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9 بَابُ مَا جَاء مَتَى أَحْرَمَ انی يكله؟ ‏ حديث رقم (818) ER‏ 


قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير محمد بن 
على بن آدم عفا الله عنه وعن والديه: بدأت بكتابة الجزء 
الثاني عشر من شرح «جامع الإمام الترمذي كادي 
المسمّى: «إتحاف الطالب الأحوذيٌ بشرح جامع الإمام 
الترمذي» يوم الثلاثاء المبارك» بتاريخ (5١1"5://8/1١اه).‏ 


وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذيٌ 1 اول الكتاب قال : 


ع 


(81) - (حَدَكنا قتَيَةٌ > قَال: حَدَدْنا عبد السام بْنْ حَرْب» عَنْ خصّيّف, 
عَنْ سَعِيد بن جُبَيْرءِ عَنِ ابن عباس أن التي يكل اهَل في ذُبرٍ الصَّلَاة. 
رجال هذا الاسناد : ححمسه 

أ ف سد المدكون قله 

۲ - (عبد للام بْنُ حَوْب) بن مَلْم اهدي - بالنون - اللائ - بض 
الميم» وتخفيف اللام - أبو بكر الكوفئ» أصله بصري» ثقة» حافظ» له 
مناكير» من صغار [۸] تقدم فى «الطهارة» .١5/٠١١‏ 

ات (خصلف) را لضا الميملةة صخرا ناد عبد ااج أبن عون 
الجزريٰ› اى سيئ الحفظ.ء» خلط باخرة» ورمي بالإرجاء [٥]‏ تقدم في 
«الطهارة» .١757/١١7‏ 

- (سَعِيدٌ بن‎ - ٤ 
000 فى «الصلاة)‎ 

ه ‏ (ابن عَبّاسِ) عبد الله الحبر البحر راء تقدم في «الطهارة» .٠١ /٠١‏ 


و 


جَبَيْرِ) الأسدي مولاهم الكوفي» ل ثبت فقية [ 7 ] تقدم 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الح عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 
شرح الحديث : 

(عن ابن عَبّاس) ا (أَنَ 2 ا أَمَلّ) ؛ أي رفع صوته بالتلبية (فِي 
دب الصَّلاةِ) بضمٌ الدال المهملة» والموحٌدة؛ أي: عقبها. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث اختصره المصئف». وقد أخرجه أبو 
داود مطؤّلاء وقد سبق بيانه في الباب الماضي . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عباس وا هذا ضعيف؛ لتفرّد خصيف به» وهو ضعيف. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (818/9)» و(النسائن) في «المجتبى» /٥(‏ 177) 
وفى «الكبرى» .)۳۷۳١(‏ و(أحمد) فى «مسئله» (768 و۷۹٥۲)»‏ و(الدارمئ) 
(سننه» (۱۸۱۳)» و(أبو يعلى) ۴ (مسنده» .)551١5(‏ و(الطبرانئ) 9 
«الكبير) (5»ع ول(البيهقي) في «الكبرى» (737/5)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنّْ 
غريب لا تغرف أحداً رَوَاهُ غَيْرْ عَبْدِ السام ن حَرْبِ. وَهُوَ الَذِي يَسْتَحِبهُ أَهْل 
الهلم: أَنْ يُحْرِمَ الَجُلُ في ذُيْرٍ الصّلا. 200 

فقول (ثال اتو هذا كدي ا د کا جاه الات 

ا ا ل E‏ 
أحَداً رَوَاهُ غَيْدُ عَبْدِ السّلام بْنِ حَرْب) هذا فيه نظر؛ لأنه سيأتي أنه لم ينفرد به 
كما قال العراقيّ» بل تابعه عليه ابن إسحاق» فرواه عن خصيف بأطول من 
هذاء رواه أبو ا في (سئنه) . 

وقوله: (وَهُوَ الَذِي يَسْتَحِيهُ أَهْلُ العلم: أَنْ يُحْرِمَ الرَجُلُ في دُبْرٍ الصَّلَاِ) 
قال النوويّ كُرَنْهُ: قال مالك والشافعئ» والجمهور: إن الأفضل أن يُحرم إذا 
انبعثت به راحلته. وقال. أبو حنيفة: يحرم عقب الصلاة» وهو جالس قبل 
ركوب دابته» وقبل قيامه» وهو قول ضعيف للشافعئ» وفيه حديث من رواية 
انو عابي كله عله انون 1 


4 - بَابُ مَا جَاءَ مَتَى أَخْرَمَ ال ؟ - حديث رقم (818) 


وأشار به إلى حديث الباب» قال الحافظ فى «الدراية»: قوله: ولو لبى 
بعدما استوت به راحلته جاز» ولكن الأول أفضل ؛ لما زويف كذا قال 
والأحاديث في أنه لبى بعدما استوت به راحلته أكثر او الحديث الذي 
احتج به. ففي «الصحيحين» عن ابن عمر ويا : «أنه علا كه اهل حين استوت به 
راحلته». وفي لفظ لمسلم: «كان ية إذا وضع رجله في العَرّز» وانبعثت 
راحلته قائمة أهل». وفي لفظ: «لم أره يهل حتى تنبعث به راحلته». 

وللبخاريّ عن أنس: «فلما ركب راحلته» واستوت به أهل». وله عن 
جابر: إن إهلال رسول الله ويد من ذي الحليفة حين استوت به راحلته». 

ولمسلم عن ابن عباس : «ثم ركب راحلته» فلما استوت به على البيداء 
أهل) . 

قال الحافظ كاده : ال ل ا مر سيت ابن 
عباس » عند 8 داود» اا ثم ذكر حديث خصيف» وقد تقدم. 

قال: لو ثبت لرجح ابتداء الإهلال عقب الصلاةء إلا أنه من رواية 
و و 

وقال في «فتح الباري»: وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك» 
وإنما الخلاف في الأفضل. انتهى» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): قال الحافظ العراقيٌ كاد : حديث ابن عباس وا 
هذا : رواه النسائئ أيضاً"'' عن قتيبة» ولم ينفرد به عبد السلام كما قال الترمذي. 
فقد رواه محمد بن إسحاق عن خصيف بأطول من هذا وأتمٌء وفيه: «فأهل 
بالحج حين فرغ من ركعتيه»» رواه أبو داود» وقد تقدم في الباب قبله. 

فقوله: «من ركعتيه»» يَحُْتَمِل أن يكون الضمير فيه عائداً على مصدر 
«أهّل»» وهو الإهلال؛ فيكون المراد: حين فرغ من ركعتي الإحرام» وقد روى 
الدا رقطنع”" من رواية يعقوب بن عطاء بن اون رباح » عن أبيه» عن ابن 
عباس » قال : «أهل رسول الله لله ولو ثم لبس ثيابهء نو أن ذا الحليفة. فصلى 


(1) النسائي (71755). (۲) أبو داود (۱۷۷۰). 
(۳) «سنن الدارقطنی» (۲۱/۲۱۹/۲). 


= إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ركعتين» ثم قعد على بعيره» فلما استوى على البيداء أحرم بالحج»» ويعقوب بن 
عطاء ضعّفه أحمد» وابن معين. 

وفي «صحيح مسلم6"'' من حديث ابن عمرء قال: «كان رسول الله كله 
يركع بذي الحليفة ركعتين»» وذكر بقية الحديث. 

وفي حديث جابر الطويل عند مسل «فصلى رسول الله ييه في 
المسجد» ثم ركب القصواء. . .» الحديث» ليس فيه بيان الصلاة التي 
صلاها . 

ويَحْتَمِل أن يكون الضمير فى قوله: «ركعتيه» عائداً إلى النبئ كَل فلا 
ال هينه ق اكوا كتفي :رق كك 0 فن الفرضن + فإ حرا نا 
كان عقب صلاة الصبح» وهي ركعتين» وإما عقب الظهر على اختلاف 
الأحاديث» والظهر أيضا كانت صلاته بها ركعتين للسفرء فروى البخاريّ من 
رواية أيوب» عن نافع, قال: كان ابن عمر إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر 
براحلته» فرّجلتء» ثم رکب» فإذا استوت به استقبل القبلة قائماء ثم يلبي› 
وزعم أن رسول الله ية فعل ذلك. وروينا في سنن أبي داود" والنسائي“ 

من رواية الحسن» عن أنس: «أن النبئ ية صلى الظهرء ثم ركب راحلتهء 

فلما علا على جبل البيداء أهل». لفظ أبي داود”” . 

وقال النسائن"': «صلى الظهر بالبيداء» ثم ركب وصعد جبل البيداء» 
وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر»» وعلى هذا فيَحْتَمِل أن يراد بركعتيه : 
ركعتي الفريضة» وعلى هذا فهل يحصل سنة الإحرام بحصول الإحرام عقب 
صلاة الفرض؟ فقال الشافعيئ ر اه في «الأم»: فإن أهل في إثر مكتوبة. أو في 
غير إثر صلاة» فلا بأس . انتهى . 

فظاهره أنه لا تحصل السنّة بذلك؛ لتسويته بين ذلك وبين الإحرام في غير 
إثر صلاة» لكن جزم الرافعي بأن ذلك يغني عن ركعتي الإحرام» وتوقف 


(۱) مسلم (۱۱۸۴). (۲) مسلم (۱۲۱۸). 


(۳) أبو داود (5/ا/ا١).‏ (6) النسائي (۲۹۳۱). 
(6) أبو داود (5/ا/ا١).‏ () النسائي (51557). 


٠‏ - بَابُ ما جَاء في إِفْرَادٍ الحَجّ 


النووي في «شرح المهذب» في إغناء الفرض عنهما؛ لأنها سنّة مقصودة. 
والحديث دال على حصول ذلك» والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لأنها سنّْهَ مقصودة» فيه نظرء فإنه لم يُنقل 
عنه يِه أنه سنّ سّنَّةَ مفردة للإحرام ركعتين» وإنما اتّفق أنه أحرم بعد الصلاةء 
فالإحرام بعد الصلاة اتّباعاً له كل حسنٌء وأما أن يُشرع للإحرام ركعتان 
مستقلتان» فمما لا دليل عليه» قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كُبَنْهُ: ويحرم عقب 
فرض إن كان وقتهء وإلا نلو معام صلاة تخصّه. انتهى”'' . 

ا اله : : ولم ينقل عنه ئة أنه صلى للإحرام 
ركعتين غير فرض الظهر. انتهى”" . 

قال العراقي : ا خلافاً ب بين العلماء في استحباب الإحرام 
في دبر الصلاة» وهو كذلك» وإنما الخلاف بين الشافعيٌ والائمة الثلاثة: هل 
يستحب» وهو جالس في مصلاه بعد أن يركب راحلته» ويتوجه للسير؟ وقد 
تقدم الخلاف في ذلك في الباب الذي قبله. انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذىّ ي أَوَلَ الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: معنى إفراد الحجٌ: هو الإهلال بالححٌ 
وحده في أشهره عند الجميع› وفي غير أشهره اي عند مجيزيه». والاعتمار 
بعد الفراغ من الحج لمن شاء. قاله في «الفتح». 

ومعنی قوله: «عئل مجيزيه) أن الإحرام بالحج قبل أشهره مختلّف فيه. 
قال ابن قدامة: لا ينبغي أن يُحرم بالحجٌ قبل أشهره» هذا هو الأولى» فإن 
الإحرام بالحجٌ قبل أشهره مكروه؛ لكونه إحراماً به قبل وقته» فأشبه الإحرام به 
قبل ميقاته؛ ولأن في صحته اختلافاء فإن أحرم به قبل أشهره صح وإذا بقي 
على إحرامه ال وقت الحج جاز» نص عليه أحمدء وهو قول مالك 


.)٠١١۷/۲( «الاختيارات الفقهيّة» (ص77١). (۲) «زاد المعاد»‎ )١( 


إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَحّ عَنْ رَسُولٍ الم يكل 
والثوريّ» وأبي حنيفة» وإسحاق. وقال عطاء» وطاوس» ومجاهد» والشافعيّ: 
يجعله عمرة؛ لقوله تعالى: «#الحح أشهر لومت 4 [البقرة: ۷ تقديره: وقت 
الح أشهرء أو أشهر الحح اهر معلوفاك:: فحزف المضاف» وأقام المضاف 
إليه. مقامه» ومتى ثبت أنه وقته لم جز تقديم a‏ عليه» كأوقات الصلوات . 

قال: ولنا قوله تعالى: توك عن هار ل هى مَوقِيث لئان وَالْحَح» 

الآية [البقرة: 144]» فدلٌ على أن جميع الأشهر ميقات. انتهى كلام ابن قدامة. 
وتعقبه بعضهم : : بأنه لو صح ذلك لجاز صيام رمضان في شهر آخرء فإن 

قوله تعالى: الحم شه لوست لا يختلف عن تعيين شهر رمضان باسمه. 
فإن قوله: اشم مومت كتسميتها سواء. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه القائلون بعدم جواز تقديم 
إحرا م الحجٌ عن أشهره هو الصواب عندي؛ لصريح قول تعالى: #أشْهِرٌ 
تومت 4 فقد عيّنهاء و يا لا في غيرها من الأشهرء ولا 
ا .بين هذه الآيةء وآية: َل هى موقت لاس وَج فإن هذه محمولة 
على الأولى» فالمراد بالأهلة التي هي مواقيت للحخ : أهلّة أشهر الحج» لا 
مطلق الأهلّة» بدليل تعيين وقت أداء الحجّء فإنه لا يجوز إيقاع الحجّ في 
رمضان مثلاًء بالإجماع. والإحرام جزء منهء فلا يجوز تقديم جزئه» كما لا 
يجوز تقديم كلّهء وهذا واضح لا خفاء فيه» والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ ياه في «(الفتح): (اعلم): أن الحج على ثلاثة ة أقسام : 
الإفراد» والتمتع» والقران. 

أما الإفراد: فهو الإهلال بالحج وحده في أشهره» عند الجميع» وفي غير 
أشهره أيضاً عند من يجيزه» والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاء. 

وأما التمتع: فالمعروف أنه الاعتمار في أشهر الحج» ثم التحلل من تلك 
العمرة» والإهلال بالحج في تلك السنة» ويطلق التمتع في عرف السلف على 
القران أيضا. 

قال ابن عبد البرٌ كَكْأَنُهُ: لا خلاف بين العلماء امات وك 
2 فمن تمثم اعيو ِل اليج الاية [البقرة: ]١97‏ أنه الاعتمار فى أشهر الحج 

قبل الحج. قال: ومن التمتع أيضاً: القران؛ Neel‏ 
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الآَر من بلده. ومن التمتع: فسخ الحج أيضاً إلى العمرة. انت 

وأما القران فصورته: الإهلال بالحج والعمرة معاً. وهذا لا خلاف في 
جوازه» أو الإهلال بالعمرة» ثم يدخل عليها الحج» أو عكسه» وهذا مختلف 
فيه . انتهى . 

(۸۱۹) - (حَدَّنتَا ا َضْعَب قِرَاءَ هَعَنْ مالك بن أئس. عَنْ 
عَبَدَ الرَّحْمَنِ بْنِ القاسِمء ء عَنْ أَبِيوء عَنْ عَايْشَة: 31 رول اله ككل فرد 
الحَح)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(أَبُو مُضْعَب) أحمد بن أب بكسن القاس بن الختاريفة من رار 
الرهري المدنيئ ل صدوفقٌ» عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي ]١١[‏ تقدم في 
«الوتر» .٤0۸/٦‏ 

- (مَالِك بْنُ أَنّس) إمام دار الهجرة» أبو عبد الله المدنيّ الإمام الحجة 
المجمع على إمامته» وإتقانه [۷] تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

۳ - (عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنْ القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيميّ» 
أبو محمد المدنيّ» ثقةٌ جليل» قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه 51] تقدم 
في «الطهارة» .٠١8/8١‏ 

: - (أبُوه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمئ» ثقةٌ» أحد 
الفقهاء بالمدينة» قال أيوب: ما رأيت أفضل منه» من كبار [۳] تقدم في 
«الطهارة» .٠١8//8٠‏ 

- (عَايْشَة) أم المؤمنين زاء تقدمت في «الطهارة» 7/0. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف اة وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وأنه 
مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخرهء وفيه رواية الابن عن أبيهء وفيه القاسم بن 
محمد بن أبى بكر من الفقهاء السبعة» وفيه عائشة وا أفقه نساء الأمة» ومن 
المكثرين ال و ا و ع . 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

ك لتك هك سس ااا لفك ااا لال ص 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائِشَةً) أم المؤمنين وها («أَنَّ رَسُولَ الله يكل أَْرَدَ الْحَح1)؛ أي : 
أحرم بالحج وحده. واحتج به من قال: کان حجه ية مُفرداًء وهم عامة 
الشافعيّة والمالكيّة» وحمله المحقّقون منهم كالقاضي عياض» والنووي. 
والحافظ» وغيرهم على أن فيه بيان ابتداء الحال» ثم صار قارناء فإنه لا يلزم 
من إهلاله بالحج أن لا يكون أدخل عليه العمرة. وحَمّله الحنفيّة» والحنابلة 
القائلون بكونه َة قارناً ابتداء» على أن عائشة ويا سمعت تلبيته بالحجّ فقطء 
وللقارن أن يُلبّي بأيهما شاءء فيقول تارة: لبيك بحجة» وتارة لبيك بعمرة» 
وتارة: لبيك بحجة وعمرة» فحكت عائشة ما سمعت» فلا يخالف فيليا من 
حكن أنه لے نيما بجعا وكات قازنا عن الابعداء» وسائ ينان ادف 
العلماء في صفة إحرامه يكل في المسألة الثالثة» إن شاء الله تعالى . 

[اعلم]: أن الحجّ على ثلاثة أنواع: إفراد» وتمتّع» وقران» ويخيّر مريد 
الإحرام بين هذه الأنواع الثلاثة. 

قال العلامة ابن قُدامة ككُْهُ: إن الإحرام يقع بالنْسّك من وجوه ثلاثة: 
تمتع› وإفراد» وقران» وأ- جمع آهل الم على ا باي الأنساك 
الثلاثة شاء» وكذا حكى oF‏ یاه في «(شرح المهذب»ء واشرح مسلم» 
الإجماع على جواز الأنواع الثلاثة» وتأوّل ما ورد من النهي عن التمتع عن 
بعض الصحابة . 

وقال الحافظ ولي الدين العراقيّ في «طرح التثريب»: أجمعت الأمة على 
جواز تأدية دكن الحجٌّ والعمرة بكر من هذه الأنواع الثلاثة: الإفراد. 
والتمتّع» والقران. انتهى» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا /۱١(‏ ۸۱1۹)» (ومسلم) في «(صحيحه) 2)١1١١(‏ 
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و(أبو داود) في «سننه» (۱۷۷۷)» و(النسائئ) في «المجتبی» 711١05(‏ و7715) 
وفى «الكبرى) ۳1۹٥(‏ و3595). و(ابن ا فى «(سئنه) (19515 و55960), 
و(الكناقسة) فى «(مسئله) ,)١95/١(‏ ورالحمة فى (مسنئله) (/57001 
و ) و(مالك) في «الموطأ» (7445 و8548)» و(الدارمي) في «سننه) 
(1815)» و(أبو يعلى) في «مسنده» (4751)» و(الدارقطني) في «سننه» (۲/ 
۸) واالبيهق) في «الكبرى» .)۳/٥(‏ والله تعالى أعلم . ١‏ 

[تنبيه]: قال العراقئ كُأَنةُ: حديث عائشة وها هذا: أخرجه بقية الأئمة 
الستة"“ خلا البخاري» كلهم من طريق مالك» واتفق عليه الشيخان أيضا" من 
رواية عبد العزيز ابن الماجشون» عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ: «خرجنا 
مع النبي بي لا يذكر إلا الحج». وأخرجه ابن ماجه”" أيضاً من طريق مالك» 
عن أبي الأسود. عن عروة» عن عائشة: «أن رسول الله ىله أفرد الحج)» وهو 
شق عليه | مظنا من هذا الوجهء لكن بلفظ: «أهل رسول الله ية بالحج»» 
أخرجه أبو داود» والنسائيّ أيضاًء ومالك في «الموطاً»“ من طريقين جميعاً 
انتهى . ١‏ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ جَابرٍ وَابْنِ عَمَرَ) أشار 
به إلى أن هذين الصحابيين ويا رويا حديث e‏ فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

ااا دت اجاير ونه : فأخرجه الأئمة الستة خلا الترمذيٌ» فرواه 
البخاريً» وأبو داوو“ من رواية حبيب المعلم» عن عطاء بن أبي رباح» عن 
جابر» قال: «أهل النبي ييه وأصحابه بالحج». ورواه E‏ من رواية جرير» 
عن عطاءء عن جابر» قال: «أهل النبي بيا وأصحابه بالحج»» وله عنده طرق» 
وفي لفظ له: ابحج مفرداء وفي لفظ له: «بالحج خالصا وحده)» ورواه 


.)19514( مسلم (١١5؟١)» وأبو داود (۱۷۷۷)» والنسائي (71/15)» وابن ماجه‎ )١( 
.)59750( ابن ماجه‎ )۳( .)١1١١( البخاري (2)599 ومسلم‎ )۲( 

.)۷۳۸( و«موطأ مالك»‎ .)۲۷۱١( ابو داود (۱۷۷۹)» والنسائى‎ )٤( 

() البخاري »)١1518(‏ وأبو داود (۱۷۸۹). 


ل 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اله يك 
a a eT‏ 
أبو داود» وابن ماجه”“ من رواية الأوزاعئن» عن عطاء» عن جابر: «أهللنا مع 
النبي بيا بالحج خالصاً لا يخالطه شيء»» وفي لفظ للنسائت”": «أهللنا 
أصحات النبي ولد بالحج خالضا لبن معة:غيرة», 

وعندل مسلمء وأبى داود» والسائعء 7" من رواية الليث): عن أن الزن 
عن جابر قال: «أقبلنا نهل بين يدي النبئ ييه بالحج مفرداًء إذ أهللت عائشة 
بعمرة...) الحديث› وعند مسلمء وبي داود» والنسائئئ» وابن ا 
رواية جعفر بن محمد بن الحسين» عن أبيه» عن جابر فى حديثه الطويل» قال 
جعمر: «لسنا نوي إلا الحجء شا نعرف العمرة)» وعند ابن ماجه بهذا 
الإسناد مختصراً” : «أن رسول الله ية أفرد الحج». انتهى . 

۲ - وأما حديث ابْن عُمَرَ وها : فرواه مسلم” من رواية عبيد الله بن 
عمر» عن نافع » عن اش عمر. «أن رسول الله ية آهل بالحج مفرداً)» وقل 
رواه البيهقي”'' فقال فيه: عن عبيد الله» وعبيدٌ الله بن عمر أوثق من أخيه 
عبد الله الذي روى الترمذي الحديث من طريقه. 

وقد رواه الدارقطني”" من طريقه أيضاًء فروى فيه زيادات لم يذكرها 
الترمذي»› وهي : «أن النبي ية استعمل عتاب فق أسيلة على الحج» فأفردى ثم 
استعمل أبا بكر سنة تسعء فأفرد الحج» ثم حج النبي به سنة عشرء فأفرد 
الحج› ثم توفي رسول الله کک واستخلف أبو بكر فبَعث عمر› فأفرد الحج› 
ثم حج أبو بكرء فأفرد الحج» ثم حج عمر سيه كلهاء فأفرد الحج. ثم توفي 
عمر» واستخلف عثمان» فأفرد الحج. ثم حصر عثمان» فأقام عبد الله بن 


(۱) ابو داود (۱۷۸۷)» وابن ماجه (۲۹۸۰). 

)۲۸۰٠۵( النسائى‎ )۲( 

(۳) مسلم (۱۳۱۳)ء وأبو داود (٥۱۷۸)ء‏ والنسائي (۲۷۹۳). 

.)7015( وابن ماجه‎ »)۲۷٤١( والنسائي‎ »)١905( مسلم (۱۲۱۸)» وأبو داود‎ )٤( 
.)۱۲۳۱( ابن ماجه (5955). (5) مسلم‎ )0( 

(۷) «السنن الكبرى» .)۸٥۹۳(‏ (۸) «سنن الدارقطني» (۹/۲). 
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عباس» فأفرد الحج»» ومدار طريق الترمذي» والدارقطنئ على عبد الله بن نافع 
الصائغ» وقد احتج به مسلم» ووثقه ابن معين» والنسائئ» وتكلم أحمدء وأبو 
حاتم» والبخاريٰ في حفظه» وقد رواه عن ابن عمر: بكر بن عبد الله المزني» 
كالم قلف لانن عر س انها يقول: «إن النبئ ئي أهل بحج وعمرة». 
فقال ابن عمر: «إنما أهل النبئ ي بالحج» ع اا وقال مسلم: «لبّى 
بالحج وحده»» وأخرجه النسائيٌ أيضا”" . 

(المسألة الرابعة): قال العراقي ككُلَنْهُ: وفي الباب مما لم يذكره 
المصئف: عن ابن عباس» وأسماء بنت ابي بكر ڪون : 

فأما حديث ابن عباس ''#ها: فرواه البخاري”" من رواية عبد الملك بن 
جريج» عن عطاء» عن جابر» وطاوس» عن ابن عباس» قالا: «قَدِم النبي ييا 
صُبْحَ رابعة من ذي الحجة» مهلين بالحج» لا يخلطه شيء»ء فلما قَدِمنا أمَرَناء 
فجعلناها عمرة. . .»2 وذكر باقي الحديث . 

وأما حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق '#ها: فرواه مسلم من طريق 
و بو عي ارون :عن أنه ا ينف اقينة 0 عن أسها دييقت أي كر وله 
قالت: خرجنا مُحْرِمِينء فقال رسول الله يَكِ: «من كان معه هدي فليّقُم على 
إحرامه» ومن لم يكن معه هدي فليحلل». فلم يكن معي هدي فحللت» وكان 
مع الزبير هدي فلم يحلل» قالت: فلبست ثيابي» ثم خرجت» فجلست إلى 
الزبير» فقال: قومي عني» فقلت: أتخشى أن أثب عليك؟ 

(المسألة الخامسة): قال العراقي أيضاً: وذكر ابن حزم في «حجة الوداع» 
أنه اضطربت الرواية عن جابر» وابن عمر» وعائشة» وابن عباس في ذلك» 
وسيأتي في البابين بعد هذا. ثم قال بعد ذلك: فظاهر الأمر أن الرواية مختلفة 
عن عائشة» وجابرء وابن عمرء وابن عباس» فإن هؤلاء روي عنهم ما يدل 
على الأول: الإفراد للحج» وما يدل على التمتع» وما يدل على القران» حاشا 
جابرء فإنما روي عنه الإفراد» والقران فقط. ثم قال: فأما عند صحة البحث» 


(۱) البخاري (4047)» ومسلم (۱۲۳۲). (۲) النسائي (911). 
(۳) البخاري (۲۳۷۱). 


0 إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وتحقيق النظرء فليس بشيء من ذلك» بل كله متفق» والحمد لله رب العالمين 
على ما نبيّنه إن شاء الله تعالى. ثم جَمّع بينها بأن من روى زيادة القران عنده 
زيادة علم؛ لأن من روى الإفراد قال: أحرم بحج» ومن روى التمتع قال: 
أحرم بعمرة» ومن روى القران زاد على الأول عمرة» وعلى الثاني حجاء 
وزيادة الثقة مقبولة. 

وأيضاً فمن روى القران من الصحابة لم تختلف الرواية عنهم» ومن روى 
الإفراد والتمتع اختلفت الرواية عنهم» وأيضاً ليس في الأحاديث شيء مرفوع 
إلا القران» وهو في حديث البراء بن عازب مرفوعاً: «إني سّقت الهدي 
وقَرّنت»» رواه أبو داود» السا ولم يرو لفظ الإفراد عن عائشة إلا 
عروة» والقاسم» وروى عنها القران: عروة أيضاء ومجاهد» دون القاسمء 
فنظرنا فوجدنا من روى القران لا يَحْتَمل تأويلاً أصلاء ورواية من روى الإفراد 
تحمل التأويل ؛ وهو أن يكون قولها: أفرد الحج؛ أي : لم يحجح بعد فرضص 
الحج إلا حجة فردةً» فلم يثتها بأخرى» ويَختمل أن تكون سمعته يلبي بالحج. 
فروته ولم تسمعه يلبي بالعمرة» فلم ترو ما لم تسمع» ثم صح عندها بعد ذلك 
بأنه قَرّن فذكرت ذلك» كما روى عنها عروة» ومجاهدء وأما عروة» والأسودء 
فلم يرويا عنها لفظة الإفراد» وإنما رويا عنها: أهل بالحج» ولا يمنع من أن 
يكون أهل بالعمرة أيضاًء فليس في روايتها ما يوجب الإفراد» ولأنها تخالف 
من روى عنها القران» وهكذا القول فيما روي عن أسماء: «قدم رسول الله ئلا 
وأصحابه مهلين بالحج» فإنما عَنَتْ أصحابه لا إهلاله» ولم نف أيضاً أنه قرن 
إلى الحج عمرة» فقول من زاد أولى» وهكذا القول في الرواية عن ابن عمر 
سواءء بل في الرواية عنه بيان ما يدل على رجوعه عن الإفراد» ثم روى من 
طريق عبد الرزاق: آنا عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر أنه تمتع وقرّن 
بين الحج والعمرة في آخر زمانه» وكان قبل ذلك يفرد الحج» واتفق سالم»ء 
ونافع عن ابن عمر على القران» وهما أولى الناس فيه. 

وأما الرواية عن جابر: فإنه لم ينقل عنه أن النبئ بي أفرد الحجء إلا 


)١(‏ أبو داود (۱۷۹۷)» والنسائى (1776؟). 


2 )819( بَابُ ما جَاءَ في إِفْرَادٍ الحَجّ - حديث رقم‎ - ٠ 
0 اولان نطلاة اتات : ا و1‎ 


الدراورديّ وحده عن جعفر بن محمدء عن أبيه» وهذا يقيناً مختصر من 
الحديث الطويل» وسائر الناس عن جابر إنما قالوا: أهل بالحج» وأهل 
بالتوحيد» حاشا من طريقين لا يعتد بهماء إحداهما من رواية مطرف بن 
مصعب» وهو مجهول» عن عبد العزيز بن أبي حازم» عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه» عن جابرء أن رسول الله ية أفرد الحج» والأخرى من رواية 
محمد بن عبد الواهب» وهو مجهول أيضاء عن محمد بن مسلم» عن عمرو بن 
دينار» عن جابر كذلك»› ومحمد بن مسلم إن کان الطائفي فهو ساقط البتة» 
وإن كان غيره فلا أدري من هو؟ وأما سائر الرواة الثقات فقالوا كما قدّمنا. 

وليس في قوله: «أهلّ بالحج» ما يمنع أن يكون أهل معه بعمرة أيضاء 
ولكنه سكت في هذه الرواية عن ذكرهاء وليس على المرء أن يحدّث في كل 
وقت بكل ما عم وقد قال يَةِ: «دخلت العمرة في الحج»» فقول القائل : 
آهل بالحج؛ يقتضي العمرة على هذا الحديث ما لم يقل الراوي: أفرد بالحج. 
فأهل بالحج وحده» ويسند هذا ما قد أوردناه من طريق جابر أنه ية قرن مع 
حجته عمرة» والأظهر فيما روي عن جابر أنه ي أهل بالتوحيد هذه التلبية» لا 
إفراد الحجح» وصح أن قول الدراورديّ: أفرد الحج» إنما هو اختصار منه وظنٌ» 
لا من قول جابر» وهكذا القول فيما روي عن ابن عباس من ذلك» ولا فرق. 

ويوضح هذا أن ابن عباس ذكر أنه ية أهل بعمرة» ثم ذكر أنه لم يحل 
منهاء وهذه صفة القران» وهكذا معنى حديثه: أهل بحج» وأنت إذا أضفت 
قول ابن عباس في رواية أبي العالية» وأبي حسان عنه: «أنه ئ آهل بحج». 
إلى قول مسلم القرّيَ عنه: «أنه أهلّ بعمرة» صح القران يقينأًء واتفقت كلتا 
الروايتين» ولا يصح غير هذا إلا بتكذيب إحدى الروايتين» وذلك لا يجوز. 
وليس من كذب أحدهما بأولى ممن كذب الأخرى» ومعاذ الله من ذلك» وبهذا 
تتآلف جميع الروايات ويصح تصديق جميعهاء وإضافة بعضها إلى بعض. 

قال: فوّمّت روايات الإفراد»ء وسقطت كلهاء ثم عدنا إلى الروايات 
فوجدنا عائشة» وعمرء وعليّاء وابن عمرء وعمران» وابن عباس» ذكروا أنه کا 
تمتع» وقال بعضهم: آهل بعمرة» ثم لما فسّروا أقوالهم في ذلك أتوا بصفة 
القران» وذكروا أنه لم يحل من عمرته حتى أتمّ جميع عمل الحج» وصدر من 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الحَجٌّ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
المزدلفة إلى منى» فلما كان ذلك كما ذكرنا احتملت الرواية عن عثمان» وسعد 
في التمتع أنهما عنيا بذلك القران» مع شهرة قوله: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما سقت الهدي» ولجعلتها عمرة»» وهذا يبطل قول من قال: إنه آهل 
بعمرة مفردة» ثم أحل منهاء وأحرم بالحج» فصار متمتعاًء فلما وَعَتَ روايات 
التمتع أيضاًء وبطل الإفراد والتمتع» لم يبق إلا روايات القران» فوجب الأخذ 
بهاء وثبتت صحتها؛ إذ من وَصَف القران لا يَحْتَمِل تأويلاً البتة» وكان الرواة 
للقران اثني عشر من الصحابة: ستة مدنيون» وواحد مكيئء واثنان بصريان» 
وثلاثة كوفيون» وبدون هذا النقل تصح الأخبار صحة ترفع الشك» وتوجب 
العلم الضروري» فصح بذلك أنه كان قارنا بيقين» لا شك فيهء وكانت سائر 
الروايات التي تعلق بها من ادعى الإفراد والتمتع؛ غير مخالفة لرواية الذين 
رووا القران» ولا دافعة له على ما بينا . 

قال العراقن: هذا حاصل كلام ابن حزم» وعليه مؤاخذات» بيّنتها في 
كتاب جمعته على «حجة الوداع» له. 

(منها): قوله: أن الدراورديّ انفرد في حديث جابر بقوله: «أفرد الحج»» 
وليس كذلك» قد تابعه عليه حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمدء كما هو" 
عند ابن ماجه”''» وهو أيضاً عند ابن ماجه”'' من طريق ابن المنكدر عن جاب 
وإن كان فيه ضَّعفء وقد تقدم ذلك عند ذكر حديث جابر أيضاًء وروى أبو 
الشيخ ابن حَيّان في «فوائد العراقيين» من طريق ابن لهيعة» عن الليث» عن أبي 
الزبير» عن جابرء قال: «خرجنا مع النبي كك فأفرد النبى ب الحج». 

وهذا الذي جمع به ابن حزم بين الأحاديث› فيه نظر من جهة أن في 
حديث ابن عمرء وعائشة في الصحيح: أنه أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج. 
وهذا سياق لإحرامه أنهما معا في أول وقعة» وقد اختلفت أقوال الأئمة في 
الجمع بين الأحاديث في ذلك» وسيأتي البحث في هذا مستوفى في المسألة 
الان شاه الله ال 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ عَايْضَةً 


.)5951/( ابن ماجه‎ )۲( .)۳۰۷٤( ابن ماجه‎ )١( 


٠‏ - يَابُ مَا جَاءَ في إِفْرَادٍ الحَجٌ ‏ حديث رقم (819م) 


حَدِيثُ حَسَن صَّحِبحٌ» وَالعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ أُهْلٍ العلّم. 

وروي عَنِ ان عُمَرَ٬‏ ا اني يله رَد الحَج وَأَْرََ ُو بكر وَعْمَرُ 
وَعثمَان. 

(0819) - حدتتا ذلك فَتَببَة. قَالَ: حَدََنَا عَبْدُ اله بْنُ نَافِع الصَّائِعُ؛ عَنْ 

قال أَبُو عِيسَى: ,َثَالَ النَّوْرِىٌ: إِنْ أَقْرَدْتَ الحَجَّ فَحَسَنٌ» وَإِنْ كَرَنْتَ 
فُحَسَنّ » وَإِنْ تَمَتَعْتَ فَحَسَنّ. 

وال الشَافِعِىٌ مِثْلهِ. 

وَقَالَ: حب إلا الِإثْرَادُ ثم التَّمتَعُ ثم القِرَانُ) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ 4: (حَدِيتُ عَائِشة) وتا هذا (حَدِيتٌ 
حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا اتّفق عليه الشيخان» كما أسلفته قريباً. 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دلّ عليه حديث عائشة ويا هذا 
من الإفراد بالحجٌء وأنه أفضل من القرانء والتمتع» (مِنْدَ بَعْضٍ أَهْلِ العِلّم) 
وسيأتي بيان أقوالهم» وأدلتهم مستوفى في المسألة الثامنة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقوله: (وَرُوِيَ) بالبناء للمفعولء (عَن ابن عْمَرَ) ون (أَنَّ التب ككل أَفْرَد 
الحَحّ وَأَفْرَدَ أَبُو ببكر) الصديق ل (وَعْمَرُ) بن الخطاب َه (وَعْثْمَانُ) بن 
عمان ونهء ثم ذكر إسناد هذا الحديث» فقال: 

(819م) ‏ (حَدَنَنَا بلک قَتَيْبَة» قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ افع الصَّائِعُ 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 


و 


. (قتيبة) بن سعيد المذكور فى الباب الماضى‎ - ١ 
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و 


مور 


"5 -(عبد للم بن نافع الصَّائِعْ) المخزومئ مولاهم» أبو محمد المدنئ » ا 
صحيح الكتاب» فی حفظه لين › من كبار ]١١[‏ تقدم ی «الصلاة») ۸۸/ .۲٣۹‏ 

۳ - (عَبْدَ الله بْنْ عَمَرَ) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب»› أبو 
عبد الرحمن العُمَريَ المدنن» ضعيفٌء عاب [۷] تقدم في «الطهارة» .٠١١/۸۲‏ 

[تنبيه]: كون عبد الله بن عمر هنا مكبّراً هو الصواب» ووقع في النسخة 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
الهنديّة بلفظ : «عبيد الله بن عمر» مصعْراً» وهو غلط؛ لأن الحديث وإن رواه 
عبيد الله المصغّرء في «صحيح مسلم» بلفظ: «أن رسول الله ب هل بالحج 
مفرداً»» لكن رواية الترمذيّ بهذا السياق» ليس عنه» وإنما هو عن المكبّرء كما 
ينه العراقيّ » فتنبّه . 

٤‏ - (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيئ» مولى ابن عمرهء ثقةٌء ثبتٌء فقيةء 
مشهور [۳] تقدم في «الطهارة» .5١ /٦۷‏ 

ه ‏ (ابْنُ عْمَرَ) عبد الله اء ذكر قبل باب . 

وقوله: (بهدًا)؛ أي: بالحديث الماضي: «أن النَبِىَ يله أَفْرَدَ الحَج. . 
الحديث» وقد تقدم لفظه مطوّلا من رواية الدارقطنيئ» فلا تغفل. 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسى : وقَالَ) سفيان (اللَوْرِیٌ: إِنْ فرذت الحَجّ فَحَسَنّ 
وَإِنْ قَرَنْتَ د فُحَسَّنْ ٠‏ ون تَمَتَعْتَ ت فَحَسَنّ) قال الشارح : الظاهر من كلام الثوري 
هذا أن الأنواع الثلاثة عنده سواءء لا فضيلة لبعضها على بعض» قال الحافظ 
في «الفتح»: حَكى عياض عن بعض العلماء أن الصور الثلاثة في الفضل 
سواء» وهو مقتضى تصرف ابن خزيمة في «صحيحةه) . انتهى . 

وقوله: (وقَالٌَ الشَافِعِنٌ مِثْلَهُ)؛ أي: مثل قول الثوريّ فى جواز الأنساك 
الثلاثةء لا في التفضيل؛ 0 فصل الإفراد» كما بيّنه بقوله: (وَقَالَ)؛ أي : 
الشافعي: (أَحَبٍّ إِلَيْنَا الافْرَادُ ثُمَّ التّمَتَعُ» ثُمَّ القِرَانُ) وعند الحنفية: القران 
أفضل من التمتع والإفراد» والتمتع أفضل من الإفراد. 

قال الحافظ في «الفتح»: ذهب جماعة من الصحابة» والتابعين» ومن 
بعدهم» إلى أن التمتع أفضل؛ لكونه ية تمئاه» فقال: «لولا أني سقت الهدي 
لأحللت»» ولا يتمنى إلا الأفضل» وهو قول أحمد بن حنبل في المشهور عنه. 

وأجيب: بأنه إنما تمنّاه تطييباً لقلوب أصحابه؛ لحُزنهم على فوات 
موافقته» وإلا فالأفضل ما اختاره الله له» واستمرٌ عليه. انتهى. وسيأتي البحث 
في هذا مستوفى في المسألة الثامنة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في صفة حجة النبئ كَل : 

(اعلم): أنه اختلفت روايات الصحابة وش في حجة النبي ية حجة 
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الوداع»ء هل كان مفرداًء أو قارناًء أو متمتعا؟ وروي كل منها في 
(الصحيحين»» وغيرهماء واختلف الناس في ذلك» وفي إحرامه على أقوال: 

(أحدها): أنه E‏ لم يَعتمر معه. ُكي هذا عن الإمام الشافعىّ 

. قال القسطلاني ذ في «المواهب»: والذي ذهب إليه الشافعيّ في جماعة 

أنه ت مفرداً. 00 الزرقاني في «شرح المواهب» عن الإمام مالك. 
وحكي عن الشافعيّ وغيره أن نسبة القران والتمتّع إليه بي على سبيل الاتساع؛ 
لكونه أَمّر بهما. انتهى. وبه جزم الخطابئ» حيث قال: اختلفت الروايات فيما 
كان النبئ ڪي به را والجواب عن ذلك: أن كل راو أضاف إليه ما أمر به 
اتساعاًء ثم رجّح أنه كان أفرد الحجٌ. قال الحافظ في «الفتح»: هذا هو 
المشهور عند الشافعيّة» والمالكيّة» وقد بسط الشافعيئ القول فيه فى اختلاف 
الحديث وغيره. انتهى . ١ ١‏ 

(القول الثاني): أنه لبّى بالعمرة وحدهاء واستمرٌ عليها حتى فرغ منهاء 
ثم أحرم بعد ذلك بالحجٌء فكان متمتعاً» وكان حجه حجٌ تمتّع. قاله القاضي 
أبو يعلى وغيره. 

(القول الثالث): أنه حجّ متمبّعاً تمتّعاً لم يحل فيه لأجل سوق الهدي. 
ولم يكن قارنا. حكاه ابن القيم عن صاحب «المغني» وغيره. 

(القول الرابع): أنه لبّى بالحجٌّ وحده» وحجٌ مفرداًء واعتمر بعده من 
التنعيم. قال الإمام ابن تيميّة: وهذا غلطء. لم يقله أحد من الصحابة» ولا 
التابعين» ولا الآئمة الأربعة» ولا أحد من أهل الحديث . انتهى . 

وقال الإمام ابن القيّم: الذين قالوا: إنه حجٌ مفردأًء واعتمر عقبه من 
التنعيم» لا يُعلم لهم عذر البثّة» إلا أنهم سمعوا أنه يه أفرد الحجّء وأن عادة 
المفردين أن يعتمروا من التنعيم» فتوهّموا أنه فعل كذلك. 

(القول الخامس): أنه لبّى بالحجٌ مفرداًء ثم أدخل عليه العمرة» وصار 
قارنأء فكان مفرداً ابتداءء وقارناً انتهاءً. وبه جزم عامة محققي الشافعيّة 
وبعض المالكية. 

قال النووي في «شرح المهذب»: والصواب الذي نعتقده أنه ية أحرم 
بالحجٌ أوَلاً مفرداًء ثم أدخل عليه العمرة» فصار قارناًء وإدخال العمرة على 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
الحجّ جائز على أحد القولين عندناء وعلى الأصح لا يجوز لناء وجاز للنبن كَل 
تلك السنة للحاجة. انتهى . 

واختاره القاضى عياض» إذ قال: أما إحرامه ية بنفسهء فأخذ بالأفضل» 
فأحرم مفرداً اله ارت به الروايات الصحيحة» وأما رواية من روى أنه 
كان متمبّعاً فمعناه: أمّر به. وأما رواية من روى القران» فهو إخبار عن آخر 
أحوالهء لا عن ابتداء إحرامه؛ لأنه أدخل العمرة على الحجٌ لَمّا جاء إلى 
الوادي» وقيل له: «قل: عمرة في حجة). انتهى . 

قال الحافظ: وهذا الجمع هو المعتمدء وقد سبق إليه قديماً ابن المنذرء 
ومهّده المحبّ الطبريّ تمهيداً بالغاً» يطول ذكره» ومحصله: أن كلّ من روى 
عنه الإفراد: حمّل على ما أهل به في أول الحال» وكل من روى عنه التمتع 
أراد: ما أمر به أصحابه» وکل من روى عنه القران أراد: ما استقرٌ عليه أمره. 

(القول السادس): أنه لبّى بالعمرة وحدهاء ثم لم يتحلّل منها إلى أن 
أدخل عليها الح يوم التروية» فصار قارنا. حكاه الحافظ عن الطحاوي» وابن 
حيان. 

(القول السابع): أنه أحرم إحراماً مطلقاً لم يُعيّن فيه نسكاء ثم عيّنه بعدٌ. 
رجحه الشافعيٌ في «اختلالاف الحديث»» كما قال الحافظ في «الفتح»). وقال 
ولئّ الدين العراقيّ: قال القاضي: وقال بعض علمائنا: إنه أحرم إحراما مطلقا 
منتظراً ما يؤمر به» من إفرادء أو تمتّعء أو قران» ثم أمر بالحجٌء ثم أمر 
بالعمرة في وادي العقيق بقوله: «صل في هذا الوادي» وقل: عمرة في حجة). 
ثم قال القاضي في موضع آخر بعد ذلك: لا يصح قول من قال: أحرم 
النبئ ية مطلقاً مبهماً؛ لأن رواية جابر وغيره من الصحابة في الأحاديث 
الصحيحة ترذه» وهي مصرحة بخلافه. انتهى . 

(القول الثامن): أنه لبّى بالحجٌ والعمرة معاًء وكان قارناً من أول الأمر. 
وحمّق هذا القول ابن الهمام في «شرح الهداية»ء وابن القيّم في «الهدي»› 
وأجابا عن كل ما خالفه. قال ابن القيّم: والصواب أنه أحرم بالحجٌ والعمرة 
معأ من حيث أنشأ الإحرام» ولم يحل حتى حل منهما جميعاً» كما دلت عليه 
النصوص المستفيضة التي تواترت تواتراً يعلمه أهل الحديث. انتهى. وإليه مال 
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ابن حزم في كتابه «حجة الوداع»» وتأول باقي الأحاديث إليه» كما حكاه 
النووي» والولي العراقي. 

وقال الحافظ كْدَنُهُ: والذي تجتمع به الروايات أنه ييه كان قارناً» بمعنى 
أنه أدخل العمرة على الحجّ بعد أن أهل به مفرداء لا أنه أوّل ما أهل أحرم 
بالحجٌ والعمرة معأء وقد تقدّم حديث عمر مرفوعاً: «وقل: عمرة في حجة). 
وحديث أنس: «ثم أهل بحجٌ وعمرة». ولمسلم من حيث عمران حصين: 
«جمع بين حج وعمرة». ولأبي داود» والنسائيئّ من حديث البراء مرفوعا: «إني 
سقت الهدي» وقرنت». وللنسائيئّ من حديث على مثله. ولأحمد من حديث 
سُراقة: «أن النبئ كَل قَرّن في حجة الوداع». وله من حديث أبي طلحة: «جمع 
بين الحح والعمرة». وللدارقطنيئّ من حديث أبي سعيد» وأبي قتادة» والبڙار من 
حديث ابن أبي أوفى, ثلاثتهم مرفوعا مثله. 

وأجاب البيهقئ عن هذه الأحاديث» وغيرها نصرة لمن قال: إنه بي كان 
مفرداً فنقل عن سليمان بن حرب أن رواية أبي قلابة› عن أنس: «أنه سمعهم 
يصرخون بهما جميعاًا, أثبت من رواية من روى عنه أنه يك جمع بين الحح 
والعمرة. 

ثم تعقّبه بأن قتادة وغيره من التخناظ وووة عن أنس كذلك» فالاختلاف 
فيه على أنس نفسه» قال: فلعله سمع النبئ به يعلم غيره كيف يهل بالقران» 
فظن أنه أهل عن نفسه. 

وأجاب عن حديث حفصة بما نقل عن الشافعيٌ أن معنى قولها: «ولم 
تحل أنت من عمرتك»؛ أي: من إحرامك» كما تقدّم. 

وعن حديث عمر بأن جماعة رووه بلفظ : «صل في هذا الوادي» وقال: 
عمرة في حجة)» قال: وهؤلاء أكثر عدداً ممن رواه: «وقل: عمرة في حجة». 
فيكون إذناً في القران» لا أمراً لنب ييه في حال نفسه. 

وعن حديث عمران بأن المراد بذلك: إذنه لأصحابه فى القران؛ بدليل 
روايته الأخرى: أنه ية أغمَرَ بعض أهله في العشرء وروايته الأخرى أنه كل 
تمبّع» فإن مراده بكلّ ذلك: إذنه في ذلك. 

وعن حديث البراء بأنه ساقه في قصّة علىّ» وقد رواها أنس» كما عند 
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البخاري» وجابر» كما أخرجه مسلم» وليس فيها لفظ: «وقرنت». 

وأخرج حديث مجاهد عن عائشة» قال: «لقد علم ابن عمر أن النبئ يلا 
قد اعتمر ثلاث سوى التي قرنها في حجته)» أخر جه أبو داود. 

وقال البيهقيئ: تفرد أبو إسحاق عن مجاهد بهذا. وقد رواه منصور» عن 
مجاهد بلفظ : «فقالت: ما اعتمر في رجب قط). وقال: هذا هو المحفوظ. ثم 
أشار إلى أنه اختلف فيه على أبى إسحاق» فرواه زهير بن معاوية عنه هكذاء 
وقال زكريا: عن أبي إسحاق» 5 البراء . 

ثم روى حديث جابر: «أن النبئ ية حج حجتين قبل أن يهاجر» وحجة 
قرن معها عمرة»؛ يعني : بعدما هاجرء وحكي عن البخاري أنه أعلّه؛ لأنه من 
رواية زيد بن الحباب» عن الثوريّ» عن جعفرء عن أبيه» عنه. وريد ربّما يهم 
في الي و اة عن الثوري مرسل» والمعروف عن جابر أن النبى يلا 
أهل بالحج خالصا. 

ثم روى حديث ابن عباس نحو حديث مجاهد» عن عائشة» وأعله بداود 
العطار» وقال: إنه تفرد بوصله عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن 
عبّاس» ورواه ابن عيينة عن عمروء فأرسله. ولم يذكر ابن عباس . 

ثم روى حديث الصّبَىٌ بن معبد أنه أهل بالححٌ والعمرة معأء فأنكر عليه 
فقال له عمر: «هديت لسئة نبيّك» الحديث» وهو في السنن»ء وفيه قصّةء 
وأجاب عنه بأنه يدل على جواز القران؛ لأن النبي كل كان قارا : 

قال الحافظ : ولا يخفى ما في هذه الأجوبة من التعسّف . 

وقال النوويّ: الصواب الذي نعتقده أن النبئ ييه كان قارناًء ويؤيّده 
أنه ية لم يعتمر في تلك السنة بعد الحجٌ. ولا شك أن القران أفضل من 
الإفراد الذي لا يعتمر في سَتته عندناء ولم ينقل أحد أن الح وحده أفضل من 
القران. كذا قال» والخلاف ثابت قديما وحديثا. 

أما قديماً: فالثابت عن عمر أنه قال: إن أتمٌ لحجكم وعمرتكم أن 
تنشؤوا لكل منهما سفراً»» وعن ابن مسعود نحوه. أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. 

وأما حديثاً: فقد صرّح القاضي حسينء والمتولي بترجيح الإفراد» ولو 
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وقال صاحب (الهداية» من الحنفية: الخلاف بيننا وبين الشافعئ مبنىٌ 
على نارن يلوت كران واد وميعا را :ا قال إن الاقراد 
أفضل» ونحن عندنا أن القارن يطوف طوافين» وسعيين» فهو أفضل؛ لكونه 
أكثر عملا . 

وقال الخطَابَ: اختلفت الرواية فيما كان النبئ كه به محرماً . 

والجواب عن ذلك: بأن كلّ راو أضاف إليه ما أمر به اتساعاًء ثم رجح 
بأنه كان أفرد الحمجّء وهذا هو المشهور عند المالكيّة» والشافعيّة» وقد بسط 
الشافعيّ القول فيه في «اختلاف الحديث» وغيره» ورجح أنه يك أحرم مطلقاً 
ينتظر ما يؤمر به» فنزل عليه الحكم بذلك» وهو على الصفا. ورجحوا الإفراد 
أيضاً بأن الخلفاء الراشدين واظبوا عليه» ولا يُظَنَ بهم المواظبة على ترك 
الأفضل» وبأنه لم يُنقل عن أحد منهم أنه كره الإفراد» وقد نقل عنهم كراهية 
التمتع» والجمع بينهما حتى فعله علي لبيان الجوازء وبأن الإفراد لا يجب فيه 
دم بالإجماع» بخلاف التمتع» والقران. انتهى. 

وهذا ينبني على أن دم القران دم جُبران» وقد منعه من رجُح القران» 
وقال: إنه دم فضل وثواب» كالأضحيّة. ولو كان دم نقص لما قام الصيام 
مقامه» ولأنه يؤكل منه» ودم النقص لا يؤكل منه» كدم الجزاء. قاله 
الطحاوي. 

وقال عياض نحو ما قال الخطابئ» وزاد: وأما إحرامه هو فقد تضافرت 
الروايات الج اند كان متردا ‏ واا ووا سن روق ها تا ار 
به؛ لأنه صرّح بقوله: «ولولا أن معي الهدي لأحللت»ء فصح أنه لم يتحلل. 
وأما رواية من روى القران فهو إخبار عن آخر أحواله؛ لأنه أدخل العمرة على 
الحج لما جاء إلى الوادي» وقيل له : «قل : عمرة في حجة). ا 

قال الحافظ : وهذا الجمع هو المعتمّدء وقد سبق إليه قديما ابن المنذرء 
وبيّنه ابن حزم في «حجة الوداع» بياناً شافيأء ومهّده المحبٌ الطبريّ تمهيداً بالغا 
يطول ذکره» ومحصّله: أن كل من روى عنه الإفراد حَمّل على ما أهل به في 
أول الحال» وکل من روى عنه التمتّع أراد: ما أمر به أصحابه» وکل من روى 
عنه القران أراد: ما استقرٌ عليه أمره» وتُرجّح رواية من روى القران بأمور: 
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(منها): أن معه زيادة علم على من روى الإفراد وغيره. وبأن من روى 
الإفراد والتمتّع اختّلف عليه في ذلك» فأشهر من روي عنه الإفراد: عائشة» 
وقد ثبت عنها أنه اعتمر مع حجته» كما تقدّم. وابن عمرء وقد ثبت عنه أنه کا 
بدأ بالعمرة» ثم أهل بالحجٌ» وثبت عنه أنه جمع بين حج وعمرة» ثم حدث أن 
النبي ية فعل ذلك» وجابرء وقد ثبت قوله: إنه اعتمر مع حجته أيضأء وروى 
القران عنه جماعة من الصحابة» لم يختلف عليهم فيه» وبأنه لم يقع في شيء 
من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال: أفردت» ولا تمتعت» بل صح عنه 
أنه قال: «قرنت»» وصح عنه أنه قال: «لولا أن معي الهدي لأحللت»» وأيضا 
فإن من روى عنه القران لا يَحُْتَمِل حديثه التأويل إلا بتعسّف. بخلاف من روى 
الإفراد» فإنه محمول على أول الحال» وينتفي التعارض» ويؤيّده أن من جاء 
عنه الإفراد جاء عنه صورة القران» كما تقدم» ومن روى عنه التمتع فإنه 
محمول على الاقتصار على سفر واحد للنسكين» ويؤيّده أن من جاء عنه التمتع 
لما وَصَفه وَصَفْه بصورة القران؛ لأنهم اتفقوا على أنه لم يحل من عمرته حتى 
أتمّ عمل جميع الحجٌء وهذه إحدى صور القران» وأيضا فإن رواية القران 
جاءت عن بضعة عشر انا بأسانيد جياد» بخلاف روايتي اللإفرادء والتمتع› 
وهذا يقتضي رفع الشك عن ذلك» والمصير إلى أنه كان قارنا. 

قال: ومن العلماء من جمع بين الأحاديث على نمط آخر مع موافقته على 
أنه كان قارناً؛ كالطحاوي» وابن حبّانء وغيرهماء فقيل: أهل أوَّلاً بعمرة» ثم 
لم يتحلّل منها إلى أن أدخل عليها الحجٌ يوم التروية» ومستند هذا القائل: 
حديث ابن عمر بلفظ : «فبدأ. رسول الله ية بالعمرة» ثم أهل بالحجٌ»» وهذا لا 
ينافي إنكار ابن عمر على أنس كونه نقل أنه يه أهل الحجٌ والعمرة؛ لاحتمال 
أن يكون محل إنكاره كونه نقل أنه أهلّ بهما معاًء وإنما المعروف عنله أنه 
أدخل أحد النسكين على الآخرء لكن جَرمه بأنه يلل بدأ بالعمرة مخالف لِمَا 
عليه أكثر الأحاديث» فهو مرجوح. وقيل: أهل أزَلاً بالحج مفرداء ثم استمرٌ 
على ذلك إلى أن أمر أصحابه بأن يفسخوا حجهم» فيجعلوه عمرة» وفسّخ 
معهم» ومَتعه من التحلّل من عمرته المذكورة ما ذكره من سوق الهدي» فاستمرٌ 
معتمراً إلى أن أدخل عليها الحجٌ حتى تحلّل منهما جميعاء وهذا يستلزم أنه 
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أحرم بالحجٌ أوْلاً وآخراًء وهو مُحْتَمِلء لكن الجمع الأول أولى. 

وقيل: إنه يك أهل بالحجٌ مفرداء واستمرٌ عليه إلى أن تحلّل منه بمنى» 
ولم يعتمر في تلك السنة. وهو مقتضى من رجح أنه كان مفرداً. 

قال الحافظ: والذي يظهر لي أن من أنكر القران من الصحابة نفى أن 
يكون أهلَّ بهما في أول الحالء ولا ينفي أن يكون أهل بالحجٌ مفرداًء ثم 
أدخل عليه العمرة» فيجتمع القولان» كما تقدّمء والله أعلم. انتهى المقصود 
من كلام الحافظ كُأَنْهُ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأرجح في حجة 
النب كل أنه حجٌ قارناًء وذلك أنه كان أوَلاً مفرداًء ثم أدخل عليه العمرة في 
وادي العقيق لما قيل له: «قل: عمرة في حجة)» فصار قارناًء وأما من قال: 
تمتع» فمعناه: أمر به» وتمتاه» وبهذا تجتمع الأحاديث في هذا الباب دون 
تعارض» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في أي الأنساك الثلاثة أفضل : 

قال الحافظ ولي الدين كُدَنْهُ: اختلف العلماء في أفضل وجوه الإحرام 
بحسب اختلافهم فيما فعله النبئ ييه عام حجة الودا > على أقوال: 

(أحدها): أن الأفضل الإفراد» وهو مذهب مالك» والشافعئّ» وحكاه 
ابن المنذر عن ابن عمر» وجابر» وعائشة» وأبي ثور» وحكاه النووي في 
ااشرح المهذب» عنهم» وعن عمرء وعشثمان» وعلئء وابن مسعود» 
والأوزاعيئ» وداود»ء قال المالكيّة» والشافعيّة: ثم الأفضل بعد الإفراد: التمتع› 
ثم القران. 

(الثاني) : أن التمتع أفضل »› وهو قول أحمد بن حنبل» قال ابن قدامة في 
«المغني»: وممن روي عنه اختيار التمتع: ابن عمرء وابن عباس» وابن الزبيرء 
وعائشة» والحسن» وعطاءء وطاوس» ومجاهدء وجابر بن زيد» وسالم» 
والقاسم. وعكرمة» وهو أحد قولي الشافعيئّ» وحكاه الترمذي عنه» وعن 
أحمد» وإسحاق» وأهل الحديث» قال الحنابلة: ثم الأفضل بعد التمتع: 
الإفراد. ثم القران. 

(الثالث): أن القران أفضل» وهذا قول أبي حنيفة» وحكاه ابن المنذر 
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عن سفيان الثوريّ»ء وإسحاق بن راهويه» ثم قال: لا شك أنه َة كان قارناً . انتهى . 

وهو قول للشافعيّ» وقال به من أصحاب الشافعّ: المزنيئ» وأبو إسحاق 
المروزيّ» وإليه ذهب ابن حزم الظاهريً» كما تقدّم» والمشهور عند الحنفيّة أن 
الأفضل بعد القران: التمتّع» ثم الإفراد» وعن أبي حنيفة: أن الإفراد أفضل من 
الثم 

(الرابع): أنه إن ساق الهدي فالقران أفضلء» وإن لم يَسُفّه فالتمبّع 
أفضل . حكاه المروزي عن أحمد بن حنبل . 

(الخامس): أن الأنواع الثلاثة سواء في الفضيلة» لا فضيلة لبعضها على 
بعض. حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء . 

(السادس): أن التمتع والقران سواءء وهما أفضل من الإفراد. حكي عن 
أبي يوسف. ثم ذكر ولي الدين أدلة ترجيح الشافعي الإفراد على غيره» وطوّل 
فلك 

وقال الحافظ ‏ بعد أن ذكر أدلّة كونه يله قارناً -: ومقتضى ذلك أن 
يكون القران أفضل من الإفراد والتمتع» وهو قول جماعة من الصحابة» 
والتابعين» وبه قال الثوري» وأبو حنيفة» وإسحاق بن راهويه» واختاره من 
الشافعية: المزنيئ» وابن المنذرء وأبو إسحاق المروزي» ومن المتأخرين: 
تق الدين السبكيّ» وبّحَث مع النووي في اختياره أنه ييه كان قارناًء وأن 
الإفراد مع ذلك أفضلء مستنداً إلى أنه بيه اختار الإفراد أوَّلاًء ثم أدخل عليه 
العمرة؛ لبيان جواز الاعتمار في أشهر الحجٌ؛ لكونهم كانوا يعتقدونه من أفجر 
الفجور» وملخخص ما يتعقّب به كلامه: أن البيان قد سبق منه يي في عَمَره 
الثلاث» فإنه أحرم بكل منها في ذي القعدة: عمرة الحديبية التي صد عن البيت 
فيها» وعمرة القضيّة التي بعدهاء وعمرة الجعرانة» ولو كان أراد باعتماره عمرة 
حجته: بيان الجواز فقطء مع أن الأفضل خلافه؛ لاكتفى في ذلك بأمره 
أصحابه أن يفسخوا حجهم إلى العمرة. 

وذهب جماعة من الصحابة» والتابعين» ومّن بعدّهم إلى أن التمتع 
أفضل؛ لكونه به تمئاه» فقال: «لولا أني سقت الهدي لأحللت»» ولا يتمنى 
إلا الأفضل. وهو قول أحمد بن حنبل في المشهور عنه. 


٠‏ - بَابُ ما جَاء في إِفْرَادٍ الحَجّ ‏ حديث رقم (819م) 
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وأجيب: بأنه إنما تمنّاه تطييباً لقلوب أصحابه؛ لحزنهم على فوات 
موافقته» وإلا فالأفضل ما اختاره الله له» واستمرٌ عليه. 

وقال ابن قدامة: يترجّح التمتع بأن الذي يفرد إن اعتمر بعدهاء فهي 
مختلّف في إجزائها عن عمرة الإسلام» بخلاف عمرة التمبّع فهي مجزثة بلا 
خلاف» فيترجّح التمتّع على الإفراد» ويليه القران. 

وقال من رجح القران: فق شی ق من التمتع» وعمرته مجزئة بلا خلاف» 
فيكون أفضل منهما. وحكى عياض عن بعض العلماء أن الصور الثلاث في 
الفضل سواءء وهو مقتضى تصرّف ابن خزيمة في «صحيحه). وعن أبي 
يوسف: القران» والتمتع في الفضل سواء» وهما أفضل من الإفراد. وعن 
أحمد: من ساق الهدي فالقران أفضل له؛ ليوافق فعل النبئ يه ومن لم يَسّق 
الهدي فالتمتّع أفضل له؛ ليوافق ما تمناه» وأمر به أصحابه. زاد بعض أتباعه : 
ومن أراد أن ينشىء لعمرته من بلده سفراً فالإفراد أفضل له. قال: وهذا أعدل 
المذاهب» وأشبهها بموافقة الأحاديث الصحيحة» قال: الإفراد أفضل 
فعلى هذا؛ لأن أعمال ری لاتشكين اکر مه مشقة» فيكون أعظم أجراًء 
ولتجزئ عنه عمرته من غير نقص» ولا اختلاف. انتهى كلام الحافظ كاله 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح لدي بعد النظر في هذه 
الأقوال.ء وأدلتها أن القران أفضل لمن ساق الهدي موافقة لفعل النبيٌ عله 
والتمتع أفضل لمن لم سق الهدئ عملا بأمر النبئ ئ أصحابه الكرام وون . 

وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة كله فإنه قال: وأما إذا 
أراد أن يجمع بين النسكين بسفرة واحدة» ويسوق الهدي» فالقران أفضل» 
اقتداء برسول الله كَل حيث قرن» وساق الهدي. 

وقال في تفضيل التمتع لمن لم يَسُّق الهدي: فإن أصحاب رسول الله كَل 
الذين حجوا معه» ولم يسوقوا الهدي أمَرَهم جميعهم أن يحجوا هكذاء أمرهم 
إذا طافوا بالبيت» وبين الصفا والمروة أن يحلوا من إحرامهم» ويجعلوها متعة. 
قال: ومعلوم أنهم أفضل الأمة بعده» ولا حجة تكون أفضل من حَجة أفضل 
الأمة» مع أفضل الخلق بأمره» فكيف يكون حج من حج مفرداًء واعتمر عقب 
ذلك» أو قارناء ولم يسق الهدي أفضل من حجّ هؤلاء معه بأمره؟ 


hn 5‏ نمض _ آنه انه دك مه ممع مات 
= إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَح عَنْ رَسُولٍ الله كلد 

قال: ويقال فى الجواب عن الحديث: «لو استقبلت. 3 إنه لم يدل 
هذا لأجل أن الذي 6 مفضول» بل لأن أصحابه * 0 أن يحلّوا من 
إحرامهم مع بقائه محرماًء فكان يختار موافقتهم ليتعلو ا أهرواا به ف 
انشراح› أو موافقة. قال: وقد ينتقل من الأفضل للمفضول لما فيه من 
الموافقة» وائتلاف القلوب. 

قال: وعلى هذا التقدير يكون الله قد جمع له بين أن فَعَل الأفضل» وبين 
أن أعطاه بما يراه من الموافقة لهم ما في ذلك من الفضل» د 
الأجران» وهذا هو اللائق بحاله يَكلِيِ. انتهى المقصود من كلام ابن تيمية 
بتصرّف» وهو كلام نفيس جذا. 

والحاصل: أن من ساق الهدي فالقران له أفضل» ومن لم يسّق الهدي 
فالتمتع له أفضل» والله يل أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ ياه أَوْلَ الكتاب قال: 


قال الجامع عفا الله عنه: هذا هو النوع المسمى بالقران» وهو الذي فَعَله 
النبك يلل على ما هو الصواب عند المحقّقين» وهو أفضل الأنساك الثلاثةء 


على الراجحء كما قدّمنا تحقيقه. ولله الحمد والمنة. 
(۸۲۰) ۔ (حَدَلنَا تیب ٠‏ قال : دتا حَمّادُ بْنُ ريد عَنْ حُمَيِْ عَنْ انس 


قال : سَمِعْتٌ النبئ كه : لبيك بِعْمْرَةٍ وَحَجَّةِ). 


رجال هذا الاسناد: أربعة : 
١‏ - (قُتَيبَةُ) بن سعيد المذكور قبل باب. 
۲ - (حَمَاد بن رَيْدِ) بن درهم الأزدي الجهضميّ › و إسماعيل البصري» 
ثقةٌ ثبت فقيةٌء من كبار [۸] تقدم في «الطهارة» .1/٤‏ 
۳ - (حْمَيْدٌ) ابن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصريّ» اختّلف في اسم 
أبيه على نحو عشرة أقوال» ثقَةٌ ند لسن 6 وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر 
الأمراء [0] تقدم في «الطهارة» 08/514. 


E )۸۲١( بَابٌ مَا جَاءَ في الجَمُع بَيْنَ الحَج وَالعْمْرَةِ  حديث رقم‎ - ١ 


.0 /5 بن مالك وئ تقدم في «الطهارة»‎ E ٤ 
: [تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد‎ 

أنه من رباعيّات المصئّف اف وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› 
رجال الجماعة» وأنه ملل بالبصريين غير شيخه» فبغلانئ» وقد دخل البصرة 
للأخذ من أهلهاء وفيه أنس َه قد سبق القول فيه قريهاً. . 
ف الحديث : 

عَنْ آنس) طبه أنه (قَال: سَمِعْتْ الي له : ول لبيك بِعْمَرَةٍ وَحَحَة)) 

0 الشيخين : «يلبي بالحج والعمرة جميعاً يقول : لك عة وخا 
وهو من أدلة القائلين بأن حجه کل كان قراناً» وقد رواه عن أنس جماعة من 
التابعين» منهم: الحسن البصري» وأبو قلابة» وحميد بن هلال» وحميد بن 
عبد الرحمن» وحميد الطويل» وقتادة» ويحيى بن سعيد الأنصاريّ» وثابت 
البنانيٌ» وعبد العزيز بن صهيب» وغيرهم . 

قال القرطبيّ كُلَنْهُ: دل حديث أنس ونه هذا في أن النبى بيه أحرم 
فار ول ات رل هن قال إن أنساً لعلّه لم يضبط القضية؛ لضفن ا 
لأنه قد أنكر ذلك بقوله: «ما تعدونا إلا صبياناً) ولأنه وإن كان صخيرا حال 
التحمّل؛ فقد حدّث بهء وأذّاه كبيراً متثبتاً ناقلاً للفظ النبي لا نفل الجازم 
المحقّق المنكر على من يظن به شيئاً من ذلك» فلا يحل أن يقال شيء من 
ذلك» ولأنه قد وافقه البراء بن عازب وا على تَقْل لفظ النبئ يل الدّال على 
قرانه؛ إذ قال لعلي: (إني سقت الهدي» وقرنت»؛ على ما خرّجه النسائى» 
وهو حديث صحيح» ووافقهما حديث عمر بن الخطاب وه الذي قال فيه : 
«إن الملّك أتاهء فقال: صل فى هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة فى حبّة). 
وفي معنى ذلك حديث ا عدر الى قال فيه : (إنه لا أهل ا ثم أهل 
بالحج»» وقد قدّمنا أن معنى قول ابن عباس وُهها: إنه َيه أحرم بعمرة: أنه 
أردف كما قال ابن عمرء وبدليل الإجماع من النْقَلّةَ على أن النبئ له لم يحل 
من إحرامه ذلك حتى قَضَى حجه. 


ويمكن أن تَحْمّل رواية من روى أنه ية أفرد الحج؛ على أن الراوي 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
سمع إردافه بالحجٌ على العمرة المتقدّمة» فسمعه يقول: «لبيك بحج»» ولم يكن 
عنده علم من إحرامه المتقدّم بالعمرة. 

وقد اسَدّلٌ من قال بتفضيل الإفراد بأن أبا بكر وعمر وعثمان ون رأوا 
ذلك وأحرموا ا ولايتهم. 

والجواب: بأن ذلك رأيهم» لا روایتهم» ومن ص وحَكَى حُجَةٌ على من 
ظنَّ ورأى. وقد تقدّم ذكر من قال بتفضيل القِران على الإفراد» وعمل به من 
الصحابة ور . انتهى كلام القرطب كاه . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم تحقيق هذه المسألة في بيان 
الاختلاف في صفة حجة النبى كَل وأنه لا اختلاف بين هذه الأحاديث»› 
بل هي محمولة على أوجه صحيحة» لا تعارّض بينهاء وذلك أنه يكل كان 
ال ای لقن قارنا کا أمره الجدك: فى رای الخ الف ته د 
کان ا رل ار الك جا رار قزل ا غير وتار 
قر لك عمرة رحج فح الحا هله الات ١‏ المتخلقة» ارا 
كما سمعواء فأخبروا بهاء وقد صدقوا في كل ذلك» وذلك أن من ا 
أن الحاج له أن يلبي كيف شاءء سواء كان فأوناء أو مفرداً أو متمبّعاً 
ولا حرج عليه في صيغة معيّنة يردّدها أثناء تلبياته» بعد أن يعقد نيّته على 
خا إن كاه قال لياق حك غي ون ا فال لك خخ :ران 
ما لبك رةه ون شا ليك اللو لبيك دون أن :+ يسم شیا كما 
قلت كل هذه الأوجه عن النبى يي في الأحاديث الصحيحة المذكورة في 
«الصحيحين)» وغيرهما. 

والحاصل : أنه ييه كان قارناًء وليس مفرداً بأحدهماء وأصح الأدلة على 
ذلك وأقواها: حديث عمر بن الخطاب به عند البخاريٌ» حيث قال: سمعت 
النبئ َيه بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة أتِ من ربّي» فقال: صل في هذا 
الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة)» وكان ذلك أولةا خرج من المدينة. 
فنزل بذي الحليفة» فهو ية امتثل أمر ربه من ذلك الوقت» فلم يزل قارناً حتى 


(۱) «المفهم» )0۸/7 _ 1°( 


(AY * '( بات ما جَاءَ فى ي الجمع بَيْنَ الحَج وَالعْمْرَةِ - حديث رقم‎ - ١١ 
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أحلّ من إحراميه يوم النحرء وأما في خلال الطريق فكان يلبي على الأحوال 
الثلاثة التي ذكرت في هذه الأحاديث المختلفة . 

ويَحْتّمِل أن يريد من قال: أفرد الحجٌ: إفراده بعد أداء العمرة» وتوجهه 
إلى منى» فلعله سمعه يقول: لبيك حجّاء فأخبر بذلك» فبهذا تتّفق الأحاديث 
دون أيّ تعارض» ولله الحمد» والله تعالى ولي التوفيق 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته: 

حديث أنس ويه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .»)870١/١١(‏ و(البخاري) فى «(صحيحه) 
.)١661١(‏ و(مسلم) في (صحيحه) (۱۲۳۲ و17/468١),2‏ و(النسائئ) في «المجتبى» 
(۲۷۲۹ وإ( و(ابن ماجه) و فى (سننه) (954؟)2 و(أحمد) و فى (مسئله) 
.)١١1964(‏ و(الدارمي) في (سننه) ول و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
»)٤١(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (2227/50»). و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (۳۹۳۳). و(الدارقطني) في «سننه» (۲۸۸/۲)» و(الحاكم) في 
«المستدرك)» (۱/ »)٤۷۲‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (۱۷۸/۷ و١٠/١5)»‏ و(أبو 
نعيم) في امستخرجه» (۳/ ۳۳۰ »)۳۳١‏ و(البيهقي) في «الكبرى» ٩ /٩(‏ 
و١٠5).‏ و(البغوئ) في شرح السة») c(\AATg A۸۸1۱)‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقيٌ ا4 : حديث انس طن هذا: متفق 
عليه” وقد رواه عن حميدك. حماد بن زيدك» وهشيم › وإسماعيل ابن علية 

فأما حديث حماد بن زيد: فانفرد بإخراجه الترمذي. 


وأما حديث هشیم : فأخرجه مسلمء وأبو داود» السا 


.)١1181١ »۱۲۳۲( ومسلم‎ »)۱٤۷۳( البخاري‎ )١( 
.)۲۷۲۹( والنسائى‎ »)١19/46( مسلم (۱۲۳۲)» وأبو داود‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
a‏ ا Rn‏ 

وأما حديث ابن علية : فأخرجه سبل 7 

وقد رواه مع حميد عن أنس خمسة عشر رجلا: أبو قلابة. وبكر بن 
عبد الله المزني» وقتادة» ويحيى بن إسحاق ٠»‏ وعبدل العزيز بن صهيب › والحسن 
البصري» وأبو اء الصيقلي. وسليمان التيميّ: ويحيى بن سعيد الأنصاري» 
وأبو قرّعة يزيد بن خحجير الباهليّ» وزيد بن أسلم» وأبو قدامة عاصم بن حبترء 
ومصعب بن سليم ) وثابت البناني » وحميد بن هلال . 

فأما حديث أبي قلابة: فرواه البخاري» ومسلمء والنسائت”''. 

وأما حديث قتادة: فرواه البخاري» ومسلمء وأو داود» والترمذي”") 
بلفظ: «أنه اعتمر مع حجته)» وفي رواية: «قرنها بحجته». 

وأما حديث يحيى بن أبي إسحاق.» وعبد العزيز بن صهيب . فرواه 
مسلم» وأبو داود» والسافة . 

وأما حديث الحسن» وأبي اشا فرواهما السا 

وأما حديث يحيى بن سعيد الأنصاري : فرواه ابن حزم فى (احجة الوداع» 
من طريق قاسم بن أصبغ . 
البزار فى (لمسئدهة) . 

ء 5-0 600 ' 

فإن قيل: قد روى البخاري» ومسلمء والنسائيئ من طريق حميد من 


(۱) مسلم (١61؟١).‏ 


(۲) البخاري »)۱٤۷۲(‏ ومسلم (140)» والنسائي .)٤۷۷(‏ 

(۳) البخاري 2)١588(‏ ومسلم (706١)ء‏ وأبو داود »)۱۹۹٤(‏ والترمذي ۰۸۱٥(‏ 
.(A1٦‏ 

.)۲۷۲۹( والنسائي‎ »)۱۷۹١( وأبو داود‎ »)١56١( مسلم‎ )٤( 

(6) النسائى (؟55”557. ۲۷۳۰ وملالا. .)۲۹۳١۷‏ 

(3) البخاري (4047): ومسلم (۱۲۳۲)ء والنسائي (7171). 


)۸۲١( بَابُ ما جَاءَ في الجَمع بَيْنَ الحَج وَالعْمْرَةٍ  حديث رقم‎ - ١ 
—| ro س ي ا ا ا ا ا ا ي ب ص اد ي‎ 


والجواب: أن رواية حميد عن بكر عن أنس فيها زيادة قول بكر 
لعبد الله بن عمر عن قول أنس» وإنكار ابن عمر لذلك» وحميد إنما سمع ذلك 
من بكرء فهذه الزيادة هي التي فيها زيادة بكرء فأما حديث أنس فقط فقد 
سمعه حميد من أنس كما هو مصرّح به في «صحيح مسلم»» فالحكم لمن صرّح 
بالسماع منهء والله أعلم . 

وقد ذكر ابن حزم أن قائلاً اعترض على حديث أنس» بأن ابن علية رواه 
عن أيوب عن رجل عن أنس. 

ولباب ا انرا را م ايا ا لاضن 
أنس» ومعمر أجل من ابن علية» وأضبط» وأحفظ» بلا خلاف» ذنها لیس 
بدون ابن علية. 

قلت: وفي كلام غيره ما يُشعر بأن الرجل الذي لم يسم غير أبي قلابةء 
فإن القاضي أبو بكر ابن العربي"'' لما ذكر أن البخاري رواه من طريق أيوب» 
عن ا د عن الى ال را فيه أن ابوب ال عه من ای 
وإنما رواه عن رجل مجهول عن أبي قلابة» بيّنه إسماعيل ‏ يعني : ابن علية -. 
قال: وأما ابن عمر» وعائشة» فوقفا فيه الوم على أنس» وقالا: كان أنس 
يدخل حينئذ على النساء وهنْ مكتشفات» وأنكر ابن حزم على من زعم ذلك 
على عائشة» وابن عمر. 

قال: عائشة أصغر من أنس» وابن عمر إنما هو أكبر من أنس بسنتين» 
قال ابن العربي: وهذا أنس كان صغيراً فماذا يفعلون بسائر الروايات عن كبار 
الصحابة؛ كعلي» وعمران بن حصين؟ وقدّمنا أن مسلما رواه من طريق ابن 
علية عن أبي قلابة عن أنس من غير ذكر أيوب» ولا غيره. انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَنْ عَمَرَ وَعِمْرَانَ بن 
حَصَّيْنِ) أشار به إلى أن هذين الصحابيين ويا رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك 


بالتفصيل : 


.)77/5( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 

١-فأما‏ حديث عُمَرَ وله : فرواه البخاريً» وأبو داود» وابن ماجه'") 
من رواية ابن عباس عنه» قال: سمعت رسول الله َي بوادي العقيق يقول: 
«أتاني الليلة آتِء فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة»» 
وروی أبو داودء والنسائت» وابن ماج" من رواية أبي وائلء أن الصَبَىٌ بن 
معبد آهل ا اله ثم انطلق إلى عمرء فأخبره» فقال: هُديت لسنة 

e‏ حديث عِمْرَانَ بن ححصَينٍ وا : فرواه مسلم" روات 
مطرّف بن عبد الله بن الشّخُير عنه قال : ق زرل ا۵ ا ن حا رة 
ثم لم ينه عنه حتى مات» ولم ينزل قرآن يحرمه»» وفي لفظ الدارقطنت”*؟: «أن 
النبي يي قَرّن» . انتهى 

(المسألة 0-6 قال العراقئ ر اه : : وفي الباب مما لم يذكره: عن 
علىّ بن أبي طالب ويه والبراء بن عازب» وأبي قتادة» وعبد الله بن 1 
أوفى» وأبي طلحة» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمرء وعائشة» وسراقة» 
والهرماس بن زياد» وحفصة» وعبد الله بن عباس» وأم سلمة» وعبد الله بن 
مسعود» وأبي سعيد الخدري ن : 

فأما حديث على ط4 : فرواه النسائين”” قال: أتيت النبئ يل فقال: 
اكيف صنعت؟ فقلت: أهللت بإهلالك» فقال: إني سّقت الهدي وقرنتء 
وقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلتم › ولكني سُقت 
الهدي وقرنت». 

وروى النسائئ”'' من رواية مروان بن الحكم قال: كنت جالساً عند 
عثمان» فسمع عليّاً يلبي بحجة وعمرة. فقال: ألم يكن يهى عن هذا؟ قال: 
بلى» ولكني سمعت رسول الله كه يلبي بهما جميعاًء فلم أدَعْ قول رسول الله لا 


.)1915( البخاري (505)» وأبو داود (۱۸۰۰)» وابن ماجه‎ )١( 
.)۲۹۷۰( والنسائی (۷14)› وابن ماجه‎ .)١114( أب داود‎ (۲( 


(۳) مسلم (۱۲۲۳). )٤(‏ «سنن الدارقطني» (۲/ 4(). 
(5) النسائي (1/55؟). (1) النسائي (۲۷۲۲). 


)۸۲١( بَابُ مَا جَاءَ في الجمع بَبْنَ الحَج وَالعْمْرَةِ حديث رقم‎ -١ 
لك‎ ٣۷ ال‎ > 


لقولك» وروى الدارقطنيّ من حديثه": «أن النبئ ب جمع بين الحج 
والعمرة». وفي رواية له من حديثه: (أن النبئ يلد كان قارناً»» وإسناده 

وأما حديث البراء وا : فرواه أبو داود» زالتساتن من رواية أبي 
إسحاق السَّبِيعىَ» عنه قال: كنت مع على حين أمّره رسول الله يي على اليمن» 
فذكر الحديث» وفيه: أن النبئى يلاه قال لعلن: «كيف صنعت؟»2 قال: أهللت 
إهلال الث ككهِ. قال: «فإنى قد سقت الهدي وقرنت)» وعند اا 
وقال لأصحابه: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلتم» ولكني 
سقت الهدي وفرنت) . 

وأما حديث من فتادة ونه : فرواه كو القاسم البغوي في ((امعجمه) » 
والدارقطنئ في «سننه» من رواية إسماعيل بن أبي خالد» عن عبد الله بن أبي 
قتادة» عن أبيه» قال: «إنما جمع رسول الله ية بين الحج والعمرة؛ لأنه ي 
علم أنه لا يحج بعدها». وروی الدارقطنئ من رواية حصين › عن عبد الله بن 
أبي قتادة» عن أبيه «أن النبى بيه وأصحابه طافوا لحجتهم وعمرتهم طوافاً 
واحداً). 

وأما حديث ابن أبي أوفى ذه : فرواه أبو بكر البزار في «مسنده» من 
رواية يزيد بن عطاءء عن إسماعيل بن أبي خالد» عن ابن أبي أوفى» قال: 
«إنما جمع رسول الله كل بين الحج والعمرة؛ لأنه علم أنه لا يحج بعد عامه 
ذلك». قال ابن خحرم. لم يَحْف أنه قل قيل أن يزيد سن عطاء الا فى إسناده. 
قال: ولكن من ادعى الخطأ على الراوي فعليه الدليل. قلت: يريد بالخطأ: أن 
ابن عيينة رواه عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي قتادة؛ كما تقدم. 

وأما حديث أبي طلحة َيه : فرواه أحمد في «المسند»“ بلفظ: «أن 
رسول اللّه ا فرن الحج والعمرة. وطاف لهما طوافا واحداً)» وروي ا 


.)177/7( «سنن الدارقطنی»‎ )١( 
.)۲۷۲٣( ابو داود (/ا9/ا١)» والنسائى (55/ا7). (۳) النسائى‎ )۲( 
«سنن الدارقطنی» (؟771/:5).‎ )٥( .)۱۹۳۹۰( «مسند أحمد)‎ )٤( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
من رواية عطاء بن نافع عن ابن عمرء وجابر: «أن النبي ئة إنما طاف لحجته 
وعمرته طوافاً واحداًء وسعى سعياً واحداًء ثم قدم مكةء فلم يسع بينهما بعد 
الصدر». 

وقد روى الترمذي”' من رواية الحجاج» عن أبي الزبير» عن جابر «أن 
رسول الله ية قرن الحج والعمرة. . ٠.‏ الحديث. 

وسيأتى فى «باب ما جاء أن القارن يطوف طوافاً واحداً». إن شاء الله 
تعالى. ۰ 

وأما حديث عبد الله بن عمر ونا : فهو متفق عليه من رواية نافع : «أنه 
أهلّ بعمرة» ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة 
إلا واحداًء أشهدى أنني قن وجيت ا مع عمرتي. . ٠.‏ الحديث . 

وروی الدارقطنت”" ' من رواية سليمان بن أبي داود» عن نافع» عن ابن 
عمر: «أن رسول الله ية إنما لات الحجة aC a‏ 
طوافاً وأخدا وسعى بين الصفا والمروة غا واا 

وله عنده طرق عن نافع . 


وأما حديث عائشة وا : فرواه ابن حبان فى اض 


من طريق 
مالك» عن الزرهرئ. عن عروة» عن عائشة: «أن رسول الله يو خرج»ء وهو 
يهل بالعمرة وحدهاء حتى بلغ سّرف»» وفيه: «فأهل النبئ كَل بهما جميعا 
حينئذ إلى أن دخل مكة)» وروى أبو دا من حديثها: «أن النبى وي اعتمر 
ثلاث عمر» سوى التى قرن بحجة الوداع». 


وأما حديث سراقة طبه : فأخرجه ا 


بلفظ : سمعت رسول الله 6 


وهو على بعير» وهو يقول: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»). قال : 
«وقرن رسول الله َيه في حجة الوداع». 


(۱) الترمذي (4550). )۲( البخاري »)١717/(‏ ومسلم .)151١(‏ 
(۳) الدارقطني (7551/7). )٤(‏ «صحيح ابن حبان» (۳۹۱۹). 
)٥(‏ أبو داود (۱۹۹۲). (5) «مسئد أحمد» .)١7/51١9(‏ 


)۸۲١( باب مَا جَاءَ في الجَمُع بَيْنَ الحَج وَالعْمْرَةِ  حديث رقم‎ - ١ 
لكك لكا اا ...اس اه مالسالا ا ال ل ا‎ 


وأما حديث الهرماس ويه : فرواه أحمد"'' بلفظ: رأيت رسول الله كل 
على بعير» وهو يقول: و 

وآ حديث حفصة وا : : فهو متفق عليه" » قالت: قلت: يا رسول الله 
ما بال الناس حَلواء ولم تخل أنت من عمرتك؟ فقال: «إنى لبّدت رأسي. 
وقلّدت هديي» فما ا حتى أنحر الهدي»» وفي رواية: فما أجل حتى أجل 

من الحج». 

وأما حديث ابن عباس ويًا: فقد تقدم في «باب كم اعتمر النبئ كَكلله؟). 

وروى الدارقطنيّ من رواية عطاء عنه: «أن النبي كله طاف طوافاً لحجته 
عبرا رده طن ۰ 

وأما حديث أم سلمة وَْيّنًا: فرواه ابن حزم بلفظ : «أن النبي ية أمر 
أزواجه بالقران». 

وأما حديث ابن مسعود َيه : فرواه الدارقطنيٌ من رواية أبي بردة» عن 
حماد» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: «طاف رسول الله ييا 
لعمرته وحجته طوافين» وسعى سعيين»» قال : أبو بردة هذا عمرو بن يزيد: 
ضعيف» ومن دونه في الإسناد ضعفاء . 

وأما حديث أبي سعيد َه : فرواه الدارقطني من رواية ابن أبي ليلى» 
عن عطية» عن أبي سعيد: «أن النبي ية جمع بين الحج والعمرة» فطاف لهما 
بالبيت طوافاً واحداً» وبالصفا والمروة طوافاً واحدا»“» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (ثَالَ اپو عِيسَى: حَدِيثُ انس حَدِيثْ حَسَنْ صَحِبحٌ) هو كما قال؛ 
ولذا اتّفْق عليه الشيخان»ء كما أسلفته قريباً . 

وقوله: (وَقَدْ ذُهَبَ بَعْض بَعْضُ أَمْلٍ اليم إلى هَذَا)؛ أي: إلى العمل بما دل 
عليه حديث أنس كه هذا من القران بين ا ج والعمرة» (وَاخْتَارَه)؟ أي: 


اختار القران ذلك البعض» وقوله: (مِنْ أَمْل الكوفَةٍ وَغَيْرِهِمُ) بيان للبعض 


.)١15١١5( «مسند أحمد»‎ )١( 
ومسلم (۱۲۲۹). (۳) أي: الدارقطنيّ.‎ »)۱٤۹۱( البخاري‎ )۲( 
ابن أبى ليلى: هو محمد» ضعيف الحفظ» وكذا عطيّة العوفى.‎ ):8( 


E‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذخف - أَبْوَابُ الحَج عَنْ سول الله ا 
المذكورء وقد تقدّم أن هذا القول هو الصحيح» في المسألة الثامنة في «باب ما 
جاء فی إفراد الحج»» فراجعه تستفد » وبالله تعالى التوفيق. 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي اه قال : 


(۸۲۱) - 7"حَدَتَنَا ابو مُوسى مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكنىء قَالَ: حَدَكَنَا عبد الله بن 
دريس » عن لت عن طاووس» عن ابن عباس قال : ن ول الله عه 
ا بکر» وعم وَعْْمَانُ وَأَوّلُ م من نه عَنَهَا مُعَاويَة) 

ل 
رجال هذا الاسناد : خمسة : 

١‏ ا موسّی محمد 2 الْمُتَنَى) البصري› أحد مشايخ الستة› ف ثقة ثبت 
]١[‏ تقدم في «الطهارة» // ۹. 

۲ - (عَبدٌ الله بْنْ إِدْريسَ) بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي» أبو محمد 
الكوفي» ثقة فقي عابدٌ [۸] تقدم في «الطهارة» .٦/۲۸‏ 

٣‏ ۔ (لیث) بن أبي سَليم بن زنيم ء واسم أبيه : أيمن » وقيل : انش وفيل 
غير ذلك» صدوق» اختلط جدَّاًء ولم يتميز حديثه» فرك [1] تقدم في 
«الصلاة» |٥۰‏ ۲۱۸. 

٤‏ - (طًاووْسٌ) بن كيسان اليمانئ» أبو عبد الرحمن الْحِمْيَريَ مولاهم 
الفارسيئ» يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقبء ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ ۳1] تقدم في 
«الطهارة» “7ه0/ ۷١‏ 

ه ‏ (ابْنْ عَبّاس) وء تقدم في «الطهارة» .٠١/١5‏ 


(عنِ ابن 5-0 ا أنه (قَالَ: : تَمَتَعَ سيول الله کل وَآنق بَكْرِ) 


عل 


الصدّيق وله (وَهُمَُ) بن الخظاب 5 (رَعُدْمَامُ) بن عفان 5ه (وَأولُ مَنْ نَهَى 


. هذا الحديث وقع في النسخة الهنديّة بعد الحديث الثالث رقم (877) فتبّه‎ )١( 


۱۲ بات ما جاءَ فی ي امن - حديث رقم )81١(‏ 


نها مُعَاوِيَةُ) بن أبي سفيان وء > يعارضه ما في «صحيح مسلم»: قال عبد الله بن 
ما وو و ابو وكان علي يأمر بهاء وقد تقدم نهي 
وله » فيمكن أن يجاب : إانهيهها a‏ على E‏ ونهي معاوية ده 

2 فأوّليته باعتبار 0 . قال النووي كانه : : وكان عمر وعثمان 
ينهيان عنها نهي تنزیه» لا تحريم. انتهى 

sa‏ بأن الفعل كان متأخُراً لما عَلِما جواز 
ذلك» ويَخْتّمِل أن يكون لبيان الجوازء كذا في «شرح أبي الطيب». 

وقال العراقي ر اه ل ا : وأول من نهى عنها 
معاوية» قال القاضي أبو بكر ابن العربي”'': لم يصح. قال: والصحيح أن عمر 
أول من نهى عنه. وقد ورد في حديث: أن أبا بكر نهى عنها أيضا ؛ فعلى هذا فليس 
عمر أول من نهى عنهاء والحديث رواه أبو محمد ابن حزم في حجة الوداع” '' من 
رواية شريك» عن الأعمش» عن فضيل بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: «تمتع رسول الله بء فقال عروة: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة» 
فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون» أقول: قال رسول الله بء ويقول: قال أبو 
بكر وعمر». انتهى» وهذا في سنده شريك: ضعيف الحفظ» فتنبه . 

وقال أبو عمر ابن عبد البرّ ياه بعد إخراجه هذا الحديث ما نصّه: 
حديث ليث هذا منكر» وهو ليث بن أبي سليم: ضعيف» والمشهور عن عمر 
وعثمان أنهما كانا ينهيان عن التم: > وإن كان جماعة من أهل العلم قد زعموا 
أن المتعة التي نهى عنها عمر» وضرب عليها: فسخ الحج في عمرة» فأما 
التمتع بالعمرة إلى الحج فلاء وزعم من صحّح نهي عمر عن التمتع أنه إنما 
نهى عنه لينتجع البيت مرتين» أو أكثر في العام. وقال آخرون: إنما نهى عنها 
عمر؛ لأنه رأى الناس مالوا إلى التمتع؛ ليسارته» وخفته» فخشي أن يضيع 
الإفراد والقران» وهما سنتان للنبى ية . وذكر معمر عن الزهريٰ» عن سالم. 


.)١۷۳ /۳( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)۳۸/٤( «عارضة الأحوذي»‎ )۲( 
.)۳١۹/۱( «حجة الوداع» لابن حزم‎ )©( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج؟ فأمّر بهاء فقيل له: إنك لتخالف أباك» 
فقال: إن عمر لم يقل الذي تقولون» إنما قال عمر: أفردوا الحج من العمرة» 
فإنه أتم للعمرة؛ أي : أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي»› وأراد أن 
يزار البيت في غير شهور الحج» فجعلتموها أنتم حراماء وعاقبتم الناس عليهاء 
وقد أحلها الله» وعملها رسول الله يكل فإذا أكثروا عليه قال: كتاب الله بينى 
وبيتكم» كتاب الله يحاي أن يتبع أم عور ا والله تعالى أعلم. ۰ 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة 0 في درجته : 

حديث ابن عبّاس ويا هذا ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم» كما سبق 
في ترجمته . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا (١١/١۸۲)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» /١5(‏ 
۷) و(أحمد) في «مسنده» (۱/ ۲۹۲ و۳۱۳ و5١73).‏ و(الطحاوي) في «شرح 
معاني الآثار» »)١5١/7(‏ و(الطبرانئ) في «الكبير» »23١9765(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث ابن عباس ('هُها: انفرد بإخراجه الترمذي”") 
الوجهء وقد رواه عبد الله بن إدريس » عن ليث» عن عطاء» وطاوس» عن ابن 
عباس ؛ فرواه في إسناده عطاء مقا مقارناً لطاوس» ورواه عبد الرزاق ذ في «مصنفه» 

عن الثوريّ» عن ليث» عن طاوس بلفظ كرواية الترمذي. 

وفي «الصحيحين» " من رواية الحكم» عن مجاهدء عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله ة: «هذه عمرة استمتعنا بهاء فمن لم يكن معه هدي فليحل 
الحل كله»ء ولهما أيضا“ من رواية أبي جمرة نصر بن عبد الله الصُبَعىَ» قال: 
تمتعت» فرأيت في المنام كأن رجلا يعو : ججح رور وعمرة متقبلة» فأخبرت 
ابن عباس بالذي رأيته فقال: «الله أكبر الله أكبرء ستَة أبي القاسم». والله تعالى 


أعلم . 


.)۸۲۲( (؟) الترمذي‎ .)5١١ /8( «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )١( 
.)۱۲٤۲( ومسلم‎ 2)١6١7( البخاري‎ )٤( .)۱۲٤١( ومسلم‎ »)۱٦۰۳( البخاري‎ )۳( 


من هذا 


)۸۲۲( بَابُ مَا جَاءَ في النَمنْع - حديث رقم‎ - ١ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كان قا 

(۸۲۲) - (حَدَكَنَا قُتَيْمَةُ عَنْ مَالِك بن تس» عَنِ ابْنِ شِهاب عَنْ 
محمد ن بد اله بن الڪارٽ بن تئل آل سَعِحَ سَعْد بن أبي وَنُاصٍ. 
وَالضحاك بْنَ قيس وَهْمَا يذ كران المت ِالعْمْرَةٍ إلى الحَحّ. ٠‏ قال الضَّحَاك بن 


2 
6 


7 ا يَصْنَعُ ذلک إلا مَنْ جَهِلَ انز اللي فقا نقد شن ا فلت ا 


خِي. فَقَالَ الضّحَاك بن َيْسٍ : فن ء ْمَرَ بْنَ الخَطَّابٍ قَدْ نَم تھی عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ 


صوص 


ف مها ا 2 م . 


رجال هذا الإسناد : 


. لي بن سيد ذکر قبل حديث‎ -١ 


۲ - (مَالك بن أَنّس) إمام دار الهجرة» ذكر قبل باب . 
۳ ابن شهّاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحافظ الحجة الثبت 
الفقيه المشهور» من رؤوس ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» .۸/٦‏ 
٤‏ - (مَحَمّد بْنْ عَبّدٍ الله بْنِ الحَارِثِ بْنِ َوفل) بن الحارث بن عبد المطلب 
الهاشمئ النوفليٌ باه مقبول [۳]. 
روى عن سعد بن أبي وقاص» وأسامة بن زيد» ومعاوية» وغيرهم. 
وروی عنه عمر بن عبد العزيزء والزهري. 
ذكره ابن حبان في «الثقات»» وجزم ابن عبد البرٌ بأن الزهريّ تفرد 
بالرواية عنه» قال: ولا يعرف إلا برواية الزهري عنه. 
تفرد به المصئف» والنسائئ» وليس له عندهما إلا هذا الحديث. 
ه ‏ (سَعد بره ِنُ أبي وَقّاص) مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن 
كلاب الزهريّ» أبو إسحاق»ء أحد العشرة» وأول من رمى بسهم في سبيل الله 
ومناقبه كثيرة» مات بالعقيق سنة خمس وخمسين» على المشهور» وهو آ 
العشرة وفاة» تقدم في «الطهارة» /۷١‏ 91. 


زفق ان إن تعلق ال تن ار بن ول أنه ؛ أي: محمد بن عبد الله 


لع إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الح عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
(سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أبي وَقَاصٍ) كه (وَالضّحَاكَ بْنَ فَيْسِ) بن خالد بن وهب بن 
تعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر بن مالك الفهري 
القَرَفْرة م أبا ايء وقال: أبن آمة أو أبنو سغيد» أو أبنو هبد الر خي وهو 
ا کک وهي أكبر منه» مختلف في صحبته . 

روى عن النبيّ يَكِْدُّء وعن عمرء وحبيب بن مسلمة. 

وعنه معاوية بن أبي سفيان» وهو أكبر منه» وتميم بن طرفة» والحسن 
البصري» وسعيد بن جبير» وسماك بن حرب» وعبد الملك بن عميرء 
ا ظ 

سهد فتح دمشق» وسكنها إلى حين وفاته» وشَّهد صفين مع معاوية؛ 
وغلب على دمشق» ودعا إلى بيعة ابن الزبير» ثم دعا إلى نفسه» وقتل بمرج 
راهط في قتاله لمروان بن الحكم سنة أربع أو خمس وستین» وكان مولده قبل 
وفاة النبئ هه بنحو ست سنین» أو أقل» ذكره مسلم في حدیث» وروی له 
النسائيئ حديثاً واحداً في الصلاة على الجنازة» وصحح ابن عساكر أن كنيته أبو 
أنيس» والجمهور على أن وقعة مرج راهط كانت في ذي الحجة سنة .)٦٤(‏ 

(وَهُمَا يَذْكْرَانٍ النَمنَعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجٌ)؛ أي: يذكران حُكمه» وجملة 
«وهما يذكران. . . إلخ» في محل نصب على الحال من فاعل م . (فَقَالَ 
الضَّحَّاكُ) بن قيس ذه : (لا يَصْنَعُ ذَلِكَ) ؛ أي : التمتع المذكورء (إلا مَنْ جَهِلَ 
ا اللّه) تَعَالَى ؛ أي : حكمهء وشرعه؛ لأن الله تعالى يقول: ايمرا أل والعمرة 
ك2 فأمْره بالإتمام يقتضي استمرار الإحرام» إلى فراغ الحجٌ» ومع التحللء 
والتمتع ذ فيه تحلّل . ويَحْتَمِل أنه قال ذلك اعتماداً على نهي عمر وه » حيث إنه 
لا ينهى إلا عن غير المشروع» ويؤيد هذا ئذ- «فإن عمر قد نهئن عن ذلك». 


(فَقَالَ سَعْدٌ)؛ أي: ابن أبي وقّاص ڪه : (بِنْسَ مَا قُلْتَ يا ابْنَ أَخِي) 
ناداه به تلظفاء وا (فَقَالَ سحاد بی قيس ديك 0 به : (فإنَّ عمَرَ بْنَّ 
الخَطاب) طب (قذ نْهَى عَنْ ذَلِكَ) ؛ أي : ونهيه لا يكون إلا عن حلاف الشْيّة: 
وخلاف كم الشرع. 


قال الباجيئّ: إنما نهى عنه؛ لأنه رأى الإفراد أفضل منهاء ولم ينه عنه 


۱۲ - بات ما جَاءَ فى ي المع - حديث رقم (۸۲۲) 


تحريماً . وقال عياض : إنه نهى عن الفسخ» ولهذا كان يضرب الناس عليهاء 
كما في «مسلماء بناء على معتقده أن الفسخ خاص بتلك السّئّة. وقال النووي: 
والمختار أن عمرء وعثمان» وغيرهما إنما نَهّوْا عن المتعة المعروفة التي هي 
الاعتمار في أشهر الحجّ. ثم الحجّ في عامه» وهو على التنزيه للترغيب» ثم 
انعقد الإجماع على جواز التمتع من غير كراهة» وبقي الخلاف في الأفضل . 
انتهى:: 

(ققال سَعْدٌ) م ونه : (قذ صَنَعَهَا)؛ أي: المتغةء فتأنيث الضمير مع أنه 
يعود إلى «التمتع» بتأويله بالمتعة» زک اله ل أراد بذلك : التمتع الذي هو 
القران؛ إذ التمتع يُطلق على القران» كما سبق وقد صح أنه كَل كان قارناء 
لا متمتعاً. (وَصَتَعْنَاهَا مَعَهُ) ؛ أي : تمتعنا مع رسول الله ل والتمتع الذي كان 
للصحابة و فهو التمتع الحقيقي» لمن لم يست الهدي» وأما من ساق الهدي. 
فالتمة ا بمعنى القران» كما سبق. 

وأراد سعد ولي بذلك: أن التمتع مما ثبت عن رسول الله كه قولاًء 
وفعلاء فلا يُلتفت إلى من نهى عنه من الناس» عمرهء أو غيره؛ حيث إن الستة 
هي الحجةء لا غيرها من آراء الناس كائناً من كان» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : د 

حديث سعد بن أبي وقاص َلك هذا صحيح . 

[فإن قلت]: ب ب ل ا قال عنه فى 
«التقريب»: مقبول ؛ أي : يحتاج إلى من يتابعه» فكيف يكون صحيحا؟ ۰ 

[قلت]: حديث سعد بن أبي وقاص وله في المتعة أخرجه مسلم» في 
(صحيحه» دون ذكر قصّة الضحاك» من طريق سليمان التيميّ» عن غنيم بن 
قيس» قال: سألت سعد بن أبى وقاص طليه» عن المتعة؟ ‏ وفى رواية: عن 
الا الج فال فلاف + وها برد کا وال ی ب 2 رت 
مكة -. وقال في روايته : يعني معاوية. 

وأيضاً فإن محمد بن عبد الله بن الحارث قد رَوَى عنه الزهريّ» وعمر بن 


0 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ اللہ بلا 
عبد العزيز» كما تقدّم» فارتفعت عنه جهالة العين» وأما ما تقدم من جزم ابن 
عبد البرٌ بأنه لم يرو عنه غير الزهريّ فغير مقبول» فقد ذكر البخاريّ في «التاريخ 
الکبیر»: أنه روى عنه عمر بن عبد العزيزء راجع: «التاريخ» .)١١١- ۱۲١ /١(‏ 
وقد وثقه ابن حبّان. 

ولأن لحديثه اشا شواهد من حديث عمران بن حصين» وأبي موسى 
الأشعري» وابن عمرء وغيرهم وون . 

والحاصل: أن حديثه هذا صحيح» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه (المصنف) هنا (۱۲/ ۸۲۲). و(النسائي) في «المجتبى» )۲۷۳٤(‏ 
وفى «الكبرى» »)71/١5(‏ و(أحمد) فى المسثئله) »)٠١١١(‏ و(مالك) فى 
االموطأ» في (١١٠۱)ء‏ و(الشافعئ) في «مسنده» (١/۳۷۲)ء‏ و(الدارمي) في 
«سننه» (1871)» و(البخاري) في «التاريخ الكبير» ترجمة (۳۷۳)ء و(أبو عبيد) 
في «الناسخ والمنسوخ» ١۳۲)ء‏ و(الفسوي) في «المعرفة» /١(‏ 200757 و(أبو 
يعلى) فى «مسنده» 2)86١0060(‏ و(ابن حبان) فى «(صحیحه» (۳۹۳۹)» و(البیهقئ) 
في «الكبرى» /٥(‏ ۱۷)» والله تعالى أعلم . ١ ١‏ 

[تنبيه]: حديث سعد بن أبي وقاص وله هذا: أخرجه النسائئ”“ أيضاً 
عن قتيبة بالسند المذكور» ومحمد بن عبد الله بن الحارث بن لوقل روى عنه 
أيضاً عمر بن عبد العزيز» ووثقه ابن حبان. قاله العراقيٌ. 

(المسألة الثالثة): في فوائده:  ٠‏ 

. (منها): ما ترجم له المصئّف يبل وهو بيان ما جاء في التمتّع‎ ١ 

۲ - (ومنها): ما كان عليه السلف من المناقشة العلميّة» وإبداء كل دليله 
الذي يستند إليه . 

۳ - (ومنها): أن السَّنّةَ هي الحجة بنفسهاء ولا يضِرّها مخالفة من خالفها 
بتأويل» وأن من خالفها يعتذر عنه بأنه ما خالفها إلا لاجتهاد أداه إلى ذلك 
ولذا لم يعّف سعدء ولم يذمٌ عمر وها بأنه خالف السّنَّة عمداًء بل تركه 


(۱) النسائي ( ۷( . 


بَابُ ما جَاءَ في التَمَنْع - حديث رقم (۸۲۳) 
5 لاك اح 

ورأيه» وأظهر السُّنَهَ ودعا إليهاء وهكذا واجب كل عالمء ألا ينتقص من أهل 
العلم أحداً بمجرد مخالفته لبعض النصوص تأويلاً» ولا ينصب العداوة معه. 
بل يعتذر عنه بما استطاع من الأعذارء ويُظهر الحقّء ويدعو إلى السنّة. 

؛ - (ومنها): أن في إنكار سعد على الضحاك قوله دليلاً على أن العالم 
يلزمه إنكار ما سمعه» من كل قول يُضاف به إلى العلم ما ليس بعلم إنكاراً فيه 
رفق» وتوّدّة» ألا ترى 5 سعد َيِه له: «بئس ما قلت يا ابن أخي»», فلما 
أخبره الضحاك أن عمر د ذه نهى عنها لم يرَ ذلك حجة؛ لِمَا كان عنده حجة 
من الستّة» وقال: صَبّعها رسول الله يلل وصنعناها معه. قاله أبو عمر يالف 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (هَذّا حَدِيتْ صَحِيحٌ) هكذا في معظم النسخ» ووقع في النسخة 
التي شرحها العراقي بلفظ : «حسنْ صحيح». 

وهو كما قال صحيح» وإن ضعّفه بعض العلماء» لكن الحقٌ أنه صحيح› 
وقد أسلفت وجه تصحيحه» فلا تغفل» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يب قا 

(۸۲۳) - (حَدَكَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيدِء قَالَ: لزني مقُوب بن رام إن 
سَعْدِء قَالَ: حَدَثَنا بي ؛ عَنْ صَالِحِ ُن كَيْسَانَ» ء عَنِ ابن شِهَابٍء 3 سَالِمَ بْنَ 
عبد اى حَدَنَه أنه سَمِعَ رَجُلاً مِنْ أَمُلٍ الَا وَمُ يَسْأَلُ عَبْدَ الله بن غ 
عن التَّمَّع بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجٌ؟ فَثَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُْمَرَ: هِي حَلال» فَقَالَ 
الشَامِيٌ : 1 أب ف تھی عله قال عبد ا 7 بْنُ عْمَرَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أبي 
نى عَنَهَاء وَصََعَهَا ر سول الله يلك اَم أبي بتبَعٌ ؟ 3 مر رَسُولِ الله لا ؟ 
َقَالَ الَجُلُ : بل آمْرُْ رَسُولٍ الله يلا كَقَالَ: لَقَدْ صَنَعَهَا رَسول الله ل). 


رجال هذا الاسناد : سعه 


١‏ - عبد بن حَمَيَدِ) بن نصر الكسّىئء أبو محمد» قيل: اسمه 
عبد الحميد» وبذلك جزم ابن حبان وغير واحدء ثقةٌ حافظ ]١١[‏ تقدم في 
«الصلاة» .١195/"١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اله يكل 

ا 
- (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ بْنِ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
ا أبو يوسف المدنئ» نزيل بغدادء تق فاضل› من صغار [9]. 

روى عن أبيه» وشعبة» وابن أخي الزهريّ» والليث» وأبي أويس»› 
وعبد العزيز بن المطلب» وعبد الملك بن الربيع بن سبرة» وعاصم بن محمد بن 
زيد العمري» وغيرهم. 

وروی عنه ابن أخيه عبيد الله بن سعد بن إبراهيم» وأحمدء وعلىيّء 
وإسحاق» وابن معين» وعبد الله بن محمد المسندي» وعمرو الناقد. 
والكوسج» وجماعة. 

قال عثمان الدارميّ عن ابن معين: ثقة. وقال الدُوري عن ابن معين: سمعت 
المغازي من يعقوب بن إبراهيم بن سعد. وقال العجليّ : ثقة. وقال أبو حاتم: 
صدوق . وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال الذَّمْلَ : روى عن إبراهيم بن سعد» 
عن الزهري؛ وعن أصحاب الزهريّ» فكثرت روايته لحديث الزهريّ» ومدار 
حديثه على أبيه يعقوب» وكان قد سمع هو وأخوه سعد الكتب» فمات أخوه قبل 
أن يُكتب عنه كثير جدًاً» وبقى یعقوب» فكتب عنه الناس» فوجدوا عنده علما 
جليلاً. وقال ابن سعد: كان تقد افونا يُقدّم على أخيه في الفضل والورع 
والحديث» ومات في شوال سنة ثمان ومائتين» وكان أصغر من أخيه سعد بأربع 
سنين» وفي سنة ثمان أَرّخه مطيّن» وغير واحد. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً . 

 '‏ (أَيُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمْن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدنيئ» نزيل بغدادء ثقةّ» حجدٌ نكلم فيه بلا قادح [۸] 
تقدم في «الصلاة» ۲۷/ ۱۸۹. 

؛ - (صَالِح بن كَيْسَانَ) الغفاريّ» أبو محمد ويقال: أبو الحارث 
المدنيّ» مؤدّب ولد عمر بن عبد العزيز» ثقةٌ» ثبتٌء فقيةٌ [4]. 

رأى ابن عمرء وابن الزبير. وقال ابن معين: سمع منهما. وروى عن 
سليمان بن أبي حَثمة» وسالم بن عبد الله بن عمرء وإسماعيل بن محمد بن 
سعد» والأعرج› وغيرهم . 

وروى عنه مالك» وابن إسحاق» وابن جريج» ومعمرهء وإبراهيم بن 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في النَّمتَع - حديث رقم (۸۲۳) 
سعد» وحماد بن زيدء وسليمان بن بلال» وابن عيينة» وغيرهم . 

قال مصعب الزبيري: كان جامعا بين الحديث والفقه والمروءة. وقال 
حرب: سئل عنه أحمد؟ فقال: بخ بخ. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: 
صالح أكبر من الزهريّ. وقال إسماعيل القاضي عن ابن المدينيٌ: صالح أسنّ 
من الزهريّ. قد رأى ابن عمرء وابن الزبير. وقال ابن معين: صالح أكبر من 
الزهريٰ› سمع من ابن عمر» وابن الزبير. وقال عثمان الدارميّ عن ابن معين : 
معمر أحب إلىّء وصالح ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: حدثني أحمد بن 
العباس» عن ابن معين» قال: ليس في أصحاب الزهري أثبت من مالك» ثم 
صالح بن كيسان. وقال يعقوب: صالح ثقةٌء ثبتٌ. وقال أبو حاتم: صالح 
أحب إلى من عُقيل؛ لأنه حجازي» وهو أسنّء رأى ابن عمرء وهو ثقة» يُعدَ 
في التابعين . وقال النسائيٌ» وابن خراش : ثقة. 

قال الهيثم بن عدي : مات في زمن مروان بن محمد. وقال ابن سعد عن 
الواقدي: مات بعد الأربعين ومائة. وقيل: مَخْرّج محمد بن عبد الله بن حسن» 
وكان ثقةء كثير الحديث. وقال العجليّ: ثقة. ووقع في «كتاب الزكاة» من 
«صحيح البخاريّ»: صالح أكبر من الزهريّ» أدرك ابن عمر. وقال ابن حبان 
فى «الثقات»: كان من فقهاء المدينة» والجامعين للحديث والفقه» من ذوي 
الهيئة والمروءة» وقد قيل: إنه سمع من ابن عمرء ما أراه محفوظاً. وقال 
الخليلي في «الإرشاد؛: كان حافظأ إمامأء روى عنه من هو أقدم منه: عمرو بن 
دينار» وكان موسى بن عقبة يحكي عنه» وهو من أقرانه. وقال ابن عبد البرّ: 
كان كثير الحديث» ثقة» حجة فيما حَمّل. 

وقال الحاكم: مات صالح بن كيسان» وهو ابن مائة ونيف وستين سنة» 
وكان قد لقي جماعة من أصحاب رسول الله كل ثم بعد ذلك تَلْمَذْ للزهري. 
وتلقن عنه العلم» وهو ابن سبعين سنةء ابتدأ بالتعليم» وهو ابن سبعين سنة. 

قال الحافظ: هذه مجازفة قبيحة» مقتضاها أن يكون صالح بن كيسان 
ولد قبل بعثة النبى بء وما أدري من أين وقع ذلك للحاكم؟ ولو كان طلب 
العلم كما حدده الحاكم لكان قد أخذ عن سعد بن أبي وقاص» وعائشة» وقد 
قال علي ابن المديني في «العلل»: صالح بن كيسان لم يلق عقبة بن عامرء كان 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جلمع الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اللہ كله 
يروي عن رجل عنه. وقرأت بخط الذهبيّ: الذي يظهر لي أنه ما أكمل 
التسعين. انتهى . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط . 

ه - (ابْنْ شِهَاب) محمد بن مسلم الزهري» تقدَّم في السند الماضي . 

كت (اك ين د اه بن تمر بن الطاب الترشى ادر ٠‏ أو خي 
أو أبو عبد الله المدنئ» أحد الفقهاء السبعة» وكان ثبتاً عابداً فاضلاً» كان يِسَبَّه 
بأبيه في الهدي ET‏ من كبار [۳] تقدم في «الصلاة» ۲۰۳/۳۷. 

.١/١ (عَبْدُ الله بْنْ عمَرَ) بن الخطاب وليه تقدم في «الطهارة»‎ - ٠ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:‎ 

أنه من سُّباعيّات المصتف كانُه وأن رجاله كلهم رجال الصحيحء وأنه 
مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» كما أسلفتهء وفيه ثلاثة من التابعين المدنيين 
روى بعضهم عن بعض: صالح» عن ابن شهاب» عن سالم» وسالم من الفقهاء 
السبعة على بعض الأقوال» وفيه ابن عمر وها من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
شرح الحديث : 

(عَن ابْن شِهّاب, أ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللو حَدَنَه آنه سَمِعَ رجلا مِنْ أَمْلٍ 
الشّام) لم يسم و«الشام» بهمزة ساكنة» ويجوز تخفيفهاء والنسبة إليها: شأميٌ 
على املد جر ها المت سن غير جاده ل ب زياد ,وی 
أي: والحال أن ذلك الرجل (يَسْألُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ) و (عَن التَّمَتع بِالعُمْرَة 
إلى الحَحٌ؟) ؛ أي : عن حكمهء (فَقَالَ عبد الله بن عَمّرً) ا : (هِيَ) ؛ أي : 
المتعة» ١حَلَالُ»‏ فَقَالَ) الرجل (الشَّامِنُ: إِنَّ أَبَاكَ) عمر طل (قَدْ نَهَى عَنْهَاء كَمَالَ 
عَبْدُ اله بن عْمَرَ) وى : (أَرَأَيْتَ)؛ أي: أخبرني (إِنْ كَانَ أبي نَهَى عَنْهَاء وَصَنَعَهَا 
رَسُولٌ الله يك مر أبي) بهمزتين» أولاهما همزة الاستفهام» وفي بعض 


۶ 


.)۳۲۸/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


۲ - بَابُ مَا جَاء في النَّمتَع - ححديث رقم (۸۲۳) 
5 © أ 
النسخ : «(أمُر أبي») بهمزة واحدة» وتقدر همزة الاستفهام» ف«آمر أبي) مبتدأء 
خبره قوله: (يتبَْ) بالياء ا للمفعول». ووقع في بعض النُسخ : : ثبع بنون 
المتكلم» ا للفاعل» وعلى هذا فام مْرَ ابي“ منصوب على أنه و مقلم ؛ 
آَم أَمْد رَسُولِ الله يكلة؟)؟؛ أي: أيّهما احق بان يتّبع؟ (فَقَالَ الول : 0 02 
رَسول الله ل) و ؛ لأن الله تعالى أمر بهء فقال: ##وما ءاند الول 
e‏ 567 | تنگ عله 2 وا الآية [الحشر: ۷]» ا من الت أمره بقوله: 
حدر ادبن يالف عَنَ سرود أن صِيمم فِنْنَةٌ أو بيهم عاب اي4 [النور: 


رق 


]ل وذ . الفلاح في اتباعه دون 2 0 فقال: بازیت اه منوا بو 


م م ر Aa‏ م ا 0 1 ر رو وجو أ 
ر وو واا اشر الي ازل سس أوليك هر انيدي 
[الأعراف : /ا6١].‏ 


(فَقَالَ) ابن عمر وها : (لْقَدْ صَّنَعَهَا)؛ أي: المتعة اللغوية» وهي الجمع 
بين الحج والعمرة. وحكم القران والمتعة 267 زول الله (E‏ وفي حديث 

سعد: «قد صنعها رسول الله كلد وصنعناها معه). والحاصل : أن القران وقع 
تا فى اللغة. وفى عرف الصحابة : والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن عمر وا هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۱۲/ ۸۲۳)ء و(أحمد) فى المسئله) (٠٠/اهة).‏ 
و(النسائي) في «الكبرى» ›»)٤۲۲۹(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» ٥٤0۱(‏ و06517), 
و(ابن جميع) فى المعجم الشيوخ» (1/ ۷۷( و(ابن حزم) فى «(حجة الوداع» 
(۱/ ۳۹۹)ء و(البيهقك) فى «الکبری» »)75١7/0(‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث ابن عمر وا : انفرد بإخراجه الترمذيٰ من رواية صالح. 
عن الزهري› ورواه عن الزهري غير وأاحد» منهم معمر › وابن إسحاق : 


إحاف الطالب الأحوذف بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

فأما حديث معمر: فرواه النسائين”''' بنحوه من طريق عبد الرزاق. 

وأما حديث محمد بن إسحاق: فرواه أبو بكر البزار في «مسنده»» 
وهو في الصحيح ' ا عقيل» عن ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه 
قال: اتمتع رسول الله کیا في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج...»» وذكر 
الحديث» لكنه ذكر في بقية الحديث صفة القران في كونه لم يحل حتى 
نحر الهدي . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الْبّاب عَنْ عَلِىَء وَعْثْمَانَ» وَجَايرء 
وَسَعِدِ سَعْدِء وَأسْمَاءَ بِنْتِ أبي بكر وَابْنِ عُمَرَ). / 

أشار بهذا إلى أن 007 الصحابة الستة رووا أحاديث تتعلّق بالباب» 
فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث عَلِيٌ #5ه: فأخرجه مسلم" من رواية عبد الله بن 
شقيق» قال: كان عثمان ينهى عن المتعة» وكان على يأمر بهاء فقال عثمان 
لطن كل كم فال عل له ليت نا :قد تا مع ورلا كل فال 
أجل ؛ ولكنا كنا خائفين. 

وفي الجا قن روانة سحي عد الفسيية قال: اختلف علي 
وعثمان في المتعة والعمرة» فكان عثمان ينهى عنهاء فقال علئّ: أمرٌ فعله 
النبئ ية تنهى عنه؟ وأخرجه النسائت”'' أيضاًء وسيأتى فى الحديث الذي 

تراما حديث ان > هبه : فرواه النسائئ” "مواروانة سعيد نه 
N REE‏ 
التمتع» فقال على: إذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلواء فلبى على وأصحابه 
بالعمرة» فلم ينههم عثمانء فقال على : ألم أحْبّر أنك تنهى عن التمتع؟ فقال: 
بلى. فهذاء وإن كان من مسند علئ» فهو من مسند عثمان أيضا لقوله: بلى» 


(1) النسائي (۲۷۳۲). (؟) البخاري (1707): ومسلم (۱۲۲۷). 
(۳) مسلم (۱۲۲۳). (5) البخاري »)۱٤۹٤(‏ ومسلم (1775). 
)6( النسائي (YY)‏ . 69 النسائي (Y۳)‏ 


- بَابُ مَا جَاء في التّمتع - حديث رقم (۸۲۴۳) 


وكذلك تدل جملة قوله: فى رواية عبد الله بن شقيق عن علئك» وفيه: أن عثمان 
قال: أجل. أخرجه و وقد تقدم في الحديث الذي ل 

واا ادت جابر اه : فأخرجه مسلم من رواية فتادة. عن أبي 
نضرة» قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة» وكان ابن الزبير ينهى عنهاء قال: 
فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله» فقال: «على يدي دار الحديث» تمتعنا مع 
رسول الله ي فلمًا قام عمرء قال: إن الله يحل لرسوله ييه ما شاء...2). 
وذكر الحديث. 

وروی مسل أيضاً من حديث جابر: (أنه حج مع رسول الله َو عام 
ساق الهدي معهء وقد أهلوا بالحج مفرداًء فقال رسول الله ييل : أحلوا من 
إحرامكم» وطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة» وقصّرواء ثم أقيموا خَلالاء 
حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج» واجعلوا الذي قدمتم بها متعة» فقالوا: 
كيف نجعلها متعة» وقد سمّينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمركمء فلولا أني سقت 
الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم» ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي 
مجله» ففعلوا». 

٤‏ - وَأما حديث سَعْدٍ وله : فأخرجه مسلم من طريق سليمان التيمىّ عن 
نچ اند لشن قال: سألت سعد بن أبي وقاص َيه عن المتعة؟ فقال: 
فعلناهاء وهذا يومئذ كافر بالعرش؛ يعني : بيوت مكة. 

وقد تقدّم للمصتف أنه أخرج حديث سعد ذه في هذا الباب من طريق 
محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل . 

© وَأما حديث َسْمَاءَ بِنْتِ أبي بر ڪي : فأخرجه مسلمء والنسائيٌ» 
وابن ماجه" من رواية صفية بنت شيبة» عن أسماء قالت: «قدمنا مع النبي يله 
مهلين بالحج» فلما دنونا من مكة...2. 

وفي «الصحيحين»“ من رواية أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت 


(1( مسلم (۱۲۲۲۳). (۲( مسلم .)١5١51(‏ 


(۳) مسلم »)۱۲۳۳١(‏ والنسائي (۲۹۹۲)» وابن ماجه (۲۹۸۳). 
)٤(‏ البخاري (۱۷۰۲)» ومسلم (۱۲۳۷). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
أبي بكر حدثه» أنه كان يسمع أسماء كلها مرت بالحجون تقول: 0 الله 

عليه وسلم. »> لقد نزلنا معه ها هناء ونحن يومئذ خفاف؛ قليل ظهرناء قليلة 
أزوادناء فاعتمرت أنا وأختي عائشة» والزبيرء وفلان وفلان» فلما مسحنا 
البيت أحللناء ثم أهللنا من العشئ بالحج». 

وقد تكلم ابن حزم في هذا الحديث» فراجع كلامه في «حجة الوداع» 
لہ 

٦‏ - وأما حديث ابن عُمَرَ ويا : فأخرجه الشيخان» واللفظ لمسلم من 
طريق ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» أن عبد الله بن عمر وها قال: تمتع 
رسول الله يو في حجة الوداع بالعمرة إلى الحجء وأهدى». فساق معه الهدي 
من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله إل فأهلٌ بالعمرة» ثم أهلّ بالحج» وتمتع 
الناس مع رسول الله يك بالعمرة إلى الحج» فكان من الناس من أهدى, فَسَاق 
الهدي» ومنهم من لم يهدء فلمًا قدم رسول الله ية مكة. قال للناس: «من 
كان منكم آهدی» فإنه لا يحل من شيء حَرّم منه» حتى يقضي حجه» ومن لم 
يكن منكم أهدى» فلْيَطف بالبيت» وبالصفا والمروة» وليقصّرء وليحلل» ثم 
ليهل بالحج» وليهدء فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا 
رجع إلى أهله»» وطاف رسول الله بيه حين قدم مكة» فاستلم الركن أول 
شيء » ثم خب د ثة أطواف من السبع› ومشى أربعة أطواف» ثم ركع حين 
قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين› سا > فانصرف› لي 
فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف» ثم لم يحلل من شيء حرم منه» حتى 
قضى حجه» ونحر هديه يوم النحرء وأفاض» فطاف بالبيت» ثم حل من كل 
شيء حرم منه» وفعل مثل ما فعل رسول الله َة من أهدى»ء وساق الهدي من 
الناس» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): قال العراقيّ كبَنْهُ: وفي الباب مما لم يذكره 
الترمذيّ: عن عمرء وأبي موسى. وأبي 0 و ومعاوية ون : 

فما حديث عمر وط : قرواه شا" و اروا إبراهيم بن أبي موسى› 


.)۱۲۲۲( «حجة الوداع» (ص۸٤۳). (۲) مسلم‎ )١( 


)877( بَابُ مَا جَاءَ في الَمنَع - حديث رقم‎ - ١ 


عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة» ال له وجل: رويدك ببعض فتياك» فإنك 
لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدذ» حتى لقيه بعدء فسأله» فعا 
عمر: قد علمت أن النبئ كك قد فعله وأصحابه. ولكن گرهت أن يلوا 
مُعرسين بِهِنّ في الأراك» ثم يروحون في الحج. تقطر رؤوسهم. 

وأما حديث أبي موسى وله : فرواه الشيخان» والنسائئ من رواية 
طارق بن شهاب عنه» قال: «قَيِمت على النبيّ يل وهو بالبطحاء» فقال:«بم 
أهللت؟» قلت: أهللت بإهلال النبئ ييه قال: «سقت من هدي؟» قلت: لا 
قال: «فطف بالبيت» وبالصفا والمروة» ثم جل»» فطفت بالبيت وبالصفا 
والمروة...» e‏ 

وأما حديث بي بن كعب نه : فرواه أحمد في «مسنده» : ثنا هشيمء أ 
يونس» عن الحسن : «أن عمر أراد أن ينهى عن متعة الحج. ٠‏ فقال له أب : 0 
ذلك لك». قد تمتعنا مع رسول الله وء فلم ينهنا عن ذلك» فأضرب عمر. . 
الحديث . 

ورواه علي بن عبد العزيز البغويّ في «المنتخب» قال: ثنا حجاج» ثنا 
حماد بن سلمة» عن حماد بن أبي سليمان» أو حميد» عن الحسن: أن عمر 
أراد أن يأخذ مال الكعبة» وأراد أن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول» وأراد 
أن ينهى عن متعة الحج› > فقال أَبِيَ بن كعب: «قد رأى رسول الله ئه فلم ينه 
عنهاء ولم يُنزل الله تعالى فيها نهياً» . 

وأما حديث معاوية ذه : فرواه النسائئ من رواية ابن عباس: أن معاوية 
قال له: «أما علمت أني قصّرت عن رسول لله بمشُقَص أعرابى على المروة»» 
وفي رواية له: في عمرة)» ورواه أبو داود؛ ولكنه قال : «على المروة لحجته) » 
وروي من حديث معاوية: «أن رسول الله ب قَدِم لأربع لون من عشر ذي 
الحجة» فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة» فأخذت من أطراف شعره بمشقص 
أعرابن». والحديث مشكل» وقد روي عن عطاء أنه قال: الناس ينكرون على 
اند هذا الحديث . انتهى . 

وقد ورد من حديث معاوية: «أن النبي بيه نهى عن متعة الحج». والله 


تعالى أعلم . 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله كه 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ ابْنِ عَبّاسِ 

وقد اختَارَ قوم مِنْ ن أَهْلٍ الم من نْ أَصْحَابِ النْبِىّ يله وَعْبْرِهِمَ الَّمَتَعَ 
الْعُمْرَةٍ. 

وَالتَمَنْعُ اَن يَدْحْلَ الول به بعْمْرَةٍ في أَشْهْرٍ الج ثم 5 حَتَى يَحج» فهو هو 
ا سيد 0 ِنَ الْهَذيء فن لَمْ يجڏ صَامَ ' ثلانّة أيّام في في الْحَجٌ 

سَبْعَةٍ إِذَا ا مَجَعَ ! إلى أمْلِهء وبحب لِلْمْتَمَنّع ذا صَامَْ ثَلَانَةَ أيّام ا 3 

7 وَيَكُونَ آخِرُهَا يَوْمَ عَرََة كَِنْ لَمْ يَصُّمْ في الْعَشْرٍ صَام ايام ايء 
في قول بَعْضٍ آَهْلِ ا ا النْبِيَ كل ف ا شمن قافا وب 
يَقُولُ ا الاي وَأَحْمَدُء وَإِسْحَاق. 

وَقَالَ بَعْضْهُمْ : لا يَصوم م ام التشريتي» وَهَوَ قول أَهْلٍ الْكُوفَة. 

ثَالَ أَبُو عِيسَى: وَأَهْلُ الْحَدِيثِ يَخْتَارُونَ التَمَتَعَ بالعُمُرَة و في الْحَجٌ . وَهوَ 
قول الشَافِعِيَ وَأَحْمَدَء وَإِسْحَاقَ). 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى: حَدِيتُ ابن عَبّاس) و (حَدِيتُ حَسَنّ) هكذا 
اله والظاهر زان نحي عير O E‏ رن ا تيون تله 
فكيف يحسّن؟» فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم . 

وقوله : (وَقَدِ اختارَ قوم من ن أَهْلٍ لْعِلْمء مِنْ أَصْحَابِ النبوت كل وعيرهم 
النَّمَتََ بِالْعْمْرَة) قال العراقيٌ ا : وأما حكم المسألة: فتقدم في باب إفراد 
الحج» وإنما التفسير الذي فسر الترمذي به التمتع: وعليه دم» وإلا فليس كون 
العمرة في أشهر الحج شرطاً في حد التمتع» بل لو دخل مُحرماً بالعمرة قبل 
أشهر الحج» ثم حج من حجته ذلك فهو متمتع» كما صححه الرافعيّ من 
الشافعيّة . 


e 


i 


ثم فشر الت بقوله : 

(وَالتَمَتَعُ اَن يَدْخْل)؛ أي : إلى مكة» فايّدخل» بفتح أوله مبنئ للفاعل» 
وفاعله قوله: (الرَجُل بع ر آشهر الْحَجّ) هي 74 وذو القعدة» وعشر 
من ذي الحجة. 


- يات ما جاءَ ذ فى في انمع حديث رقم E3 (AYY)‏ 
لسسع _-_ بت ب 7ب ب أ 7ه 


قال العراقيٌ كُلَنْهُ: قوله: «أن يدخل الرجل بعمرة)» هل المراد 
بالدخول: الدخول في الإحرام» أو الدخول في الحَرّم» أو الدخول في أفعال 
العمرة» وهو الطواف؟ 

يَحْتَمِل الأمور الثلاثة» وهي أقوال للعلماء» وقد روى سعيد بن منصور 
في «سننه» بسنده إلى عطاء فيمن أحرم في شعبان» أو رمضانء ثم كَدِم في 
شوال» قال : هو متمتع» وروی سعيد بن منصور اشا أن سفيان» قال: قلت 
لابن شبرمة: إن عطاء يقول: عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم» قال: بل 
نحن نقول: عمرته في الشهر الذي يطوفون فيه. انتهى . 

(نَمَ يُقِيمُ) بضم أوله» من الإقامة؛ قال العراقي ر اده : : قوله : ثم يقيم). 
هذا أيضاً ليس شرطاً في حد التمتع؛ ولكنه شرط في وجوب الدم» فإنه لو لم 
حم يبكد حي يح برل رج إلى التو ف تجح ون ااا رجو عن 
الميقات» ثم أحرم بالحج. > فإنه متمتع لا دم عليه بهذا . 

وقوله: (حتّى يَحْجّ) قال العراقيّ: هو نص على وجوب الدم» فإنه لو لم 
يحج تلك السنة» بل رجع إلى بلده» ثم حج في السنة التي بعدهاء فليس عليه 
دم» وهل يسمى متمتعاً؟ ظاهر كلام الرافعيّ أنه يسمى متمتعاً؛ فإنما يجب الدم 
على المتمتع بشروط أربعة اتفق عليها أصحابنا ‏ الشافعيّة ‏ 

أحدها: أن يكون الإحرام بالعمرة في أشهر الحج. 

والثاني : أن يحج من عامه. 

والثالث: ألا يعود إلى الميقات لإحرام الحجء وأشار الترمذي إلى هذين 
الشرطين: ثم يقيم حتى يحج؛ أي: من عامه. 

الشرط الرابع: أن يكون من حاضري المسجد الحرام» ويؤخذ من قول 
الترمذيَ: أن يدخل الرجل بالعمرة» فخرج أهل مكة» ولكن في خروج من 
ليس من أهل مكة ممن ليس بينه وبين الحرم مسافة القصر نظرء مع كونه لا دم 
عليهم؛ لكونهم من حاضري المسجد الحرام. 

واختلف أصحابنا ‏ الشافعية فى فروط أخر: 

أحدها: نيّة التمتع . 


والثانی : کون الحج والعمرة› فى ستة واحدة» فی شهر واحد. 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 

والثالث: كونهما عن شخص واحدء والأصح عند أصحابنا عدم اشتراط 
هذه الشروط الثلاثة. انتهى 

(فهو فهو مِتَمَنَعٌ وَعَلَيّهِ دم( وقوله: (ما استيسرَ مر" ِن الْهَذي) بدل مما قبله. 
(فَإِنْ لم يجذ)؛ أي: الدم» ويتحقق ذلك بأن يَعْدَم الدم» أو يعدم ثمنه حينئذ» 
أو يجد ثمنه لكن يحتاج إليه لأهم من ذلك» أو يجده لكن يمتنع صاحبه من 
بیعه »› > أو يمتنع من بيعه إلا بغلائه» فينقل إلى الصوم كما قال: (صَامَ تلان ام 

في الْحَجّ) قال الله تعالى: طحَصِيَامْ َة يأر في لَلْيّ»ه؛ أي : بعد الإحرام به» قال 

النوويّ: هذا هو الأفضلء فإن صامها قبل الإهلال بالحج أجزأه على 
الصحيح» وأما قبل التحلل من العمرة فلاء على الصحيحء قاله مالك» وجوّزه 
الثوري وأصحاب الرأي» وعلى الأول: فمن استحب صيام عرفة بعرفة قال: 
يحرم يوم السابع؛ ليصوم السابع» والثامن» والتاسع» وإلا فيحرم يوم 
السادس؛ ليفطر بعرفة . 

(وَسَبْعَةِ)؛ أي: صام سبعة أيام (إِذَا رَجَعَ م إِنَى أَهْلِه) أشار به إلى أن 
المراد بقوله تعالى: لذا رَجَعْتّمَ» الرجوع إلى الأمصارء وبذلك فسّر ابن 
عباس وا“ كما في «صحيح البخاري» . 

ووقع في حديث ابن عمر ويها المرفوع: فمن لم يجد هديا فليصم 
ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله». أخرجه البخاريّ في «باب 
من ساق البذن معه»» وهذا هو قول الجمهور. وعن الشافعيّ: معناه 
الرجوع إلى مكة» وعبّر عنه مرة بالفراغ من أعمال الحج» ومعنى الرجوع: 
التوجه من مكةء فيصومها في الطريق إن شاء. وبه قال إسحاق بن راهويه. 
قاله الحافظ ك4 ١‏ 

وَيَستحَُ يسْتَحَبٌ لِلْمتَمْنع إا صَامَ تة أي في احج أنْ يَصُومَ الْعَشْرَ)؛ أي : عشر 
e‏ وگوت آخِرّهَا يَوْمَ عَرَفَةَ) وقال الرافعن»ء وصححه النووي: الأولى 
أن يصوم الثلاثة قبل يوم عرفة» ويجوز صوم يوم عرفة منهاء (فَإِنْ لم 58 في 
العَشْرِ صَامَ يام التشريتي» في فول : بعد فض أُمْلٍ ليلم مِنْ أَصْحَابٍ التي يكل ينهم 
ابن عَمّرّ وَعَايْسَةٌ) 3 (وبه تقول مالك“ وَالشَافِعِئُ» وَأَحْمَدُ حمد › وَإِسْحَاقَ) 8 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في التَمَنْع - حديث رقم (۸۲۳) 
ك ي 4 س 


الحافظ في «الفتح»: رُوي عن ابن عمرء وعائشة موقوفاً: أن آخرها يوم عرفةء 
فإن لم يفعل صام أيام م: منى؛ أي : الثلاثة التي بعد يوم النحري. > وهي أيام 
التشريق» وبه قال الزهري› والأوزاعي› ومالك› والشافعيٌ في القديم. ثم 
رجع عنه» وأخذ بعموم النهي عن صيام أيام التشريق. | 

وقال العراقيئ: وما نقله الترمذي عن الشافعيّ من صومها أيام التشريق 
للمتمتع هو قوله القديم» وقال النوويّ في «شرح مسلم»: إنه الأصح من حيث 
الدليل» والجديد الأشهر من قوليه: أنه لا يجوز. وقد تقدمت المسألة في 
كتاب الصيام . 

(وَكَالَ بَعْضُهُمْ: لا يَصُومُ ا التشريتي» وَهُوَ كَل أَهْل الْكوفَةِ) وهو قول 
الحنفية» وحجتهم حديث نبيشة الْهُذَليَ عند مسلم مرفوعاً: «أيام التشريق أيام 
أكل وشرب». وله من حديث كعب بن مالك: «أيام منى أيام أكل وشرب». 

ومنها حديث عمرو بن العاص ونه أنه قال لابنه عبد الله في أيام 
التشريق: إنها الأيام التي نهى رسول الله َيه عن صومهنء, وأمّر بفطرهنٌ. 
أخرجه أبو داود» وابن المنذر» وصححه ابن خزيمة» والحاكم. 

وحجة من قال: إنه يجوز للمتمتع أن يصوم أيام التشريق: ما ارواه 
البخاريّ عن عروة» عن عائشة» وعن سالم» عن ابن عمر قالا: «لم يرخص 
في أيام التشريق أن يُصَمْن إلا لمن يجد الهدي». 

قال الحافظ في «الفتح»: كذا رواه الحفاظ من أصحاب شعبة بضم أوله 
على البناء لغير معين» ووقع في رواية يحيى بن سلام عن شعبة» عند 
الدارقطنيّ» واللفظ لهء والطحاوي: «رَخص رسول الله َة للمتمتع إذا لم يجد 
الهدي أن يصوم أيام التشريق». 

وقال: إن يحيى بن سلام ليس بالقويّ» ولم يذكر طريق عائشة» وأخرجه 
من وجه آخر ضعيف عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. 

وإذا لم تصح هذه الطرق المصرحة بالرفع بقي الأمر على الاحتمال. 

وقد اختلف علماء الحديث في قول الصحابي : ا كذ :و نييتاً عن 
كذاء هل له حكم الرفع؟ على أقوال: ثالثها: إن أضافه إلى عهد النبئ به فله 
خكم الرفع» وإلا فلا. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

ه>ه_ 7 ت 

واختَلّف الترجيح فيما إذا لم يُضفهء ويلتحق به: رخص لنا في كذاء 
وعُزم علينا أن لا نفعل كذاء كل في الحكم سواءء فمن يقول: إن له حكم 
الرفع فغاية ما وفع في رواية يحيى بن سلام آنه روك بالمعنى › لجن قال 
الطحاوي: إن قول ابن عمر وعائشة: «لم يرخص» أخذاه من عموم قوله 
تعالى: اس لم جد فصيام َة ايام في كلَج»؛ لأن قوله: «إنى ألْحَجَ» يعم ما قبل 
يوم النحر وما بعذله » فيدخل أيام التشريق: 

فعلى هذا فليس بمرفوع» بل هو بطريق الاستنباط منهما عما فهماه من 

وقد ثبت نهيه ييه عن صوم أيام التشريق» وهو عامٌ في حق المتمتع 
وغيره» وعلى هذا فقد تَعارّض عموم الآية المشير بالإذن» وعموم الحديث 
المشعر بالنهي» وفي تخصيص عموم المتواتر بعموم الآحاد نظر لو كان 
الحديث مرفوعاً» فكيف وفي كونه مرفوعاً نظر؟ 

فعلى هذا يترجح القول بالجواز. وإلى هذا جنح البخاري› كذا في «فتح 
الباري» . 

قال الجامع عفا الله عله . قد تبين بما ذكر أن الأرجح جواز صوم أيام 
التشريق لمن فاته صوم التمتع في العشرء كما مال إليه البخاريٰ في «صحيحه) 
حيث قال: (باب صيام أيام التشريق». قال أبو عبد الله : وقال لون محمد بن 
المثنى: حدّثنا يحيى» عن هشام» قال: أخبرني أبي : «كانت عائشة ويا تصوم 
أيام منى › وكان أبوها يصومها)ء. ثم اند عن عائشة› وابن عمر و في 
الترخيص فى ذلك» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: وَأَهُلْ الْحَدِيثِ يَخْتَارُونَ الثم بِالْعُمْرَةِ فِي 
الْحَحٌ» وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِنَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ) قال العراقيّ كدَنْهُ: ما نقله 
الترمذيّ عن الشافعي من أنه يختار التمتع» إن أراد: أنه يختاره على الإفراد 
فهو قول للشافعيّ مرجوح.ء وهو الذي نص عليه في «كتاب اختلاف الحديث», 
ونصٌ في عامة كتبه على ترجيح الإفراد» لا التمتع. 

وإن أراد: أن الشافعيّ يختاره على القران فهو صحيح» ويدل على أنه 


٠١‏ بَابُ مَا جَاءَ في التَلبيَة 


أراد هذاء أن الترمذي نقل عن نص الشافعي قبل هذا بباب أنه قال: أحب إلينا 
الإفراد» ثم التمة > ثم القران. انتهى ٠‏ والله تعالى أعلم . 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ ياه أوّلَ الكتاب قال: 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «التلبية»: مصدر لَبّى: إذا قال: لبيك. 

قال العراقيّ كأَنُْ: اخثّلِف في معنى التلبية» واشتقاقهاء وفي كونها 
مُكَنّاة أو مفردة» وذهب سيبويه وأكثر الناس إلى أن «لبيك» مث مثنى بدليل قلبها 
ياء مع المُظهر؛ قال أبو بكر ابن الأنبارئ : ثنوا «لبيك» كما ثنوا «حنانيك»؛ 
أق 1 تا يعن اتحان.: 

وقال المازريّ: التلبية مثناة للتكثير والمبالغة» ومعناه: إجابة بعد إجابة» 
ولزوماً لطاعتك» مثنى للتوكيد لا تثنية حقيقية» بمنزلة قوله تعالى: هبل يداه 
مبسوطتان [المائدة: 14]؛ أي: نعمتاه» على تأويل النعمة باليد ها هناء ونِعَم الله 
لا تحصی . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: تفسير اليدين هنا بالنعمة غير صحيح» بل الآية 
نص في إثبات اليدين لله تعالى على ما يليق بجلاله» فلا نؤوّل» ولا نشبّه» ولا 
نعظل» ؛ بل نؤمن بما أخبرنا الله على حقيقتهء وتكل علم الكيفيّة له بء كما 
قال کك: «ليّس كلو وی وهو أَلسَمِيعٌ لبر [الشورى: »]١١‏ وهذا هو 
بات الا وق لاع والأسلمء والأحكمء فتبصّر بالإنصاف, ولا 
تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

قال: ونصبوا «لبيك» على المصدرء وتثنيته للتوكيد لا تثنية حقيقية . 

وذهب يونس بن حبيب البصريّ إلى أن «لبيك» اسم مفرد لا يُثنى؛ قال: 
وأَلِفْه إنما انقلبت إلى ياء لاتصالها بالضمير» وعلى مذهب ابن الأنباريّ: الياء 
في «لبيك» منقلبة عن الألف . 

وذهب بعضهم إلى أنها مُبدّلة من الباء الموحدة» وهو غريب؛ حكاه 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
القاضي عياض""'“. والقائل بهذا يقول: أصله: لبَّبْكء فاستثقلوا الجمع بين 
ثلاث باءات؛ فأبدلوا باءه ياء فقالوا: لبيك» كما قالوا: تظنيت 

وأما اشتقاق التلبية: فقيل: هى من الإجابة» وهى من الاتجاه والقصدء 
وقيل: من الخضوع؛ قال لار وغيره: معناه: احا بعد إجابة. وقال 
الخليل : هي من قولهم: دار فلان تَلْتَ داري؛ أي : تواجههاء فيكون معناه: 
اتجاهي وقصدي إليك يا رب مرة بعد أخرى» وقيل: معناه: محبتي لك. 
مأخوذ من قوله: امرأة لبة؛ أي: محبة لولدهاء وقيل: معناه: إخلاصي لك؛ 
مأخوذ من 0 الطعام ولبابه . 

وقال الزمخشريّ فى «الفائق»: معنى «لبيك»؛ أي: دواماً على طاعتك 
وإقامة عليها مرة بعد أخرىء من قولهم: لبّ بالمكانء وألبٌ به: إذا أقام به 
لم يستعمل إلا على لفظ التثنية في معنى التكرير؛ أي: إجابة بعد إجابة» وهو 
منصوب على المصدر للتكرير. قال: ولا يكون عامّله إلا موده كأنه قال: 
ل لاا عك الاتب: وقال إبراهيم الحربي : الإلباب: القَرْبُء فمعنى «لبيك»؛ 
أي: قرباً منك وطاعة. وقال أبو نصر الفارابي: معناه: أنا مُلَّبُ بين يديك؛ 
أي : خاضع . 

واختلف في بدء التلبية وأصلها؛ فروى على بن حرب الطائيئ بإسناده إلى 
عبد الله بن مروان قال: لمم التلبية أن الله كك أَؤْحى إلى إبراهيم 
ي في شأن حج اليك وكان غرق زمن الطوفان» ووهّى أساسه؛ نافد أن 
اتبع سحابة» وكان كلما نودي منها إبراهيم: نفسي نفسي"" لبيك لبيك لبيك . 

وروى أبو الفرج ابن الجوزيّ في كتاب «مثير الغرام الساكن»”": عن 
مجاهد قال: لما قيل لإبراهيم: أن في الاس با يأك ريكالا» [الحج: 
۷ فقال: يا رب» كيف أقول؟ قال: قل: «يا أيها الناس أجيبوا ربكم»» 


.)١۷۷ /٤( «إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم»‎ )١( 
وفي بعض النسخ: «بيتي بيتي»؛ وعلى كل فالجملة لا يتضح معناهاء والله تعالى‎ )( 
. أعلم‎ 


(۳) «مثير الغرام الساكن» (ص”57١).‏ 


۳ - باب مَا جَاء في التَلبِيَةٍ ‏ حديث رقم )۸۲٤(‏ 
ا 

فصعد الجبل» فنادى: «يا أيها الناس أجيبوا ربكم» فأجابوه: لبيك اللّهُمّ لبيك. 
فكان أول التلبية. 

وروي“ عن عبيد بن عمير: أن إبراهيم المشرق» ثم المغرب. 
ثم اليمن» ثم الشام بذلك» فأجابوا: لبيك لبيك. انتهى 

 )4175(‏ (حَدَثَنَا أَحْمَدُ بن مَيِيع» قَالَ: 0 إِسْمَاعِيلُ بن راهيم ل 
ايوب عَنْ نافع عَنِ ابن عُمَر أن َل لبي يك كانت : «لبيک الهم لبيك . 
لبيك لا شرِيك لك لبیک إِنَّ الحَمْدَ وَالنَعْمَةَ لكء وَالمُلْكَ لا شريك لك)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَحْمَدُ بْنْ مَنيع) الأصمّء أبو جعفر البغوي» نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ 
]1١[‏ تقدم في 50 0/7. 

؟ ‏ (إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ) بن يكنم الأسدئ ولاف ابو ماسر 
البصريّ» المعروف بابن عُلَيّهَ ثقةٌ حافظ [۸] تقدم في «الطهارة» .18/١5‏ 

۳ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان الختيانن» أبو بكر البصري» ثقة 
الام ا من كبار الفقهاء العبّاد [5] تقدم في «الطهارة» .٠١ /٦۸‏ 

٤‏ - (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيّء مولى ابن عمرء ثقةٌء ثبتّء فقيدٌ 
مشهور [۳] تقدم في «الطهارة» 517/ .5١‏ 

ه ‏ (ابْنْ عمَّرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي. أبو 
عبد الرحمن» ولد مغد المبعث بيسير» واستصهر.يوم أحد وهر ابن أريع 
عشرة» مات سنة ثلاث وسبعين في آخرهاء أو أول التي تليهاء تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف يانه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأن 
فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن عمر صحابيّ ابن صحابيّ وء وهو أحد 


600 امثير الغرام الساكن» (ص”867١).‏ 


00 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الح عَنْ رَسُولٍ الل يك 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» من الصحابة ون » وكان من أشدّ الناس 
اتباعاً للأثر ليه . 


ن ابن عْمَرَ) و (أَنَّ لَه النّبِيّ كله كَانَثْ : «لَبَيُك) تقدم الكلام في 
الانيا ومعاها قرا ٠‏ الهم لبيك)؛ أي : يا الله أنا مقيم ببابك إقامة بعد إقامةء 
ومجيبٌ نداءك إجابة بعد إجابة» فتثنية «لبيك» تفيد التكرار والتأكيد» كما قوله 
تعالى اعم أنجع الصر كر الآية [الملك: ٤]؛‏ أي د كرات كثيرة) وتكرار «لبيك» 
لزيادة التأكيد» كما أن دخول جملة «اللْهُم) , بين المؤكّد والمؤكّد لذلك أيضاً . 

(لَبَيْك لا متاك لعا إنه استئناف» فيسّْحسن ¿ الوقف على 
«لبيك» الثانية» كما يستحسن على الرابعة» قال القاري: التلبية الأولى المؤكدة 
بالثانية لإثبات الألوهيّة» وهذه بطرفيها لنفي الشركة الندّيّة» والمثليّة في الذات 
والصفات . اله 37 ۰ ۰ 

(إنّ الحَمْدَ) رُوي بكسر الهمزة على الاستئناف» وفَتّحها على التعليل» 
وجهان مشهوران لأهل الحديث واللغة» قال الجمهور: والكسر أجودء وحكاه 
الزمخشريّ عن أبى حنيفة» وابنُ قدامة عن أحمد بن حنبل» وحكاه ابن عبد الب 
عن اختيار آهل ال 

وقال الخطابيئ: الفتح رواية العامّة» وحكاه الزمخشريّ عن الشافعيّ» 
وقال ثعلب: الاختيار الكسرء وهو أجود في المعنى من الفتح؛ لأن من كسّر 
جعل معناه: إن الحمدء والنعمة لك على كل حال» ومن فتح قال: معناه: 
لبيك لهذا السبب» وكذا رجح الكسر ابن دقيق العيدء والنووي» قال ابن دقيق 
العيد: لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مُظلّقة غير معذّلة» وأن الحمدء والنعمة لله 
على كل حال» والفتح يدل على التعليل» فكأنه يقول: أجبتك لهذا السبب» 
والأول أعمّء وأكثر فائدة. 

وقال ابن الهمام: الكسر أوجه» ويجوز الفتح. أما الكسر فهو على 


.)٤٤۳/۸( راجع: «المرعاة»‎ )١( 


)۸۲٤( بَابُ مَا جَاء في التَلبيَةِ  حديث رقم‎ - ١١ 

فدات 
استئناف الثناء» وتكون التلبية للذات» والفتح على أنه تعليل للتلبية؛ أي : 
لبيك؛ لأن الحمد والنعمة لك . 

ومالَ الباجي إلى أنه لا مزيّة لأحد الوجهين على ل وقال ابن 
عبد البرّ: المعنى عندي واحد؛ لأنه تمل أن يكون من ف فتح الهمزة اراد : 
لبيك؛ لأن الحمد على كل حالء» والملك لك» والنعمة FR‏ دون غيرك› 
حقيقة» لا شريك لك. 

وتعقّب بأن التقيبد ليس في الحمد» وإنما هو في التلبية» فمعنى الفتح : 
تلبيته بسبب أن له الحمد» ومعنى الكسر: تلبيته مطلقاء غير معلل» ولا مقيّد. 
فهو أبلغ في الاستجابة لله. 

ل د عندي أن هذا التعمّب فيه نظر؛ لأن التقييد 
والإطلاق هنا سواء في المعنى؛ لأن ما فيد فيد بما لاا حصر له» ولا نهاية» مثل 
الاطلاق» ولا فرق» فثبوت الحمد لله تعالى لا نهاية» ولا حضر لهء فالتلبية 
المقيدة به؛ كالتلبية المطلقة في المعنى» فما قاله ابن عبد البرّ لا غبار عليه 

والحاصل: أنه لا فرق في الحقيقة هنا بين الكسرء والفتحء والله تعالى 
أعلم بالصواب . 

(وَالنْعْمَة لك) المشهور فيه النصب» قال عياض: ويجوز الرفع على 
الأكداء» وركرة: الخ مسحدوما والتقدير إن المد :لله وال مي للك 
قال ابن الأنباريّ: إن شئت جعلت e‏ ماو ١‏ وال تعره عر المد 
وة إن الحمد للف والسمة مح ةا لك: 

(وَالْمْلَك) بالنصب أيضاً على المشهورء ويجوز الرفع» وتقديره: والملك 
كذلك. قاله الحافظ . 

وقال الحافظ ولي الدين: فيه وجهان أيضاًء أشهرهما: النصب عطفاً 
على اسر هاا والعاتى االرقم على الأبععاء.والغير محدوق» لدلالة الخير 
المتقدم عليه» ويَحْتّمِل أن تقديره: والملك كذلك. 

وقال القاري: بالنصب عطف على «الحمد»ء ولذا يستحبٌ الوقف عند 
قوله: «والملك». 

قال ابن المنيّر: قَرَن الحمد والنعمة» وأفرد «الملك»؛ لأن الحمد متعلّق 


E‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الج عَنْ رَسُولٍ اللہ لا 
النعمة» ولهذا يقال: الحمد لله على نعمه. فيجمع بينهماء كأنه قال: لا حَمْد 
إلا لك؛ لأنه لا نعمة إلا لك» وأما الملك فهو معنى مستقل بنفسهء ذكر لتحقيق 
أن النعمة كلها لله؛ لأنه صاحب الملك» قال القاري: ولا مانع من أن يكون 
«الملك» مرفوعاًء وخبره قوله: (لَا شريك لَك))؛ أي: فيه» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف نَم قال: 

(415) - ١حَدَلَنَا‏ قُتَيَُْ» قال : حَدََنَا اللَيِتُء عَنْ تافِع. عَن ابْن عْمَرَ أنه 
مَل فَانطَلَقَ يهل فَيَُولُ: ليک اللّهُمَ لبَنِكء لا شرِيك لكء لبَيِكء إن 
الحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَك وَالمُلَكء لا شريك لك. 

وان عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: هَذِه تَلْبِيَةُ رَسُولٍ الله کل وَكَانَ يَزِيدُ مِنْ 
عند في ئر لَه رَسُولٍ الل يكله: ييک لبَيِك, وَسَعْدَيْك وَالخَيْرُ في يديک 
َك وَالرَعْبَاء إلَيكء وَالعَمَل). 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

. (قُتَيْنَةُ) بن سعيد المذكور في الباب الماضي‎ - ١ 

۲ - (اللَّيْتُ) بن سعد الإمام الحجة المجتهد المشهور المصريّ» [7] 
تقدم في «الطهارة» 884/75. 

والباقيان ذُكرا فى السند الماضى» والسند من رباعيّات المصتف» ورجاله 
كلهم رجال الجماعة» وکلهم ا سوى شيخه» وقد دخل المدينة للأخذ 
شرح الحديث : 

(َن ابن عُمَرَ) ويا (أَنَهُ أُمَلَّ)؛ أي: رفع صوته بالتلبية» يقال: 
المحرم: إذا رفع صوته بالتلبية عند الإحرام» وكل من رفع صوته فقد أهل 
إهلالاً» قاله الفيّومي"'". (فَانْطْلَقَ يُهل) قال أبو الطيب السنديّ: أي: أراد أن 
يهل. فانطلق يهل؛ أي : فشرع يهل ؛ أي : ذهب حال كونه يهلء» وقوله: 


9 
مسيم 


0 


.)٦۳۹/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


)878( بَابُ مَا جَاء في التَلْبيَةِ  حديث رقم‎ ١١ 
م ي يي ج 76> ات‎ 


(فَيَقُول) بيان ليُهلٌ»» وقوله: (لَبَيْكَ للم لبيك لا شريك لك. لبيك إن 
الحَيْدَ وَالنْئْمَةَ لَك وَالِْنّكَ لا شَرِبك لَك) قد تقدّم شرح هذه الجُمل في 
الحديث السابق» فتنبه. 

قال نافع : TT‏ عر وه قول: هذ بيه رول الله کل 
وَكانَّ) عبد الله بن عمر (يَزِيد ع عِنْدِهِ في أثر تَلببَة تلبتة رس ا د 
عقبهاء وبعد الفراغ منهاء ال في "القاموس»: + خرج في إثره» ودره 58 
وقوله: (لْبَيَكء لَبََك) مرفوع على الفاعليّة ل«يزيد» محكيّ لِقَضْد لفظهء وقوله: 
(وَسَعْدَيْك) لا يُستعمل إلا بعد «لبيك»؟ لأنه توكيد له. وقال القاضى: إعرابهء 
وتثنيته كما في «لبيك» ومعناه» (وَالِخَيْرُ في يَدَيّك) ولفظ مسلم: «بيديك»؛ أي 
الخير كله بيد الله تعالى» ومن فضلهء وقوله: (لَبَبَك) كرّره للتأكيدء (وَالتَغْبَاءُ) 
بالفتح» والمدّء أو بالضمٌء والقصر؛ أي: الطلب والمسألة (إِلَيكَ) وحدك لا 
شريك لك. 

وقوله: (وَالعَمَلٌ) بالرفع عطف على «الرغباء»؛ أي : الطاعة لك؛ يعني : 
أن العمل كله لله تعالى وحده؛ لأنه المستحقٌّ للعبادة وحده» وفيه حذفٌ» 
يَحَتَمل أن يقدر كالذي قبله؛ أي : والعمل إليك؛ أي : إليك القصد به. 
والانتهاء به إليك؛ لتجازي عليه» ويَحْتَمل أن يقدّر: والعمل لك» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (هَذَا حَدِيِثْ حَسَنْ صَّحِيحٌ) وفي بعض السك : «صحيح» فقط› 
وهذا سيأتى بعد هذا مكرّراً»ء والظاهر أن أحدهما للحديث الأول» والثانى 
اا إلا امف اا ا ف فوا رف فال أله 1 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمر ڪيا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (11/ 875 و8750)» و(البخاري) في «صحيحه) 
١559(‏ و0916)» و(مسلم) في اصحیحه» »)۱۱۸٤(‏ و(أبو داود) في 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اله يك 
«المناسك» »)۱۸١١(‏ و(النسائيئ) في «المجتبى» (5/ )١1١‏ وفي «الكبرى» (۲/ 
۲ و۳٥۳)»‏ و(ابن ماجه) في «سننه) »)۲۹١۸(‏ و(مالك) في «الموطإ» 
(۳۸). و(الشافعئ) فى «مسنده» (١/۳٠۳)ء.‏ و(الطيالسئ) فى «(مسنده» 
(۸۳۵)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه) (۳/ ۲۰۳ و٤٠۲)ء‏ و(الحميدي) في 
(مسنده» (۲۹۱/۲)» و(أحمد) في «مسنده» (۳/۲ و78 و٤٣‏ وا٤‏ و٣٤‏ و۷٤‏ 
و۸٤‏ و۷۷ و٩۷‏ و١١١).,‏ و(الدارمئ) فى «سننه» »)۳٤/۲(‏ و(ابن خزيمة) فى 
ااأصحيحه) /۲٤(‏ ۱۷۳ و٤۲۱)»‏ انت حبّان) في (صحيحه) (۳۷۹۹)» 87 
عوانة) في «مسنده» (۲/ »)٤۳۲ - ٤۳۱‏ و(أبو نعيم) في «(مستخرجه» (۳/ ۲۷۰ 
وا۲۷ و۳۱۷)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» ١١5/١(‏ و١1١١‏ و٤١١)»‏ 
و(الطبراني) في «الأوسط» (۲۸۸/۲ و۹١۳۷)‏ و«الصغير» )١١١/١(‏ و«الكبير» 
(55/10)» و(أبو يعلى) فى («مسنده» (5/ 75 و۳٩‏ و506١)ء‏ و(عبد بن حميد) 
في ((مسنده» (۱/ ۲۳۸ وا٤(«‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۲/ 
.)١١15١ -‏ و(الدارقطني) في ((اسننه» (۲/ 0؟7؟2)7 و(البيهقي) في «الكبرى» 
)٤٤ /١(‏ و«الصغرى» )١15/5(‏ و«المعرفة» (5/” و٤‏ وه)» و(البغوي) فى 
اشرح السُنّه (180)» والله تعالى أعلم . ١‏ 


[تنبيه]: قال العراققئ ‏ يعُلَنَهُ: حديث ابن عمر ويا هذا: انفرد به 
الترمذي”'' من طريق أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء ومن طريق الليث"› 
عن نافع» عن ابن عمرء وهو في «الصحيحين»”" من عروو يالك عن 3 
عن ابن عمر. ا رواه أبو داود» والنسائئ» ورواه مسلم أيضاء وابن 
ا ' من رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمرء وقد رواه 
ل ' بزيادة في أوله من رواية موسى بن عقبة» عن سالم» ونافع وحمزة بن 
عبد الله بن عمرء ثلاثتهم عن ابن عمر به. انتهى . 


(۱) الترمذي (850). (0) الترمذي (857). 
(۳) البخاري »)۱٤۷٤(‏ ومسلم .)١185(‏ 
)٤(‏ أبو داود (۱۸۲۱)ء والنسائي »)۲۷٤۹(‏ ومسلم (٤۱۱۸)ء‏ وابن ماجه (۲۹۱۸). 


.)١١85( مسلم‎ (0) 


)876( بَابُ ما جَاءَ في التَلَبيَةِ - حديث رقم‎ - ١ 
54 ا ا 0 0 0 ا ا ا د‎ 2 9 


(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: وَفِي البَابٍ عَن ابن 
مَسْعُووٍء وَجَابر» وَعَايْشَة وَابْنِ عَبّاس» وَأبِي هُرَيرَة. 

أشان ذا إلى أن هؤلاء الصحابة الخمسة ول وووا أحاديف تتعلق 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث ابن مَسْعُودٍ و4 : فأخرجه مسلمء والسائة 7" مو روان 
عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: ونحن بِيَمُع سمعت الذي أنزلت عليه 
امور البقرة» في هذا المكان يقول: «لبيك الل لبيك»» وأخرجه 5 
أيضا من رواية الأسود» وعبد الرحمن» كلاهما عن ابن مسعود» وسيأتي لابن 
مسعود حديث آخر في الباب الذي يلي هذا. 

واا ایت جابر طللئه : : فأخرجه مسلم» وأبو داود» وابن E‏ 
من رواية جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر في حديثه الطويل في حجة 
الوداع؛ وفيه: : وَأَمَلّ رسول الله و بالتوحيد: «لبيك اللّهُمّ لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك». لا شريك لك». 

۳ - وَأما حديث عَائْسَةَ وِيينا: فرواه البخاري”*' من رواية أبي عطية» وهو 
الوادعيّ عن عائشة قالت: إني لأعلم كيف كان النبي وا يلبي: «لبيك اللَهُمَ 
لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك». 

5 - وأما حديث ابن عباس وا : فرواه الحاكم في «المستدرك» من رواية 
داود بن أبى هند» RT‏ عن ابن عباس : أن رسول الله ييل وقف 
بعرفات» 0 قال: «لبيك الله لبيك»؛ قال: «إنما الخير خير الآخرة)» قال: 
هذا الحديث صحيح» ولم يخرجاه. 

ورواه مسلم من رواية أبي زميل - واسمه سِمَّاك بن الوليد ‏ عن ابن 
عباس قال : كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك. فيقول رسول الله ية : 


.)۳۷۳۲( و«السنن الكبرى»‎ .)١147( مسلم‎ )١( 

(۲) مسلم (۱۲۸۳). 

(۳) مسلم (۱۲۱۸)» وأبو داود »)١9٠05(‏ وابن ماجه .)7١1/5(‏ 
)٤(‏ البخاري .)١51/65(‏ (5) مسلم .)١1١86(‏ 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي أَبْوَابُ الح عَنْ رَسُولٍ اللہ ل 
«ويلكم قل قذّاء فيقولون: إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك» يقولون هذا 
وَهُمْ يطوفون بالبيت. 
6 وأما حديث ا هريره ة وله : فرواه النسائيّ» وابن اا ا رواية 

عبد الله بن الفضل» عن الأعرج. عن أبي هريرة» قال: كان من تلبية النبيّ ا : 
«لبيك إلهَ الحق»» ورواه ابن أبي 00 فزاد تكرار التلبية؛ فقال: «لبيك إله 
الحق لبيك»» وكذا رواه الدارقطني”" بزيادتها . 

قال ابن حزم: لا أعلم أحداً أسند هذا الحديث إلا عبد الله بن الفضل› 
وهو ثقة . 

قال الجامع عفا الله عنه: زاد العراقيّ كباله مما لم يذكره المصئّف عن 
أنس» وعمرء فقال: 

وأما حديث أنس ول4 : فرواه الدارقطنيّ في «العلل»““ من رواية 
يحل بن لنيرين» كن يكحي بن سورين . عن الس ين رین عن أنس بن 
مالك؛ أن رسول الله ل قال: «لبيك حجا حمًا تعبدا ورقا». 

قال: في هذا الحديث نكتة غريبة» وهو أنه جمع فيه ثلاثة إخوة؛ روى 
بعضهم عن بعض» ولا أعرف هذا في غير هذا الحديث. 

وأما حديث عمر وله : فرواه ابن عديّ في «الكامل» من رواية 
دجين بن ثابت» عن أسلمء عن عمرء قال: قال رسول الله ع : «من حج 
بمال حرام» فقال: لبيك. قال الله كلك: لا لبيك ولا سعديك» وحجك 
مردود عليك)» ودجين هذا ضعّفه ابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم. 
والنسائيئ» والدارقطنئّ» وغيرهم. انتهى . 

(المسألة الرابعة): في شرح زل (قَالَ أو عِيسَّى: حَدِيتُ إلى هم 
حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِبِحٌ. وَالعَمَل عَلَيْهِ عِنْدَ نل بذ بَعْض آَهُلِ العلم يِنْ أصْحَابٍ النبيت يكل 


.)۲۹۲۰( النسائي (2)117/67 وابن ماجه‎ )١( 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (17574). (۳) «سنن الدارقطنى» (۲/ 3"8/1770). 
(5:) «علل الدارقطنى» (۲۳۳۷). ١‏ 

.)1١7/( «الكامل في ضعفاء الرجال»‎ )٠( 


۳ - بَابُ ما جَاء في الَلبَِةَ - حدیث رقم (816) Eî‏ 


برهم وَهُوَ َوْلُ سْفْيَانَ وَالشنَافِعِيَ وَأَحْمَدَء وَإِسْحَاقَ. قَالَ الشَافِعِىٌ: وَإِنْ رَاد 
دا ِن تَظِيم الله قلا بأسَ إِنْ شَاء للك وَأَحَبُ إِلََ أَنْ يَمْتَصِرَ عَلَى 
تلبية رَسول الله َك . 

٠‏ ال التَافمئ : ونما فلا : لا باس زياد و تَعْظِيم الله فِيها؛ ِا جه عَنِ ابن 
عُمَرَِ وَهُوَ حَفِظ اتبيه عَنْ رَسُولٍ الله ية ثم رَادَ ابن عُمَرَ في ليه مِنْ قبَلِهِ: 
بَيّْكَء وَالبَعْبَاءُ إِلَيّْكء وَالعَمَلُ). 

فقوله: (قَالَ اف الترمذي ر عُأَنْهُ: (حَدِيث اد بن عمَّرَ) و (حَدِيثْ 
حَسَنّ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا اتّفق جتن كيشا جا للكت فى 
التخريج . 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَيْهِ)؛ أي : على ما دل عليه حديث ابن عمر ا هذا 
بر كين E‏ (عند بعذ خضي أفل العِلْم مِنْ أَصْحَابٍ الي كله وَغَيْرِهِمْ» وَهُوَ 

قَوْلُ سُفْيَانَ الثوري الاي وَأَحْمَدَ) بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه. 

(قَالَ الشافِعِنٌ) : (وَإِنْ زَاد) الملبّي (في التَلبِيَة شيا مِنْ تعْظِيم اللّه) 
تعالى (قَلَا بَأْنَ)؛ أي: لا حرجء ولا لوم عليه (إِنْ شَاءَ الك وَأَحَبّ إل 
أن يَف يقتَصِر) بالبناء للفاعل» والفاعل: الملبي» أو بالمفعول» والنائب قوله: 
(لى تلب تلبيّة رَسُولٍ الله كلِِ) لأنه ب اختارهاء ولا يختار إلا الأفضل 
والأكمل»" ثم ذكر الشافعيٌ حجته فيما قال» كما بينه المصنف بقوله: 

(قَال الشافِعِئٌ : وَِنّمَا قُلَنَا: لا بزيادة تْظِيم الله فيها؛ لما جَاءَ عن 
9 عُمَرَ) ويا (وَهُوَّ)؛ أي: ابن عمرء (حَفِظً) بكسر الفاء» من باب علمء فما 

شتهر على ألسنة بس وا وساي فتنبّه . (التَلْبِيَةَ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
ع زه اب فت لھ ی تل يه مِن قِبَلِهِ) بكسرء ففتح؛ أي: من جهته» ومن 
عند نفسه» وقوله: (لبَبك...) إلخ مفعول به ل«زاد») محكى ؛ لِقَصْد لفظه. وتقدم 

معنى «لبيك» قريباء وقوله: (وَالرَّعْبَاءُ إِلَيّكَ) قال القاضي: قال المازري: يُروَّى 

0 والمدّء وبضم الراء مع القصرء و و 

: الطلب» والمسألة 7 من بيده الخير . 
وقال العراقيٌ یاه : وقوله: «والرغباء» ففيه ثلاثة أوجه: ف فتح الراء مع 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ اله َك 
المدّء وهو الذي عليه أكثر الشيوخ. وضمّها مع القصر. والوجه الثالث: الفتح 
مع القصر. وهو غريب» وحكاه أبو علىّ الغسانيئّ» والوجهان الأولان أشهرء 
قال ابن السّكّيت: هما لغتان» كالنَّعْماء وَالنْعْمَىء وأما معنى الرغباء: فالطلب 
والمسألة. وقال شَّمِر: رَعَبُ النفس: سعةً الأمل» وطلب الكثير. انتهى . 

وقوله: (وَالعَمَلُ) عطف على «الرغباء»» قال الطيبى : وكذلك العمل مُنته 
إليك؛ إذ هو المقصود منه. انتهى . ١‏ 

قال القاري: والأظهر أن التقدير: والعمل لك؛ أي: لوجهك» ورضاكء 
أو العمل بك؛ أي: بأمرك» وتوفيقك» أو المعنى: أمْر العمل راجع إليك في 
الرد والقبول. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: استظهر الشارح قول الطيبيّ» ولا وجه لذلك 
عندي» بل كل الاحتمالات واردة» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقئ كَُدْةُ: وأما ما ذكره الترمذيّ عن الشافعي» من أنه 
لا بأس أن يزيد في التلبية شيئاً من تعظيم الله تعالى» فقد زاد جماعة في 
التلبية ؛ منهم عبد الله بن عمر ‏ وقد تقدم ذلك ومنهم عمر بن الخطاب› وزاد 
هذه الزيادة التى جاءت عن ولده عبد الله بن عمرء ولعل عبد الله أخذها عن 
أبيه» كأنه 528 عنه» كما هو متفق عليه ومنهم ابن مسعودء وروي عنه أنه 
لبى» فقال: «لبيك عدد الحصى والتراب». 

وروی ابو داود وابن ماجه من حديث جابرء قال: آهل رسول الله لاء 
فذكر التلبية» قال: والناس يزيدون: ذا المعارج ونحوه من الكلام» والنبى َكل 
يسمع فلا يقول لهم شيئا. وروى سعيد بن منصور في (سننه» بإسناده إلى 
الأسود بن يزيد أنه كان يقول: «لبيك غفار الذنوب لبيك». 

ورويناه في «تاريخ مكة) للأزرقي"") حديثاً فيه صفة تلبية جماعة من 
الأنبياء» رواه من رواية عثمان بن ساج» قال: أخبرني صادق أنه بلغه أن 
رسول الله ي قال: «مر بفجٌ الرّؤحاء سبعون نبيّاً تلبيتهم شتى» منهم يونس بن 
مَنَىء كان يونس يقول: لبيك فرّاج الكرب» وكان موسى يقول: لبيك أنا عبدك 


.)۷۳ /۱( «تاريخ مكة)‎ )١( 


- باب ما جَاءَ فى التَلَبِيَةِ حديث رقم (6؟81) 


اراح 
لبيك لبيك»» قال: «وتلبية عيسى: آنا عبدك» وابن أمتك» بنت عبديك لبيك» . 

وقد أنكر سعد بن أبي وقاص على من لبى بما لم يشرع في التلبية؛ 
فروى الشافعيّ من رواية عبد الله بن أبي سلمة قال: سمع سعد رجلا يقول: 
لبيك ذا المعارج. فقال: إنه لذو المعارج» ولكنا كنا مع رسول الله يكل لا 
تقول ذلك . ان 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الزيادة على التلبية 
المذكورة: 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي يله بعد إخراجه أحاديث التلبية من 
حديث ابن عمرء وابن مسعود» وعائشة» وجابر» وعمرو بن معديكرب وو : 
أجمع المسلمون على هذه التلبية» غير أن قوماً قالوا: لا بأس أن يزيد فيها من 
الذكر لله ما أحبّء وهو قول محمدء والثوريٰ» والأوزاعئ» واحتجوا بحديث 
أبي هريرة ضيب - يعني : : الذي أخرجه النسائئ يّ» وابن ماجه» وصححه ابن 
حبان» والحاكم ‏ قال: «كان من تلبية رسول الله يه: لبيك إله الحقٌّ لبيك». 
واد ابن شمر المذكوو ها 

وخالفهم آخرونء فقالوا: لا ينبغي أن يزاد على ما علمه رسول الله لا 
الناس» كما في حديث عمرو بن معديكرب» ثم فعَّله هوء ولم يقل: لبوا بما 
شئتم مما هو من جنس هذاء بل علّمهم كما علّمهم التكبير في الصلاة» فكذا 
لا ينبغي أن يتعدّى في ذلك شيئاً مما علّمه. ثم أخرج حديث عامر بن سعد بن 
أبي وقاصء عن أبيه» أنه سمع رجلا يقول: «لبيك ذا المعارج»» فقال: إنه 
لذو المعارج» وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله كله قال: فهذا سعد قد 
كره الزيادة في التلبية» وبه نأخذ. انتهى . 

قال الحافظ: ويدل على الجواز: ما وقع عند النسائي من طريق 
عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود ول قال: «كان من تلبية النبي كَكِ. . ٠٠.‏ 
فذكرو». اففية لاله على آنه ند كان يان يغير ذل وما :وواة ملم عن انين 
عمر وء قال: كان عمر يهل بهذا يعني : تلبية النبئ ية المذكورة في 
الات رويد لك الل اك رمدت والغير كله في يباكم والرغياء 
إليك» والعمل). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

وروی سعيد بن منصورء من طريق الأسود بن يزيدء أنه كان يقول: 
«لبيك غفار الذنوب». 

وفي حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي وَةْ: «حتى إذا استوت به 
ناقته عن البيداء أهل بارع لبيك اللَّهُمَ ملك ٠‏ إلخء قال: «وأهل 
الناس بهذا الذي يهلون بهء فلم يرد عليهم شيئا منهء ولزم تلبيته». 

وأخرجه انو داود من الوجه الذي أخر جه مسلمء قال: «والناس يزيدون: 
اذا المعارج»» ونحوه من الكلام» والنبي يو يسمع. فلا يقول لهم شيئاً) » وفي 
رواية البيهقي : «ذا المعارج› وذا الفواضل». 

وهذا يدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته هو يلا 
عليهاء وأنه لا بأس بالزيادة؛ لكونه لم يردها عليهم. وأقرّهم عليها . 

وهو قول الجمهورء وبه صرّح أشهب» وحكى ابن عبد البرٌ عن مالك 
الكراهة» قال: وهو أحد قولي الشافعيّ» وقال الشيخ أبو حامد: حكى أهل 
العراق عن الشافعيّ ‏ يعني: في القديم - أنه كره الزيادة على المرفوع. 
وغلِطواء بل لا يكره» ولا يستحبٌ. وحَكى الترمذيّ عن الشافعيّ» قال: فإن 
زاد في التلبية شيئاً من تعظيم الله فلا بأس, وأَحَبُ إل أن يقتصر على تلبية 
رسول الله تكن وذلك أن ابن عمر حفظ التلبية عنه» ثم زاد من قبله زيادة. 
ونصب البيهقيّ الخلاف بين اف حنيفة» والشافعيّ» فقال: الاقتصار على 
المرفوع أحبٌء ولا ضِيّقَ على أحد أن يزيد عليهاء قال: وقال أبو حنيفة: إن 
زاد فحسن» وحَكى فى «المعرفة» عن الشافعئ قال: ولا ضيق على أحد فى 
ole‏ من اظ الله غات قير أن اغا 
عندي أن يفرد ما روي عن النب ييه في ذلك . انتهى . 

وهذا أعدل الوجوهء فيُفرد ما جاء مرفوعاً: وإذا اختار قول ما جاء 
موقوفاًء أو أنشأه هو من قَبّل نفسه» مما يليق قاله على انفراده حتى لا يختلط 
بالمرفوع» وهو شبيه بحال الدعاء في التشهد» فإنه قال فيه: «ثم ليتخيّر من 
المسألة» والثناء ما شاء»؛ أي: بعد أن يفرغ من المرفوع» كما تقدّم ذلك في 
موضعه. انتهى كلام الحافظ لَه . 


۳ _ بَابُ مَا جَاءَ في التَلْبَِةِ ‏ حديث رقم )۸۲١(‏ 
ع 4 1 2 د Vo‏ 


قال الجامع عفا الله بع هد هذا الذي قاله الحافظ تبعاً للإمام 
الشافعئ ‏ رحمهما الله تعالى - دكين الي جا 

وحاصله: أن الأولى الالتزام بتلبية رسول الله بط فإن زاد مما سبق من 
زيادة ابن عمر راء أو غيرهء أو ا جما جلك ماله من عن 
نفسه بعد أن يفرغ من تلبيته وء فلا بأس» 5-5-6 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حقيقة الإحرام في الحجٌ 
والعمرة» وحكمه: 

(اعلم): أن الإحرام لخة هو الدخول في التحريم. يقال: أحرم ليا 
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نوی الدخول في شيء حرّم عليه به ما كان حلالاً له وهذا كما يقال: أنجد 
إذا أتى نجداًء وأَنهّم: إذا أتى تهامة» قاله الفيّوميٌ 

وشرعاً: نية الدخول في النسك مع التلبية» أو سوق الهدي. لا نية أن 
يحجٌ» أو يعتمرء فإن ذلك لا يسمى إحراماء وكذا التجرّدء وترك سائر 
المحظورات لكونه محرماً بدونهاء قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كَلَنْهُ: لا يكون 
الرجل محرما بمجرّد ما في قلبه من قصد الححٌ ونيته› فإن القصد ما زال في 
اشع جا دن لاسي ا شق اله أن عدر بحر با ريا اي 
هو الصحيح من القولين. انتهى 

وقال العلامة ابن دقيق العيد كانه : الإحرام: الدخول في أحد النسكين» 
والتشاغل بأعمالهماء وقد كان شيخنا العلامة أبو محمد بن عبد السلام 
يستشكل معرفة حقيقة الإحرام جدّاًء ويبحث فيه كثيرأًء وإذا قيل: إنه النيّة 
اعترض عليه بأن النية شرط في الحجٌ الذي الإحرام ركنه» وشَرْط الشيء غيره. 
ويُعترض على أنه التلبية بأنها ليست بركن» والإحرام ركن» هذا أو قريب منه. 
وكان يُحرم على تعيين فعل تتعلق به النية في الابتداء. انتهى”'. 

وقال العلامة الشوكاني يباه عند قول صاحب «حدائق الأزهار»: وإنما 

- أي: الإحرام ‏ بالنية مقارنة لتلبيد» أو تقليد» ما نصّه: 

أقول: الإحرام هو مصير الشخص من الحالة التي كان يحل له فيها ما 


(۱) راجع: «مجموع الفتاوى») .)١٠١8/55(‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَحّ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
يحرم عليه بعدهاء إلى الحالة التي يحرم عليه فيها ما كان يحل له فيهاء ولو لم 
يكن إلا مجرّد الكت عن محظورات الإحرام لكان ذلك معنى معقولاً لكل 
عاقل؛ كالصوم فإنه ليس إلا الكفٌ عن تناول المفطرات» فمن قال: إنه لا 
يُعقل معنى الإحرام» وإنه ليس هناك إلا مجرّد النية» وإن النية لا تُنوى» وإلا 
لزم التسلسل» فقد أخطأ خطأ ياء ومعلوم أن الشريعة المطهرة بعضها أوامرء 
وبعضها نواوء والتعبّد في النواهي ليس إلا بالكف» فيلزمه أن يطرد هذا 
التشكيك الركيك في شطر الشريعة. 

وأما إيجاب النيّة فقد عرّفناك غير مرّة أن كل عمل يحتاج إلى النيّة 
والعمل يشمل الفعل» والترك» والقول» والفعلء. وعرّفناك أن ظاهر الأدلة 
يقتضي أن النية شرط في جميع ما تقدّم من العبادات؛ لدلالة أدلّتها على أن 
عدمها يؤثر في العدم» وهذا هو معنى الشرط عند أهل الأصول. 

وأما كون النية تقارن التلبية» فقد ثبت عن رسول الله يي فى دواوين 
الإسلام من غير وجه أنه أهلّ ملبياًء وقد قدّمنا لك أن أفعاله. و في 
الحجّ محمولة على الوجوب؛ لأنها بيان لمجمل القرآن» وامتثال لأمره كلا 
لأمته أن يأخذوا عنه مناسكهمء فمن اذَّعى في شيء منها أنه غير واجب» فلا 
يقبل منه ذلك إلا بدليل . 

وأما كونها تقارن التلبيد» فلِمّا ثبت عنه به في عام الحديبية: «أنه لما 
كان بذي الحليفة قلّد الهدي› 0 راسم بالعورة ةا اع . 

وقال العلامة ابن رشد یاه : تفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية. 
واختلفوا: هل تجزىء النية فيه من غير تلبية؟ فقال مالك» والشافعئٌ: تجزىء 
النية من غير تلبية» وقال أبو حنيفة: التلبية في الحج كالتكبيرة في الإحرام 
بالصلاة» إلا أنه يجزىء عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية» كما في افتتاح الصلاة 
عنده. انتهى . 

وقال العلامة ابن قدامة اَل 14: يستحبٌ للإنسان النطق بما أحرم به؛ 
ليزول الالتباس» فإن لم ينطق بشيء» واقتصر على مجرد النية كفاه في قول 


.)١71/1؟( راجع: «السيل الجرّار على حدائق الأزهار»‎ )١( 


۳ - بَابُ ما جَاء في التَلْبيَةِ ‏ حديث رقم (8؟85) 
الاح 
إمامناء ومالك» والشافعئ» وقال أبو حنيفة: لا ينعقد بمجرد النية حتى ينضاف 
إليها التلبية» أو سوق الهدي؛ لحديث خلاد بن السائب الأنصاري» عن أبيه» 
عن رسول الله كلوه قال: «أتاني جبريل» فقال: يا محمد مر أصحابك أن 
يرفعوا اي بالتلبية»» رواه الترمذي» والنسائيٌ ع» وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح. | E‏ 
وقال صاحب (المرعاة»: قد تواترت الروايات المصرّحة E‏ 
ذي الحليفة» وسمى» وعين ما أحرم بهء» من إفراد» أو قران» أو تمتع› واتفقت 
على لعي الفسين في داب الأولى التي تكون عند عقد الإحرام» وإن اختلفت 
في نوعه» وصرحت انعا بأنه لا لبى عند ذلك» كما ورد فى الروايات» وقال: 
لرا عي سا مک فا أن اغد عه مسا لخم وال 
والتسمية» وهذا القَدْر هو الذي قام عليه الدليل» أما كون الإحرام شرطاًء أو 
ركنا وكون التلبية مسنونة» أو مستحبة» أو واجبة يصح ا بدونها» در 
بدم» رکا نال الدال على تعظيم الله سوى التلبية مجزئاء والتلمَظ اة 
بأن يقول تومت العمرة او نويت الحجٌ. أو نويت العمرة» والحجٌء أو اللّهُمَ 
إني أريد العمرة» أو الحجٌ» أو لُه إني اها أو ا بكذاء فكل ذلك لم 
يرد فيه دليل خاصٌ» والخير كله في اتباعه وي فعلى كل من وصل إلى ميقاته. 
ممن يريد الحجء أو العمرة أن يُحرم» وينوي بقلبه الدخول في النسك الذي 
يريده» ويعزم عليه بقلبه؛ لقول النبي يَلِةِ: «إنما الأعمال بالنيّات» وإنما لكل 
امرىء ما نوى»» ويشرع التلفظ بما نوى كما نقل» فإن كانت نية العمرة» قال: 
لبيك عمرة» أو اللّهُمّ لبيك عمرة» وإن كانت نية الحج قال: لبيك حجّاء أو 
اللَّهُمّ لبيك حبّاً؛ لأن النبي ية فعل ذلك» ولا يُشرع التلفظ بما نوى إلا في 
الإحرام خاصّة؛ لوروده عن النبئ كَل وأما الصلاة» والطواف» والصيام» وغير 
ذلك من العبادات» فلا ينبغي له أن يتلفظ بشيء منها بالنية؛ لأن ذلك لم يثبت 
ولو كان التلفظ بالنية مشروعاً لبيّنه الرسول كله وأوضحه للأمة بفعله» أو قوله. 
ولَسَبَقَ إليه السلف الصالح. هذا . انتهى. 


(۱) راجع : «المغني» (6/١9ة‏ - 4۲). 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اله يك 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله صاحب «المرعاة» كاله 
تحقيق نفيسٌ جدّأء والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم التلبية : 

قال في «الفتح»: وفيها مذاهب أربعة» يمكن توصيلها إلى عشرة: 

(الأول): أنها سنّة من السنن» لا يجب بتركها شىء» وهو قول الشافعت» 
وا ۰ ١‏ 

(ثانيها): واجبة» ويجب بتركها دم» حكاه الماوردي» عن ابن أبي 
هريرة» من الشافعية» وقال: إنه وجد للشافعي نضا يدل عليه» وحكاه ابن 
قدامة عن بعض المالكيّة» والخطابئ عن مالك» وأبى حنيفة» وأغرب النووي» 
فحكى عن مالك أنها سنَّة es‏ دم» ولا ق ذلك عندهم» إلا أن 
ابن الجللّاب قال: التلبية في الحجٌ مسنونة» غير مفروضة. وقال ابن التين : 
يريد: أنها ليست من أركان الحجٌ» وإلا فهي واجبة» ولذلك يجب بتركها 
الدم» ولو لم تكن واجبة لم يجب» وحكى ابن العربيّ: أنه يجب عندهم بترك 
تكرارها دم» وهذا قَذْر زائد على أصل الوجوب . 

(ثالشها): واجبة» لكن يقوم مقامها فعل يتعلّق بالحجٌ؛ كالتوجّه على 
الطريق» وبهذا صدر ابن شاس» من المالكية كلامه فى «الجواهر» له» وحكى 
عاج ااا رمن ال ما ي :زان القول الى تقوم هتام اة مين 
الذكرء كما في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ معيّن. 

وقال ابن المنذر: قال أصحاب الرأي: إن كبّرء أو هلّلء أو سبّح. 
ينوي بذلك الإحرام فهو محرم. 

(رابعها): أنها ركن في الإحرام» لا ينعقد بدونهاء حكاه ابن عبد البرٌ 
عن الثوريّ»: وأبي حنيفة» وابن حبيب من المالكيّة» والزبيريّ من الشافعيّة. 
وأهل الظاهرء قالوا: هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاةء ويقوّيه ما تقدّم من 
بحث ابن عبد السلام عن حقيقة الإحرام» وهو قول عطاءء أخرجه سعيد بن 
منصور» بإسناد صحيح عنهء قال: التلبية فرض الحج. وحكاه ابن المنذر 
عن ابن عمر» وطاوس» وعكرمة» وحكى النووي عن داود أنه لا بد من 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في قضّل الَلبيَةِ وَالبَحْر - حديث رقم (815) 
ا يي ا ا ا ا ا يا ت اي ج ا ا ا اح 


رفع الصوت بهاء وهذا قذر زائد على أصل كونها ركنا. انتهى ما في 
«الفتح»'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال 
بوجوب التلبية في الحجٌ» أو العمرة مع رفع الصوت؛ لِمَّا أخرجه النسائيٌّ عن 
خلاد بن السائب» عن أبيه که عن رسول الله ا قال : ااجاءنى جبريل» 
فقال: يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية»» وهو حديث 
صحيح» والأمر للوجوب. 

ثم إن هذا الوجوب يحصل بمرة واحدة عند الإحرام» فما زاد على ذلك 
يكون سنة» والله تعالى أعلم. 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كله قا 


قال الجامع عفا الله عنه: أما «التلبية» فقد تقدّم الكلام فيها في الباب 
الماضي› وأما «النحر»»› فهو ا وسكون الحاء المهملة: و چ 
من باب نفع» قال المجد. ک0 وتكره كمتعه نرا و تارا بالكسر :ضا 
OTR‏ تيتا و الحَلقوم على الصَّدْرِء وقال قبله: 2 
الصَّذْرِ: أغلاة» كالمنحور بالضمء أو مَوْضِعْ الا ا و 
ا 

(5)- (حد حَدَنْنَا مُحَمّدُ بن رَافِعِ» قَالَ: حَدَنَنَا ابن أبي فُدَيكِ (ح) 
وَحَدَثَنَا إِسْحَاق بن مَنصور» قال : أخرنا ابن أبي فُدَيِكِ عن الضحاك بن 
ما عَنْ مُحَمّدِ بْنِ الْمُنْكَِ عَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ ريوع ٠‏ عَنْ أبي بكر 
الصّدّيقِء أن التي ككل سَيْلَ : أي الحَج َفْضَل ؟ قَالَ : «العَحُ» وَالنّخُ)). 


(۱) «الفتح» .)۱۹٤/٤(‏ 
(0) «القاموس المحيط» (ص,17١1)‏ بزيادة يسيرة من «التاج» . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الہ بلا 


= 


رجال هذا الاسناد: سا 

| (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) القشيريّ مولاهمء أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ 
حا فل عابدٌ ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» .٤/۳۳‏ 

۲ - (إِسْحَاقَ بُ مَنْصُورِ) بن بَهُرام الْكَوْسجء أبو يعقوب التميميّ 
المروزي» ثقةء ثبت ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» ۲۳/ .٠١‏ 

۳ - (ابْنُ أبي فُدَيِكِ) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك - بالفاء 
مصعّراً ‏ واسمه دينار الدّيلىَ مولاهم» أبو إسماعيل المدنىّ» صدوق» من 
ر 

روى عن آبيه» ومحمد بن عمرو بن علقمة حديثاً واحداًء وهشام بن 
سعد» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» وكثير بن زيد الأسلمىء 
والضحاك بن عثمان» وغيرهم. 

وروى عنه الشافعيّ» وأحمدء والحميدي» وقتيبة» وأحمد بن صالح. 
وحاجب بن سليمان المنبجيٰ› والحسن بن داود المنكدري» وإبراهيم بن المنذر 
الحزام. وغيرهم . 

قال ابن معين: ثقة. وقال النسائئ: ليس به بأس. وذكره ابن حبان فى 
«الثقات». وقال ابن سعد: كان كثير ا وليس بحجة . 1 

قال البخاري: مات سنة مائتين. وقال ابن سعد: مات سنة ,.)١994(‏ 
وقال مرة: مات سنة إحدى ومائتين . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 

5 (الضَّحَاكَ بْنُ عُنْمَانَ) بن عبد الله بن خالد بن حرام الأسديّ 
الحزاميّ. أبو عثمان المدنيّ» صدوقٌ» يهم [۷] تقدم في «الطهارة» .5١ /٦۷‏ 

ه ‏ (مُحَمَّدُ بْنْ الْمُنْكَدِرِ) بن عبد الله بن الْهُدير التيمي المدنيئ» ثقةٌ 
فاضل [۳] تقدم في «الطهارة» /٥۹‏ ۸۰. 

5 -(عَبَدَ الرَّحْمنِ بن يَرْبُوع)'' روى عن أبي بكر في الحج» وعنه 
محمد بن المنكدرء قال الترمذي: لم يسمع ابن المنكدر من عبد الرحمن» 


010( لم يذكر له فى «التقريب» طبقة» ولا بين درجته» وهذا عجيب . 


4 - بَابُ مَا جَاء في فصل التَلبيَةِ وَالنَحْر - حديث رقم (855) 
بے الم أإح 


وقال أحمد بن حنبل: من قال في هذا الحديث: عن ابن المنكدر» عن 
والدارقطنن» وقال الدارقطنن فى «العلل»: قال أهل النّسب: إنه عبد E‏ بن 
((مسنده) : ا أ الجاهلية. ل 
را e‏ حكاه بو موسى يي اذيل الصحابة» بإسناده عن بحي ٠‏ وأما 
فى «الميزان»: ما روى عنه سوى ابن المنكدرء قال الحافظ: وأخطأ فى هذا 
الحصرء وكأنه تلقّاه من هذه الترجمة» وقلّد فى ذلك شيخه المزي» وقد قال 
البزار: عبد الرحمن هذا معروف» قد روى عنه عطاء بن يسارء وابن المنكدر» 
وغيرهماء وساف رواية عطاء عنه. ا 

أخرج له المصنف» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 
ا الوكين أن نان بسكن الك عل خلفة , 
رسول الله ا مات في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة» وله ثلاث وستول 
سنة» تقدم في «الطهارة» ۱۸/ ۲۲. 


شرح الحديث: 

(عَنْ أبي بكر الصَّدّيقٍ) وه (أَنَّ لني بك سْيِلَ: أي الحَجّ)؛ أي : أي 
أعماله» وخصاله بعد أركانه (أفضّل)؛ أي : أكثر ثواباًء (قال) كَل : 00 
وَالنَحٌ)) بفتح أولهماء وثانيهماء والأول: : رفع الصوت بالتلبية» والثاني: سيلان 
دماء الهدي» وقيل: دماء الأضاحي. قال الطيبيّ كِكْأَنُهُ: ويَخْتَمل أن يكون 
السؤال عن نفس الحجح. ويكون المراد: ما فيه العح. والثج› وقيل: على هذا 
يراد بهما الاستيعاب؛ لأنه ذگر أوله الذي هو الإحرام» وآخره الذي هو التحلل 


.)555/5( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
بإراقة الدم؛ اقتصاراً بالمبدأ والمنتهى عن سائر الأفعال؛ أي: الذي استوعب 
جميع أعماله» من الأركان» والمندوبات. كذا في «المرقاة». وسيجيء تفسير 
العجّ والثجّ عن الترمذي أيضاً. انتهى”"' . 

وقال المناويّ ككُأَنهِ: «أفضل الحجٌ: العجّ ‏ بفتح العين المهملة ‏ 
والنجخ»؛ أي: أفضل أعمال الحج: رفع الصوت بالتلبية» وصبٌ دماء الهدي. 
كذا في «الكشاف». 

قال الطيبي : أراد بهما الاستيعاب» فبداً بالإحرام الذي هو الإهلال» 
وانتهى بالتحلل الذي هو إهراق دم الهدي, فاكتفى بالمبتداً والمنتهى عن سائر 
أعماله؛ يعني: أن أفضل الحج ما استوعب جميع أعماله» من أركان. 
وشروط » روات 

قال ابن عبد السلام: وأفضل أركان الحج الطواف» فهو أفضل من 
الوقوف؛ لِشَّبّهه بالصلاة» والعج: رفع الصوت بالتلبية» والثج: إراقة الدم» وكل 
سائل» لکن سائل ا و 7 كما في «العارضة»""'». والله تعالى أعلم. 


(المسألة لى ر 

حديث أبي بكر الصدّيق ذه هذا في إسناده انقطاع» كما بيّنه 
المصئّف دبل فيما يأتى من كلامه» لكن الحديث حسنٌّ؛ لشواهده» فله شاهد 
جين من رت عد الا ون سرد عند ابن أبي شيبة في «مسنده»» كما في 
«المطالب العالية» 2)١705(‏ وأبي يعلى »)٥۰٩۸٩(‏ وسنده ف ١‏ 

وعن السائب بن خلاد» سيأتي للمصنف في الباب التالي» ولفظه : «أتاني 
جبريل» فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية». 

وعن زيد بن خالد الجهنئ مثله عند أحمد »)7١7174(‏ وصححه ابن حبّان 
(A)‏ . 


.)5564 /7( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)7"١/؟( «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي نه‎ )۲( 
. 0707 راجع: ما كتبه الشيخ الأرنؤوطء وصاحبه (؟7/‎ )۳( 


4 - بَابُ مَا جَاء في فَضْلٍ اللي وَالبَحْر - حديث رقم (۸۲۷) 
د AN‏ 


(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا »)875/١5(‏ و(ابن ماجه) في «سننه» »)۲۹۲٤(‏ 
و(الدارمي) في «سننه» »)۱۸٠٤(‏ و(ابن خزيمة) في «(صحيحه» (2)1771 و(أبو 
يعلى) في «مسنده» (۱۱۷)» و(البرّار) في (مسنده) »)۷١(‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» /١(‏ ١©؛‏ و(البيهقي) في ا »)٤۲ /٥(‏ والله تعالى أعلم . 

وبسندنا المتصل إلى م الترمذيٌ يرنه قا 

870 ) - (حَدَثَنَا هناد قَالَ: حَدَثَنَا إ ا 5 عَيّاشٍ ؛ عَنْ عمَارَةَ بن 
َيه عَنْ ابي حَازِم؛ عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ قَالَ: قال رول الله لله يكل : «ما مِن 
ملم يبي | إلا لی مَنْ عَنْ ميه أَوْ عَنْ شِمَالِِه مِنْ حَجَرِء أو شَجَرِء أو 
مدر حَنَّى تَنْقَطِعَ اا هتا»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

]٠١[ (مَنَادُ) بن السريّ بن مصعب التميميئ» أبو السريّ الكوفيئّ» ثقة‎ - ١ 
./١ تقدم في «الطهارة»‎ 

١‏ - (إسْمَاعِيل بْنُ عَباشِ) بن سُليم الْعَنْسِىَ ‏ بالنون - أبو عتبة الحمصئ» 

صدوقٌ» في روايته عن أهل بلده» مُخَلَّط في غيرهم [۸] تقدم في «الطهارة» 
7١‏ . 

“ان (عمارة بن غَرِيّة) بن الحارث الأنصاري المازنئ المدنيئ» لا بأس به 
[5] تقدم في «الصلاة» .151١/55‏ 

82 71 حَازِم) سلمة بن دينار ا الأفزر التمّار المدنيّ القاصٌّء» 
مولى الأسود بن سفيان» نقد عابد [ه] تقدم في «(الجمعة) /۲١‏ 6075. 

فى ا(سهْل بن سن ن مالك ب الك الأنصاري الخزرجي الساعدي. 

أبو العباس المدنئ» الصحابيً ابن الصحابي ويا تقدم في «الطهارة» .۸٩ /٦٦‏ 
شرح الحديث : 

(عن سَهلٍ : بن سَعْدِ) و أنه (قال: قال FA‏ لله ي : «ما) نافية» (من) 
بكسر الميم زائدة» (مَسْلِم يُلَبّي)؛ أي : يقول: لبيك (إلا لَبَى مَنْ) بفتح الميم 
موصولة في محل رفع على الفاعليّة ص يَمِينِهِ)؟ أي: من جهة يمينه» () 


0 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَح عَنْ رَسُولٍ اله يك 
جهة (شِمَالِهِ) وقوله: (مِنْ حَجَر) بكسر الميم بیان ل«مَنْ»» (أَوْ شجَرء أو مَدَرِ) 
بفتحتين : هو الطين ا تَنقطِعَ) ؛ أي : تنتهي ل هذ ها هناء 
وَهَا هتا») إشارة إلى المشرق والمغرب؛ أي: إلى منتهى الأرض . 

وقال المناوي كُاَنةُ: قوله: «ما من مسلم»ء لفظ رواية الحاكم: «ما من 
مل يلس إلا لبى ما»ء وفي بعض النسخ: «مَن» بدل «ما»» ووججهه أنه لما 
أضاف التلبية إلى الأعيان الآتية» جعلها كأنها من جملة ذوي العقول» فعبّر 
ب«من» ذهابا بها من حيّز الجمادات إلى جملة ذوي العقول؛ ليكون أدل على 
المعنى الذي أراده» ذكره التوربشتي. 

اعن يمينه» وشماله»؛ أي: الملبّي» «من حجرء أو شجرء أو مدر» حتى 
تنقطع الأرض من ههنا وههنا»؛ أي: من منتهى الأرض من جانب الشرق إلى 
منتهى الأرض من جانب الغرب؛ يعني : أنه يوافقه في التلبية كل رطب ويابس 
في جميع الأرض. قال ابن العربيَ: هذا حديث» وإن لم يكن صحيح السندء 
فإنه ممكن يشهد له الحديث الصحيح في المؤذن. 

وفيه تفضيل لهذه الأمة؛ لحرمة نبيّها يك فإن الله تعالى أعطاه تسبيح 
الجماد» والحيوان معهاء كما كانت تسبح مع داود لإ وخص داود بالمنزلة 
العليا أنه كان يسمعهاء ويدعوهاء فتجیبه» وتساعده. انتهى”''» والله تعالى أعلم . 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سهل بن سعد وا هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح» وفي إسناده إسماعيل بن عياش» وهو ضعيف 
فيما يروي عن غير أهل بلده» وهنا روى عن عمارة بن غَزيّة» وهو مدنئ؟ 

[قلت]: إنه لم ينفرد به» بل تابعه عَبيدة بن حميد في الرواية التالية» وهو 


و 


تينب 


ثقة» وثقه أحمد» وابن معين» والدارقطنيئ» وغيرهم» وهو من رجال البخاري»› 
فصح بذلك» والله تعالى أعلم . 


.)5919/6( «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ كُلَنْهُ‎ )١( 


5 - بَابُ ما جَاءَ في قَضّل اتبيه وَالنَحْر - حديث رقم (۸۲۷م) 
.ب د ل نه | 6م03 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /۱٤(‏ ۸۲۷)ء و(ابن ماجه) فى «سننه» (۲۹۲۱)ء 
و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) »)۲۹۳۲٤(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير) (10) وفى 
«الأوسط» (/ه ( وفي «(مسند الشاميين» )۰۸0( و(الحاكم) في «المستدرك) 
»))55١/1١(‏ و(أبو نعيم) في «الحلية) (۳/ ۲۵۱ و۳۲۹/۸). و(البيهقي) في 
«الكبرى» /٥(‏ 57)» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال الحافظ المزرّي كاده : حديث: «ما من مسلم يلبي إلا لبّى ما 
عن يمينه وشماله من حجر. . .2 الحديث. أخرجه الترمذي في «الحج» ١5(‏ : 
۲) عن هناد بن السري» عن إسماعيل بن عياش» عن عمارة بن غزيّة» عن أبي 
حازم» عن سهل. و(5١:‏ ") عن الحسن بن محمد الزعفرانيٌ» وأبي عمرو 
عبد الرحمن بن الأسود البصري» كلاهما عن عَبيدة بن حميد» عن عمارة 
نحوه. و(ابن ماجه) في (المناسك )٤ :١5‏ عن هشام بن عمار» عن 
إسماعيل بن عياش به. انتهى"'" . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ا قا 

(AY)‏ - (حَدَّنَنا الحسن بن بن محمد N‏ وعبد الرَحمن 
السود أَبُو عَمْرِو البَصْرِيّ قَالَا: حَدَكَنَا عَبيدة قن کید قن شتا ني رة 
عَنْ أبي حازم» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْلِ عَنِ التب بل تخو يث إِسْمَاعِيلَ بْنِ 
عَيّاش). 
رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ : 

١‏ -(الحَسَنُ بْنْ مُحَمَّدٍ الزَّعْمَرَانِيُ) هو: الحسن بن محمد بن 
الصباح» أبو علي البغداديّ» صاحب الشافعيّ» وقد شاركه في الطبقة الثانية 
من شو ةع لق ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» .۷۲/٠١‏ 

۲ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ الأسْوّدٍ بُو عَمْرِو البَصْرِيُ) هو: عبد الرحمن بن 
الأسود بن المأمون الهاشميّ مولاهمء الورّاق» بغداديّ الأصل» مقبول .]١١[‏ 


.)٤۹۷ /٥( «تحفة الأشراف»‎ )١( 


3 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
روى عن عَبيدة بن حميدء ومحمد بن ربيعة الكلابي. ومعتمر بن 
سليمان» وعمرو بن أيوب الموصليٌ. 

وروی عنه الترمذي» والنساة ئيّ» وابن جرير الطبري» وإسحاق بن 
إبراهيم بن محمد بن عرعرة» ذا ا لي 6 ود القاضی › 
وغيرهم» مات بعد الأربعين ومائتين 

تفرد به النسائي ئئ» والمصنف› ر 0 الكتاب سنّة أحاديث فقط . 

۳ - (حَبِيدَةٌ - a‏ > فکسر - - بن ن¿ حَمَيْد) - مصغّْراً - الكوفيّء اتو 
عرد الرحمن ا بالكناء التيمئ ‏ أو الليثئ ) أو الضبئ › 4 وق نحوي»ء 
ریما أخطأ [۸] تقدم في «الطهارة» .٠١٤/٠١١‏ 

والباقون رمه الحافى. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية عبيدة بن حميد هذه أخرجها ابن خزيمة 
فى «صحيحهداء فقال: 

٤‏ 9 حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانيّ؛ حدثنا عبيدة - يعني : ابن 
حميد - حدثني عمارة بن غزية»› عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال : قال 
رسول الله کی : «ما من ملب يلبى إلا لبى ما عن يمينه» وعن شماله» من 
شجر› وهجرء حتى تنقطع الأرض ها هنا - يعنى : عن يمينه» وعن شماله -). 
انت . 

وأخرجه الحاكم فی «المستدرك)› وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين › ولم يخرجاه . انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البَابٍ عن ابن عَمَرَ وَجَابرٍ) شار 
بهذا إلى أنهما رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ -فأما حديث ابن عَمَرَ و#ها: فرواه ابن ماجه»ء وابن أبي شيبةء 
PINE r‏ ا 0 
u‏ الله ما يوجب الم قال : ل والراحلة»: قال : 1 رسول الله فما 


.)۱۷١/٤( «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في فَضل التَلْبِيَةِ وَالنَحْر - حديث رقم (۸۲۷م) 
لباتت ‏ ل 7ت ل 87 أ 


الحاج؟ قال: «الشَّعِث التَّفِل)» وقام آخرء فقال: يا رسول الله وما الحج؟ 
قال : «العج» والثج». لفظ ابن ماجه» وفيه إبراهيم يم الخوزي: متروك. 

۲ - وَأما حديث جَابر طب نه : فأخرجه أبو القاسم الأصفهاني في «الترغيب 
والترهيب» من طريق إسماعيل بن عياش» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» 
عن محمد بن المنكدرء عن جابر وليه أن النبئ َو قال: «الحج ا ا 
له ثواب عند الله إلا الجنة». قيل: يا رسول الله ما بره؟ قال: «العج والثج». 
قيل: فإن لم يكن؟ قال: «فطيب الكلام» وإطعام الطعام». | انتهى”'' . 

(المسألة الرابعة): في شس قوله: (قَالَ 5 عِيسَى : 01 أبي بكر 
انت عَرِيبٌء لا نَعْرِفَهُ إلا مِنْ حَدِ بثِ ابن أبي ديك عَن الضَّحَاكِ بن 
عَثْمَانَ» ومحمد بز بْنُ المُنكدر لم ْم هن مِن عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن يَرْبُوع ‏ وقد رَوَى 
محمد بن منکب عن سويد كيذ التو إن العو« قن أده يز كذ 
الذي وروئ: أثو : نَعَيُم الطَّحَانُ ضِرَار بن صِرّدء هذا الحَدِيِتَ عن ابن 
أبي فُدَيِكِء عَن الضَّحَاكِ بن بلقا عَنْ مُحَمَّدٍ بن الْمُنْكَدِرِء عَنْ سَعِيدٍ بن 
َد الرّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوع» عَنْ ايه عَنْ أبي بكر عَنِ النَبِيَ يله وَأَخْطَأْ فبه 
ضِرَارَ. ' 

َال أَبُو عِيسى: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الحَسَن يَقُولُ: قال أَحْمَدُ حْمَدُ بْنُ حَنبل: مَنْ 
َال في هَذَا الحَدِيثْء عَنْ محمد بن بن امير عن ابْنِ عبد الرَّحَمَنٍ بْنِ يَرَبُوع. 
عَنْ أبيوء ققد أخطأً. ' 

قَالّ: وَسَمِعُْتُ مُحَمّداً به ول وَذَكَرْتَ لَه حَدِيتَ ضِرَارٍ بْنِ صُرَوِه عَن ابن 
أبي دبك فَقَالَ : هو خَطَأ فَقُلْتُ: كَدْ رَوَاهُ عَيْرُهُ عَن ان ابي فبك أَيْضاً مل 
َابي فقَال: لا شئء. إِنْمَا رَوَوْهُ عن ن ابن أبي فيك وَلَمْ يَذكُرُوا فيو عَنْ 


معو ول م 


يحيل سَعِيدٍ بن عبد الرّحَمَن ورأيه يضعف ضِرار بْنَ صرَدِ. 
وَالعَحٌ : هو رفع م الصوتِ بالتلبيَةء وَالنّحَ: هو تحر البذنِ). 


i. 
٠ Oo 


€ 


.)١5 /۲( «الترغيب والترهيب» لقوام السّنََّ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


-[ نك 


إسماعيل (ابْن 0 فبك د م الفاءء ا (حَنٍ الشاك 4 إن ا 
وَمُحَمَّدُ بن المُنكدر لم يَسْمَعْ مِنْ عَبْدَ ا بن يَرْبُوع)؛ أي: فيكون الإسناد 
منقطعاًء (وَكَدْ رَوَى مُحَمَدُ بْنُ الْمْنْكَدِرِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بْنِ يربُوع » 
عَنْ أبيهء غَيْرَ هذا الحَدِيثْ). 

قال الجامع عفا الله عنه: لم أجد رواية سعيد عن أبيه» وإنما وجدت 
روايته عن جويبر بن الحويرث» فقد أخرجها ابن أبي شيبة في «مصنفه»» فقال: 

 )١1١88*(‏ حدثنا سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنكدر» سمع 
سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع يخبر عن جويبر بن الحويرث» سمع أبا بكر« 
وهو واقف على قُرّحء وهو يقول: يا أيها الناس أصبحواء أصبحواء ثم دفع. 
فكأني أنظر إلى فخذه قد انکشف» مما يحرش بعيره بمحجنه. انتهى”''. 

حدثنا هناد» وأحمد الدّولاب» قالا: ثنا سفيان» عن ابن المنكدر. عن 

سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع» عن أبن الحويرث قال: رأيت أبا بكر واقفاً 
على قزح وهو يقول: أيها الناس أصبحوا أيها الناس أصبحواء * ثم دفع . 

وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: (أَبُو نيم الطْحَان ب 
بكسر أوله مدقا + ( ابن صِردِ) - بضم الصاد المهملة» وفتح الراء - التيم» أ 
نعيم الكوفي» صدوقٌء له أوهام وخطأ.ء ورُمي بالتشيع» وكان 0 
بالفرائض» كان متعبداً .]٠١[‏ 

روى عن ابن أبي حازم» والدراورديّ» وحفص بن غياث» وابن عيينة› 
وإبراهيم بن سعد» وعبد الله بن وهب» وهشيم» وغيرهم. 

وعنه البخاريّ في «كتاب خلق أفعال العبادا» وحميد بن الربيع» وأبو 
زرعة» وأبو حاتمء وأبو قدامة السرخسيئ» ومحمد بن يوسف البيكندي»› 
وغيرهم . 


)١(‏ «مصنف ابن أبى شيبة» (5577/7؟7). 


5 - بَابُ مَا جَاءَ في فَضل التَلِيَةِ وَالنَحْر - حديث رقم (۸۲۷م) 
3 1 ا 2222 22س 14/ مهم 


قال على بن الحسن الهسنجانيئّ: سمعت يحيى بن معين يقول: بالكوفة 
كذابان: أبو نعيم النخعى» وأبو نعيم ضرار بن صرد. وقال البخاري» 
والنسائئ: متروك الحديث. وقال النسائي مرة: ليس بثقة. وقال حسين بن 
محمد القبابيّ: تركوه. وقال أبو حاتم: صدوق» صاحب قرآن» وفرائض» 
يكتب حديثه» ولا يحتج بهء روى حديثاً عن معتمرء عن أبيه» عن الحسن› 
عن أنس» عن النبي بيه في فضيلة بعض الصحابة ينكرها أهل المعرفة 
بالحديث. وقال الحاكم اوا ليس بالقوي عندهم. وقال الدارقطني : 
ضعيف. وقال ابن عدي: هو من المعروفين بالكوفة» وله أحاديث كثيرة» وهو 
من جملة من ينسب إلى التشيع بالكوفة. وقال الساجئ: عنده مناكير. وقال ابن 
قانع : ضعيف» يتشيع. وقال ابن حبان: كان فقيهاًء عالماً بالفرائض» إلا أنه 
يروي المقلوبات عن الثقات» حتى إذا سمعها السامع شهد عليه بالجرح 
والوهن. 

قال مطين: مات في ذي الحجة سنة تسع وعشرين ومائتين 

أخرج له البخاريّ في «خلق أفعال العباد». 

وقوله: (مَذَا الحَدِيتَ) منصوب على أنه مفعول «رَوّى»» (عَن ابْنِ أبي 
لطر كي a‏ لاجو هل تشجر بي لحري عن سَعِيهٍ بن 

عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوع, عَنْ أبيهء عَنْ أبي بكر) الصديق مَك (عَنِ التي بي 
احا ا سعاد ين فد ا ا سر م 
المنكرء وعبد الرحمن بن يربوع. 

(قَالَ أبُو عِيسَى : عاك اخمة زر الخكر ارين تيدب الترماي البوانظ : 
تقدّم في «الطهارة» (۱۳/ ۱۷)» (يَقُو قُولُ : َال أَحْمَدُ بْنُ حَنْبّل) الإمام المشهورء تقدّم 
في «الطهارة» (8/5)» (مَن ال في هَذَا ا بن لمُنْكَوِرٍ عَنِ ابن 
عَبْدَ الرّحْمَنِ ُن يَرْبُوع عَنْ أبيهء فَقَدْ أَخْطَأ. قَالَ) الترمذي: (وَسَمِعْتُ مُحَمَّدا)؛ 
يعني : البخاري (يَقُولُ)» وقوله : (وَذَكَْتُ لَهُ) جملة حاليّة من الفاعل؛ أي: سمعت 
محمداً يقول» والحال أني قد ذكرت له (حَدٍ يت ضِرَارٍ بْنِ صُرَوِ عَنٍ ابْنِ أبي 
فُدَيِك)؛ يعنى : المذكور آنفاًء (قَقَالَ) محمد : (هُوَ حأ مئل ما قال أحمد: قال 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الج عَنْ رَسُولٍ الله يك 
سل ۹ے 
الترمذيّ: (قَقَلْتُ: گذ َه عير ن ابن ابي فتزك ضا يفل يابيو قال : لا 
شَئْء» نما رَوَوْمُعَنِ ان أبي فُدَيِكء وَلَمْ يَذْكُرُوا : فيه 
وَرَأَيْنُهُ) ؛ أي : نخدا (يُضَعُف ضِرَارَ بْنَ صَرَّدِ) بل تقدّم أنه قال هو والنسائئ تي 
متروك الحديث . 


(وَالعَجٌ) بفتح العين المهملة» وتشديد الجيمء (هُوَ رَفْعُ الصَّوْتٍ 
ِالتَلبِيَةء وَالنَّحُ) بفتح الثاء المثلّثة» وتشديد الجيم أيضاء (هُوَ نَحْرٌ البّدْنِ) 
بضم الموخدة» وسكون الدال المهملة: جمع البّدنة» قال في «مجمع 
البحار»: البدنة عند جمهور اللغة» وبعض الفقهاء: الواحدة من الإوبل» 
والبقرء والغنم» وخصها جماعة بالإبل» وهو المراد في حديث تبكير 
الجمعة. انه 

وقال الفيُوميّ وده : البَدَنة قالوا: هي ناقة» أو بقرة» وزاد الأزهريّ: أو 
خو د كو قال ولا تقع البَدَنَةُ على الشاة. وقال بعض الأئمة: لبد هي 
الإبل خاصة» ويدل عليه قوله تعالى: #قإذا وجت جوا [الحج: »]۳١‏ سمّيت 
بذلك؛ لعِظم بَدَنهاء وإنما ألحقت البقرة بالإبل بالسُنّةَ وهو قوله بَكلِ: اتجزئ 
البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة»» ففرق الحديث بينهما بالعطف؛ إذ لو 
كانت البدنة في الوضع تطلق على البقرة لَمَّا ساغ عطفها؛ لأن المعطوف غير 
المعطوف عليه. وفي الحديث ما يدل عليهء قال: اشتركنا مع رسول الله کا 
في الحج والعمرة سبعة منا في بدنة» فقال رجل لجابر: أنشترك في البقرة ما 
نشترك في السجزور؟ فقال: ما هي إلا من البَدّنء والمعنى: في الحكم؛ إذ لو 
كانت البقرة من جنس البُّدْن لَّمَا جهلها أهل اللسان؛ ولفهمت عند الإطلاق 
أيضاً: والجمع بَدَنَاتٌ مثل قَصَبَّةَ وقَصَبّات»› ودن آنا و وإسكان 
ا تخفيف» وكأن الْمَدَنّ جمع بدِينٍ تقديراً. مثل نتر ور قالوا: وإذا 
أطلقت البَدَنَهُ في الفروع. فالعراد لتحي د كان أو أي ات وات 


تعالى أعلم . 


.)79/1١( «المصباح المنیر»‎ )١( 


)۸۲۸( بَابُ مَا جَاءَ في رَفْع الصّوْتٍ بِالتَلبيَةِ  حديث رقم‎ - ٥ 
جب ا ا ل يي ل‎ 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كله أوَلَ الكتاب قال : 


مم ومو سس وه 


 )41(‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعء قَالَ: حَدَنْنَا سَفيَانٌ بْنُ عَيَيْنَة عَنْ 
أبي کر ُن عَبْدِ الرَحمَنِ بْنِ الحَارثِ بن مشا عَنْ حَلَاِ ُن السَائِبٍ بن 
خَلَادِء عَنْ أيه قَالَ: قال رَسُولُ اله بكله: «أَنَانِي جِبْرِيلٌء فَأَمَرَنِي أن آمْرَ 
أَصْحَابِي أَنْ يَرْقَعُوا أَصُوَائَهُمْ الالال أو التَلْبيَةه). 
رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ : 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع) أبو جعفر الأصم البغويً» ثم البغداديّ» ثقةٌ حافظ 
]١[‏ تقدم في «الطهارة» 057/:57. 

١‏ (سُفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَةَ) أبو محمد الكوفئ» ثم المكّ الإمام الحجة 
الحافظ المتفق على جلالته» من كبار [۸] تقدم في «الطهارة» 8/5. 

۳ - (عبْد الله بن بي بكر بن مُحَمَّدِ ن عَمْرِو بن حَرْم) الأنصاريّ المدنيٌ 
القاضي» ثقةٌ [4] تقدم في «الصوم» ۳۳/ ۷۲۹. 

؛ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أبي بَكرِ بْنِ عَبْدٍ الَّحْمَنِ بْنِ الحَارثِ بْنِ هِشَام) بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي المدنئ» ثقةٌ [6]. ٠‏ 

روى عن أبيه » وخارجة بن زيد بن ثابت» وخلاد بن السائب» وعبد الله بن 
حنظلة» وأبي البداح بن عاصم بن عدي» وأبي هريرة على خلاف فيه» وغيرهم. 

وروی عنه ابن جريج»ء وعبد الله ومحمد ابنا أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» وأبو حازم بن دينار» والزهري» ويحيى بن سعيد الأنصاري» 
وغيرهم . 

قال النسائن: ثقة. وقال ابن سعد: كان سخياً سريّاً وقد رُوي عنه» مات 
في أول خلافة هشام» وكاناثقة ».و له اديت وذكره ابن حبان في «الثقات» 
وأرّخْ وفاته كما قال ابن سعد. ووثقه العجلىّ. 


î‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الج عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
س ا و ي 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (خَلَادُ : بْنُ السَائْبٍ بن خَلَادِ) بن سويد الأنصاريّ الخزرجي» ثقةٌ [] 

تقدم في «الطهارة» و 

٦‏ - (أَيُوهُ) السائب بن خلاد بن سُويد بن ثعلبة بن عمرو الخزرجئ» أبو 
سهلة الصحابئ المدنى» وعمل لعمر على اليمن» ومات سنة )۷١(‏ تقدم في 
«الطهارة» .١5/١7‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيّات الصف ب اف وأن رجاله رجال الصحيح إلى 
عبد الملك». وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض : عبد الله » عن 
عبد الملك» عن خلادء وفيه رواية الابن عن أبيه» والله تعالى أعلم. 

عن خلاو بن اسائ بْنِ خلاو عَنْ أبيد) السائب بن خلاد بن سويد وی 
أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ لله كلا : «آتانِي جبريل) 4 ولفط النسائيّ: «جاءني 
جبريل». (فَأَمَرَنى 93 آمرَ أَصْحَابى) وفى رواية النساء ئى : «(فقال : یا محمد مر 
أصحابك» . 

واستدلٌ بهذا من قال: إن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية؛ لأن الأمر 
خاص بالصحابة» فلم تدخل الصحابيات» وهو قول الجمهور. وروي عن ابن 
عباس «#: لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية. وعن ابن عمر ب#ها: ليس على 
النساء أن يرفعن أصواتهنٌ بالتلبية. وقال مالك: ترفع المرأة صوتها قدر ما 
تُسمع نفسها. وخالف فيه ابن حزم» فأوجب عليها رفع الصوت كالرجل؛ 
لدخولها في هذا الحديث» وما قاله الجمهور أظهرء وسيأتي تمام البحث في 
ذلك في المسألة الرابعة» إن شاء الله تعالى. 

5 رفغو أَصوَائَهُمْ) إظهاراً لشعار الإحرام» وتعليماً للجاهل ما يُستحبٌ 

وقوله: (بالإهُلال أو التَلَبِيَّةِ») هكذا في النسخة الهنديّة» وشرح 
المباركفوري ب«أو» ال للشك: ووقع فى سائر النسخ بلفظ : «والتلبية» بالواو» 


)۸۲۸( بَابُ مَا جَاءَ في رَفْع الصَّوْتٍ بِالتَلبِيَةِ  حديث رقم‎ - ٥ 
قال العراقئ ر يانه : هكذا وقع في أصل سماعنا من الترمذيّ: «والتلبية»» وكأنه‎ 
سقطت الألف قبل واو «والتلبية»» وعزاه بعض الأئمة إلى الترمذيّ بلفظ: «أو‎ 
قال: التلبية». وهذا هو الصواب» والشك من الراوي» يَدلَ عليه ما قاله مالك‎ 
فى «الموطاً» عقب الحديث: يريد فى الحديث أحدهماء وهكذا قاله أبو داود‎ 
من طب مالك ررر اماد ما على ف الل وقد تة اتيب واه‎ 
. تعالى أعلم‎ 
: مسائل تتعلق بهذا الحديث‎ 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث السائب بن خلاد ونه هذا صحيح» وسيأتي بيان الاختلاف فيه 


(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا »)878/١6(‏ و(أبو داود) فى «سننه») »)۱۸۱٤(‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبی» (77/55) وفى «الكبرى» «(VTS‏ و(ابن ماجه) فى 
(اسننه) (5977), و(مالك) في «الموطأ» .)۷٤٤(‏ و(الشافعي) في «مسنده» )1/ 
5”»؛» و(الحميدي) في «(مسنده» (2)8067 و(أحمد) في ا (5/ هه 
و5ة)» و(الدارمئ) فى «سئنه» .)۱۸٠۹(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) (7”5170 
و۲۷)» و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (41ا5 و۵۷۸۲ و01/87)» و(ابن 
الجارود) فى «المنتقى» (577). و(ابن حبان) فى «(صحيحه) »)۳۸١۲(‏ 
و(الطبرانئ) في «الكبير) ٥۱۷١(‏ و٣۱۷٥‏ و1۲۷٦‏ و1۲۸ و۲۹ و۰٣(‏ 
و(الدارقطني) في ((سننه» (۲۳۸/۲)» و(الحاكم) في «المستدرك» »)٤٥١ /١(‏ 
و(البيهق) في «الكبرى» 4١/5(‏ و57)» و(البغوي) في «شرح الستة» (/1851), 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقي ياه : حديث خلاد بن السائب عن أبيه ولك 
هذا: أخرجه أبو داود”١‏ د طريق مالك» عن عبد الله بن أبي بكرء وأخرجه 


.)١815( ابو داود‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الح عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
النسائيّ› وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة» كما أخرجه الترمذي»؛ ورواه 
أاحمد“ وزاد فيه بعد قوله ب«التلبية»: «فإنها من شعائر الحج». 

وقد عزا صاحب «الإمام» حديث خلاد بن السائب عن أبيه إلى 
«الصحيحين»» وهو وَهَمْ. 

وأما الاختلاف الذي ذكره الترمذيّ من أن بعضهم رواه عن خلاد بن 
السائب» عن زيد بن خالد؛ فالذي رواه كذلك هو المطلب بن عبد الله بن 
حنطب» رواه عن خلاد» عن زيد بن خالدء وأخرجه ابن ماجه”'' من رواية 
وكيع» عن سفيان» عن عبد الله بن أبي لبيد» عن المطلب» وكذلك رواه 
موسى بن عقبة» عن عبد الله بن أبي لبيد. 

وأما قول الترمذيّ: إنه لا يصح» فليس ذلك لضعف رواته ؛ فإن رواته 
رجال الصحيح› ا فقد انه تفقّ على الرواية 
الأولى : مالك› وابن عبينة» وابن جريج» ومعمر 

وأما هذه الرواية الثانية فإن سفيان م ب كان أحد الأئمة - فقد 
اختلف عنه فيه؛ فرواه وكيع عنه كما تقدم» وخالفه قبيصة؛ فرواه عن سفيان» 
عن عبد الله بن أبي لبيد» عن المطلب» عن خلاد بن السائب» عن أبيه» عن 
زيد بن خالد» فزاد في السند ذكر السائب» ورواه بعضهم عن الثوري» عن 
عبد الله بن أبي بكر بن حزم» عن خلادء عن النبيّ ية ليس فيه ذكر 
عبد الملك» ولا السائب» ورواه بعضهم عن الثوريّ» عن عبد الله من أب 
بكر ابن حزم» عن المطلب» عن خلاد» عن النبي 25 ليس فيه ذكر السائب 
ولا ذكر زيد بن خالدء فقد اختلفت الرواية عن الثوري» وعن ابن أبي لبيد 
وعن المطلب. 

وأما طريق مالك ومن تابعه: فلم يختلف». فرجحت لذلك» والله أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم رفع الصوت بالتلبية : 
)١(‏ النسائي (71/57), وابن ماجه (۲۹۲۲)ء والترمذي (۸۲۹)» ولامسند أحمدا 


.(YVY۲( 
.)۲۹۲۳( ابن ماجه‎ )۲( 


6 - باب ما جاءَ فی في رفع الصَّوْتٍ التَلبيَة حديث رقم (۸۲۸) 


ذهب الجمهور إلى أن رفع الصوت بالتلبية مستحب» وليس بواجب» 
وذهب الظاهرية إلى أنه واجب؛ لظاهر الأمرء وهو الحقّ؛ لِمَا ثبت في الأصول 
من أن الأمر يقتضي الوجوب إلا لدليل صارف عنه» وليس هنا صارف» قال 
العلامة الشوكانئ ككُزَنُهُ: وهو ظاهر قوله: «فأمرني أن آمُر أصحابي»» ولا سيما 
وأفعال الحج» وأقواله بيان لمجمل واجب هو قول الله تعالى: ولو عَلَ الَا 
حح ليت الآية [آل عمران: 2]97 وقوله بيا : «لتأخذوا عني مناسككم». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما ذهب إليه الظاهرية من 
أن رفع الصوت بالتلبية من واجبات الحج والعمرة؛ لظاهر حديث الباب؛ إذ 
ورد بصيغة الأمر» وهي للوجوب إذا لم يوجد صارف» ولا صارف هناء بل 
النصوص تؤيده كما في الآية والحديث المذكورين في كلام الشوكانيٌ ان 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في رفع المرأة صوتها بالتلبية : 

ذهب بعضهم إلى أن المرأة لا ترفع ر بالتلبية» قال النووي في 
شرح المهذب»: ولا تجهر المرأةء بل تقتصر على سماع نفسهاء قال 
الرويانيَّ: فإن رفعت صوتها لم يحرم؛ لأنه ليس بعورة على الصحيحء وكذا 
قال غيره: لا يحرم» لكن يكره» صرح به الدارميّ» والقاضي أبو الطيب»› 
والبندنيجي . انتهى . 

وقال أبو محمد ابن حزم: ويرفع الرجل والمرأة صوتهما بهاء ولا بده 
وهو فرض ولو مرة. 

قال: وقال بعض الناس: يكره رفع الصوت» وهذا خلاف للسّنّة» وقال 
بعضهم: لا ترفع المرأة» هذا خطأ. وتخصيص بلا دليل» وقد كان الناس 
يسمعون كلام أمهات المؤمنين» ولا حرج في ذلك. ثم أخرج من طريق ابن 
أي ةوه فيد الرعدن ين مهدي د ا كن عبد الرحدن بن 
القاسم بن محمدء عن أبيه» قال: خرج معاوية ليلة النفر. فسمع صوت تلبية» 
فقال: من هذا؟ قيل: عائشة أم المؤمنين اعتمرت من التنعيم» فذكر ذلك 
لعائشة» فقالت: لو سألني لأخبرته. فهذه أم المؤمنين ترفع صوتها حتى يسمعها 
معاوية في حاله التي كان فيها 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

[فإن قيل]: قد رُوِيَ عن ابن عباس: لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية» وعن 
ابن عمر: ليس على النساء أن يرفعن أصواتهنّ بالتلبية . 

[قلنا]: رواية ابن عمر هي من طريق عيسى بن أبي عيسى الخياط» وهو 
ضعيف» ورواية ابن عباس هي من طريق إبراهيم بن أبي حبيبة» وهو ضعيف 
أيضا» ولو صحتا لكانت رواية عائشة موافقة للنص . انتهى كلام ابن حزم. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن حزم يه من 
وجوب رفع الصوت في التلبية للرجال ولا لظاهر الأمر؛ إذ هو 
للوجوب» وأما ما قاله من وجوبه على النساءء فيردذه قوله: لأصحابي)» فإنه 
ظاهر في الرجال دون النساء» لكن لم يرد النهي عن رفعهاء فالظاهر أنها إن 
رفعت فلا حرج عليهاء بل هو جائز؛ إذ لا دليل على منعهاء وقد سبق عن 
عائشة وا أنها رفعت صوتهاء وسمع ذلك معاوية وغيره» فلم ينكروا عليهاء 
وأما دعوى بعضهم الإجماع على أنها لا ترفع صوتها بالتلبية فغير صحيحة؛ إذ 
ليس فيها إجماع كما سمعته في كلام النووي» وابن حزم. 

. والحاصل: أن وجوب رفع الصوت بالتلبية على الرجال ظاهر؛ للأمر 
المذكورء وأما النساء فيجوز لها ذلك دون الوجوب» ودون الكراهة» فتأمل 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في رفع الصوت بالتلبية في 
المساجد: 

قال المحب الطبري ككْأَنْهُ: رفع الصوت بالتلبية عند الشافعية مشروع في 
المساجد وغيرهاء وقال مالك: لا يرفع صوته بها في مساجد الجماعة» بل 
يسمع نفسه ومن يليه» إلا في مسجد منى» والمسجد الحرام» فإنه يرفع صوته 
بها» وهو قول قديم للشافعي› وزاد مسجد عرفة؛ لأن هذه المساجد تختص 
بالنسك. ان 

وقال ابن قدامة ككُأَنْهُ: لا يستحب رفع الصوت في الأمصارء ولا في 
مساجدها إلا مكة ومسجد الحرام» وهو قول مالك» وقال الشافعي: يلبي في 
المساجد كلها. 

قال Tra‏ عندي أن ما ذهب إليه الشافعيّ ياه هو 


)۸۲۸( بَابُ مَا جَاءَ في رَفْع الصّوْتٍ بِالتَلبيَةِ  حديث رقم‎ - ١ 
5ه د الاواح‎ 

الأرجح؛ لإطلاق النصٌّ من غير تفريق بين مكان ومكانء لكن إن كان هناك 
من يتضرر برفع الصوت› كمصل ونحوه لا يرفع ؟ لحديث: «لا ضرر ولا 
ضرار»». وهو حديث صحيح › والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذي كاله : 
(حَدِيِتُ خَلَادِء عَنْ أيه حَدِيثُ حَسَن صَّحِيحٌ) هو كما قال» وقد صححه 
الأئمة: ابن خزيمة» وابن حبّان» والحاكم» وغيرهم. 

وقوله: (وَرَوَى بَعْضَهُمْ هَذَا الحَدِيتَ عَنْ خَلَادٍ بُن السَائِبٍء عَنْ ريد بن 
خَالِدِء ن التي يَِلِ) أخرجه ابن ماجه في «سننه»» فقال : 

(0))- حذثنا على بن محمدء» ثنا وکیع › تنا سفيان» عن عبد الله بن 
أبى لبيد» عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن خلاد بن السائب» عن 
زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله ك: «جاءني جبريل» فقال: يا 
محمد مر أصحابك» فليرفعوا أصواتهم بالتلبية» فإنها من شعار الحجٌ)"''. 

وقوله: (ولا يَصِح)؛ أي : هذا الحديث من حديث زيد بن خالد وله 
تصحيح الترمذيّ» وتَقْل كلامه هذا: وقال البيهقئ أيضاً: الأول؛ أي: خلاد بن 
السائب عن أبيه هو الصحيح› وأما ابن خزيمة» وابن حبان والحاكم» 
فصخحوا الطريقين» وزاد الحاكم رواية ثالثة من طريق المطلب بن عبد الله 
عن أبي هريرة. انتهى . 

قال الحاكم في «المستدرك» )55٠/١(‏ بعد رواية الحديث من طريق 
عبد الملك» عن خلاد. عن أبيه ومن طريق المطلب بن عبد الله عن خلادء 
عن زيد» ومن طريق المطلب بن عبد الله بسماعه» عن أبي هريرة طبه ما 
٠ ٠‏ َم 5 و < 
لفظه: وهده الاأسانيد كلها صحيحه 2 وليس يعلل واحد منها الآخرىء فإن 
السلف ب كان يجتمع عندهم الأسانيد لمتن واحد» كما يجتمع عندنا الآن. 


.)91/0 /۲( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الل بك 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذْكرَ أن حديث الباب صحيحء لا 
تؤثر فيه الاختلافات المذكورة» إما لترجيح رواية خلادء عن أبيه التي أخرجها 
المصتف هناء كما هو رأي المصتف» والبيهقيئ» وغيرهماء وهو الراجح 
عندي» أو لتصحيح كل الطرق» كما ذهب إليه ابن خزيمة» وابن حبان» 
والحاكم» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَالصَّحِيحُ هُوّ عَنْ خَلَّادٍ بن السَّائِبء عَنْ أَبِيهء وَهُوَ خَلَادُ بن 
السّائب بن خلا بن سويد الأَنْصَارِيٌ عن نْ أبيه) وقد تقدّم شرح هذا قريباً. 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب''' عَنْ رَيْدِ بن خَالِدٍ 
وَأَبِي هُرَيْرَة وَابْنِ عَبّاسٍ) ون . 

أشار به إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وي رووا أحاديث الباب» 
فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث زَيْدٍ بن حَالِدٍ وله : فأخرجه ابن ماجه"» وقد تقدم 
قريباً» ولفظه: «جاءني جبريل» فقال: يا محمدء مُر أصحابك أن يرفعوا 
أصواتهم بالتلبية ؛ فإنها من شعائر الحج». 

؟- وما حديث أبي هريره وي : فأخرجه أحمد 
أن النبئ ية قال: «أمرني جبريل برفع الصوت بالإهلال» وقال: إنه من شعائر 
الحج»» ورواه البيهقت”*) أيضا 

۴ - وأما حديث ابن عباس وا : فأخرجه أحمد في «مسنده» من طريق 
عدا چ غك اله بين باينا ره ثنا أبو حازم» عن جعفر» عن ابن عباس : 
أن رسول الله ية قال: «إن جبريل أتاني» فأمرني أن أعلن بالتلبية»» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثامنة): قال العراقئ ُبَنُهُ: وفي الباب ما لم يذكره 
الترمذي كاله : عن جابر» وعائشة. وأنس ن : 


0 في (مسئده») » ولفظه : 


)010( وفي بعض النسخ هذا مقدم على ما قبلهء فتنبه . 
(۲) ابن ماجه (۲۹۲۳). (۳) «مسند أحمد» (۸۲۹۷). 


(5) «السنن الكبرى» (81/46). 


5 - باب ما جَاء في الِاغْتِسَالٍ عِنْدَ الِإحْرَام - حديث رقم (۸۲۹) 
فأما حديث جابر ولي : فرواه سعيد بن منصور في «سئنه» من رواية أبي 
الزبير» عن جابر» عن النبي وه قال: «ثلاثة نه |صبوات يباهي الله کل بهن 
الملائكة: الأذان» والتكبير في سبيل الله كلك ورَفْع الصوت بالتلبية». 
قال المحب الطبري: غَريب من حديث الزّبير عن جابر. 
وأما حديث عائشة وتا : فرواه البيهقئ'' من رواية عنها قالت: خرجنا مع 
رسول الله َة فما بلغنا الروحاء حتى سمعت عامة الناس وقد بحُت أصوائهم . 
وأما حديث ان ونه : فرواه البيهق»”"ا) من رواية عنه مثل حديث 
عائشة وياء وعند البخاريٰ من رواية ا بن زيدء» عن أيوب» عن أبى 
فا عن اس قال اع رميرل الله ل ال ادت اا رال ب 
الحليفة ركعتين» وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً - يعني : الحج والعمرة اء 
والله تعالى أعلم. 


8 


١ م‎ 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كه قال: 


موي مع وام ص 


(۸۲۹) - (حدتا عبد الله بن أبي زياد قَالَ: حَدَثَنَا عبد الله بن يعقوت 
الْمَدَنِيُ» ڪن ابن أبي الزاِء عَنْ بيه عَنْ حَارِجَة بْنِ رَيْدِ بن نَابتِء عَنْ 
بيه : «أنَّهُ رَأَى ال ككل ت رَد تَجَرَدَ الالء وَافْتَسَلَ)). ۰ ۰ 
رجال هذا الاسناد: سند : 

ی و 2 لمحيو ايه 
الْقَطْوَانيَ أبو عبد الرحمن الكوفيٌ الدهقان» صدوق ٠١ ٠[‏ تقدم في «الصلاة» 
"07/١6‏ . 

۲ - ١عَبْدُ‏ الله بن يَعْقُوبٍ الْمَدَنِنُ) هو: عبد الله بن يعقوب بن إسحاق 
المدنن» مجهول الحال [4]. ١‏ 


.)85١5( «السنن الكبرى»‎ )۲( .)۸۸٠١( «السنن الكبرى»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

روى عن ابن أبي الزنادء وعبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرميّ» 
وعن من حدثه عن محمد بن كعب القرظيّ . 

وروى عنه ابن وهب» وعبد الملك بن محمد بن أيمن» وعبد الله بن أبي 
زياد القطوانيٌ . ١‏ 

له عند أبي داود حديثه عن محمد بن كعب» عن ابن عباس في الصلاة 
خلف النائم» وقي المراضيل حه عن هيد اهن عبد العزية نين صا 
الحضرمي» أن النبى ية قتل يوم حنين مسلماً بكافر قتله غِيلة» وقال: أنا أولى 
من وفّى بذمته. وأخرج له الترمذي حديثه عن ابن أبي الزناد بسنده إلى زيد بن 
ثابت في الاغتسال في الحج» وقال: حديث حسن غريب» ولم يذكر اسم جذه . 

قال الحافظ: وذكر المصئف - يعني: المزيّ ‏ أن شيخه الحضرمي 
تابعىّ» وقد توقف غير واحد: هل الذي أخرج له الترمذي هو الذي ا 
أبو داود أو غيره؟ وقال ابن القطان: أجهدت نفسي في التنقيب عن حاله» فلم 
أجد أحداً ذكره» قال: ولا أدري أهو المذكور فى حديث النهى عن الصلاة 
فان او غر وال ان الموات ي آراه إلا إا ۰ 

قال الحافظ : ويبعد ظنه بعد ما بينهما من الطبقة» فإن من روى عن الذي 
أخرج له أبو داود وَهَما ابن أيمن شيخ القعنبيّ؛ وعبد الله بن وهب المصري 
في عداد شيوخ الذي أخرج الترمذي الحديث عنه» ولأن الحضرمي إذا كان 
تابعيّاً لا يدركه من يروي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» وعن واحد عن 
محمد بن كعب . انتهى . 

تفرد به المصئف. وأبو داود. وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث . 

۳( بُ أبي الرتاو) عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدنيّ 
مولى قریش› صدوقٌ» تغير حفظه لما قَدِم بغداد» وكان فقيهاً [۷] تقدم في 
«الطهارة» ۳۰/ ۳۹. 

5 (أَبُوهُ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهم» أبو عبد الرحمن المدنيٌّ 
المعروف بأبي ا ثقة فقي [0] تقدم في فى «الطهارة» .۸٤ /٦١‏ 

ه ‏ (خَارِجَةٌ بن زيد بن ثابتٍ) الأنصارئ النجاريّ» أبو زيد المدنئ» ثقة 

١ ۰ .]۳[ فقيةٌ‎ 


5 - بَابُ ما جَاء في الاغْتِسَالٍ عِنْدَ الاخْرَام - حديث رقم (۸۲۹) 


أدرك عثمان» وروى عن أبيه» وعمه يزيد» وأسامة بن زيد» وسهل بن 
سعدء وعبد الرحمن بن أبي عمرة» وأمه أم سعد بن الربيع» وأم العلاء 
الأنصارية. 

وروی عنه ابنه سليمان» وابنا أخويه سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت» 
وقيس بن سعد بن زيدء وعبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» وابنه محمد بن 
عبد الله» وغيرهم. 

قال أبو الزناد: كان أحد الفقهاء السبعة. وقال مصعب الزبيريٌ: كان 
خارجةء وطلحة بن عبد الله بن عوف يقسمان المواريث» ويكتبان الوثائق» 
وينتهي الناس إلى قولهما. وقال العجليّ: مدني تابعيّ ثقة. وقال البخاري: إن 
صح قول موسى بن عقبة أن يزيد بن ثابت قتل يوم اليمامةء فإن خارجة بن زيد 
لم يدرك عمه. 

قال ابن نمير» وعمرو بن علي : مات سنة 59. وقال ابن المدينيٌ وغير 
واحد: مات سنة مائة. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وحكى القولين جميعا. 
وقال ابن سعد كان تفه كثير الحديث. وقال ابن خراش: خارجة بن زيد 
أجل من كل من اسمه خارجة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

5 - (أَبُوهُ) زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الأنصاريّ النجاريً» أبو 
سعيد» وأبو خارجة الصحابئ المشهورهء كب الوحي» قال مسروق: كان من 
الراسخين في العلم» مات سنة خمس» أو ثمان وأربعين» وقيل: بعد 
الخمسين» تقدم في «الصلاة» .187/5١‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ خَارِجَة بن زيد بن ثابت» عَنْ أبِيه) نه (أَنْهُ رَأَى الى يله تحرّد) ؛ 
ي: عن المخيط› 5 الإزار والرداء (لاهْلَالِهِ)؛ أي: لإحرامه» (وَاغْتَسَلَ)؛ 
ي : للؤحرام . 

والحديث يدل على استحباب العّسل عند الإحرام» وإلى ذلك ذهب 
الأكثرء وهو الحقٌّء وحكي عن بعضهم وجوبه» ولا حجة لهء والله تعالى أعلم. 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث زيد بن ثابت ونه هذا حسنٌ: كما قال المصئف كانه بل هو 
صحيح ؛ لشواهده» كما قال الشيخ الألبانيٌ انه . 

[فإن قلت]: كيف يكون حسناًء وفي إسناده عبد الله بن يعقوب المدنيّ» 
وهو مجهول. كما تقدم؟ . 

[قلت]: لم ينفرد به» بل تابعه غيره» قال العراقيّ ماله : وليس مدار 
الحديث عليه» فقد أخرجه الدارقطني في (سننه» من رواية جماعة من الثقات 
عن أبي غَزِيّة» عن عبد الرحمن بن أبي الزنادء والأكثرون على عدم الاحتجاج 
به. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : أبو غزيّة اسمه: محمد بن موسى ضعيف» بل 
قال ابن حبّان: يسرق الحديث» ويحدث به» فلا تنفع متابعته» وإنما المعتبر 
غيره» فقد تابعه الأسود بن عامر» وهو شاذان» وهو ثقة» فقد أخرج روايته 
البيهقئ في «سننه» برقم (81/55). 

وأيضاً فله شواهدء ومن شواهده: ما أخرجه الدارقطنيئ» والحاكم /١(‏ 
۷ والبيهقن عن يعقوب بن عطاء» عن أبيه» عن ابن عباس قال: اغتسل 
رسول الله يل ثم لبس ثيابه» فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين» ثم قعد على 
بعيره» فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج. وقال الحاكم: ااصحيح 
الإسنادء فإن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح ممن جمع أئمة الإسلام حديثه». 
ووافقه الذهبي مع أن يعقوب بن عطاء أورده في «الميزان»» وحكى تضعيفه عن 
أحمد وغيره» ولم يذكر أحداً وثقه! فأنى له الصحة؟! ولذلك قال البيهقيّ 
عقبه: «يعقوب بن عطاء غير قوي». وقال الحافظ في «التلخيص» (ص8١3):‏ 
(ضعيف»» وكذا قال في «التقريب) . 

وأقوى شواهده قول ابن عمر وهها: «إن من السّنّة أن يغتسل إذا أراد أن 
يحرم» وإذا أراد أن يدخل مكة». رواه الدارقطنيئ» والحاكم وقال: «صحيح 
على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي» قال الشيخ الألباني: وإنما هو صحيح 


- بَابُ مَا جَاءَ في الِاغْتِسَالٍ عِنْدَ الِإحْرَامِ - حديث رقم (۸۲۹) 
فقطء فإن فيه سهل بن يوسفء ولم يرو له الشيخان» وهذا وإن كان موقوفاً فإن 
قوله: «من السنَّة) إنما يعنيى: سنته ييه كما هو مقرر في علوم الحديث» ولهذا 
فالحديث بهذين الشاهدين صحيح إن شاء الله تعالى» قاله الشيخ 
الألبانيَ کا 2 ل 

قال الجامع عفا الله عنه: أقوى شواهده أثر ابن عمر وها المذكور» فإنه 
صحيح» مرفوع حكماًء وأما حديث ابن عبّاس ولا فضعيف . 

والحاصل: أن الحديث صحيح.ء كما قال الشيخ الألبانيّ كه وذلك 
لكثرة شواهده» وقد ذكرنا بعضهاء ويأتي بعضها في المسألة الثالثة ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا :)859/١5(‏ و(الدارمي) في «سننه» »)۱۸١١(‏ 
و(ابن خزيمة) فى «صحيحه» (5090).» ول(البيهقئ) فى «الكبرى» /٥(‏ ”2.077 والله 
تعالى أعلم . ١‏ 00 

[تنبيه]: قال العراقيّ ا : حديث زيد بن ثابت ونه هذا : انفرد بإخراجه 
الترمذي» وعبد الله بن أبي زياد : هو القطواني نسب إلى جده. وهو عبد الله بن 
الحكم بن أبي زياد؛ رندا ر حاتم شرو رايا ادير كارت برع بداو ديت 

في النهي عن الصلاة خلف النائم والمتحدث» ولا أدري أهو الذي عند الترمذئ أم 

ل وقد جعلهما واحداً الحافظ أبو الحجاج المزيّ» وجَمّعهما في ترجمة واحدة. 

قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» بعد ذكر حديث الترمذي : 
أجهدت نفسي في تعرّف عبد الله بن يعقوب هذاء فلم أرَ واحداً ذَكّرهء قال: 
ولا أدري أهو المذكور عند أبي داود أم لا؟ وقال الحافظ أبو بكر ابن الموّاق 
فى كتاب «بغية النقاد»: لا أراه إياه. 
لا ول دان الج فاه فقن ات جه اننا و ف 
اسئنه» من رواية جماعة من الثقات عن أبي زيّة» عن عبد الرحممن بن أبي 
الزناد» والأكثرون على عدم الاحتجاج به. انتھی ٠‏ 


.)١78 - ۱۷۸/۱( راجع: «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
٠٠١5 --‏ ج ج هگڪ ڪڪ ڪڪ کڪ ڪڪ ڪڪ 

(المسألة الثالثة): قال العراقئ كُاَنْةُ: ولم يذكر الترمذيّ في الباب غير 
هذا الحديث» وفي الباب عن جماعة من الصحابة وؤ» منهم: ابن عباس» 
وابن عمر› وجابر» وعائشة› و أمتماء بنت عميس › وأبي بكر الصديق : 

فأما حديث ابن عباس وَيّا: فرواه الدارقطنت”'' من رواية يعقوب بن 
فلما أتى ذا الخليفة صلى ركعتين» ثم قعد على بعيره» فلما استوى به على 
معين . 

وأما حديث ابن عمر وِهُا: فرواه الدارقطنيئ”" أيضاً من رواية سهل بن 
يوسف» عن حميد عن بكير» عن ابن عمر قال: إن من السَّنّة أن يغتسل إذا 
أراد أن يحرم» وإذا أراد أن يدخل مكة» وقول الصحابئ: من السّنّةَ كذا مرفوع 
عندهم» ولمالك في «الموطأ» عن ابن عمر: أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن 
يحرم» ولدخول مكة» ولوقوفه عشية عرفة. 

وأما حديث جابر ونه : فرواه مُسلمء وأبو داوو۳ في الحديث الطويل 
في صفة الحجء وفيه: فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكرء فأرسلت 
إلى رسول الله يَلِ: كيف أصنع؟ فقال: «اغتسلي» واستثفري بثوب» 
وأحرمى. . ٠.‏ الحديث. 


بي 


وأما حديث عائشة وا : فرواه مسلم“ من رواية عبد الرحمن بن 
القاسم. عن أبيه» عن عائشة قالت: نفِسّت أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي 
بكر الصديق بالشجرة ؛ (فأمر رسول الله لل با بكر أن يأمرها تغتسل» . 

.- 8 )0( هه 0 0 5 
وروك الدارقطني من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل › عن عروه» 
» ا 5 وٹ سنت > گے 2 © ف وى ا رو فاط عر أبن 0 

عن عائشة قالت: «كان رَسُول الله ي إذا أَرَادَ أن يحرم غسّل رَأْسَهُ بخظمي 
2 املعم وھ چو ے 3 1 ا 
وَأشْنَانِء وَدَهَنَهُ بهن غير گثیر». ورواه أحمد فى «مسنده»" دون ذكر الرأس. 
)١(‏ «سنن الدارقطني» (۲۱/۲۱۹/۲). (۲) «سنن الدارقطني» (۲/ ۲۲۰/ ۲۲). 


(۳) مسلم (۱۲۱۸)» وأبو داود )٤(  .)١905(‏ مسلم (۱۲۰۹). 
)٥(‏ «سنن الدارقطني» .)51١/75777/5(‏ (5) «مسند أحمد) .)۲٤٥۳٤(‏ 


- بَابُ ما جَاء في الِاغْتِسَالٍ عِنْدَ الاخْرَام - حديث رقم (۸۲۹) 
. .1| — 

وأما حديث انتما بت مین وا : الا من طريق مالك» 
0 وهذا - القاسم لم يلق انتا کذا 0 3 الإما 7 

وأما حديث أبي بكر الصديق وي : فرواه النسائيئٌ ا وابن ا 
من رواية سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيك» عن القاسم بن محمد» عن 
أبيه » عن أبي بكر أنه خرج حاجأ مع النبيٍ يك ومعه امر أته أسماء. . . فذكر 
ولادتهاء وفيه : فأتى أبو بكر النبئ عد فأخبره «أَنْ اقا اَن تَعْتَسِل » ٿم نهل 
بالخ وَتَصتَعَ ما يصنع الاج إل آنا ل طرف ال ا وهو اشا 

وقال ابن حرم : إنه منقطع اشا بين القاسم وأبيه محمد؛ فإن جما ِل 
العلائي أيضاً أن القاسم لم يُدرك أباه. انتهى» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في 7 قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتُْ حَسَنٌّ 
قَرِيبٌء ود اسْتَحَبٌ قَوْم مِنْ أَمْلٍ العِلْم الِاغْتِسَالَ عِنْدَ الِإخْرَامء وَبِهِ يَقُولُ 
الشّافِعِينٌ) . 

فقوله: (قَالَ أبُو عِيسّى) الترمذي ا4 : (هَذَا)؛ أي: حديث زيد بن 
ثابت َيه المذكور آنفاً (حَدِيتْ حَسَنّ)؛ أي: لشواهدء وقد عرفت أنه بها 
صحيح › فتنبه . 

وقوله: (غَريبٌ)؛ أي: لتفرّده بهذا الإسناد. 

وقوله: (وقد اسَتَحَبٌ قوم مِنْ أَهْلٍ الم الاغْتِسَال عند لِإِخْرَامء وَبه ول 
الشَافِعِنٌ) قال العراقيٌ اله : 


.)7777( النسائى‎ )١( 
.)۲۹۱۲( النسائى (75175)» وابن ماجه‎ )۲( 


7 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اله يك 
حسم |١٠١5‏ ودمسسسسحي بي سو و وي 0ك 

واختلف العلماء في الغسل للإحرام؛ فذهب إلى استحبابه: ابن عمر من 
الصحابة» وطاوس من التابعين» ومن الأئمة: أبو حنيفة» ومالك» والشافعئ» 
وحكى بعض العراقيين عن مالك أنه أوكد من غسل الجمعة» وذهب الحسن» 
وأهل الظاهر إلى وجوبه؛ لظاهر أمْر النبئ يله به أسماء بنت عميس» 
والصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه فقط» ويدل عليه قول ابن عمر: امن 
السنّة) . 

وروی سعيد بن منصور ی (سئئنه) بسئله إلى ابن عمر أنه توضاً في عمرَة 


اعتمرهاء ولم يغتسل» وروى أبو ذرٌ الهروي في «مناسكه» عن ابن عمر أنه 
ربما اغتسل للإحرام» وربما ترَك. 

وقال ابن العربئ''؟: ولم ير أحد من المسلمين أنه واجب يأثم تاركه. 
وإنما أكدوه من جملة المندوبات. قال: وظنّ بعضهم أن الحسن البصري 
أوجبهء ولم يفعل» إنما أكده» ويستوي في استحباب الغسل للإحرام الرجل 
والمرأة» طاهراً كانت أو حائضاً لقصة أسماء؛ وذلك أن مقصوهه التنظف› 
واستدل بها كثير من العلماء على استحباب الغسل للإحرام لمن لا يصح منه 
العبادة تشبهاً بالعيدين؛ كأمْره الأسلميّين بإمساك بقية يوم عاشوراء وكانوا 
مفطرين . 

قال المحب الطبري: وهذا عندي ليس شیا“ بل هي من آهل هذه العبادة 
التي شرع العُسل لها وهي الإحرام بالحج» فصح منها لذلك. انتهى كلامه. 
قال العراقيٌ: وهو حسن متّجه. 

وفي حديث ابن عباس ما يدل على أن تقدم العّسل على الإحرام في 
الزمان والمكان لا يضر؛ فإن فيه أنه اغتسل بالمدينة وبمزدلفة» قال مالك: إنه 
إذا اغتسل بالمدينة وخرج إلى ذي الخليفة» وأحرم من فوره أجزأه. قال: ولو 
اغتسل غدوة وأقام إلى عشية لم يُجُزه ذلك الغسل. قال ابن العربت”'؟: وقال 
غيره: يجزيه ذلك. قال: وفعل النبى بيو يدل عليه. انتهى ما كتبه 
العراقّ كله . 


.)٤۸/٤( «عارضة الأحوذي» (58/5). (۲) «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


- بَابُ مَا جَاءَ في مَوَاقِبتٍِ الِاخْرَام لأَهل الآقاقِ 

وقال العلامة ابن قدامة ككُزَنْهُ: فمن أراد الإحرام استّحب له أن يغتسل 
قبله في قول أكثر أهل العلم» منهم طاوس» والنخعئء ومالك» والثوري» 
والشافعيئّ» وأصحاب الرأي؛ لحديث زيد هذاء ولأنه ثبت أن النبي َه أمر 
أسماء بنت عميس» وهي نفّساء أن تغتسل عند الإحرام» وأمر عائشة أن تغتسل 
عند الإهلال بالحجٌء وهي حائض» ولأن هذه العبادة يجتمع لها الناس» فسن 
لها الاغتسال كالجمعةء وليس ذلك واجباً في قول عامة أهل العلم. قال ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال» وأنه ليس 
بواجب. وحكي عن الحسن أنه قال: إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكر. وقال 
الأثرم: سمعت أبا عبد الله قيل له عن بعض أهل المدينة: من ترك الغسل عند 
الإحرام فعليه دم؛ لقول النبئ وك لأسماءء وهي نفساء: «اغتسلي)» فكيف 
الطاهر؟ فأظهر التعجب من هذا القول. وكان ابن عمر يغتسل أحياناً» ويتوضأ 
أحياناً» وأيّ ذلك فعل أجزأه. ولا يجب الاغتسالء ولا نقل الأمر به إلا 
لتعائفى» اوا ولو كان راجا لام عير همان اي 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حققه ابن قدامة من استحباب 
الاغتسال للإحرام» دون وجوبه هو الذي يظهر لئ؛ لأن حديث الباب» وإن 
كان ضعيف السند إلا أنه يتقوّى بشواهده» فهو صحيح»› كما أسلفته. فالحق أن 
الاغتسال مستحبٌء ومن تركه فلا إثم عليه والله تعالى أعلم. 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذىّ كاده أَوْلَ الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه : «لأَهْلٍ الآفاق»؛ أ" لمن كان بعيداً من 


مكة» و«الآفاق» بالمد: e‏ ا بضمتين وهو. الناحية من الأرض» ومن 
السماء» والنسبة إلى الآفاق: 2 ردا إلى الواحد» وربما قيل : 21 بفتحتين ؛ 
تخفيفاً على غير قياس › حكاهما ابن السَكْيتء وغيره» ولفظه : رجل أَفْقَىٌ 


.)١1١9/( «المغنى» لابن قدامة كله‎ )١( 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وأَقَقِيّ منسوب إلى الآفاق» ولا يُنسب إلى الآفَاقٍ على لفظهاء فلا يقال: 
آفاقن”''؛ لأن القاعدة أنه إذا نسب إلى الجمع يرد إلى واحده» كما قال في 
«الخللاصة» : 
والواحد إذ كف اسا لِلْجَمْع نلم يُشَابهُ وَاحِداً بِالْوَضْع 
0:0 - (حَدَََا امد بن مني قَالَ: حَدَنَنَا | ِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عن 
بُوب عَنْ َافِ» عَنِ ان مُمَرَ أن رجلا َلَ: مِنْ أَْنَ ِل با رَسُولَ اه 
قال : يهل آهل الْمَدِيتَة مِنْ ذِي الحُلَبِمَة وَأَهْل الشام مِنَ الحُحْفَةِ» وَأَهْلُ نَجْدٍ 
من قرَنِ - قال : وَأَهْل الِيَمَنِ م : يِن يَلْمْلَم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ -(أَحْمَدُ بْنُ مَنيع) أبو جعفر الأصمّء تقدّم قبل باب. 
- (إِسْمَاعِيلٌ بن إِبْرَاهِيم) المعروف بابن علية» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
۳ - (أَيُوبُ) السختيانئ» أبو بكر البصري» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
٤‏ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدني» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 
ه ‏ (ابْنُ عْمَر) اء تقدم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 


اتن ل 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ال4 وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» ان 
فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه انر كك القول فيه قريباً . 
شرح الحديث : 

(حَنٍ ابن عُمَرَ) ن (أَنَّ رَجُلاً َال : مِنْ أَيْنَ نهل يا رَسُولَ الله؟) وفي رواية 
النسائئ» من طريق الليث» يت اأن رجلا قام في المسجدء > فقال: يا 
رسول الى من أين تأمرنا أن نهل؟4». (قال) رسول الله ل : («يُهل) بضم الياءء 
من الإهلال» يقال : آهل المحرم : إذا رفع صوته بالتلبية› وکل من رفع صوته› 
فقد أهلَ إهلالاً» واستَهّلَ استهلالاًء بالبناء للفاعل فيهما. قاله في «المصباح». 


.)17-117/1( راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 


۷ - بَابُ مَا جَاء في مَوَاقِيتِ الاحْرَام لهل الآقَاق - حديث رقم )۸۳١(‏ 
الالسش سن تف E‏ لاط دسو و ال E E‏ 


وهو خبر بمعنى الأمر؛ لأن خبر الشارع آكد في الطلب من الأمرء 
والمراد به: أنه لا يقدّم الإهلالء ولا يؤخَر عن هذه المواقيت» وبهذا قال 
بعض أهل العلمء وهو الراجح عندي كما سيأتي تحقيقه» وقال الجمهور: 
المراد أنه لا يتحر عنهاء إذ التقديم عندهم جائز. (أَهْلُ الْمَدِيئَةِ)؛ أي: مدينة 
النبي كل؛ يعني: سکانهاء وكذا من مر على ميقاتهم» كما يأتي. (مِنْ ذِي 
الحُلَيْمَةِ) ‏ بضمٌ الحاء المهملة» وفتح اللام ‏ تصغير الْحَلَمّة - بفتح اللامء 
وكسرها -» وهي واحد الْحَلْفاء: وهو بت معروف. 

و«ذو الحليفة»: موضع معروف بقرب المدينة» بينه وبينها نحو سنّة أميال» 
قاله النوويّ» وقبله الغزالي» والقاضي عياض» ثم قال: وقيل: سبعة أميال» 
وكذا قال الشافعي» كما في «المعرفة». والمجد في «القاموس»» وياقوت 
الحمويّ في امعجم البلدان»“. | 

وقال ابن حزم: أربعة آميال» وذكر ابن الصبّاغ؛ وتبعه الرافعيّ من 
الشافعيّة أن بينهما ميلاً. قال المحبّ الطبريّ: وهو وهّمء والحسٌ يرد ذلك» 
وقال الإسنويّ في «المهمات»: الصواب المعروف المشاهد أنها ثلاثة أميال» 
أو تزيد قليلا . 

قال ولئ الدين: والقائلون بما ذكرناه أولاً أتقن فى ذلك» وذكره المحبٌ 
الطبري عالم الحجازء وصوّبه الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذي»» وهو من 
مَأمَنِ مياه بني جسم بينهم وبين خَمَاجَةٍ i‏ وهو أبعد المواقيت من 
مكة» بينهما نحو عشر مراحل» أو تسع 

وأما ذو الحليفة عه رافع بن خَدِيح طب : «كنا مع 
النبى َيه بذي الحليفة من تهامة. ..)» فهو موضع آخرء قال الداوديٌّ: ليس 

هو المُهَلَ الذي بقرب المدينة» ذكره ولي الدين في «الطرح»'. 

وقال السمهودي 11 في «وفاء الوفاء»: وقد اختبرت ذلك بالمساحة. 

فكان من عَتبة باب المسجد النبوي المعروف ب«اباب السلام» إلى عَتبة باب 


6 راجع : «مرعاة المفاتيح» )۸/ ۲(. 
00( «طرح التثريب في شرح التقريب» (8/0). 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
مسجد الشجرة بذي الحليفة تسعة عشر ألف ذراع وسبعمائة ذراع واثنين 
وثلاثين ذراعاً ونصف ذراع بذراع اليد وذراع اليد على ما ذكره المحبٌ 
الطبريّ» والنوويّ» وغيرهما: أربعة وعشرون إصبعاًء كل إصبع ست 
شويرات مضمومة بعضها إلى بعض - وذلك خمسة أميال وثلثا ميل ينقص 
مائة ذراع. انتهى”''. 

وقال الحافظ ككْأَنُةُ:ْ ذو الحليفة مكان معروف» بينه وبين مكة مائتا ميل 
غير میلین» قاله ابن حزم في «المحلّی؛» وقال غيره: بينهما عشر مراحل: 
قال: وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة خراب» وبها بئرء يقال لها: بئر عليّ. 
انتهى . ٠‏ 

وقال العينت 45: وبذي الحليفة عدّة آبار» ومسجدان لرسول الله لف 
الج الكبير الذي : يحرم منه الناس» والمسجد الآخر مسجد الْمُعَرّس. 
انتهى . 

وقال صاحب «تيسير العلّام»: ذو الحليفة» وتسمّى الآن آبار علىّ» وتبعد 
عن مكّة بالمراحل )٠١(‏ وبالفراسخ )6١(‏ وبالأميال )١10(‏ وبالكيلوات 
(570)» والمرحلة هي مسيرة يوم وليلة بسير الإبل المحمّلة الأثقال سيراً 
معتادأء ويقدّر بها العرب الأوائلء فأخذها عنهم العلماء. انت 

وزاد في «توضيح الأحكام»: وتبلغ المسافة بينها وبين المسجد النبوي 
(16) كيلاً» وهي أبعد المواقيت. انتهى ". 

(وَأَهْلُ الشّام) هي البلاد المعروفة» وهي من العَريش إلى بالس» وقيل : 
إلى الفرات» قاله النوويّ في «شرح سئن أبي داود»» وقال السمعانيّ: هي بلاد 

: ل والغور إلى الساحل» ويجوز فيها التذكير ب والهمز وتركه. 

وأما شآم بفتح الهمزة والمدّء فأباه أكثرهم» إلا في النسب. انتهى”*'. 

(مِنَ lT‏ يعني: أن أهل الشام» وكذا من سلك ب كما 
ياتي - يهلّون من ا ل بالجحفة» وهي بضمٌ الجيم» وإسكان الحاء 


.)۷١/۷( «وفاء الوفاء» (ص95١١). (؟) راجع: «المحلى»‎ )١( 
)٠١ - 94/0( راجع: «طرح التثریب»‎ )5( .)۲۷١ /۳( «توضيح الأحكام»‎ )۳( 


۷ - بَابُ ما جَاءَ في مَوَاقِيتٍ الِإخْرَام لأَهْل الآقَاقٍ ‏ حديث رقم (۸۳۰) 
المهملة» وفتح الفاء قرية كبيرة كانت عامرة» ذات مِنْبّرِهِ وهي الآن خربة» بينها 
وبين البحر الأحمر بالأميال (5) وبالكيلوات .)٠١(‏ قال ابن حزم: وهي فيما 
بين المغرب والشمال من مكّةء ومنها إلى مكة اثنان وثمانون ميلا . 

وقال في تيسير العللام»: تبعد من مكة بالمراحل (0) وبالفراسخ )٤(‏ 
وبالأميال )١١١(‏ وبالكيلوات »)۲٠٠(‏ ويُحُرم منها أهل مصرهء والشام» 
والمغرب» ومَنْ ورائهم» من آهل الأندلس» والروم» والتكرورء قيل: إنها ذهبت 
أعلامهاء ولم يبق إلا رسوم خفيّة» لا يكاد يعرفها إلا سكان بعض البوادي» فلذا 
- والله تعالى أعلم ‏ اختار الناس الإحرام احتياطا من المكان المسمّى ب«رابغ» ‏ 
براء» وموخدة» وغين معجمة» بوزن فَاعِل - لأنها قرية قبل حذائها بقليل» وقيل : 
لا يُحرمون من الجحفة لِوَحَمهاء وكثرة حُمّاهاء فلا ينزلها أحد إلا حُمٌّء وسمّاها 
الهاء» وفتح التحتانيّة» والعين المهملة» بوزن عَلْمَّمة -. وقيل: بكسر الهاء» مع 
إسكان الياء» على وزن لطيفة» والصحيح المشهور الأول. 

وسمّيت الجحفة لأن السيل أجحف بهاء قال ابن الكلبئن: كان العماليق 
يسكنون يثرب» فوقع بينهم وبين بني عبيل - بفتح الموخدة - وهم إخوة عاد 
حربٌ» فأخرجوهم من يثرب» فنزلوا مَهْيَعَةَ» فجاء سيل» فاجتحفهم؛ أي: 
استأصلهمء س 

(وَأَهْلُ نَجْدِ) - بفتح النون» وإسكان الجيم» وآخره دال مهملة -: قال في 
«الصحاح»: هو ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق. 

وقال فى «المشارق»: ما بين جرش إلى سواد الكوفة» وحذه مما يلى 
Nd‏ كليارون غتل 
اليمامة. 

وقال في «النهاية»: النَجد: ما ارتفع من الأرض» وهو اسم خاص لِمَا 
دون الحجاز مما يلي العراق. 

وقال في «الفتح»: أما نجد» فهو كل مكان مرتفع» وهو اسم لعشرة 


)010( راجع : «الفتح» .)۱1/٤(‏ 


5-0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
مواضع» والمراد منها هنا: التي أعلاها: تهامةء واليمن» وأسفلها: الشام. 
والعراق اتف 

(مِنْ قَرْنِ) ويقال له: «قَرْنَ الْمَنَازِلِ - بفتح القاف» وسكون الراء المهملة - 
بلا خلاف بين أهل العلم» من أهل الحديث» واللغة» والتاريخ» والأسماءء 
وغیرهم» كما قاله النووي؛ قال: وعلط الجوهري في ' اا غلطتين 
فاحشتين» فقال: بفتح الراء» وزعم أن أويساً القَّرّنيَ كا منسوب إليه. 
والصواب : إسكان 7 وان انض مسرب اد و يقال لهم: بنو 
قَرن» وهم بطن من مرادء القبيلة المعروفة» ينسب إليها المرادي. 

قال الحافظ ولي الدين: وححكى القاضي في «المشارق» عن تعليق 
القابسي أن من قال: قَرّنَ بالإسكان أراد: الجبل المشرف على الموضع» ومن 
قال: قرّن بالفتح أراد: الطريق الذي يفترق منه» فإنه موضع فيه طرق مفترقة. 
انتهى» وهذا يدل على أن فيه خلافا . 

ويقال له: قرن المنازل» وقرن الثعالب» قال النوويّ: وهو على مرحلتين 
من مكة» قالوا: وهو أقرب المواقيت إلى مكة» وقال في «المشارق»: هو على 
يوم وليلة من مكة» وهو قريب مما مر عن النووي. 

قال وليّ الدين: وفيما حكاه النوويّ من أن قرناً أقرب المواقيت إلى 
مكة نظرء فقد ذكر ابن حزم أن بينها وبين مكة اثنين وأربعين ميلآء وأن بين 
يلملم ومكة ثلاثين ميلاء فتكون يلملم أقرب المواقيت إلى مكّةء والله أعلم. 
انتهى . 

وقال في «الفتح» بعد أن نقل ما تقدّم عن تعليق القابسي ما نضّه: والجبل 
المذكور بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان» وحكى الروياني عن بعض 
قدماء الشافعبّة أن المكان الذي يقال له: قرن موضعان: أحدهما في هبوط› 
وهو الذي يقال له: قرن المنازل» والآخر في صعود» وهو الذي يقال له: قرن 
الثعالب» والمعروف الأول» وفي «أخبار مكة» للفاكهيّ: أن قرن الثعالب جبل 
مشرف على أسفل منى » بينه وبين مسجد منى ألف وخمسمائة ذراع› وقيل له : 


)۱( «الفتح» (5/؟57١).‏ 


۷ - بَابُ ما جَاءَ في مَوَاقِتِ الِإخرَام لأَهْلٍ الآفاق ‏ حديث رقم (۸۳۰) 
ا 


قرن الثعالب؛ لكثرة ما كان يأوي إليه من الثعالب» فظهر أن قرن الثعالب ليس 
من المواقيت . 

وقد وقع ذكره في حديث عائشة في إتيان النبيّ بي الطائف» يدعوهم إلى 
الإسلام» ورَدّهِم عليه قال: «فلم أَسْتَفِقْ إلا وأنا بقرن الثعالب. . .» الحديث» 
ذكره ابن إسحاق في «السيرة النبوية». 

ووقع في مرسل عطاء عند الشافعيّ: «ولأهل نجد قرن» ولمن سلك 
نجداً من أهل اليمن» وغيرهم قرن المنازل». 

ووقع في عبارة القاضي حسين في سياقه لحديث ابن عبّاس وُه : 
«ولأهل نجد اليمن» ونجد الحجاز قرن»» وهذا لا يوجد في شيء من طرق 
حديث ابن عباس» وإنما يوجد ذلك من مرسل عطاء» وهو المعتمّدء فإن لأهل 
اليمن إذا قصدوا مكة طريقين: إحداهما: طريق أهل الجبال» وهم يَصِلُون إلى 
قرن» أو يُحاذونه» فهو ميقاتهم» كما هو ميقات آهل المشرق. والأخرى: 
طريق أهل تهامة» فيمرّون بيلملم» أو يحاذونه» وهو ميقاتهم» لا يشاركهم فيه 
إلا من أتى عليه من غيرهم. انتهى ما في «الفتح”''. 

وقال صاحب «توضيح الأحكام»: قرن المنازل» ويسمى السيل الكبير» 
ومسافته من بطن الوادي إلى مكة المكرمة (۷۸) كيلو متر. انتهى 0 

(قَالَ) النبئ تكلِ: (وَأَمْلُ اليَمَّن مِنْ يَلَمْلَّم»») قال 0 العراقى كاله : 
هكذا وقع في أصل سماعنا من الترمذيّ أنه من حديث ابن عمرء والذي في 
الصحيح أن ذلك ليس من حديث ابن عمرء بل صرح في الصحيح أيضاً بأنه لم 
يسمعه من النبي وه وقال في بعض طرقه في الصحيح: «وزعموا»» وعلى هذا 
فهو مرسل؛ والزعم قد يطلق بمعنى القول؛ كقول ابن عمر في المخابرة: حتى 
زعم رافع بن خديج. وفي بعض نسخ 0 ويقول: «وأهل اليمن من 
يلملم»» وهذه الرواية موافقة لِمَا في الصحيح. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: لفظ «الصحيح): «قَالَ عَبْدُ الله : وَبَلَعَنِي أ 
رَسُولَ الله يل ثَالَ: وَيُهل أَهْلَ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَّمَ». وفي رواية: «قال ابن 


3 


.)777/7( «توضيح الأحكام»‎ )۲( .)١157/5( «الفتح»‎ )١( 


ا إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌّ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
عمر وا: وذكر لي» ولم أسمع أن رسول الله بل قال: ويهل. . .2 إلخ» وفي 
رواية: «زعموا أن رسول الله بء ولم أسمع ذلك منه قال: ومهل أهل اليمن 
يلملم». ورواية: «وقال عبد الله بن عمر '#ا: وأخبرث أنه قال: ويهل. . 
إلخ . 

وهذا كله يشعر بأن الذي بَلّعَ ابن عمر ذلك جماعةٌ» وقد ثبت ذلك من 
حديث ابن عبّاس زاء ومن حديث جابر» ومن حديث عائشة ويا عند 
النسائئ» ومن حديث الحارث بن عمرو السهمي عند أحمد» وأبي داود» 
والنسائن)» أفاده في «الفتح»» والله تعالى أعلم . ٠‏ 

وقوله: (وَأَمُلُ اليَمَنِ)؛ أي: يهل أهل اليمن» والمراد: بعض أهل 
اليمن» وهو تهامة» فأما نجدء فإن ميقاته قرن؛ وذلك لأن اليمن يشمل ا 
وتهامة. اا اليمن» ووفك بعضه» وهو تهامة منه خاصة» وقوله فيما مضى : 
«نجد» تناول نجد الحجاز» ونجد اليمن»› وكلاهما ميقاته قرنء قاله 
ولي الدين كاش . 

وقوله: (مِنْ يَلَمْلَمَ) - بفتح التحتانيّة» واللام» وسكون الميمء بعدها لام 
مفتوحة» ثم ميم» وهو جبل من جبال تهامة» على مرحلتين من مكة» وقال ابن 
8 : هو جنوب من مكة» ومنه إلى مكة ثللاثون ميلا وفي ا المهذب»: 
يصرف» ولا يصرفء. قال العينيٌ : إن أريد الجبل فمنصرف» وإن أريد البقعة. 
فغير منصرف البتة» بخلاف قرن» فإنه على تقدير إرادة البقعة يجوز صرفه؛ 
لأجل سكون وسطهء ويقال فيه: «ألملم» بالهمزة» وهو الأصل» والياء تسهيل 
لهاء وحكى ابن سِيدَة فيه: «يُرمرم» براءين بدل اللامين. 

وقال صاحب «تيسير العلام»: وتبعد عن مكة بالمراحل (۲) وبالفراسخ 
)١5(‏ وبالأميال )٤۸(‏ وبالكيلوات .)8١(‏ ان 

[تنبيه]: أبعد المواقيت من مكة: ذو الحليفة ميقات أهل المدينة» فقيل : 
الحكمة في ذلك أن تعظم أجور أهل المدينة» وقيل: رفقاً بأهل الآفاق؛ لأن أهل 
المدينة أقرب الأفاق إلى مكة؛ أي : ممن له ميقات معين» ذكره في «الفتح) . 


.)١١/6( «طرح التثريب»‎ )١( 


۷ - بَابُ مَا جَاء في مَوَاقِيتِ الاحْرَام لأَهُل الآفَاقٍ ‏ حديث رقم )۸۳١(‏ 
ِ 3 ِ 6 — 

وقد نظم بعضهم هذه المواقيت في بيتين › فقال [من الكامل]: 

ك0 لا وا ال ا و ا سے ٠‏ ؟ عي 1ه مس براه و 

ت 0 وها ٤‏ ه E E‏ مس 
للشام جخفة إن مَرَرْتَ بها ولاهل نجل قرن فاستبن 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عمر وا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۱۷/ »)۸۳١‏ و(البخاري) في «صحيحه» ١١7(‏ 
و677١‏ و٥۲٥۱‏ و578١‏ و٤٤۷۳).‏ و(مسلم) في (صحيحه) (۱۱۸۲)» و(أبو 
داود) فى «سننه» (۱۷۳۷)» و(النسائئ) فى «المجتبى) (77/05١1و750١)‏ وفى 
«الكبرى» (۳۸/۲ و۳4 و454/4) 7 ماجه) في اسننه) ۹15( 
و(مالك) في «الموظا» (۷۳۲). و(الشافعئ) فى «مسنده» (۲۷۹/۱ و۲۸۸)» 
و(الحميدئ) فى (مسئده») (۲/ ۲۸۰)» و(أخمذ) في «(مسنده» ٩۹/۲(‏ و۷٤‏ و۸٤‏ 
و۵ و٥‏ و٢۸‏ وما و١ا٥١٠١)»‏ و(الدارمئ) فى «(سننه» »)۱۷۹١(‏ و(اين 
خزيمة) فى (صحيحه) »)۲٥۸۹(‏ و(ابن حتان) ۴ ااأصحيحه) (۳۷0۹ و۰٣۳۷‏ 
)+ و(الطحاري) في «شرح معاني الآثار (۲/ ۱۱۷ و۱۱۹)» و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» »)51١7(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» (7”54/4 و١٠/‏ 
»ع و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ »)٤۲۹‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ 
2.)514-647 و(البيهقي) في «الكبرى» (55/65) و«المعرفة» (78/7ه5 و۲۹٥)»‏ 
و(البغوي) في «شرح الستة» (۸١۱۸)ء‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقيٌ اله : حديث ابن عمر و هذا: أخرجه بقية 
الأئمة الستة"'' من طريق مالك عن نافع» عن ابن عمرء وقد رواه الشافعت”") 


(۱) البخاري c(1fo0۳)‏ ومسلم (؟485١1١)‏ وأبو داود )2 والنسائى )5”561١(‏ 
(۲) «مسند الشافعى» .)67١(‏ 


3 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اللو يكل 
عن مالك من طريق آخرء فجعله من حديث مالك» عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمر. 

ورواية عبد الله بن دينار» عن ابن عمر صحيحة؛ انفرد بها مسل من 
رواية إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار» وأخرجه البخاريٰ» ومسلم»› 
والنسائي '' من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمرء وانفرد به البخاري” " من 
رواية زيد بن جبير» عن ابن عمر. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصئّف كال وهو بيان ما جاء في مواقيت 
الإحرام لأهل الآفاق. 

۲ - (ومنها): بيان مواقيت الح والعمرة لأهل البلاد المذكورة» وغيرها 
ممن أتى عليها . 

۳ - (ومنها): أنه لا يجوز لأحد يريد مكة للحج والعمرة أن يتجاوز هذه 
المواقيت إلا متلبسا بالإحرام منها . 

> - (ومنها): أنه يدل على أنه لا يجوز تأخير الإحرام من هذه المواضع 
المحدّدة» وفيه رد على الحنفيّة حيث جوّزوا لمن كان داخل الميقات التأخير إلى 
آخر الحل» ولأهل مكة إلى آخر الحرم» فإنه مخالف لصريح قوله ييه في حديث 
ابن عبّاس ويا : «فمن كان دونهنٌ» فمن أهُله» حتى إن أَهْل مكة يُهلون منها». 

ه ‏ (ومنها): أنه لا يجوز لأحد أن ينشىء الإحرام قبل هذه المواقيت» 
حيث إن النبئ بل حدّها لهء فلذا لا يرى بعض المحققين؛ كالبخاري» جواز 
الإحرام قبلها أصلاء وهو الأرجح عندي؛ لظواهر النصوص. 

5 (ومنها): أن في التحديد المذكور تعظيم شأن هذا البيت» وتشريفه 
بجعل هذا الحم الذي لا يتجاوزه حاحء أو معتمر» حتى يأتي بهذه الهيئة› 
خاشعا لله تغالى» معظماً لشعائرة» ومحارمه. 


.)١١85( مسلم‎ (010) 


(۲( البخاري (£00 ۱)› ومسلم (485١1١)ء‏ والنسائي .)٥0(‏ 
(۳) البخاري .)٠٤٥١(‏ 


يَابُ ما جَاءَ في مواقم ِيتٍ الِاخْرَام لأَهْلٍ الاق - حديث رقم (۸۳۰) > 

۷ - (ومنها): أن في تعدّد هذا التحديد رحمة من الله تعالى بخلقه. 
وتسهيلاً لهم» إذ لو كان الميقات واحداً لجميع البلدان لشقّ ذلك على مريدي 
النسك. 

6 (ومنها): أن فيه عَلَّماً من أعلام النبوّة» حيث حذد النبئ ييه هذه 
المواقيت قبل إسلام أهلها؛ إشارة إلى أنهم سيدخلون في الإسلام» وأنهم 
سيحبجون» فيضطرون إلى مواقيت ينشؤون منها الإحرام» فجاء الأمر كما أشار 
إليه بء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَن ابن عَبّاسٍ» وَجَابِرٍ بْنِ 
عبد اء وَعَبّدِ اله بْنِ عَمْرِو) أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة ت ا 
رورا اوت ف الات فلنذكرها بالتفصيل : 

حديث ابن عباس وا : فأخرجه البخاري» ومسلم» وأبو داود» 
والنسائي ' من رواية نرو بن يار عَنْ طاوسٍ» عَنِ ابن عَبّاسٍ : أن الب از 
267 فت لأهل الْمَدِيئَةِ ذا الْحُلَيْمَقٍ وَلَأَهْلٍ السام اا ولأخل تون 
59 َلأَهْلِ الب لملم وَقَالَ : ل وَلِكُلّ آتِ آئی عَلَيْهِنَ مِنْ عير 
أُمْلِهنّ ٠‏ مِمُنْ اراد الح والعارة» ومن كان دون ذلك فمن حت أَنْشَا تی 
اهل 14 ا من ا رواه البخاري» ومسلم»› وأبو داود» اا من 
رواية ابن طاوس عن آبيه» عن ابن عباس وَوُيا. 

؟ - وأما حديث ابر بن عَبْدٍ الو وا : و ور 
جريج . أخبرني أبو الرَُيْر: أله سَمِعَ جَابرَ بْنّ عبد الله يُسأل عن المُهلَ؛ > فقال: 
بيعت E‏ ا ا بول ES‏ الْحُليعَو 
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To 


. 


قال صاحب «الإمام»: إن رَفْعه غير متعيّن للراوي» وفي رواية لمسل : 


1 ب 


.)550/( والنسائى‎ »)١7748( ومسلم (۱۱۸۱)» وأبو داود‎ »)١555( البخاري‎ )١( 
.)5505( ومسلم (۱۱۸۱)» وأبو داود (۱۷۳۸)» والنسائى‎ »)١507( البخاري‎ )۲( 


)۳( مسلم (۱۱۸۳). 62 مسلم .)١181(‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَ وَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله ككل 
سمع جابراً سئل عن الْمُهَلٌ؛ فقال: سمعت ثم انتهى. فقال: أراه يعني 

وقد رواه ابن ماجه''' من غير شك في رَفْعهء ولكنه من رواية إبراهيم بن 
يزيد» عن أبي الزبير» عن جابر» وإبراهيم بن يزيد هو الحُوزي : ضعُفه أحمد 
وابن معين» وغيرهما. 

راما ایت عن الله ن عَمْرِو وها فرواه الدارقطنت”'' من رواية 
E‏ هو: ابن أرطاة» عن کرو تن حه عن أبيهء عن جذهء قال: 

فت رَسُولَ الله لل لل قَالَ... وَذْكَرَ التحديف» قال: «ولأهل الْعِرَاق ذَاتٌ 
وز والحجاج ضعيف . 

(المسألة الخامسة): في الباب مما لم يذكره المصتف ي4: عن عائشة» 
وأنس» والحارث بن عمرو السهميٌ : 

فأما حديث عائشة وَكْيّنَا: فرواه المائي ” ن أفلح بن حُميد» عن 
القاسم» عن عائشة: «أَنَّ رَسُوَلَ الله ل وه فت لأهل الْمَدِيَةِ ذا الْخَلَيفَق وَلأَهْلٍ 
السام وَمِضْرَ د اين وَلَأَهْلٍ الْعرّاق ذَاتَ عرق» وَلَأَمْلٍ - يَلْمُلَمف وزاد 
في رواية”* : ': «لِأَمْل نَجَدٍ فَرناً»» والحديث عند أبي داوو ضا (وَقَتَ 
هل الْعِرَاقِ ذَاتَ 0 

وأما حديث أنس وه 4: فرواه الطبرانيّ في «المعجم الكبير»" و 
إبراهيم بن سويد عللني ا بن دون سار فال نا أن ب مالك :"أنه 
رسول الله ا و قت لأَهْل الْمَدَائْنِ الْعَقِينَ وَلأَهْلٍ الْبَصْرَةِ دات عِرْقِ وَلاَهْلِ 
الْمَدِيئَةِ دا الْحَلَيْمَة وََأَهْلٍ الشَّام الْجحْمَة وفي تسميته البصرة نظر؛ فإنها لم تكن 
حينئل» إلا إن وَقّت لأهل مكانها قبل أن تبنى» فيكون هذا من علامات النبوة . 


.)5916( ابن ماجه‎ )١( 
.)۳( «سنن الدارقطني» (9؟/>؟5/ :). (۳( النسائي‎ )۲( 
.)۱۷۳۹( أبو داود‎ )٥( .)56565( النسائي‎ )٤( 


.)77١ 7/565٠ /١( «المعجم الکبیر»‎ )5( 


۷ - باب مَا جَاءَ في مواقي قِيتٍ الاخْرَام لأَمُلٍ الآفاق ‏ حديث رقم (۸۳۰) 


وفى إسناده هلال بن زيد بن يسار: متروك» كما فى «التقريب». 


وأما حديث الحارث بن عمرو اه : فرواه أنق و من رواية زرارة بن 
و ¢ د ف 


ع ي وس مه ته ل يع سام 22م ع م 41 یل تلات اس ۶ 
كُرَيْم أن الْحَارِتٌ بْنَ عَمْرِو السَّهُمِي حَدَّتَهُ قَالَ: أَنَيْتُ رَسُولَ الله ب وَهُوَ بِمِنى 


أَوْ عَرَفَاتِ. . . فذكر الحديث» وفيه قال: «وَوَفَتَ ذَاتَ عِرْقٍ لأمْل الْعِرَاقِ)2"0 
والله تعالى أعلم. 


وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى: حَدِيتُ ابن عُمَرَ) و (حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ) 
هو كما قال» ولذا اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريج . 

وقوله: (وَالعَمّل عَلَى هَّذَا عِنْدَ أَمْلٍ الهلم) يأتي تفاصيل أقوالهم في 
المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم تقديم الإحرام على 
المواقيت المذكورة: 

ذهب الجمهور إلى أن تقديم الإحرام على هذه المواقيت جائزء وإن كان 
خلاف الأولى» بل اذْعَى ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك» ولكن يردّه 
وجود الخلاف فيه» كما سيأ تي . 

وذهبت طائفة إلى أن التقديم لا يجوزء نقل ذلك عن إسحاقء وداود. 
وابن حزم» وغيرهم» وهو مذهب البخاري 

قال الإمام البخاري یاه في «صحيحه): «باب فرض مواقيت الحج 
والعمرة) : 

5 - حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا رُهيرء قال: حدثني زيد بن 
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جبیر» أنه أتى عبد الله بن عمر وها فى منزله» وله فُسطاطء وسّرادق» فسالتة: 


.)۱۷٤۲( أبو داود‎ )١( 

(۲) وفي الباب مما لم يذكراه عن عبد الله ين الزبير: رواه أحمد (11171) من طريق 
حماد» يعني: ابن سلمة» عن أيوب» عن عبد الله بن الزبير: «أن النبي بيه وت 
لأهل نجد قرنا». قال الهيثمي :)01١7(‏ رجاله رجال الصحيح» إلا أن أيوب بن 
أبي تميمة لم يسمع من ابن الزبير. 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: «فرضها رسول الله ل لأهل نجد قرناء 
ولأهل. المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشأم الجحفة». 

قال الحافظ يالة: : ومعنى فرضص: : قدّرء وأوجبء وهو ظاهرٌ نص 
المصنف» وأنه لا يجيز يز الإحراء بالحجٌ والعمرة من قَبّل الميقات» ويزيد ذلك 
وضوحاً ما سيأتي بعد قليل» حيث قال: «باب ميقات أهل المدينة» ولا يُهلّون 
قبل ذي الحليفة»» وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجوازء وفيه نظرء 
فقد قل عن إسحاق» وداود» وغيرهما عدم الجواز» وهو ظاهر جواب ابن 
عمرء ويؤيّده القياس على الميقات الزمانيّ» فقد أجمعوا على أنه لا يجوز 
التقدّم عليه . انتهى المقصود من كلام الحافظ ككأَدَّة. 

ل اعترض العينئ على كلام الحافظ هذا كعادته بما لا يلتفت إليه؛ 
حيث إنه مجرّد تحامل» وتعصّبء فالحقٌ هو الذي قر قرّره الحافظ بأن مذهب 
الإمام البخاري أنه لا يجوز أن يحرم قبل الميقات» فقوله: «ولا تلن قبل ذي 
الحليفة» صريح في كونه لا يرى جواز الإحرام قبل الميقات» وهو الظاهرء. 
وأما ادْعاء الإجماع فقد عرفت أنه باطل» فقد خالف فيه جماعة من أهل 
العلم . 

قال الصنعاني كُلَنْهُ: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من 
أحرم قبل الميقات أنه محرم» وهل يكره؟ قيل: نعم؛ لأن قول الصحابة: وقت 
رسول الله َة لأهل المدينة ذا الحليفة» يقضي بالإهلال من هذه المواقيت» 
ويقضي بنفي النقص» والزيادة» فإن لم تكن الزيادة محرّمة» فلا أقل من أن 
يكون تركها أفضل» ولولا ما قيل من الإجماع بجواز ذلك لقلنا بتحريمه؛ لأدلة 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما سبق أن ادّعاء الإجماع 
قال: ولأن الزيادة على المقدّرات» من المشروعات؛ كأعداد الصلاة» 
ذكرنا من الإجماع؛ ولأنه روي عن عدّة من الصحابة تقديم الإحرام على 
الميقات› فأحرم ابن عمر من بيت المقدس› وأحرم انان من العقيق» وأحرم 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في مَوَاقِيتٍ الِاحْرَام لأَهْل الآقَاقٍ - حديث رقم (870) 
: س | سے 

ابن عباس من الشام» وأهل عمران بن حصين من البصرة»› وأهل ابن مسعود 
من القادسية . 
كيف يحتجٌ هنا بما نقل عن ابن عباس» وغيره في معارضة الأحاديث 
المرفوعة» ويرد قوله: من أراد من أهل مكة أن يعتمر خرج إلى التنعيم. 
ويجاوز الحرم بأنه أثر موقوف» لا يقاوم المرفوع» مع أنه يوافق المرفوع في 
كونه يه أعمر عائشة من التنعيم؟ وكذا رده قول المحبٌ الطبريّ: إنه لا يعلم 
أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة» فقال: جوابه أنه ية جعلها ميقاتاً لها بهذا 
الحديث؟ فهلًا قال هنا: إن هذه الآثار عن الصحابة لا تقاوم المرفوع» إن هذا 

قال: وورد في تفسير الآية أن الحجّ والعمرة تمامهما بهما من ذويرة 
آهلك عن علي › وابن مسعود» وإن كان قد تَؤُوّل بأن مرادهما: أن فشا لهما 
مفرداً من بلده» كما أنشأ يله لعمرة الحديبية والقضاء سفراً من بلده» ويدلٌ 
لهذا التأويل أن عليّاً وه لم يفعل ذلك» ولا أحد من الخلفاء الراشدين» ولم 
يحرموا بحجٌء ولا عمرة إلا من الميقات» بل لم يفعله يِه فكيف يكون ذلك 
تمام الحج› ولم يفعله وو ولا أحد من الخلفاء» ولا جماهير الصحابة؟ 
سلمة ويا : سمعت رسول الله ييه يقول: «من أهل من المسجد الأقصى 
بعمرة» أو بحبجةء عفر له ما تقدّم من ذنبه"'2» وله ألفاظ عند أبي داود» وابن 
ماحه. 

قال: فيكون هذا مخصوصاً ببيت المقدس» فيكون الإحرام منه خاصّة 
أفضل من الإحرام من المواقيت» ويدل له إحرام ابن عمر منه» ولم يفعل ذلك 
من المدينة» على أن منهم من ضعَّف الحديث» ومنهم من تأوّله بأن المراد: 
ينشىء لهما السفر من هنالك. انتهى كلام الصنعانن كذ" . 


. حديث ضعيف» كما سيأتي قريبء فلا يصلح للاحتجاج به» كما زعمه الصنعانيئ» فتنبّه‎ )١( 
.)۳۲١٣ ۔‎ ۳۲٣ /۲( «سبل السلام»‎ )۲( 


_ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقال العلامة ابن قدامة كله ما ملخخصه: أما ما نقل عن عمرء وعلىٌ 
بأنهما قالا: إتمام العمرة أن تنشئها من بلدك. فمعناه: أن تنشىء لها سفراً من 
بلدك تقصد لهء ليس أن تحرم بها من أهلك» قال أحمد: كان سفيان يفسّره 
بهذاء وكذلك فسره به أحمدء ولا يصح أن يفسّر بنفس الإحرام» فإن 
النبي بء وأصحابه ما أحرموا بها من بيوتهم» وقد أمرهم الله تعالى بإتمام 
العمرة» فلو حمل على ذلك لكان النبئ كَل وأصحابه تاركين لأمر الله ثم إن 
عمر وعليّاً ما كانا يُحرمان إلا من الميقات. أفتراهما يريان أن ذلك ليس بإتمام 
لهاء ويفعلانه؟ هذا لا ينبغى أن يتوهّمه أحدء ولذلك أنكر عمر على عمران 
إحرامه من البصرة» راغ انتهى كلام ابن قدامة بتصرف» واختصار"''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما الحديث المذكور في الإحرام من بيت 
المقدس» فإنه ضعيف» لا يصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة؛ لتفرّد حكيمة 
بك I‏ خنيية به» قال عنها في «التقريب»: مقبولة؛ أي : لا بد لها من 
متابع» وليس لها متابع» والراوي عنها يحيى بن أبي سفيان قال عنه أبو حاتم : 
ليس بالمشهور. 

وأعله المنذريّ فى «مختصر سنن أبى داود» (۲/ 580) بالاضطراب”'"', 
قال: وقد اختلف الرواة في متنه» وإسناده اختلافاً كثيراً» وكذا أعلّه الحافظ 
ابن كثير بالاضطراب”"» فلا يعارض أحاديث المواقيت الصحاح”*'. 

قال الجامع : وعلى تقدير صحته فليس دليلاً على مسألتنا هذه» فإنه لم 


.)1۸/٥( )١( 

(۲) هذا هو الصواب» وقد صحح الحديث في «الترغيب والترهيب» ١١9/7(‏ و٠١٠٠)ء‏ 
قال: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وتصحيحه هذا غير صحيح؛ لِمَا عرفت من 
اضطرابه» وجهالة حكيمة. فتنبّه. نبّه على ذلك الشيخ الألباني في «الضعيفة» /١(‏ 
(YEA‏ رقم .)۲۱۱١(‏ 

(۳) وأما تضعيف ابن قدامة له فى «مغنيه» بابن أبى فديك» وابن إسحاق» فليس 
كذلك» فإن الكلام فيهما لا 7 الحديث» فإنهما من رجال الصحيح › وإنما علة 
الحديث ما ذكرناء فتنيّه . 

(4) راجع: «نيل الأوطار» (5/ 7867). 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في مَوَاقِيتٍ الاحْرَام لأَهْلٍ الآقَاقٍ ‏ حديث رقم (80) 00 
يقل: من أهل منهاء وإنما قال: «الحَجة منها أفضل . . 2١‏ إلخ» وهذا لا يستلزم 
الإحرام منهاء وإنما هو بيان لفضل الحجة من تلك البلدة» فتنبه . 

فتبيّن بهذا أنه لا يصح في إباحة تقديم الإحرام على المواقيت شيء. 

والحاصل: أنه ليس لمن قال بإباحة تقديم الإحرام على الميقات دليل» 
لا من نصّ» ولا من إجماع» بل هي اجتهادات ممن فعله» تعارض ما صح 
عن الشارع الحكيم تحديده» مع أنه قد ثبت إنكار غيرهم عليهم فعلهم ذلك. 
فلا يُعارّض به ما صح عن رسول الله يَللِ؛ِ إذ الحجة في فعلهء وقولهء لا في 
فعل غيره» أو قوله. 

فالقول الراجح هو ما ذهب إليه من قال بعدم جواز تقديم الإحرام على 
المواقيت المحددة؛ كإسحاق» والبخاري» وداود الظاهريّ» وابن حزم» كما 
تقدم» كما أنه لا يجوز تقديمه على المواقيت الزمانية نية بالإجماعء فكذا هذاء إذ 
لا فرق بينهما. 

وما أحسن ما قال الشاطبيت ر اه في كتابه س ومن قبله الهروي 

في ذم الكلام) عن الزبير بن بكار: قال: حدثني ابن عيينة» قال: سمعت 

مالك بن أنس» وأتاه رجل» فقال: يا أبا عبد الله.» من أين أحرم؟ : قال: من 
ذي الحليفة: من حيث أحرم رسول الله مء فقال: إني ارك أن أحرم من 
المسجدء من عند القبرء قال: لا تفعل» فإنى أخشى عليك الفتنة» فقال: فاي 
فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدهاء قال: وأ فتنة أعظم من أن ترى أنك 
سبقت إلى فضيلة قصّر عنها رسول الله ب4؟ إني سمعت الله يقول: #فلْيِحَدَرٍ 
لين الق عن أمرو- أن مُصِيبُمْ فة أو يبه عَدَابُ أَيدُ» [النور: .]٣‏ 
انتهى7'' . 

فالواجب على المسلم أن يحرص على موافقة حَجهء وعمرته أمُر الشارع 
الحكيم؛ ليقع على الوجه المطلوب شرعاًء ولا يخالف بعلّة أن فلاناً قال كذاء 
وأن فلاناً فعل ؛ إذ الحجة هو الذي صح عمن قال الله تعالى في حمّه: وان 
تيم هد هدوا الآية[النور: »]٥٤‏ وقال: ل واتيعوه لعل م ھدود 


(۱) «الاعتصام» (۱/ ۱۷). 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الاما الترمذة - أَبْوَ - الج عن رَسول الله َك 


٤= 


[الأعراف: »]٠١۸‏ وقال: وما اک السا ل قدو و وم ما تپک عله عله انها »> الآ 
[الحشر: ۷]» وقال: قن زعم في کیو كردوه إل ألو والرسول إن كم 7 ا 
السو 1 ذلك حار و A‏ تاولا [النساء: 9ه5]» وقال: فلا وري کک مورك 
حو ی يموك يما سجر بهد ن لا دا ف أشيه حرجا شما فَصيِْتَ 
وا 1 تيك ©4 [النساء: 0]ء وقال: «ومًا ان مون ولا مُؤْمَةٍ إا ى اله 
و 1 2 54 هم رة من ارہ الآية [الأحزاب: ١۳]ء‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم مجاوزة الميقات من 
غير إحرام : 

(اعلم): أنهم اختَلفوا فيمن جاوز الميقات مريداً للنسك» فلم يُخرم» 
فقال الجمهور: يأثم» ويلزمه دم» فأما لزوم الدم فبدليل غير هذاء وأما الإثم 
فلترك الواجب» وورد الحديث من طريق ابن عمر بلفظ : «فْرَضهااء وسيأتي 
بلفظ : «يهل»» وهو خبر بمعنى الأمرء والأمر لا يرد بلفظ الخبرء إلا إذا أريد 
تأكيده» وتأكيد الأمر للوجوب» وعند البخاريّ في «كتاب العلم» بلفظ: « 
أين تأمرنا أن نهل؟. ويأتي للمصتف من طريق عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر: «أمر رسول الله ية أهل المدينة. . .» الحديث . 

وذهب عطاء» والنخعى إلى عدم الوجوبء. ومقابله قول سعيد بن جبير: 
لا يصح حجه» وبه قال ابن حزم. 

وقال الجمهور: لو رجع إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم» 
قال أو خا يشرط أن رة ملا .ومالك خوط أن لا تكن واحمد: لا 
يسقط بشيء. قاله في «الفتح»'. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن مجاوزة الميقات من غير إحرام لمن 
أراد النسك لا يجوز؛ لمخالفته أمر النبئ بي الوارد فى الأحاديث الصحيحة› 
وأن ما ذهب إليه الجمهور من سقوط الدم عمن جاوز الميقات بغير إحرام» ثم 
رجع إلى الميقات هو الأرجح؛ لزوال السبب الموجب له» فتأمل» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


.)۹۸ /٥( «الفتح»‎ )۱( 


۷ - بَابُ ما جَاء في مَوَاقِيتٍ الاحْرَام لأَهْلٍ الآقَاقٍ ‏ حديث رقم )۸۳١(‏ 
° ڪڪ 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في ميقات أهل مكة للعمرة: 

ذهب الجمهور إلى أن أهل مكة يجب عليهم الخروج إلى أدنى الحلء 
كالتنعيم» عملا بقصّة عائشة زاء حيث أمرها النبئ بي بالخروج إلى التنعيم 
للعمرة. 

قال الإمام أبو محمد ابن حزم كُأَنْهُ: ومن أراد العمرة ‏ وهو بمكة ‏ إما 
من أهلهاء أو من غير أهلهاء ففَرْض عليه أن يخرج للإحرام بها إلى الحل» 
ولا بدّء فيخرج إلى أي الحلّ شاءء ويهل بها؛ فلأن رسول الله كك أمر 
عبد الرحمن بن أبي بكر بالخروج من مكة إلى التنعيم ليعتمر بها منه. 
واعتمر نُك من الجعرانة» فوجب ذلك في العمرة خاصّة. انتهى”'' . 

وقال العلامة ابن قدامة عند قول الخرقئن ‏ رحمهما الله تعالى -: «وأهل 
مكة إذا أرادوا العمرة» فمن الحل» وإذا اا الحجّ فمن مكة» ما حاصله: 
أهل مكة من كان بهاء سواء كان مقيماً بهاء أو غير مقيم؛ لأن كلّ من أتى 
على ميقات كان ميقاتاً له» فكذلك كل من كان بمكةء فهي ميقاته للحجٌ؛ وإن 
أراد العمرة» فمن الحل» لا نعلم في هذا خلافاً. ولذلك أمّر النبئ يلا 
عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعْير عائشة ويا من التنعيم. متّفق عليه» وكانت 
بمكة يومئذ» والأصل في هذا قول النبئ ية : «حتى أهل مكة يهلون من منها»؛ 
يعني : للحجء وقال اشا «ومن كان أهله دون الميقات» فمن حيث ينشىء» 
حتى يأتي ذلك على أهل مكة»» وهذا في الحجء فأما في العمرة فميقاتهم في 
حقّهم الحل» من أي الجوانب شاء؛ لأن النبئ يي أمر بإعمار عائشة من 
التنعيم» وهو أدنى الحل إلى مكة. 

وقال ابن سيرين: بلغني أن الب بيه وقت لأهل مكة التنعيم . 

وقال ابن عبّاس '«'هْيا: يا أهل مكة من أتى منكم العمرة» فليجعل بينه 
وبينها بطن محسّر؛ يعني: إذا أحرم بها من ناحية المزدلفة. 

وإنما لزم الإحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم» فإنه لو 
أحرم من الحرم لَمّا جمع بينهما فيه؛ لأن أفعال العمرة كلها في الحرم 


.)14 - ٩۸/۷( راجع: «المحلی»‎ )١( 


_ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
بخلاف الحجّء فإنه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة» فيجتمع له الحل والحرم» 
والعمرة بخلاف ذلك . 

ومن أيّ الحل أحرم جازء وإنما أعمر النبئ بيه عائشة من التنعيم لأنه 
أقرب الحلّ إلى مكة. انتهى كلام ابن قدامة كاه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما كر أن ميقات أهل مكة 
للعمرة هو الحل» سواء كان التنعيم» أو غيره» فيكون معنى قوله بي : «حتى 
أهل مكة من مكة للحجٌ والعمرة» محمول على الحج المفردء والقران» لا على 
العمرة» بدليل عمرة عائشة وتا من التنعيم؛ ولم يخالف في هذا أحد من أهل 
العلم . 

وأما ما قاله الصنعاني ‏ بعد أن نقل كلام المحبٌ الطبريّ أنه لا يعلم 
أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة فى حق المكن - ما حاصله: جوابه أنه ية جعلها 
ميقاتاً لها بهذا الحديث»ء ثم 8 أثر ابن ا المتقدم» وقوله أيضاً: «من أراد 
من أهل مكة أن يعتمر خرج الت التنعيم» ويجاوز الحرم»؛ قال: فأجاب عنه 
بأنها آثار موقوفة لا تقاوم المرفوع . 

قال: وأما ما ثبت من أمره ية لعائشة بالخروج إلى التنعيم لتحرم بعمرة» 
فلم يرد إلا تطييب قلبها بدخولها إلى مكة معتمرة كصواحباتها... إلى آخر 
کلامه» فجوابه كما يلي : 

أما قوله: جوابه أنه يلل جعلها ميقاتاً... الخ فجوابه: نعم إنه كلا 
جعلها ميقاتاً للمفرد بالحج» وللقارن» وأما العمرة فجعل الحلّ ميقاتاً لهاء 
بدليل حديث عائشة زاء يؤيد ذلك أثر ابن عباس وء وما أخرجه الفاكهي 
وغيره عن محمد بن سيرين» قال: بلغنا: «أن رسول الله يل وقفت لأهل مكة 
التنعيم»» وعن عطاء قال: من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة» أو غيرهاء 
فليخرج إلى التنعيم» أو إلى الجعرانة» فليحرم منها. 

وأثر ابن سيرين وإن كان مرسلا إلا أنه اعتضد بقول ابن عباس» وبقول 
أهل العلم كاقّة» كما تقدم عن المحبّ الطبريّ أنه لا يعلم في ذلك خلافاًء 


.)6١  09/0( راجع: «المغني»‎ )( 


۷ - بَابُ ما جَاء في مَوَاقِيتٍ الِاحْرَام لأَمْل الآقَاق - حديث رقم )۸۳١(‏ 


والمرسل إذا اعتضد يكون حجة» كما هو معلوم في مصطلح أهل الحديث . 

وأما قوله: إنه ييه أعمر عائشة من التنعيم تطييباً لقلبهاء فمما لا ينبغي 
لمثله أن يقوله» فهل النبئ يي يطيّب قلبها بخلاف ما شرعه الله تعالى؟ كلاء 
ثم كلاء فلو لم يكن الاعتمار من التنعيم هو المشروعَ لَمَا أمرها به. 

وحاصل أمر عائشة وتا : أنها ممن شمله التوقيت المتقدّم؟ لأننا إن قلنا : 
إنها آفاقية» فميقاتها ذو الحليفة» وإن قلنا: إنها مكية ‏ وهو الحقّ؛ لأن 
قوله يهِ: «حتى آهل مكة من مكة» يشمل المقيم بهاء والوارد إليهاء بدليل أن 
الصحابة الذين فسخوا الحج بعمل العمرة من أهل المدينة أهلوا من مكة 
بأمره بلا - فميقاتها مكةء فلما أَمَرها بالإحرام من التنعيم علمنا أن ميقات أهل 
مكة للعمرة هو الحل» وإنما لم نقل بتعيّن التنعيم ميقاتاء لقول عائشة وبا 
كما رواه الطحاويّ» من طريق ابن أبي مليكة عنهاء أنها قالت: «وكان أدنانا 
من الحرم التنعيم» فاعتمرت منه»» فدل على أن المقصود هو الخروج إلى 
الحل مطلقا. 

والحاصل: أن ميقات أهل مكة للعمرة المفردة من التنعيم» أو غيره من 
الحل» لا يجوز غير ذلك» وأما المفرد بالحجٌ» أو القارن» فميقاتهم مكة؛ 
عملاً بما صح لدينا من الأحاديث في كلّ ذلك» دون أن يكون هناك اختلاف 
بينهاء فتبضّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: اختلفوا: هل يتعيّن التنعيم لمن اعتمر من مكة؟ قال 
الطحاويّ كُلَنْهُ: ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن بمكة إلا التنعيم» ولا 
ينبغي مجاوزته» كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج. 

وخالفهم آخرون» فقالوا: ميقات العمرة الحل» وإنما أمر النبئ إلا 
عائشة بالإحرام من التنعيم؛ لأنه كان أقرب الحل من مكة» ثم روى من طريق 
ابن أبي مليكة عن عائشة في حديثهاء قال: «وكان أدنانا من الحرم التنعيم» 
فاعتمرت منه»» فثبت بذلك أن ميقات مكة للعمرة الحل» وأن التنعيم وغيره في 
ذلك سواء. ذكره في «الفتح»"'» والله تعالى أعلم . 


(۱) «الفتح» (55"/5). 


0 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبد قا 
(۸۳۱) - (حَدَثنًا بُو كَرَيْبِء قَالَ : حَدَثَنا - عن سيل عن يزيد بن 
أبي ياو عَنْ مُحَمّدِ بن عَلِيْ » عَنٍ ابْنٍ عباس : «أَنّ النَبِىَ كله و قت لأهل 
الْمَشْرِقٍِ العقيق»). 
5 0 
رجال هذا الاسناد : ستة : 
١‏ - (أبُو كَرَيْب) محمد بن العلاء الْهَمْدانسَ الكوفئ» ثقةّ حافظ ]٠١[‏ 
تقدم في «الطهارة» ۱۸/ ۲۲. 
- (وكيع) بن الجرّاح» أبو سفيان الكوفي» ثقة ثقةٌ حافظ عابدٌء من كبار 
[9] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
۳ - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الفقيه الحافظ [۷] تقدم في 
«الطهارة» ”/ 7. 
٤‏ - (يَزِيدُ بْنُ أبي زَيَادِ) الهاشمئّ مولاهم الكوفيّ» ضعيف» كبرء فتغيّر» 
وصار يتلقّن» وكان شيعا [4] تقدم في «الطهارة» ۸۳/ .١١5‏ 
٥‏ ممل 5 بن علِيّ) بن عبل الله بن عباس الهاشمى» ثقة تق ثقة [1]. 
روق عن جده» يقال : مرسل › وأبيه» وسعيد بن جبير › وعبد الله بن 
وروی عله ابناه: السفاح› وأبو جعفر المنصورء وأخوه عيسى بن على 
وحبيب بن أبي ثابت» وعقيل بن خالد» وهشام بن عروة». ويزيد بن بن زياد» 
وغيرهم . 
قال ابن سعد: كان أبو هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية أوصى إليه 
ودفع إليه كثبه» وقال له: هذا الأمر في ولدك. وقال أبو هاشم: لا أعلم أحداً 
أعلم منه» ولا خيراً منه. قال: وكان أبو هاشم عالماً قد قرأ الكتب. وقال ابن 
الحكم: كان من أجمل الناس» وكان أول من نطق بالدعوة العباسية» ومات 
سئة أربع وعشرين ومائة. وقد انتشرت دعوته»› وكثرت شيعته . وبلغ من السن 
نيا وستين سنة» وأوصى إلى ابنه إبراهيم. وقال ابن سعد: مات سنة خمس 


۷ - بَابُ ما جَاءَ فِي مَوَاقِتٍِ الِاحْرَام لأَمْلٍ الآقَاقٍ - حديث رقم (881) 7 
وعشرين. وذكره ابن حبان فى الثقات التابعين» وقال: روى عن ابن عباس . 
وال صعب كان لقا قينا مهوا وال مسل ف كات ال لا 
يُعلم له سماع من جدّهء ولا أنه لقيه» والله تعالى أعلم. 

أخرج له مسلم» والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

5 ( أبن عبّاسٍ) عبد الله الحبر البحر وجا تقدم في «الطهارة» .5١ /١5‏ 
شرح الحديث: 

(عَن ابن عَبّاس) وه (أَنَّ النّبىَ كلل وَقَتَ)؛ أي: عَيّن (لأَمهُل الْمَشْرقٍ 
العَقِيقّ) هو موضع درن بها ورا ونل حل فی فدات 
العرق» وأصله كل مسيل شقه السيل» فوسّعهء من العقٌّ: وهو القطع» والشق. 

والمراد بأهل المشرق: من منزله خارج الحرم من شرقيّ مكة إلى أقصى 
بلاد الشرق» وهم العراقيون» والمعنى: حدّ رسول الله َء وعيّن لإحرام أهل 
الى الق 

[تنبيه]: العقيق المذكور هنا واد يتدفق ماؤه في غور تهامة» وهو غير 
العقيق الوارى ف ديف الا نات ات ری ال صل فى هذا الوادي 
ا رع الي وهو يارت القع + ب وبين اجه ار امان ال 
في «الفتح)"'' . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عبّاس و هذا ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)87١/١1(‏ و(أبو داود) فى «سئنه» »)۱۷٤١(‏ 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» (/2)7777 و(أحمد) فى (مسنده) )۳/۱( 
و(ابن عدئ) فى «الكامل» »)١7/*(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (٥/۲۸)ء‏ والله 
مال اغ ٠‏ 0 


.)۳۹۱ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 


0 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ كاه في «الفتح»: حديث ابن عباس ويا 
هذا قد تفرد به يزيل د واي رياد وك E a‏ 
وبين حديث جابر أنه كك قال: «ومهل أهل العراق ذات عرق» بأنه جعل ذات 
عرق ميقات الوجوب» والعقيق ميقات الاستحباب؛ لأنه أبعد من ذات عرق» 
وبأن العقيق ميقات بعض العراقيين» وهم أهل المدائن» والعقيق ميقات لأهل 
البصرة» كما جاء ذلك في حديث أنس عند الطبرانيّ» وإسناده ضعيف» وبأن 
ذات عرق كانت في موضع العقيق الآن» ثم حوّلت» وقرّبت إلى مكة» فعلى 
هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد» ويتعين الإحرام من العقيق» ولم يقل به 
أحدء وإنما قالوا: يستحب احتياطً . 

ا 
هذه الخمسة» ولا شك أن هذه محيطة بالحرم» فذو الحليفة شامية» ويلملم 
يمانية» فهي تقابلهاء وإن كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى» وقرن 
شرقية» والجحفة غربية» فهى تقابلهاء وإن كانت إحداهما كذلك» وذات عرق 
خاد وا فى واا لا تحلويقعة من قاع ا ی من انا تاي ميفاناً مز 
هذه المواقيت» ثم المحاذاة مختصة بمن ليس ميقاته أمامه؛ كالمصري يمر ببدرء 
وهي تحاذي ذا الحليفة فليس عليه الإحرام منهاء بل يؤخر إلى الجحفة. انتهى 

(المسألة الرابعة): قال الحافظ العراقي كُأَنَُ: والعقيق: موضع قريب 
من ذات عرق قبلها بمرحلة أو مرحلتين» قاله المحب الطبري. قال: وفي بلاد 
العرب مواضع كثيرة 7 تسمى العقيق. قال: وكل موضع شقه ماء السيل فوسعه 
فهو عقيق» وجَمّعه: أعقة وعقائق. 

وقد تقدم في حديث جابر» وعائشة: «وَفَّتَ ِأَهْلٍ الْعِرَاقِ ذَاتَ عرق»» 
وعلى هذا فيه الجمع بينه وبين حديث ابن عباس هذاء يَحْتَمِل أن يقال: إن 
ذات عرق والعقيق كانا فى مكان واحدء وإن العقيق فى طرفها من جهة 
العراق. ١ ١‏ 

وأما قول المحب الطبري أنها قبلها بمرحلة أو مرحلتين؛ فيَحْتَمِل أن 
ذلك وقع بعد أن خربت ذات عرق» وقد قيل: إنها خربت وحوّل بناؤها إلى 
صوب مكة. وممن حكى هذا: المحب الطبري أيضا . 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ فِي مَوَاقِيتٍ الِإحْرَام لأَهْل الآقَاقٍ ‏ حديث رقم )۸۳١(‏ 

ولهذا نص الشافعيّ ذه على أنه يُستحب لأهل العراق أن يُحْرمُوا من 
العقيق؛ لما وقع من الالتباس في ذات عِرْقَء وهذا الجواب على طريق 
الاحتمال. 

ويَحْتَّمِل أن يصار إلى الترجيح» وعلى هذا فقد قال الخطابئ في 
«المعالم»: إن الحديث في العقيق أثبت منه في ذات عرق. كذا قال» وفيما 
قاله نظرء فإن حديث العقيق مداره على يزيد بن أبي زياد: وهو ضعيف عند 
الجمهور؛ لسوء حفظه . 

وأما حديث ذات عرق: فهي في حديث جابر» وعائشة؛ فحديث جابر 
أخرجه مسلمء وإن كان يشكوكا فى رفعه» وحديث عائشة مجزوم برفعه» 
وإسناده صحيح؛ كما قاله النووي وغيره» فهو إذاً أصح من حديث العقيق» إلا 
أن في حديثه إثبات المكانين معاً لأهل بلدين» والله أعلم . 

وقد اختلف قول الشافعىّ في ميقات أهل العراق؛ هل هو منصوص أم 
مجتهّد فيه؟ فنص في «الأم» على أنه مجتهّد فيه» ويدل على ذلك ما رواه 
البخاريّ من حديث ابن عمرء قال: لما فْتِحَ هذان المضران أتوا عمر فقالوا: 
يا أمير المؤمنين» إن رسول الله بيه حَدَّ لأهل نجد قرناًء وهو جََوْرٌ عن 
طريقناء وإنا إن أردنا قرناً شقّ علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فَحَدَّ 
لهم ذات عرق . 

وممن تقل ذلك عن نص الشافعئ في «الأم»: النووي في اشرح ل" 
وقال: إنه أصح الوجهين. وصححه أيضاً الخطّابيَ في «المعالم»» والبغوي في 
«شرح السنّة» وهكذا رواه الرافعي في «شرح مُسْئَد الشافعيّ» عن الشافعي» 
وخالفه في الشرحين فقال في «الكبير» بعد حكاية وجهين في المسألة: إن صَعْوَ 
الأكثرين أنه منصوص عليه . 

وقال في «الصغير»: إنه الأرجح. قال المحب الطبري: إنه الأصح عندي 
أنه منصوص عليه لا يجتهد فيه. 

وأما قول الدارقطني: إن حديث جابر ضعيف؛ لأن العراق لم تكن 


.)8١/8( «معالم السنن» (۲۸۳/۲). (۲) «المنهاج شرح مسلم»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله با 
فُتِحَتء فهو استدلال ضعيف» فالشام أيضاً لم تكن فتحت» ومصر أيضاً لم 
تكن فتحت» وقد نص على أن ميقاتَهُمَا الجحفة بوجوه» وقال النووي"''': 
حديث جابر غير ثابت؛ لعدم جزمه برفعه. 

وقال ابن عبد البرٌ كُأَنُهُ: واختلفوا فيمن جاوز الميقات» وهو يريد 
الإحرام بالحج والعمرة» ثم رجع إلى الميقات» فقال مالك: إذا جاوز 
الميقات» ولم يحرم منه فعليه دم» ولم ينفعه رجوعه» وهو قول أبي حنيفة» 
وعبد الله بن المبارك. 

وقال الشافعيئء والأوزاعيّ» وأبو يوسف» ومحمد: إذا رجع إلى 
الميقات فقد سقط عنه الدم. لبى أو لم يلبٌّ. 

وروي عن أبي حنيفة أنه إن رجع إلى الميقات فلبى سقط عنه الدم» وإن 
لم يلبّ لم يسقط عنه الدم. وكلهم يقول: إنه إن لم يرجعء» وتمادى فعليه دم. 

وللتابعين في هذه المسألة أقاويل أيضا غير هذه: 

أحدها: أنه لا شيء على من ترك الميقات». هذا قول عطاء» والنخعيّ. 

وقول آخر: أنه لا بد له أن يرجع إلى الميقات» فإن لم يرجع حتى قضى 
حجه فلا حج له. 

هذا قول سعيد بن جبير. 

وقول آخر: وهو أنه يرجع إلى الميقات كل من تركه» فإن لم يفعل حتى 
تم حبّه رجع إلى الميقات» فأهل منه بعمرة. روي هذا عن الحسن البصري. 

قال ابن عبد البرٌ: وهذه الثلاثة الأقوال شذوذ صعبة عند فقهاء الأمصار؛ 
لأنها لا أصل لها في الآثارء ولا تصح في النظر. انتهى. 

[فإن قلت]: روى البخاريّ في «صحيحه» عن ابن عمر وجا قال: لما فتح 
هذان المصران أتوا عمرهء فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله يكن حدّ لأهل 
نجد قرناً» وهو جَوْر عن طريقناء وإنا إن أردنا قرناً شق علينا . 

قال: فانظروا حذوها من طريقكمء فحَدٌ لهم ذات عرق. انتهى . 


۷ - بَابُ ما جَاء في مَوَاقِيتٍ الاخْرَام لأَهْل الآقَاقٍ - حديث رقم (871) 
کے ۴| س 

والمراد من هذين المصرين: الكوفة والبصرة» كما صرّح به شراح 
البخاري»› وهما سرّتا العراق . 

فحديث ابن عمر يدل على أن عمر وله حدّ لأهل العراق ذات عرق 
باجتهاد منه» وحديث جابر وغيره يدل على أنها صارت ميقاتهم بتوقيت 
النب ياء فكيف التوفيق؟ 

[أجيب]: بأن عمر ولب لم يبلغه الخبرء فاجتهد فيه» فأصاب» ووافق الستة. 

[فإن قلت]: قال ابن خزيمة: رُوبيت في ذات عرق أخبار لا يثبت منها 
شيء» عند أهل الحديث» وقال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق حديثاً ثابتاً . 

وأما حديث جابر عند مسلم فهو مشكوك في رفعه» فالظاهر أن توقيت 
ذات عرق لأهل العراق باجتهاد عمر ليه . 

[أجيب]: بأن الحافظ قال في «الفتح»: الحديث بمجموع الطرق يتقوّى . 

وأما حديث جابر فقد أخرجه أحمد من رواية ابن لهيعة» وابن ماجه من 
رواية إبراهيم بن يزيد. فلم يشكا في رفعه» لكن ابن لهيعة› وإبراهيم بع الخؤزئ 
ضعيفان» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (هَذَا)؛ أي : حديث ابن عباس ا المذكور هنا (حَدِيثٌ حَسَنْ) 
هذا فيه نظر لا يخفى؛ لأن فيه ثلاث علل: ضعف يزيد بن أبى زیاد» وقد تفرد 
يهو لانقطاء بين ی روسن ابن ای تنه ل ع مه 
ومخالفته لِمَا صح عنه ب أنه وقت لأهل المشرق ذات عرق» أو هو بتوقيت 
عمر یه والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: يوجد في بعض النسخ هنا ما نضّه: ومحمد بن علي: هو أبو 
جعفر محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب. انت ' 

وهذا غلط؛ فإن محمد بن على هنا: هو حفيد ابن عباس» وليس محمدا 
الباقر» وقد صرّح بذلك الحافظ المرّي كار حيث ذكر الحديث في ترجمة 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي» عن جدّه ابن عبّاس. انتهى""', 


والله تعالى أعلم. 


.)117/0( راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذى يِب أول الكتاب قال: 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لبْسه» بضمّ اللام» يقال: لَبِسْتُ الثوب 
من باب تَيب لَبْساً بضم اللام» واللَبْسُ بالكسرء اللا ما يُلبسء ولاس 
الكعبة» والهودج كذلك» وجمع الاس ل ٠‏ مثل كتاب وكُتُّبء ويُعَدّى 
بالهمزة إلى مفعول ثانء فيقال: أَلبّسيُهُ الثوب» والمَلبَسُ بفتح الميم» والباءء 
مثل اللبّاس» وجمعه مَلابِسُ. قاله الفيّوميَ كا . 

 )889(‏ (حَدَتَنا قُتَيْبَةُ قَالّ: حَدَتَنَا اللَّيْثُ ؛ عن افع »عن ابن عْمَرَء أنه 
اڵ : ام جل ء ققَالَ: ئا رسول ا مادا ْنا أن َس من اليب في الجرْم؟ 
فال وول الله علا : لا تَْبَسُوا القَمُصصَ ولا 7 
العَمَائِمَ وَلا الخِنَّافٌء إلا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَبْسَتْ الكت لَه َعْلَانِء فَلْيَلْبَسِ الخْمَيْنِء مَا 
أُسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْن وا وا ين الاب سه الفا و الوَرسٌء ولا 
تقب الْمَرْأَة الحَرَامُ» ولا تَلْبَسِ القُمَارَيْنِ)). 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

.١/١ تقدم في «الطهارة»‎ ]٠١[ (قُتَيْبَةُ) بن سعيد الثقفئ البغلاني» ثقةٌ ثبت‎ - ١ 

؟(الليث) "ين سعد الإنام المصدرة الجا اتير تقد الى 
«الطهارة» 7/55 .۸٩‏ 

۳ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنيئ» تقدّم قريباً. 

5 - (ابْنُ عَمَرَ) عبد الله وء تقدّم أيضاً قريباً. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من رباعيّات المصئّف يده وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» بل 


.)١٤۸/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


۸ - باب ما جَاء فِيمَا لا يَجُورُ لِلْمُحْرِم لبس - حديث رقم (۸۳۲) 

كك ام — 
رجال الجماعة» وأن ابن عمر وي أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» 
روى (۳۰). 


شرح الحديث : 

(عن ابن عَمّرًَ) و (أَنَهُ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ) قال الحافظ كاله : لم أقف 
على اسمه في شيء من الطرق» وفي رواية عمر بن نافع» عن أبيه: «أن رجلاً 
سأل رسول الله كِ: ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا»» وفي رواية أيوب» عن 
نافع : «نادى النبئ ية رجل» فقال: ما نلبس إذا أحرمنا» . 

وهذا مشعر بأن السؤال عن ذلك كان قبل الإحرام. 

وقد حَكى الدارقطنئ» عن أبي بكر النيسابوري: أن في رواية ابن جريج› 
والليث» عن نافع أن ذلك كان في المسجدء قال الحافظ: ولم أر ذلك في 
شيء من الطرق عنهماء نعم أخرج البيهقي »)٤۹/٥(‏ من طريق عبد الله بن 
عون. عن نافع › عن ابن عمرء قال : قام رجل من هذا الباب ‏ يعني : بعض 
أبواب مسجد المدينة » فقال: يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ ومن طريق 
حمّاد بن زيد» عن أيوب» ومن طريق عبد الومّاب بن عطاء» عن عبد الله بن 
عون» كلاهما عن نافع» عن ابن عمر: «نادى رجل رسول الله يد وهو 
يخطب بذلك المكان» ‏ وأشار نافع إلى مقدّم المسجد ‏ فذكر الحديث. فظهر 
أن ذلك كان بالمدينة. 

ووقع في حديث ابن عباس ويا عند الشيخين: «خطبنا رسول الله َكل 
بعرفات» فقال: من لم يجد الإزار. . .» الحديثء فيَحْمّل على التعدّد» ويؤيّده 
أن حديث ابن عمر أجاب به السائل» وحديث ابن عبّاس ابتدأ به في الخطبة. 
ا 

(فَقَالَ: ا رَسُولَ الل مَاذَا تَأمُرْنّا أَنْ تَلْبَسَ) بفتح أوله» وثالثه» مضارع 

لبس بكسر الباء بسا بضم اللام» لا من لبس بفتح الباء» يليس بكسرها لبا 
بالفتح. فإنه بمعنى: الخلطء ومنه قوله تعالى: #ولا تلبسا لحلل بالطل » 


)1( «الفتح» (5/؟187١).‏ 


5-0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَحٌ عَنْ رَسُولٍ الہ بلا 
[البقرة: 47]» ولا يناسب هنا. (مِنَ الثَّيّابِ)؛ أي: مر من أنواع الثياب» وهو بيان 
ل«ما»» أو للمسؤول عنهء (فِي الجِرم) بضم الحاء» :وتكسن وسكون الام 
أي : في حالة ا 

قال العراقيٌ ا : : قوله: «في الحَرم) هو بضم الحاء المهملة. وسحود 
الراء؛ أي: في الإحرام» ومنه قول عائشة: «كُنْتٌ ایب رَسَولٌ الله يه لِحِلَّهِ 
وَحْرْمِهِ». قال الهروي: قيّده بالضمء وف الكو انشا قال حاحب 
«المشارق»: والضم أكثر. وقيّده قاسم بن ثابت في «الدلائل» بالكسرء 
وقال: أصحاب الحديث يقولونه بالضم» وصوابه الكسرء كما يقال: لجله. 

قال العراقيّ: إنما حَسَنَ الكسرٌ في حديث عائشة لمجانسة قوله: «لِجِلداء 
وقد روي عن ابن مسعود أنه قرأ: #وجرم على قرية أهلكناها#». والحرم 
والحرام بمعنى» ولكن الضم في حديث ابن عمر أجود» وكذا ضبطناه في أصل 
سماعنا من الترمذيّ. انتهى كلام العراق ككُالَه. 

[تنبيه]: قوله: «ما تأمرنا أن نلبس» يريد به الرجال» فقد أجمعوا على أن 
المراد به الرجل»ء لا المرأة؛ لأنها لا تمنع من لبس هذه الأنواع. قال ابن 
المنذر كلَنْهُ: أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكرء وإنما تشترك مع 
الرجل في منع الثوب الذي مسّه الزعفران» أو الوَرْسء وسيأتي الكلام على 
ذلك إن شاء الله تعالى . 

[تنبيه آخر]: وقع في «الصحيح» بلفظ: «ما يلبس المحرم من 

»٠‏ إلخ» فقال في «الفتح»: هذا هو المشهور في الرواية عن نافع» عن 

8 عمر» وقد رواه ابو عوانة من طريق ابن جريجح» عن i,‏ بلفظ : «ما 9 
المحرم». قال الحافظ : وهي شادة» والاختلاف فيها على ابن جريج» لا على 
نافع . 

وأخرجه أحمد (۸/۲) عن سفيان بن عيينة» عن الزهريّ» عن سالمء عن 
ابن عمرء فقال مرّةً: «ما يترك؟)» ومرّةٌ: «ما يلبس؟). 

وأخرجه أبو داودء عن ابن عييئة. بلفظ : «ما يترك؟» من غير شكٌ. ورواه 


(۱) «مشارق الأنوار» (١6/1؟").‏ 


- باب ما جَاء فِيمَا لا يَجُورُ لِْمُحْرِم لَبْسْهُ - حديث رقم Ew (AFY)‏ 
سالم» عن ابن عمر بلفظ: «أن رجلا قال: ما يجتنب المحرم؟». 

وأخرجه أحمد .)۳٤/۲(‏ وابن خزيمة» وأبو عوانة في «صحيحيهما» من 
طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عنه. 

وأخرجه البخاري في أواخر الحجّ من طريق إبراهيم بن سعد» عن 
الزهريّ بلفظ نافع» فالاختلاف فيه على الزهري يُشعر بأن بعضهم رواه 
بالمعنى» فاستقامت رواية نافع؛ لعدم الاختلاف فيها. انت 

(فقال سول الله لا : لا Paa‏ «لا» ناهية» ولذا جزم الفعل بهاء كذا 
هو في رواية نافع بالخطاب» وواو الجماعة» وفي رواية سالم: «لا يلْبَسُ 
المحرم القميص»» وهو بالرفع على الخبر على الأشهرء وهو في معنى النهي. 
وروي بالجزم على أنه نهي . 

وهذا الجواب مطابق للسؤال على إحدى الروايتين» وهي قول السائل: 
«ما يترك المحرم؟)» أو ما يجتنب المحرم؟)» وأما على الرواية المشهورة؛ 
أي: قول السائل: ما يلبس المحرم»» فإن المسؤول عنه ما يلبسه المحرم» 
فأجيب دكن اد يلبسه» والحكمة فيه أن بال الم ريو ادليه 
محصورهء فذِكّره أولى» ويبقى ما عداه على الإباحة» بخلاف ما يُباح لبسهء فإنه 
كثير» غير محصور» فذكره تطويل» وفيه تنبيه على أن السائل لم يُحسن 
السؤال. وأنه كان الأليق السؤال عما يتركه» فعدل عن مطابقته إلى ما هو 
ا وبعض علماء 000 يسمي هذا ب«أسلوب حكيماء وقريب منه قوله 
تعالى : لسوتت مادا فقون فل مآ افر ين عير ولد الآية [البقرة: ١٠٠]ء‏ 
فالسوّال عن جنس e‏ فعَدّل عنه في الجواب إلى جنس المنقق عليه؛ لأنه 
أهم وكان اعتناء السائل بالسؤال عنه أولى. 

ومثله قوله تعالى: يئوك عن الْأَحِادَ هل هى مَوقِيثُ لاس ولعي الآ 
[البقرة: ۱۸۹]. 

قال النوويّ أله : : قال العلماء: هذا من بديع الكلام» وجَزْلهء فإنه كلا 
سئل عما يلبسه المحرم» فقال: لا تلبسوا كذا وكذاء فحصل في الجواب أنه 
لا يلبس المذكورات» ويلبس ما عداهاء فكان التصريح بما لا يُلبّس أولى؛ 
لأنه منحصرء فأما الملبوس الجائز للمحرم» فغير منحصرء فضَبّط الجميع 
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5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
بقوله: «لا يلبس كذا وكذا» يعني: ويلبس ما سواه. انتهى”'' . 

وقال البيضاوي: سئل عما يلبس» فأجاب بما لا يلبس ليدل بالالتزام من 
طريق المفهوم على ما يجوزء وإنما عدل عن الجواب؛ لأنه أخصرء وأحصر. 
وفيه إشارة إلى أن حقّ السؤال عما لا يبلس . 

وقال الشيخ ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»: فيه دليل على أن المعتبّر 
فى الجواب ما يحصل به المقصود» كيف كان» ولو بتغييرء أو زيادة» ولا 
شط اليطايقةر اعون . 

(القُمُْصَ) بضمّتين» وهو جمع قوميص»ء وهو نوع من الثياب معروف» 
وهو الدرع» وذكر ابن الهمام في أبواب النفقة من «فتح القدير»: أنهما سواءء 
إلا أن القميص يكون مُجيّبا من قِبّل الكتف» والدرع من قبل الصدر. انتهى . 

ونبه به وبالسراويل على جميع ما في معناهماء وهو ما كان مُحيطاًء أو 
طا 'معمولا عن نفدو الان أو قدر عضو عه وذلك مفل اة 
والقميصء والقباء» والتَبّانَء والقفاز. 

(وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ) جمع سِرُوال» وهو واحد جاء بلفظ الجمع. وقيل: 
جمع سِرُوالة» وهو ثوب خاص بالنصف الأسفل من البدن» قال في «القاموس»: 
السراويل فارسيّة معرّبة» جَمُْعها: سراويلات» أو هي جَمْع سِرُوال» وسروالة. 
انتهى» وقال صاحب «المحكم)»: السراويل فارسي معرّب» يذكرء ويؤنث» ولم 
يَعْرف الأصمعيّ فيها إلا التأنيث» والجمع: سراويلات» والسراوين - بالنون -: 
السراويل» زعم يعقوب أن النون فيها بدلٌ من اللام. وقال أبو حاتم السجستاني : 
وسمعت من الأعراب من يقول: الشراويل - بالشين المعجمة -. انتهى . 

(وََا الْبَرَانِسَ) ‏ بفتح الموخدة» وكسر النون-: جمع بُرْنْس ‏ بضمّتين قال 
الأزهريّ» وصاحب «المحكم»» وغيرهما: البرنس : كل ثوب رأسه ملتزق به» درّاعة 
كانت» أو جبة» أو مِمْطرا”''» من الرس بكسر الباء» وهو القطن» والنون زائدة. 


.)۷۳/۸( «شرح النووي»‎ )١( 
«الممطر» بكسر الميم الأولى» وفتح الطاء: ما لبس في المطرء يتوقى به. ذكره‎ )0( 
. )۳۳۴۳ /۹( في «المرعاة»‎ 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا لا يَجُورُ لِلْمُحْرِم لبس - حديث رقم (۸۳۲) 
' اك 
قال النووي ككْزَنْهُ: نبّه بالعمائم» والبرانس على كل ساتر للرأس» مخيطاً 
كان» أو غيره حتى العصابة» فإنها حرام» فإن احتاج إليها لشجة» أو صُداعء 
أو غيرهما شذهاء ولزمته الفدية. انتهى . 
وقال الخطابيٌ اله : : ذكر العمامة» والبرنس ع ليدل على أنه لا يجوز 
تغطية الرأس لا بالمعتادء ولا بالنادرء قال: ومن النادر: اَنَل يحمله على 
رأسهء قال الحافظ: إن أراد أنه يجعله على رأسه كلابس القَبّع صح ما قال» 
وإلا فمجرّد وَضّعه على رأسه على هيئات الحامل لحاجته لا يضرًء ومما لا 
يضرٌ أيضاً الانغماس في الماءء فإنه لا يسمى لابسأء وكذا ستر الرأس باليد. 
التق : 
وقال الحافظ ولي الدين: والمشهور من مذهب الشافعيّ أنه لا تحريم في 
حمل المكتل» ولا فدية فيه» وبه قال أبو حنيفة» وأحمدء وقال المالكيّة: لا 
بأس أن يحمل على رأسه ما لا بد له منه» كخر جه وجرابه» ولا يحمل ذلك 
لغيره تطوّعاًء ولا بإجارة» فإن فعل افتدى» ولا يحمل لنفسه تجارة» قال 
أشهب: إلا أن يكون عيشه بذلك. ان 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تفرقة المالكية بين ما يحمله لنفسه. 
ولغيره يحتاج إلى دليل» فتأمّلء والله تعالى أعلم. 
(وَلَا الْعَمَائِمٌ) جمع عمامة ‏ بكسر العين ب عي نا ا 
سمّيت بذلك لأنها تعمّ جميع الرأس» ونبّه به على كل ساتر للرأس EOE‏ 
غير مخيط» حتى العصابة» فإنها حرام. 
(وَلا الْخِمَافَ) اکس 2 ا خف وفي رواية 00 «ولا الخفين» : 
تثنية حف بضمء فتشديدء (إلا أنْ يَكُونَ أَحَدُ لَيِسَتْ له تغلان) ولفظ 
«الصحيح» : دلا أَحَدٌ لا يَجِدُ النَعْلَيْنِ) برفع «أحذاء وهو الوجه المختار؛ لأن 
الاستثناء متصل منفيّ» فيكون مرفوعا على البدلية من ضمير «تلبسوا)» وفي 
نسخة: «إلا أحدأًاء ا وهو أيضاً جائزء فيكون فاصوا على الاستشناءء 
كما قال في «الخلاصة» : 
ما ا اسْتَفدَتِ «إلا» مَعْ َمَام يَنْتَصِبْ وَبَعْدَ تفي أو كفي الْتُحْبْ 
نكا كااتضل والصك ها القطه :وطن تيبو فيه ]نانرق 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقال الزين ابن المنيّر كاله : يستفاد منه جواز استعمال «أحد) فى 
الإثبات» ا الشعر» كقوله: ٠‏ 

وَكَدْ ظَهَرْتَ فلا تَحْمّى عَلَى أَحَدٍ إلا عَلَى أَحَدٍ لا يَعْرف الْمَمَرَا 

قال: والذي يظهر لي بالاستقراء أنه لا يُستعمل في الإثبات إلا إن كان 
يعقبه نفٌ» وكان الإثبات حينئذ في سياق النفي . 

[تنبيه] : المراد بعدم الوجدان: أن لا و تحصيله إما لفقده» أو 
ترك بذل المالك لهء أو عجزه عن الثمن» إن وجد من يبيعه» أو الأجرة» ولو 
بيع بغبن لم يلزمه شراؤه» أو وهب له لم يجب قبوله إلا إن أعير له. 

واستدلٌ به على أن من وجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين» وهو 
قول الجمهورء وأجازه الحنفيّة» وبعض الشافعيّة. وقال ابن العربيئّ: إن صارا 
كالنعلين جازء وإلا متى سترا من ظاهر الرّجل شيئاً لم يجز إلا للفاقد. وقال 
الزرقانئ: فإِنْ لبسهما مع وجود النعلين افتدى عند مالك» والليث» وعن 
الشافعيّ قولانء قاله في «الفتح»"'' . 

(فلَيَلبَسِ الحَُيْنِ) وقوله: (ما أَسْمَلَ م مِنَ الكَعْبَيْنِ) «ما» موصولة بدل من 
«الخفين) . 

[تنبيه] : ا هكذا نصّها: «َلْيَلْبَسٍِ الحُفْيْنِ م ْمَل ی 
الكَعْبَيّن»» ويوجد في بعض النسخ : «قَلْيَلبَس الحْمَيْنِء وميم كا ا ا 
الكَعْبَيْنَ) وهذا وإن كان هو الواقع في «الصحيحين». إلا أنه ليس عند 
الترمذيّ إلا النصّ الأول» وهو الذي مشى عليه العراقيّ» وغيره من الشرّاح . 

ولفظ مسلم : (ولقظي أُسْفَلَ من الْكَعْبَيْنِ) . 

والمعنى: أن فاقد النعلين إذا أراد أن يلبس الخفين يقطعهما بحيث يصير 
الكعبان» وما فوقهما من الساق مكشوفاً. 

قال في «الفتح»: والمراد: كشف الكعبين في الإحرام» وهما العظمان 
الناتئان عند مفصل الساق والقدم. 

ويؤيّده ما روى ابن أبي شيبة» عن جرير» عن هشام بن عروة» عن أبيهء 


(۱)( «الفتح» (5/5؟5). 


۸ - باب ما جَاءَ فِيمَا لا يَجُورٌ لِلْمُحْرِم لَبْسْهُ - حديث رقم (۸۳۲) 


قال: إذا اضطرٌ المحرم إلى الخفين خرق ظهورهماء وترك فيهما قدر ما 
يستمسك رجلاه. 

وقال محمد بن الحسن» ومن تبعه من الحنفيّة: الكعب هنا هو العَظم 
الذي في وسط القدم عند مَعقد الشراك» وقيل: إن ذلك لا يُعرف عند أهل 
اللغة» وقيل: إنه لا يثبت عن محمدء وإن السبب في نقله عنه أن هشام بن 
عبيد الله الرازي سمعه يقول في مسألة المحرم: إذا لم يجد النعلين حيث يقطع 
خفيه» فأشار محمد بيده إلى موضع القطعء ونقله هشام إلى غسل الرجلين في 
الطهارة» وبهذا يتعقّب على من نقل عن أبي حنيفة؛ كابن بظال أنه قال: إن 
الكعب هو الشاخص في ظهر القدم» فإنه لا يلزم من نقل ذلك عن محمد بن 
الحسن ‏ على تقدير صخته عنه ‏ أن يكون قول أبي حنيفة. ونقل عن 
الأصمعئ» وهو قول الإماميّة: أن الكعب عظم مستدير تحت عظم الساق حيث 
مفصل الساق والقدم» وجمهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين. 

وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهماء إذا لم يجد النعلين» وعن 
الحنفيّة تجب. وتُعْفَّبِ بأنها لو وجبت لبيّنها النبئ بيه لأنه وقت الحاجة. 

واسيُّدلَ به على اشتراط القطعء خلافاً للمشهور عن أحمدء فإنه أجاز 
أبس الخفين من غير قطع؛ لإطلاق حديث ابن عبّاس وها عند البخاري في 
أواخر الحجٌ بلفظ : «ومن لم يجد نعلين» فليلبس خمين». 

وتَعْقّب بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيّدء فينبغي أن يقول 
بها هنا . ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أخرج النسائيئّ من طريق أيوب» عن 
عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس ويا بلفظ: «وإذا لم يجد 
النعلين» فليلبس الخفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين»» فلو صحّت هذه 
الزيادة» فلا حاجة إلى القول بالتقييد بحديث ابن عمر وَهْهًا؛ لكنها لا تثبت في 
حديث ابن عباس» كما بينته في «شرح النسائئ»» فراجعه تستفد. ١‏ 

وأجاب الحنابلة بأشياء: منها: دعوى النسخ في حديث ابن عمر» فقد 
روى الدارقطني»؛ من طريق عمرو بن دينار أنه روى عن ابن عمر حديثه» وعن 
جابر بن زيد عن ابن عبّاس حديثه» وقال: انظروا أي الحديثين قبل؟ ثم حكى 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الل بلا 
الدارقطنئع» عن أبى بكر النيسابوريّ أنه قال: حديث ابن عمر قبل؛ لأنه كان 
بالمدينة 0 585 وحديث ابن عباس بعرفات. 

وأجاب الشافعيّ عن هذا في الم فقال: كلاهما صادق حافظ› 
وزيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس؛ لاحتمال أن تكون عَرّبت عنهء أو شكٌ» 
أو قالهاء فلم يقلها عنه بعض رواته. انتهى . 

وسلك بعضهم الترجيح بين الحديثين» قال ابن الجوزيّ: حديث ابن عمر 
اختلف في وقفه ورفعه» وحديث ابن عباس لم يختلف في رفعه. انتهى . 

قال الحافظ: وهو تعليل مردود» عل لم ا على ابن عمر في .رفع 
الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة» على أنه اختلف في حديث ابن عبّاس أيضاء 
فرواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس موقوفاء 
ولا يرتاب أحد من المحدّثين أن حديث ابن عمر صح من حديث ابن عبّاس ؛ 
لأن حديث ابن عمر جاء بإسناد وصف بكونه أصمٌ الأسانيد» واتفق عليه عن 
ابن عمر غير واحد من الحفاظ» منهم: نافع» وسالم» بخلاف حديث ابن 
عبّاس» فلم يأت مرفوعاً إلا من رواية جابر بن زيد عنه» حتى قال الأصيلئ : 
إنه شيخ بصري» لا يُعرف» كذا قال» وهو معروف» موصوفٌ بالفقه عند 
الأئمة. 

واستدل بعضهم بالقياس على السراويل. 

وأجيب: بأن القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار. 

واحتح بعضهم بقول عطاء: إن القطع فساد» والله لا يحب الفساد. 

وأجيب: بأن الفساد إنما يكون فيما نهى الشرع عنه» لا فيما أذن فيه. 

وقال ابن الجوزيّ: يُحمل القطع على الإباحة» لا على الاشتراط؛ عملاً 
بالحديثين» قال الحافظ: ولا يخفى تكلفه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تبيّن بما ذكر أن ما ذهب إليه الجمهور من 
وجوب قطع الخفين» حتى يكونا أسفل من الكعبين» هو الحقٌّ؛ حملاً لحديث 
ابن عباس وا على حديث ابن عمر اء وبه يحصل العمل بالحديثين» من 
غير إلغاء أحدهماء والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: زاد الثوري في روايته لهذا الحديث عن أيوب». عن نافع : «ولا 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا لا يَجُورٌ لِلْمُحْرِم لَبْسّْهُ ‏ حديث رقم (۸۳۲) 

IT 
القباء»» أخرجه عبد الرزّاق عنه» قال الحافظ العراقيّ: وهو صحيح محفوظ من‎ 
حديث سفيان الثوريّ» عن أيوب» ورواه الطبرانيّ من وجه آخر عن الثوري»‎ 
وأخرجه الدارقطنيّ» والبيهقيَّ من طريق حفص بن غياث» عن عبيد الله بن‎ 
. عمر» عن نافع ا بلفظ : «والأقبية»» قال العراقي : إسناده صحيح‎ 

و«القباء» بالقاف والموخدة: معروف» ويطلق على كل ثوب مفرّج» ومنع 
لبسه متّفق عليه» إلا أن أبا حنيفة قال: يشترط أن يدخل يديه في كميهء لا إذا 
ألقاه على كتفيه» ووافقه أبو ثورء والخرقي من الحنابلة» وحكى الماوردي 
نظيره: إن كان كمه ضيّقاً فإن كان واسعاً فلا. قاله في «الفتح)"'2. 

(وَلَا تلْبَسُوا شَيْئاً مِنَ القَّيَابِ مَسَّهُ الزَعْفَرَانُ) بالتعريف» وفي رواية سالم: 
«زعفران» بالتنكير والتنوين؛ لأنه منصرف؛ إذ ليس فيه إلا الألف والنون فقطء 
وهو لا يمنع الصرف» وهو - بفتح الزاي» وسكون العين المهملة. وفتح الفاءء 
والراء -: اسم عربئ. وقيل: اسم عجميّ تصرفت فيه العرب» فقالوا: ثوب 
مزعفرٌء وقد زعفر ثوبه يزعفره زعفرة» ويجمع على زعافر. 

واسندلٌ بقوله: «مسّه؛ على تحريم ما صُبغْ كله» أو بعضهء ولو خفيت 
رائحته» قال مالك في «الموظأ»: إنما يكره لبس المصبّغات؛ لأنها تنفض» 
وقال الشافعيّة: إذا صار الثوب بحيث لو أصابه الماء لم تَفُحْ له رائحة لم 
يُمنع» والحجة فيه حديث ابن عباس وء عند البخاريّ» وفيه: «ولم ينه عن 
شيء من الثياب» إلا المزعفرة التي تَرْدَعْ الجلدً". . .» الحديث . 

66 الل فال الخميون: إذا :اهت ال اة جا خلا مالك 
ففي «الموطأ»: سئل مالك عن ثوب مسّه طيب» ثم ذهب ريح الطيب منه» هل 
يُحرِم فيه؟ قال: نعم» ما لم يكن فيه صباغ زعفران» أو وَرْس. انتهى. 

واستدلٌ للجمهور بما رواه أبو معاوية عن عبيد الله بن عمرء عن نافع في 
هذا الحديث: «إلا أن يكون غسيلاً»» أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحِمّانيٌ 
شن (لمسئدة) عله . 

.)1857/5( «الفتح»‎ )١( 
.)۱۸۸/٤( أي: تلطخء يقال: ردع: إذا التطخ» والردع: أثر الطيب. قاله في «الفتح»‎ )۲( 


TT‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اله بلا 

وروي الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران أن يحيى بن معين أنكره على 
الحمانيّ» فقال له عبد الرحمن بن صالح الأزديّ: قد كتبته عن أبي معاوية› 
وقام في الحال» فأخرج له أصلهء فكتبه عنه يحيى بن معين . انتهى . 

وهى زيادة شادّة؛ لأن أبا معاوية» وإن كان متقناء لكن فى حديثه عن 
غير الأعمش مقال» قال أحمد: أبو معاوية مضطرب الحديث ۴ عبيد الله » 
وله ت ارا غير 

قال الحافظ : والحمَاني ضعيف» وعبد الرحمن الذي تابعه فيه مقال. 

ورد العينيّ إعلال هذا الحديث بما ذكر» وصحح الحديث» وقال: وقد 
روى أحمد في ((مسنده» من حديث ابن عبّاس حديثاً يدل على جواز لبس 
المزعفر للمحرم» إذا لم يكن فيه نفضٌء ولا وَوع0©. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قال العينئ نظر لا يخفى» فإن أبا 
معاوية زيادةً على ما ذكر من اضطرابه فى حديث غير الأعمش كما قال أحمده 
ناه لتو كما جرع ننه يعارت فاه وابن سعد» وقد عنعنه هناء فكيف 
يصخ؟ 

وأما الحديث الذي ذكره عن «المسند» ففي سنده حجاج بن أرطاة: كثير 
التدليس عن الضعفاءء وفيه أيضاً حسين بن عبد الله بن عبيد الله» وهو ضعيف» 
كما قاله الحافظ الهيثميَ في «مجمع الزوائد» (۲۱۹/۳). فالحقٌ ما قاله الإمام 
مالك یف من عدم جواز لبس المصبوغ بزعفران» أو ورس» وإن كان 
مغسولا؛ لإطلاق حديث الباب» وعدم صحة ما احتج به الجمهور» كما عرفته 
آنفأء والله تعالى أعلم. 

واستدلٌ به المهلب على منع استدامة الطيب» وفيه نظر. 

واستنبّط مَنْ مع لبس الثوب المزعفر مَنع أكل الطعام الذي فيه الزعفران. 


)١(‏ ۳۳۰۳ ۔ حدثنا يزيدء أخبرنا الحجاج» عن عطاءء أنه كان لا یری بأساً أن يحرم 
الرجل في ثوب مصبوغ بزعفران» قد غسل» ليس فيه نفض ولا ردع. 
حدثنا يزيد. أخبرنا الحجاج» عن الحسين بن عبد الله بن عبيد الله») عن عكرمة. 
عن ابن عباس» عن النبي يع مثله . ظ 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا لا يَجُورٌ لِلْمُحْرِم لَبْسّْهُ - حديث رقم (۸۳۲) 


وهذا قول الشافعيّة» وعن المالكيّة خلاف» وقال الحنفيّة: لا يَحْرّم؛ لأن 
المراد اللبس» والتطيّب» والآكل لا يعد متطيبا. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحنفيّة عندي أقوى. فتأمله» والله 
تعالى أعلم . 

(وَلَا الْوَرْسنُ) - بفتح الواو» وسكون الراءء بعدها سين مهملة ‏ قال في 
«القاموس» : نبات كالسمسم» ليس إلا باليمن. يزرع» فيبقى عشرين سنة. نافع 
للكلف طلاءً» والبَهّق شرباء وقال الجوهري: الورس تبت أصفر يكون باليمن» 
وقال الحافظ: الورس نبت أصفر طيّب الريح» يصبغ به. 
وما يشبهه في ملاءمة الشمء فيو خدذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم» وهو 
ممع عليه» فيما يقصد به التطيّب. 

وقال النووئ كْلَنْهُ: قوله: «ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران 
ولا الورس» أجمعت الأمة على تحريم لباسهما؛ لكونهما طيباًء وألحقوا بهما 
جميع أنواع ما يقَصّد به الطيب» وسبب تحريم الطيب أنه داعية ال الجماع. 
ولآنه ينافي تذلل الحاج» فإن الحاج أف أغبر» وسواء في تحريم الطيب: 
الرجل والمرأة. وكذا جميع محرمات الإحرام سوى اللباس. كما سبق بيانه . 

قال : ومحرمات الإحرام سبعة : اللباس بتفصيله السابق» والطيب» وإزالة 
الشعر والظفر› ودهن الرأس واللحية»› وعقد النكاح» والجماعء وسائر 
الاستمتاع حتى الاستمناء» والسابع: إتلاف الصيد. 

قال: واذا تطيب» أو لبس ما نهى عنه لزمته الفدية» إن كان عامداً 
بالإجماعء وان كان ناسياً فلا فدية عند الثوريّ» والشافعيئّ» وأحمد» 
واسحاق» وأوجبها أبو حنيفة» ومالك. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الأولون من عدم الفدية بالنسيان» 
وكذا بالجهل هو الأرجح عندي؛ لحديث يعلى بن أمية ڪه الآتي . 

قال : ولا جرم المعصفر عند مالك» والشافعيٌ»› وحرمه الثوري› وأبو 
حنيفة» وجعلاه طيباً» وأوجبا فيه الفدية. 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ اله يك 

قال: ويكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ بغير طيب ولا يحرم. 
)۱( ب ۴ 
انتھی '. والله و أعلم . 

(وَلَا تَنْتكَقِب الْمَدَأَةٌ)؛ أي: لا تستر وجههاء يقال: انتَقَّبَّتِ المرأة. 
وتنقبت: 55 يد بالنقاب» وهو القناع الذي تجعله 7 على مارن 
أنفهاء تستر به وجهها. وهو على وجوه: فإذا أدنته إلى عينهاء فهو الْوَّصْوّصَة 
فإن أنزلته دون ذلك إلى الْمَحْجِرِء فهو النقاب» فإن كان على طرف الأنف» 
فهو اللَمَام. أفاده ه فى (اللسان» . 

وقوله: (الحَرَام) صفة ل«المرأة»» وهو في الأصل مصدر حرم الشيءٌ؛ 
ولذا وصفت به المرأة هنا؛ لأنه يستوي في الوصف بالمصدر الذكر والأنثى» 
والواحد. وغيره. كما قال ابن مالك ف «(الخلالاصة» : 


وَتَعَمُوا بِمَصْدَرٍ كثِيراً قَالْمَرَمُوا الإِفْرَادَ وَالتَذْكِيرًَا 

فالحرام بمعنى: المخرمة» من إطلاق المصدر. وإرادة اسم المفعول؛ 
للمبالغة» والله تعالى أعلم. 

(وَلا تلجس المُمَارَبْن») - بضم القاف» وتشديد الفاء ‏ تثنية ا بوزن 
تفاح: شيء تتخذه نساء الأعراب» ويُحشّى بقطن» يُغظي كفي المرأة. 
وأصابعها. وزاد بعضهم: وله أزرار على الساعدين» كالذي يلبسه حامل 
البازي. قاله في «المصباح المنير» . 

وقال في «الفتح»: القماز: ما تلبسه المرأة في يدهاء فيغظي أصابعهاء 
وكفيها عند معاناة الشيء» كَعَرْلٍ ونحوه» وهو لليد كالخف للرّجل» والله تعالى 
أعلم . ١‏ 
مسائل نتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمر ووا هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 
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.)۷١ /۸( «شرح النووي»‎ )١( 


۸ - بَابُ ما جَاء فِيمَا لا يَجُورُ لِلْمُحْرِم لْبْسْهُ ‏ حديث رقم (۸۳۲) 

أخرجه (المصتف) هنا »)877/1١8(‏ و(البخاري) فى («(صحيحه) ١١(‏ 
و و و۸ و857١‏ و۹ و۳٩‏ و و۸ و/ا85ه 
و۲٥۸٥)»‏ و(مسلم) في «صحيحه) (۱۱۷۷)» و(أبو داود) في «سننه» (۱۸۲۳)» 
و(ابن ماجه) فى (سننه» (۲۹۲۹ و۲۹۳۰ و۲۹۳۲)». و(النسائئ) فى «المجتبی) 
(6/ ۱۳۱ وه“18) وفى «الكبرى) (۲/ ۳۳٤‏ و٦٤)»‏ و(مالك) 9 «الموطإ» 
۷١‏ و۷١۷)ء‏ و(الشافعن) في «مسنده» /١(‏ 40700 و(الطيالسي) في «مسنده) 
(۱۸۳۹)» و(الحميديّ) في «مسنده» (1۲۷)ء و(أحمد) في «مسنده» (۳/۲ و٤‏ 
و۲۲ و۲۹ و۲ وا٤‏ و٤٥‏ و9ه و۳ و66 و۷۷ و9١١).‏ و(ابن خزيمة) فى 
ااصحيحه) (۲۵۹۷ و۹۹٥۲‏ و۰۰٠۲)»‏ و(ابن حبان) فى «(صحیحه») «(۳VA6)‏ 
و(الدارمي) في «سننه» (۱۷۹۸ و١180)»‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) (۳/ ۲٦۳‏ 
- 7575)» و(الطبرانئ) فى «الأوسط») (777/60)» و(أبو يعلى) فى «مسئله) 
(۱۸/۱۰). و(ابن الجاروة) في «المنتقى» ›»)٤٦١(‏ اا في (شرح 
معاني الآثار» (۲/ .»)۱۳١‏ و(الدارقطنئ) في «سننه» (۲/ 207728 و(الحاكم) في 
«المستدرك» »)٤۸٦1/١(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» )٠١ - ٤4 /٥(‏ و«الصغرى» 
)٠١ /٤(‏ و«المعرفة» 4)١١/5(‏ و(البغوي) في «شرح السنة) (١۱۹۷)ء‏ والله 
تعالى أعلم . 


[تنبيه]: قال الحافظ العراقئ كُأَنْةُ: حديث ابن عمر وي هذا: أخرجه 
بقية الاأئمة الستة؛ فرواه البخاريٰ»› وات داود» واا من رواية الليث 
كرواية الترمذي. وأخرجوه کله خلا الترمذي من طريق مالك» عن نافع . 
عن ابن عمرء دون قوله: «ولا تقب الْمَرَأَةٌ. . .» إلى آخره. 

والحديث مشهور من حديث نافع؛ رواه عنه عبيد الله بن عمر» وأيوب. 
وابن عون» وموسى بن عقبة» وابنه عمر بن نافع» وغيرهم. 
)١(‏ البخاري (5579)» وأبو داود »)١8705(‏ والنسائي (۲۹۷۳). 


(0) البخاري 2»)١558(‏ ومسلم »)١١1/90(‏ وأبو داود (۱۸۲۲)» والنسائى (2)5559 


7 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الل بلا 
س 1 (۱) ۵ س 

ورواه البخاريّ» ومسلمء وأبو داود"١‏ من رواية الزهريّ» عن سالمء 
أبيه» واتفق الشيخان”'"' على النهي عما مسه الورس والزعفران» ومن لم يجد 
النعلين» من طريق مالك»› عن عبد الله بن دينار»ء عن ابن ا 

وقد اختلف في ق رلا لتقب 5 في رفعه ووقفه؛ م ا 

وقال الخظابيّ في «المعالم»“: وعللوه بأنّ ذكر القفازين إنما هو من 
قول ابن عمرء ا ا وعلق الشافعيّ القول في ذلك . 

وقال البيهقيّ في «المعرفة» : إنه رواه الليث مُدرجاً. 

وقال الشيخ تقئ الدين في «الإمام»: هذا يحتاج إلى دليل عليه» فإنه 
خلاف الظاهرء قال: وكأن الحافظ أبا علي نظر إلى الاختلاف في رفعه 
ووقفه ؟؛ فإن الليث رواه عن نافع عن ابن عمر هكذاء فقد ذكر القفازين مرا 
عا اظ !اريت 


قال أبو داود: وقد رواه حاتم بن إسماعيل» ويحيى بن أيوب» عن 
موسى بن عُقبة» عن نافع ؛ على ما قال الليث. وحكى البخاريّ أيضاً أن موسى بن 
عقبة تابع الليث على رفعه؛ فيكون قد اختلف على موسى بن عقبة» فإن أبا داود 
قد رواه» وحَكى أن موسى بن طارق رواه عن موسى بن عقبة موقوفاً . 

وممن ذكر أنه رفعه عن نافع أيضاً : إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ابن 
a‏ وجويرة بن أسماءء وذكق آنا أن عبيد الله بن عمر 
ومالك وأيوب رووه موقوفاً ؛ ثم قال الشيخ تق الدين: قال شيخنا ‏ يريد: 
المنذري -: رواه حفص بن ميسرة» وفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة في 
معناه» وکل من رَفعه ثقة ثبت محتّح به. 
)١(‏ البخاري »)١75(‏ ومسلم 2)١١7//(‏ وأبو داود (۱۸۳۱). 


332( البخاري ›(۱۳٤(‏ ومسلم .)١١1/9/(‏ 69 البخاري .)66١5(‏ ومسلم (/ا/ا١ .)١‏ 
)٤(‏ «معالم السئن» )٥( .)۳٤١/۲(‏ «معرفة السنن والآثار» (75819). 


۸ - باب ما جَاء فیا لا يَجُورُ لِْمُحْرم َب - حديث رقم (۸۳۲) 0 

قال الشيخ تقي الدين: فأقول: إن كان ليس إلا الإخلال”'' في رفعه 
ووقفه؛ فالمسألة معلومة الحُكم عند أهل الأصول» فإن كان قد حصل ستة 
الطريق التي جرت العادة أن يُستدل به على فصل كلام الراوي من كلام 
النبئ ييه في بعض روايات الحديث ‏ وهي طريق معتادة من المحدثين ‏ فهو 
استدلال بالقرينة» وإلا فيمكن أن يروي الراوي ما يفتى به وبالعكس . 

قال العراقيّ: قد نقل البخاري هذا المعلّق على الشرط الثاني الذي يدل 
على الإدراج في (صحيحهاء فقال بعد أن روی حديث الليث عن نافع : تأبعه 
موسى بن عقبة» وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» وجويرية» وابن إسحاق في 
النقاب والقفازين. قال : وقال عبيد الله : ولا ورس › وكان يقول: رلا تنتقب 
المرأة» ولا تلبس القفازين»» وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تنتقب 
المحرمة. وتابعه لح بن أبي سليم. وكذا قال البيهقيٌ في السئه )9 : إن 
عبيد الله بن عمر ساق الحديث إلى قوله: «ولا ورس»» وفَصّل كلام ابن عمر 
من كلام النبئ كل وأن مالكاً وقفه أيضاًء وهذا دال على الإدراج. 

قال الشيخ تقيّ الدين: لكن فى هذا الحديث قرينة مخالفة لهذاء دالة 
على عکسه» وهي وجهان : 

أحدهما: أنه ورد إفراد النهي عن القفازين مُجرّداً عن الاشتراك مع غيره؛ 
1 1 )۳( 5 1 واه 
فروى أبو داود 2 من رواية إبراهيم بن سعيد المدنئ؛ عن نافع» عن ابن عمرء 
عن النبئن ييه قال: «الْمُحْرمَةٌ لا تَنْتَقِبُء ولا تلبس الْقُمَارَيْن»؛ قال أبو داود: 
وإبراهيم بن سعيد المدني شيخ من أهل المدينة» ليس له كثير حديث . 

الوجه الثانى: أنه جاء النهى عن القفازين مبتدأ به فى صدر الحديث» 
مُسنداً إلى النبئ كله سابقاً على غيره في النهي» قال: وهذا يمنع من الإدراج» 
ويخالف الطريق المشهورة. 

وروی أبو ET‏ ا من حديث ابن إسحاق قال : فإ نافغاً مولى 
عبد الله بن عمر حدثني» عن عبد الله بن عمر: «أنه سمع رسول الله ب نْهَى 


() لعله «الإعلال»». فليحرر. (0) «السنن الكبرى» (۸۸۲۸). 
(۳) أبو داود (1875). )٤(‏ أبو داود (۱۸۲۷). 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الل كله 


النْسَاءَ فِي ِحْرَامِهِنَ عَن الْقُمَارَيْنَ وَالتقَاب» وَمَا مَمسّ الْوَرُْ وَالزَّعْمَرَانُ مِنَ 
النْيَابِء وَلْتَلْبَسُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبّتْ مِنْ ألْوَانٍ النّيَابِ مُعَصْمَراً أو حرا أو 
سَرَاوِيلَ أو فيضا وفي زؤاية أو نا واخفاا تساقطة من روا الخطيب: 

قال العراقى: أما ما ذكر من الوجه الأول الذي فيه قرينة تدل على عدم 
الإدراج؛ فإن الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده مجهولا وهو إبراهيم بن سعيد 
المدنی» فقد ذكره ابن عدي فى «الکامل»» وقال: إنه ليس بمعروف. وروی له 
اب عدق ها الحنيث متضير ا على دكر النقات» وقال: الا بام ابراه بن 
سعيد على رفعه هذا. قال: ورواه جماعة عن نافع من قول ابن عمر. فهذا ابن 
عدي قد أنكر على إبراهيم بن سعيد تفرّده برفع هذا الحديث. 

وقال الذهبيّ في «الميزان»: إن إبراهيم بن سعيد هذا منكر الحديث غير 
معروف. ثم قال: إن له ديكا واحداً في الإحرام» أخرجه أبو داود» وسكت 
عنه؛ فهو مقارب الحال. 

قال العراقئ : قد تعقّب أبو داود الحديث بما يدل على عدم شهرة راويه. 
كما تقدم» لكن رواه البيهقي''' من رواية فضيل بن سليمان» عن موسى بن 
عقبة» عن نافع» ومن رواية جويرية عن نافع» وإسناذهما صحيح؛ ففيه ترجيح 
لرواية إبراهيم بن سعيد» ورد لِمَا زعم ابن عدي من تفرد إبراهيم بن سعيد 
برفعه» والله أعلم. 

وأما الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ تقئ الدين؛ فإن ابن إسحاق لا شك 
أنه دون عبيد الله بن عمر في الحفظ والإتقان» وقد فْصّل المرفوع من 
الموقوف» وقول الشيخ: إن هذا مَنْع من الإدراج» مخالف لقوله في 
«الاقتراح»: إنه يضعفه؛ لا يمنعه. 

وأيضاً فقد ذكر الخطيب في المدرجات حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«أَسْبِعُوا الْوُضُوءَ». «ويْل لِلاأغْمَاب مِنَ النّارِ)؟ فجعل قوله: «أُسْبِعُوا وموك 
مدرجاًء ولم يمنعه ذلك كونه متقدماً على المرفوع» ولعل بعض من ظنه مرفوعاً 


.)۸۸۲١ 288575( «السنن الکبری)‎ )١( 


۸ - باب ما جَاء فما لا يَجُورٌ لِلْمُحْرِم لَبْسْهُ ‏ حديث رقم (۸۳۲) 
- | 
قدّمهء والتقديم والتأخير في الحديث سائغ؛ بناءً على جواز الرواية بالمعنى» 
والله أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول فى مسألة زيادة: «ولا تنتقب 
المرأة» ولا تلبس القفازين»: أن العلماء اختلفوا في الترجيج» فمنهم من رجح 
الإدراج؛ كالعراقيّ؛ والعسقلانيٌ» وهو ظاهر صنيع البخاري» ومنهم من رجح 
عدم الإدراج؛ کالحاکم» وابن عبل الب وابن دقيق العيد» والذي يميل إليه 
القلب هو ما قاله الأولون؛ لقوة حجتهم» كما يظهر مما سلف مِن تعقّب 
العراقيّ على ابن دقيق العيدء فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): وفي الباب مما لم يذكره الترمذيّ»ء ولا العراقئ: عن 
عبد الرحمن بن عوف» وعثمان» وأم سلمة. 

فأما حديث عبد الرحمن بن عوف ونه : فأخرجه أحمد )١114(‏ من 
طريق عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: سمع عمر بن 
الخطاب ويه صوت ابن المغترف - أو ابن الغرف ‏ الحادي فى جوف الليل» 
ونحن منطلقون إلى مكة» فأوضع عمر راحلته حتى دخل مع القوم» فإذا هو مع 
عبد الرحمن» فلما طلع الفجر قال عمر: هَيْءَ الآن اسكتء الآن قد طلع 
الفجرء اذكروا الله. قال: ثم أبصر على عبد الرحمن خفين» قال: وخفان! 
عزمت عليك إلا نزعتهماء فإنى أخاف أن ينظر الناس إليك فيقتدون بك . 

قال الهيثمي :)٥۳۳۷(‏ عاصم بن عبيد الله» ضعيف . 

وأما حديث عثمان ولي : فأخرجه الدارقطنئ فى «العلل» (9/ )١‏ من 
طريق ابن أبي ذئب» عن الزهريّ» عن أبان بن عثمان» عن عثمان بن عفان: 
«أن النبئ ميه كان يخمر وجهه وهو محرم)» قال الدارقطنئ : والصواب 
موفوف . 

وأما حديث أم سلمة وها : فرواه الطبراني في «الکبیر» (۲۳/ )508/58٠‏ 
إحدانا الثوب على وجهها من فوق رأسها. وربما قالت: من فوق الخمار. 


م إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

قال الهيقمي (0845): يزيد بن أبي زياد وثقه ابن المبارك وغيره: 
وضعفه جماعة. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في فوائده مما ذكره العراقي ية في «شرحه): 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف 4 وهو بیان ما جاء فيما لا يجوز 
للمحرم لبسه 

۲ - (ومنها): أنه إنما أجاب النبئ ككل بما لا يُلْبَسَ وإن كان السؤال عما 
يلبَس؛ لكون ما لا يلبّس محصوراء فكان أخصر فى الجواب؛ لأن الأصل 
الإباحة» فأجابهم بما يحرم» وبقي ما عداه على الأصل . 

قال الشيخ تقيّ الدين ابن دقيق العيد: فيه دليل على أن المعتبّر في 
الجواب ما يحصل معه المقصود كيف كان» ولو بتغيير» أو زيادة» ولا يشترط 
المطابقة» قال: وفيه تنبيه على أنه كان ينبغي وضع السؤال عما لا يلبس. 

قال العراقن: قد جاء في «سنن أبي داود"'' مطابقة السؤال للجواب» 
وهو من طريق الزهري» عن سالمء عن أبيهء قال: سَأَلَ رَجُل التب كل مَا 
يرك الْمْحْرِمُ مِنَ الثيّاب؟ قال: «لا يلس القُمُْصٌ وَلَا السَّرَاوِيلَ. . ٠.‏ الحديث. 

ورواه البيهقيّ أيضاً”'' من رواية سُليمان بن حرب» عن حماد بن زيد. 
عن أيوب» عن نافع». عن ابن عمر: أن رجلاً سأل النبئ بيه عما لا يلبس 
المحرم؟ فقال: «لا يلبس . . .» فذكره» فوقع السؤال مطابقاً» لكن المشهور أن 
السؤال وقع عما يلبس كما تقدم. 

۳ - (ومنها): أن قوله”": «لا يلبس القُمُص. .. إلى آخره القُمُص: 
بضم القاف والميم» جمع قميص هو معروف» وكأنه مأخوذ من الجلدة التي 
هى غلاف القلب؛ فإن اسمها: القميصء والقميص أيضاً: البرذون الكب 7 . 
6 ابن الأعرابيّ . 


(۱) أبو داود (۱۸۲۳). (۲) «السئن الكبرى» .)۸۸٤۳(‏ 
(۳) هذه الفائدة تقدّمت في الشرح» وإنما ذكرتها تبعاً للعراقيّ» ولأن فيها زوائد مهمّة 


(6) في «لسان العرب» (1/ 87): أي: كثير الوثب» لا يستقرٌ في مكان. 


۸ - بَابُ ما جَاء فِيمَا لا يَجُورُ لِلْمُحْرِم لَبْسْهُ - حديث رقم (۸۳۲) 
|٥ ِ‏ —ے 

والسراويلات: جمع سراويل» وهو معروف» يُذَّكّر ويُوَنْتْء قاله الجوهري. 
واختلف في صرفه في النكرة» وهل هو واحد أو جمع؟ فقال سيبويه: سراويل 
واحدة» وهي أعجمية» أعربت» فأشبهت في كلامهم ما لا ينصرف في معرفة ولا 
نكرة؛ فهي مصروفة في النكرة» قاله الجوهري» وفي النحويين من لا يصرفه أيضا 
في النكرة» ويزعم أنه جمع سِرُوال وسروالة» وَيتكيكَ [من المتقارتب]: 

عَلَيْهٍمِنَاللُؤوم سِروالةٌ 
ويحتج في ترك صرفه بقول ابن مقبل: [من الطويل]: 
فتى فارِسِيٌٍ فِي سَرَاوِيل رَامحٌ 

قال الجوهريّ: والعمل على القول الأول» والثاني أقوى. انتهى 

والبرانس: جمع بُرئْس - بضم الباء والنون» بينهما راء ساكنة وآخره سين 
مهملة» قال صاحب «المشارق»': هو كل ثوب له رأس ملتزق به» دراعة 
كانت أو جبة» أو ممطراء كان يلبسه العبّاد وأهل الخير. 

وقال المحب الطبري: هو قلنسوة طويلةء كان النساك يلبسونها في صدر 
الإسلام» فهي من البرس ‏ بكسر الباء ‏ وهو القطن» والنون فيه زائدة» قال: 
وقيل : إنه غير عربيّ . 

والخفاف: جمع حف وهو معروف. قال ابن ال وهو ما يجعل 
على الرّجل للصيانة إذا سترهاء فإن لم يسترها فليس بحُف. 

وقوله: «ولا البرانس ولا العمائم» ذكرهما تبعا لبدل :عل آنه لا يجوز 
تغطية الرأس لا بما اعتاده في ستره» ولا بالنادر. قاله المحب الطبري» وقال 
ابن دقيق العيد: لعل العمائم تنبيه على ما يغطيها من غير المَخيطة» والبرانس 
تنبيه على ما يغطيها من المخيط . 

5 - (ومنها): أن فيه دليلاً على تحريم لبس ما ذُكر في الحديث» قال 
النووي”**: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذه 
المذكورات . 
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(1) «صحاح الجوهري» (ص١58).‏ (۲) «مشارق الأنوار» .)١777/1١(‏ 
(۳) «عارضة الأحوذي» )٤( .)٠١ /٤(‏ «المنهاج شرح مسلم» (۸/ ۷۳). 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 

وتعقبه العراقيّ» فقال: ذهب عطاء إلى جواز لبس الخف للمحرم» وقد 
روى الطحاوي من حديث عبد الرحمن بن عوف ما يدل على ذلك» وسيأتي 
في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. 

- (ومنها): أن المراد باللبس في قوله: «لا تلبسوا»: اللبس المعتاد 

بحيث يُعد لابساًء فلو ارتدى القميص لم يُمنع منه؛ إذ لا يُعَد ذلك لبساً لهء 
صرح به الشافعيّة وغيرهمء وأما ما رواه البخاري”'' أن ابن عمر وجد الَرّ 
فقال: ألتي علي ثوباً يا نافع. فألقيت عليه برنساًء فقال: تلقي على هذا وقد 

نهى رسول الله يي أن يلبسه المحرم. ورواه أبو داود أيضاًء ل 

قال المحب الطبري: كره ابن عمر أن يطرح على نفسه مخيطأً وهو 
محرم» وإن لم يلبسه. انت 

فكأنه حمله على كراهة التنزيه احتياطاً» ويَحْتّمِل أن البرنس كان مفرّجاً 
كالقباء بحيث لو قام عُدَ لابساً له» فإن بعض البرانس كذلك كما تقدم. 

وقد حكى الرافعيّ عن إمام الحرمين فيما لو ألقى على نفسه قباء أو 
فُرَجيّة» وهو مضطجع أنه إن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسأ له فعليه الفديةء 
فإن كان بحيث لو قعد» أو قام لم يستمسك إلا بمزيد أمر فلا. انت 

ولا يتوقف تحريم لبس القباء والفرجية على إدخال اليدين على الكمين 
عند الشافعية» والمالكية» والحنابلة» وذهب أبو حنيفة إلى أنه إنما يحرم إذا 
أدخل بدنه في القباء والفرجية. وقال الجمهور: إنه يلبس على الوجهين 0 
لابساً له والقباءً» وإن 3 يكن في واحد من «الصحيحين» فذكر القميص دا 
على كل مخيط أو محيط بكل البدن. 

وقد رواه سفيان الثوريّ عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاًء قال 
فيه: «ولا السراويل» ولا القباء». رواه الطبرانيّ» والبيهقئ”"» وقال: هو 


)10( هذا محل نظر»› هل هو في البخاري؟ وإنما عزاه المزي في «الجحفة» (VoA۸A0)‏ إلى 
أبى داود فقط . 

(۲) أبو داود (۱۸۲۸)» و«السئن الكبرى» (8865). 

(۳) في «المعجم الكبير» )١17044/11/6/١7(‏ من طريق أبي الأسود عن القاسم بن - 


۸ - باب مَا جَاء فِيمَا لا يَجُورٌ لِلْمْحْرِم لَْسْهُ ‏ حديث رقم (۸۳۲) 
10| — 


ع ك 


صحيح محفوظ من حديث سفيان الثوريّ عن أيوب» ورواه الدارقطنت”''» أيضا 
من رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله وك 
عن لبس القميص والأقبية.. .» الحديث. وإسناده صحيح . 

> - (ومنها): أن قوله: «إلا أن يكون أحد ليست له نعلان»» استدل 
بعضهم بقوله: «أحد» على أن المرأة لا يجوز لها أ الخف إلا بعد قطعه. 
وقد كان ابن عمو راک ذلك» ثم رجع عنه» كما قال أبو داود”"' من طريق ابن 
إسحاق» قال: ذكرت لابن شهاب؛ فقال: حدثني سالم بن عبد الله بن عمرء 
أن عبد الله؛ يعني: ابن عمر كان يصنع ذلك؛ يعني: يقطع الخفين للمرأة 
المحرمة» ثم حدّثته صفية بنت أبي عبيد» أن عائشة حدّثتها أن رسول الله كك 
قد كان رخص للنساء في الخفين» فترَك ذلك . 

وروی البخارئ" عن عائشة أنها لم تر بأساً بالحلي» والثوب الأسود. 
والمورّد» والخف للمرأة. 

قال المحب الطبريّ: وأجمعوا على أن المراد بالخطاب المذكور فى اللباس 
الا ذوة لقاع أنه ا ت الط مرا لعفاف ا ت 

۷ - (ومنها): أن قوله: «ما أسفل من الكعبين» بدل من قوله: «الحُفين» 
هو دال على أنه لا يجوز لبسهما من غير قطع. وخالف في ذلك أحمد بن 
حنبل» وستأتى المسألة فى الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى» وقوله فى 
ااي اا الكنين و ندل من ا 1 

۸ - (ومنها): أن فيه دليلاً على تحريم لبس المزعفر» والمورّس للمُخرم» 
قال النووي”“: أجمعت الأمة على تحريم لباسهما؛ لكونهما طيباًء قال: 
وألحقوا بهما جميع أنواع ما يقصد به الطيب» قال: وسبب تحريم الطيب؛ لأنه 
داعية إلى الجماع. وأنه ينافي تذلل الحاج . 


= محمد عن ابن عمرء وفي «الأوسط» (0075) من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عن 
ابن عمرء و«السئن الكبرى» .)۸۸٤٤(‏ 
)١(‏ «سنن الدارقطنی» (۲/ 1۸/۲۳۲). (۲) أبو داود .)187١(‏ 


(۳) البخاري (609/7). 62 «المنهاج شرح مسلم» (76/4). 


e‏ إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

4 (ومنها): أنه اختلف أهل العلم في الورس هل هو طيب أو لا؟ 
فذكر ابن العربَ”©: أنه ليس بوليب» فقال: والورس وإن لم يكن يلياً ف 
رائحة طيّبة» فأراد النبئ ييه أن يبيّن االات المحطون» وها به الت ورات 
المستحسنة. وقال الرافعئ: هو فيما يقال: أشهر طيب في بلاد اليمن. وقد 
تقدم أيضاً في كلام النوويّ أنه طيب. 

وأما حقيقة الورس فقال الجوهريّ: الورس: نبت أصفر باليمن يتخذ منه 
اليه رج وقال المحبّ الطبريّ: هو نبت أصفر يُصبغ به» لون صِبّغْه بين 
الحمرة والصفرة ورائحته طيبة. 

07 (ومنها): ظاهر اللفظ إباحة المزعفر والمورس 0 ؛ لآنه‎ ٠ 
. يختص بالرجال» ثم ذكر ما يختص بالمرأة» فقال: «ولا تنتقب المرأة.‎ 
. الحديث‎ 

قال العراقئ: ولا أعلم قائلاً يقول بذلك» وقد روى أبو داود”'' في 
رواية له عن ابن عمر أن النبئ كَلِ: «نهى النساء في إحرامهن عن القفازين» 
والنقاب» وما مسه الورس والزعفران من الثياب» ولتلبس بعد ذلك ما أحبت 

من ألوان الثياب» من معصفرء أو خرٌء أو حليّء أو قميص» أو سراويل». 
قال النووي”": وسواء في تحريم اليب: الرجل والمرأة» وكذا جميع 
محرمات الإحرام سوى اللباس . 

١‏ - (ومنها): أنه يحرم على المرأة ستر وجهها في الإحرام» وهو 
مجمع عليه . 

۲ -(ومنها): أن ظاهر الحديث أنه لا يجوز لبس ما مسه الورس والزعفران» 
سواء انقطعت رائحته» وذهب ردعه. بحيث لا ينفض» أو مع بقاء ذلك . 

وفي «الموطأ»: أن مالكاً سُئل عن ثوب مسه طيب» ثم رَفعت ريح 
الطيب منه» هل يحرم فيه؟ قال: نعمء وقال: لا بأس بذلك» ما لم يكن فيه 
طيب زعفران» أو ورس» وفي رواية: ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس . 


.)۱۸۲۷( «عارضة الأحوذي» (05/5). (۲) أبو داود‎ )١( 
.) 76 /8( «المنهاج شرح مسلم)‎ (۳) 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا لا يَجُورٌ لِلْمُحْرِم لَبْسّْهُ ‏ حديث رقم (۸۳۲) 0 
٥ ِ‏ |— 

قال مالك: وإنما يكره لبس المصبغات؛ لأن المصبغات تنفض. وذهب 
الشافعي إلى أنه إن كان بحيث لو أضابه الماء فاحت الرائحة منه لم يَجَرْ 
استعماله. وحكى إمام الحرمين فيما إذا بقي اللون فقط وجهين» فقيس على 
الخلاف في أن مجرد e‏ يعتبر؟ قال الرافعي : والح أنه لا يعتبر . 

وقد روى اخ د حديث ابن عباس حديثاً على جواز لبس المزعفر 
للمحرم إذا لم يكن فيه نفض» ولا ردع. 

وروى البخاري في «صحيحه)”'' من حديث ابن عباس قال: انطلق 
رسول الله بيه من المدينة بعدما ترجل» وادّهن ولبس إزاره هو وأصحابهء فلم 
ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفر التي تردع على الجلد. 

قال ابن العربئ”": وقد أفاد بعض أصحابنا من غير هذه البلاد أن 
يحيى بن عبد الحميد الحماني وغيره روى عن أبي معاوية عن عبيد الله بن 
عمر٬‏ عن نافع عن ابن عمر أن النبئ ية قال : «لا تلبسوا توا م ا عفرا 
أو ورس» إلا أن يكون عُسِيلاً»“ . 

(ومنها): ما قاله المحب الطبريّ: مفهومه يدل على إباحة تغطية 
الوجه للرجلء» وإلا فما كان في التقييد بالمرأة فائدة» وقد ذهب إلى جواز 
تغطية الرجل المحرم وجهه: عثمان بن عفان»ء وزيد بن ثابت» ومروان بن 
الحكم. ومجاهد وطاوس» وإليه ذهب الشافعئّ» وجمهور أهل العلم . 

وذهب أبو حنيفة» ومالك إلى المنع من ذلك» وقد روى مالك في 
«الموطأ”*' عن ابن عمر أنه قال: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره 
المحرم . واحتجوا أيضاً بحديث ابن عباس في المحرم الذي وقصته ناقته» فقال 
النبي يله «لا تخمّروا وجهه ولا رأسه». رواه نيدن 7 ورواه الات 
بلفظ : «وكم: ه في ثوبين خارجاً وجهه ورأسه». 


.)١517١( «مسند أحمد) (7514). (۲) البخاري‎ )١( 
.)575( «موطاً مالك»‎ )٤( .)٥٤/٤( «عارضة الأحوذي»‎ )۳( 
.)١15١5( مسلم‎ )5( .)5١5( «موطأ مالك»‎ )0( 


(۷( النسائي (۲۸00) . 


e‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌّ عَنْ رَسُولٍ الله يل 

قال ابن العربئ”: هذا أمر خفي على الخلق» وليسوا فيه على الحق» ولقد 
رأيت بعض أصحابنا من أهل العلم ممن يتعاطى الحديث والفقه يبني المسألة على 
أن الوجه من الرأس أم لا؟ فعجبت لضلالته عن دلالته ونسيانه لصنعته . 

وتعمّبه العراقئ» فقال: لا أدري ما وجه إنكاره على من بنى المسألة 
على ذلك» وما قاله واضح في قول ابن عمر الذي رواه مالك» وقد جاء 
عن عطاء بن أبي رباح الفرق بين أعلى الوجه وأسفله» فروى سعيد بن 
منصور في «سننه» بإسناده إليهء قال: «يغطي المحرم وجهه ما دون 
الحاجبين»» وفي رواية له: «ما دون عينيه»» ويَحُتَمِل أن يريد بذلك 
الاحتياط لكشف الرأس. ولكن هذا أمر زائد على الاحتياط لذلك» 
والاحتياط يحصل بدون ذلك. 

١‏ - (ومنها): أن ظاهر الحديث يدل على جواز لبس المزعفر والمورس 
للرجل غير المحرم؛ لأنه قال ذلك في جواب السؤال عما يلبس المحرم» فدل 
على جوازه لغيره» وقد روى البخاري ومسل من حديث أنس : «أن النبى بلا 
نهى أن يتزعفر الرجل»» قال الشافعيّ: وأنهى الرجل الحلال على كل حال أن 
يتزعفر. قال: وآمره إذا تزعفر أن يغسله. انتهى . 

قال العراقي: وأقول: الجمع بين الحديثين أنه يَحْتَمِل أن يقال: إن 
جواب سؤالهم انتهى عند قوله: «ما أسفل من الكعبين)» ثم استأنف ا آخر 
لا تعلق له بالسؤال عنه» فقال: ولا يلبس أشياء من الثياب إلى آخرهاء ثم ذكر 
حكم المرأة المحرمة. 

وهذا الاحتمال فيه بعد من حيث: إن مالكاً روى في «الموطأ)9" عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء أن النبيّ ية «نهى أن يلبس الرجل ثوب 
مصبوغاً بزعفران أو ورس»» فقيّد ذلك بالمحرم» والحديث متفق عليه“ من 
طريق مالك» وأيضاً فيَبْعْد في حديث الباب أن يفصل بين أحكام المحرمين من 
الرجال والنساء بحكم آخر لا يتعلق بالإحرام. 


.)3٠ ١( ومسلم‎ »)٥٥۰۸( «عارضة الأحوذي» (:/لاه). (۲) البخاري‎ )١( 
.)۱۱۷۷( ومسلم‎ »)٥٥۱٤( البخاري‎ )٤( .)577( «موطأ مالك»‎ )۳( 


۸ - باب ما جَاء فِيمَا لا يَجُورٌ لِلْمْحْرِم لَبْسْهُ - حديث رقم (۸۳۲) 00 


ويَحْتَمِل أن يُقال: إن الجمع بين أحاديث المزعفر: أن النهي عن تزعفر 
الرجل إنما المراد به أن يزعفر بدنه» فأما لبس الثوب المزعفر لغير المحرم فلا 
بأس بهء والدليل على ذلك ما رواه النسائيت''' قال: أنا محمد بن عمرء عن 
على بن مقدّمء أنا زكريا بن يحيى بن عمارة الأنصاريّ» عن عبد العزيز بن 
صهيب» عن أنس قال: «نهى رسول الله كك أن يزعفر الرجل جلده»» وهذا 
إسناد صحيح» وزكريا بن يحيى ثقةء وثقه ابن حبان وغيره» وبقية رجاله رجال 
الصحيح.ء فالحديث الذي فيه النهي عن مطلق المزعفر محمول على هذا 
الحديث الذي فيه النهي مقيّد بأن يزعفر الرجل جلده» والمطلق محمول على 
ذلك . 

وأحوج إلى ذلك ما ورد في جواز لبس الثياب المزعفرة والمورسة 
للرجال» فيما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث قيس بن سعد قال: «أتانا 
رسول الله یی فوضعنا له ماء يتبرد به فاغتسل» ا ا لي 
أثر الورس على عُكنه». لفظ ابن ماج”"'»؛ ورواه لمان في «اليوم 
والليلة»» وفي إسناده اختلاف كثير» وروی أبو داود“ من حديث 5 عمر 
مرفوعاً : «اكان يصبغ بالصفرة ثيابه كلها حتى عمامته»» ورواه النسائي”” 2 وفي 
رواية له: أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران» وأصله في لد 2 بلفظ : 
«وأما الصفرة فإني زات الرسول َي يصبغ بها. . .» الحديث. 
ولكن يرد الاحتمال الأول حمل النهي عن التزعفر في البدن» لفظ رواية 
۳ في حديث ابن : أنه كَانَ يَصْبِعْ ثيابه» وَيَدَهِنٌ ِالرّعْمْرَانِء فقيل له: 
لِم تَصْبعُ يِيَابَِكَء وَتَدَّهِنُ بِالزّعْمَرَانٍ!؟ قال: «لأني رَأَيْتْهُ أحبّ الأضبَاغ إِلَى 


نوين 


ص ص ۶ 


رَسُولٍ الله يا يدهن به وَيَصْبْعْ به ثيابه». 
ويَحْتَمِل أن يكون قوله: «بالزعفران» متعلقاً بقوله: يصبغ به ثيابه دون 
)١(‏ النسائي .)٥۲٥۷(‏ (۲) ابن ماجه (5755). 
(۳) «عمل اليوم والليلة» (۲۸۳/۱). )٤(‏ أبو داود .)5٠55(‏ 
(5) النسائي .)0١١6(‏ (5) البخاري (11١06)؛‏ ومسلم (۱۱۸۷). 


(۷) «مسند أحمد) .)٥۷١۷(‏ 


0 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
قوله: «يدهن». وأنه إنما أراد: أنه يدهن من الادهان بالزيت أو غيره؛ لأن 
الزعفران ليس للدهن» فإطلاق الادهان به كان مجازاء والله أعلم. 

وأما ما جمع به بعض العلماء من حمل أحاديث النهي عن الزعفران على 
المحرم جمعاً بين الحديثين ففيه بُعدء وأبعد منه ما جمع به الخطابي”“ أن 
النهي ينصرف إلى ما صُبغ من الثياب بعد النسج» فأما ما صُبغ غَزْله ثم نسج 
فليس بداخل فى النهى. وما أدري ما وجه هذا؛ إلا أن يكون نظر إلى أن ما 
شيع يعد الح ل رت ينض هالا »,يقلات ها شي قزل وه ل ف ي 
الغالب» وما قاله الخطابى وافقه عليه البيهقى أيضاًء فقال فى «كتاب الأدب» 
بعد أن روى حديث النهي عن المزعفر والغوب المعصفر والثوب الأحمر: 
وذلك عندي محمول على ثوب صبغ أحمرء ثم روى حديث البراء أنه رأى 
النبي يي في حلة حمراء. قال: فهذا وما في معناه محمول على ثوب صبغ 
غزله ثم نسج» والله أعلم. 

6 (ومنها): أن فيه دليلاً للجمهور على أنه لا يجوز لبس الخفين 
المقطوعين إلا عند عدم النعلين؛ لأنه إنما أذن في ذلك عند عدم النعلين» 
وهذا قول مالك» وهو الأصح كما قال الرافعي» وذهب أبو حنيفة إلى جواز 
لبسه» وحكاه المحب الطبري عن بعض أصحاب أبي حنيفة» وحكي عن أبي 
حنيفة موافقة مالك والجمهورء وال أعلم . 

قال ابن العريت”"2: والذي أقول: إنه إن كسّف الكعب ج إن لم يجد 
نعلين» وإن وجد النعلين لم يجز له لبسهما حتى يكونا كهيئة النعلين» لا يستران 
من ظاهر الرّجل شيئا . 

1 - (ومنها): أن فيه دليلاً على تحريم لبس القفازين على المرأة» وقال 
مالك» والشافعئ في «الأم»» وأحمدء وذهب أبو حنيفة» والشافعئ في رواية 
أخرى إلى جواز لبسه للمرأة» وحكى الخطابي”" عن أكثر أهل العلم أنه لا 
فدية عليها إذا لبست القفازين» وقال الغزالي: إنه أصح قؤلي الشافعي. وكذا 


.)05/5( «معالم السنن» (57/5). (۲) «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
.)٤١۹/۲( «معالم السنن»‎ )۳( 


- بَابُ مَا جَاء فِيمَا لا يَجُورٌ لِلْمُحْرِم لَبْسّهُ - حديث رقم (۸۳۲) 
قال البغويّ في «شرح الستة»: إنه أظهر قولي الشافعي. قال الرافعي: لكن أكثر 
النقلة على ترجيح الأول؛ منهم: صاحب «التهذيب»» والروياني. وقال 
الخطابي”'': ظاهر حديث ابن عمر أن ذكر القفازين من قول ابن عمر ليس عن 

والفُمًازان: بضم القاف وتشديد الفاء آخره زاي» وهو شيء تلبسه نساء 
العرب في اليدين محشو بقطن يغطي الأصابع والكف والساعد» وله أزرار تشد 
على الساعد لأجل البَّرْدء وقيل: هو ضَرب من اللي تتخذه المرأة ليدها . 

۷ - (ومنها): قال ابن العربئ”": فيه إنباء عن وجوب كشف وجه 
المرأة ويدهاء فذلك إحرامها. 

قال العراقيّ: لا يلزم من النهي عن الاستتار وجوب الكشف» ولا يلزم 
عن النهي عن لبس القفازين وجوب كشف اليدين» بل يجوز للمرأة أن تسدل 
شيئاً على وجهها بحيث لا يُلاقي البشرة» وإليه ذهب عطاءء ومالك والثوري» 
والشافعي» وأحمدء وقد جزم به هو في الفائدة التي قبل هذا . 

كما جزم به الرافعي وغيره» وقد روى أبو داود» وابن ماجه"" من رواية 
يزنن تن أبى زياد فن عروة»: عن عائشة:: فالت: «كان الركان يمون نناء 
ونحن مع 55 الله له مخرمات» فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا من رأسها 
على وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه) . 

وأما حديث كشف اليدين: فقد حكى الرافعي وغيره قولين مخرّجين في 
المعنى المحرّم للبس القفازين. 
٠‏ أصحهما: كون القفازين ملبوسين معمولين لِمَا ليس بعورة من الأعضاءء 
فألجقا بالخفين في حق الرجل؛ فعلى هذا يجوز سترهما بغير ذلك من كم 
وخرقة ولو ملفوفة عليها . 

والثاني: أنه يعلق الإحرام ببدنها كتعلقه بوجههاء فعلى هذا لا يجوز لها 
ولو بخرقة على بدنها؛ نعم يجوز لها سترها بِالكمَّيْنَه كما جزم الرافعي بناء 


.)05/5( «معالم السنن» (7557/5). (۲) «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
.)5976( أبو داود (۱۸۳۳)» وابن ماجه‎ )۳( 


8 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله ككل 
على هذا القول أيضاً. قال: وإنما جاز للضرورة. انتهى» فعلى هذا لا يجب 

6 (ومنها): ما ذكر ابن العربئ”“ من فوائد الحديث: أن سترها 
وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج. 

قلت: لا تعرّض في الحديث إلى وجوب ذلك على غير المحرمة؛ بل 
على الجوازء وقد ادعى القاضي عياض في الإكمال”'': الإجماع على أنه لا 
يجب عليها ستر وجهها وإنما يجب على الرجل غض بصره» وما ادعاه من 
الإجماع نظرء والخلاف موجود. 

4 (ومنها): ما ذكره ابن العربي”" من فوائد الحديث: أن للمفتي 
والقاقبي والشاهة ان.ينظروا إلى المرأة ]ذا كلمعب في التعوى والتشباء 
والشهادة؛ وليس في الحديث ما يدل على ذلك . 

٠‏ (ومنها): ما قيل: ما المعنى المحرّم للنهي عما مسه الزعفران 
والورس» هل هو لكونهما طيباً؟ فيه احتمالان» أو يكون أن لكل منهما لوناً 
ينفض على الجسد» حتى يتعدى ذلك إلى العصفر ونحوه مما ليس طيباً؟ فيه 
احتمالان أظهرهما الأول» ويدل عليه ما رواه مالك في «الموطأ”*' أن عمر 
رأى على طلحة ثوباً مصبوغاً وهو محرم» فقال: ما هذا الثوب المصبوغ يا 
طلحة؟ قال: إنما هو مَدَرء قال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس؛ فلو 
أن رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب 
المصبغة وهو مُحْرِم؛ فلا تلبسوا أيها الرهط شيئاً من هذه الثياب المصبغة. 
فهذا يدل على المنع من المصبغات . 

قال المحب الطبري: هو محمول عندنا على أنه نهاه لئلا يتخيل بعد أن 
المصبوغ بأي صبغ كان جائرٌ في الإحرام. انتهى . 

وحَمّل بعضهم نهي عمر على التنزيه لا على التحريم؛ فقالوا: يكره لبس 


.)05/5( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


(۲) «إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم» (77/10). 
(۳) «عارضة الأحوذي» (605/5). 62 «(موطاً مالك» .)7/١١(‏ 


9 بَابُ مَاجَاء في لبس السّرَاويل وَالِخُفيْن لِلْمُحْرِمء إِذَالَمْيَجد الِارَارَوَالتْلَين حديث رقم (۸۳۳) 
ہے کے ۱٦٣|‏ | 
المعصفر للمخرم. وذهب أبو حنيفة إلى تحريم لبس المعصفر للمحرم» وعذه 
الشافعى: يكره له مطلقاً. وذهب 56 إلى الج طلقا ) وز 
البيهقئ» والله أعلم. انت 

[تنبيه] : قال العلماء - رحمهم الله تعالى الضشكمة في تحريم اللباس 
المذكور على المحرم» ولباسه الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه» ويتصف 
بصفة الخاشع الذليل» وليتذكر أنه محرم في كل وقت» فيكون أقرب إلى كثرة 
ادکاره» وأبلغ فى مراقبته» وصيانته لعبادته» وامتناعه من ارتكاب 
المحظورات» وليتذكر به الموت» ولباس الأكفان» وليتذكر البعث يوم القيامة» 
حفاةء عُراة» مهطعين إلى الداعي. ذكره ولي الدين كاف" والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (قال له عيسى : هَذَا حَدِيثْ حَسَنُ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا 
اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريج . 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَمْل العِلّم) سيأتي في الباب التالي تفصيل 


المذاهب وأدلتها فى هذا إن شاء الله تعالى -. 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كاه أوَلَ الكتاب قال : 


(۱۹) (يات ما جَاءَ في لبس السّرَاوِيل» وَالحمَيْن للْمُحْرِم. 


إا لم جد الِازَارَ وال لنعْليْن) 


 )۸۳۳(‏ (حَدَكَنا أحمد بن عَبْدَةَ الضَبّيُ البَصْرِيٌّ» قال : حَدَتَنَا يَزِيدُ بْنُ 
َرَيْع ؛ قال : : دتا وت ال حَدَنْنَا تا نرو بن ڊيٽار» ڪن جار بن راء عن 
ابن عَبّاس قَالَ: مت رول ال يله ئول" الْمُحْرمْ إا لم جد الإا 


ليبس السَرَاويلَ > وَإِذَا لم جحد النْعْلين ليبس الحْمَيْن»). 


(۱) «طرح التثریب» (60/ .)۲٠١‏ 


إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
15 اونوك ال لاسا ي 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ -(أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّنُ البَصْريٌ) أبو عبد الله ثقة» رُمي بالنصب 
][٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 1/5. ۰ ۰ ۰ 

۲ - (يَزِيِدُ بن زُرَيْع) - بتقديم الزاي» مصغْراً - أبو معاوية البصري» ثقةٌ 
ثبت [۸] تقدم في «الطهارة» 55/ "الا. 

۳ - (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبت خا من كبار الفقهاء العباد [0] تقدم في «الطهارة» .4١‏ 

٤‏ - (عَمْرُو بْنُ دِيئَارِ) الأثرم الْجْمّحىَ مولاهم» أبو محمد المكيء ثقة 
شت ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» 57/45. 

ه ‏ (جَابرٌ بْنُ رَيْوِ) الأزديء ثم الْجَوْفىَء أبو الشَّعْثاء البصري» ثقة فقية 
[؟] تقدم في «الطهارة» 55/؟57. 

٦‏ - (ابْنُ عَبّاس) عبد الله الْحَبر البحر مها المتوفى سنة (1۸)ء تقدم في 
«الطهارة» .5١ /١7‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف ا4ء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأن فيه 
رواية تابعيّ عن تابعىّ: عمرو» عن جابر» وأن فيه ابن عبّاس ويا ذو المناقب 
الجمّة» دعا له النبئ ية بالفهم في القرآن» فكان يُسمّى البحر والحبر؛ لسعة 
علمه» وهو أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والمشهورين بالفتوى . 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابن عَبّاس) و أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ية وقوله: (يَقُولُ) 
ام دل لجال بوا ین ولفظ مسلم: اسَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله بي وَهُوَ يَحْطبٌء يَقَولٌ»» وفي رواية: «يخطب بعرفات»» وقوله: 
(«الْمُحرم) مبتدأ خبره جملة قوله: (إِذَا لَمْ يَجِدٍ الإزَّارَ فَلْيلْبَس السَّرَاوِيلَ)؛ 
يعني: أنه يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد الإزار. 

وقد أخذ بظاهره الإمام أحمد ياء فجوّز لبس السراويل من غير قطع. 


4 بَابُ ما جاءَ في لَبْس السَرَ اويل ›وَالحُميْن لِلْمُحرم »الم جد الِازَارَ ونين حديث رقم (۸۴۳) چ 


وهو الأصحٌ عند أكثر الشافعيّة» وهو الحق؛ لقوّة دليله» كما سيأتي قريباً - إن 
شاء الله تعالى -. 

والمراد بعدم وجدان الإزار: أن لا يقدر على تحصيلهء إما لِمَمّده 5 
ذلك الموضعء أو لعدم بذل المالك إياه» أو لعجزه عن الثمن إن باعه» أو 
الأجرة إن آجره. وهكذا المراد في عدم وجدان النعلين. 

وقوله: «المحرم» أخرج غيره» فلا يشترط في جواز لبسه ذلك عدم 
وجدان الإزارء والنعلين» بل يجوز له اللبس مطلقا . 

وقال النووي انه : : قوله: «المحرم» هذا صريح في الدلالة للشافعيٌ» 
والجمهور في جواز لبس السراويل للمحرم» إذا لم يجد إزاراًء ومَتّعه مالك؛ 
لكونه لم يُذْكّر في حديث ابن عمر وا السابق» والصواب: إباحته بحديث ابن 
عباس وا هذاء مع حديث جابر به عند مسلم. وأما حديث ابن عمر فلا 
حجة فيه؛ لأنه ذَكَرَ فيه حالة وجود الإزار» وذكر فى حديث ابن عباس 
وجابر ون حالة العدم» فلا منافاة. انتھی ٠‏ والله تعالى أعلم . 

(وَإدْ ذا ذا لم يُجد النعْلَيْن ٠‏ َلَيَلْبَسِ الخُمَيْنَ))؛ يعني ني: أن المحرم إذا فقد 
ال ما E‏ باو اال ا وي 
«وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين»» فيجب على من يلبس الخفين لِفُقد 
النعلين أن يقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين» وبهذا قال الجمهور؛ خلافاً 
لأحمد» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس و هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /٠۹(‏ ۸۳). و(البخاري) فى «صحيحه)» ٠۷٤١(‏ 
وا٤1۸ «((oAo0Tg 0*y Ag‏ و(مسلم) في «(11VA) i‏ 


.)۷١ - ۷١ /۸( «شرح النوويّ على مسلم»‎ )١( 


8 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله َك 
و(أبو داود) في «سننه» (۱۸۲۹)» و(النسائئ) في «المجتبی» (5/ ۱۳۲ و0١‏ 
و5/8١٠)‏ وفي «الكبرى) (0/ 2)587. و(ابن ماجه) في «(سئنه) (۲۹۳۱)» 
و(الشافعئ) في «مسنده» »)٠١ /١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» ٠٠١ /٤(‏ - 
»١‏ و(الحميدي) في «مسنده» (1۲۷)» و(أحمد) في (مسئله) (۱/ ۲٠١‏ 
و۲۲۱ و۲۲۸ و۲۷۹ و٣٣۲‏ و٣ .)٣٣‏ و(الدارمي) في (اسننه» (۱۷۹۹)» و(اين 
خزيمة) في «(صحیحه» »)۲٦۸۱(‏ و(ابن حبان) في «(صحیحه» (۳۷۸۱ و۳۷۸۲)» 
و(أبو يعلى) في «مسنده» »)۲۳۹٥(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ »)۲٣٤‏ 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)١١١/١(‏ و(الطبراني) في «الكبير» /١١(‏ 
۷,) و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۱۳۳ و70١)»‏ و(الدارقطنيئ) 
في «سننه) (۲/ ۲۲۸ و75710)» و(البيهقي) في «الكبرى» (59/6) و«الصغرى» 
(۲۷/6)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقيئ وله : حديث ابن عباس ا هذا: مشهور 
من حديث عمرو بن دینار» رواه عن عمرو: أيوب» وحماد بن زيدء 
والسفيانان» وشعبة» وابن جريج» وغيرهم. أخرجه بقية الستة : 

فأخرجه البخاري» ومسلمء والتسات " من رواية شعبة» وسفيان 
الثوري» عن عمرو. 

وأخرجه مسلم»› وابن ماجه”'' من رواية سفيان بن عيينة» عن عمرو. 

وأخرجه مسلم› وأبو ا من رواية حماد بن زيد» عن عمرو. 

وأخرجه مسلمء والنسائت”* من رواية أيوب» عن عمرو. 

وأخرجه مسلم””' من رواية ابن جريج» وهشيم» عن عمر. 

وقد اختلف فيه على عمرو؛ فرواه من تقدم عنه هكذاء ورواه محمد بن 


6 البخاري (1/55ا١1).‏ ومسلم 2)١١1/1/(‏ والنسائي (ه؟"8هة). 
(۲) مسلم (۱۱۷۷)» وابن ماجه (۲۹۳۱). (۳) مسلم(8/!ا١١),‏ وأبو داود (۱۸۲۹). 
)٤(‏ مسلم (۱۱۷۷)» والنسائي (۲۹۷۲). )٥(‏ مسلم (۱۱۷۷). 


۹ -بَابُ ما جَاء في لبس السّرَاويل وَالخْميْنِ لِلْمُحرم» إِذَالَمْبَجدالازَارَوَانَعْيْنِ حديث رقم (۸۳۳) 7 
مسلم الطائفيَء عن عمروء عن جابر بن عبد الله مرفوعاً؛ رواه الدارقطني”"', 
والصواب: رواية الجماعة» عن عمرو» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس . 

ولم يذكر الحافظ جمال الدين المزيّ اتفاق الأئمة الستة عليه» أسقط ذكر 
أبي داود» وهو عنده كما ذكرته عن سلمان بن حرب» عن حماد بن زيد» ومع 
المزي في ذلك من تقدمه . 

وقد ات جابر بن زيد عليه سعيد بن جبير» فرواه الطبراني في «المعجم 


الا اظ من رواية يحيى بن عبد الملك ب بن ابن غنية» عن أبي إسحاق 
الشيباني» عن سعيك بن جبير » وقال: لم يروه عن الشيباني إلا يحيى› وأبو 
شهاب الحناط. 


ولحديث ابن عباس طريق آخر: رواه ابن عديّ في «الكامل» " من رواية 
طلحة بن عبد الرحمن اللي عن قتادة» عن عطاء» عن ابن عباس قال: 
رخص رسول الله َيه في السراويل للمحرم إذا لم يجد الإزار» وفي الخفين 
إذا لم يجد النعلين». ولم ب عليه طلحة . انتهى . 

(المسألة الثالثة): في الفوائد التي ذكرها الحافظ العراقي كاله في 
(شرحه) : 

قال كمَُنْهُ: وفى الحديث فوائد: 

(الأولى): ما المراد بعدم وجدان الإزار والنعلين؟ قال الرافعيّ: قلت: 
المراد منه: أن لا يقدر على تحصيله؛ إمَا لفقده في ذلك الموضعء أو لعدم 
بذل المالك إياه. أو لعجزه ه عن امن إن باعه. أو الأجرة إن آجره» ولو بيع 
ا ذل اغب كله روسن وله ولو وهب لم يجب. 

ثم قال: ذكر هذه الصور القاضي ابن كج . 

(الثانية): قال بعض مشايخنا: إن هذا الحديث متروك الظاهر. 

ثم حكى عن القدوري أنه قال فى «التجريد»: وافقونا على أن السراويل 
)١(‏ «سنن الدارقطني» (۲۲۸/۲). (۲) «المعجم الأوسط» .)8١(‏ 


(۳) «الكامل فى ضعفاء الرجال» (5/ .)١١7‏ 
)٤(‏ هو: يوسف بن أحمد بن كجٌ» أبو القاسم البغويّ (ت588ه). 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الح عَنْ رَسُولٍ الله يله 
لو كان كبيراً يمكن يتّزر به من غير فتق لم يجب لبسه؛ لأنه واجد إزاراًء وكذا 
لو خاط إزاره سراويل قطعة واحدة لا يجوز لبسه» وإن لم يجد إزاراً غيره؛ 
لأنه إزاد في نفسه إذا فتقه . 
تعقبه العراقيٌ قائلاً : لا يحسن الاعتراض بذكر هاتين الصورتين؛ لأنه 

واجد للإزار فر الصورتين› قتعا القدوري بذلك» وإنما يجوز لبس 
السراويل عند عدم الإزار» ولم يرد قطع السراويل كما ورد في الخف» وبه قال 
عطاءء والثوري» وأحمدء وإسحاق بن راهويه» وهو الأصح عند أكثر 
الشافعية» كما قال الرافعي» وقال إمام الحرمين والغزالي: إنه لا يجوز لبس 
السراويل إلا إذا لم يتأت قَثقه» وجَعْله إزارء فإن تأتى ذلك لم يَجْرْ لبسه» فإن 
لبسه لزمه الفدية. 

قال الخطابئ”'“: وخكي عن أبي حنيفة أنه قال في لبس السراويل: يفتق 
السراويل» ويتزر به. 

قال الخطابيئ: والأصل في المال أن تضييعه محرم» والرخصة إذا كانت 
في لبس السراويل فظاهرها اللبس المعتاد» وستر العورة واجب» فإذا فتق 
السراويل واتزر به لم يستر العورة. قال: وأما الخف فإنه لا يغطي عورةء 
وإنما هو لباس رفق وزينة فلا يشتبهان. قال: ومرسل الإذن في لبس السراويل 
لا يقتضي غرامة. 

وحكى الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة»: إن غيره من الفقهاء لا يبيح 
السراويل على هيئته إذا لم يجد الإزار. فكأنه يشير إلى ما حكي عن أبي حنيفة 
والإمام الغزالي» وإلا فالأكثرون على الجوازء والله أعلم. 

(الثالثة): فيه حجة على مالك في منعه السراويل لمن لم يجد الإزار؛ 
لكوت لم باكر في حديت ابن عير بل ی من السراويل» و يسن .من لم 
يجده كما فعل في الخفين» وحكي عن أبي حنيفة أيضا مثل ذلك»› ولم يبلغ 
مالكاً الحديث؛ ففي «الموطأ»”'' أنه سئل عما ذكر رسول الله كل قال: ١مَنْ‏ لَمْ 
جذ إِزَاراً فَلْيَلْبَسُ سَرَاوِيلَ» فقال: لم أسمع هذاء ولا أرى أن يلبس المحرم 


.)7١8( «موطأ مالك»‎ )۲( .)٠١۳/۲( «معالم السنن»‎ )١( 


9 -بَابُ ما اء في بس السّرَاويل» وَالحْمَيْن لِلْمُحْرم ‏ إِذَا لَمْيَجِدٍ الاَارَوَالتْلَيْنحديث رقم (۸۴۳) 


سراويل؛ لأن رسول الله بي نهى عن السراويل فيما نهى عنه من لبس الثياب 
التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها. ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. 

والصواب : إباحته لحديث ابن عباس وجابر وزيادة الثقة مقبولة» وإليه 
ذهب عطاءء والشافعيّ» وأحمد» وإسحاق» والجمهورء وادعى بعض الحنابلة 
أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر كما سيأتي. 

(الرابعة): فيه دليل على أن لابس السراويل أو الخفين لعدم الإزار 
والنعلين لا فدية عليه» ولو وجبت عليه فدية لِلْبسها لبْيّن» كما بُيّن ذلك في 
حلق الرأس» وبه قال الشافعيّ» والجمهورء وقال أبو حنيفة وأصحابه: 506 
الفدية كحلق الرأس» ورد بأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

(الخامسة): استدل به أحمد على أنه لا يجب قطع الخفين عند عدم 
النعلين؛ لأنه لم يذكر في حديث ابن عباس قطع الخفين» وإن ذكر في حديث 
ابن عمرو؛ قال الخطابيئ: وقول عطاء: إن قطعهما فساد يشبه أن يكون لم 
يبلغه حديث ابن عمر» وإنما الفساد أن يفعل ما نهت عنه الشريعة» فأما ما أمر 
فيه رسول الله 5د فليس بفساد. 

قال: والعجب من أحمد في هذا؛ فإنه لا يكاد يخالف سُّنَّة تبلغه. 
وقلت! شه لم تبلقة»ويشبه أن يكوت إا ذهب إلى حذية أبن عباس وليسن 
هذه الزيادة فيه» إنما رواها ابن عمرء إلا أن الزيادة مقبولة. 

وقال ابن العربين"'': أما عطاء فيّهم في الفتوى» وأما أحمد فعلى صراط 
مستقيم» قال: هذه القولة لا أراها صحيحة» فإن حمل المطلق على المقيد 
أصل أحمد. 

قال التوو": وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح 
بقطعهما بحديث ابن عباس وجابر. انتهى . 

وذهب سفيان الثوري» وأبو حنيفة» ومالكء. والشافعئ» وإسحاق بن 
راهويه إلى وجوب قطعهما؛ لحديث ابن عمر» وحكى البيهقئ”" عن الشافعي 


.)۷١ /۸( «عارضة الأحوذي» (06/5). (۲) «المنهاج شرح مسلم»‎ )١( 
.)886٠0( «السئن الكبرى»)‎ )۳( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَح عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
أنه قال: أرى أن يُقطعا؛ لأن ذلك في حديث ابن عمرء وإن لم يكن في 
حديث ابن عباس» وكلاهما صادق حافظ» وليس زيادة أحدهما على الآخر 
شيئاً لم يؤده الآخرء إما عَرّب عنه» وإما شك فيه» فلم يؤده» وإما سكت عنهء 
وإما اذاه فلم يرد عنه لبعض هذه المعاني اختلافا. انتهى . 

فأما وجه النسخ الذي زعمه أحمد: فإن البيهقئ”'' روى عن عمرو بن 
دینار» وقال: لو لم يذكر ابن عباس القطع. وقال ابن عمر: ليقطعهما حتى 
يكونا أسفل الكعبين. فلا أدري أي الحديثين نسخ الأخر؟ 

وروى الدارقطنئ”'' عن عَمرو قال: انظروا أيهما قبل الآخر: حديث ابن 
عمر» أو حديث ابن عباس؟ قال البيهقيّ: فحَمّلهما عمرو بن دينار على نسخ 
أحدهما الآخر. 

قال البيهقي: وهي في رواية ابن عون وغيره عن نافع» وبين في رواية 
شعبة» عن عمروء عن أبي الشعثاء جابر بن زيد» عن ابن عباس أن ذلك كان 
بعرفة» وذلك بعد قصة ابن عمر. حكى البيهقي كلام الشافعيّ في الجمع بين 
الحديثين كما تقدم. 

قال العراقي: قول البيهقى: إن ذلك كان قبل الإحرام فيه نظر من حيث 
إنه ليس فى طرق حديث ابن عمر ما يبين ذلك» أما رواية ابن عون فلفظها: 
قام 5308 هذا الباب؛ يعني: بعض أبواب مسجد المدينة» فقال: يا 
ره ا وان ال 

وأما رواية أيوب عن نافع فإن لفظها: فنادى رجل رسول الله هة وهو 
يخطب» وهو بذلك المكان ‏ وأشار نافع إلى مقدم المسجد - فقال: يا 
رسول الله» ما يلبس المحرم؟ الحديث. فليس في هذا ما يؤدي كون ذلك قبل 
الإحرام» ولعل سائلاً سأل عن ذلك قدومّه من حجة الوداع وهو بمسجد 
المدينة» وكأن البيهقي إنما أخذ ذلك من أبي بكر بن زياد النيسابوريّ» فإنه قال 
الدارقطني في «سننه»: سمعت أبا بكر النيسابوريّ يقول في حديث ابن جريج» 
وليث بن سعد» وجويرية بن أسماءء عن نافع عن ابن عمر قال: نادى رجل 


(0) «السنن الكبرى» .)886٠(‏ (۲) «سنن الدارقطنی» (۲/ ۲۲۹). 


-بَابُ مَاجَاء في لبس السّرَاويل وَالحْفُين لِلْمُحْرم إِذَالَمْيَجدٍ الِارَارَوَالنََْيْن-حديث رقم (8880) 


كان قبل الإحرام بالمدينة» وحديث شعبة» وسعيد بن أبي بكر وعمرو بن 
دينار» عن أبي الشعثاء عن ابن عباس أنه سمع النبي ب يخطب بعرفات فهذا 
تعيين مكان السماع› فرواه مسلم من رواية سبعة أنفس عن عمرو بن دينار» 
وَهم : شعبة ) والسفيانان» وأيوب» وابن جريج .2 وحماد بن زيد». وهشيم . قال 
مسلم''': ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحله. انتهى . 

وقد خالفه ابن عيينة فى بعض الطرق إليه فقال: يخطب على المنبرء رواه 

: 5 00 5 5 (۲( 

ابن ماجه ' عن هشام بن عمارء ثنا سفيان بن عيينة عن عمروء وهذا إسناد 
فلا اختلاف حينئذ بين حديثي ابن عمر وابن عباس من حيث التاريخ . 

الوجه الثانى: أن حديث ابن عباس قد ورد فى بعض طرقه الصحيحة 
موافقته لحديث ابن عمر في قطع الخفين» رواه النسائئ فى «سننه»"» قال: أنا 
يزيد» عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ية يقول: ذا لم يَجذ إِزَاراً 
ليلب السَّرَاوِيل» وَإِذَا لم يَجِدٍ النعْلير ليلب | لمیر وَلْيَفَطَعْهُمَا أَسْمَل من 
الكَعْبيْن»» وهذا إسناد صحيح › وإسماعيل بن مسعود الجحدري وثقه أبو حاتم 
وغيره» وباقيهم رجال الصحيح› والزيادة من الثقة مقبولة على المذهب 
الصحيح . 

الوجه الثالث: أنه لو سلّم بتأخر حديث ابن عباس» وسَلِم خلوه من 
الأمر بقطع الخفين لا يلزم منه الحكم بالنسخ مع إمكان الجمعء وحَمْل المطلق 


(۱) مسلم (/ا/ا١١).‏ (۲) ابن ماجه (۲۹۳۱). 
فر النسائي (۷0). 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اله يك 

قال الشيخ تقيّ الدين في «شرح العمدة»: حمل المطلق ها هنا على 
المقيد جيد؛ لأن الحديث الذي قيّد في القطع قد وردت فيه صيغة الأمرء 
وذلك زائد على الصيغة المطلقة؛ فإن لم نعمل بهاء وأَجَرْنا مطلق الخفين تركنا 
ما دل عليه الأمر بالقطع» وذلك غير سائغ . 

قال: وهذا يخالف ما لو كان المطلق والمقيد فى جانب الإباحة؛ فإن 
إباحة المطلق حينئذ تقتضى زيادة على ما دل عليه اد المقيّد» فإذا أخذنا 
بالزائد كان أولى ؛ إذ لا e‏ بين إباحة المقيد وإباحة ما زاد عليه. 

قال: وكذلك نقول في جانب النهي لا يحمل المطلق فيه على المقيد؛ 
لما ذكرناه من أن المطلق دال على النهي فيما زاد على صورة المقيد من غير 
معارضة فيه . ١‏ 

قال: وهذا يتوجه إذا كان الحديثان مختلفين باختلاف مخرجهماء أما إذا 
كان المخرج للحديث واحداًء ووقع اختلاف على ما انتهت إليه الروايات» فها 
هنا نقول: إن الآتي بالقيد حَفِظ ما لم يحفظه المطلق عن ذلك الشيخ»› فكأن 
الشيخ لم ينطق به إلا مقيداًء فيتقيد من هذا الوجه. 

قال العراقئ: ما ذكره الشيخ في جانب الأمر كلام جيّدء وأما ما ذكره 
في جانب الإباحة والنهي من كون المطلق لا يحمل على المقيد؛ لأن المطلق 
معه زيادة» فهذا كلام ابن حزم في بعض تصانيفه› وفيه نظر من حيث إنهم لا 
يريدون بالزيادة: زيادة الحكم بالنسبة إلى الأشخاص ونحو ذلك» إنما يريدون 
بالزيادة: أن يحفظ الرجل في الحديث ما لم يحفظ غيره في زيادة» وإن أدى 
ذلك إلى النقص عن المقيد. 

وأما تفرقة الشيخ أيضاً بين أن يكون ذلك في حديثين مختلفي المخرج» 
وبين أن يقع في حديث واحد ففيه أيضا نظر؛ من حيث إن الروايات في 
الأحاديث المرفوعة كلها تنتهي إلى النبي َء فمن زاد من الصحابة عن 
بعضهم شيئاً لم يحفظه الآخر فالعمل على ما زادء فإن اختلف مخرج 
الحديثين إلى الصحابيين فهذا هو الذي لأئمة الحديث في تقديم زيادة الثقة› 
والله أعلم . 


(السادسة): فيه حجة على عطاء ؟؛ حيث رخص للمحرم في لین الخف 


9-بَابُ مَاجَاءَ في لس السرا ويل وَالحْفَين لِلْمُحرم إِذَا لَمْيَجد الازَارَوَالنْيْنِ حديث رقم (۸۳۳) 


في الدّلْجة”'' من غير تقييد بعدم وجدان النعلين؛ كما رواه سعيد بن منصور في 
(سننه» عن عطاءء والحديث أعم من ذلكء» ولا يعرف ذلك لغير عطاءء إلا أن 
الطحاوي روى في بيان المشكل»”'' أن عمر رأى على عبد الرحمن بن عوف 
خفين» وهو محرمء فقال: وخف أيضاً وأنت محرم؟ فقال: فعلته مع من هو 
خير منك. انتهى» وكان في الذلجة» فلعل هذا مسند عطاءء ويَحْتَمِل عدم 
وجدان عبد الرحمن للنعلين» والله أعلم. 

(السابعة): إذا قلنا بقول الجمهور: أنه يجب قطع الخفين اللذين يلبسهما 
المحرم إذا لم يجد نعلين» فقد اختلف في كيفية القطع بناءً على اختلافهم في 
الكعبين؛ فذهب جمهور العلماء إلى أن الكعبين هما: العظمان الثابتان عند 
ملتقى الساق والقدم» وهو قول مالك والشافعىّ وإسحاق وأبو ثورء وهو الذي 
فسّر به أهل اللغة الكعب لا نعلم بينهم في ذلك اختلافاء وذهب المتأخرون من 
الحنفية إلى التفرقة بين الكعب المذكور في غسل القدمين في الوضوء» وبين 
الكعب المذكور في قطع الخفين للمحرم» وأن المراد بالكعب هنا: ظَهّْر القدم 
وهو موضع الشراكء وهذا لم أره لأحد من أهل العلم باللغة» وقد حكى 
الجوهريّ عن الأصمعيّ إنكاره ذلك؛ فقال: وأنكر الأصمعيّ قول الناس: إنه 
في ظهر القدم» وكأنه يريد بالناس: من قاله من الفقهاء» وهو وجه لبعض 
أصحاب الشافعيّ شاذ في نَمْس الكعب مطلقاً من غير تقييد بالكعب المذكور 
في قطع الخفين. حكاه الرافعيئ» قال النووي من زيادته في «الروضة»: هذا 
الوجه شاذ منكرء بل غلطء والله أعلم . 

قال العراقيّ: وما قاله المتأخرون من الحنفية أقرب إلى عدم الإحاطة 
على القدم» لكن لا يحتاج القول به إلى مخالفة اللغة؛ بل يؤخذ ذلك من بعض 
ألفاظ حديث ابن عمر؛ ففي رواية الليث عن نافع عنه: «فليلبس الخفين ما 
أسفل من الكعبين»» فقوله: «ما أسفل» بدل من «الخفين»» فيكون اللبس لهما 
أسفل من الكعبين» والقطع من الكعبين فما فوق» وفي رواية الدارقطني» 


)١(‏ الدلجة بالضم: سير الليل. 
(۲) «مشكل الآثار) للطحاوي (؟١/١٠/١1751).‏ غير موافق للمطبوع . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ ال يك 

+ اوو دع لش‎ . : (Vy 
والببيقة "' من رواية عمرو بن دينار» عن ابن عمر: (وَيمَطعهما حتى يكونا‎ 
أسفل مِنَ الكعبين».‎ 

فدل على أن القطع يكون في الكعبين فما فوقهماء وفي رواية مالك» عن 
نافع » عن ابن عمر : «فليقطعهما أسفل»» وهى فى (الصحيحين»)› فليس فيه أنه 
يقتضي على كون القطع يقتصر على ما دون الكعبين» بل زاد مع الأسفل ما يخرج 
القدم عن كونه مستوراً بإحاطة الخف عليه» بل بَيّنهما القطع إلى مكان لا يعد القدم 
معه مستوراً بالإحاطة» ولا حاجة حينئذ إلى مخالفة ما جزم به أهل اللغة» والله 
أعلم . انتهى ما كتبه العراقی ان وهى بحوثٌ مهمة جدَاً والله تعالى أعلم . 

ثم ذكر سنداً آخر لهذا الحديث أعلى من الأول بدرجة» فقال : 

0 000 


. (حدثنا فة › قال : حلا حَمَاد بن زی عن عمرو. تحوه)‎ - (eA) 


رجال هذا الاسناد: ثلاثة : 

. (قُتَيبَةُ) بن سعيدء تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

؟ ‏ (حَمَاد بْنْ رَيْدِ) أبو إسماعيل البصري» ا فقيه» من كبار [۸] 
تقدم في «الطهارة» 1/5. 

۳ - (عمرّو) بن دينار المذكور فى السند الماضى . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية حماد هذه أخرجها مسلم في «اصحيحه»» 
فقال: 

(۱۷۸) - حذّثنا يحيى بن يحيى» وأبو الربيع الزهرانيئّ» وقتيبة بن سعيدء 
جا عن جما قال تج اوا ماد مز ننه عن رر ف جار دق 
زيد» عن ابن عباس نا قال: سمعت رسول الله علد وهو يخطب.» يقول: 
«السراويل لمن لم يجد الإزارء والخفان لمن لم يجد النعلين)» يعنى: 

١ (0‏ 
المحرم. سھی . 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَن ابن عَمَرٌ» وَجّابر). 


.)886٠0( «سنن الدارقطني» (۲/ © و«السنن الکبری»‎ )١( 
.)۸۳٣ /۲( «صحيح مسلم»‎ )۲( 


9 بَابُ ما اء في لبس السّرَاوِيل» وَالحْفَيْنِ لِلْمحْرمإِذَا َم جد الِارَارَوَالنْلَيْن_حديث رقم (۸۳۳م) 


قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيين وها رويا 
حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث ابن عُمَرَ وِهها: فأخرجه الأئمة الستة» وقد تقدم لفظه في 
الباب الذي قبله . 

۲ - وأما حديث جابر طوبه ا : فأخرجه مسل في «صحيحهاء. فقال : 

(۱۱۷۹) - وحذّثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» حدّثنا زهيرء حذّثنا أبو 
الزبير» عن جابر َيه قال: قال رسول الله يي: «من لم يجد نعلين فليلبس 
خفين» ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل». انتهى”" . 

وقد تقدم في الكلام على حديث ابن عباس شيء يتعلق بحديث جابر 
هذا . 

ب" الخامسة) : في شرح قوله: (ثَالَ بُو عِيسَى : هذا حَدِيِتٌ حَسَنٌّ 

. وَالعَمَل عَلَى هَذَّا عِنْدَ عة بَعْضٍ أَهُْلِ ل ادإ إا ا ا تجار الخو 


بعص 
- 
0# ل ا 


ا السَرَاوِيلَء وَإِذَا بد النعْليْن لث الحْمَيْنء وَ 

وقَالَ بَعْضَهُمْ عَلَى حَدِيثِ ابن عَمَرَ عَن النب بلا : إا کم جذ تغل 
َليَلبَسٍ الخْفَيْنء وَليَفْطَعْهُمَا أُسْمَلَ مِنَ الكَعْبَيْنء وَهُوَ ول سُفْيَانَ الّوْرِيٌ 
ةا 
عباس 5 ر هنا ا ی عر ا قال لت 57" 
الشيخان» ل وقوله : (وَالعَمَل عَلَى هَذَا) ؛ أي : على ما 
دل عليه هذا الحديث» (عند ب بَعْضٍ أَمْلٍ العِلّم) ثم فسّر اسم الإشارة بقوله: 
و ا لذ بن رويك e‏ 
ر يسا وبمك حديث ابن ا وجابر ا 
وقد عرفت أن حديث ابن عمر مقيد» فيحمل المطلق على المقيد. 


(۱) مسلم (۱۱۷۹). (۲) «صحيح مسلم) (855/5). 


0 إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اله يكل 

وقد استدل بعض الحنابلة بأن القطع فسادء والله لا يحب الفساد» ورد 
بأن الفساد إنما يكون فيما نهى الشرع عنه» لا فيما أَذْن فيه. 

واستدل بعضهم بالقياس على السراويل» وأجيب: بأن القياس مع وجود 
النصٌ فاسد الاعتبار 0 

وقوله: (وثَالَ بَعْضَهُمْ عَلَى حَدٍ يث ابن عَمَرَ) مها (عن الب كك : ذا لم 
يَحِدْ تَعْلِيْنِ ليبس الحُمَيْنِ وَلْيَفْطَعْهُما أَسْمَلَ م مِنَ الكعْبيْن» وَهُوَ ئول 
النّوْرِيٌ وَالشَّافِعَِ) وبه قال مالك. وأبو حنيفة» وجماهير العلماء» واستدلوا 
بحديث ابن عمر وء وهو الحقٌء فإن المطلق يحمل على المقيدء والزيادة 
من الثقة مقبولة. 

واختلف العلماء في لابس الخفين لعدم النعلين: هل عليه فدية أم لا؟ 
قال الشوكاني: وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهماء إذا لم يجد 
النعلين» وعن الحنفية: تجب» وتعقّب بأنها لو كانت واجبة لبيّنها النبت طَلهِ؛ 
لآنه وفك الحاجة وتا خير المان غه لا يجوز ت والله تعالى أعلم . 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذىّ كاه قا 


 )485(‏ (حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ قَالَّ: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن إذريس» عَنْ 
عَبْدَ الْمَلِكِ : و 1510111111 قَالَ: «رَأَى 
لين بك أغرَابي أ قد أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ جه كََمرَهُ أَنْ يَنْزِعَهَاه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (قُتَيْبَةُ) بن سعيد المذكور قبله 

۲ - (عَبد الله بْنْ إدريس) بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي» أبو محمد 
الكوفيّ» 3 فقيه» عابد [۸] تقدم في «الطهارة» .۳٦/۲۸‏ 


.)٦۷۸ /۳( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( .)٦۷۸ /۳( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


)8174( بَابُ ما جَاء في الّذِي يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ نَمِيصٌ أَوْ جُبَةٌ - حديث رقم‎ - ٠ 
يي اك‎ 
(عبد الْمَلِكِ بن ا سُلَيْمَانَ) ميسرة العرزمي الكوفيّ» صدوقء له‎  * 
.A* 1 /AY تقدم فی «الصوم»‎ [o] أوهام‎ 
(عَطاءُ) بن أبي رياح واسم أبي رباح : أسلم القرشيّ مولاهم. أبو‎ - ٤ 
محمد المكئء ثقة فقية» فاضل» لكنه كثير الإرسال [۳] تقدم في «الطهارة»‎ 


ا 27 . 
٠‏ (ينلى ‏ م بن أبي عبيدة بن همام التميمي› حليف قریش › وهو 
يعلى ابن منيّة - عم المي وسكون النون» بعدها تحتانية مفتوحة - وهي أمه» 


الصحابى اا تقدم في فى «الصلاة» 87/1 . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
| أنه من خماسیات المصنف ب خا وأن رجاله رجال الصحيح › وفيه رواية 


2 و بن مب له أنه (قَالّ: «رَأَى النَبي يه أَعْرَابيَاً) لم يُعرف 
اسمهء (قَد أَحْرَمَ) وقوله: ر جم( جملة حالية من الفاعل» و«الجبة» - بضم 
الجيم» وتشديد الموحدة ‏ قال الفيّوميّ كلَنْهُ: الْجُبّة: من الملابس معروفةء 
والجمع: جُبَبٌء مثل غرفة وغرّف . ا 

وفي «المعجم الوسيط»): الجبّة: :ثوب سابغ» واسع الكمّين» مشقوق 
الْمُقَدَّم يبس فوق الثياب» والدرْع. انتهى”" . 

(فَأَمَوَهُ) النبئ يك (أَنْ ا وق وفي رواية لأبي داود: «اخلع جبتك 
فخلعها من رأسه). 

وقد اسيّدِلٌ بهذا الحديث على أن المحرم ينزع ما عليه من المخيط من 
قميصء أو غيره» ولا يلزمه عند الجمهور تمزيقه» ولا شقه. وقال النخعئ» 
والشعيقة لآ يتزعة من قبل زاسةة لقلا بير مغطيا لراسهء اخرجه ابن أي 
شيبة عنهما. وعن على نحوه» وكذا عن الحسن» وأبي قلابة» ورواية أبي داود 
المذكورة ترذ عليهم. 


(۱) «المصباح المنير» /١(‏ ۸۹). (۲( «المعجم الوسيط» .)٠١5/١(‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جلمع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقال النووي كخَْنُهُ: فيه دليلٌ لمالك» وأبى حنيفة» والشافعين» 
والجمهور: أ المجرم إذا جار عل مط رغه ولا يلزه فيه ونال 
الشعبيّ» والنخعيّ: لا يجوز نزعه؛ لئلا يصير مُعَطَياً رأسه» بل يلزمه شَقَّه 
وهذا مذهب ضعیف . انتهى”'": والله تعالى أعلم. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث يعلى بن أميّة ده هذا صحيح» بل مت متّفقٌ عليه من الرواية التالية. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (۲۰/ ۸۳٤‏ وه"8). و(أبو داود) فى اسئنه) 
»)187١(‏ و(النسائيت) فى «الكبرى» (5889): و(الطيالسي) فى امسنده» 
(۱۳۲۳)» و(أحمد) فى المسئده) (5/٤۲۲)ء‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) 
(715)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه) (۳۷۷۸)ء و(البيهقيئ) فى «الكبرى» (5/ 
55 و۷٥)»‏ والله تعالى أعلم. 00 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف يانه قا 

 )88(‏ (حَدَنَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ٬‏ قَالَ: حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو بن ديتارء 
عَنْ عَطَاءِء عَنْ صَفْوَانَ ن يَعْلّىء عَنْ أبيه. عن الل يكل نَحوَهُ بِمَغْناه. ٠‏ 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ -(ابْنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيَ ا 
مكة» ويقال: إن أبا عمر كنية يحيى» صدوق» صئف «المسند»» وكان لازم 
ابن عيينة» لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» /١١‏ 
1. 

۲ - (سَفْيَانُ) بن عيينة بن أبى عمران ميمون الهلالت» أبو محمد الكوفت» 
ثم المكئ» ثقةٌ حافظ فقي نا حت ا ا ر ع ياك 4ه ونوا 
دلس» لكن عن الثقات. من رؤوس الطبقة [8] تقدم في «الطهارة» .۸/١‏ 


(۱) «شرح النووي على مسلم» (۸/ ۷۷) 


)870( يات ما جا جَاء في الي يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ قمص او جب - حديث رقم‎ - ٠ 
ل 222 2222222222222 ص‎ 


۴ - (صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى) بن ا مَيِّةَ التميميّ المكئ» ثقةٌ [] تقدم في 
(الجمعة» ١//ا١6.‏ 

والباقون تقدّموا في الإسنادين الماضيين. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف ياه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وأنه 
مسلسل بالمكيين» من أوله إلى آخرهء وأن فيه رواية الابن عن أبيه» وأن فيه 
ثلاثة من التابعين المكيين: عمروء عن عطاء» وعن صفوان» ورواية الأخيرين 
من رواية الأقران؛ لأن كليهما من الطبقة الثالثة. 

وقوله: (نحوه بمَعْناه)؛ ب : يعنى: أن حديث عمرو بن دينار عن عطاء نحو 
حديث عبد الملك بن ا E‏ وحديثه ساقه مسلم في «(صحيحه) بسند 
المصئفء فقال: 

(۱۱۸۰) - وحدثنا ابن أبي عمرء قال: حدثنا سفيان» عن عمرو» عن 
عطاء» عن صفوان بن يعلى» عن أبيهء قال: أتى النبيّ ي رجلء» وهو 
بالجعرانة» وأنا عند النبيٰ لاه وعليه مقطعات ؛ يعني : 1 وهو متضمخ 
بالْخَلوق»ء فقال: إني أحرمت بالعمرة» وعليَ هذاء وأنا متضمخ بالخلوق» 
فقال له النبي يه : «ما كنت صانعاً في حجك؟» قال : أنزع عني هذه الثياب. 
وأغسل عنى هذا الخلوقء فقال له النبى يلِهِ: «ما كنت صانعاً فى حجك» 
فاصنعه في عمرتك». انت . ١ ١‏ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث يعلى بن أميّة وه هذا متّفْقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۲۰/ .)۸١‏ و(البخاري) فى «(صحیحه» ١6175(‏ 
و٩۸‏ و۸٤۱۸‏ و۳۲۹٤‏ و٥۹۸٤)»‏ و(مسلم) في ا »)۱۱۸۰١(‏ و(أبو 


(ATI /Y) (صحيح مسلم)‎ 010 


- إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله كله 
داود) فى «سننه) (۸۲۱ و۸۲۲ و۱۸۱۹ و۱۹۲۰)» و(النسائئ) فى «المجتبى» 
)١15#- ٤۲و ۳۰ ٠ /٥(‏ وفى «الكبرى») (/5”55 و۸۹٣۳‏ 7 و(ابن ماجه) 
فى «سئنه» »)۲٠٠١(‏ و(مالك) فی «الموظل» (۳۲۸/۱- ۳۲۹)ء و(الشافعن) فى 
«مسنده» (۱/ ۳۱۲ و۳٠۳)ء‏ و(الطيالسي) في «مسنده» (۱۳۲۳)ء و(الحميديئ) في 
(مسنده» (۷۹۰ وا٩۷)»‏ و(أحمد) فى ات ۲۲/٤(‏ و٤۲۲)»‏ و(ابن الجارود) 
فى «المنتقى) ٤٤۷(‏ و559). و(الطبرانيت) فى «الكبير) (۲۲/ 505 و٥٥٦‏ و٦٥٦‏ 
و10۷ و۸٥1)»‏ و(ابن خزيمة) في نةا (۲۷۰ وا۷٣۲‏ و7561/5)ء و(ابن 
حبّان) في «(صحیحه» (۳۷۷۸ و۳۷۷۹)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ 770 - 
.)٩‏ و(الدارقطنی) في «سننه» (۲/ ۲۳۱)». و(البيهقئ) في «الكبرى» ٥٦ /٥(‏ - 
۷ و(البغوي) في «شرح السُنَّه (۱۹۷۹)ء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : قال الحافظ العراقي ككزَنهُ: أخرج الطريق الأولى لحديث يعلى بن 
أمية: النسائي ' من رواية هشيم › عن عبد الملك» وأخرجه أيضاً”'' من رواية 
هشيم» عن منصورء عن عطاء . 

وأخرجه أبو ا من رواية أبي عوانة» عن أبي بشر» عن عطاء . 

ا ان وای داود» والنسائيئ أيضاً على إخراج الطريق الثاني : 
وأخرجه هك ولان من طرق ادن عة روا تاق عله الان من 
طريق ابن جریج › وهمام» عن عطاءء ورواه ؟ وأبو داود» والنسائيٰ من 
رواية قيس بن سعد» عن عطاءء وانفرد به ل ' من رواية ربّاح بن أبي 
معروف» عن عطاء. 

وقد اختلف فيه على ابن جريج؛ فرواه يحيى بن سعيد» وإسماعيل ابن 
عُليّة» وأبو عاصم» ومحمد بن بكر البرسانيّ» وعيسى بن يونس» وسفيان بن 
عيينة» وغيرهم عنه كذا. 


(۱) «السنن الكبرى» .)٤۲۳۹(‏ (۲) النسائي .)٤۲۳۸(‏ 
)۳( أبو داود (۱۸۲۰). 


(€( مسلم (۱۱۸۰)» و«السنن الكبرى» (۷۹۸۲). 
0( البخاري »)١571(‏ ومسلم .)١1١80(‏ 68 مسلم (۱۱۸۰). 


)80( باب ما جَاء في الَّذِي يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ نيص أو جُبَةٌ - حديث رقم‎ - ٠ 


ورواه عباس بن الوليد النرُسيئ» عن داود العطارء عن ابن جريج» عن 
عطاء» عن يعلى بن أمية» أو صفوان بن يعلى بن أمية» أن رجلا أتى النبى كل 
ولم يقل: عن أبيهء والمحفوظ عن ابن جريج رواية يحيى بن سعيد» وابن 
علي ومن تابعهما. 

وقد اختلف فيه أيضاً على عطاء؛ فرواه منصور» وأحى تر 
وعد الملك بن أبى سليمان» وقتادة» والحجاج بن أرطاة ‏ فيما ذكره المصنف 
عنه - عن يعلى بن أمية. 

وخالفهم من هم أكبرء وأحفظ› وهم . عمرو بن دینار» وابن er aE‏ 
وهمامء وفيس بن سعد» ورباح عن اتی معروف› وأبو عمرو الأوزاعي› 
كما قاله المصنف. 

وخالفهم حميد بن قيس فرواه عن عطاء مرسلاً: هكذا رواه مالك في 
ا عن حميد بن قيس . 

ورواه الليث بن سعد» عن عطاء» عن يعلى ابن منية› عن أبيه؛ هكذا 
وقع في سماعنا من سنن أبي داود»”'' عن يزيد بن خالد الرمليئ» عن الليث» 
فهو غلط. ولعله سقط: عن ابن يعلى . 

وقد رواه كذلك البيهقئ”" من طريق ابن داسة» عن أبي داودء فقال فيه: 
عن ابن يعلى» وهذا يدل على أنه سقط من بعض رواة السنن» وأن الليث رواه 
كالجماعة. 

وقد رواه النسائئ”*' عن عيسى بن حمادء عن الليث» إلا أنه قال: عن 
ابن منية» عن أبيه» ولم يقل : يعلى . انتهى کلام العراقئ انُه وهو بحث 
نفيسٌ جدّاء والله تعالى أعلم . 


.)١1875١( «موطأ مالك» (576). (۲) أبو داود‎ )١( 
.)٤۲۳۷( النسائي‎ )5( .)۸۸۸٤( «السئن الكبرى»‎ )۳( 


0 إأحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان حكم لبس الجبّة في حالة الإحرام» وهو ما بيّنه في 
الحديث» وذلك وجوب نزعه في الحال. 

۲ - (ومنها): أن بعض الأحكام ثبت بالوحي» وإن لم يكن مما يتلى»› 
لکن ف في «الأوسط» للطبرانيّ أن الذي نزل على النبئ به قوله تعالى : 
وینوا كلم وار و الأية [البقرة: 1945]. 

4 - (ومنها) : ما قاله النوويّ كاده : : في هذا الحديث دليل للقاعدة 
المشهورة: أن القاضي والمفتي اذا لم يعلم حكم المسألة أمسك عن جوابها 
حتى يعلمه أو يظنه بشرطه. انتهى . 

٤‏ - (ومنها): أن من الأحكام التي ليست في القرآن ما هو بوحي لا يتلى. 

- (ومنها): ما قيل: E‏ بعلي آنا الب 215 لم يكن بسكم 
E‏ إلا إذا لم يحضره الوحي» قال النوويّ ككْأَنْةُ: ولا دلالة فيه؛ لأنه 
يَحْتَمِل أ نه َو لم يظهر له بالاجتهاد حكم ذلك»› أو أن الوحي بدره قبل تمام 
الاجتهاد. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: ا أن له ية اجتهاداًء وإنما هذا في 

بعض الوقائع» كما وجهه النووي یاه في كلامه آنفاً» وقد حقّقت البحث في 
هذا في «التحفة المرضيّة)» واشرحها» في الأصول» فراجعه تستفدء وبالله 
تعالن. التوافيق: 

5 (ومنها): أن المفتي» والحاكم إذا لم يعرفا الحكم أمسكا عنه حتى 
ا 

۷- (ومنها): أنه استَدَلٌ به من منع استدامة الطيب بعد الإحرام؛ للأمر 
بغسل أثره من الثوب والبدن» وهو قول مالك» ومحمد بن الحسن . 

وأجاب الجمهور: بأن قصّة يعلى كانت بالجعرانة» كما ثبت في هذا 
الحديث» وهى سنة ثمان بلا خلاف» وقد ثبت عن عائشة وها أنها طيّبت 
رسول الله يله بيديها عند إحرامه» كما سيأتي» وكان ذلك في حجة الوداع» 
سنة عشر بلا خلاف» وإنما يؤخذ بالآخرء فالآخر من الأمر 

وبأن المأمور بغسله في قصّة يعلى إنما هو الْحَلُوقَ ‏ بفتح الخاء» نوع من 


00 )888( باب مَا جَاءَ في الَّذِي يُحْرِمُ وَعَلَيْهِ قَِيصٌ أو جُبّةٌ - حديث رقم‎ - ٠ 


الزعفران. وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقا › محرما»› وغير محرم . 

وتقدّم في حديث ابن عمر وَوْهًا: «ولا يلبس من الثياب شيئا مسّه ورس 
أل رانا ري عدي ابن ان 6 ل لله إلا عن اقاب ال عة 
والأصح ما ذهب إليه الجمهورء وسيأتي مزيد بسط في هذا قريباً - إن شاء الله 
تعالى -. 

(ومنها): أن من أصابه طيب في إحرامه» ناسياًء أو جاهلاًء ثم 
علم» فبادر إلى إزالته» فلا كقّارة عليه» وهو المذهب الراجح. وسيأتي أيضاً 
بيان الخلاف فى ذلك فى محلّه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

4 (ومنها) : أن من أحرم وهو لابس ما كالجبة. والقميص› 
جهلاً: أو اا لزمه نزعه. وليس عليه تمزيقه. ولا شقّه وأنه إذا نزعه من 
رأسه ل يلزمه 9 وعليه الجمهور. وهو الحقّ» وسيأتى بيان الخلااف فى 
المسألة التالية» إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن أحرم» وعليه جبّة» أو 
قميص › هل ينرعة » أو يشقّه ؟ 

ذهب الجمهور من فقهاء الأمصار إلى أنه ينزعه»› ولا اشم وهو قول 
عطاء. وطاوس› ونه قال مالك. وأصحابه. والشافعئ» وأصحابه» اني 
حنئيفة 2 وأبو يوسف» ومحمد» والثوري» وسائر فقهاء الأمصار. أصحاب 

وذهبت طائفة إلى أنه لا ينبغي أن ينزعه كما ينزع الحلال» بل يشقّه؛ 
لأنه إذا فعل ذلك غظّى رأسه» وذلك لا يجوز. 

وممن قال بذلك : الحسن › والشعبئ › والنخعيئ» وأبو قلابة. وسعيدل بن 
جبير › على اختلااف عنه. وروي عن علي نحوه. 

قال الحافظ أبو عمر كُأَنْهُ: وحسجتهم ما رواه عبد الرزّاق» عن داود بن 
قيس» عن عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة» أنه سمع ابني جابر بن عبد الله 
يحدّثان عن أبيهما طب قال: بينما النب ب جالس مع أصحابه شق قميصه. 
حتى خرج منهء فقيل له؟ فقال: «وَاعَذْتُهم يقلدون هديي اليوم» فنسيت». 


_ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يك 

ورواه أسد بن موسى» عن حاتم بن إسماعيل» عن عبد الرحمن بن 
عطاء بن عبد الملك» عن جابر بن عبد الله» عن النبى كله وزاد: «فلبست 
قميصي» ونسيت» فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي»» وكان بَعَث ببذنه» 
وأقام بالمدينة. 

واحتجٌ الجمهور بحديث يعلى بن أميّة ويه المذكور في الباب» قال أبو 
عمر: ولا خلاف بين أهل الحديث أنه حديث صحیح › وحديث جابر الذي 
يرويه عبد الرحمن بن عطاء» وهو ضعيفٌ لا يحتجٌ به» وهو مردود أيضا 
بحديث عائشة زاء أنها قالت: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله بء ثم 
يقلده» ويبعث به» ولا يحرم عليه شيء» أحله الله له» حتى ينحر الهدي». 
متفق عليه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الصواب ما قاله 
الجمهورء من أن من أحرم جاهلاًء أو ناسياً بقميص» أو جبة» أو نحوهما 
عليه تَرعه» نزعاً معتاداًء ولا يشقّه. ولا يخرقه؛ لحديث يعلى ونه هذاء وأما 
ما احتحٌ به المخالفون فمما لا يلتفت إليه؛ لعدم صحتهء فتبضّرء والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الخامسة): في اخلاف أهل العلم في لزوم الفدية من لبس ناسياً 
او جاهلا : 

ذهب الأئمة: عطاءء والثوري» والشافعئ» وأحمدء وإسحاق» وداود ‏ 
رمم اله ای .د إلى أن من لن في إخرايه ما لبن اله اه التب 
والجبة» والقباءء ونحوها جاهلاً» أو ناسياًء فبادر إلى نزعهء لا فدية عليه. 

وذهب الإمام أبو حنيفة» والمزني في رواية عنه إلى أنه يلزمه إذا غى 
رأسه متعمّداًء أو ناسياً يوماً إلى الليل» فإن كان أقلّ من ذلك» فعليه صدقة 
يتصدّق بها. 

وذهب الإمام مالك إلى الفرق بين من بادرء فنزع» فلم يوجب عليه 
الفدية» وبين من تمادى وطال لبسهء فأوجبها عليه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الأولون هو الحقٌّ؛ لحديث 
يعلى نه المذكور في الباب» حيث لم يأمره النبئ بل بالفدية» ولو كانت 


)8188( باب مَا جَاء في الّذِي يُحْرِمُ وَعَلَيِْ قَمِيصٌ أَوْ جُبَةٌ - حديث رقم‎ -٠ 
- | 6 کے‎ - 
الفدية لازمة له لبيّنها له النبئ كَلِِ؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا‎ 
يجوزء فتبصر› والله تعالى أعلم.‎ 

(المسألة السادسة): : في شرح قوله: (وَهَذَا صَحّ» وَفِي الحَدٍ لحديف: قَضّة: 
مَكذًا رَوَاه قَتَادَة» وَالحَجَاحُْ : بن أَرْطَاةٌ وَغْيِرُ ر وَاحِدِء عَنْ عَطَاءِء عَنْ يَعْلَى بن 
ا مي وَالصَّحِبحُ ما رَوَى عَمْرُو بْنُ يتار» وَابْنُ جُرَيْج» عَنْ عَطَاءٍء عَنْ صَفْوَانَ بن 
َعْلَىء عَنْ أبيهء عَنٍ لني ككلله) . ۰ 

فقوله: (وَهَذَا أَصَحّ)؛ أي: هذا الحديث الذي رواه عمرو بن دينار» عن 
عطاء» عن صفوان». عن أبيه صح مما رواه عبد الملك ؛ بن أبي سليمان» عن 
عطاء» عن يعلى بن أمية ؛ فأسقط الواسطة بين بين ٠‏ عطاء ويعلى . 

وإنما رجح رواية عمرو؟ لأنه أثبت» وأحفظ. وأتقن» وقل وافقه على 
روايته جماعة من الحفاظء وَهم: ابن جريج» وهمام» وقيس بن سعدء 
ورباح بن أبي معروف» وأبو عمرو الأوزاعئء وعبيد الله بن أبي زياد» وغيرهم 
فقد رووه عن عطاء» عن صفوان بن يعلى › فهذا هو الصحيح› كما قاله 
المصنف . 

وأما عبد الملك» فإنه وإن كان صدوقاً إلا أن له أوهاماًء فلا تعارض 
روايته رواية عمرو» ومن معه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَفِى الحَدِيثِ قِصَّةٌ) هي ما ساقها الشيخان» فقال البخاري لَه : 


 )8015(‏ حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا إسماعيل» حذثنا ابن جريج› 
قال: أخبرني عطاءء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره» أن يعلى كان يقول: 
ليتني أرى رسول الله َك حين ينرّل عليهء قال : فبينا النبئ كله بالجعرانة» وعليه 
ثوب» قد أظل به» معه ناس من أصحابه» إذ جاءه أعرابيّ عليه جبة» متضمخ 
بطيب» فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة» بعدما 
تضمخ بالطيب» لير إلى يعلى بيده» أن تعال» فجاء يعلى» فأدخل 
رأسهء فإذا النبئ ئي م 0 محمر الوجه» يَغْط كذلك ساعة» شر عنه» فقال : 
«أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟»» فالتّمس الرجل› فأتي بهء فقال: «أما 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات» وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع في 
عمرتك كما تصنع في حجك» . انتهى”'' . 

وقال مسلم كانه : 

(۱۱۸۰) - حدّثنا شيبان بن فرُوخ» حدّثئنا همام» حدّثنا عطاء بن أبي 
رباح» عن صفوان بن يعلى بن أمية» عن أبيه ذَبْه قال: جاء رجل إلى 
النبيّ كك وهو بالجعرانة» عليه جبة» وعليها خلوق, أو قال: أثر صفرة» 
فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال انول على النبئ ية الرحي. 
فستر بثوب» وكان يعلى يقول: وددت ا أرى النبي د وقد نزل عليه 
الوحي» قال: فقال: أيسرّك أن تنظر إلى النبيّ كلل وقد أنزل عليه الوحي؟ 
قال: فرفع عمر طرف الثوب» فنظرت إليه» له غطيط ‏ قال: وأحسبه قال -: 
كغطيط البكرء قال: فلما سُرَي عنه» قال: «أين السائل عن العمرة؟ اغسل 
عنك أثر الصفرةء أو قال: أثر الخلوق» واخلع عنك جبتك» واصنع في 
عمرتك ما أنت صانع في حجك». انتهى" . 

وقوله: (هَكَذًا رَوَاهُ قَنَادَه) بن دعامة السدوسئ» وروايته ساقها أبو داود 
الطيالسيٌ في اامسنده»)» فقال : ْ 

٠77‏ - حدّثنا شعبة» عن قتادة» عن عطاء» عن يعلى بن أمية: أن 
النبي كَل رأى رجلا عليه جبة» عليها أثر الخلوق» أو صفرة» فقال: 
«اخلعها عنك. واجعل فى عمرتك ما تجعل فى حجك)»» قال قتادة: فقلت 
اء كناد تسم أنه قال دا ل بهذا نات راف لأ يحي الاد 
انتهى”" . 
وقوله: (وَالحَجّاجُ ُن أَرْطَاة) تعقّب هذا العراقي» فقال: هذا مخالف لما 
وقع في سنن أبي داود»» فإنه رواه عن محمد بن عيسى بن الطباع» عن 
هشيم» عن الحجاج بن أرطاة» عن عطاء» عن صفوان بن يعلى» عن أبيه؛ 
كرواية الجماعة. انتهى. 


.)875/5( اصحيح مسلم»‎ )۲( .)161/7 /٤( «صحيح البخاري»‎ )١( 
«مسند الطيالسي» (ص۱۸۸).‎ )9( 


-١‏ بَابُ مَا جَاءَ مَا يتل الْمُحْرِمُ مِنَ الدّوَابٌ 
۷ | — 

قال الجامع عفا الله عنه: يحتمل أن يكون للحجاج بن أرطاة روايتان» 
إحداهما ما ذكرها المصئّف. والثانية ما رواها أبو داود» والله تعالى أعلم . 

(وَغْيْرٌ وَاحِدِ) منهم: عبد الملك S1‏ وا ا 
(َنْ عاب بن أبي ربا (عنْ يَْلَى بن ام + ف 4 أ اط واد مز 
عطاء ويعلى, (وَالصّحِيحٌ مَا رَوَى عَمُرُو بن ديتار) وهي الرواية الثانية للمصتف» 
واتفق عليها الشيخان. 

() ما روى عبد الملك بن عبد العزيز (ابْنْ جَرَيْج) الأموي مولاهم 
المكيّء (عَنْ عَطَّاء) بن أبي رباح (عَنْ صَفُوَانَ بْنِ يَعْلَىء عَنْ أبيه) يعلى بن أميّة 
(عَنِ الب يل) رواية ابن جريج هذه أسلفتها آنفاً من «صحيح البخاري فلا 
تغفل» والله تعالى أعلم. 


وبسىندنا المتصل إلى الإمام الترمذيٌ ام قا 


قال الجامع عفا الله عنه: هكذا وقع في معظم النسخ» ووقع في بعضها: 
«باب ما يقتل المحرم من الدواب». 

وقوله: «يَابَ) مضاف إلى ما بعده» وقوله: «مَا» اسم موصول» وقوله: 
ايقتل» بفتح أوله» مبنيّاً للفاعل صلة «ما»» والعائد محذوف؛ أي: يقتله» 
وقوله: «الْمُّحْرِمٌ» مرفوع على الفاعليّة» وقوله: «مِنَ الدَّوَابٌ» بيان ل«ما»؛ أي: 
هذا باب بيان الحيوان الذي يجوز للمحرم أن يقتله . 

و«الدابّة»: مشتقّ من دَبّ الصغير يَدِبّء من باب ضرب وَبِيباً» ودب 
الجيش دَبِيباً» أيضاً: ساروا سير يّنأ وكل حيوان في الأرض ا و 
و غا القياس› وسمع : دوا بقلب الياء ألفاًء على غير قياس . 

وخالف فيه بعضهم› فأخرج الطير من الدوابٌ» ورد د بالسماع. وهو قوله 
تعالى: مورا اله حا مل ابو من ماو [النور: 15]» قالوا: أي: خلق الله كل 
حيوان» مميزاً كان» أو غير مميز» وأما تخصيص الفرس والبغل بالدابة عند 
الإطلاق» فعُرف طارئ. وتُطلق الدَابَةَ على الذكر والأنثى» والجمع: الدَّوَابٌ. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله يك 


a= 
. قاله الفيّومئ کا‎ 

(A)‏ - (حَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدَ لْمَلِك : بن أببي الشوّاربء قَالَ: حَدَتَنا 
يزيد بن زرب قال : حَدَثَنَا معمرٌ عن الرْهْريّء عن عروَة عن عَايْشَة قَالَتٌ : 
قال رَ سول اله لا : (خمس وَاسِقَ» يُفَتَْنَ في الحَرّمٍ: المَأرَةٌ وَالعَقَرَتُ 
وَالغْرَاتُء وَالحَدَيًا وَالكَلْتْ العَقُورٌ)). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ -(مُحَمَدُ بْنُ عَبْدَ الْمَلِكِ بن أبي الشُوّارب) الأموي البصري» واسم 
أبي الشوارب: es‏ بن أبي عثمان» و من كبار ٠[‏ 0 
تقدم في «الطهارة» .١9/١6‏ 

۳ - ق ا الازدء مولاهم | أو ع عروة س اليمن»› 
َة 0 فاضل»› من كبار [Vv]‏ تقدم 2 «الطهارة» .٠١ /١١‏ 

؛ - (الرَهُريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الحافظ الثبت المشهور» من 
رؤوس [5] تقدم في فى «الطهارة» .A/٦‏ 

ه ‏ (عروَة) , من ال ن العوام, أ فيد الله المدنى» ثقة E‏ ثقة ثبت فقية 
مشهور [۳] تقدم في «الطهارة» .67"/5٠‏ 
- (عَايْشَة) أم المؤمنين وتا تقدمت في «الطهارة» 7/5. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سداسيّات المصنف ب اف وأن رجاله كلهم رجال الصحيح › وأنه 


نصفه الأول مسلسل بالبصريين» ونصفه الثاني بالمدنيين» وفيه رواية تابعئن عن 
تابعئ» وفيه عائشة ويا أفقه نساء الأمة» وحبيبة رسول الله يي بنت 


حبيبه وَييّاء ومن المكثرين السبعة وون . 


.)۱۸۸/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


)885( باب مَا جَاءَ مَا يتل الْمْحْرِمُ مِنَ الدّوَابٌ  حديث رقم‎ - ١ 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَائْشَةً) وا أنها (قَالَتْ: قال رَسُول الله كلِهِ: «حَمْسسْ) مبتدأ خبره 
جملة قوله: «يُقتلن»» وقوله: (قَوَاسِقَ) قال النوويّ ككْنُهُ: هو بإضافة «اخمس» 
لا بتنوينه» وجوّز ابن دقيق العيد الوجهين» وأشار إلى ترجيح الثاني» فإنه قال : 
رواية الإضافة تشعر بالتخصيص» فيخالفها غيرها في الحكم من طريق المفهوم. 
ورواية التنوين تقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى» فيُشعر بأن 
الحكم المرتب على ذلك» وهو القتل معلل بما جعل وصفاء وهو الفسق. 
فيدخل فيه كل فاسق من الدوات». ويؤيدله رواية يونس بلفظ: (خحمس من 
الدوابٌ كلها فاسق. . .» الحديث”'' . 

وقال القرطبئّ كَُبَنْهُ: الفسق لغة: هو الخروج مطلقأء وهو في لسان 
الشرع: اسم ذم؛ إذ هو خروج عن الطاعة» أو عن الحرمة» وتسميته با هذه 
الخمس فواسق؛ لأنهن خرجن عن الحرمة التى لغيرهن من الحيوانات» لا. 
سيّما على المحرم» وفي الحرم» وفي الصلاة. ويَحْتَمِل أن يقال: سميت 
فواسق: لخروجهن عن جحرتهن لإضرار بني آدم» وأذاهم. انتهى'''. 

قال التووق وقيره: اتسا هذه الخس فراسق تسمية مصحيحة جار 
على وفق اللغة» فإن أصل الفسق لغة: الخروج» ومنه فَسَّقَّت الرّظبة: إذا 
خرجت عن قشرهاء وقوله تعالى: فصق عن ام ربد [الكهف: ٠5]؟؛‏ أي : 
وزعم ابن الأعرابي أنه لا يُعْرَف في كلام الجاهلية» ولا شعرهم: فاسق؛ 
يعلى . بالمعنى الشرعئ » وأما المعنى فى وصف الدواب المذكورة بالفسق. 
فقيل : لخروجها عن كم غيرها من الحيوان في تحريم قتله› وقيل: في جل 
ء 4 ءوس 4# م له مي € 5 ر 
أكله؛ لقوله تعالى: #أو فسقا آهل لير أله بء4 [الأنعام: »]١55‏ وقوله: وولا 
كوا يا کر پگ اس لَه عه وله سى [الأنعام : »)]١١١‏ وقیل : لخروجها 


.)۲۸١ - ۲۸٤ /۳( «المفهم»‎ )۲( .)٠١١/١( «الفتح»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

دلول س 
الفتوى» فمن قال بالأول ألحق بالخمس كل ما جاز قتله للحلال في الحرم 
وفي الحلٌ»ء ومن قال بالثاني ألحق ما لا يؤكل إلا ما نهي عن قتله» وهذا قد 
يجامع الأول» ومن قال بالثالث يخص الإلحاق بما بر منه الإفساد. 

ووقع في حديث أبي سعيد ونه عند ابن ماجه : «قيل له: لم قيل للفارة : 
فود يسقة؟ فقال: لأن النبئ بي استيقظ لهاء وقد أخذت الفتيلة؛ لتحرق بها 
البيت»» فهذا يومئ إلى أن سبب تسمية سن بذلك؛ لكون فعلها يشبه فعل 
الفسّاقَء وهو يرجح القول الأخيرء والله أعلم. انتهى""' . 

[تنبيه]: قال في «الفتح): قوله: «اخمس ٠...‏ 0 التقييد بالخمس» وإن 
كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك» لكنه مفهوم عدد» وليس بحجة عند 
الأكثرين» وعلى تقدير اعتباره» فيَحْتَمِل أن يكون قاله ئ أوّلاء ثم بيّن بعد 
ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم»ء فقد ورد في بعض طرق 
عائشة وتا بلفظ : «أربع»» وفي بعض طرقها بلفظ : «ست) . فأما طريق «أربع ( 
فأخرجها مسلم من طريق القاسم› عنهاء فأسقط الغراب» وأما طريق «(ست»» 
فأخرجها أبو عوانة في «المستخرج» من طريق المحاربيّ» عن هشامء عن أبيهء 
عنهاء فأثبتهاء وزاد: الحيّة» ويشهد لها ما رواه مسلم عن شيبان بن فرّوخ. 
عن أبي عوانة» عن زيد بن جبير» قال: سأل رجل ابن عمر: ما يقتل المحرم» 
من الدواب» وهو محرم؟ قال: حدّثتني إحدى نسوة النبئ كَكةِ: «أنه كان يأمر 
بقتل الكلب العقورء والفأرة» والعقرب» والحٌديّاء والغراب» والحية». 

وأغرب عياض» فقال: وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى» فصارت 
سبعا . 

عقب بأن الأفعى داخلة في مسمى الحية» والحديث الذي ذُكِرّت فيه 
أخرجه أبو عوانة في «المستخرج» من طريق ابن عون» عن نافع في آخر حديث 
الباب» قال: قلت لنافع: فالأفعى؟ قال: ومن يشك في الأفعى؟ انتهى 

وقد وفع في حديث أبي سعيد» عند أبي داود نحو رواية شيبان» وزاد: 
السبع العادي» فصارت سبعا. 


.)٠١۴ _ ٠١7 /5( «فتح الباري»‎ )١( 


)۸۳١( بَابُ ما جَاءَ مَا يمل الْمُحْرِمُ مِنَ الدَوَابٌ - حديث رقم‎ -١ 


وفى حديث أبي هريرة يفيه عند ابن خزيمة» وابن المنذر زيادة ذكر 
الذئب» والتّمر على الخمس المشهورة» فتصير بهذا الاعتبار تسعاء لكن أفاد 
ابن خزيمة عن الّهْليَ أن ذكر الذئب» والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور. 

ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل» أخرجه ابن أبي شيبة» وسعيد بن 
منصورء وأبو داود من طريق سعيد بن المسيّب» عن النبي بء قال: «يقتل 
المحرم الحية» والذئب»» ورجاله ثقات. وأخرج أحمد من طريق حجاج بن 
أرطاة» عن وَبَرَة» عن ابن عمرء قال: «أمر رسول الله يل بقتل الذئب 
للمحرم»» وحجاج ضعيف» وخالفه مِسْعَرء عن وَبَرَة» فرواه موقوفاً» أخرجه 
ابن أبي شيبة. 

قال الحافظ كن فهذا جميع ما وقفت عليه في الأحاديث المرفوعةء 
زيادة على الخمس المشهورة» ولا يخلو شيء من ذلك من مقال. انتهى”"' . 

(يُفْتَلَنَ في الحرم) وفي رواية مسلم : ايُقْتَلْنَ في الجل وَالْحَرَم2 وفي 
حديث ابن عمر: «خمس لا ججناح على من قتلهنّ في الحرم» والإحرام»2 وفي 
لفظ: «خمس ليس على المحرم في قتلهنّ جُناح»؛ أي: إثم . 

فعغرف بهذا أنه لا إثم في قتلها على المحرم» ولا على الحلال» في 
الحرم» ولا في غيره» ويُعرف حكم الحلال أيضاً بكونه لم يَقُم به مانع» وهو 
الإحرام» فهو بالجواز أولى . 

ثم إنه ليس في نفي الجناح» وكذا الحرج في طريق سالم دلالة على 
أرجحية الفعل على الترك» لكن ورد في طريق زيد بن جبير» بلفظ: «أَمَرَ2 
وكذا في طريق معمرء ولأبي عوانة من طريق ابن نمير» عن هشام» عن أبيه 
بلفظ : «ليقتل المحرم»؛ وظاهر الأمر الوجوب. ويَحْتَّمل الندب» والإباحة. 

وروی البرّار من طريق أبي رافع» قال: «بينا رسول الله ب في صلاته. 
إذ ضرب شيئاًء فإذا هي عقرب» فقتلهاء وأمر بقتل العقرب» والحية» والفأرة, 
والحدأة للمحرم». ١‏ 

لكن هذا الأمر ورد بعد الحظر؛ لعموم نهي المحرم عن القتل» فلا يكون 


(۱) «الفتح» (ه/ ٠١١‏ _ ۲). 


I‏ إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جام الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ احج عن رَسُولٍ الل كل 
للوجوب» ولا للندب» ويؤيّد ذلك رواية الليث» عن نافع» بلفظ : «أذِنَء 
أخرجه مسلم» والنسائى» عن قتيبة» عنه» لكن لم يَسق مسلم لفظه» وفي 
حديث أبي هريرة َه عند أبي داود» وغيره: «خمس قُتْلهِنَ حلال للمحرم». 
ا 

(الفَأَرَه) - بهمزة ساكنة» ويجوز فيها التسهيل - ولم يختلف العلماء في 
جواز قتلها للمحرم» إلا ما حكي عن إبراهيم النخعيئ» فإنه قال: فيها جزاءء 
إذا قتلها المحرمء أخرجه ابن المنذرء وقال: هذا خلاف السّنَّهَ» وخلاف قول 
جميع أهل العلم. 

ورَوَى البيهقيّ بإسناد صحيح عن حماد بن زيدء قال لما ذكروا له هذا 
القول -: ما كان بالكوفة أفحش ردَاً للآثار من إبراهيم النخعيّ؛ لقلة ما سمع 
منهاء ولا أحسن اتباعاً لها من الشعبيّ؛ لكثرة ما سمع 

يقل أبن قاين ر ا ل چ کر اتی جا لی 
يتمكن من الأذى. والفأر أنواع: منها الْجُْرَذ ‏ بالجيم ‏ بوزن عُمَّر» والْخُلْد 
- بضم المعجمة» وسكون اللام -. وفأرة الإبل» وفأرة السمك» وفأرة الغيط. 
وحكمها في تحريم الأكل» وجواز القتل سواء. 

وقد وقع عند النسائيئ إطلاق اسم الفويسقة عليهاء ووقع في حديث أبي 
سعيد عند ابن ماجه: قيل له: لم قيل للفأرة فويسقة؟ فقال: لأن النبئ َكل 
استيقظ لهاء وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت» وقيل: إنما سميت بذلك 
لأنها قطعت حبال سفينة نوح ل والله تعالى أعلم . 

(وَالعَفْرَبُ) ‏ بفتح العين المهملة» وسكون القاف» وفتح الراء -: تُطلق 
على الذكر والأنثى. فإذا أريد تأكيد التذكير قيل: عُقْرْبَانُء بضم العين والراءء 
وقيل: لا يقال إلا عَفَرَتٌ للذكر والأنثى» وقال الأزهري : العََرَبٌ يقال للذكر 
والأنثى» والغالب م التأنيث» ويقال للذكر: عُقْرْبَانْء وربما قيل: عَقْرَبَة 
بالهاء للأنثى» قال الشاعر: 

کار یا و 


.) ٠١5 _ 1° /6( «الفتح»‎ (010) 


Er )885( بَابُ مَا جَاء مَا يفل الْمْحْرِمُ مِنَ الدّوَابٌ  حديث رقم‎ -١ 

فجمع بين اسم الذّكر الخاص وأنّث المؤنثة بالهاء. وأرض مُعَفْرِيةٌ - اسم 
فاعل -: ذات عَقَارِبَء كما يقال: مُبَعْلْبَة» ومُضَمْدعةء ونحو ذلك. قاله 
ا کا . 

(وَالْمْرَث) زاد في رواية سعيد بن المسيب» عن عائشة عند مسلم: 
«الأبقع»» وهو الذي في ظهره» أو بطنه بياض» وأخذ بهذا القيد بعض 
أصحاب الحديث» كما حكاه ابن المنذر وغيره» قال الحافظ: ثم وجدت ابن 
خزيمة قد صرح باختياره» وهو قضية حمل المطلق على المقيد. 

وأجاب ابن بطال بأن هذه الزيادة لا تصحٌ؛ لأنها من رواية قتادة» عن 
سعيد» وهو مدلس» وقد شذ بذلك. 

وقال ابن عبد البرٌ: لا تغبت هذه الزيادة» وقال ابن قدامة: الروايات 
المطلقة أصح. 

وفي جميع هذا التعليل نظر: 

أما دعوى التدليس: فمردودة بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا 
ما هو مسموع لهمء وهذا من رواية شعبة» بل صرح النسائيّ في روايته من 
طريق ال ون فا عن شعبة بسماع قتادة. 

وأما نفي الثبوت: فمردود بإخراج مسلم . 

وأما الترجيح: فليس من شرط قبول الزيادة» بل الزيادة مقبولة من الثقة 
الحافظ» وهو كذلك هنا. 

َعَم قال ابن قدامة: يلتحق بالأبقع ما شاركه في الإيذاء» وتحريم الأكل. 

وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحبّ من ذلك». 
ويقال له: غراب الزرع» ويقال له: الزاغء وأفتوا بجواز أكلهء فبقي ما عداه 
من الغربان ملتحقاً بالأبقع. 

ومنها: العُدَاف على الصحيح كما في «الروضة)» بخلاف تصحيح 
الرافعن» وسمى ابن قدامة الغداف: غراب البَيّنْء والمعروف عند أهل اللغة أنه 
البق قيل: سمي غراب البين؛ لأنه بان عن نوح؛ لما أرسله من السفينة 


.)٤١١ - 57١ 7/5( «المصباح المنير»‎ )١( 


0 إتحاف الطاب الأحوذخ بشرح جامج الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ليكشف خبر الأرض» فلقي جيفة» فوقع عليهاء ولم يرجع إلى نوح» وكان 
أهل الجاهلية يتشاءمون به» فكان إذا نَعَب مرتين» قالوا: آذن بشرّء وإذا نعب 
ثلاث قالوا: آذن بخيرء فأبطل الإسلام ذلك. 

وكان ابن عباس و إذا سمع الغراب قال: اللَّهُمَّ لا طير إلا طيرك؛ ولا 
خير إلا خيرك» ولا إله غيرك. 

وقال صاحب «الهداية»: المراد بالغراب في الحديث: العٌّداف» والأبقع؛ 
لأنهما يأكلان الْجِيّفء وأما غراب الزرع» فلاء وكذا استثناه ابن قدامة» وما 
أظنّ فيه خلافاً» وعليه يُحمل ما جاء في حديث أبي سعيد عند أبي داود» إن 
صح» حيث قال فيه: «ويرمي الغراب» ولا يقتله»» وروى ابن المنذر وغيره 
نحوه عن عليّ» ومجاهد. 

قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم قل الغراب في الإحرام 
إلا ما جاء عن عطاءء قال في محرم كسر قَرْن غراب» فقال: إن أدماه» فعليه 
الجزاء» وقال الخطابي: لم يتابع أحد عطاء على هذا . انتهى . 

ويَحْتَمِل أن يكون مراده: غراب الزرع. 

وعند المالكية اختلاف آخر في الغراب» والحدأة: هل يتقيّد جواز قتلهما 
بان يبتدىء بالأذى» وهل يختصٌ ذلك بكبارها؟ والمشهور عنهم ‏ كما قال ابن 
شاس - لا فرق» وفاقاً للجمهور. 

ومن أنواع الغربان: الأعصم»ء وهو الذي في رجليهء أو في جناحيه» أو 
بطنه بياض» أو حمرة» وله ذكر في قصّة حفر عبد المطلب لزمزم» وحكمه 
حكم الأبقع . 

ومنها: العقعق» وهو قَذْر الحمامة على شكل الغراب» قيل: سمي 
بذلك؛ لأنه يعقّ اح فيتركها بلا طعام» وبهذا يظهر أنه نوع من الغربان» 
والعرب تتشاءم به أيضا . 

ووقع في «فتاوى قاضي خان» الحنفي: من خرج لسفر» فسمع صوت 
العقعق» فرجع كُفر . 

وَحَكُمَهُ كم الأبقع على الصحيح» وقيل: حكم غراب الزرع» وقال 


۳ )875( بَابُ مَا جَاءَ ما ْمَل الْمْحْرِمُ مِنَ لداب - حديث رقم‎ -١ 
کے‎ 9 
. أحمد: إن أكل الجيّف. وإلا فلا بأس بهء قاله في «الفتح)"''‎ 

(وَالحَدَيًا) بضمٌ الحاء» وفتح الدال» وتشديد الياء بصيغة التصغير 
مقصوراًء وهي تصغير جِدَأة على وزن عِنَبةَء قلبت الهمزة بعد ياء التصغير ياء. 
مت اهر فده هار هة كوت الاه عفن عا الات 
لدلالته على التأنيث أيضا. كذا في «المرقاة». 

وقد أنكر ثابت فى «الدلائل» هذه الصيغة» وقال: الصواب: الْحُديأة» أو 
ل ا د رزياكة هادم اواد ره دل والصراب» 
أن الحديّاة ليست من هذاء وإنما هي من التحدّي» يقولون: فلان يتحدّى 
فلانا؛ أي: ينازعه ويغالبه» وعن أبي حاتم : أهل الحجاز يقولون لهذا الطائر: 
الحدياء a‏ الحدادي» وكلاهما خطأء وأما الأزهري فصوّبه» وقال: 
الحديّاة تصغير الحدى. انتهى'. 

وفي رواية مسلم: «الْحِدَأَةُ» مقصوراًء بوزن عِنَبة» واحدة الْحِدَاٍ بكسر 
أوله» وفتح ثانيه» بعدها همزة بغير مذّء وحكى صاحب «المحكم» المد فيه 
ندوراًء والهاء فيه ليست للتأنيث» بل هي للوحدة» كالهاء في «التمرة»» وحكى 
الأزهريٌ: «حِدَوَة» بواو بدل الهمزة. ٠‏ 

ومن خواص الحدأة أنها تقف في الطيران» ويقال: إنها لا تختطف إلا 
من جهة اليمين» قاله في «الفتح» ". 

وقال الفيّومي كُأَنْهُ: الجدأة مهمورٌء مثل عِتَبّة: طائر خبيث» والجمع 
بحذف الهاء» وجدان أيضاًء مثل غزلان. انته ^ . 

[تنبيه]: يلتبس بالجدأة: الْحَدَأة بفتح أوله» وهو فأس له رأسان. 

(وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) الكلب معروف» والأنثى كلبة» والجمع أكلّب» 
وكلاب» وكّلِيب - بالفتح ‏ كأعبد» وعباد» وعَبيد» وفي الكلب بهيمية» 
وسبعية» وفيه منافع للحراسة» والصيد كما سيأتي في بابه ‏ إن شاء الله تعالى -. 


.)٠١6١- ٠١ 5( «الفتح»‎ )١( 
.)5779١5( «كتاب بدء الخلق)» رقم‎ )٥۹۳ /۷( (؟) «الفتح»‎ 
.)٠١١/١( «المصباح المنير»‎ ):( .)٠١6 /5( «الفتح»‎ )۳( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ ال يل 
وفيه من اقتفاء الأثرء وشم الرائحة» وخفة النوم» والتودّدء وقبول التعليم 
ما ليس لغيره» وقيل: إن أول من اتخذه للحراسة نوح غ4 . 
و«العقور)ا ‏ بفتح العين - مبالغة عاقر» وهو ا المفترس . 
وقال القرطين كاله : و«العقور» هو الذي يعقر كثيراً ؛ أي : يجرح»› يقال : 
سرج مِعْمَرٌ: إذا كان يجرح الدابّة» قال الشاعر [من الكامل]: 
EEE 3 1 ETE‏ اللي E‏ 
أي : المجروح» وقيل: الهش . ا 
وقد سبق البحث في نجاسة الكلب» وعدمه مستوفى في «أبواب 
الطهارة)» فراجعه تستفد» والله تعالى أعلم . ١‏ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا »)۸۳٦/۲۱(‏ و(البخاری) فى «(صحيحه» (۱۸۲۹ 
و٤)‏ و(مسلم) في «صحيحه)» (۱۱۹۸)» و(النسائي) في «المجتبى» ٠١8/0(‏ 
و١٠)‏ وفي «الكبرى» (۲/ 5 و۳۸۸)» و(ابن ماجه) في «(سننه» (۳۰۸۷)» 
و(مالك) ۴ «الموطإ» .)٠٥۷ /١(‏ و(الطیيالسئ) فى «(مسنده» »)٠١١١(‏ 
و(عبد الررّاق) فى «مصئفه) .)۸۳۷٤(‏ و(أحمد) فى المسنده) 78/5١‏ ولام و7١‏ 
و۱۹ و٤٣۱‏ و و(إسحاق بن راهويه) فى المسنده) (۲/ 20١6‏ ). و(الدارمت) 
في «سننه» (707/7 - ۳۷)» و(أبو عوانة) في المسنده) (0/ ° - 41( ات 


نعيم) في («مستخرجه) (۳/ 2)7587-7 و(ابن خزيمة) في لاصحيحه) (5/ 
4۱( و(ابن حبان) فى «(صحيحه) (۱۲/ : -5:). و(أبو يعلى) فى 
«(مسنده» »)٤٥٠۳(‏ و(الطبرانئ) فى «الأوسط» (١/١٠۲)ء‏ و(الطحاوي) فى 
شرح معاني الآثار» (؟/1557١)2‏ و(الدارقطنيئ) في «سننه) (۲/ ١‏ 2)77 و(البيهقئٰ) 


.(YA1/) «المفهم)‎ )۱( 


)815( بات ما جا مَا يمل الْمُحْرِمُ مِنَ الدّوَابٌ - حديث رقم‎ ۲١ 
سے‎ | ۷ 


في «الکبری» (۰/ ۲۰۹ و۹/١٠۳)ء‏ و(البغوي) في «شرح السنة» (١۱۹۹)ء‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالكلب العقور هنا 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك» وهل لوصفه بكونه عقوراً مفهوم» أم 
ل 

فروى سعيد بن منصور بإسناد حسن» عن أبي هريرة ويه قال: الكلب 
العقور الأسد. وعن سفيان» عن زيد بن أسلم: أنهم سألوه عن الكلب ار 
فقال: وأيّ كلب أعقر من الحيّة؟ وقال زفر: المراد بالكلب العقور هنا: الذئب 
خحاصة» وقال مالك في «الموطأ) : گل ما عَقّر الناس» وعدا عليهم› اا 
مثل الأسدء والنمرء والفهدء والذئب» هو العقور. وكذا نقل أبو عبيد عن 
سفيان» وهو قول الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا: الكلب خاصّة» ولا يلتحق به في 
هذا الحكم سوى الذئب. 

واحتجٌ أبو عبيد للجمهور بقوله وَل : لله سلّط عليه كلباً من كلابك». 
فقتله الأسدء وهو حديث حسن» أخرجه الحاكم» من طريق أبي نوفل بن أبي 
عقرب» عن أبيه . 

واحمجٌ أيضاً بقوله تعالى: هرا عشم ين بارج كين الآية 
[المائدة: 4]» فاشتقها من اسم الكلب» فلهذا قيل لكل جارح: عقور. 

واحتّجّ الطحاويّ للحنفية بأن العلماء اتفقوا على تحريم قتل البازي» 
والصقرء وهما من سباع الطير» فدل ذلك على اختصاص التحريم بالغراب» 
والحدأة» وكذلك يختص التحريم بالكلب» وما شاركه في صفته» وهو الذئب. 

وتَعْفّبِ برد الاتفاق» فإن مخالفيهم أجازوا قتل كل ما عداء وافترس» 
فيدخل فيه الصقر» وغيره» بل معظمهم قال: ويلتحق بالځمس كل ما نهي عن 
أكله» إلا ما نهي عن قتله . 

واختلِف في غير العقورء مما لم يؤمر باقتنائه» فصرّح بتحريم قتله 
القاضيان: حسين» والماوَرْدِيُ» وغيرهماء ووقع في «الأم» للشافعيّ الجواز. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الإمام مالك یادف 


ةك إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي - آَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ ل الله ككل 
وذهب إليه الجمهور من تفسير الكلب بكل ما عقر الناس... إلخ هو الأرجح؛ 
قَوّة حجته؛ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): اتفق العلماء على جواز قتل هذه الخمسة المذكورة فى 
هذا الت الكل واا ن الها ا ا ا 

واختلفوا ذ في المعنى في ذلك على مذاهب : 

(الأول : تاهب الشافعية» والحنابلة): قالوا: المعنى: كونهنّ مما لا 
يؤكل» ولا ينتفع به» فكل ما لا يؤكل» ولا هو متولد من مأكول وغيره» ولا 
منفعة فيه» فقتّله جائز للمحرم» ولا فدية فيه. 

وعبارة الشافعيّ في ذلك كما حكاه البيهقئن ‏ في «المعرفة»: فكل ما 
جَمّع من الوحش أن يكون غير مباح اللحم في الإحلال» وأن يكون يضر قَتَلَه 
المحرم؛ لأن النبئ كل إذا أمر أن تقتل الفأرة» والغراب» والحدأة» مع ضعف 
ضرّهما إذا كانت مما لا يؤكل لحمه كان ما جَمّع أن لا يؤكل لحمه» وضَرّه 
أكثر من ضرّها أولى أن يكون قَثْله مباحاً . انتهى . 

وقال أصحابه: هذا الضرب ثلاثة أقسام: 

(أحدها): ما يستحبٌ قتله للمحرم وغيره» وهي المؤذية؛ كالحيّة. 
والفأرة» والعقربء. والخنزيرء والكلب العقورء والغراب». والحدأة» والذئب» 
والأسد» والنمرء والدبٌء والنسرء والعقاب» والبرغوثء. والبقٌء والزنبورء 
والقراد» والحلمة» والقرقس» وأشباهها. 

(القسم الثاني): ما فيه نفع» ومضرّة؛ كالفهد» والعقاب» والبازي. 
والصقرء ونحوهاء فلا يستحب قتله؛ لما فيه من المنفعة. وهو أنه يُعَلَُّ 
الاصطيادء ولا يكره؛ لِمَّا فيه من المضرّة» وهو أنه يعدو على الناس» 
والبهائم . 

(القسم الثالث): ما لا يظهر فيه نفع» ولا ضرر؛ كالخنافس» والجعلانء 
والدود» والسرطان» والبغاثة» والرخمة» والذباب» وأشباههاء فيكره قتلهاء 
ولا يحرم كما قاله جمهورهم» وحَكى إمام الحرمين وجهاً أنه يحرم قتل 
الطيورء دون الحشرات» وحَكى ابن عبد البرٌ هذا التقسيم عن الشافعيّ نفسه 


من رواية الحسن بن محمد الزعفرانيٌ عنه . 


)875( بَابُ مَا جَاء مَا يتل الْمْحْرِمُ مِنَ الدّوَابٌ  حديث رقم‎ -١ 


وكلام الحنابلة في ذلك مثل كلام الشافعية» قال الشيخ مجد الدين ابن 
تيمية في «المحرر»: ولا يضمن بالإحرام ما لا يؤكل لحمه» لکن یکره له قتله 
إذا لم يكن مؤذياًء وجوّز الشيخ موفق الدين ابن قدامة في «المغني» في قول 
الخرقيَ في «مختصره»: «وكل ما عدا عليه» أو آذاه» وجهين: 

(أحدهما): أنه أراد: ما بدأ المحرمً» فعدا عليه في نفسهء أو ماله. 

(والثانى): أنه أراد: ما طبّعه الأذى» والعدوان» وإن لم يوجد منه أذى 
في الحالء» وكلام ابن حزم الظاهريّ يوافق ذلك أيضاء وإن كان لا ينظر إلى 
المعنى» ولا يُعدّي بالقياس» لكنه اعتمد أن التحريم إنما ورد في الصيدء فلا 
يتعدى ذلك لغيره» وأجاب عن الاقتصار على هذه الخمس بما سيأتي ذكره 
بعد . 


ا 
ا 


ونقل الشيخ تقيّ الدين في «شرح العمدة» كون المعنى عند الشافعيّ مَنْع 
الأكل بواسطة بعض الشارحين» وأراد به النوويّ» ثم قال: وهذا عندي فيه 
نظرء فإن جواز القتل غير جواز الأصطيادء وإنما يرى الشافعيّ جواز 
الاصطياد» وعدم وجوب الجزاء بالقتل لغير المأكول» وأما جواز الإقدام على 
قتل ما لا يؤكل» مما ليس فيه ضررء فغير هذا. انتهى. 

قال ولي الدين: وفيه نظرء فقد حَكى الربيع عن الشافعيّ أنه قال: لا 
شيء على المحرم في قله من الطير كل ما لا يحل أكلهء قال: وله أن يقتل 
من داوبٌ الأرض» وهوامها كل ما لا يحل أكله. انتهى» فصرّح بأن له قتل ما 
لا يحل أكله من الطيرء والهوام. 

(الثاني: مذهب المالكية): قالوا: المعنى في ذلك: كونهنٌ مؤذيات». 
فيلتحق بالمذكورات كل مؤذ. 

قال ابن شاس في «الجواهر» ‏ بعد أن قرر تحريم صيد المأكول وغيره -: 
ولا يستفتّى من ذلك إلا ما تناوله الحديث» وهو هذه الخمس» قال: والمشهور 
أن الغراب» والحدأة يقتلان» وإن لم يبتدثا بالأذى» وروى أشهب المنع من 
ذلك» وقاله ابن القاسمء قال: إلا أن يؤذي» فيقتل إلا أنه إن َتلهما من غير 
أذى» فلا شيء عليه . 

وقال أشهب: إِنْ قَتلهما من غير ضرر وَدَاهماء واختُلِف أيضاً في قتل 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
صغارهما ابتداء» وفي وجوب الجزاء بقتلهماء وأما غيرهما من الطيرء فإن لم 
يؤذ فلا يُقتل» فإن فتل ففيه الجزاء»ء وإن آذى فهل يُقتل أم لا؟ قولانء وإذا 
قلنا: لا يقتل» فقّتلء» فقولان أيضاً: المشهور نفى وجوب الجزاء. وقال 
اشهب# عليه في الطير القدية»بوإن ابندات بالضرو» وقال اصع #من هدا عله 
شيء من سباع الطيرء فقتله وداه بشاة» قال ابن حبيب: وهذا من أصبغ غلط› 
وحَمّل بعض المتأخرين قول أصبغ هذا على أنه كان قادراً على الدفع بغير 
القتل» فأما لو تعيّن القتل في الدفع لا يُختلف فيه. 

وأما العقرب» والحيّة. والفأرة» فيقتلن حتى الصغيرء وما لم يؤذ منها 
لأنه لا يوْمَّن منها الأذىء إلا أن تكون من الصغر بحيث لا يمكن منها الأذى» 
فيختلف في حكمهاء وهل يلحق صغير غيرها من الحيوان المباح القتل لأذية 
بصغارها فى جواز القتل ابتداء؟ فيه خلاف» والمشهور من المذهب: أن المراد 
من الكلت. اليقون!الكلب لعفن باعل فيه اا بوالشمر» وما :فى 
معناهماء وقيل: المراد: الكلب الإنسئ المتخذ. وعلى المشهور: يقتل صغير 
هذه» وما لم يؤذ من كبيرها. انتهى كلامه. 

وذكر الشيخ تقيّ الدين: أن المشهور عند المالكيّة قتل صغار الغراب» 
والحدأة» وشئْع عليهم ابن حزم الظاهري في تفرقتهم بين صغار الغربان» 
والحدياء وبين صغار السباع» والحيات» وبين سباع الطيرء وبين سباع ذوات 
الأربع» وقال: هلا قاسوا سباع الطير على الحدأة» كما قاسوا سباع ذوات 
الأربع على الكلب العقور؟ 

وقوّى الشيخ تقىّ الدين في «شرح العمدة» التعليل بالأذى على التعليل 
بحرمة الأكل» فقال: 

(واعلم): أن التعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذ قوي بالإضافة إلى تصرّف 
القياسيين» فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق» وهو الخروج عن 
الحدّء وأما التعليل بحرمة الأكل» ففيه إبطال ما دل عليه إيماء النصّ» من 
التعليل بالفسق؛ لأن مقتضى العلة أن يتقيّد الحكم بها وجوداً وعدماًء فإن لم 
يتقيّد وثبت الحكم عند عدمها بطل تأثيرها بخصوصهاء وهو خلاف ما دل عليه 
ظاهر النصٌ من التعليل بها. انتهى . 


0 )855( بَابُ مَا جَاءَ مَا يتل الْمُحْرِمُ مِنَ الدّوَابٌ  حديث رقم‎ - ١ 

(الثالث: مذهب الحنفية): اقتصروا على الخمس المذكورة في هذا 
الحديث إلا أنهم ضمّوا إليها الحية أيضاًء وهي منصوصةء كما تقدم» وضموا 
إليها الذئب أيضاء قال صاحب «الهداية» منهم: وقد ذكر الذئب في بعض 
الروايات. وقيل: المراد بالكلب العقور: الذئب» ويقال: إن الذئب في معناه. 
انتهى» وعلى هذا الأخيرء فيقال: لِم اقتصر في الإلحاق على الذئب؟ ولِمَ لا 
ألحق بالكلب العقور كل ما هو في معناه من نمرء وخنزير» ودبّء وقرد» 
وغيرها؟ ۰ 

وذكره ابن عبد البرّ من طريق إسماعيل القاضي» حدثنا نصر بن علي 
أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا الحجاج» عن وَبّرة» قال: سمعت ابن عمر 
يقول: «أمر رسول الله به بقتل الذئب. . .» الحديث. قال القاضى إسماعيل : 
فإن كان محفوظاًء فإن ابن عمر جعل الذئب في هذا الموضع كلباً عقوراً؛ أي : 
لذكره بَدَلهء قال: وهذا غير ممتنع في اللغة» والمعنى. 

ورواه البيهقيئ من رواية مالك بن يحيى» عن يزيد بن هارونء وفيه: قال 
يزيد بن هارون: يعني: المحرم. ثم قال البيهقئ: الحجاج بن أرطاة لا يحتحٌ 
به» وقد رويناه من حديث ابن المسيب مرسلا جيداًء ثم رواه كذلك. وقال ابن 
عبد البرّ: وقول الأوزاعيّ» والثوري» والحسن بن حي نحو قول أبي حنيفة. 
انتهى . 

ومحل المنع عند الحنفية فيما عدا الخمس» والذئب إذا لم تبدأه السباع» 
فإن بدأته. فقتلها دفعاء فلا شيء عليه عندهم» إلا زفرء فإنه قال: يلزمه دم» 
وذكر الشيخ ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»: أن المذكور في كتب الحنفية 
الاقتصار على الخمس» ونقل غير واحد من المصنفين المخالفين لأبي حنيفة أن 
أبا حنيفة ألحق الذئب بهاء وعَدَوا ذلك من مناقضاته» ثم قال: ومقتضى 
مذهب أبى حنيفة الذي حكيناه أنه لا يجوز اصطياد الأسدء والنمر» وما فى 
اها من .رقي الس اللعازنة» بوالغا تعية ان ذرن هذا شر المع ف 
المنصوص عليه من الخمس» وهو الأذى الطبيعيّ» والعدوان المركب في هذه 
اللعيواداكة المع افر الستضوضن عليه هذى الاسر :ذلك اك 
إلى كل ما وجد فيه المعنى؛ كالستة التي في الرباء وقد وافق أبو حنيفة على 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله جلا 
سے ا ج ص ص سو ب سس سس 110170701 
التعدية فيهاء وإن اختلف هو والشافعيّ في المعنى الذي يعدی به. قال: 
وأقول: المذكورٌ ثَمّ تعليق الحكم بالألقاب»ء وهو لا يقتضي مفهوماً عند 
الجمهورء. فالتعدية لا تنافي مقتضى اللفظء وهنا لو عدينا لبطلت فائدة 
التخصيص بالعدد. وعلى هذا المعنى عوّل بعض مصنفى الحنفية فى التخصيص 
بالخمس المذكورات» أعني: مفهوم العدد. انتهى . 

قال ولي الدين: وفي نقله الذئب من غير كتب الحنفية نظرء فهو مصرّح 
به فى «الهداية». وغيرها من کتبهم› وما نقله عن مقتضى مذهبهم من منع 
اصطياد الأسدء ونحوه» قد صرّحوا به في كتبهم» وقالوا: إن على قاتله 
الجزاء. وممن صرح به: صاحب «الهداية»2 إلا أن يقتله لصياله عليه» فاا 
شيء عليه» إلا عند زفرء فإنه أوجب الجزاء بقتله للدفع عند الصيال» لكن 
صاحب «الهداية» قال بعد كلامه المتقدم أوَّلاً: والضب» واليربوع» ليسا من 
الخمسة المستثناة؛ لأنهما لا يبتدئان بالأذى» وليس فى قتل البعوض» والنمل» 
والبراغيث» والقراد شىء؛ لأنها ليست بصيود» وليست بمتولدة من البَدَنء بل 
هي مؤذية بطباعها. انتهى . 

ومقتضاه موافقة من قال : إنه يلحق بالمذكورات كل مؤذ بالطبع› فان 
كون الضبٌء واليربوع ليسا من الخمسة أمر معلوم» وإنما أراد: ليس لهما 
حكمهاء وعلل ذلك بأنهما لا يبتدئان بالأذى» ومقتضى ذلك ثبوت الحكم لكل 
ما يبتدىء بالأذى» ثم قوی ذلك بما ذكره فين البعوض› ونحوه» ولا سيما 
تعليله بأنها مؤذية بطباعها . 

ثم إن الشيخ ابن دقيق العيد كاله اقتصر في رذ ذلك على القياس مع 
ورود النص فيه» رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه. عن أبن سعيد 
الخدري ونه عن النبئ ية قال: «يقتل المحرم السبع العادي» والكلب 
العقور. والفأرة. والعقرب› والحدأة» والغراب»» لفظ الترمذي» وقال: هذا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل هو حديث ضعيف؛ لأن في سنده 
يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف » كان يتلقّن لِکبره» وكان نيعا فلا يصلح 


)4155( بات ما جَاءَ ما مَا يفل الْمُحْرِمُ مِنَ الدّوَابٌ - حديث رقم‎ "١ 
|٣| ب ب ب‎  تتبب.‎ 


قال: والعمل على هذا عند أهل العلمء قالوا: يقتل المحرم السبع 
العادي . 

ولفظ أبي داود: إن النبي ييه سئل عما يقتل المحرم؟ قال: بْ-- 
والعقرب» والفويسقة» ويرمى الغرابت» ولا يقتله» والكلب العقورء والحدأة» 
والسبع العادي»» ولم يذكر ا ماجه: «الحدأة», ولا «الغراب»» وزاد: فقيل 
له: لم قيل لها الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله ية استيقظ لهاء وقد أخذت 
الفتيلة لتحرق بها البيت. 

فتناول قوله ئ : «السبع العادي»: الأسدء والنمرء وغيرهما من السباع» 
بل قوله: «الكلب العقور» يتناول هذه الأشياء» كما سنحكيه بعد ذلك. 

وما ذكره من أن مفهوم العدد حجة محكئ عن الشافعيّ كانُه لكن ذهب 
اقاي ابو كر الباقلاي+ ونام الحرمين» .وقيرهها إلى أنه لبس ج 
وجزم به البيضاوي في «مختصره»» وكذا قال الإمام فخر الدين: إنه ليس 
بحجة» إلا أنه قال: قد يدل عليه لدليل منفصل . 

ثم إن المشهور عن الحنفية أنهم لا يقولون بالمفاهيم مطلقاً؛ لا هذا 
المدهومء ولا غير تواستدير ولو بالمنهوة »في لم قمر عثلر هذا المتهرم» 
بل ضمّوا إليها الحية» والذئب أيضاء كما تقدم» والنصٌ على الحية في 
«صحيح مسلم» وغيره» كما تقدم» وفي حديث أبي سعيد الخدري ذَكر السبع 
العادي» وهو ينافي الوقوف عند هذا المفهوم» فإنها مع الحية» والسبع 
العادي» ليست خمساًء بل سبعء كيف؟ وقد جاء في بعض الروايات: 
«خمس»» وفي بعضها: «أربع»» فلو كان هذا المفهوم حجة لتدافع هذان 
المفهومان» وسقطا. انتهى منقولاً مما كتبه الحافظ ولي الدين كه في كتابه 
«طرح التغريب»”'' بتصرّف . 

وقال أبو محمد ابن حزم كُبَنُهُ: وجائز للمحرم في الحل والحرمء 
وللمُجل في الحرم والحل قتل كل ما ليس بصيد من الخنازيرء والأسد. 
والسباع» والقمل» والبراغيث» وردان بعيره» أو غير بعيره» والحَلم كذلك» 


() «طرح التثريب في شرح التقريب» (08/60 - 57). 


0 إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَحّ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
وَنَسْتَحِبٌ لهم قتل الحيات» والفيران» والحدإء والعِرْبَاذِء والعقارب» والكلاب 
العقورة» صغار كل ذلك وكباره سواء» وكذلك الوزغء وسائر الهوامٌء ولا 
جزاء في شيء من كل ما ذكرناء ولا في القمل» فان تل ما نهي عن قتله من 
هدهد» أو صُرَّدء أو ضفدع» أو نمل» فقد عصى» ولا جزاء في ذلك. 

برهان ذلك أن الله تعالى أباح قتل ما ذكرناء ثم لم ينه المحرم إلا عن 
قتل الصيد فقط» ولا نهى إلا عن صيد الحرم فقط» ولا جعل الجزاء إلا في 
الصيد فقطء. فمن حَرّمَ ما لم يأت النص بتحريمه» أو جعل جزاءً فيما لم يأت 
النص بالجزاء فيه فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله . 

ثم ناقش أدلة العلماء الذين تقدمت أقوالهم مناقشة حادة على عادته» وقد 
أجاد في ذلك بما لا تجده في غير كتابه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بعد النظر فيما سبق من المذاهب وأدلتها 
قد ترجح عندي ما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم كال لقوة حجته. 

وحاصله: أن الصيد لا يجوز قتله» وهو الذي شرع صيده للأكل» وأما 
غيره من أنواع السباع والهوام» والحشرات فيجوز قتله إلا إذا وجد نص خاص 
بمنع قتلها؛ كالنحلة» والهدهدء والصّردء ونحوهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): [إن قلت]: فعلى القول بأن مفهوم العدد حجة ما 
جوابكم عن تخصيص هذه المذكورات بالذكر؟ 

[قلت]: قال الشيخ ابن دقيق العيد كاله في «شرح العمدة»: من علّل 
بالأذى إنما اختصّت بالذكر لينبّه بها على ما في معناهاء وأنواع الأذى مختلفة. 
فيكون كل نوع منها منبّها على جواز قتل ما فيه ذلك النوع» فنبّه بالحية» 
والعقرب على ما يشاركهما في الأذى باللسع» كالبرغوث مثلاً عند بعضهم»› 
ونبّه بالفأرة على ما أذاه بالنقب والتقريض» كابن عرس» ونبّه بالغراب» 
والحدأة على ما أذاه بالاختطاف» كالصقر» والبازي» ونبّه بالكلب العقور على 
كل عادٍ بالعقرء والافتراس بطبعه» كالأسد» والنمرء والفهد. 

وأما من قال بالتعدية إلى كل ما لا يؤكل لحمهء فقد أحالوا التخصيص 
في الذكر بهذه الخمس على الغالب» فإنها الملابسات للناس» المخالطات في 
Ea a ml‏ 


)885( بَابُ مَا جَاءَ ما ْنل الْمُحْرِمُ مِنَ الدّوَابٌ  حديث رقم‎ -١ 
سے‎ ٠6 
إذا وقع لم يكن له مفهوم على ما عرف في الأصول» إلا أن خصومهم جعلوا‎ 
هذا المعنى معترضاً عليه في تعدية الحكم إلى بقية السباع المؤذية» وتقريره أن‎ 
إلحاق المسكوت بالمنطوق قياساً شرطه مساواة الفرع للأصلء أو رجحانهء أما‎ 
إذا انفرد الأصل بزيادة يمكن أن تعتبر فلا إلحاق» ولمّا كانت هذه الأشياء‎ 
عامة الأذى» كما ذكرتم ناسب أن يكون ذلك سبباً لإباحة قتلها؛ لعموم‎ 
ضررهاء فهذا المعنى معدوم فيما لا يعم ضررهء مما لا يخالط في المنازل».‎ 
ولا تدعو الحاجة إلى إباحة قتله» كما دعت إلى إباحة قتل ما يخالط من‎ 
المؤذيات» فلا يلحق به.‎ 

وأجاب الأولون عن هذا بوجهين : 

(أحدهما) : أن الكلب العقور نادرء وقد أبيح قتله. 

(والثاني): معارضة الندرة في غير هذه الأشياء بزيادة قوة الضررء ألا 
ترى أن تأثير الفأرة بالنقب مثلاًء أو الحدأة بخطف شىء يسيرء لا يساوي ما 
في الأسدء والفهد. من إتلاف النفس» فكان بإباحة القتل أولى . انتهى . 

ولم يعرج على ذكر الحديث الشامل لسائر السباع» وهو قوله وَة: «يقتل 
المحرم السبع العادي»» وقد تقدّم ذكره. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم أنه ضعيف» لا يصلح للاحتجاج 
به» فتنبه . 

وقال ابن حزم: [فإن قيل]: فما وجه اقتصار رسول الله يي على هذه 
الخ 
[قلنا]: ظاهر الخبر يدل على أنها محضوض على قتلهنّ» مندوب إليهء 
ويكون غيرهنّ مباحاً قله أيضاء وليس هذا الخبر مما يمتنع أن يكون غير تلك 
الخمس مأموراً بقتله أيضاً؛ كالوزغ»ء والأفاعي» والحياتء والرتيلاءء 
والثعابين» وقد يكون به تقدّم بيانه في هذهء فأغنى عن إعادتها عند ذكره هذه 
الخمس . انتهى كلام ابن حزم 4ء وهو بحت مفيدٌء والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): قال النوويّ كاله في «اشرحه»: وفي هذه الأحاديث 
دلالة للشافعئ» وموافقيه في أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل من يجب عليه 
قثل بقصاص» أو رجم بالزناء أو قثل في المحاربة» وغير ذلك» وأنه يجوز 


إنحاف الطاب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يك 


= 


إقامة كل الحدود فيه» سواء كان موجبٌ القتل والحدٌ جرى في الحرم» أو 
خارجه» ثم لجأ صاحبه إلى الحرم» وهذا مذهب مالك» والشافعيئّ» وآخرين. 

وقال أبو حنيفة» وطائفة: ما ارتكبه من ذلك في الحرم يقام عليه فيه. 
وما فعله خارجأء ثم لجأ إليهء إن كان إتلاف نفس لم ّم عليه في الحرم» بل 
يُضَيّقَ عليهء ولا يُكلّمء ولا يُجالس. ولا يبايع» حتى يضطرٌ إلى الخروج منه. 
فيقام خارجهء وما كان دون النفس يقام فيه» قال القاضي عياض: روي عن 
ابن عباس» وعطاءء والشعبئ» والحكم نحوه» لكنهم لم يفرّقوا بين النفس» 
ودونها» وحجتهم قول الله تعالى: #ومن دل کان ن ايا [آل عمران: /ا9]. 

وحجة الأولين هذه الأحاديث لمشاركة فاعل الجناية لهذه الدوابٌ في 
اسم الفسق» بل فسقه أفحش!؛ لكونه e‏ ؛ ولان التضييق الذي ذكروه لا ١‏ 
يبقى لصاحبه أمان» فقد خالفوا ظاهر ما فسّروا به الآية. 

قال القاضي: ومعنى الآية عندناء وعند أكثر المفسّرين: أنه إخبار كما 
كان قبل الإسلام» وعطف على ما قبله من الآيات» وقيل: آمِنُ من النار. 

وقالت طائفة: يخرج» ويقام عليه الحدّء وهو قول ابن الزبيرء والحسن». 
ومجاهد» وحماد. انتهى . 

وقال الشيخ ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» بعد ذكر هذا الاستدلال: 
وهذا عندي قوي» ليس بالهيّن» وفيه غَوْرء فليتنبّه له. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: 0 أن مذهب الأولين هو الأرجح؛ 
لقوة دليله» كما أشار إليه ابن دقيق العيد ادف والله تعالى أعلم . 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: رفي الباب عن ابن مسعود. وَابِنٍ 
عُمَرَ٬‏ واي هريره وَأبي سَعِيدٍء وَابْنِ عَبّاسٍ) . 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الخمسة ون رووا أحاديث تتعلّق 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث ابن مسعود لله طوبه : فأخرجه مسلم في فى «صحيحهداء فقال: 

 )7١١70(‏ وحدثنا أبو كريب» حذّثنا حفص ؛ : ابن غياث» حدثنا 
الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عبد الله: 8 رسول الله لا أمر 


)875( باب مَا جَاءَ ما يتل الْمُحْرِمُ مِنَ الدّوَابٌ  حديث رقم‎ -١ 
محرماً بقتل حية بمنى. انتهى”''.‎ 

۲ - وَأما حديث ابن عُْمَرَ وكيا : فأخرجه الشيخان» فقال البخاري ككل : 

(۳۳۷) ۔ حدثنا ع الله بن مسلمة» أخبرنا مالك» عن عبد الله بن 
دينار» عن عبد الله بن عمر ويا : أن رسول الله ي قال: «خمس من الدواب 
من قتلهن» وهو محرمء فلا جناح عليه: العقرب» والفأرة» والكلب العقورء 
الات :والييد |77 

وزاد فيه مسلم: «والحيّة». وزاد فيه: قال: «وفي الصلاة أيضاً». 

ا 0 أبي هرَيرَة اه : فأخرجه أنؤ داود في «سننه» فقال : 

)۱۸٤۷(‏ - حدّثنا على بن بحرء ثنا حاتم بن إسماعيل» حدّثني محمد بن 
عجلان» عن القعقاع بن حكيمء عن اي صالحء عن أبي هريرة: أن 
رسول الله بيه قال: «حَمُس قنْلهن حلال في الحرم: الحية» والعقرب. 
والحدأة» والفأرة» والكلب العقور». 

وفي سنده محمد بن عجلان: متکلم فيه» لكنه صحيح بشواهدهء والله 
تعالى أعلم . 

٤اا‏ انف بي سَعِيدٍ وه : فأخرجه المصئف بعد هذاء وسيأتي 
الكلام عليه 

© - وأما حديث ابْن عَبّاس ويا : فأخرجه الفاكهئ في «أخبار مكة» من 
شوق ليها ا سلجم عن مجاهد» عن ابن عباس ول قال: قال 
رسول الله ككهْ: «خمس من الدواب كلهن فاسق» يقتلهن المحرم» ويقتلن في 
الحرم: الفأرة» والعقرب» والكلب العقورء والحدأة» والغراب». انتهى ". 
وليث ضعيف . 

وقوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ عَائْشَةَ حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو كما 
قال» ولذا اتّفْقَ عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريج» والله تعالى أعلم. 


(۱) ااصحيح مسلم) (6/:5هل/١).‏ (۲( ااصحيح البخاري» (۳/ ۰0)(. 
(۳) «أخبار مکة» للفاکهی (۳/ 795). 


00 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذضي ‏ أَبْوَابُ الحَح عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
سے م4١"‏ المح ا ا 1 ير کے 

وبالسند المتصل إلى المؤلف کا قا 

(۸۳۷) - (حَدثتا خد ن بن مَنِيع. قَالَ: حَدَثَنَا هشيم قال حدم 
مد بن آپي زيا عنِ ابن أبي تُغم٬‏ عَنْ بي سَهِيد ميال > عن النبئ يي قال: 
يفنل الحرم السبع العادِى, وَالكَلْب العَقُورَ وَالمَأَرَةَ وَالعَقَرَتَء وَالحِدَأَةٌ 
وَالغْرَاتَ)). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

: (أحمد بن مَِيع) أبو جعفر الأصمٌ البغويّ» نزيل بغداد» تقدّم قرا‎ - ١ 

۲ - (هشیم) اف اين ر بوزن عظيم» ابن القاسم بن دينار 
السلميّء أبو معاوية بن ¿ أبي خازم - بمعجمتين - الواسطي› ثقةٌ ثبت كثير 
التدليس والإرسال الخفي [۷] تقدم فى «الطهارة» ۸۳/ .١١5‏ 

۳ - (يَزِيِدٌ بْنْ أبي زِيَادِ) القرشيّ مولاهم. أبو عبد الله الكوفيّ» تقدّم 


۽ - (ابْنُ أبي ثعم) هو: عبد الرحمن د بن ابي نعم - بضم النونء وسكون 
العين المهملة ‏ البجلئ أبو الحكم الكوفي العابد» صدوق .]١[‏ 

روى عن أبي هريرة» وأبي سعيد» ورافع , بن خديج». والمغيرة بن شعبة» 
وابن عمر» وسفينة. 

وروی عنه سعيد بن مسروق الثوري» ومحمد بن عبد الله بن أبي يعقوب 
الضبيّ ‏ ويزيل د بن أبي زيادء ومغيرة بن مقسمء وعمارة بن القعقاع› وغيرهم . 
7 قال مندل بن عليّ عن بكير بن عامر: لو قيل لعبد الرحمن: قد توجه 
ملك الموت إليك يريد قبض روحك ما كانت عنده زيادة على ما هو فيه. وقال 
محمد بن فضيل عن أبيه: كان عبد الرحمن يُحرم من السنة إلى السنة"» وكان 
يقول: لبيك لو كان رياء لاضمحل. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال: كان 
من عبّاد آهل الكوفة ممن يصبر على الجوع الدائمء أخذه الحجاج ليقتله 


)١(‏ مثل هذا لا يعد منقبة؛ لأنه مخالف لهدي النبئ يكل وخير الهدي هدي محمد يلاء 
يي 


0 )۸۳۷( بَابُ مَا جَاءَ ما ْنَل الْمُحْرِمُ مِنَ الدّوَابٌ  حديث رقم‎ - ١ 
وأدخله بيتاً مظلماً» وسُّدَّ الباب خمسة عشر يوماء ثم أمر بالباب ففتح ليُخرج.‎ 
. فيدفن» فدخلوا عليه» فإذا هو قائم يصلي» فقال له الحجاج: سر حيث شئت‎ 
وروى عبد الرحمن بن أحمد في «زيادات الزهد) من طريق مغيرة بن مقسم.‎ 
قال: دخل ابن أبي نعم على الحجاج أيام الجماجم» فوعظه. وقال ابن سعد:‎ 
كان يُحرم من السنة إلى السنة'» وكان ثقة» وله أحاديث. وقال ابن أبي‎ 
حاتم : ذكر أبي عبد الرحمن بن أبي نعم فذكر له فضلاً وعبادةً. وقال النسائيٌ‎ 
. في «التمييز»: ثقة. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف‎ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط. 

ه ‏ (أبُو سَعِيدِ) الخدريًّ سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن 
الصحابي زاء تقدم في «الطهارة» 175/159. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أي سَعِيدِ) الخدريّ طبه (عن النْبِيّ يكله) أنه (قَالَ: «يَقمز المُحْرِم م( 
فعل وفاعل» وقوله: (السّبَعَ) منصوب على المفعوليّة. قال الفيوميّ اله : 
السبع) بضم الباء معروف» وإسكان الباء لغة» حكاها الأخفش وغيره» وهي 
الفاشية عند العامة» ولهذا قال الصغاني: السبَعء والسّبّْعْ لغتان» وقرئ 
بالإسكان في قوله تعالى: وما اکل سبع © [المائدة: “]» وهو مروي عن 
الحسن البصريّ» وطلحة بن سليمان» وأبي حَيْوَة» ورواه بعضهم عن عبد الله بن 
كثير أحد السبعة» ويُجمع في لغة الضمّ على سِبَاع» مثل رَجُل ورِججال» لا 
جَمْع له غير ذلك على هذه اللغة. قال الصغانيّ: وجمْعه على لغة السكون في 
أدنى العدد أَسْبُعٌ» مثل فلس وأفلّسء وهذا كما حُمّف ضَبّع. وجمع على 
أضبّع» ومن أمثالهم : أَحَدَهُ خد السّبْعَةِ بالسكونء» قال ابن السكيت: الأصل 
بالضمء لکن أسكنت تخفيفا :: وَالسَيعة اللبّوّة» وهي أشدّ جَرَاءة من السبع» 
وتصغيرها سَبَيْعَةٌ» وبها سميت المرأة. 

ويقع السبع على كل ما له ناب يعدو به» ويفترس؛ کالذئب» والفهدء 


)١(‏ قد عرفت ما فيه فلا تغفل. 


7 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
والنمرء وأما الثعلب فليس د ا o‏ لأنه لا يعدو بهء ولا 
يفترس» وكذلك الضبعء قاله 065 ا بفتح الأول والثالث: 
كثيرة السَبَاع . انتهى ١7‏ . 

وقوله: (العَادِيَ)؛ أي: الظالم الذي يفترس الناس» ويعقرء فكل ما كان 
هذا الفعل نعتا له من أسدء ونمرء وفهدء ونحوهاء فحكمه هذا الحكمء 
ا فد 

(وَالكَلْتَ العَقُورَ) العين مبالغة العاقر» وهو الجارح المفترس› 
(وَالمَأَرَة) بالهمزء وتّبدل ألفاً. (وَالعَفَرَتَ) وفى معناها الحيّة» بل بطريق 
الأولى» (والجدأة) بكسرء ففتح» وتقدّمت بلفظ: اليا بالتصغيرء (وَالْرَاتِ») 
قال الخطابيئ: يشبه أن يكون المراد به: الغراب الصغير الذي يأكل الحبّء 
وهو الذي استثناه مالك من جملة الغربان. انتهى . 

وقال الزيلعي في «نصب الراية»: والغراب المأمور بقتله محمول على 
الأبقع الذي يأكل الجيّف. انتهى. وأخرج النسائئ» وابن ماجه عن شعبة» عن 
قتادة» عن سعيد بن المسيّب» عن عائشة» مرفوعاً: (خمس يقتلهن المحرم : 
الحية» والفأرة» والغراب الأبقع» والكلب العقور». انتهى 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

(المسألة im‏ في درجته : 

حديث أبي سعيد الخدري وليه هذا بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف يزيد بن 
أبي زیاد» لكنه صحيح بشواهده» فقد يشهد له ما أخرجه مسلم في «صحيحه) 
عن ابن عمر مرفوعا: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : 
الغراب» والحدأة» والعقرب» والفارة» والكلب العقور». 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۲۱/ ۸۳۷). و(أبو داود) فى «سئنه») »)۱۸٤۸(‏ 
و(ابن ماجه) فى «سئنه» (۳۰۸۹)ء و(عبد الررّاق) فى «مصئّفه» (8780 و895), 
و(أحمد) في «مسنده) (6/” و و۷4( Ey‏ في «الأدب المفرد) 


.)587 /۳( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( .)555/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


۲ 2 بَابُ مَا جَاء في الحِجَامَةٍ لِلْمْحْرم - حديث رقم (۸۳۸) 
(2377).» و(أبو يعلى) في «مسنده» »)١170(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» /١(‏ 20786 و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ »)۲٠١‏ والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنْ) قال الشيخ ابن دقيق العيد في 
«الإمام»: وإنما لم يصححه من أجل يزيد بن أبي ناد انعو . 

(وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلٍ العِلّم) فهو إجماع منهم إلا ما يُُحكى عن 
بعضهم» وهو شذوذ لا يُعتدَ به. (قَالُوا: الْمُحْرِمُ يَقْثْل السّبْعَ العَادِي وَالْكَلْتَ 
وَهُوَ كَوْلُ سُفْيَانَ النَوْرِيٌ» وَالشَافِِيَ . وثَالَ الشَّافِعٌِ : كُُ سب عَدَا عَلَى النّاسٍ أَوْ 
على دَوَابهُم َِلْمُحْرِم ْله( وقد تقدّم تفصيل مذاهبهم فسا وا تعالى أعلم . 

وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كه أوْلَ الكتاب قال : 


أي: هل يُمنع منهاء أو تباح له مطلقاًء أو للضرورة؟ والمراد في ذلك 
كله المحجومء لا الحاجم» وسيأتي تمام البحث في المسائل ‏ إن شاء الله 
تقال 

(8) - (حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ» قَالَ: حَدَتَنَا سُفْيَانُ بن عُيَيْئَة» عَنْ عَمْرو بن 
وبتار» عَنْ طَارُوسٍء وَعَطَاءِء عَنِ ان عَبّاسِ : ١أَنّ‏ النَبِيَ يكل احْتَجَمَء وَهُوَ 
شرم 
رجال هذا الاسناد: سنَة : 

١‏ - (قَْيبَة) بن سعيد المذكور قبل باب. 

۲ - (سْفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَةَ) الإمام الحجة المشهورء المذكور أيضاً قبل باب. 

۳ - (عَمْرُو بْنُ ديتار) الْججمحيّ مولاهم المكيّء المذكور أيضاً قبل باب. 

؛ - (طاووسٌ) بن كيسان الجميري مولاهمء أبو عبد الرحمن اليماني» 
ع فقي فاضل [؟] تقدم في «الطهارة» 57/ .7١‏ 


.)١71 /۳( «نصب الراية»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

r‏ لمك كسك سه ناهد جمد يسع اا E SS‏ تضم 

ه ‏ (عَطَاكءُ) بن أبي رَبَاح أسلم المكيئ» المذكور قبل باب. 

5 (ابْنْ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر زاء تقدم في «الطهارة» .٠١ /٠١‏ 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصتف بء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالمکیین › غير شیخه» فبغلانئن» وقد دخل مكة» وطاوس يمانيئ» وفيه 
ابن عباس ويا حبر الأمة وبحرهاء وترجمان القرآن» ومن المكثرين السبعة» 
والعبادلة الأربعة» والله تعالى أعلم. 


شرع ات 

(عَنْ ابن عَبّاسِ) و («أنَّ النبيّ ين احْتَجَمَ)؛ أي: فَعَل الحجامة» قال 
في «اللسان»: الحجم: المصّء يقال: حَجَمَّ الصبئٌ ثدي أمه: إذا مصّهء وما 
حَجَمَ الصبئ ثدي أمه؛ أي: ما مصّهء وثديٌ محجوم؛ أي: ممصوصء 
والحجام: المصّاصء. قال الأزهريّ: يقال للحجّام: حجام؛ لامتصاصه فم 
اأمحجمةء وقد حَبجَم يحجم» ويحججم - أي: من بابي ضرب» ونصر ‏ حَججماًء 
قال الأزهريّ: المحجمة: قارورته» وتطرح الهاء» فيقال: محجَمّ» وجَمْعه: 
مَحَاجمء قال زَهَيرٌ : 

ولم يهَرِيِقُوا يَيْنَهُمْ مِلَء يخجم 

وقال ابن الأثير: المحجم: الآلة التي يجمع ا دم الحجامة عند 
المصّ. انتهى باختصار. 

وقوله: (وَهوٌ مُحْرِمٌ») جملة في محل نصب على الحال من الفاعل» زاد 
ابن جريج» عن عطاء: «صائم بلحي جمل»» وزاد زكريا بن إسحاق: «على 
رأسه»» وهذه الزيادات موافقة لحديث ابن بحينة» بلفظ: «احتجم بطريق مكة 
وسط رأسه». 

[تنبيه]: روى البخاري يباه هذا الحديث» ونصّه: 

 )14875(‏ حدثنا على بن عبد الله» حدثنا سفيان» قال: قال لنا عمرو: 
أولٌ شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس ويا يقول: احتجم 


۲ - بَابُ ما جَاءَ في الحِجَامَةٍ لِلْمْخْرم - حديث رقم (۸۳۸) 
ل“ 00 

رسول الله كَل وهو محرمء ثم سمعته يقول: حدثني طاوس» عن ابن عباس». 
فقلت: لعله سمعه منهما. انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: «قال لنا عمرو: ول شيء»؛ أي: أول مرة» في 
رواية الحميديّ» عن سفيان: حدثنا عمروء وهو ابن دينار» أخرجه أبو نعيم» 
وأبو عوانة» من طريقه . 

وقوله: «ثم سمعته» هو مقول سفيان» والضمير لعمروء وكذا قوله: 
«فقلت: لعله سمعه)» وقد بَيّنَ ذلك الحميدي» عن سفيان» فقال: حدّثنا بهذا 
الحديث عمرو مرتين» فذكره» لكن قال: فلا أدري أسمعه متهماء أو كانت 
الخ الو اشن رهما واه ار غوانة : قال سان ذكن الى أله سنه ها 
جويدا ر اغرچ ابن ریه عن فة اجار بن اللات عن أبن غرينة» ار 
رواية على بن عبد الله» وقال في آخره: فظننت أنه رواه عنهما جميعاًء وقد 
أخرجه الإسماعيليَ من طريق سليمان بن أيوب» عن سفيان» قال: عن عمرو. 
عن عطاءء فذكره» قال: ثم حدثنا عمرو» عن طاوس به» فقلت لعمرو: إنما 
كنت حدّثتنا عن عطاءء قال: اسكت يا صبيء لم أَغْلّطء كلاهما حدّثني. 

قال الحافظ : فإن كان هذا محفوظاء فلعل سفيان تردّد فى كون عمرو 
سيعه تهنا لكا فى من كوة ذلك صم و خا ال غل اوق 
به فجَمّعهماء قال أحمد فى «مسنئله»): حذّثنا سفيان» قال: قال عمرو أؤلاء 
نه تلطا وس صن ادن دان تلكرين: لقان ا ماد بون ناه 
سفيان» فقال: قال عمرو: عن عطاء» وطاوس» عن ابن عباس . 

قلت" : وكذا جمعهما عن سفيان: مسدّد عند البخاريّ في «الطبّ»» وأبو 
بكر ابن أبي شيبة» وأبو خيثمة» وإسحاق بن راهويه» عند مسلم» وقتيبة» عند 
الترمذي» والنسائئ» وتابع سفيان على روايته له عن عمروء لکن عن طاوس 
وحده: زكريا بن إسحاق» أخرجه أحمدء وأبو عوانة» وابن خزيمة» والحاكم» 
وله أصل عن عطاء أيضاًء أخرجه أحمدء والنسائيئ» من طريق الليث» عن أبي 
الزبير» ومن طريق ابن جريج» كلاهما عنه. انتهى”''. والله تعالى أعلم . ١‏ 


.)١155- ١١6 /5( القائل: الحافظ ابن حجر كله (۲) «الفتح»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عباس ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (۸۳۸/۲۲) وتقدّم في «الصوم» ۷۷٤(‏ وه/ا/ 
وكلال/ا)» و(البخاري) فى (صحيحه) ۱۸۳٥(‏ و۱۹۳۸ و۲۱۰۳ و۲۲۷۸ و۲۲۷۹ 
و۱٩‏ و٥۹٦٥‏ و۰( و(مسلم) في «(صحیحه» (۱۲۰۲)» و(أبو داود) في 
(سننه» ۱۸۳٥(‏ و875١‏ و۲۳۷۳)» و(النسائئ) في «المجتبی» ۲۸٤٩(‏ و١٤۲۸‏ 
و۸٤۲۸)‏ وفي «الكبرى) (۳۸۲۸ و۳۸۲۹ و۳۸۳۰)» و(ابن ماجه) في (سننه) 
(۱۱۸۲ و١۸٠۳)ء‏ و(مالك) فى «الموظإ» (١/۹٤۳)ء‏ و(الشافعن) فى «مسنده 
(۱1/ ۱۹( و(الطيالسيئ) في امسئده) .))25١/1(‏ و(ابن أبي شيية) في «مصئفه») 
(۳/ ۲۰ و۳۲۱ و٩‏ /۳۹)» و(الحميدي) فى «مسنده» »)٥٠١(‏ و(أحمد) فى 
«(مسنده» (۲۲۱/۱ و۲۹۲ و۲۹۹ و۳۷۲ و٥٤۳)»‏ و(الدارمی) في «سننه» (۲/ 
۷). و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) ۲٦٠۱(‏ و۷٥٦۲)»‏ و(ابن حبان) فى 
(صحیحه) (۳۹۵۱)» ف بن حميد) فى «مسئده» (۲۱۱/۱)» و(ابن الجارود) 
في «المنتقى» (557). و(الطبرانيئ) في «الأوسط) (9/ اه و۲۹/۹)» و«الكبير) 
١٠١10‏ و٠0٠6١١).‏ و(أبو ا في (امسنده» (7759). و(أبو نعيم) في 
«(مستخرجه) (759“/9). و(أبو عوانة) فى «مسنله) 5١7/5(‏ و٣١٤)»‏ 
و(الدارقطني) في (سئنه) (۱/ ۲۳۹)» و(الحاكم) في «المستدرك» 2)5777/١(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 5777 و5/ 160) و«المعرفة» (77/5). و(البغوي) 
في «شرح الستَّة» »)١1985(‏ و(الضياء) في «المختارة» (55/5 و9/ 42١7‏ والله 
تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقيئ كاه : حديث ابن عباس ون هذا: أخرجه بقية 
الأئمة الستةء» خلا ابن ماجه» فرواه البخاري"'' عن على ابن المديني» 


)۲( هاه : 
ومسلدد» فرقهماء ورواه مسلم د ال ري تيد ورهير بن حرب » 


.)۱۲۰۲( مسلم‎ )۲( .)۱۷۳۸ »٥۳۷۰( البخاري‎ )١( 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في الحِجَامَةٍ لِلْمْحْرم - حديث رقم (۸۳۸) 7 
06 أ 

وإسحاق بن حرب» ورواه أبو داود''' عن أحمد بن حنبل» ورواه النسائت""ا 
عن قتيبة» ومحمد بن منصور فرّقهما بما بينهم» عن ابن عيينة به» وقد أخرجه 
البخاري» وأصحاب السنن خلا ابن ماجه من رواية أيوب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس بزيادة فيه: «وهو صائم محرماء وقد تقدم في «الصيام»» وأخرجه 
أبو داود من رواية هشام» عن عكرمة» عن ابن عباس» وأخرجه النسائيٰ من 
رواية ابن مهران» عن ابن عباس» وأخرجه أصحاب السنن من رواية مقسم» 
عن ابن عباس» وتقدمت الطرق كلها في «الصيام». 

ورواه ابن عدي" من رواية مجاهد» عن ابن عباس أورده فى ترجمة 
Lo r‏ وراب الجمان» lele‏ 
ومجاهد» كلهم عن ابن عباس ا | 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البَابٍ عَنْ أنّس. وَعَبْدِ الله ان 
تة بحينة » وَجَايرٍ) . 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة ون رووا أحاديث تتعلّق 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

نانفا اف انين فش قرواه ابو درد من روانة مع عد 
اف هن نس اا را اا ا اي وغ جرم على ر ا رن 
وجع كان به»). 

ورواه ابن عدي" من رواية عبد الله بن عمر العمري» عن حميد» عن 
أنس : «أن النبي ية احتجم» وهو محرم» من وجع كان برأسه»» أورده في 
ترجمة العمري. 

؟ - وأما حديث عَبّْدٍ الله ابْنِ بُحَيْنَهَ وكه: فمتفق عليه : «احتجم 


(۱) ابو داود .)۱۸۳١(‏ (۲) النسائي (5855. .)۲۸٤١‏ 
.)5١9/5( )9(‏ (5) «السنن الكبرى» (۸۹۳۲). 
(6) أبو داود (۱۸۳۷). 

() «الكامل فى ضعفاء الرجال» (5/ .)١57‏ 

(۷) البخاري (51/7): ومسلم (۱۲۰۳). 


e‏ إحاف الطالب الأحوذف بشرح جلمح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ ال يكل 
لني يده وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه»» وأخرجه النسائئ» وابن 

ا 

۳ - وما حديث جَابرٍ 4 يه : فرواه النسائت”''» وابن ماجه من رواية أبي 
الزبير» عن جابر: «أن النبي يله احتجم. وهو مكرم من وتء" كان به». 
وقال ابن ماجه: «من رهصة أخذته»» قال محمد بن طاهر المقدسي في ذخيرة 
الحفاظ: إسناده صحيح.ء ورجاله ثقات. ورواه أبو داود“ وزاد: «على 
ورکه»» ولم يقل : «وهو محرم»» والله تعالى ا 

[تنبيه ] : في الباب مما لم يذكره المصتّف ْاَنُةُ: عن ابن عمر راء رواه 
ابن عدي في «الكامل)*”) من رواية سلم بن سالم البلخي› > عن عبيد الله 
العمري» عن نافع» عن ابن عمر قال: احتجم رسول الله ييو وهو محرم 
صائم» وأعطى الحجام أجره» وسلم ضعيف» ورواه أيضاً من رواية أيمن بن 
نابل عن عبيد الله بن عمرء عن أبيه» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز الحجامة للمحرم» وبه قال سفيان الثوريّ» وأبو حنيفة› 
والشافعيئ» وآحمد» وإسحاق» وذهب مالك إلى أنه لا يحتجم المحرم إلا 
لضرورة لا بد منهاء وربما استدل له بهذا الحديث؛ لأن في بعض طرقه: من 
وجع. وفي رواية: من وَنثْء. وفي رواية: رهصة. كما تقدم» والحجامة 
للضرورة لا يستدل بها على الحجامة مع غير ضرورة» فلا دليل له في ذلك» أو 
لا دليل له مع مَنع إخراج الدم للمحرم» فلا يدل إخراجه لضرورة أن لا يجوز 
لغير ضرورة. 

- (ومنها): أنه لا فدية على من احتجم لضرورة» أو غير ضرورة 


(۱) النسائى (5860)» وابن ماجه .)۳٤۸۱(‏ 
(۲) النسائي (۸٤۲۸)ء‏ وابن ماجه (9486). 
(۳) الوثء: وجع يصيب العضو من غير كسر. 
(5) ابو داود (۳۸۹۳). 

.)3777/7( «الكامل في ضعفاء الرجال»‎ )٥( 


۲ - بَابُ ما جَاء في الحِجَامَة لِلْمُخُرم - حديث رقم (۸۳۸) Ew‏ 
لمجرد الحجامة» نعم إن حلق شعراً لذلك ففيه الخلاف الآتي ذكره» وكان 
الحسن يرى في الحجامة دما يهريقه . 

۳ - (ومنها): أنه قد اختلفت الروايات في مكان احتجامه يكل هل كان 
فى رأسهء أو على ظهر قدمه» أو على وَركه؟ فإن كان على ظهر قدمه فلا 
إشكال؛ إذ لا شعر على ظهر القدم» وإن كان في رأسه فذلك مستلزم لحلق 
بعض الشعر» فقد يستدل به لمالك على أحد القولين عنه أنه لا يجب الفدية إلا 
بحلق جميع الرأس كما يجب في جميع الرأس في الوضوءء وقد يقال بأن عدم 
وجوت الفدية من ختضائصه > كما يراه ابن 'العربه”١؟‏ اختمالاً» إذ قد ورد 
القرآن» وحديث ابن عجرة بالفدية على الحلق ا وسيأتي تمام البحث 
في هذا قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

ا الخامسة): في شرح قوله: (قال او حَدِیث ابن عباس 

يٿ حَسَنُْ صَحِيحٌ وَقَدْ رَحْصَ قَوْمّ ِن أَهْلٍ اليِلم في الحِجَامَةٍ ة لِلْمُحْرِم 
َانُوا : لا يَحْلِقُ شَعْراً. وقَالَ مَالِكَ: ا يَحْتَجِمْ الْمُحْرمُ إلا مِنْ ضَرُورَة. وقال 
سَمَيَانُ التورِيّء وَالسَافِِئٌ : لا با واس سس ا ا 

فقوله : (قَالَ أبُو عِيسّى) الترمذيّ كُأَنْهُ: (حَدِيتُ ابْنِ عَباس) وا (حَدٍ 
حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو كما قال ولذا اتفق مايه اللي 1 ا 
التخريج . 

وقوله: (وَقَدُ رَخْصَ قَوْمْ مِنْ أَمْلٍ الِلّمٍ في الجِجَامَةٍ ة لِلْمُحرم قَالُوا: ل 
يَحْلِقٌ شغراً. وقَالَ مَالِل: لا يَحْتَجِمْ الْمُحْرِمُ إلا مِنْ ضَرُورَةٍ. وقال فيان 
الَّوْرِيُ» وَالشَّافِِنُ : لا با ل حو ل 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصئّف اا لذكر أقوال العلماء 
في مسألة الحجامة للمحرم» فلنذكرها بالتفصيل» فأقول: 

(المسألة السادسة): في أقوال أهل العلم في حكم الحجامة للمحرم: 

قال القرطبي اله : لا خلاف بين العلماء في جواز الحجامة للمحرم 


.)7١/5( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يك 
حيث كانت من رأس» أو جسد للضرورة» وأما لغير الضرورة في جسده» حيث 
لا يحلق شعراًء فجمهورهم على جوازه» ومالك يمنعه. واتفقوا على أنه إذا 
احتجم برأسه» فحلق لها شعراً أنه يفتدي» وجمهورهم على أن حكم شعر 
الجسد كذلكء. إلا داودء فإنه لا يرى في حلق شعر الجسد لضرورة الحجامة 
دماً» والحسن يوجب عليه الدم بالحجامة. انتهى كلام القرطبئ كُأَنَّه. 


وقال النوويّ ككُاَنُهُ: وفي هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم» 
وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره» إذا كان له عذر في ذلك». 
وإن قطع الشعر حينئذء لكن عليه الفدية لقطع الشعرء فإن لم يقطع فلا فدية 
hs‏ المسألة قوله تعالى: Cet‏ مك ریسا د راه 
َيه الآية [البقرة: 191]» وهذا الحديث محمول على أن النبئ كك كان له 
عذر في الحجامة في وسط الرأس؛ لأنه لا ينفك عن قَظع شعرء أما إذا أراد 
المحرم الحجامة لغير حاجة» فإن تضمنت قلع شعرء فهي حرام؛ لتحريم قطع 
الشعرء وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه» فهي جائزة 
عندناء وعند الجمهورء ولا فدية فيهاء وعن ابن عمرء ومالك كراهتهاء وعن 
الحسن البصريّ: فيها الفدية» دليلنا: أن إخراج الدم لس حراما في الإحرام. 

وفي هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام» وهي أن الحلق 
واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاجة» وعليه الفدية. 
كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حرٌ أو برد» أو قتل صيد للحاجة» 
وغير ذلك. انتهى . 

وقال في «الفتح»: إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة» فإن تضمنت 
قطع شعرء فهي حرام؛ لقطع الشعرء وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور» 
وكرهها مالك» وعن الحسن فيها الفدية» وإن لم يقطع شعراًء وإن كان لضرورة 
جاز قطع الشعرء وتجب الفدية» وخصٌ أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس» وقال 
الداووديّ: إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق. 


.)۱۲۳/۸( «شرح النوويّ على صحيح مسلم»‎ )1١( 


)۸۳۹( بَابُ ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ توج الْمُحْرم - حديث رقم‎  ”٠ 
کے 48ح‎ : 


واستُّدِلٌ بهذا الحديث على جواز الفصدء وبظ الجر والدَّمّلء وقطع 
العرق› وقلع الضرس› وغير ذلك من وجوه التداوي» إذا لم يكن في ذلك 
ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب» وقطع الشعرء ولا فدية عليه في 
شىء من ذلك . انتھی› وشو تتف نفیس » والله تعالى أعلم . 

وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ يث أوَلَ الكتاب قال: 


وفي بعض النسخ: ((في كراهة»» و«الكراهية»» و«الكراهة» مصدران 
لگره» من باب تعبء قال الفيّوميّ كُأَنْهُ: ره الأمرٌّء والمنظرٌ كَرَامَةَ فهو 
تيت عجان نع لناحا نبي تيع و ١‏ ربيي: رد تا الفسيت اننا 
وكَرِهْنُهُ أكْرَهُهء من باب تَعِبِء كُرْهاً بضم الكاف» وفتحها: ضدّ أحببته» فهو 
مكروه» والكره بالفتح: المشقة: وبالضم: القهر. وقيل: بالفتح الإكراه. 
وبالضم المشقة. وأكْرَهْتَهُ على الأمر إِكْرَاهاً: حملته عليه قَهْراًء يقال: فعلته 
كَرْهاً بالفتح؛ أي: إِكْرَاهاٌء وعليه قوله تعالى: «طرّءًا أو كرما [التوبة: .]٥١‏ 
فقابل بين الضدين. قال الزجاج: كل ما في القرآن من الكرْهٍ بالضمء فالفتح 
فيه جائزء إلا قوله في «سورة البقرة»: کيب عََِكُم الال وهو كره لک 
[البقرة: 515]» والكريهة : الشدة في الحرب. انتهى”" . 

: (حَدَكَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَِيع» قَالَ: حَدَثََا إِسْمَاعِيل ابْنُ عُلَية قال‎  )889( 
حَدََنَا أَيُوبُ عَنْ نَافِع. عَنْ َيه بْنِ وهب قَالَ: أَرَادَ ابْنُ مَعْمَر اَن ينح ابه‎ 
فبَعَدَنِي إلى أيَانَ بن عَثْمَانَ وَهُوَ أَمِيرُ ارب بِمَكَةَ َأَتَيتُهُ » فَقَلْتٌ : إن احا‎ 
يُرِيدُ أَنْ يكح ابه تَأَحَبٍّ أَنْ يُشْهِدَكَ ذَلِكء قَالَ: لا أَرَاهُ إلا أعْرَابباً جَافِياً إنَّ‎ 


أ م د يف عنس عر ديل د آآه E‏ و ي ده و 18 ەو 
المحَرمَ لا ينح ولا ينكخ. أو كما قال. ثم حَدَث عَنْ عثْمَانَ مثله يرفعه). 


)١(‏ يقال: بط الجرح: إذا شقه. «ق». 
(۲) «المصباح المنیر» (؟5/١ 517‏ 0177). 


إنحاف الطاب الأدوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


کا 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (أَحْمَدُ بْنْ مَنِيع) أبو جعفر الأصمّ الحافظ» تقدّم في الباب الماضي. 

۲ - (إِسْمَاعِيل ابعل هو: إسماعيل بن إبراهيم› و«علية» أمه» وتقدم 
قريبا . 

۳ - (أَيُوبُ) السختيان» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

٤‏ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدنئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

ه ‏ (نبَيْهُ بْنْ وَهْب) بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العُرّى بن عثمان بن 
عبد الدار بن قصي العبدريّ المدنيئ» ثقةٌ» من صغار [۳]. 

روى عن أبي هريرة» وأبان بن عثمان» ومحمد ابن الحنفية» وكعب مولى 
سعيد بن العاص . 

وروى عنه أولاده: عبد الأعلى» وعبد الجبار» وعبد العزيز»ء ونافع مولى 
ابن عمرء وأبو الزناد» وأيوب بن موسى القرشيّ» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم . 

قال النسائي : ثقة. وقال ابن سعد: روى عنه نافع» وليس به بأس» توفي 
في فتنة الوليد بن يزيدء وكان ثقةء قليل الحديث» أحاديثه حسان. وقال ابن 
أبي عاصم: كان من أشراف بني عبد الدار» معروف الدار والنسب بمكة. 
وذكره ابن حبان في «الثقات» في أتباع التابعين» وكأن روايته عنده عن أبي 
هريرة مرسلة. وقال أبو و حديثه عن عمرو بن عثمان مرسل. وحكى ابن 
عبد البر عن ابن معين: ثقة. 

أخرج له مسلم» والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

5 - (أَبَانُ بْنُ عُْمَانَ) بن عمّان الأموئ» أبو سعيدء أو أبو عبد الله 
المدنئ» ثقةٌ []. 

روى عن أبيه» وزيد بن ثابت» وأسامة بن زيد. 

وروی عنه ابنه عبد الرحمن» وعمر بن عبد العزيزء وأبو الزنادء 
والزهريً» ونبيه بن وهب» وغيرهم. 

قال عمرو بن شعيب: ما رأيت أعلم بحدیث» ولا فقه منه. وعَدّه يحيى 
القطان في فقهاء المدينة. وقال العجلي: ثقةء من كبار التابعين. وقال ابن 


2 )۸۳۹( بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ تويج الْمُحْرِم - حديث رقم‎ - ٣ 
سعد: مدني» تابعئ» ثقة» وله أحاديث» وكان به صَمَمء ووّضّحء وأصابه‎ 
الفالج قبل أن يموت بسنة.‎ 

قال خليفة: مات أبان في خلافة يزيد بن عبد الملك» ثم ذكر وفاة يزيد 
سنة »)٠٠١(‏ وكذا قال ابن حبان في «الثقات». وقال البخاريّ: قال خالد بن 
مخلد: حدثني الحكم بن الصلتء ثنا أبو الزناد» قال: مات أبان قبل يزيد 
عبد الملك. وحكى في «التاريخ» عن مالك: أنه كان قد علّم أشياء من د 
أبيه وكان معلم عبد الله بن أبي بكر. وقال الأثرم : قلت لأحمد: أبان بن 
عثمان سمع من أبيه؟ قال: لا. 

قال الحافظ: حديثه في «صحيح مسلم» مصرّح بالسماع من أبيه. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفردا» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب أربعة أحاديث فقط. 

٠‏ - (مُئْمَانُ) بْنُ عََانَ بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس الأموي. 
الخليفة الراشد» استشهد في ذي الحجة سنة .)۴١(‏ تقدم في «الطهارة» /۲١‏ ۲۷. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصتف ا4 وأن رجاله كلهم رجال الصحيحء وأنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبغدادي» وقد دخل المدينة» وأن فيه ثلاثة من 
التابعين روى بعضهم عن بعض : نافع . و عن أبان» وأن صحابيّه أحد 
الخلفاء الأربعة» وأحد السابقين إلى الإسلام» وأحد العشرة المبشّرين 
بالجئة وي الملقّب بذي النورينء والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 


(عن ن 4 نبيهِ) بالتصغير ( ابن وَهب) العبدري: أنه (قَالَ: راد ابن مَعمَر) هو 
َر ِن عب الى بن معمر الأميرء أبو حفص التيمئ» > من أشراف قریش» كان 
جواداًء ام شجاعاً: كبير الشأن» له فتوحات» مشهودة. ولي البصرة لابن 
الزبير» وحَدَّثْ عن ابن عمر» وجابر» وعنه عطاء بن أبي رباح» وابن عون. 
ووَلِي إمرة فارس» ثم وقد على عبد الملك» وتوفي بدمشق» وكان مراهقاً عند 
مقتل عثمان» وكان يقال له: أحمر قريش» يضرب بشجاعته المثل» وقد بعث 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذق ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
مرة بألف دينار إلى ابن عمر فقبلهاء وقال: وَصَلنّه رحم» وقيل: إنه اشترى مرة 
جارية بمائة ألف» فتوجعت لفراق سيدهاء فقال له: خذها وثمنهاء قال 
ف زفي سنة اشر و 

(أَنْ يُنع) بِضِمٌ أوله» وكسر ثالثه» من الإنكاح. مبنيّاً للفاعل» (ابْنَهُ) هو 
طلحة بن عمرء ففي رواية مسلم: «أَرَادَ أَنْ يروج طَلْحَةً بْنَ عُمَرَ بت شَيْبَةَ بن 
جبیر» ولم أجد ترجمة طلحة هذاء فقوله: «طلحة» مفعول أول ل«يزوج»» 
وقوله: «بنت شيبة» مفعول ثان له. 

[تنبيه]: ذكر الزبير بن بكار كله أن هذه البنت تَسَمَّى أمة الحميدء قال: 
وإخوتها: صفيّة» ومُسافع. وعبد الرحمن بنو شيبة. انتهى'"' . 

e)‏ فبعکني) لفظ مسلم : «فأرسلني»ء (إِلَى أَبَانَ بْن عُثْمَانَ ليحضر ذلك النكاح 
(وَهُوَ مير الْمَوْسِم , بمَكة)؛ أي: والحال أن أبان أمير الحم في تلك السنة من 
جهة عبد الملك بن مروان» (فََتَيْنهُ) ؛ أي : أبان» (فقٌلت : إن أَخَالَ) لعله أخوه 
من أمه أو من الرضاعة. (یرید أَنْ يُنكحَ) بالضبط e‏ (ابنه) طلحة› 
(فَأَحَتَ أنْ بشهدك) بضمٍ أولهء من الإشهادء (ذْلِكَ)؛ أي: أراد أن تحضر ذلك 
5 55 أبان: (لا أرَاأ) بضم الهمزة. ويجوز فتحها: أي: لا أظنْ ابن 
معمر لا ا جَافِياً)؛ أي: جاهلاً بالسّنَّة 1 e‏ الباديةء 

کے آل بسلا وه ا آ٢‏ 7 9 7 ت [التوبة: 4۷]. 

[تنبيه] : قوله : «أعرابياً) هكذا 0-0 عند لض ووقع عند يعدم بلفظ : 
(أَلا أ اراك عِرَاقِيَا جافِياً): قال النووئ ر ذه : هكذا هو في جميع تسخ بلادنا: 
اعراقيًا»؛ وذكر القاضي أنه وفع في بعص الروايات: «عراقيًاً». وفي بعضها 
(أعرابيًاً) قال: : وهو الصواب؛ أي : جاهلا ال والأعرابئ: هو ساكن 
البادية» قال: و«عراقيًاً) هنا خط إلا أن يكون قد عَرَفَ من مذهب آهل 


.)١ا/‎ ١1/7 /5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)۸٥۲ /۳( «تقييد المهمل» للجيّانن‎ )۲( 


۳ - يات ما جاءَ في کر هيه تزویج الْمُْحْرمِ - حديث رقم (A4)‏ 


الكوفة حينئذ جواز نكاح المحرم» فيص «عراقيًاً»؛ أي: آخذاً بمذهبهم في هذا 
جاهلاً بالستّة» والله أعلم. انتهى. 

قال الجامع عفا اللّه عنه: مذهب الحنفية» وسفيان الثوري جواز نكاح 
المحرم» وإنكاحه» وهم كوفيون» والظاهر أنهم أخذوه ممن سبقهم من أهل 
العراق» فيكون قوله: «عراقيًاً» صحيحاء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

ثم علّل ما قاله بقوله: (إنّ) بكسر الهمزة لوقوعها في الابتداء» ويَحْتَمِل 
الفتح على تقدير حرف التعليل؛ أي: لأن (الْمُحْرِمٌَ لَا يَنْكَمحُ) بفتح حرف 
المضارعة» و«لا» نافية» والفعل مرفوع» والمراد: النهي» ويَحْتّمِل أن تكون «لا» 
ناهية» والفعل مجزوم» مكسور لالتقاء الساكنين؛ أي : لا يعقد النكاح لنفسه . 

(وَلَا يُنكحُ) ‏ بضم أولهء وكسر ثالثه ‏ من الإنكاح؛ أي: لا يعقد لغيره 
قال النووي: معناه: لا يزوّج امرأة بولاية» ولا وكالة» قال العلماء: سببه أنه 
لما امتنع في مدة الإحرام من العقد لنفسه» صار كالمرأة» فلا يعقد لنفسهء ولا 
لغيره» وظاهر هذا العموم أنه لا فرق بين أن يزوج بولاية خاصّة؛ كالأب» 
والأخ» والعمّء ونحوهمء أو بولاية عامّة» وهو السلطان» والقاضي» ونائبه. 
وهذا هو الصحيح عندناء وبه قال جمهور أصحابناء وقال بعض أصحابنا : 
يجوز أن يزوج المحرم بالولاية العامة؛ لأنها يستفاد بها ما لا يستفاد بالخاصّة» 
ولهذا يجوز للمسلم تزويج الذمية بالولاية العامة» دون الخاصة. 

(واعلم): أن النهي عن النكاح» والإنكاح في حال الإحرام نهي تحريم» 
فلو عقد لم ينعقد» سواء كان المحرم هو الزوج والزوجةء أو العاقد لهما بولاية» 
أو وكالة» فالنكاح باطل في كلّ ذلك» حتى لو كان الزوجان» والوليّ مُحلين› 
وول الولي» أو الزوج مُخرماً في العقد لم ينعقد. انتهى كلام النووي كاذو . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النوويّ هناء من أن النهي 
للتحريم» وأن النكاح لا ينعقد هو الحقّ الذي لا محيد عنه. ولكن سيأتي له 
أنه قال في الخظبة أنه نهي تنزيه» وهذا تفريق فيه نظر؛ إذ لا دليل يفرّق 
بينهماء فمصدرهما واحد» فيجب التسوية بينهماء فتأمل . 


.)١190 ١945 /9( «شرح النووي»‎ )١( 


ا إنحاف الطاب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله كله 

وهذا الذي تقدم من تحريم نكاح المحرم» هو الذي عليه جماهير أهل 
العلم» كما سبق» فإنهم رجحوا حديث ميمونة على حديث ابن عباس وون ؛ لِمَا 
ورد عن ميمونة ويا أن النبى ية تزوجهاء وهو حلال» فيقدّم حديثها؛ لكونها 
صاحبة الواقعة» فهي أعلم من غيرهاء ووافقها على ذلك أبو رافع» وقال: وكنت 
السفير بينهماء ولكون حديثها أوفق لحديث عثمان وليه القوليّ المذكور في الباب» 
الوا ولول اا خد ابو عباس عازن حديف ية سقط الان 
للتعارض» ويبقى حديث عثمان القولئ سالما عن المعارضة. 

[تنبيه]: زاد في رواية: «وَلَا يَحْظبٌ)., وهو بفتح أوله» من باب قتل» 
يقال: خَطب المرأة إلى القوم: إذا طلب أن يتزوّج منهمء واختطبهاء والاسم: 
الخظبة - بالكسر » فهو خاطب» وحَظاب مبالغة. وأما الحُطبة بالضمٌء فهي 
الموعظة» يقال: حَطب القوم. وعليهم. من باب قَتَل أيضاًء خطبة بالضمء 
وهي فعلة بمعنى مفعولة» نحو نُسخة بمعنى منسوخة» وغرفة من ماء بمعنى 
مغروفة» وجَمُعها: خظب» مثل غَرْفة وعُرّف» فهو خطيب» والجمع: حطباء» 
وهو خطيب القوم: إذا كان هو المتكلم عنهمء قاله الفيومن"''. 

وقال النووي: النهي هنا نهي تنزيه» ليس بحرام . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله النووي غريب؛ لأنه تقدّم 
له أن النهي في النكاح نهي تحريم» فيبطل به النكاح» فلماذا فرّق بين النكاح 
والخظبة وقد وردا في نص واحد؟ وما هو الدليل الذي يدل على التفريق 
E‏ 

ال و كلك کی للج ان کرد شهدا فى تکام عدر ال ارت 
وقال بعض أصحابنا: لا ينعقد بشهادته؛ لأن الشاهد ركن في عقد النكاح› 
كالوليّ» والصحيح الذي عليه الجمهور انعقاده. انتهى» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (أَوْ كما قَالَ) شك من الراويء (تُمَّ حَدَتَ) أبان (عَنْ) أبيه 
(مُئْمَانَ) بن عفان لي (مِثْلَّهُ)؛ أي: مثل ما قالهء حال كونه (يَرْفَعُه) إلى 


.)١۷۳/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


۳ بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةِ تَرْويجٍ الْمُحْرمِ - حديث رقم (۸۳۹) 


النبى بء ولفظ مسلم: فَقَالَ أَبَانُ: سَمِعْتُ مُئْمَانَ بْنَ عَمَانَ يَقُولُ: 
سول الله ا : رلا يكح الحرم ولا ینک › ولا يَخْطبٌ». والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة 5-7 في درجته : 

حديث عثمان وله أخرجه مسلم . 

[تنبيه]: قال الدارقطني اه في «التتبع) : وأخرج مسلم حديثي نة 
وهما صحيحان» ولا عُذر للبخاريّ في تركهماء أما حديث نكاح المحرم» 
فرواه عن نبيه جماعات ثقات» يقال: منهم نافع» وبكير بن الأشج» وأيوب بن 
موسى» وسعيد بن أبي هلال» وعبد الأعلى» وعبد الججّار ابنا نبيه» وغيرهم› 
رواه عن نافع أيوب» وعبيد الله» ومالك» ويحيى بن أبي كثير» وشعيب» 
وسعيد بن عبد العزيز» وفليح» وغيرهم» وميمون بن يحيى» عن مخرمة» عن 
أبيه» وابن عيينة» والليث» وعبد الوارث» عن أيوب بن موسى» عن ثبيه. 
انتهى . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (۸۳۹/۱۳) وسيأتي له في «النكاح» ,)١955(‏ 
و(مسلم) في ((صحيحه) »)١509(‏ و(أبو داود) في «سئنه» ›)۱۸٤١(‏ و(النسائئ) 
فى «المجتبى) ۲۸٤۳(‏ و5855 و5850 و٣۳۲۷‏ و٣۳۲۷)‏ وفى «الكبرى) 
)۳۸۲ و۸ و۳۸۲۷ و۳٤٥‏ و5١051).‏ و(ابن ماجه) فى اسننه) (0455) 
(ومالك) في «الموطإا) .)۷۸١(‏ و(الشافعيٌ) في (مسنده) (۱/ 1۸°( 
و(الطيالسئ) في «مسنده» »)۷٤(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۱/ ٥۷‏ و٤٦‏ و50 و54 
و59 و۷۳)» و(عبد الله بن أحمد) فى «زياداته على المسند» (۱/ ۷۳ وه/ ١97‏ 
و88/5)»: و(الدارميّ) في «سننه) (۱۸۲۳ و۲۱۹۸)ء و(ابن خزيمة) في 
(صحيحه) (2)5159 و(ابن حبان) في «(صحيحه) .)٤۱۲۳(‏ و(أبو عوانة) في 
المسنده) (؟7575/7 -/75717)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (7/5/ - ۷۷)» و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» »)٤٤٤(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۲/ 
۸), ولالطبرانت) في «الأوسط» (۷/ »)۲٤١‏ ولالبرّار) في «مسنده» (۲/ 2)55 


_ إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
و(عبد بن حميد) فى «مسنده» /١(‏ 55)» و(الدارقطنئ) فى «سننه» (۳/ 77١‏ 
»0١‏ ولابن الجارود) في «المنتقى» (554)» و(البيهقي) في «الكبرى» (0/ 
06) و«الصغرى) (59/5) و«المعرفة) (8/5” وه/594” و١٠ه”‏ و7ه”). 
و(البغوي) في «شرح الستّة» »)١198٠0(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقئ كُأَنْةُ:ة حديث عثمان بن عفان وُه هذا: أخرجه 
ميل وبقية أصحاب السنن من طريق مالك» عن نافع. ورواه مسلم”'' من 
طريق حماد بن زيد» عن أيوب. 

ورواه مسلم» وأبو داود» والنسائی" من رواية مطر الوراق» ويعلى بن 
حکیم» عن نافع . 

ورواه مسلمء والسائي ٠‏ من رواية أيوب بن موسى» عن نبيه» وابن 
وحنب 

ورواه ا أيضاً من رواية سعيد بن أبي هلال» عن نبيه بن وهب» 
ولا يصح إلا من طريق نبيه» قد روى زيد بن علىّ» عن أبان» رواه ابن عدي 
في «الكامل»'' من رواية سلمة بن الفضلء» عن إسحاق بن راشد» عن أبان» 
وسلمة بن الفضل ضعيف» ضعفه إسحاق بن راهويه. انتهى . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصتف كانُه وهو بيان ما جاء في كراهية 
تزويج المحرم. 

- (ومنها): بيان النهي عن نكاح المحرم» وقد مر آنفاً أن النهي 
للتحريم» فلا ينعقد نكاحه أصلا . 

۳ - (ومنها): تحريم الخطبة على المحرم أيضا . 


.)١1955( والنسائي (5857)» وابن ماجه‎ »)١85١1( مسلم (209»)) وأبو داود‎ )١( 
.)١509( مسلم‎ )۲( 

(۳) مسلم »)١509(‏ وأبو داود (؟18547١)»‏ والنسائي .)۳۲۷٣(‏ 

.)١509( مسلم‎ )08( .)۲۸٤٤( والنسائي‎ »)١509( مسلم‎ )5( 

(5) «الكامل في ضعفاء الرجال» (۳/ .)۳٤١‏ 


)۸۳۹( بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ تَزْويجٍ الْمُحْرم - حديث رقم‎ - ”٠ 


؛ ‏ (ومنها): أنه لا يجوز أن يعقد المحرم النكاح لغيره أيضاًء لا 
بالولاية» ولا بالوكالة. 

ومن الفوائد التي ذكرها العراقيٌ ان : 

- (ومنها): أن ابن معمر المذكور في الحديث غير مسمى: وهو عمر بن 
عبيد الله بن معمر القرشيّ التيمي» وقع مسمى في «الموطأً». وغيره» وقد ذكره 
ابن حبان في ثقات أتباع التابعين» وقال: روى عن ابن عون. 

5 (ومنها): أن ابنه الذي لم يسم في رواية الترمذيّ اسمه: طلحة بن 
عمر بن عبيد الله بن معمر» وقع مسمى في «الموطأ». 

۷- (ومنها): أن المرأة الذي أراد أن يتزوج ابنه بها وقع في «الموطاً» 
أنها ابنة شيبة بن جبير» وفي رواية غير مالك أنها ابنة شيبة بن عثمان» وزعم 
أبق داود في «سئنه» أن هذا أصحء وأن مالكا وهم في قوله: ابن جبير. 

قال النووي"'؟: الصواب ما قاله مالك؛ وهو شيبة بن جبير بن عثمان 

وأما اسم المرأة: فذكر الزبير بن بكار أن اسمها: أمة الحميد. 

ا أن فيه إعلان النكاح والدعوة له. 

- (ومنها): الإغلاظ بالقول لمن جُهل ما لا ينبغي جَهْل مثله؛ لقول 
اا اا ا ا وهذا هو الصواب في الرواية» ووقع في 
رواية عند مسلم: «عراقيًاً» بدل: أعرابيّاً» فإن لم يكن تصحيفاًء فيَحْتَمِل أن 
يكون ظهر حينئذ ذهاب أهل الكوفة إلى جواز نكاح المحرم؛ فإنهم يقولون 
بذلك» ويَحْتمل أن يكون قاله لِمَا كانوا يخالفون من السنن غير هذاء والله 
أعلم . 

٠‏ -(ومنها): أن النكاح يطلق ويراد به العقد» ويطلق ويراد به الوطءء 
والخلاف بين الحنفية والشافعية فى أنه حقيقة فيما ذكر منهماء والمراد به هنا : 
اله ليل و نازلا ك وارد يةه الع ولا ا برقال 
الخطابئ: لأن المعطوف لا يخالف معناه معنى المعطوف عليه في حكم 


.)١95/9( «المنهاج شرح مسلم»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله با 


الظاهرء وأيضاً رجح كون المراد العقد: أن أبان بن عثمان راوي الحديث عن 
أبيه» استَدَلٌ به على النهي عن العقدء وأن عمر فرّق بين الرجل والمرأة التي 
روجا وهو عجره رايغا فالحقيقة العرقة مقدسة على الحقيفة اللقرية» قال 
الخطابيئ: وعَلم أن الظاهر من لفظ النكاح: العقد في عرف الناس. انتهى» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَنْ ن أبي رَافِع » وَمَيْمُونَةً) 
أشار بهذا إلى أنهما رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك مفصّلاً: ‏ 7 

١‏ - فأما حديث أبي رَافِع وله : فرواه النسائيّ في «السنن الكبرى»“ 
رواية ابن الأحمرء عن قتيبة على الموافقة» ولم يتفرد به مسنداً حماد بن زياد كما 
قال الترمذيّ» بل تابعه علي فار بن الزبرقان؛ وسيأتي في الباب الذي بعده. 

۲ - وَأما حديث مَيمو مَيْمُونَة وا : فرواه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة» 
حدّثنا يحيى بن آدم» حذّثنا جرير بن حازم» حذّثنا أبو فزارة» عن يزيد بن 
الأصمٌ. حدثتني ميمونة بنت الحارث» أن رسول الله اة تزوجهاء وهو حلال» 
قال: وكانت خالتي» وخالة ابن عباس . انتهى . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (ثقَالَ أَيُو عِيسَى: حَدِيتُ عُثْمَانَ 

يٺ حَسَنْ صّحِيحٌ؛ ؛ وَالعَمّل عَلَى هَذَا عِنْدَ , عة بَْضٍ أَصْحَابٍ الي E‏ 
عَمَرٌ بن بْنُ الخَطَابء وَعَلِي بْنُ أبي طَالِبٍء وَابْنُ عُمَرَء وَهُوَ قَوْلُ بَعْضٍ فُقَهَاء 
ا يَُولُ ماك وَالشَافِمِيُ وَأَحْمَدُ وَِسْحَاقُ: لا يَرَوْنَ ن يَتَرَوّجَ 
الْمُحْرِمُء قَالُوا : فَإِنْ تكس فَبْكَاحُه يَاطِل ل). 

فقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذي كُّدْهُ: (حَدِيتُ عَنْمَانَ) بن عفان مَل 
(حَدِيثُ حَسَنْ صَحِبعٌ) هو كما قال» 1 أخرجه مسلم في اصحيحه) . 

وقوله : (وَالعَمّلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ >: عض أصّحَابِ ب النبيّ يكل منم : عْمَر عا 
الخَطَّاب وَعَلِيي بن أبي طَالِب. واب عُمَرَء وَهُوَ قَوْلُ عض َقَهَاءِ 0 وبه 
35 قول مَالِء وَالشَافِِئُ» وَأَحْمَهُ حْمَدُ وَإِسْحَاقَ : لا يَرَوْنَ أَنْ يَتَرَوْجَ الْمْحْرِمُ) ؛ ل لا 


.)۳۸۲٣( «السنن الكبرى»‎ )١( 


۳ - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ تَزْویج الْمُْخْرم - حديث رقم (۸۳۹) 


العلماء فى مسألة نكاح المحرم» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم تزويج المحرم: 

قال النوويّ كُزَنْهُ: اختلّف العلماء في نكاح المحرم» فقال مالك. 
والشافعئ؛ وأحمد» وجمهور العلماء» من الصحابة» فمن بعدهم : لا يصح 
نكاح المحرم» واعتمدوا في ذلك على حديث عثمان طبه . 

وقال أبو حنيفة» والكوفيون: يصح نكاح المحرم؛ لحديث ابن عبّاس في 

وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة» أصحّها: أن النبئ م إنما 
تزوجها حلا لا هكذا رواه أكثر الصحابة. قال القاضى عياض وغيره : ولم يرو 
أنه تزوجها محرما إلا ابن عباس وحده» وروت ميمونة . وأبو رافع › وغيرهما 
أنه تزوجها حلالاً» وَهُمْ أعرف بالقضية؛ لتعلقهم به» بخلاف ابن عباس؛ 
ولأنهم أضبط من ابن عباس» وأكثر . 

الجواب الثاني: تأويل حديث ابن عباس على أنه تزوجها في الحرم» 
وهو حلال» ويقال لمن هو في الحرم : محرمء وإن كان حلا ل وهي لغة 
شائعة » معروفة › ومنه الست المشهور: 

فَتَنُوا ابنَ عَمَّانَ الْحَلِيفَةَ مُحْرماً 

اي : في حرم المدينة . 
ترجيح القول؛ لأنه يتعدى إلى الغير» والفعل قد يكون مقصوراً عليه. 

والرابع : جواب جماعة من الشافعية: أن النبن ية كان له أن يتزوج في 
حال الإحرام» وهو مما خص به دول الأمة. وهذا أصح الوجهين عند 
الشافعية» والوجه الثاني: أنه حرام في حقه كغيره» وليس من الخصائص . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 
محمد A ٠‏ ##*”ت”مم 


انتهى كلام النووی کل . 

وقال الحافظ أبو عمر كُزَنْهُ: اختلف الفقهاء في نكاح المحرم: فقال 
مالك والشافعيّ» وأصحابهماء والليث» والأوزاعئ: لا ينكح المحرم» ولا 
يُنكح» فإن فعل فالنكاح باطل. وهو قول عمر بن الخظاب» وعليّ بن أبي 
طالب» وعبد الله بن عمر» وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيّب» وسالم بن 
عبد الله» وسليمان بن يسارء وبه قال أحمد بن حنبل» قال أحمد: أذهب فيه 
إلى یت شاا وال روي عن عم ر ».ريد بن اف درق 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه» وسفيان الثوريّ: لا بأس بأن ينكح المحرم» 
وأن ينكح» وهو قول القاسم بن محمدء وإبراهيم النخعيئ» ذكر عبد الرزَّاق» 
قال: أخبرنا محمد بن مسلم الطائفيّ» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه: 
أنه لم َر بنكاح اس بأسأء قال: وأخبرني الثوري» عن مغيرة» عن 
إبراهيم»› قال : يتزوج المحرم إن شاءء لا 0 به» قال عبد الرزاق: وقال 
الثوريّ: لا يلتفت إلى أهل المدينة» حجة الكوفيين في جواز نكاح المحرم 
حديث ابن عبّاس أن رسول الله ية نكح ميمونة» وهو محرم» رواه جماعة من 
أصحابه» منهم: عطاء بن أبي رباح» ومجاهد بن جبرء وجابر بن زيد» أبو 
الشعثاء» وعكرمة» وسعيد بن جبير. وروى ابن عيينة» عن عمرو بن دينارء 
قال: حديث ابن شهاب» عن جابر بن زيدء عن ابن عباس أن رسول الله كله 
نكح ميمونة» وهو محرمء فقال ابن شهاب: «حدثني يزيد بن الأصمٌ أن 
رسول الله ية تزوّج ميمونة. ..»» قال عمرو: فقلت لابن شهاب: أتجعل 
حفظ ابن عباس كحفظ أعرابيّ يبول على فخذيه؟”'' . 


.)١196 ١945 /9( «شرح النووي»‎ )۱( 

(۲) قال الإمام البيهقي كُدَنْهُ في «معرفة السنن والآثار» (5/5”): هذا الذي ذكره 
عمرو بن دينار لا يوجب طعناً في روايته» ولو كان مطعونا في الرواية لما احتج به 
ابن شهاب الزهري» وإنما قصد عمرو بن دينار بما قال ترجيح رواية ابن عباس 
على رواية يزيد بن الأصمٌء والترجيح يقع بما قال عمروء ولو كان يزيد يقوله - 


۳ - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةِ ویج الْمْخْرم - حديث رقم (۸۳۹) 


قال أبو عمر: قد ذكرنا حجة الحجازيين القائلين بأن نكاح المحرم لا 
يجوز؛ لحديث عثمان لابه عن النبئ ية أنه نْهَى عن نكاح المحرم» وأن 
عمر بن الخطّاب فرّق بين من نكح وبين امرأته» والفرقة لا تكون في هذا إلا 
عن بصيرة مستحكمة › وذكرنا جماعة الآأئمة القائلين من أهل المدينة. وليس مع 
العراقيين في هذا حجة إلا حديث ابن عباس في قصة› قد خالفه فيها غيره بما 
تقدّم ذكره”"' . 
عقبة» عن ابن شهاب أنه تزوجها حلالا وقال أبو عبيدة معمر بن الم 
تزوجهاء وهو محرمء والأول اصح إن شاء الله ل د حديث 
عثمان ط۰ والحمد لله . انتهى كلام ابن عبد البر کا ببعض اختصار 10 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي رجحه الحافظ أبو عمر كاله 
من كون النبي يه تزوّج ميمونة زاء وهو حلال هو الحقّ؛ لقوة دليله» كما 
سيأتي في الباب. 

فقد بين مما سبق أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهورء وهو أن المحرم 
لا ينكح» ولا ينكح؛ لحديث عثمان وء ولأن الأرجح في قصّة ميمونة 
أنه يله تزوجهاء وهما حلالان؛ لأنها صاحبة القصة أخبرت بذلك» وتابعها 
على ذلك أبو رافع › وغيره» ويسهد لها حديث عثمان اه . 

والحاصل : أن الأرجح القول بتحرد يم نكاح المحرم» وكذا إنكاحه. 
وخظبته» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 


= مرسلاء كما كان ابن عبّاس يقوله مرسلاً؛ إذ لم يشهد عمرو القصّةء كما لم 
يشهدها يزيد بن الأصمّء إلا أن يزيد إنما رواه عن ميمونة» وهي صاحبة الأمرء 
وهي أعلم بأمرها من غيرها. انتهى . 
قال الجامع: قوله: «إذ لم يشهد عمرو القصّة» هكذا نسخة «المعرفة»» ولعله: «إذ 
لم يشهد القصّة». ويكون الضمير لابن عبّاس» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(۲) «الاستذكار») ١١/؟7"؟ ‏ 35560). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جلمع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَح عَنْ رَسُولٍ الله لا 


وبالسند المتصل إلى المؤلف یا قا 


سے 


(840) - (حَدَنَنَا قتَيْبَةُ» قَالَ: أ شير خا بی کن عر اوراز 
رَبِيمَةَ بْنِ أبي عَبْدَ المّحْمَنٍ عَنْ سُليْمَانَ : بن سار عَنْ أبي رَافِعٍ كَالَ: تَرَوْجَ 
ل الله ل ميمو ت وشو خلال وين بهَاء وَهْوَ حَلَالء وَكُنْتُ آنا الدَسُولٌ فِيمًا 
يتهُما. 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 


( القت بن سخ تقدّم قريباً. 


۲ - (حَمّاد بْنْ زَيْدِ) بن درهم الأزدي الجهضمئء أبو إسماعيل البصري» 

ا ت فا من كبار [۸] تقدم في «الطهارة» 1/5. 

۳ - (مَطَرٌ الوَرّاقٌ) هو: مطر ‏ بفتحتين - ابن طهمان» أبو رجاء السلمى 
مولاهم الخراسانيّ» سكن البصرة» صدوق» كثير الخطأء [1]. 

روى عن أنس» يقال: مرسل. وروى عن عكرمة» وعطاء» وحميد بن 
هلال» وزهدم الجرميء وبكر بن عبد الله المزنئ» ورجاء بن حيوة» ومعاوية بن 
قرة» وغيرهم. 

وروى عنه إبراهيم بن طهمان» وأبو هلال الراسبئء» والحمادان» 
والصعق بن حزن» وعبد الله بن شوذب» وروح بن القاسم» وشعبة» وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: كان يحيى بن سعيد يضعف حدیثه عن عطاء. 
وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبى عن مطر الوراق؟ فقال: كان يحيى بن 
ميان يتنه تيك مطر اا او ای ال فى شرع لعفل نال نادت 
آبي» فقال: ما أقربه من ابن ای لبان ف اا خاصّةء وقال: مطر في عطاء 
ضعيف . قال عبد الله : وقلت ليحيى بن معين: مطر؟ فقال: ضعيف في حديث 
عطاء. وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: صالح. وقال أبو زرعة: 
صالح» وروايته عن أنس مرسلة» لم يسمع منه. وقال ابن أبي حاتم: قلت 
لأبي: سمع من حفصة؟ فقال: هو أكبر من حفصة. وقال أيضاً: سألت أبي 
عنه؟ فقال: هو صالح الحديث» أحب إلي من سليمان بن موسى» وكان أكبر 
أصحاب قتادة. وقال النسائي : : ليس بالقويٌ. وقال ابن حبان في «الثقات»: 


۳ - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةِ تَزويج الْمْخْرم - حديث رقم )۸٤١(‏ 

ے ۳ — 
مات قبل الطاعون سنة خمس وعشرين ومائة» ويقال: إنه مات سنة تسع . وقال 
عمرو بن علىّ: مات سنة تسع. وذكره الحاكم فيمن أخرج لهم مسلم في 
المتابعات دون الأصول. وقال ابن سعد: كان فيه ضعف في الحديث. وقال 
العجليّ: بصريّ صدوق. وقال مرةٌ: لا بأس بهء قيل له: تابعيّ؟ قال: لا. 
وقال أبو بكر البزار: ليس به بأس» رأى أنساً. وحدّث عنه بغير حديث؛» ولا 
نعلم سمع منه شيئاًء ولا نعلم أحداً ترك حديثه. وقال الآجري عن أبي داود: 
ابسن كر عدي ججح ولا يقطع به في حديث إذا اختلف. ول ااج 
صدوق يهِم. ولمّا ذكره ابن حبان قال: ربما أخطأء وكان معجباً برأيه. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» ومسلم» والأربعة» وله في هذا الكتاب 
حديثان فقط. 

٤‏ - (رَبِيِعَةٌ بْنْ أبي عَبْدَ الرَخْمَنِ) التيميّ مولاهم. أبو عثمان المدنيّ 
المعروف بربيعة الرأي» واسم أبيه: فَرُوخ» ثقةّء فقيةٌ» مشهورٌء قال ابن سعد: 
كانوا يتقونه لموضع الرأي [5] تقدم في «الصلاة» 91/116". 

ه ‏ (سَلَيْمَانٌ : بن يَسَارِ) الهلالي الد مولى ميمونة» وقيل: أم سلمة» 
ثقَة ثقة فاضل, أحد الفقهاء اأ من كبار [۳] تقدم في فى «الطهارة» 85//ا١١.‏ 
OES‏ رَافِع) القبطئ» مولى رسول الله کل اسمه: إبراهيم» وقيل: 
أسلم. أو ثابت» أ هرمز › مات في أول خلافة علي على الصحيح› تقدم في 
«الطهارة» ”7/77 5. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي رَافِع) القبطئ مولى رسول الله ككل أنه (قَالَ: تَرَوّجَ رَسُولُ الله يله 
مَيْمُونَة) بنت الحارث الهلالية» زوج النبئ يِه قيل: كان اسمها بَرَة» فسمّاها 
النبي يَلْةِ: ميمونة» وتزوجها بسَرف سنة سبع» وماتت بهاء ودفنت سنة إحدى 
وخمسين على الصحيح › تقدمت في «الطهارة» 57/55. 

وقوله: (وَهُوَ حَلَالُ) جملة حاليّة من الفاعل» (وَبَنَى بهَا)؛ أي: دخل 
بهاء قال الفيّومي ككَُنُهُ: بى على أهله: دخل بهاء وأصله أن الرجل كان إذا 
تزوج بَنَى للعرس خباء جديداً» وعمّره بما يحتاج إليه» أو بني له تكريماء ثم 
كثر حت كلق به عن الجمّاع . وقال ابن دريد: بَنَى عَلَيْهَاء وبَنّى بهَاء والأول 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
أفصح › هكذا نقله جماعة» ولفظ «التهذيب»: والعامة : تقول : هله» وليس 
من كلام العرب. قال ابن السّكيت: بى عَلَى أَهْلِهِ : إذا رفت 00 0 

(وَهُوَّ)؛ أي: والحال أنه ككل (حَلَالُ)؛ أي: غير محرم» قال أبو رافع: 
(وَكُنْتٌ أنَا) أتى به ؛ ليمكنه العطف على ضمير الرفع المتصل بلا ضعف» كما 
قال في «الخلاصة) : 

وإ على ضَمِيرٍ رَفْع مُكَل عَظَفْتَ كَافْصِلْ بالضّمِيرِ الْمنَْصِلْ 
او مَاصِل ما وَبلَا مَصْل يَرِدْ في النّظم فَاشِياً وَضْعْمَهُ اعْتَقِدْ 

(الجَسُولٌ)؛ أي المرستل EE‏ يهاه أي: بين النبئ كلل 
وميمونة وتا“ والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي رافع ذه هذا ضعيف؛ للكلام في مطر الوراق» ومخالفته 
لخو هو اط مه وار من مالك :وغيرق كبا تله الف كانه فى 
كلامه الآتي - إن شاء الله تعالى -. ١‏ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (۲۳/ .)۸٤١‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5/ ۳۹۲)ء 
و(الدارمت) فى «سننه» »)۱۸۳١۲(‏ و(المصئف) فى «العلل الكبير) (۲۲۳)» 
و(النسائی) فى «الكبرى» (0407)»: و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» (410): 
و(الطحاوي) في (اشرح الآثار» (۲/ »)۲۷١‏ و(الطبراني) في «الكبير» 2)41١5(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (77/5 و17/١١35)»‏ و(البغوي) في «شرح السّنْة) 
(۱۹۸۲)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيِتُ حَسَنُ. 
وَلَا تَعْلم أحَداً أسْنَدَهُ غير حَمَّادٍ بن زيل عن مَطر الوراقي» عن رَبِِعَةَ. 

وَرَوَى مَالِك : وا عَنْ رَبِيعَةً» عَنْ لجان بن يَسَارِء 93 النبت يلل 


.)17/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


۳ - بَابُ ما جَاء في كَرَاهِيَةِ تَرْويج الْمُحْرم - حديث رقم )۸٤١(‏ 
2 6 حت 
و وة وُو حَلَالُ» رَوَاهُ مَالِكَ مُرْسَلاًء وَرَوَاهُ أَيْضاً سُلَيْمَانُ بْنُ بلالء عَنْ 
ا موسلا 

قَالَ أَبُو عِيسَى : َرُوِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأصَمْ» عَنْ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالتْ: تَرَوّجَنِي 
رَسُولُ الله ككل وَهْوَ حَلَالُ. 

وَرَوَى بَعْضْهُمْ عَنْ يريد بْنِ الأصّم أ لني يكل روج مَيْمُونَة وهو حَلَالُ. 

قال أبو عِيسَى : ویزید بن م الأصَم هُوَ ابن أَحْتِ مَيُمُونَةَ). 

وقول (قال ابو يسن + هذا حَديث )هكا حه رقن عرفت أنه 
ضعيف ؛ لما سبق» فتنبه. 

وقوله : (وَلَا تَعلّم أحَداً أسْنَدَهُ) ؛ أي : رواه متصلا مرفوعاً: (غْيْرَ حَمَّادِ بن 
رَيْوِءِ عَنْ مَطر الوَرَّاقِء عَنْ رَبِيعَة) بن أبي عبد الرحمن» ربيعة الرأي ؛ يعني : أن 
مطراً تفرد بوصلهء وخالفه الثقات بإرسالهء كما أشار إليه بقوله: 

(وَرَوَى مَالِكَ : بن أنْس) إمام دار الهجرة. (عَنْ رَبِيعَةَ) الرأي؛ (عَنْ سليمَانَ بن 
يَسَارِ أن الت يكل َرَوّحَ مَيْمُونَة وَهُوَ حَلَالُ) ف رَه مَالِك) حال كونه (مُوْسَاً) 
مخالفاً لرواية مطر الموصولة» ورواية مالك هذه ساقها في «الموظّأ). فقال: 

)۷۷١(‏ - عن مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن» عن سليمان بن 
يسارء أن رسول الله ئ بعث أبا رافع وو من الأنصارء فزوّجاه ميمونة بنت 
ابارت ورسول الله كله بالمديية قبل أن يخرج . انتهى”''. 

قال أبو عمر ابن عبد البرٌ كاله : : حديث مالك عن ربيعة في هذا الباب 
غير متصل» وقد رواه مطر الوراق فوصله» رواه حماد بن زيد عن مطر الوراق. 
ثم ساق رواية مطر المتقدّمة. 

ثم قال: فأما تزويج رسول الله به ميمونة فقد اختلفت فيه الآثار 
المسندة» واختّلف في ذلك أهل السّيّر والعلم في الأخبار أن الآثار بأن 
رسول الله ييه تزوجها حلالاً أتت متواترة من طرق شتى» عن أبي رافع مولى 
النبي َيه وعن سليمان بن يسار» وهو مولاهاء وعن يزيد بن الأصمء وهو 


.)۳٤۸/۱( «موطأ مالك»‎ )١( 


5 إنحاف الطاب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يِه 
ابن أختهاء وهو قول سعيد بن المسيّب» وسليمان بن يسارء وأبي بكر بن 
عبد الرحمن» وابن شهاب» وجمهور علماء المدينة يقولون: إن رسول الله كلا 
لم ينكح ميمونة إلا وهو حلال. 

وما أعلم أحداً من الصحابة روي عنه أنه ية نكح ميمونة وهو محرم إلا 
ابن عباس» وحديثه بذلك صحيح ثابت من نكاح ميمونة» إلا أن يكون 
متعازضاً مع رواية غيره» فيسقط الاحتجاج بكلام الطائفتين» وتطلب الحجة من 
غير قصة ميمونة. 

وإذا كان ذلك كذلك: فإن عثمان بن عفان قد روى عن النبئ ب أنه نهى 
عن نكاح المحرم» وقال: «لا يَنكح المحرم» ولا ينكح». ولا معارض له؛ 
لأن حديث ابن عباس في نكاح ميمونة قد عارضه في ذلك غيره. انتهى كلام 
ابن عبد البر و1" . 

وقوله: (وَرَوَاهُ)؛ أي: هذا الحديث (أُيْضاً سُلَيْمَانُ بْنُ بلالء عَنْ رَبِيعَةً 
موسلا لم أجد من أخرج هذا المرسلء» فليُنظرء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرُوِي) بالبناء للمفعول» وكان الأولى في مثل هذا 
أن يعبّر بالبناء للفاعل ؛ لأنه صحيح أخرجه مسلم في «صحيحه»., كما يأتي» فتنيّه . 
(عَنْ يَزِيدَ بن الأصَمٌ) واسمه عمرو بن عبيد بن معاوية البكائيٌ - بفتح الموحدة. 
والتشديد ‏ أبو عوف الكوفي» نزيل الرّقة» وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين وِيَْا 
يقال: له رؤية» ولا يثبت» وهو ثقة [۳] تقدم في «الصلاة» 7/0 5. 

(عَنْ مَيْمُونَة بنت الحارث ياء أنها (ثَالَتْ: تَرَوّجَنِي رَسُولٌ الله يك 
وهو حَلَالُ). 

قال الجامع عفا الله عنه : رواية يزيد هذه أخرجها مسلم في «صحيحه»» فقال: 

-)١111(‏ حذثنا أبو بكر ابن أبي شيبة» حذّثنا يحيى بن آدم» حذثنا 
جرير بن حازم» حذّثنا أبو فزارة» عن يزيد بن الأصمء حدثتني ميمونة بنت 
الحارث: أن رسول الله ية تزوجهاء وهو حلالء قال: وكانت خالتى» وخالة 
ابن عباس . انتهى 7" . ١‏ 


.)١”*7؟/( «صحيح مسلم»‎ )۲( .)۱۱۷/٤( «الاستذكار»‎ )١( 


۴ ۔ بات ما جاءَ ذ في الرّحْصَّةٍ في ذلك - حديث رقم )۸٤۱(‏ 
۷ اد 


> ا مس Sor‏ 47 


وقول (وَرَوَى بَعْضِهُمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأصَمْ أن الى ب تَرَوّحَ مَيْمُونَة 

/ هُوّ حَلَالُ) أشار به إلى أنه وقع اختلاف في رواية يزيد بن الأصمّء فرواها 

بعضهم موصولة» كما مر آنفاًء ورواها بعضهم مرسلةء وروايته هذه المرسلة 
أخرجها البيهقيَ في «الكبرى»» فقال : 

)١۳۹۸١(‏ - وأخبرنا أبو بكر بن الحسن» وأبو زكريا بن أبي إسحاق»› 
قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» أنبأ الربيع بن سليمان» أنبأ الشافعيّ» 
أنبأ سفيان» عن عمروء عن يزيد بن الأصمء وهو ابن أخت ميمونة: أن 
زول الله 255 کح ميجولة. وهو حلال. انتهی. 

وقوله: (قَال ا وَيَزِيد بن م الأصَمٌ هُوَ ابْنْ أت مَيُمُونَة) واسم 
أختها: برزة بنت الحارث . 

قال في «الإصابة»: يزيد بن الأصم» وهو عمرو بن عبيد بن معاوية بن 
عبادة بن البكاء بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» والأصم لقبء وأم 
يزيد برزة بنت الحارث الهلالية» أخت ميمونة أم المؤمنين» قيل: إنه ولد في 
زمن النبي كله وكذلك ذكره ابن منده» وقال أبو نعيم: لا يصح له صحبة. 
قال ابن سعد: قال ابن الكلبيّ: سَمَى النبئ ييه الأصم: عبد الرحمن. قال 
ابن سعد: وكان يزيد كثير الحديث» مات سنة ثلاث» أو أربع ومائة» ويقال: 
مات سنة إحدى ومائة. وذكر الواقدي أنه عاش ثلاثا وسبعين سنة. 

قال الحافظ: فإن صح هذا فلا رؤية له؛ لأنه يكون قد ولد بعد الوفاة 
النبوية بنحو عشرين سنة. انتهى”'*» والله تعالى أعلم . 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ ين قال : 


أي : في تزويج المحرم . 


 )84١(‏ (حَدَنَنَا حَمَيْدُ بْنْ مَسْعَدَةَ قال: حَدَتَنَا سفيَانُ بْنُ حبيب» عَنْ 


.)۲٠١ /۷( «سنن البيهقيّ الكبرى»‎ )١( 
.)597/5( «الإصابة في تمييز الصحابة»‎ )۲( 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
بن حَسَانَ. عن ع عِكرمَةًء عن ابن عباس : 31 الى يا ترو مَيِمُونَةٌ 
وهو و محرم»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

رخفلا ا مَسْعَدَة) بن المبارك الساميّ ‏ بالمهملة ‏ أو الباهليٌ 
البصريٰ› دون ]٠‏ تلم فى ا 1 

سهان ده بن حَبیب) البصري البزاز» أبو محمد وقيل غير ذلك» ثقة 

[4] تقدم في لالصوم) /. 

 '“‏ (هشام ب 0 بن حَسَانَ) الأزدي الْمَردُوسِيَ ‏ بالقاف. وضم الدال ‏ أبو 
عبد الله البصريّ» ثقةء من أثبت الناس في ابن سيرين» وفي روايته عن الحسن 
وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما [1] تقدم في «الصلاة) EAN‏ 

٤‏ - (حِكَرِمَةٌ) أبو عبد الله» مولى ابن عباس» أصله بربري» ثقةٌ ثبت عالم 
بالتفسيرء لم يثبت تكذيبه عن ابن عمرء ولا تثبت عنه بدعة [۳] تقدم في 
«الطهارة» /5/ 560. 

ه ‏ (ابن َباس) عبد الله الحبر البحر وَهّاء تقدم في «الطهارة» .5١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف د اف وأن رجاله كلهم رجال الصحيح؛ وأنه 
مسلسل بالبصريين» وفيه ابن عبّاس ويا سبق الكلام عليه قريباً . 
شرح الحديث : 

(قَن ابن عبّاسِ) ويا («أَنَّ النَبى يله تَرَوّجَ مَيْمُونَة) بنت الحارث 
الهلالية وتا توفيت سنة (01) تقدّمت ترجمتها في «الطهارة» (55/؟17). 

زاد في رواية النسائي من طريق عطاء» عن ابن عباس يا: «جَعَلت 
أمرها إلى العباس» فأنكحها إياه»» ولابن حبان» والطبرانيٌ من طريق إبراهيم بن 
سعد» عن ابن إسحاق بلفظ : «تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك 
يعنيى: عمرة القضاء ‏ وهو حرام» وكان الذي زوجه إياها العباس»» وفي 
مغازي أبي الأسود» عن عروة: «بعث النبي بيه جعفر بن أبي طالب إلى ميمونة 
ليخطبها ل فجعلت أمرها إلى العباس» رکا أختها أم الل تحته» فزوجه 


)۸٤۱( بات ما جَاءَ فی ي الرّخْصَّةٍ في ذلك - حديث رقم‎ - ۲ ٤4 
ا > ا صا‎ 


إياهاء فبنى بها بسّرف» وقذر الله نها ماتت بعد ذلك بسرف» وكانت قبله کا 
تحت أبي رَهُم بن عبد العزى» وقيل: تحت أخيه حوّيطب» وقيل: سَخبرة بن 
اف رهم وأمها هند بنت عوف الهلالية». 

وقوله: (وَهوَ مَحْرِمٌ)) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل. وزاد 
في رواية للبخاريّ: «وبنى بهاء وهو حلال» وماتت بسرف». 

قال الأثرم : قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: باي شيء يدفع حديث ابن 
عباس؟ ‏ أي: مع صحته ‏ قال: فقال: الله المستعان» ابِنْ المسيّب يقول: 
وهم ابن عباس» وميمونة تقول: تزوجني» وهو حلال. انتهى . 

وقد عارض حديث ابن عباس هذا حديث عثمان وق الذي تقدّم: «لا 
ينكح المحرم» ولا يُنكح). 

ويجمع بينهما بحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبئ كَل 
قاله في «الفتح». 

اد في روا العام قال ابن عيينة : َحَدَّنْتٌ به الرُّهْرِيَ فَقَالَ: احبر خبرنى 


و 


7 0 مو کر ر 


يزيد بن م الْأَصَمٌ أنه نَكحَهَاء وهو حَلَال» وفي رواية قال: حدّثتني ميمونة بنت 
الحارث أن رسول الله ييل تزوّجهاء وهو حلالٌ» قال: وكانت خالتى» وخالة 
ابن عباس)»). ا 

وهذه الرواية هي الراجحة؛ لكونها من صاحبة القضيّة» فهي أحفظ لهاء 
وقد روى مثلها أبو رافع ط۰ بتار سير بينهماء فهما أخبر بالقصّة من 
ابو فاس فإن المسيّب يله قال: وَهِمَ ابنُ عباس» وسيأتي تمام 
البحث في هذا سا إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس ويا متّفق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا 85١/55(‏ و١٤۸‏ و847)» و(البخاري) في 
(صحيحه) (۱۸۳۷ و5759 و5١١2)0‏ و(مسلم) في (صحيحه) »)١51١(‏ و(أبو 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله لا 
داود) فى «سننه» »)۱۸٤٤(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) (۲۸۳۸ و۲۸۳۹ و١785‏ 
و7841 Ay‏ لاا" V6 Vg‏ وهلاا”) وفى «الكبرى» ۳۸۲١۰(‏ 
واكم" ATT,‏ و78" و74" ولاء5ه (Oly 54١١و ه1(١١و 64y‏ 
و(ابن ماجه) فى «(سننه» .)۱۹٦٥(‏ و(الطيالسىئ) فى «مسنده» 2)7”55/١(‏ 
و(أحمد) فى لمسئله) ۲۲۱/۱۷ و۲۲۸ و٥٤۲‏ و۷۰ و۷ و۲۸۳ و٥۲۸‏ 
و و74" و و۳۷ و45" وا٥۳‏ و٤٣‏ و۹٣٣‏ و٣٣۳‏ و97 
و(الدارمي) في «سننه» (۱۸۲۲)» و(أبو نعيم) في «مستخرجه» »)۷۸/٤(‏ 
و(الطبرانئ) فى «الأوسط) (۳/ )٠۲١‏ و«الکبیر» (۱۱/ ۰٥۲‏ و۲٤٤۱‏ و٤٥۱‏ و۳۱۸ 
و۷٤۳(‏ وا سعد) فى «الطبقات» (۸/ ۱۳۵ و٣۳١).‏ و(عبد بن حميد) فى 
«مسنده» (٤0۸)ء‏ و(الطحاوي) في «شرح الآثار» (۲/ ۹٦۲)ء‏ و(ابن حبّان) في 
«(صحيحه) »)5١759(‏ و(الدارقطنئ) فى «سئنه) (۳/ ”777). و(البيهقئ) فى 
«الكبرى» (۷/ 717) و«الصغرى» (199/5)» والله تعالى أعلم . 0 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقئ ر يانه : حديث ابن عباس ويا متفق عليه . 

فأما الطريق الأولى : وهي رواية هشام بن حسان» عن عكرمة فانفرد بها 
الترمذيّ. 

وأما الطريق الثانية: فرواها البخاري"'' من رواية وهيب» عن أيوب» 
ورواها ابو دا وو عن مسدد» عن حماد بن زيد. 

وأما الطريق الثالثة: فرواها الشيخان» والنسائئ» وابن ماجه”" أيضاء 
كلهم من رواية سفيان» عن عمرو بن دينار» ورواه السام أيضاً عن قتيبة 
على الموافقة» ومن رواية ابن جريج» عن عمرو بن دينار» ورواه مسلم”“ عن 
يحيى» عن داود العطارء وقد اختلف فيه على عمرو بن دينار» والأكثرون على 
هذاء وقيل: عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله» وسيأتي . 

وقد اختّلف في هذا الحديث أيضاً على عكرمة؛ فرواه أيوب وهشام بن 
حسان» وحميد» وغيرهم عن عكرمة» عن ابن عباس هكذاء وخالفهم مطر 


.)۱۸٤٤( أبو داود‎ )۲( .)5١0١١( البخاري‎ )١( 
.)١1956( والنسائي (۳۲۷۲)» وابن ماجه‎ .)١51٠١( ومسلم‎ »)٤۸4۲٤( البخاري‎ )۳( 
.)۱٤١١( مسلم‎ )٥( . (YATA) النسائي‎ 62 


4 _ بَابُ ما جَاءَ في الرّخْصَّةٍ في ذَلِكَ ‏ حديث رقم (851) 
اس 

الوراق» وأبو الأسود يتيم عروة» عن عكرمة» عن ابن عباس : «أن النبي يلا 
تزوج ميمونة وهو حلال»2. 

هكذا رواه الدارقطن'' من طريق مطر متصلاًء ومن طريق أبي الأسود 
تعليقاً بغير إسناد» والمشهور عن ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم» هكذا رواه 
عنه سعيد بن جبير» وجابر بن زيد أبو الشعثاء» وعكرمة» وقد تقدما. 

وأما رواية سعيد بن جبير: فرواها ابن عبد البرّ في «التمهيد»”'' من طريق 
محمد بن إسحاق» نا ابن المغيرة» ثنا الأوزاعي» ثنا عطاء بن أبي رباح» عن 
ابن عباس : «أن النبى هة تزوج ميمونة وهو محرم». قال سعيد بن المسيّب: 
وَهِم ابن عباس» وإن كانت خالته» ما تزوجها إلا بعدما أحل. قال ابن عبد البرّ: 
لا أدري أكان الأوزاعيّ يقول» أو عطاء؟ يعني: قول سعيد بن المسيّب . 

وأما رواية مجاهد: فرواها النسائن ' من رواية حماد بن سلمة» عن حميد 
الطويل» عن مجاهد» عن ابن عباس أن النبي كَل تزوج ميمونة» وهما محرمان» 
وقد اختلف فيه على حماد؛ فقال يونس بن محمد عنه هكذاء وخالفه أحمد بن 
إسحاق» فرواه عنه عن حميد» عن عكرمة» عن ابن عباس ويا . اند 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ عَايْشَةَ) أشار به إلى 
ما أخرجه ابن حبان في «صحيحهاء والبيهقيّ في 0 00-0 ا 
عوانة» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن عائشة: «أن النبئ كَل تزوج 
وهو مج 

قال البيهقئ: إنه ليس بمحفوظ» وقال الطحاويّ: كل رواته أئمة محتج 
بروايتهم» ورواه البيهقيٌ أيضاً “ من رواية ابن أبي مليكة عن عائشة. 

وقوله: (فَالَ أَيُو عِيسّى: حَدِيِتُ ابن عَبّاسِ) و (حَدِيتْ حَسَن صَحِيحٌ) 
هو كما قال؛ ولذا اتّفق عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريج. 


.)١68/7”( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )۲( . 017١/5577 /۳( «سنن الدارقطني»‎ )١( 
.)5815٠( النسائى‎ )۳( 

.)۱۳۹۹۱( «صحيح ابن حبان» (۱۳۲٤)ء و«السئن الكبرى»‎ )٤( 

(6) «السنن الكبرى» (۱۳۹۸۹). 


0 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ اللہ يله 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هَذَا) ؛ أي: على ما دل عليه حديث ابن عباس ڪي 
هذا من جواز نكاح المحرم» (عِنْدَ بَعْضٍ أَمْلٍ العم ويه ول سفانت التّوْرِيٌ 
وَأهْل الكوقَة) وبه قال عطاء» وعكرمة» واحتجوا بحديث ابن عبّاس المذكور» 
والحق ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز نكاح المحرم» وقد تقدّم تحقيق تحقيق 
هذه المسألة في الباب الماضي» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حديث ابن عبّاس وا هذاء 
حيث خالف أحاديث الوق دخ المحرم : 

قال الحافظ أبو عمر كَل فى «كتاب الاستذكار» ما حاصله: اختلفت 
الآثار المسندة في تزويج رسول الله يك ميمونة زاء واختلف في ذلك أهل 
السّيّرء والعلم بالأخبارء فقد أتت الآثار بأن رسول الله ية تزوّجها حلالاً 
متواترة من طرق شتى» عن 'أبي رافع» مولى النبي كه وعن سليمان بن يسار. 
وهو مولاهاء وعن يزيد بن الأصمٌء وهو ابن أختهاء وهو قول سعيد بن 
المسيّب» وسليمان بن يسارء وأبي بكر بن عبد الرحمن» وابن شهاب» 
وجمهور علماء المدينة» يقولون: إن رسول الله ية لم يَنكح ميمونة إلا وهو 
حلالٌء وما أعلم أحداً من الصحابة روي عنه أنه يي نكح ميمونة» وهو محرم 
إلا ابن عباس”'''» وحديثه بذلك صحيحٌ ثابتٌ من نكاح ميمونة» إلا أن يكون 
متعارضاً مع رواية غيره» فيسقط الاحتجاج بكلام الطائفتين» وتطلب الحجة من 
غير قصّة ميمونة» وإذا كان كذلك» فإن عثمان بن عمان قد روى عن النبئ كل 
أنه نهى عن نكاح المحرم» وقال: «لا ينكح المحرم» ولا ينكح»» ولا معارض 
له؛ لأن حديث ابن عباس في نكاح ميمونة قد عارضه في ذلك غيره. 

ثم أخرج أبو عمر بسنده عن يزيد بن الأصمٌء قال: حدّثتني ميمونة ابنة 
الحارث: «أن رسول الله يله تزوجهاء وهو حلالٌ»». قال يزيد: كانت خالتى» 
وكالة ابن هنايسن ١‏ 

وروی حماد بن سلمة» عن حبيب بن الشهيد» عن ميمون بن مهران» عن 


)١(‏ سيأتي في التنبيه الآتى أنه جاء مثله عن عائشة» وأبى هريرة زاء ولعل الحافظ 
ابن عبد البرٌ كله لم يعت بهما؛ لأن فيهما مقالاً سيأتي بيانه» فتنبّه. 


_ بَابُ ما جَاءَ في الرّحْصَّةٍ في ذلك حديث رقم (841) 
۳ |— 

يزيد بن الأصم. عن ميمونة» قالت: تزوّجني رسول الله يو بسرف. وهما 
حلالان بعدما رجعا من مكة. وذكر عبد الرزاق» قال: أخبرني معمرء عن 
الزهريّ» قال: أخبرني يزيد بن الأصمّ: أن النبئ ككل تزوّج ميمونة حلالاً . 

قال أبو عمر: قد نقل قومٌ حديث يزيد بن الأصمٌّ مرسلاً؛ لظاهر رواية 
الزهريّ» وليس كما ظهرء إلا رواية الزهري» فحملت للتأويل» وجاز لمن 
أخبرته ميمونة أن النبئ ييه تزوّجها حلا لا أن يُخبر بان رسول الله كه تزوّج 
ميمونة حلالاً» يُحدّث به هكذا وحدهء يقول: حدّثتني ميمونة أن رسول الله 4لا 
تزوّجها حلالا . 

على أنهم يلزمهم مثله في حديث ابن عبّاس: «أن رسول الله ي تزوّج 
ميمونة» وهو محرم؛ لأنه ليس فيه أن ميمونة أخبرته» وموضع ابن عبّاس من 
ميمونة بموضع يزيد بن الأصمٌّ سواء. انتهى كلام ابن عبد البرّ كه . 

وقال في «الفتح»: قال الأثرم : قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: باي شيع 
يدقع حديث ابن عبّاس؟ ‏ أي : مع صحّته ‏ قال: فقال: الله المستعان» ابن 
المسيب يقول: وهم ابن عبّاس» وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال. انت 

وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان: «لا ينكح المحرم» ولا 
ينكح), أخرجه مسلم . 

ويجمع بينه وبين حديث ابن عبّاس بحمل حديث ابن عبّاس على أنه من 
خصائص الب يكل . 

وقال ابن عبد البرّ: اختلفت الآثار في هذا الحكم»ء لكن الرواية أنه 
ترزوجهاء وهو حلالٌ» جاءت من طرق شثى» وحديث ابن عبّاس صحيح 
الإسنادء لكن الوّهَم إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة» فأقل أحوال الخبرين 
أن يتعارضاء فتطلب الحجة من غيرهماء وحديث عثمان صحيح في منع نكاح 
المحرم» فهو المعتمّد. انت 

ومنهم من حَمَل حديث عثمان على الوطء. 

وتَعْقَّبِ بأنه ثبت فيه: ١لا‏ يَنكح) بفتح أولهء ولا يُنكح) بِضِمٌ أوله. 


.)۲٣۲ ۔‎ ۲٥۹ /۱۱( «الاستذكار»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الج عَنْ رَسُولٍ الل بلا 
«ولا يخطب». ووقع في «(صحيح ابن حبّان» زيادة: «ولا يخطب عليه». 

ويترجّح حديث عثمان بأنه تقعيد قاعدة» وحديث ابن عبّاس واقعة عين» 
تختمل أنواعا من الاحتمالات : [ ٍ 

[فمنها]: أن ابن عبّاس كان يرى أن من قلّد الهدي يصير محرماًء كما 
عدم تقرير ذلك في «الحج»» والنبيّ يله كان قلّد الهدي في عمرته تلك التي 
تزوج فيها ميمونة» فيكون إطلاقه أنه يلل تزوّجهاء وهو و أي : عقد عليها 
بعد أن قلّد الهدي» وإن لم يكن تلبّس بالإحرام» وذلك أنه كان أرسل إليها أبا 
رافع يخطبهاء فجعلت أمرها إلى العبّاس» فزوّجها من النبي يك . 

وقد أخرج الترمذيّ» وابن خزيمة» وابن حبّان في «صحيحيهما» من طريق 
مطر الورّاق» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سليمان بن يسارء عن أبي 
رافع: «أن النبي ية تزوّج ميمونة» وهو حلالٌ؛ وبنى بهاء وهو حلالٌ» وكنت 
أنا الرسول بينهما»» قال الترمذيّ: لا نعلم أحداً أسنده غير حمّاد بن زيد» عن 
مطرء ورواه مالك» عن ربيعة» عن سليمان» مرسلا . 

[ومنها]: أن قول ابن عباس: تزوج ميمونة» وهو محرم؛ أي : داخل 
الحرام» أو ذ في الشهر الحرام؛ قال الأعشى [من الرمل]: 

ای بِلَيْلمُخرماً عَاكرُوهُلَمْيُمَقَمْ بِكَمَنْ 
أي: في الشهر ال وال اخر '[من الكان]: 
َتَلُوا ابْنَ عَمَّانَ الْخَلِيِمَةَ مُحرماً وَدَعَا فَلَمْأرَ مِنْلّهُ مَفْبُولا 

أي: في البلد الحرام» وإلى هذا التأويل جنح ابن حبّان» فجزم به في 
لاصحيحه) . 

وعارض حديث ابن عباس انشا خد يزيل د بن الأصمٌ : «أن النبيّ ا 
تزوّج ميمونة» وهو حلال»» أخرجه مسلم من طريق الزهري» قال: «وكانت 
خالته» كما كانت خالة ابن عباس»» وأخرج مسلم من وجه آخر عن يزيد بن 
الأصمّء قال: «حدّئتني ميمونة أن رسول الله بيه تزوجهاء وهو حلالٌ» قال: 
وكانت خالتي» وخالة ابن عباس». 

وأما أثر ابن المسيّب الذي أشار إليه أحمدء فأخرجه أبو داود"» 


(۱) ف سند أن داود مجهول. لكن يقويه ما أخر جه البيهقىٌ بعذله ) فتنبه . 


)۸٤۱( باب ما جَاءَ في الرّخْصَّةٍ في ذلك - حديث رقم‎ 2 ٤ 
ے‎ | ٥ 
وأخرج البيهقيٌ من طريق الأوزاعيّ» عن عطاء» عن ابن عباس . . . الحديث›‎ 
قال: وقال سعيد بن المسيّب: ذَهِلَ ابن عباس» وإن كانت خالته» ما تزوّجها‎ 
إلا بعدما أحل.‎ 

قال الطبري: الصواب من القول عندنا: أن نكاح المحرم فاسدٌ؛ لصححة 
حديث عثمان طق وأما قصّة ميمونة» فتعارضت الأخبار فيهاء ثم ساق من 
طريق أيوب» قال : أنيئت ت أن ا نت ود إنما وقع لأن النبى 4لا 
كان بعث إلى العبّاس ليُنكحها إياهء فأنكحهء فقال بعضهم: أنكحها قبل أن 
يحرم النبيّ ی وقال بعضهم: بعدما أحرم» وقد ثبت u‏ عمر» زغلا 
وغيرهما من الصحابة فرّقوا بين مُخځرم نكح» وبين امرآته» ولا يكون هذا إلا 
عن ثبت . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخخص مما تقدّم أن حديث: كونه كلا 
تزوج ميمونة وبا“ وهما حلالان E‏ ابن عبالين بأنه کل 
تزوجهاء وهما محرمان؛ لموافقته لحديث عثمان ن ضيه مرفوعاً: ١لا‏ پنکح 
المحرم» ولا ينكح»» وأما حديث ابن عبّاس» فقابل للتأويلات المذكورة» فلا 
يُعارض الأولء والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال الحافظ ككُبَنْهُ: حديث ابن عباس ويا قد جاء مثله صحيحاً 
عن عائشة» وأبي هريرة راء فأما حديث عائشة» فأخرجه النسائئ من طريق 
أبي سلمة عنهاء وأخرجه ااي والبزّار» من طريق مسروق عنهاء 
وصححه ابن حبّان» وأكثر ما أعل بالإرسال» وليس ذلك بقادح فيه» وقال 
النسائئ : «أخبرنا عمرو بن علي أنبأنا أبو عاصم»ء عن عثمان بن الأسود» عن 
ابن أبي مليكة» عن عائشة مثله»» قال عمرو بن عليّ: قلت لأبي عاصم: أنت 
أمليت علينا من الرقعة ليس فيه عائشة» فقال: دع عائشة» حتى أنظر فيه» وهذا 
إسناد صحيح» لولا هذه القصّةء الو مريت قويّ أيضا. 

وأما حديث ص هريرة طبه فأخرجه الدارقطنيّ» وفي إسناده كامل او 
العلاء» وفيه ضعف› ابن عباس وعائشة . 

قال: وفيه رذ على قول ابن عبد البرٌ: إن ابن عباس تفرد من بين 
الصحابة بأن النبي بيه تزؤج» وهو محرم. 


إإحاف الطالب الأدوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَحّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


قال: وجاء عن الشعبئ» ومجاهد مرسلا مثله» أخرجهما ابن أبي شيبة. 

وأخرج الطحاوي من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكرء قال: سألت 
أنساً عن نكاح المحرم؟ فقال: لا بأس به» وهل هو إلا كالبيع» وإسناده قويّ. 
لكنه في مقابلة النض› فلا عبرة به وكأن أنساً لم يبلغه حديث عثمان اه . 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في رد الحافظ على ابن عبد البرّ نظر لا 
يخفى؛ إذ الظاهر أن مراده ما صح في ذلك» وحديث عائشة» وأبي هريرة 
شان كما نظهر مما ذكر اننا فكيفه رة عليه العف 

وقد ذكرت في «شرح مسلم» بحثاً نفيساً للشيخ الشنقيطي كا في 
اتفسيره»» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وبالسند المتصل الى المؤلف ا 3 

 )850‏ (حَدَكَنَا قَتَيْبَةٌ» قَالَّ: حَدَثَنَا و انوت عن 
رة ء عَنِ ابْنِ عباس : 1 الي ككل تَرَوّحَ مَيْمُونَة» وَهْوَ مُحْرِم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

وكلهم ذكروا في الباب الماضي وقبله. وأَيُوبَ بن أبي تميمة السّختياني» 
وشرح الحديث ومسائله تقدّمت في الذي قبله . 


5 


وقوله: (هَذَا حَدِيتْ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه البخاري» 
كما سبق بيانه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل | إلى المؤلف ام قا 

0 /) - (حَدَثَنَا قُتَيْبَةُ قَالّ: حَدَثَنا - لعن حمق القطا مذ 
عَمْرِو بْنِ ديتار قَالّ: سَمِعْتٌ أبَا الشَّعْنَاءِ يُحَدَّتْء عَنِ 5 عباس : 31 
النبي ب تَرَوّجَ مَيْمُونَة» وهو EE‏ 1 
رجال هذا الاسناد: خم 


١‏ (داود بن عَبْدَ الرَّحْمَنِ العَطَارُ) أبو سليمان المكئء ثقةٌء لم يثبت 
ابن معين تكلم فيه [۸] تقدم في «الصلاة») 609/؟77. 


4 - بَابُ ما جَاء في الرّخْصَّةٍ في ذَلَِ ‏ حديث رقم )۸٤۳(‏ 
كلاح 

؟ - (عَمَرُو بْنْ ديتار) الْجمحيٌّ مولاهم المكي؛ تقدّم قبل باب . 

۳ ا الشَّعْمَاءِ) جابر بن زيد الأزديٰ» ر لم السجَوْفيَ a SR‏ 
وسرت الراو» يدها فام التضرى » هور TT‏ فقيهٌ [۳] تقدم في 
«الطهارة» /٤١‏ 1۲. 

والباقيان تقدما قريباً» والحديث تقدّم شرحهء وبيانه مسائله قبل حديث» 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (كَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ) بل هو متّفق عليه» كما 
أسلفت تحقيقه 

55 را الشَعْنَاءِ: اسْمّهُ جَابِرُ بْنُ رَيْدِ) تقدّمت ترجمته مستوفاةً في 
«الطهارة» (55/؟57). 

وقوله: (وَاخَْلَهُوا في تَزْويج البيت يا مَيْمُو نة) وا ثم أشار إلى سبب 
اختلافهم بقوله: (لأنَّ الي كك ترجا في طريقٍ مَك فَقَالَ بَعْضَهُمْ : تَرَوَجَهَا 
حَلالاًء وَظَهَرَ مر تَرْوِيجهًا وهو مُحْرِمُ)؛ أي: صدق من قال: تزوجهاء وهو 
حلال؛ لأنه الواقع» وصدق أيضاً من قال: تزوجهاء وهو محرم؛ لأن ظهور 
أمر تزويجها في حال إحرامهء 3 َنى)؛ آي : دخل (يهَا وهو و حَلَالُ بسَرِفَ) 

بفتح السين المهملة» وكسر الراء: اسم موضعء قال الفيّوميّ كأَنْهُ: وسّرفء 
3 تَعِب ) وجهل : او کت قريب من 9 وبه تزوج رسول الله ويه ميمونة 
الهلالية 03 وبه توْفیت» وذفنت . انت ° 

وزاد في «التاج»: وقد ترك يعضهم صرف حا انيما ا ا 

(نِي طَرِيقٍ مَكَةَ» وَمَانَتْ و لله )۽ 
أي : في المكان الذي دخل بها النبي َك وهذا من غريب ما اتفق» وكان ما 
بين دخوله كك بهاء وموتها نحو أربع وأربعين سنة» وذلك أنه تزوجها 0 سبع 
من الهجرة» وماتت سنة (01) على الصحيح» (ودفتت بسَّرِف) في الظلة التي 
بنى بها يلد والله تعالى أعلم . 


)010( «المصباح المنير» .)77/5/١(‏ 
(') «تاج العروس» (ص0909). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جلمح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الح عَنْ رَسُولٍ الل يك 


حزم " 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يله قال : 

ييه إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورِ ال : خْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ» قال : 
حَدَثَنَا أبي قال : كينت آنا و شخ عن کرب بن الأ > عن مَبْمُونَة: 


3 سول الله 3 َرَوجَهَاء وهو خلال وَبَنَْى بها حَلالاً ومَاتت بِسّرف» 
وَدََنَامَا في الظلَة اي ب ہنی بها فِيها). 
رجال هذا الاسناد : سند : 

١‏ - (إِسْحَاقُ ب مَنُصُور) بن برام الكؤْسجء أبو يعقوب التميمي 
المروزيئ» ثة نقد ت ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» ۲۳/ .7١‏ 

؟ - (وَهْبٌ بْنْ جَرير) بن حازم بن زيدء أبو عبد الله الأزدي البصري» 
ثقةٌ [9] تقدم في «الطهارة» ۷/ .٩‏ 

کو جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزديّ» أبو النضر 
البصريّ» والد وهبء ثقةٌّء لكن في حديثه عن قتادة ضعف» وله أوهام إذا 
حدّث من حفظه [15] تقدم في «الطهارة» 4/1. 

4ع (أبو رار راسد ين كسان الع د بالموحدةب الكوفة:: ثقة [5] 
تقدم في «الطهارة» ٦۰١‏ / ۸۸. ۰ ۰ 

والباقيان تقدما في الباب الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من سداسيّات المصئف ا4ء وفيه رواية تابعين عن تابعئ» ورواية 
الراوي عن خالته» وهي أم المؤمنين وا ذات المناقب i‏ 
شرح الحديث : 

(َنْ مَيْمُونَة) أم المؤمنين ها (أَنَّ رَسُولَ الله يكل تَرَرَجَهَاء وهو حَلَالُ) 
جملة حاليّة من الفاعلء (وَبَنَى بها)؛ أي: دخل بهاء قال في «النهاية»: 
الابتناء» والبناء: الدخول بالزوجة» والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة 
بتى عليها قبة؛ ليدخل بها فيهاء فيقال: بنى الرجل على أهله. انت 

(حَلالاأً) منصوب على الحال من الفاعلء (وَمَانَتُ) سنة إحدى وخمسين 


5 - بَابُ ما جَاءَ في الرّخْصَّةٍ في ذَلِكَ ‏ حديث رقم )۸٤٤(‏ 

4 إل 
من الهجرة على الصحيح» وقيل: سنة ثلاث وستين» وقيل: سنة ست وستين» 
وصلى عليها عبد الله بن عباس» قال الحافظ: القول الأول هو الصحيح» وأما 
الأخيران فغلط بلا ريب» فقد صح من حديث يزيد بن الأصم قال: دخلت 
على عائشة بعد وفاة ميمونة» فقالت: كانت من أتقانا. وقال يعقوب بن 
سفيان: توفيت سنة تسع وأربعين. قاله في «التهذيب' . 5 

(بِسَرِفٌ) بوزن كتف» تقدّم الكلام عليه قريباً. (وَدَفَنَامَا فِي الظلة) بضم 
الظاء» وتشديد اللام: كل ما أظل من الشمس» (الني َنى) بالبناء للفاعل؛ أي : 
دخل وله (بها) ؛ ا بميمونة وكيا (فيها) ؛ أي : فى تلك الظلَّةء والظاهر أنه 
أراد: مكان الظلّة» وإلا فمن البعيد أن تبقى الظلة التى كانت فى زمنه بل إلى 
ما الطويل» الل إلا :أذ فال كاترا وها كلما رمت الكن هذا 
ليس من عمل السلف» وإنما جاء في الأزمان المتأخّرة» والله تعالى أعلم. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ميمونة وكين هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا (8515/75)» و(مسلم) في «(صحيحه» »)۱٤١١(‏ 
و(أبو داود) في «سئنه» »)۱۸٤۳(‏ و(النسائيئ) في «الكبرى» .)٥٤٠٤(‏ و(ابن 
ماجه) فى «سننه» »)١9715(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (۳/ »)٠١١۲‏ و(أحمد) 
في (مسنده) Ty T/0‏ و۳ و(الدارمي) في «سننه» »)١87551(‏ و(ابن 
سعد) فى «الطبقات» (۸/ ۱۳۳ و75١).‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» ۷٠١١(‏ 
وه ۷۱ و(الطحاوي) في «شرح الآثار» (۲/ )۲۷١‏ وامشكل الآثار» (7١٠8ه‏ 
و۳ و٤‏ ۰)94 و(ابن حبان) فى (صحيحه) 5١55(‏ و76١5‏ و۱۳۷٤)»‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ ۷( و(أبو نعيم) في «(مستخرجه) »)۷۸/٤(‏ 
و(الحاكم) في «مستدركه) (55/5). و(الطبراني) في «الکبیر» (55/١5)غ.‏ 
و(البيهقئ) في «الكبرى» ٦1 /٥(‏ و/ا/8ه و١٠١7‏ 9و١١5).‏ و«الصغرى) (5/ ۷۱ 


.)٤۸١ /۱۲( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


: إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الح عَنْ رَسُولٍ اللہ جلا 
مصمت ا الا يجت تمصت ست 0 تت ڪڇ چ چ ڪڪ 
و44/5١‏ و*٠٠)»‏ و«المعرفة» (75/5). و(البغوي) في «شرح السَّنَّة؛ (0/ 
۴۳) والله تعالى أعلم . 

[تنبيه] : قال العراقي كُلَنْهُ: حديث ميمونة وتا هذا: رواه مسلمء وبقية 
أصحاب السنن؛ فرواه مسلمء وابن ماجه''' عن أبي بكر ابن أبي شيبة» عن 
يحبى بن آدم» عن جرير بن حازم . 

ورواه أبو 5-8 والنسائي في «الكبرى)”'' من رواية ميمون بن مهران» 
عن يزيد بن الأصم. انتهى 

وقوله : (قَال وس هَذَا حَدِيِثُ غْرِيبٌ) لم يظهر وجه غرابته» بل 
كان الأولى أن يقول: : صحيح؛ ؛ لآنه أخرجه مسلم في ((صحیحه) › كما أسلفته 
آنفاً والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَرَدَى عير و اخ هذا الحَدِيتٌ عَنْ يَزِيدَ بن الأصَم سان 
رَسُولَ الله يكل تَرَوّحَ مَيْمُونَة وَهْوَ حَلَالُ)؛ أي: من غير ذكر ميمونة» فقد رواه 
عبد الرزاق في المصتف "» عن معمر» عن الزهري» عن يزيد بن الأصم 
مرسلاء ورواه*' أيضاً عن معمرء عن أيوب» وجعفر بن يُرقان» قال: كتب 
عمر بن عبد العزيز إلى ميمون بن يهران أن يسأل يزيد بن الأصم عن ذلك› 
فسأله فقال: بل تزوجها وهو حلالء والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتّصل إلى الامام الترمذيّ ك4 قال : 


حلم 0 


)۸٤٥(‏ - (حَدَنَنَا قُتَيْبَة» قَالَ: حَدَتَنَا يَعْقُوتُ بن عَبْدَ الجَحْمَّنء عَنْ 
رو بي أبي نرو عن الب ٠‏ عَنْ جار بْنِ عَبَدٍ الل عن النبِيّ يل قال : 
(اصيد البر كم حلا َنم حرم مَا لم تصِيدوه. أ يصّد لَكَمْ)). 


(۱) مسلم »)١51١(‏ وابن ماجه .)١9554(‏ 

(۲) أبو داود »)۱۸٤۳(‏ و«السئن الكبرى» (۳۲۳۲). 
(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» .)١1979(‏ 

.)١606 /۳( «السنن الكبرى» (۲۱۱/۷)» و«التمهيد»‎ )٤( 


0 - بَابُ مَا جَاءَ في أكل الصَّيْدِ لِلْمْحْرم - حديث رقم )۸٤٥(‏ 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (قَتَيْبَةُ) بن سعيد المذكور قبل حديث. 

۲ - (يَعْقُوبُ بن عَبّْدَ الرَّحْمَنِ) بن محمد بن عبد الله بن عبدٍ القاري ‏ بتشديد 
التحتانية - المدنيّ» نزيل الإسكندرية» حليف بني زُهرة» ثقةٌ [۸] تقدم في 
«الصلاة») .4550/5١5‏ 

۳( عَمْرُو بْنُ أبي عَمْرِو) ميسرة مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب» 
أبو عثمان المدنئء ا ریما وهم م []. 

روی عن أنس بن مالك» ومولاه المطلب» وعكرمة. وأبي سعيدل 
المقبريّ» وسعيد المقبري» وسعيد بن جبير» والأعرج» وغيرهم. 

وروی عنه إبراهيم بن سويد بن حيان» وعبد الله بن سعيد بن ابي هند 
وعبد الرحمن بن أبي الزناد» ويزيد بن الهاد» ومحمد وإسماعيل ابنا جعفر بن 
أبي كثير» ومالك» وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: لی بے ای وقال الدُوريّ عن ابن 
معين: فى حديثه ضعف» ليس بالقويّ. وقال ابن أبى خيثمة عن ابن معين : 
مو وقال ابو ر نه رال ابو عات لا بان و وال اا 
روى عن عكرمة في قصة البهيمة» فلا أدري سمع أم لا؟ وقال الآجري: 
سألت أبا داود عنه؟ فقال: ليس هو بذاك» حدث عنه مالك بحديثين» روى عن 
عكرمة» عن ابن عباس: «من أتى بهيمة فاقتلوه». وقد روى عاصم عن أبي 
رزين» عن ابن عباس: ليس على من أتى بهيمة حدّ. وفال السا لين 
بالقوي. وقال ابن عديّ: لا باس به؛ لأن مالکا يروي عنه» ولا يروي مالك 
إلا عن صدوق ثقة 

قال ابن سعد: مات في خلافة أبي جعفرء وزياد بن عبد الله على 
المدينة» وقال: كان كثير الحديث» صاحب مراسيل. وقال عثمان الدارميّ في 
حديث رواه في الأطعمة: هذا الحديث فيه ضعف» من أجل عمرو بن أبي 
عمرو. وقال ابن حبان في «الثقات»: ربما أخطأء يعتبر حديثه من رواية الثقات 
عنه. وقال العجلى : ثقة» ينكر عليه حديث البهيمة. وقال الساجئ: صدوق» 
إل اه يه وكا فال الأردية ورال الطيعازي + تكلم فى ررات ر ايعان 


e‏ إتحاف الطالب الأدوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَح عَنْ رَسُولٍ الله يل 
وأرّخ ابن قانع وفاته سنة .)٤٤(‏ وقال الذهبيَ: حديثه حسن» منحط عن 
الرتبة العلياء من الصحيح. قال الحافظ: كذا قال» وحق العبارة أن يحذف 
«العلياء». انتهى . 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً . 

د رالقطنف )امو هبه ا لظا gE E‏ ين الحارد 
المخزومي» وقيل: بإسقاط المطلب في نسبه» وقيل: إنهما اثنان» صدوق كثير 
التدليس والإرسال .]٤[‏ 

روى عن عمرء وأبي موسى الأشعري» وزيد بن ثابت» وعائشة» وأم 
سلمة» وأبي هريرة» وأبي رافع» وابن عباس» وابن عمرو بن العاص» وابن 
عمرء وأنس. وجابر» وغيرهم. 

وروى عنه ابناه: عبد العزيز والحكمء ومولاه عمرو بن أبي عمروء 
وعاصم الأحول» وعبد الله بن أبي لبيبة» والأوزاعيّ» وزهير بن محمد 
التميميّ» وغيرهم 

قال أبو حاتم في روايته عن عائشة: مرسلة» ولم يدركهاء وقال: في 
وزايت عن حاير ني ال اتركاه وان في وزايته عن E‏ 
مرسلة» قال: وعامة حديثه مراسيل» ين أن رأيت حديثاً 6 فيه : حدثني 
خالي أبو سلمة. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة؟ فقال: ثقة. وقال أيضاً : 
سئل أبو زرعة: سمع المطلب من عائشة؟ فقال: نرجو أن 9 سمع منها. 
وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» وليس يحتح بحدیثه؛ لأنه يرسل كثيراًء 
وليس له لقئ» وعامة أصحابه يدلسون. وقال يعقوب بن سفيان» والدارقطني : 
ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال البخاري في «التاريخ) : سمع 0 
لکن : تعقبه الخطيب بأن الصواب ابن عمر» ثم ساق حديثه عن ابن عمر في 
الوتر بركعة. وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل» عن أبيه : لم يسمع من جابرء 
ولا من زيد بن ثابت» ولا عمران بن حصين› ولم يدرك أحداً من الصحابة إلا 
سهل بن سعد» ومّن في طبقته. وقال أبو حاتم أيضاً: روايته عن ابن عباس» 
وابن عمر مرسلة. قال: ولا ندري سمع منهما أم لا؟ لا يذكر الخبرء قال: 
وروى الأوزاعيّ عن المطلب قال: حدّثني رجل من الصحابة» ولم يسمّه. 


)845( بَابُ ما جَاءَ في أكُل الصَيْدِ لِلْمْحْرم - حديث رقم‎ - ١ 
أ‎ ۳ ِ 1 

وقال أيضاً: حدّثني أبو سليمان بن عبد الرحمن. قال أبو حاتم: فتعجبت منه. 
وقال أبو زرعة: حديثه عن أبي بكر» وسعد مرسل. وقال الزبير بن بكار: كان 
من وجوه قريش . وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. 

أخرج له البخاريّ في «جزء القراءة»» والأربعة» وله في هذا الكتاب 
أربعة أحاديث فقط . 

ه - (جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ الل بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلَّمِيَ ميا تقدم 
في «الطهارة» ”/ 5. 

شرح الحديث : 

(عن جابر بن عبد الله) و (عن لبي يله وفي رواية النسائيّ قال : 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ياء (قال: «صَيّْدْ البَرّ)؛ أي: مصيده. (لَكمْ حَلَالٌ)؛ أ أي : 
أكله حلال لكم» وقوله: واش حَرّمُ) جملة في محل نصب على الحال من 
الكماء واحرم) بضمتين › جمع حرام» بمعنى المخرم؛ يعني : أن أكل لحم 
صيد البرٌ في حال إحرامكم حلال لكم. 

(مَا لم تَصِيدُوةُ) «ما» مصدرية ظرفية؛ أي: مدّة عدم صيدكم بأنفسكم له. 
وقوله: (أَوْ يُصَدْ لَكمْ))؛ ای" لأجلكم. وهو معطوف مجزوم. وهذا هو 
الجادّة» ووقع عند أبي داود» والنسائئ بلفظ : «أو يصاد لكم»»ء قال السيوطئ: 
في «حاشية أبي داود»: كذا في النسخ» - يعني : «أو يصاد» بالألف ‏ والجاري 
على قوانين العربية : «أَوْ يُصَّدْ)؛ لأنه معطوف على ن 

ونقل في شرحه للنسائئ عن الحافظ ولي الدين كله قال: هكذا رواية 
«يُصاد» بالألف. وهي جائزة» على لغة» ومنه قول الشاعر [من الرجز]: 

ااال و يطاقن ولا ترطيافا ولا ي 
وقوله [من الطويل]: 
ا اميك وَالأنْبَاءُ نمي با ا لبود نشي رناد 

وقال السندي 11 في «حاشية النسائيٰ : قلت : والوجه نصب «يصاد» 
على أن (أو) ر : بمعنى إلا»» فلا إشكال. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا قاله السنديٰ وجه حسن» لو 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَحّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
س h۷ Yo‏ 


ساعدته الرواية» والذي يُفهم من كلام ولي الدين يل أن الرواية بالجزم مع 
إثبات الألف. فإذا كان كذلك» فلا وجه لتوجيهه بالنصب؛ لأن الرواية هى 
المعتمّدة» فما قاله ولي الدين هو المتعيّن» والله تعالى أعلم. ١‏ 

وقال في «المرقاة»: وبهذا يستدل مالك والشافعيّ - رحمهما الله تعالى - 
على حرمة لحم ما صاده الحلال لأجل المُخرم» وأبو حنيفة كه يحمله على 
أن هذى إليكم الصيد دون اللحمء أو على أن يكون معناه: أن يصاد بأمركم. 
فلا يحرم لحم صيد ذبحه حلال للمحرم من غير أمرهء أو دلالته. انتهى . 

قال الشارح: ما ذهب إليه مالك» والشافعئّ هو مذهب الجمهور. 
واحتجوا بحديث جابر وليه هذا . 

ومن جملة أدلة الجمهور: ما رواه أحمدء وابن ماجه من حديث 5 
قتادة» وفيه: «ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له»» والله تعالى أعلم. 

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جابر يه هذا ضعيف» كما سيأتي الكلام فيه قريباً. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (815/76)» و(أبو داود) فى «سئنه» 2)١8601(‏ 
و(النسائت) فى «المجتبى» (۲۸۲۸) وفى «الكبرى» (١٠۳۸)ء‏ و(الشافعن) فى 
المسنده) (۱/ ۳۲۲ - 0073717 و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» (۹٤۸۳)ء‏ و(أحمد) 
في «مسنده») »)۱٤٤۷۸(‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه» »)۲٦٤۱(‏ و(ابن حبان) 
في (صحيحه) »)۳۹۷١(‏ و(الطحاوي) في «شرح الآثار» (؟5/١9١),‏ 
و(الدارقطني) في ((اسننه» (۲/ ؛» و(الحاکم) في «المستدرك» »)٤٥١ /١(‏ 
و(البيهقئ) في «الكبرى» (5/ ١۱۹)ء‏ و(البغوي) في «شرح الستّة» (۱۹۸۹)ء 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقئ كاده : حديث جابر ولاه هذا: أخرجه ابو داود» 
والنسائي“ أيضاً عن قتيبة على الموافقة» وقال النسائي بعد تخريجه: عمرو بن 


.)۲۸۲۷( والنسائى‎ »)١861١( ابو داود‎ )١( 


- بَابُ مَا جَاءَ في أكل الصّيْدِ لِلْمْخْرمِ - حديث رقم )۸٤٥(‏ 


5 عمرو ليس بالقويّ في حدیثه» وإن كان روى عنه مالك. انتهى. وأما عدم 
سماع المطلب من جابر فهو كالمتفق عليه. قاله أبو حاتم الرازي وغيره» وقال 
أبو حاتم الرازي مرة أخرى: يشبه أن يكون أدرك جابراء ولا يعارض هذا 
قوله: لم يسمع من جابر. انتهى . 

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في هذا الحديث: 

قَالَ النسائيئ كا4 بعد إخراجه الحديث: عَمْرُو بن أبي عَمْرِوء لَيْسَ 
بِالَوي فِي الْحَدِيثْء وَإِنْ گان قَدْ رَوَى عَنّْهُ مَالِك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض النسائي كا بهذا تضعيف هذا 
الحديث» من أجل عمرو بن أبي عمروء فقطء لكن الذي يظهر لي أن تضعيف 
الحديث ليس قاصراً على عمرو هذاء فإن عمراً وثقه كثير من أهل العلمء كما 
تقدم في ترجمته» فليس ضَعْف الحديث بسببه فقطء وإنما ضَعْف الحديث من 
وجوه أخرى أيضاء سنذكرها . 

قال الحافظ ولي الدين ي قد تبع النسائيّ على هذا ابنُ حزم 
فقال: خبر جابر ساقط؛ لأنه عن عمرو» وهو ضعيف» وقد سبقهما إلى 
تضعيفه يحيى بن معين» وغيره» لکن وقد أحمد» وأبو زرعة» وأبو حاتم 
وابن عديّ» وغيرهم» وأخرج له الشيخان في «صحيحيهما»»» فوجب قبول 
خبره» وقد سكت أبو داود على حديثه هذاء فهو عنده إما حسنء أو 
صحيح» وصححه الحاكم في «المستدرك»» وقال: إنه على شرط الشيخين . 
ولكن المطلب بن عبد الله بن حنطب لم يخرج له واحد من الشيخين في 
الاصحيحه) . 

وهذا يدل على أن الحاكم لا يريد بكونه على شرطهما: أن يكون رجال 
إسناده في كتابيهماء كما ذكره جماعة؛ لأنه لا يجهل كون الشيخين لم يخرجا 
للمطلب» فدل على أن مراده: أن يكون راويه في كتابيهماء أو في طبقة مَن 
أخرجا له. ١ ١‏ 

نعم؛ أعل الترمذيّ هذا الحديث بالانقطاع بين المطلب وبين جابرء 
فقال: لا يعرف له سماع منه. وكذا قال أبو حاتم» وقال البخاريّ: لا أعرف 


2 إتداف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
للمطلب سماعاً من أحد من الصحابة» إلا قوله: حدّثني من شَهدَ خطبة 
النبي يَلِة. وقال الدارمي مثله. ذكره السيوطئ في «شرحه). ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول ولي الدين: «وهذا يدل على أن 
الحاكم...2 إلخ» فيه نظر لا يخفى» بل ما ذكره الجماعة هو الصواب»› 
وقوله: «لأنه لا يجهل.. .2 الخ هذا استدلال غريب منه» فقد صحح الحاكم 
أحاديث فى أسانيدها رواة متروكون» أو وضّاعون» فهل يجاب عنه بمثل هذا؟ 
هذا شيء عجيب!!! فليّنبّه. 

وقال ابن التركمانئ يله في معرض رده على البيهقيّ في تقويته حديث 
جابر هذا ما نصّه: فالحديث في نفسه معلول. عمرو بن أبي عمرو مع اضطرابه 
في هذا الحديث متكلّم فيه» قال ابن معين». وأبو داود: ليس بالقوي» زاد 
يحيى: وكان مالك يستضعفه. وقال السعديّ: مضطرب الحديث. والمطلب 
قال فيه ابن سعد: ليس يحت بحديثه؛ لأنه يرسل عن النبئ ل كثيراًء وعامة 
أصحابه يدلسون» ثم الحديث مرسل» قال الترمذيّ: المظلب لا يعرف له 
سماع من جابر. 

فظهر بهذا أن الحديث فيه أربع علل : 

(إحداها): الكلام في المطلب. 

(ثانيتها): أنه ولو كان ثقة» فلا سماع له من جابرء فالحديث مرسل . 

(ثالنتها) : الكلام في عمرو. 

(رابعتها): أنه وإن كان ثقةء فقد اختلف فيه» فقيل : عنه» عن المطلب بن 
عبد الله» عن جابر. وقيل: عنه عن رجل من بني سلمة» عن جابر. ورواه 
الطحاويّ من وجه آخرء عن المطلب» عن أبي موسى. انتهى كلام ابن 
التركمانئ كاله . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل: أن حديث جابر َي هذا 
ضعيف للعلل المذكورة» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ أبي قَتَادَة وطّلحَةً) 
أشار به إلى أنهما رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث أبي قََادَة وليه : فهو الحديث التالي لهذا الحديث»ء وهو 


)8140( بَابُ مَا جَاءَ ني أكل الصَّيْدٍ لِلْمُْحْرم - حديث رقم‎ - ٥ 
د ۷ | سڪ‎ 
متفق عليه" من الطريقين معا من طريق مالك؛ فأخرجه من الطريق الأولى‎ 
أيضا أبو داود والنساء”() من طريق مالك› وأخرجه البخارف " أيضا من طريق‎ 
عمرو بن الحارث› عن نافع المذكور. وأبي صالح مولى التوأمة. كلاهما عن‎ 
أبى فتادة. وأخرجه أيضاً من رواية صالح بن كيسان» عن نافع فقط.‎ 

۲ - وما حديث لحه له : فرواه ابن ماجه““ عن هشام بن عمار» عن 
سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن 
طلحة. عن أبيه طلحة بن عبيد الله : «أن النبى يك أعطاه حمار وحس »© فأمره 
أن يفرقه بين الرفاق» وهم محرمون». ورجاله رجال الصحيح إلا أن يعفوب بن 
شيبة قال في «مسنده»: لا أعلم رواه هكذا غير ابن عيينة. قال: وأحسبه أراد 
أن يحتصره › فأخطأ فيه . 

قال: وقل خالفه الناس في هلا الحديث: رواه مالك» وحماد بن زيد» 
ويزيكل د بن هارونء وغيرهم»ء عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم» عن 
عبى بن طب > عن عمير بن سلمة» عن رجل من بهزء عن الني ول وقالوا 
حجها فى حديثهم: : «فأمر النبئ ية أبا بكر أن يقسمه في الرفاق» وهم 
محرمون». فلعل ابن عيينة حين اختصره؛ لحقه الوَهمء والله أعلم . 

ولطلحة حديث آخر: روأه مسلم» والنسائن””' من رواية عبد الرحمن بن 
وطلحة راقد» فمنّا من أكل» ومنا من تورّعء فلما استيقظ طلحة وافق مَنْ أكله. 
وقال: «أكلناه مع رسول الله )ا . انتهى 

(المسألة الخامسة) : في الباب مما لم يذكره المصنف واه : : عن زيد بن 

(Vy e 
كعب» وهو البهزي المذكور. رواه النسائيئ من طريق مالك› عن يحيى بن‎ 
سعيد» عن محمد بن إبراهيم» عن محمد بن سلمة الضمري» عن البهزي: أن‎ 


.)11943( البخاري (۲۷۵۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أبو داود (؟185١)»‏ والنسائي (5815؟). (9) البخاري .)٥۱۷۳(‏ 

(6) ابن ماجه (۳۰۹۲). (5) مسلم »)١1910(‏ والنسائي (۲۸۱۷). 
(5) النسائي (۲۸۱۸). 


e‏ إتحاف الطاب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ابي وه خرج يريد مكة. وهو محرمء حتى إذا كانوا بالروحاء إذا حمار وحش 
عقير فذكر ذلك لرسول الله ية فقال: «دعوهء فإنه يوشك أن يأتي صاحبهة) . 
فجاء البهزي» وهو صاحبهء فقال: يا رسول الله ية شأنك بهذا الحمار؟ فأمر 
رسول الله ل أبا بكرء فقَسّمه بين الرفاق» ثم مضى حتى إذا كان بالأنّاية بين 
الرويئة والعَرْجء إذا ظبي حاقف في ظل» وفيه سهم» فزعم أن رسول الله يك 
أمر رجلاً أن يقف عنده لا يريعه أحد من الناس» حتى يجاوزوا. أخرجه 
الطبرانئ''' في «معجمه»» وسّمَّى الرجل في الترجمة: زيد بن كعب السلمي 
اهرت والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ جَابر حَدِيتُ 
ا مسر وَالمُطِبُ لا عرف لَهُ سَماعاً ِن جاب ال على ا واد بن أل 
الم : لا يرون بالصّيْد لِلْمُحْرمٍ اناا لبسو اي 

قال لحارم هَذَا ا يث روي في هذا الاب وَأفِيين ؛ وَالْعَمَُل 
عَلَى هَذَاء وهو ل أده َإسْحَاقَ). 
فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ ككُاَنْهُ: (حَدِيِتُ جَابرِ) طبه هذا (حَدِيتٌ 
0 احديث حسنٌّ). 
و«المفسر» بفتح السين المشددة» اسم مول فة أ : موضح المعنى» 
فإنه صريح في التفرقة بين أن يصيده المحرم» أو يصيده غيره له» وبين أن لا 
يصيده المحرم»ء ولا يصاد لهء بل يصيده الحلال لنفسه» ويطعمه المحرم. 

ويَحُتَمل أن يكون بصيغة اسم الفاعل؛ أي: مقيّد لبقية الأحاديث 
المطلقة. والله تعالى أعلم . 

وف (وَالمُطَّلِبٌ لا نَعْرِفُ لَهُ سَمَاعاً مِنْ جَابِر) تقدّم أن هذا قاله أبو 
حاتم والبخاري» والدارميّ. 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَدَا عِنْدَ بَعْضٍ أَمْلٍ العِلّم: لا يَرَونَ بالصَيْدِ لِلْمْحْرِم 


- 


آنا إِذَا لم يَصْطْدَةُ) بالبناء للفاعل؛ 58 5 يَضُّده بنفسه» (أَو َم يُصْطَّد) بالبناء 


2چ لاو 


.)509/60( «المعجم الكبير»‎ )١( 


)840( بَابُ مَا جَاء في أكل الصَّبْدِ لِلْمْحْرم - حديث رقم‎ - ٥ 
| ٥ ِ 

للمفعول؛ أي: لم يَصده غيره (مِنْ أَجْلِهِ)؛ أي: من أجل المُخرم. 

وقوله: (قال الشَافِعٌِ : هَذَا)؛ أي: حديث جابر المذكور (أَحْسَنُّ حَدِيثْ 
رويّ) بالبناء للمفعول» (في هَذًَا الاب وَأَقْيَسنْ ) من غيرهء هكذا قال الشافعيّ» 
ولكن قد عرفت أن الحديث ضعيف. إلا أن يريد بقوله: «أحسن»: أخحف 

وقوله: (وَالعَمَلَ)؛ أي: عمل العلماء (عَلَى هَذَا)؛ أي: حديث جابر 
حي اك ل ل ار لبس لال عورم أو يَصَد لهء 
(وَهُوَ)؛ أي: هذا المذهب (قَوْلُ أَحْمَدَ) بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه. 

قال الجامع عفا الله عنه : حيث تعرّض المصتف نله لذكر بعض مذاهب 
العلماء في حكم أكل لحم الصيد للمخرم» فلنذكر ذلك بالتفصيل» فأقول : 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم أكل لحم الصيد للمحرم : 

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب: 

(الأول): أنه لا يجوز له الأكل مطلقاًء وهو قول على» وابن عباس» 
وابن عمرء والليث بن سعد» والثوريٌ» وإسحاق بن راهويه» وطاوس› 
وجابر بن زيد. 

واحتج لهم بعموم قوله تعالى : و ع َي الَو تا انق خا 
[المائدة: 97]» بناء على أن المراد بالصيد: الحيوان ع9 به 
الصعب بن جثامة وك الآتي في الباب التالى» وبحديث زيد بن أرقم وَلإي 
مسلمء وغيره: أن النبئ بيا أهدي له عضو من لحم صيد» فرده» دقال: «إنا 
لا نأكلهء إنا خرم). . وبما أخرجه أبو داود» عير من حديث على طب 
قال لناس من أشجع : أتعلمون أن وسول 64 بدي أ رج حبار ولت 
وهو مخرم » فأبى أن يأكله؟ قالوا: 

(الثاني): أنه يجوز له الأكل 58 أي: وإن صِيد لأجلهء إذا لم يكن 
بإذنه وإعانته» أو دلالته» وإشارته. وإليه ذهب أبو حنيفة» وحكي ذلك عن 
عمر بن الخطابء وأبي هريرة» والزبير بن العوّام» وعائشة» وطلحة بن 
عبيد الله» وكعب الأحبار» ومجاهد» وسعيد بن جبير. 


3 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله ككل 

واحتحٌ لهم بحديث أبي قتاد المذكور في هذا الباب» وحديث طلحة بن 
عبيد الله عند مسلم» وحديث البهزي عند النسائيّ 

(الثالث): التفصيل بين ما صاده الحلال لأجل المحرم» وما صاده لا 
لأجله» فيمنع الأول» دون الثاني» وهو مذهب الجمهورء منهم الأئمة الثلاثة 
مالك» والشافعيّ» وأحمد» وحكي ذلك عن عثمان بن عفان» وعطاءء وأبي 
ثور» وإسحاق في رواية» وهذا المذهب هو الراجح» كما يأتي قريبا. 

(الرابع): ما ثقِل عن مالك» وهو التفصيل بين ما صِيد للمحرم قبل 
إحرامه يجوز له الأكل منهء أو بعد إحرامه فلا. 

(الخامس): ما نقل عن عثمان» وهو التفصيل بين ما يصاد لأجله من 
المخرمين» فيمتنع عليه» ولا يمتنع على مُحرم آخر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح المذاهب عندي هو التفصيل الذي 
تقدم عن الجمهور» وهو أنه إن صاده الحلال لأجل المحرم» مَنِعَ ) وما صاده 
لا لأجله. لم يمنع ؛ لن فيه الجمع ين الأحاديث المختلفة في الباب. 

قال في «الفتح»: جمع الجمهور بين ما اختلف من هذه الأحاديث» بأن 
أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه» ثم يهدي منه للمحرم»› 
وأحاديث الردّ محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم. 

قالوا: والسبب في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصّعب أن الصيد لا 
يحرم على المرء إذا صِيد له إلا إذا كان محرماًء فبيّن الشرط الأصلىّ» وسكت عما 
عداه» فلم يدلّ على نفيه» وقد بيّنه في الأحاديث الأخر. 

قال الحافظ : ويؤيّد هذا الجمع حديث جابر ذَيْه المذكور هنا: «صَيْد 
البِرْ لكم حلال ما لم تصيدوه» أو يصاد لکم». أخرجه الترمذيّ» وابن خزيمة. 

وفي رواية للنسائئ في حديث الصعب وَبْه: «إنا حرم» لا نأكل الصيد»» 
فين العلتين س قاله في «الفتح». 

والحاصل: أن الأرجح تحريم لحم الصيد للمحرم إذا صاده الحلال لهء 
وجوازه إذا لم يصده له» والله تعالى أعلم . 

[تكملة]: لا يجوز للمحرم قتل الصيد إلا إن صال عليه» فقتّله دفعاء 
فيجوزء ولا ضمان عليهء والله تعالى أعلم . 


)845( بَابُ ما جَاءَ في أكل الصَّيْدِ لِلْمُحْرمِ - حديث رقم‎ - ٥ 


وبالسند المتصل إلى المؤلف كث 
(8545) - (حدتتا فََْبَةء عَنْ مالك : ا عَنْ أبي النَضْرِء > عن نافع» 
مَوْلَى أبي َتَادَه عَنْ أبي ي قا اه گان مح التي يك حت إا گان بض 

طريقٍ مَكَةَ تَخَلّفٌ مع صْحَابٍ له محْرِمِينَ ‏ وهو غيْرٌ مَحْرِم رای حِمَاراً 
ا ا أَصْحَابَهُ أن يُتَاولُوه سَوْطَه فَأَبوَاء فَسَأَلَهُمْ 
رَمْحَهُء فَأَبَوْا عَلَيْو فَأَحَذَه ثّ ثُمّ شد عَلَى الحِمَارِء فَمَثَلَه ٠‏ فَأكل مِنْهُ بَعْضْ 
أصُحَابِ ب التي كله وَأَبَى بَعْضْهُمْ َأَدْركُوا التي يكل فَسَأَلوهُ عَنْ ذَلَِء فَقَالَ : 
«إنْمَا هى طْعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهًَا الل). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (قُتَيبَةُ) الثقف. أبو رجاء الْبَعْلانىَ» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 
۱/. 

۲ - (مَالِك : بن أنْس) إمام دار الهجرة المتّفق على إتقانه وجلالته [۷] 
تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

7“ -(أيبو النْضْرِ) سالم , بن أبي أمية» مولى عمر بن عبيد الله التيميّ 
المدنئ» ثقة ثبتّء وكان يرسل [5] تقدم في «الصلاة» .۳۳٦/۱۳۸‏ 

٤‏ - (نَافِعٌ مَوْلَى أبي قَتَادَة) ويقال: مولى عَقِيلة الغفارية» ويقال: إنهما 
اثنان» وعد : ابن عباس د ومهملة - أو عيّاش - بتحتانيّة» ومعجمة - 
الأقرع» 5 مد ل المدني» ثقةٌ [۳]. 

روى عن أبي قتادة. وأبي هريرة . 

وروى عنه سالم أبو النضرء وصالح بن كيسان» والزهري. 

قال النسائيئ: نافع مولى أبي قتادة ثقة. وقال ابن حبان في «الثقات»: 
نافع مولى عقيلة بنت لق الغفارية» وهو الذي يقال له: نافع مولى أبي قتادة, 
نسب إليهء ولم يكن مولاه. 

قال الحافظ: يؤيد قول ابن حبان: ما وقع عند أحمد من طريق مُكَقّل بن 
إبراهيم : سيعت وخا يقال له: مولى أبي قتادة» ولم يكن مولاه» يحدّث عن 


2 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
أن فا بذك حديق الحمار الرسية» .وى روا اين إسحاق عن عة ان ين 
أبي سلمةء أن نافعاً الأقرع مولى بني غفار حدّثه أن أبا قتادة حدثه» فذكر هذا 
الحديث. وقال ابن سعد فى الطبقة الثانية: كان قليل الحديث. وقال ابن 
شاهين فی «الغقات»: قال كيد بن حنبل : معروف . 

أخرج له الجماعة» وله فى هذا الكتاب حديثان فقط . 

ه ‏ (أبُو قَتَادَه الحارث» ويقال: عمروء أو النعمان بن رِبُعىٌ بن بُلدُمة 
الأنصاريّ السَّلْمىَ الصحابيّ الشهيرء مات وله سنة )٥٤(‏ على الأصحء تقدم 
فى «الطهارة» ۷/ .٠١‏ 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف يبا وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» بل 
رجال الجماعة» وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» فبغلانئ » وقد دخل المدينة 
للأخذ من أهلهاء وأن فيه رواية تابعئ عن تابعيئ» وأن نافعاً قيل له: مولى أبى 
قتادة؛ للزومه إياهء وإلا فهو مولى عَقِيلة بنت طَلْق الغفاريّة» وليس له في الكتب 
السّتة إلا هذا الحديث» وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة ون » وهو فارس 
رسول الله کل هد أخداء وما بعدها» ولم يصح شهوده ندرا والله تعالى أعلم . 

(عَنْ تافِع, مَوْلَى أبي قَتَادَة وفي رواية لأحمد من طريق سعد بن إبراهيم : 
((اسمعت رجلاء كان يقال له : مولى أبى قتادة» ولم يكن مولى»؛ ای لابى قتادة» 
وفي رواية ابن أبي إسحاق» عن عبد الله بن أبي سلمة» أن نافعاً مولى بني غفار. 

قال الحافظ: فتحصّل من ذلك أنه لم يكن مولى لأبي قتادة حقيقة» وقد 
صرح بذلك ابن حبان» فقال: هو مولى عقيلة بنت طلق الغفارية» وكان يقال 
له: مولى أبي قتادة» نسب إليهء ولم يكن مولاه. 

فيَحْتَمل أنه نسب إليه لكونه كان زوج مولاته» أو للزومه إياه» أو نحو 
ذلك كما وقع لوسم مولى ابن عباس › والله أعلم . انتهى”'' . 


. (AA | °) «الفتح»‎ )۱( 


)845( بَابُ مَا جَاء في أكل الصَيْدِ لِلْمْخْرمِ - حديث رقم‎ - ٥ 
0# ١ 2 

(عَنْ أبي قَتادَة) ونه (أَنَهُ كان مَعَ النْبَِ تلل) وفي رواية مسلم: حرجنا 
مَعْ رَسول الله علدا . وفي رواية عبد الله بن أبي قتادة في «الصحيح» أن ذلك 
كان عام الحديبية» وروى الواقدي أن ذلك كان في عمرة القضيّة» والأول 
ا 

وفي رواية عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيهء قال: «خرج رسول الله ئلا 
حاجا» وخرجنا معه...». فقال الإسماعيلي : هذا غلطء فإن القصّة كانت في 
عمرةء وأما الخروج إلى الحج فكان في حَلق كثير» وكان كلهم على الجادّة: 
لا على ساحل البحرء ولعل الراوي أراد: خرج محرماء فعبّر عن الإحرام 
بالحج غلطأ . 

قال الحافظ: لا غلط في ذلك» بل هو من المجاز السائغ» وأيضاً فالحجٌ 
في الأصل: قَصْد البيت» فكأنه قال: خرج» قاصداً للبيت» ولهذا يقال 
للعمرة: الحجٌ الأصغرء قال: ثم وجدت الحديث من رواية محمد بن أبي بكر 
المقدميّ عن أبي عوانة» بلفظ: (اخرج اا أو معتمراًاء أخرجه البيهقيّ» 
فتبيّن بهذا أن الشك فيه من أبي عوانة» وقد جزم يحيى بن أبي كثير بأن ذلك 
كان في عمرة الحديبية» وهذا هو المعتمد. انتهى”'. 

[تنبيه]: حاصل قصّة أبي قتادة وله هذه أن النبئ ي لما خرج في عمرة 
الحديبية» فبلغ الرَّوْحاء - وهي من ذي الحليفة على أربعة وثلاثين ميلا أخبروه 
بأن عدوًاً من المشركين بوادي غيقة"''» يُخشى منهم أن يقصدوا غرّته» فجهّز 
طائفة من أصحابه» فيهم أبو قتادة إلى جهتهم؛ ليأمن شرهم»› فلما أمنوا ذلك 
لحق أبو قتادة» وأصحابه بالنبئّ يلو فأحرمواء إلا هوء فاستمرٌ هو حلالاً؛ 
لكله ا ل يجار الاك واا له يقضين لفرت ونا رقم الإشكال الذي 
ذكره الأثرم» قال: كنت أسمع أصحابنا يتعججبون من هذا الحديث» ويقولون: 


.)40/0( «الفتح»‎ )١( 

(۲) بفتح الغين المعجمة» بعدها ياء ساكنة» ثم قاف مفتوحة» ثم هاءء قال السكونيّ: 
ر وقال يعقوب: هو قَلِيب لبني ثعلبة يصب فيه 
ماء رضوی» ويصبٌ هو في البحر»» قاله في «المرعاة» (۳۹۳/۹). 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات» وهو غير محرم؟ ولا يدرون ما 
وجهه. قال: حتى وجدته في رواية من حديث أبي سعيد» فيها: «خرجنا مع 
رسول الله اة فأحرمناء فلما كنا بمكان كذا إذا نحن بأبى قتادة» وكان 
النبئ ييه بعثه في وجه. . .» الحديث» قال: فإذاً أبو قتادة إنما جاز له ذلك 
لأنه لم يخرج يريد مكة. 

قال الحافظ: وهذه الرواية التي أشار إليها تقتضي أن أبا قتادة لم يخرج 
مع النبي به من المدينة» وليس كذلك - أي: لأن عامّة الروايات من حديث 
أبي قتادة على أن أبا قتادة خرج مع النبي ي من المدينة». وأن يَعْثْه أبا قتادة 
ومن معه كان من الرَوؤحاء -. 

ثم وجدت في «صحيح ابن حبان»» والبرّار من طريق عياض بن عبد الله 
عن أبي سعيد» قال: «بعث رسول الله بيه أبا قتادة على الصدقة» وخرج 
رسول الله وء وأصحابهء وهم محرمون» حتى نزلوا بعسفان». فهذا سبب 
آخر» ويَحْتّمِل جَمْعهما. 

والذي يظهر أن أبا قتادة إنما أخر الإحرام لأنه لم يتحقّق أنه يدخل مكة» 
فساغ له التأخير. 

وقد استّدلٌ بقصّة أبي قتادة على جواز دخول الحرم بغير إحرام لمن لم 
يُردْ حجّأء ولا عمرة. وقيل: كانت هذه القصّة قبل أن يوقت النبك كل 
الاق ١‏ 

وأما قول عياض» ومن تبعه: إن أبا قتادة لم يكن خرج مع النبي يله من 
المدينة» وإنما بعثه أهل المدينة إلى النبيّ كله يُعُلمونه أن بعض العرب قصدوا 
الإغارة على المدينة» فهو ضعيف مخالف لِمَا ثبت في هذه الطريق الصحيحة. 
انتهى كلام الحافظ كاش . 

وقال الشيخ محمد عابد السندي في «المواهب اللطيفة»: الحاصل: أن 
أبا قتادة طبه خرج مع النبئ به من المدينة» وقد كان رسول الله يه أمره 
بأخذ الصدقات» وكانت طريقهم متّحدةٌ» فأحرموا كلهم غيره بناءً على أنه لم 


)۱( «الفتح» (5/؟594). 


ُ (^6) بَابُ مَا جَاء في أكل الصَّيْد لِلْمْحْرِم - حديث رقم‎ - ٠ 
ڪت‎ 6 - 

مسد انكر لسرت ا و و مار اواو عرو حت يلجر 
الرَوَْحاءًء فأخبروا بالعدو. فوجهه و مع أصحاب له محرمین› فلما منوا رجع 
على حالته التي كان عليهاء فساغ له التأخير لذلك. انتهى كلام السندي كاش . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أحسن الأجوبة في ترك أبي قتادة الإحرام : 
أنه كان قبل تحديد المواقيت؛ لأن القصّة كانت عام الحديبية» وتحديد المواقيت 
كان عام حجة الوداع» كما مرّ بيانه في موضعهء فلا استشكال» ولا حاجة إلى 
هذه الأجوبة المتكلفةء فتبضر» والله تعالى ولي التوفيق. 

(حَتَى إِذَا كَانَ ِبَعْضٍ طَرِيقٍ مَكَةَ) وفي رواية مسلم: ١ححنَّى‏ إا كُنَا 
بالْقَّاحَة»» قال النووي وله : «القاحة» ‏ بالقاف» وبالحاء المهملة المخففة ‏ 
175 هو الصواب المعروف في جميع ا والذي قاله العلماء من كل 
طائفة» 0 القاضي: كذا قَيِّدها الناس كلّهمء > قال: ورواه بعضهم عن 
البخاري” بالفاءء وهو وَهُمُء والصواب: القاف» وهو واد على نحو ميل من 
السَّفْيّاء وعلى ثلاث مراحل من المدينة. انتهى” ". 

وقال في «الفتح»: «القاحة» ‏ بالقاف. والمهملة -: واد على نحو ميل 
من السَّفْيًا إلى جهة المدينة» ويقال لواديها: وادي العباديد» وقد بيّن البخاري 
أنها من المدينة على ثلاث؛ أي: ثلاث مراحل» قال القاضى عياض: رواه 
الاين اقات ااافا هره عه اا وهو شه 

قال الحافظ اله : : ووقع عند الْجَؤْزقيَ من طريق عبد الرحمن بن بشر» 
عن سفيان: «بالصّمَاح)» بدل «القاحة»). و«الصّمَاح» بكسر المهملة» بعدها فاءء 
وآخره مهملة» وهو تصحيف» فإن الصّفاح موضع بالرّؤْحاءء وبين الروحاء. 
وبين السّقيا مسافة طويلة» وسيأتي أن الرّوْحاء هو المكان الذي ذهب أبو قتادة 


)0 راجع: «المرعاة شرح المشكاة» (۹/ ۳۹۳ ۔ 545). 

)۲( 0 في «الإكمال»» واشرح النوويٌ»» وسيأتى عن «الفتح» بلفظ : «عن القابسي». 
والظاهر أن هذا هو الصواب؛ لأن صاحب «الفتح» أعلم بما وقع عند البخاري» 
فلو كان عنده لتكلم فيه ) والله تعالى أعلم . 


.)۱١۸ - ۱۰٩۷ /۸( «شرح النووي»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
وأصحابه منه إلى جهة البحرء ثم التقوا بالقاحة» وبها وقع له الصيد المذكور. 
وكأنه تأخر هو ورفقته للراحة» أو غيرهاء وتقدّمهم النبن كَل إلى | لسّقيا حتى 
١ O‏ 

لحقوه. انتهى . 

(تَخَلَفٌ)؛ أي: تأخّر أبو قتادة عن النبى كله (مَحَ ُضْحَابِ لَهُ)ء وقوله: 
(محْرمِينَ) حال من «أصحابه»؛ أي : كونهم محرمين بالعمرة ة مثل النبي ل 
(وَهوّ)؛ أ : والحال أن أبا فتادة (غَيِرُ مَحْرِم) وفي رواية مسلم: «قمتًا 
الحرم وما غَيْرُ الْمُْخْرِم)؛ أي : فبعضنا محرم الم وبعضنا غير محرم. 

[فإن قلت]: كيف كان أبو قتادة وغيره منهم غير مځرمین»› وقد جاوزوا 
ميقات المدينة. وقد تقرر أن من أراد حجاً أو عمرة لا يجوز له مجاوزة 

[أجيب]: بأجوبة : 

(أحدها): أن المواقيت لم تكن وقتت بعدٌّء وهذا أقرب الأجوبة. 

(وثانيها) : لكون النبيت كَل بَعَثْ أبا قتادة ورفقته لكشف عدو لهم بجهة 
الساحل» كما ذكره مسلم ون (لصحيحه) . 

(وثالثها): أنه لم يكن خرج مع النبي وَل من المدينة؛ بل بعثه أهل 
المدينة بعد ذلك إلى النبي لله ؛ ليعلمه أن ر بعض العرب يقصدون الإغارة على 
المدينة. 

وقيل: إنه خرج معهمء ولكنه لم ينو حجاً ولا مره قال القاضي 
عياض : وهذا عقيل والله أعلم . انتهى . 

(هْرَأى حِمَاراً وَحْشِِبَ) هو نوع من الصيد على صفة الحمار الأهليّ» 
وها عق الجيراك».وخنعه: خا شين و س إلى الوحضن + ال حه 


وقال النووى رخا : قوله ائ" في رواية مسلم -: «فإذا حمار وحش»)› 


. (AY / 0) «الفتح»‎ )۱( 


(۲) «المفهم» (۳/ ۲۸۰)ء والإكمال المعلم» ١98/5(‏ - ۱۹۹)ء واشرح النووي» (۸/ 
۹ ۱۱۹). 


)845( بَابُ مَا جَاء في أكل الصّيْدِ لِلْمْحْرم - حديث رقم‎ - ٥ 
ض َ. #510 امت‎ 
: وكذا ذكر في أكثر الروايات: «حمار وحش»» وفي رواية أبي كامل الجحدري‎ 
«إذ رأوا وحشء فحَمّل عليها أبو قتادةء فعقر منها أتانأء فأكلوا من‎ 
لحمها)» فهذه الرواية أن الحمار في أكثر الروايات المراد به أنثى» وهي‎ 
۰ اا اا‎ 


4 
3 or of 
oe 


(فَاسْتَوّى عَلَى فَرَسِهِ)؛ أي: ركب فرسه»ء وفي رواية مسلم: «تَأَسْرَجْتُ 
فْرَسِي)ء وفي رواية للبخاريّ: «فركب فرسا لهء يقال له: الجرادة»» قال 
الحافظ : قن ا الجيم» وتخفيف الراء» والجراد اسم جنس» ووقع في 
السيرة لابن هشام أن اسم فرس أبي قتادة: الحزوة؛ أي: بفتح المهملة. 
وسكون الزاي» بعدها واوء فإما أن يكون له اسمانء وإما أن أحدهما 
تصحيف. والذي في «الصحيح» هو المعتمد. انتهى . 

(فَسَأَلَ أُصْحَابَه َنْ يُتَاولُوهُ سَوْطَهُ) بفتح › فسكون: هوما يضرّب به من 


3 


جلد» سواء كان مضفوراًء أو لا”". وفي رواية مسلم: «وَأَحَذْتُ رُمْحِيء ثم 
ركت فَسَقَط مِئي سَوْطِيء قَقُلْتُ لِأَصْحَابيء وَكَانُوا مُحْرِمِينَ: نَاوِلُونِي 
الَو فَقَالُوا: وَاللَهِ لا نْعِيئُكَ عَلَيْهِ بشَئْءاء (تَأَبَوْا)؛ أي: لأن صيده محرّم 
عليهم؛ للإحرام» (فَسَأَلْهُمْ رُمْحَهُ) بضعّء فسكون: فتاه في رأسها سِتَان» يعن 
بهء جمُْعها: رمَاحٌ» وأَرْماح”". (قَأَبَوًا عَلَيْوِ فَأَحَذَّهُ) وفي رواية مسلم: 
«فنزلت» فتناولته» . 

وفي رواية أبي حازم: افا وا حبار ا وا وان مرل احفصت 
نعلي» فلم يُؤذنوني بهء وأحبّوا لو أني أبصرتهء فالتفت» فأبصرته» فقمت إلى 
الفرس» فأسرجته» ثم ركبتُ» ونسيت السوط والرمح» فقلت لهم: ناولوني 
السوط والرمح» فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء» فغضبتٌ» فنزلت. 
فأخذته» 


(ثم شد)؛ | حمل › وعدا وأسرع› وهو من باب قتل› وضرب » 


.)٤٦۳( راجع: «المعجم الوسيط»‎ )۲( .)۱١۱١ - ۱۱۱/۸( «شرح النووي»‎ )١( 
.)۷۱( إفرة راجع : «المعجم الوسيط»‎ 


إتحاف الطالب الأحوذت بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ ال ا 
(عَلى الجمار» َقَتَلَه) وفي رواية مسلم : 4 رَكِبْتُء فَأَذْرَكْتٌ الْحِمَارَ مِنْ خَلْفِوِ 
وهو وَرَاءَ أَكَمَة فَطَعَنْتَه برُمجي› فَعَشر نّهُ) ؛ أئ: قتلته وأصل العقر: اجرح 
وفي رواية: «فشددت على الحمارء فعقرته» ثم جئت به» وقد مات»» وفي 
أخرى: «حتى عقرته» فأتيت إليهم» فقلت لهم: قومواء رة فقالوا: لا 
نمسه» فحملته حتى جئتهم به . 

(تَأكَل مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابٍ النَبِيَ بيا وَأَبَى)؛ أي: امتنع من الأكل 
(بَعْضْهُمْ) وفي رواية مسلم: «فَأَتَبْتُ به أَصْحَابِيء فَمَالَ بَعْضْهُمْ : ل وَقَالَ 
بَعْضُهُمْ : لا الوه وفي رواية: «قأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابٍ التي كل وََبَى 
بَعْضْهُمُ)ء وفي رواية: «فأكلنا من لحمه»» وفي رواية: «فأكلواء فندموا». 
وفي رواية: «فوقعوا يأكلون منهء ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه» وهم خرّمء 
فرُخُناء وخبّأت العضد معي»» وفي رواية: «فجعلوا يَشُْوُونَ منه»» وفي رواية 
عند سعيد بن منصور: «فظللنا ناکل منه ما شئناء ا وشواء. ثم تزودنا 
منه) . 


َه وير 


(فَأَدْرَكُوا النبىّ 6( وفي رواية مسلم: «وکان ا ا أَمَامَتَاء فَحَرَكْتٌ 
فَرَسِيء كَأَذْرَكْتّهُ): (فُسَأَلُوهُ عَنْ ذَّلِكَ)؛ أي: عن حكم أكلهء (ثَقَالَ) يكله: («إِنّمَا 
هي) أنها باعتبار الخبرء وهو قوله: (طِعْمَة) بضم الطاء» وكسرهاء ومعنى 
الضم: أي: أكلةء وأما الكسر فوجه الكسب» وهيئته» يقال: فلان طيب 
الطعمة» وخبيث الطّعمة» وكذلك قوله: «فما زالت تلك طعْمّتى بعد)؛ أي: 
صفة أكلي. قاله في «المشارق)”''. (أطْعَمَكمُوسًا) ‏ أي : e‏ (الله)) يك ؛ 
أي: رزقكم إياهاء وفي رواية مسلم: َقَالَ: «هُوَ حَلالء فَحُلُوه», وفي رواية : 
فقلت: يا رسول الله» إني أصبت حمار وحش» وعندي منهء فقال للقوم: 
«كلوا»ءء وهم محرمونء وفي رواية: «فلما أتوا رسول الله ي قال: هل منكم 
أحد أمَره أن يمل عليهاء أو أشار إليها؟ قالوا: لاء قال: فكلوا ما بقى من 
لحمها»» وفي رواية للبخاريّ: «فرحناء وخبأت العضد معي». وفيه: «معكم 


.)77١ /١( «مشارق الأنوار»‎ )١( 


)845( بَابُ مَا جَاء في كل الصَّيّدٍ لِلْمْحْرِم - حديث رقم‎ - ٥ 
- الله ا‎ 

منه شيء؟ فناولته العضد» فأكلها حتى تعرقها». وفي رواية: «قال: معنا رجله» 
فأخذهاء فأكلها»» وفي رواية: «قد رفعنا لك الذراع» فكل منها» . 

[تنبيه]: روك الإمام أحمد» وابن ماجه» وعبد الرزّاق فی «(مصنفه)» 
والدارقطني › وإسحاق بن راهويه. وابن خزيمة. والبيهقيٌ من طريق معمر» عن 
يحيى بن أبي كثيرء عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» قال : (خحرجت مع 
رسول الله ييل زمن الحديبية» فأحرم أصحابي» ولم أحرم أناء انت حمار 
وحش » فحملت عليه »› فا صطدته› فذكرت شأنه لرسول الله ياه وقلت له : إنما 
اصطدته له فأمر النب ب أصحابه. فأكلوه. ولم يأكل منه حين أخبرته 1 
اصطدته له)» . 

قال ابن خزيمة» وأبو بكر النيسابوريّ» والدارقطنئ» والجوزقي : تفرّد 
بهذه الزيادة معمر. 

قال ابن خزيمة: إن كانت هذه الزيادة محفوظة احبَّمّلَ أن يكون ية أكل 
من لحم ذلك الحمار قبل أن يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله» فلما أعلمه 
امتنع . انتهى . 

قال الحافظ: وفيه نظرٌ؛ لأنه لو كان حراماً ما أقرّ النبى ية على الأكل 
منه إلى أن أعلمه أبو قتادة بأنه صاده لأجله . 
لاء فحَمّله على أصل الإباحة» فأكل منه لم يكن ذلك حراماً على الآكل . 

قال: وعندي بعد ذلك فيه وقفة» فإن الروايات المتقدمة ظاهرة في أن 
الذي تأخر هو العضد. وأنه ية أكلها حتى تعرّقها؛ أي: لم يبق منها إلا 
العظم» ووقع عند البخاريّ في «الهبة»: «حتى تَمَدَها»؛ أي: فرّغهاء فاي شيء 
«(الصيد»: «أبقي معكم شيء منه؟ قلت: نعمء قال : كلواء وو OS‏ 
أطعمكموها الله»» فأشعر بأنه بقي منها غير العضدء والله أعلم. انتهى”'. 


يف 


(۱) (فتح الباري» (5/ 97 97). 


Ka‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
am‏ ۷۰ تت ڪڪ 

وقوله: (مَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيِحٌ) هو كما قال» ولذا اتفق عليه 
الشيخان» كما يأتي بعدء والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي قتادة ويه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (855/75 و۷٤۸)»‏ و(البخاري) فى «(صحيحه») 
(۱۸1 و۱۸۲ و و و۷۰ و7865 و5١4١‏ و۹٤۱٤‏ وا ٥٤‏ 
و۷٩٤٥‏ وا٩۹٤٥‏ و۹۲٤٥)»‏ و(مسلم) في «صحيحه) »)۱۱۹١(‏ و(أبو داود) في 
«سئنه» »)۱۸٥۲(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) (۲۸۱7 و٤۲۸۲‏ و٣۲۸۲‏ و٣۲۸۲‏ 
و٥٤ )٤‏ وفى «الكبرى» (۳۷۹۸ و۰۷ و۳۸۰۹ و۸49۷٤)»‏ و(ابن ماجه) فى 
«سننه) ( 0417 303 و(مالك) في «الموطإ» في «الحج» «(VAAg VAT)‏ و(الشافعين) 
فى «مسئله) .)77١7/١(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» »)۲٠٤/١(‏ و(أحمد) فى 
امسند» (747/0 و01 و٣۳۰‏ و۳۰۸)» و(الدارمي) في «سئنه» (1875)» و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (۲/ .)٤٠٥‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ 187)» و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» »)١ ٠50 /١(‏ و(ابن خزيمة) في (اصحيحه) (۳/ /ا2)/1 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه» »)۳۹۷٥(‏ و(الطبرئ) فى «تهذيب الآثار» (۲/ 
«(ATA‏ و(الطبرانه) فى «الكبير) (۲۱۱/۱۲ و١١5),‏ و(البيهقه) فى «الكبرى» 
/٥(‏ ۱۷۸ و۱۸۷)» و(البغوئ) في «شرح السُنَّه (۱۹۸۸)ء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده”'": 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصئف ياه وهو بيان ما جاء في أكل 
الصيد للمحرم . 

؟ ‏ (ومنها): بيان ما يجوز أكله للمحرم من الصيد» وهو الذي صاده 


)١(‏ المراد: فوائد حديث أبى قتادة وليه برواياته المختلفة» لا خصوص السياق 
المشروح هنا » فتنيه . 


)845( بَابُ مَا جَاءَ في أكل الصَّيّْدِ لِلْمْحْرِمِ - حديث رقم‎ - ٥ 
ے١‎ 
الحلال» دون أن ا 0 عليه بشيء» وهذا يقوّي مِن حَمْل الصيد في‎ 
على الاصطياد.‎ ]٩١ قوله تعالى : وحم عَلَيَكم صيَدُ ألْبرِ»ه الآية [المائدة:‎ 
(ومنها): أن فيه تفريق الإمام أصحابه للمصلحة» واستعمال الطليعة‎ - ۳ 
في الغزو.‎ 
(ومنها): أن تمني المحرم أن يقع من الحلال الصيد؛ ليأكل منه لا‎ - 
. يقدح إحرامه» فقد قال أبو قتادة: «وأحبّوا لو أني أبصرته)‎ 
: (ومنها): جواز الاجتهاد في زمن النبيٌ د قال ابن العربيّ له‎ 
. لا في حضرته‎ E 
(ومنها): العمل بما أدّى إليه الاجتهادء ولو تضادٌ المجتهدان» ولا‎ - 
يُعاب واحد منهما على ذلك؛ لقوله: «فلم يب ذلك علينا»» وكأن الآكل‎ 
متمَسّك بأصل الإباحة» والممتنع نظر إلى الأمر الطارىء.‎ 
(ومنها): الرجوع إلى النصٌ عند تعارض الأدلّة حيث إنهم م‎ - ۷ 
اختلفوا في أكله سألوا النبى كَكِلِ.‎ 
(ومنها): جواز ركض الفرس في الاصطياد.‎ 6 
(ومنها): جواز التصيّد في الأماكن الوّغرة» والاستعانة بالفارس‎ - 
(ومنها): تسمية الفرس» حيث إن فيه: «فركب فرسأء يقال له:‎ ٠ 
الجرادة»» وألحق البخاري به الحمارء فترجم له في «الجهاد»» وقال ابن‎ 
العربئن: قالوا: تجوز التسمية لما لا يَعْقِلء وإن كان لا يتفطن له» ولا يجيب‎ 
إذا نودي» مع أن بعض الحيوانات ربما أدمن على ذلك بحيث يصير يميّز اسمه‎ 
. إذا دعي به‎ 
(ومنها): حَمْل الزاد في السفر.‎ ١ 
(ومنها) : إمساك نصيب الرفيق الغائب.‎ - ١1 
(ومنها): تبليغ السلام عن قرب» وعن بعد» وليس فيه دلالة على‎ ١ 
جواز ترك رد السلام ممن بِلَغه؛ لأنه يَحْتَِل أن يكون وقع» وليس في الخبر ما‎ 
(ومنها): أن ذكاة الصيد عقر‎ 5 
(ومنها): مشروعية الاستيهاب من الأصدقاءء وقبول الهدية من‎ 6 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسَولٍ الله بيا 
الصَّدِيقء وقال القاضي عياض ككُلَنْهُ: عندي أن النبئ ييه طلب من أبي قتادة 
ذلك؛ تطييباً لقلب من أكل منه؛ بياناً للجواز بالقول والفعل؛ لإزالة الشبهة التي 

5 (ومنها): الرفق بالأصحابء. والرفقاء فى السير. 

۷ - (ومنها): استعمال الكناية في الفعل كما تُسْتَعمل في القول؛ لأنهم 
استعملوا الضحك في موضع الإشارة؛ لِمَا اعتقدوه من أن الإشارة لا تحل. 

١6‏ (ومنها): جواز سوق الفرس للحاجة» والرفق به مع ذلك؛ لقوله: 
«وأسير شأوأ». 

4 (ومنها): مشروعيّة نزول المسافر وقت القائلة. 

٠‏ (ومنها): ذكر الحم مع الحكمة» حيث قال يكلِ: «إنما هي طعمة 
أطعمكموها الله»» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كاله قال: 


و 


(40) - (حَدَنََا قُتَيْبَةَ» عَنْ مَالِِكِء عَنْ رَيْدِ بن أَسْلَّمَ عَنْ عَطَاءٍ بن 
يَسَارِء عَنْ أبي قتا في حار الوَّحْشٍ يل حَديثِ أَبي النّضْرِء غَيْرَ أنّ في 
حَدِيثِ ريد بْنِ أَسْلَمَ» أَنّ رَسُولَ الله يله كَالَ: مَل مَعَكُمْ ِن لَحْمِهِ شَئْ2؟1). 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ -«رَيْدُ بْنُ أَسْلَّمَ) العَدَويَء مولاهم» أبو عبد الله» أو أبو أسامة 
المدني» ثقة فقية» كان يرسل ]٥[‏ تقدم في «الطهارة» /72/5. 

۲ - (عَطَاءٌ بْنُ يَسَارِ) الهلاليّ مولاهم» أبو محمد المدنيّ» ثقة فقيةٌ 
فاضل عابدٌء من صغار [۳] تقدم في «الطهارة» .۳٦/۲۸‏ 

والباقون ذكروا فى السند الماضى. 

قال الجامع عفنا اف ا عطاء بن يسار عن أبن قتادة ويه هذه 
أخرجها المحاملي في «أماليه»» فقال: 

)٤٠٠١(‏ - حدّثنا الحسين» ثنا يوسف» ثنا إسحاق بن عيسى» أنباً مالك بن 
أنس » عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار» عن أبي قتادة» أنه كان مع 
رسول الله ية حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة» تخلف مع أصحاب له 


5 - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ لَحْم الصَّيّْدِ لِلْمُْحْرم - حديث رقم )۸٤۸(‏ 
5 5 قفش - 
محرمین» وهو غير محرم» فرأى حماراً وحشيّاًء فاستوى على فرسه» فسأل 
أصحابه أن يناولوه سوطه» فأبوا» فسألهم رمحه» فأبواء فأخذه. ثم شد على 
الحمارء فقتله» فأكل بعض أصحاب رسول الله كَل وأبى بعضهم. فلما 
أدركوا رسول الله ية سألوه عن ذلك؟ فقال: «إنما هى طعمة أطعمكموها الله»» 
وقال: «هل معكم من لحمه شيء؟2 . ا 
وقوله: (قَالَ أَبُو عِیسّی: هذا حَدِيثُ حَسَنّ صَحِبحٌ) هو كما قال» ولذا اتّفق 
عليه الشيخان» كما أسلفته في تخريج الحديث الماضي» والله تعالى أعلم . 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيٰ ا اول الكتاب قال : 


 )856(‏ (حَدَكَنَا قُتَيْبَةٌ قَالّ: حَدَنَنَا اللَّيْتُ »عن ابْنِ شهاب» عَنْ 
عَبَيْدٍ الله بن عَبْدِ الل أنَّ ابن عَبّاسٍ » حبر أنّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَة أَخْبْرَهُ ن 
َسُولَ الله : يله مر به بالأبوَاءِء أو بوَدَانَ كَأَمْدَى له ارا خی وك علد 

لما ری 00 لله كله ما في وَجههِ مِنَّ الكَرَاهِيَةَء فَقَالَ: ٠‏ نه نه ليس ينا ر 
ليک وَلَكَِا حُرُم)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ - (قُتَيْئَةُ) بن سعيد المذكور قبله 

۲ - (اللَّيْتُ) الإمام الحجة المجتهد المصري المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة» 5947/757. 

۳ - (ابْنْ شِهاب) محمد بن مسلم الزهري الإمام الحافظ الحجة 
المشهورء راس [5] تقدم في «الطهارة» /٦‏ ۸. 

اعبار , بْنُ عَبّْدٍ الله بن عتبة بن مسعود الْهُذَلىَ أبو عبد الله 
المدنيء ثقةٌ فقي ثبت [؟] تقدم في «الطهارة» .۷١ /٠٤‏ 


.( V1 ۷0 /١( «أمالي المحاملي»‎ 6 


e‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ه ‏ (ابِنْ عَباس) عبد الله الحبر البحر زاء تقدم في «الطهارة» .٠١/٠١‏ 
١‏ - (الصّعْبٌ بْنُ جَنَامَة الصَّعْبٍ ‏ بفتح أوله» وسكون المهملة ‏ ابن 
جَثامة ‏ بفتح الجيم» وتشديد المثلثة ‏ ابن قيس بن عبد الله بن يعمر الليثئ 
لحجازي آخر الصحابي طبه ۰ 
روى عن النبى ياء وعنه عبد الله بن عباس» قال أبو حاتم: هاجر إلى 
النبين كَل وكان ينزل بوَّدّان» ومات فى خلافة أبى بكر الصديق نه . وقال 
لين اسم جثامة : 596 وأمه ل 00-00 وقال ابن حبان: 
مات في آخر ولاية عمر بن الخطاب. وقال ابن منده: كان فيمن شهد فتح 
فارس. انتهى» وفارس كان فتّحها زمن عثمان» ويدل على ذلك ما رواه ابن 
السكن من طريق بقية بن الوليد» عن صفوان بن عمروء حذّثني راشد بن سعدء 
قال: لما تحت إصطخر نادى مناد: ألا إن الدجال قد خرج» فرجع الناس» 
فلقيهم الصعب بن جثامة» فقال: لقد سمعت رسول الله ييه يقول: «لا يخرج 
الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره» وحتى يترك الأئمة ذكره على المنابر». 
قال ابن السكن: هذا حديث صالح الإسنادء قال الحافظ: إنما أشار بقوله: 
صالح الإسناد إلى ثقة رجاله» لكن راشداً لم يدرك زمن الصعب» والغرض أنه 
عاش بعد أبي بكرء ومما يؤيد ذلك أن يعقوب بن سفيان قال ذ في «تاريخه) : ثنا 
0 عن سلمة» عن ابن إسحاق: حدثني عمر بن عبد الله » ع عروة» قال: 
لما ركب أهل العراق في الوليد؛ يعني: ابن عقبة» كانوا خمسة» منهم 
الصعب بن جثامة» قال: واد أخطأ من قال: مات الصعب فى خلافة أبى بكر 
أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سُداسيّات المصئّف يالف وأن رجاله كلهم رجال الجماعة» وأنه 
مسلسل بالتحديث» والعنعنة والإخبار: ومسلسل أيضاً بالمدنيين» غير شيخه. 
فبغلانيّ» والليث» فمصريً» وأن فيه رواية صحابي» عن صحابيّ» وتابعيّ» 
عن تان وأن فيه عبيد الله بن عبد الله أحد الفقهاء السبعة ا 


0 )۸٤۸( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ لحم الصَّيْدِ لِلْمْخْرمِ - حديث رقم‎ _ ٠ 
ڪڪ‎ @ 
المدينة» وأن صحابيّه ديه من المقلين من الرواية» فليس له في الكتب السنّة إلا‎ 
ثلاثة أحاديث : هذا عندهم إلا أبا داود» وحديث: «سئل النبئ ية عن ذراري‎ 
المشركين يُبيّتون. . .) عندهم جميعاًء وحديث: «لا حمى إلا لله ولرسوله يكوا عند‎ 
. البخاريّ» وأبي داود» والنسائئ في «الكبرى»» والله تعالى أعلم‎ 
: شرح الحديث‎ 

(عنِ ابن شِهاب) قال في ات لم يختلف على الى في سياقه 
مانا : راه ال طبه » إلا ما وقع في «موطا ابن وهب)ء فإنه 
قال فى روايته: «عن ابن عباس» أن الصعب بن جثامة أهدى». فجعله من 
ميك ابن عتايل» ته على ذلك الدارتطق فى ال طاتا وكا كرجه ك 
من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: «أهدى الصعب»» والمحفوظ 
في حديث مالك الأولٌء وللبخاري في «كتاب الهبة» من طريق شعيب» عن 
الرعرية: قال: «أخبرني عبيد الله بن عبد الله» أن ابن عباس آخبره» أنه سمع 
الصعب ‏ وكان من أصحاب النبئ بي - يخبر أنه أهدى. . 


or o سم‎ 


(عَنْ عُبيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله) بن عتبة بن مسعود (أَنَّ ابْنَّ عَبّاس) وها (أخبر 
93 الصّعْبَ) بفتح الصاد» وسكون العين المهملتين» بعدهما موحّدة. 0 
جَثَّامَةَ) - بجيم مفتوحة» ثم ثاء مثلثة مشدّدة - زاد في رواية الشيخين : «الليثئ» - 
بفتح اللام» وسكون الياءء آخره ثاء مثلثة : نسبة إلى ليث بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة» وكان ابن أخت أبي سفيان بن حرب» أمه زينب بنت 
ب اناه وكان النبئ يي آخى بينه وبين عوف بن مالك» قاله في 
«الفتح)”'" . 

(أَخَبَرَةُ أن رَس سول الله يكل مر به بالْأَبَوَاءِ) - بفتح الهمزة» وسكون الموحدة» 
ا جب يمن ل ا ف اا و اا مها عا قبل : 
سمي الأبواء لوبائه على القلب» وقيل: لأن السيول تتبوّؤه؛ أي : تحمله. 


0010( أي : فى رواية الشيخين» فإنهما أخرجاه من طريق مالك› بل الليث» فتنيه . 
00( «الفتح)  95/6(‏ ©66). 


_ إاحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذظي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وقال الفيّوم: و«الأبواء» على أفعال ‏ بفتح الهمزة : منزل بين مكة 
والمدينة» قريب من الجحفة» من جهة الشمال» دون مرحلة. انتهى. 
وقوله: (أو بِوَدَانَ) «أو» للشكٌ من الراوي» وهو بفتح الواو» وتشديد 
الدال» آخره نون: موضع بقرب الجحفة» وفي حديث عمرو بن أميّة أنه كان 
بالجحفة» وودّان أقرب إلى الجحفة من الأبواءء فإن من الأبواء إلى الجحفة 
للآتي من المدينة ثلاثة وعشرين ميلاء ومن ودّان إلى الجحفة ثمانية أميالء 
وبالشك جزم أكثر الرواة» وجزم ابن إسخاق» وصالح بن كيسان» عن الزهري: 
بودّان» وجزم معمرء وعبد الرحمن بن إسحاق» ومحمد بن عمرو: بالأبواء. 
قال الحافظ: والذي يظهر لي أن الشك فيه من ابن عباس '؛ لأن 
الطبراني أخرج الحديث من طريق عطاء عنه على الشكٌ أيضاً. انتهى”"' . 
[فائدة]: ودّان هذه قريةٌ من نواحي الفرْعء بينها وبين الأبواء نحو من 
ثمانية أميال» قريبة من الجحفة» أكثرٌ نُصَيبِ”' من ذكرها في شعره» فقال 
لسليمان بن عبد الملك [من الطويل]: 
فول لِرَكب قَافِلِينَ عَشِيَّةَ قِمَاذَاتَ أَوْشَالٍ وَمَوْلَاكَ قَارِبُ 
فوا حَبْرُونِي عَنْ سُلَيْمَانَ نبي لِمَعْرُوفِهِ ين آل وَدَانَ رَاغِبُ 
فَعَاجُوا قَأَنْنَوَا بِالَّذِي نت أَهْلْهٌ ولو سوا أَنْنَتْ عَلَيْكَ الْحَقَائِبُ 
(فَأَهْدَى له حِمَاراً وَحْدِرباً) قال في الفتح»: لم تلف الرواة عن مالك في 
ذلك» وتابعه عامة الرواة عن الزهري› وخالفهم ابن عيينة» عن الزهري› 
فقال: «لحم حمار وحش»» أخرجه مسلمء لكن بين الحميدي؛ صاحب سفيان 
أنه كان يقول في هذا الحديث: «حمار وحش»» ثم صار يقول: «لحم حمار 
وحش»» فدل على اضطرابه فيه. وقد توبع على قوله: «لحم حمار وحش» من 
أوجه فيها مقال» منها: ما أخرجه الطبرانيئّ من طريق عمرو بن دينار» عن 
الزهري» لكن إسناده ضعيف . 
وقال إسحاق في «مسنده»: أخبرنا الفضل بن موسى» عن محمد بن 


(۱) «الفتح» (0/ ۹7 - /اة). 
(۲) مصعْراء کژبیر: اسم شاعرء قاله في «القاموس» (۱۳۳/۱). 


5 _ بَابُ ما جَاء في كَرَاهِيةِ لَحْم الصّيْدِ لِلْمْخْرمٍ ‏ حديث رقم )۸٤۸(‏ 
- ۷ ا 

عمرو بن علقمة» عن الزهريٰ› فقال: الحم حمار)» وقد خالفه الواسطئ › عن 
محمد بن عمرو»› فقال : «احمار وحش»2. كا لأكثر . 

وأخرجه الطبرانيّ من طريق ابن إسحاق» عن الزهري» فقال: «رجل 
حمار وحش»» وابن إسحاق حسن الحديث» إلا أنه لا يُحتحٌ به إذا خولف . 

ويدل على وَهَم من قال فيه عن الزهريّ ذلك: أن ابن جريج قال: قلت 
للزهريّ: الحمار عقير؟ قال: لا أدري. أخرجه ابن خزيمة» وأبو عوانة فى 
«صحيحيهما) . 

وقل جاء عن ابن عباس من وجه آخر أن الذي أهداه الصعب لحم 
حمار» فأخرجه مسلم من طريق الحكم. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس › 
قال: «أهدى الصعب إلى النبئ ييه رجل حماراء وفى رواية عنده: «عَجز 
حمار وحش» يقطر دماً»» وأخرجه أيضاً من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن 
با اة وحش»» 55 شين عار ويقوّي م ما 0 
عبد الله بن عباس يستذكره: کی کی ا ا ا 
وهو حرام؟ قال : هدي له عضو من لحم صيدء فرده» وقال: «إنا ل تأكله. 
إا حرم . 

وأخرجه أبو داود» وابن : حبان من طريق عطاء. عن ابن عباس »› آله قال : 
«يا ا هل علمت أن رسول الله ا . مااع فذکره. 

واتفقت تفقت الروايات كلها على أنه رده عليه» ا ابن وهب » 
والبيهقن من طريقه بإسناد حسن» من طريق عمرو بن أميّة : «أن الصعب أهدى 
للنبئ ية جز حمار وحش» وهو بالجحفة. فأكل منه» وأكل القوم». قال 
البيهقي: إن كان هذا محفوظاء فلعله رَد الحيْ» وقبل اللحم. 

قال الحافظ : وفى هذا الجمع نظر؛ لِمَا بيّنته فإن كانت الطرق كلها 
محفوظة. فلعله رده 0 لكونه صيد لأجلهء ورد اللحم تارة؛ لذلك› وقبله 
تارة أخرى» حيث عَلِم أنه لم يَصْد يَصده لأجله . 

وقد قال الشافعئ ف في «الامٌ»: إن كان الصعب ادى له مارا ا 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الل بلا 
فليس للمحرم أن يذبح حمار وحش حىّ» وإن كان أهدى له لحمأء فقد يَحْتَمل 
أن يكون عَلِم أنه صِيد له. 

ونقل الترمذي عن الشافعيّ أنه ردّه لظنه أنه صِيدَ من أجله» فتركه على 
وجه التنره. ويَحْتَمِل أن يُحْمَل القبول المذكور في حديث عمرو بن أمية على 
وقت آخرء وهو حال رجوعه هه من مكة» ويؤيده أنه جازم فيه بوقوع ذلك 
بالجحفة» وفي غيرها من الروايات بالأبواء» أو بودّان. 

وقال القرطبيّ: يَحْتَمِل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحاء ثم قطع 
منه عُضواً بحضرة النبك ياء فقدمه له» فمن قال: أهدى كينا رآ أراد: بتمامه 
وجا لا ا 55 قال: لحم حمارء أراد: ما قذّمه للنبي ويد قال: 
ويَحْتَمل من قال: حماراً أطلق» وأراد بعضه مجازاً. قال: ويَحْتّمِل أنه أهداه 
لخا لا وذ هليه و وا عقيو و ا أنه اا ردو غلية لجعي 
يختصٌ بجملته» فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد حكم الكل» قال: 
والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات. 

وقال النوويّ: ترجم البخاريّ بكون الحمار حيّاء وليس في سياق 
الحديث تصريحٌ بذلك» وكذا نقلوا هذا التأويل عن مالك» وهو باطل؛ لأن 
الروايات التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح. ان: 

قال الحافظ: وإذا تأملت ما تقدّم لم يحسن إطلاق بطلان التأويل 
المذكورء. ولا سيما في رواية الزهري التي هي عمدة هذا الباب» وقد قال 
الشافع في «الأم) : حديث مالك: أن الصعب أهدى حماراًء أثبت من حديث 
من روى أنه أهدى لحم حمارء وقال الترمذيّ: روى بعض أصحاب الزهري 
في حديث الصعب: «لحم حمار وحش»» وهو غير محفوظ . انتهى'''» وهو 
بحث مفيدٌ» والله تعالى أعلم . 

5 عَلَيْه)؛ أي: رد رَسُولٌ الله ية ذلك الحمار على الصعب بن 
جثامة وله يقد لكو ل هر 4 لإحرامه. فليا رائ رول الله ية مَا فِي 
وجهه)؛ u‏ وجه الصعب وليه (مِنْ الكَرَّاهِيَةِ) حيث رد عليه هديّته (فقا قَقَالَ) عد 


س جه صم 


(۱) «الفتح» (6/"ة). 


5 - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ لَحْم الصّيْدِ لِلْمْحْرم - حديث رقم )۸٤۸(‏ 
ل 4 
مبيّناً سبب ردّهء ومعتذراً إليه : (١إِنه)‏ الضمير للشأن» وهو ضمير تفسّره جملة 
بعده» كما قال ابن مالك کاو في «الكافية الشافية» : 
RE OT EE‏ بِجَُمْلة كَاإِنَهُ ربد قَرَا) 

(لشين بنا رد عَلَيّكَ) وفي رواية مسلم: «قَالَ: 5 رده عَليْكَ»» وفي 
رواية عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهريّ» عند الطبرانيّ: «إنا لم نردّه عليك 
كراهية لهء ولكنا حرم وفي رواية النسائئ: «أمَا إنه لم نردّه عليك». 

قال القاضي عياض با4 : ضبطناه في الروايات: «لم نردّه» بفتح الدال» 
وردّه محقّّقو مشايخنا من أهل العربيّة» وقالوا: «لم نردّة» بضم الدال» وهكذا 
وجدته بخ بعض الأشياخ أيضأء وهو الصواب عندهم» على مذهب سيبويه 
في مثل هذا في المضاعف» إذا دخله الهاء أن يضم ما قبلها في الأمرء ونحوه 
من المجزوم» مراعاة للواو التي توجبها له ضمة الهاء بعدهاء لخفاء الهاء. 
فكأن ما قبلها وَلِى الواوء ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموماء قال: وليس 
اا د ا اف جنا رو عليه يأ كيدان : 
وأوهم صنيعه أنه فصيح» وأجازوا أيضاً الكسرء وهو أضعف الأوجه. 

هذا في المذكرء وأما في المؤنث» مثل: «لم نردّها» مفتوح الدال. 
مراعاة للألف. 

وقال العينت كُلَنْهُ: فى مثل هذه الصيغة قبل دخول الهاء عليها أربعة 
أوجه: الفتح؛ لأنه خف الحركاك: والضمٌ؛ إتباعاً لضمة عين الفعلء 
والكسر؛ لأنه الأصل فى تحريك الساكن» والفكٌ. وأما بعد دخول الهاء 
حول انه غير ي ا 

قال الحافظ: ووقع في رواية الكشميهنيّ بفكڭ الإدغام: «لم نردذه) بِضمٌّ 
الأرلق کون اا لكا لدف ا 

[تنبيه]: قال ابن حمدون وال في «(حاشيته على شرح المكودي لألفية 
ابن مالك با4 في «باب الإدغام»» ما نصه: 

(نتمة): حكاية جرت عادتهم بذكرها هناء لمناسبتهاء نَقَلّها صاحبٌُ 


.)۹۷ /٥( «الفتح»‎ )۲( .)۳١۸/۸( «عمدة القاري»‎ )١( 


7 إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
«الأنيس المطرب» عن الفقيه البوعصامي في ترجمته» وذلك أن بعضهم سأل 
الفقيه المذكور عن حركة آخر الفعل المضارع المجزوم المضعف الآخر» وعن 
الأمر منه» نحو: لم يَشدَء وشد؟ فقال: إن لهذه المسألة قصة اتفقت 
للراعي كا مع بعض أصحابه . 

قال الراعي: كان لي صاحب في خواص الملك» فسألني يوما عن الفعل 
الا المجزوم المضعف» وعن الأمر منه؟ فلما شرعت في الجواب» 
فهمت منه» كأنه إنما سألني مختبراً ما عندي» وأنه غير محتاج إلى جوابي» 
فسكت عنه» فأعاد السؤال مراراًء فحلفت يمينا مغلظة أن لا أخبره حتى ينزل 
من موضع عالٍ هو به» ويقعد على الأرض وسط المدرسة من غير حائل بينه 
وبين الأرض» ويخضع لي» كما يخضع الصبي لمؤدبه» وإلا فهؤلاء العلماء 
فيهم كفاية عني في هذه المسألة وغيرها. 

فردّد الأمر في نفسه مرارأء وأطرق» ثم قال:. لا بأس بالذلٌ في طلب 
العلم» فإنه عِرّ على الحقيقة» ثم فَعَل ما لب منهء والظّلَبَة ينظرون. 

فقلت: يا عبد الله لم تجئني هذه المسألة رَخِيصَة» وسأحدثك كيف 
استوفيتها . 

(اعلم): ا ا يوماً لشيخنا وسيدنا أبي الحسن على بن محمد 
الأندلسيّ الْعَرْنَاطَِ 5 َه وكان فقيراً مُقِلُاَّء وكان أبوه» وأخوه يعيشان من 
نقل الحطب على حمارين لهماء وكان أبي تاجراً في سوق الفماكن: 

فكنت أخدم الشيخ خدمة العبيد الناصحين» فأتيت تيت له صبيحة يوم بارد» 
فقلت: هل من حاجة؟ قال: نعم» ليس عندنا ماء» ثم أخرج إلى سَطلاً من 
نحاس وقْلَةَ يَسَّعان أربعين رطلاً من الماء» والماء من بيته على مسافة بعيدة» 
فأتيت بنحو اثنتي عشرة فة حتى امتلاً الرير» وجميع أواني الدار. 

ثم سلمت عليه» وأردت الخروج» وأنا في غاية التعب» قد ابْتَلْتْ ثيابي» 
وامتلأت بالطين» وأنا أرتعد من البرد» فلما رأى ما بى» قال: اقعد حتى 
الك ال ا قات مه ۰ 

فقال: ذكر صاحب «الدرٌ المكنون» أنه وصل رجل إلى أشبيلية يقصد 
قراءة الحديث على أبي بكر الحافظ» فلما قرأ عليه قوله بل : «ما لم تصمرٌ 


5 - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ لَحْم الصَّيّْدِ لِلْمْخْرمِ - حديث رقم )۸٤۸(‏ 7 
الشمس»» وفي الحلقة جماعة من الطلبة» فيهم أبو بكر الشلوبين» فقال الشيخ : 
كيف تضبطون الراء من قوله: «ما لم تصفرٌ الشمس»؟ فقالوا بأجمعهم بالفتح. 
ما عدا أبا بكرء فإنه بقي ساكتا . 

فأنشد الشيخ : 

ادها سَعْدٌ وَسَعْلٌ مُشْتَمِلَ مَاهَكَذَا يَا سَعْدُ وره الإبل 

ثم التفت إلى أبي بكرء وقال: ما تقول أنت؟ فقال: إن العرب على 
ثلاث فِرَقٍِ: متبعون»ء وکاسرون» وفاتحون. 

فالمتبعون» يتبعون الحرف المضعًف لحركة الحرف الذي قبله؛ فإن كانت 
ضمة ضمّوهء نحو: لم يرذء ورد وإن كانت فتحة»ء أو ألفاً فتحواء نحو: لم 
يَعَضْءْ وعَضّء وقوله تعالى: لا نضا وَلِدَة) يوَلرِهَا [البقرة: ۲۳۳]» وإن 
كانت كسرة كسروه» نحو: لم يفِرء وفر يا عمروء إلا في ثلاث مواضعء فإنهم 
لا يتبعون لِمَا قبله : 

(أحدها): إذا اتصل بالفعل ضمير مذكر غائب» فإن المتبعين إنما يتبعون 
لحركة الضميرء فيقولون: لم يَفِرَه وَفِرّهُ بضم الراء فيهماء ولم يَعَضهُ» بضم 
الضاد» وعليه يخرّجٍ قوله تعالى: ل يمس إلا المطهرونَ 4 [الواقعة: ۷۹] 
إن قلنا: إن «لا» ناهية» لا نافية. 

(ثانيها): إذا انّصَّل بالفعل ضمير مؤنث غائب» نحو: رُدَّمَاء ولم يَرُدّمَا 
وفِرّهاء يُفتح الحرف المدغم فيه إتباعاً لحركة الهاء» وإنما أتبعوا حركة الهاء 
في الموضعين لخفة الهاءء فلم يعتدّوا بها فاصلاًء فكأن الضمةً باشرت واو 
الصلة» والفتحة باشرت ألف الصلة. 

(ثالثها): إن لقي آخرّ الفعل ساكنٌ من كلمة آخرى» لام تعريف» أو 
غيرُهاء فيرجع المُنبعون هنا للكسرء نحو: عض الطرفء وعليه يقال: «ما لم 
تضفر "الشهس ا بكسن الرا الا ,غير . 

[والفرقة الثانية]: الكاسرون؛ يُكيِرُون آخرٌ الفعل مطلقاً على أصل التقاء 
الساكنين» فيقولون: رد زيداًء ولم يردّء بكسر الدال فيهماء فعلى هذه اللغة 
إنما يقال: «ما لم تصفرً» بالكسر أيضاًء وهذه اللغة لغة كعب» ونمير. 

[والفرقة الثالثة]: الفاتحون» وهم على قسمين: فُصّحاءء وغير فصحاءء 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الج عَنْ رَسُولٍ الله يك 
فالفصحاء ينتقلون إلى الكسر إذا عارضهم ساكن من كلمة أخرى» فيقولون: مد 
الحبل» وش الرّحْلَء بكسر المدغم فيه منهاء فيقال حينئذ: «ما لم تصفرً) 
بالكسر أيضاًء وغير الفصحاء لا يزالون على أصلهم من الفتح» ولو لقي آخر 
الفعل ساكنٌ؛ وعليه فيقال: «ما لم تصفرً)» بفتح الراء» وعليه فجميع العرب 
يكسرون آخر الفعل إذا لقيه ساكن» إلا غير الفصحاءء ممن لغتهم الفتح» فإنهم 
يفتحونه . 
فلما فرغ الشلوبين» أنشد الشيخ [من الخفيف]: 
دو المَعَالِي فَلْيَعْلُوَنْ مَنْ تَعَالى هَكَذدَا مَكَذدًَا ولا فلالا 
وقد نظم هذا التفصيل العلامة القاضي الولي الصالح أبو العباس سيدي 
أحمد بن الحاجٌ» فقال [من الرجز]: 


إن جزم الْفِعْلٌ الذي قَدْ شْدًَا آخِرْهُ كلا كت شر أحذدا 


فاكيره مُظلقا لِقَوْم وافتَحًَا 
@ > ف ا - 
ا eT‏ 

ثالِثة اللعَاتٍ أن ينْبَع مَا 


9 ےم يى و سم هم 


وافتَخه بَعْدَ فُنْحَة أو أَلِف 


E كدر‎ EEE 
يَلِي فَإثرَ ضَمَّوَلَهُ اضمُمَا‎ 
وبَعْدَ كَسْرَوَلَهُ الْكَسْرٌ يَفِي‎ 


6م ممعي وات 


رخو رمَا وَحْبَّهَاائْمَحَا لِِلَةَوَحَمةَقَذَا 
وَنَحْوُ عض الطرْف عَضٌ اللَّحْمَا قَاكْسِرْهُ لِلسَاكِنِ قابغ الْعِلْمَا 
ا / 
(وَلَكَنَا حُرُمٌ)) وفي رواية مسلم : «إِلّا أن خرم) بضمتين: جمع حَرَام؛ 
أي : محرمون . 
وفي رواية صالح بن كيسان عند مسلم: «إنا خرّمء لا نأكل الصيد». وفي 
رواية شعيب» وابن جريج عند البخاري: «ليس بنا رد عليك». وفي رواية 
عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» عند الطبرانيّ: «إنا لم نردّه عليك 


.05017- 7١5/؟( «الفتح الودوديّ على الْمَكُوديَ»‎ )١( 
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4 - َ ۳ | — 
كراهية له» ولكنا خُرّم». وفي رواية سعيد» عن ابن عباس: «لولا أنا محرمون 
لقبلناه منك»», والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث الصعب د بن جثامة وين متّفقّ عليه . 

(المسألة الثانية) : : في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا »)۸٤۸/۲١(‏ و(البخاري) في «(صحيحه» ۱۸۲١(‏ 
و۷ و۹۲٥۲)»‏ و(مسلم) في «صحيحه» (۱۱۹۳). و(النسائئ) في «المجتبى) 
(/8) وفي «الكبرى» /١(‏ ۰) و(ابن ماجه) في (سئنه) (۳۰۹۰)» 
و(مالك) في «الموطإ» .)٠٥۳/١(‏ و(الشافعيّ) في «(مسنده» (۳۲۳/۱)ء 
و(أحمد) فى «مسئله» /٤(‏ ۳۷ و78). و(عبد الله بن أحمد) في «زياداته» (5/ 
۷1 و”/ا و و(الدارمي) فى «سننه» (۱۸۲۸)» و(الطحاوي) في اشرح 
معانى الآثار» (۲/ .)٠۷١‏ و(الطبرانى) فى «الكبير» (١٤٤۷)ء‏ و(ابن خزيمة) فى 
اخ 0015110 ابن ا فى دا 7 00۴ واو تت الى 
(مستخرجه» (۳/ .)۲۸١‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» .)١١٠١ /١(‏ و(البيهقئ) 
فى «الكبرى)» )١9١/0(‏ و«الصغرى) 001 و«المعرفة» )41/5 
و(البقوية) في «شرح السَّنة) (۱۹۸۷)» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقيٌ اه : حديث الصعب ر a‏ وين هذا: 
رواه بقية الأئمة الستة خلا أبا داودء REY‏ اڪ ين رك 
اللىت 

ورواه البخاري» ومسلم› والنسائت”" من طريق مالك . 

ورواه لار" من رواية شعيب» ومسلمء وابن ماجه“ من رواية 


)010( مسلم (۱۱۹۳)» وابن ماجه (۳۰۹۰). 

(۲) البخاري (۱۷۲۹)» ومسلم .)١١99(‏ والنسائي (5819). 
(9) البخاري .)١5565(‏ 

62 مسلم ».)١١199(‏ وابن ماجه (۳۰۹۲). 


0 إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
سفيان بن عيينة» وذكر خَلّف أن البخاريّ رواه أيضاً من رواية سفيان الثوري» 
قال المزّيّ: لم نجده في «الصحيح». ان 

ورواه ف أيضاً من رواية معمر» وصالح بن کيسان» ستتهم عن 
الزهري» وقد رواه النسائئ”'' من رواية صالح بن كيسان» عن عبيد الله بن 
عبد الله من غير ذكر الزهريٰ» وفي رواية ابن عيينة: «أهديت له من لحمة حمار 
وحشيّ»؛ وقد رواه سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس فجعله من مسنده لا من 
مسند الصعب» رواه مسلمء والنسائيٰ 5 من رواية حبيب بن ابي ثابت» 
والحكم بن عيينة» عن سعيد بن جبير» عن اماس نال أهدى الصعب بن 
جثامة إلى النبي له حمار وحش وهو محرم»› قال: فردّه عليه» وقال: «لولا أن 
محرمون لقبلنا منك». لفظ 17 الأعمش» عن حبيب . 

2 رواية سليمان» عن حبيب: «حمار وحش»). وفي منصور: 7 رجل 
حمار وحشئ)» زاد النسائيئّ: «وهو بقديداء ورواية شعبة عن الحكم: ١‏ عجر 
حمار وحش ا دماً»» وعند الان من رواية شعبة عن الحكم وحبيب: 
«أهدى له 00 وهو محرم» فرذه». انتهى . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف ياء وبيان ما جاء في كراهية لحم 
الصيد للمحرم. 

- (ومنها): بيان ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد» وهو الذي صاده 
الحلال لأجل المحرم» وبهذا تجمع الأحاديث في هذا الباب» فَيَحْمّل حديث 
أبي قتادة الماضي الدالٌ على الإباحة على ما إذا لم يَصِدذْه الحلال للمحرم» 
وحديث الصعب هذا و أنه قصد المحرم بصيده» وتحمل الآية الكريمة: 
وحم یم سيك الع اد 5 الآية [المائدة: 41] على الاصطياد» وعلى 
لحم ما صر is‏ للأحاديث المذكورة المبيّنة للمراد من الآية. وهذا 
مذهب الشافعي» وجماعة» كما تقدّم» وهو الراجح 


(۱) مسلم (۱۱۹۳). (۲) النسائي (۲۸۲۰). 
(۳) مسلم »)۱۱۹١(‏ والنسائي (۲۸۲۳). )٤(‏ النسائي (۲۸۲۲). 


5 - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ لَحْم الصَّيّدٍ لِلْمْخْرمِ - حديث رقم )۸٤۸(‏ 


وقد حمل البخاري ياه حديث الصعب وليه على أنه كان حبّاً: حيث 
ترجم في «الصحيح» بقوله: «باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشيّاً حيّا لم 
يقّبّل». لكن روايات حديث الصعب لا تؤيّد هذا التأويل. 

قال النوويّ ا: وحكى هذا التأويل أيضاً عن مالك» وغيره» وهو 
تأويل باطل» وهذه الطرق التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح» وإنما 
أهدى بعض لحم صيدء لا كله. انتهى”'' . 

۳ - (ومنها): أن النبي يي كان يقبل الهدية» وإنما الممنوع عليه قبول 
الصدقة لنفسه. 

5 (ومنها): استحباب قبول الهدية» إذا لم يكن هناك مانع من قبولها . 

ه ‏ (ومنها): جواز رذها بعد القبول لسبب اقتضى ذلك . 

5 (ومنها): جواز الحكم بعلامة» لقوله: «فلمًا رأى ما في وجهي . . ٠.‏ 


۷ - (ومنها): الاعتذار عن رذ الهدية؛ تطييباً لقلب المهدي . 

۸ - (ومنها): أن الهدية لا تدخل في الملك إلا بالقبول. 

41 (ومنها): تحريم الأصطياد على المحرم. 

٠‏ - (ومنها): تحريم تملّكهء بشراءء أو هدية» أو نحوهماء وفي مُلكه 
إياه بالإرث خلاف . 

١‏ - (ومنها): أن المحرم إذا مَلّك صيداً وجب عليه إرساله» والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌّ 
صَحِيِحٌ. وَنَدْ ذَّمَبَ قَوْمٌّ مِنْ أَهْل العِلّم مِنْ أْصْحَابٍ الي يكل وَغَيْرِهِمْ إلى هَذَا 
الحَديثِ» وَكَرِمُوا أكلّ الصَيْد لمحم 


< 1 و ل لد ره کے رتو o‏ 07 دج 25 
وقال الشَافِعِئٌ : إِنْمَا وجه هذا الحَدِيثِ عِندَنًا: إِنْمَا رده عليه لما ظنّ أنه 


صِيدَ مِنْ أَجْلِهء وَتَرَكَهُ عَلى التَتَرِّ. 


.0755/8( «شرح النووي»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وََدْ رَوَى بَعْضُ أَصّحَابِ الزْهْرِيّ عن عَنِ الزّمْرِيٌّ هَذَا الحَدِيتٌ وَقَالَ: 
دی لَه لحم حِمَارٍ خش وَهُوَ َير مَحفُوظِ) . 

فقوله: (قَالَ أو هَذَا حَدِيتُ حَسَنّ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا 
اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريج . 

وقوله: (وَكَدْ ذَمَبَ قوم مِنْ أَهْلٍ العِلّم مِنْ أَصْحَابٍ النِيَ كله وَغَيْرِهِمْ إلى 
هذا الحَدِيثِ)؛ أي: إلى ما دل عليه هذا e‏ وواه قول 
(وَكَرِهُوا اكل الصَّيْدِ لِلْمْحْرِم) قال العراقئ كُدَهُ: قد يَستدل به من يقول: لا 
يأكل لحم الصيد بحال؛ را اصطاده أو اصطيد لهء بإذنه أو بغير إذنه» أو 
اهدي له» وعليه يدل قول مالك» فقد تقدمت المسألة في الباب الذي قبله. 
انتهى . 

وقوله: (وقَالَ الشَافِمِئٌ: إِنَمَا وَجْهُ هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَنَا: إِنَّمَا ردَه) النب بل 
(عَلَيْه)؛ أي: على الصعب ذه (لَمَا ظَنَّ) يَحْتَمِل أن تكون «لَمّا» بفتح اللام» 
وتشديد الميم» وهي ظرفيّة» بمعنى «حين»» ويَحْتَمِل أن تكون بكسر اللام» 
وتخفيف الميم› فاللام حرف جره و«(ما» مصدرية ؛ أي : لظنه (أَنّهُ) ؛ ای ذلك 
الحمار» (صِيدَ) بكسر 0 مبنيّاً للمفعول» (مِنْ أَجْلِه) يكل (وَتَرَكَهُ عَلَى 
التَتَزّو) قد اعترض ابن العربي''' على كلام الشافعئ» فقال: هذا خطأ بيّنء إنما 
يكون ذلك في اللحمء لا في الصيد الحيئء قال: وإنما ردّه عليه؛ لأنه كان 
حيّاء والمحرم لا يبتدىء ملك الصيد. 

وتعقّبه العراقي» فقال: ما قاله ابن العربئ هو الخطأ؛ لِمَا سيأتي بعد 
من أنه صح أنه أهدى إليه لحم حمار وحش يقطر دماء كما ورد في «(صحيح 
مسلم)» فلا معنى لإنكار ابن العربيّ . انتهى 

وقوله: (وَكَدْ رَوَى بَعْضٌ أَصْحَابٍ الزْهْرِيّ) وهو سفيان بن عيينة» (عَن 
ازمر 2 ی هذا الحَدِيثُ» وَقَالَ : أَهْدَى له 5 ڃمار وحش) هو ما أخرجه البيهقيٌ 
في في «الکبری» بعد ذكر رواية مالك» وشعيب بن أبي حمزة» والليث بن سعدء 
وغيرهم عن الزهري ما نصّه: 


.)۷۹ /٤( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


5 - بَابُ ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ لَحْم الصَّيّْدٍ لِلْمُْحْرم - حديث رقم )۸٤۸(‏ 0 
لب رربي د ۷ | —ے 


وخالفهم ابن عيينة» فرواه كما أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي› 
عبيد الله» عن ابن عباس» أخبره الصعب بن جثامة» أنه أهدى إلى النبين كلا 
لحم حمار وحش»› فرده» فرأى الكراهية فى وجهه» فقال: «ليس بنا رد عليك› 
ولكنا حرم). 

قال: رواه مسلم في «الصحيح) عن يحيى بن يحيى» وأبي بكر بن أبي 
شيبة» وعمرو الناقد» عن سفيان» وقال فى الحديث: «أهديت له من لحم 
حمار وحش». ورواه ا لحميدي عن سفيان» على ا لصحةء كما رواه سائر 

4 عي .0 
الناس» عن الزهري. انتهى”''. ظ 

وقوله: (وَهُوَ غَيْرُ مَحْفوظِ) تعقّبه العراقئ» فقال: قد رواه مسلم”'' في 
«صحيحه) من رواية سفيان بن عيينة» وقال: «أهديت له من لحم حمار 
وحشئ) .2 وهو حديث صحيح محفوظ › والقاعدة : حمل المطلق على المقيد. 
فِيَحْمّل رواية ممُظلق الحمار على الرواية المقيدة بذكر اللحم» وحينئذ فيترجح 
جواب الشافع وله . انتهى كلام العراقئ كله . 
أَرْقَمَ) أشار به إلى أنهما رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث عَلِيٌ اه : فرواه ابن E‏ من رواية محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عبد الكريم» عن عبد الله بن الحارث» عن ابن 
عباس» عن علي بن أبي طالب» قال: «أتى النبي ييه بلحم صيدء وهو مُحُرمء 
فلم يأكله». 

؟ - وأما حديث رَيْدِ بن أَرْقَمَ یه : فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: 
كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله يليه وهو حرام؟ قال: أهدي له 

8 “جنا ت وو ت ووي ء 
عضو من لحم صيدء فرده وقال: «إنا لا ناکله إنا حرم . اورده لعز جن 
رواية طاوس» عن زيد بن أرقم» والظاهر أنه من رواية ابن عباس» عن زيد. 


.)۱۱۹۳( «سنن البيهقيّ الكبرى» (۱۹۲/۰). (۲) مسلم‎ )١( 
.)0/٠١( «تحفة الأشراف»‎ )٤( .)۳۰۹۱( ابن ماجه‎ )۳( 


_ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ورواه أبو داود» والنسائئ”'' من رواية عطاء بن أبي رباح» عن ابن 
عباس أنه قال: يا زيد بن أرقم: هل علمت أن رسول الله يه أهدي له عضو 
صيدٍء فلم يقبله» وقال: «إنا حرم؟» قال: نعم. 
وأما حديث ابن عباس: فقد تقدم» في طريق حديث الصعب» وفي طريق 
حديث زيل ر بن أرقم ما يدل على ذلك؛ فقد أورده المزيّ في «أطرافه» في مسند 
ابن عباس » ومسند زيد بن أرقم كلاهماء وهو واضح› والله تعالى أعلم . 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كل قا 


ے 


(649) - (حدتتا أَبُو كُرَيْبء قَالَ: حَدَنَنَا وَكيعٌ» عَنْ حَمَادٍ بْنِ سَلَمَةَ 
عَنْ أبي مهرم عَنْ بي هُرَيرة َالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله يكل في حَجٌ» أو 
عَمْرَةٍ كَاسْتفْبكَنَا جل مِنْ جَرَاو فَجَعَلنَا نَضْرٍ به به بِسِيَاطِنَاء وَعْصِيّنَاء فَقَالَ 
الب يكل : كلوه انه مِنْ صَّيْدٍ البَحْرِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

ات (ائو كرتت معنن العلاء الوتذائك الكري» فة حاط 1 
تقدم في «الطهارة» ٢۸‏ 0 ۰ 

۲ - (وكيع) بن الجرّاح» أبو سفيان الكوفيئ» ثقة ثقةّ حافظ عابدٌء من كبار 
[] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

۳ - (حَمَّادُ ُن سَلَمَة) بن دينار» أبو سلمة البصرئ» ثقة عابدٌء أثبت 
الناس في ثابت» من كبار [۸] تقدم في «الطهارة» /٠١‏ ۷۲. 

٤‏ - (أَبُو الْمُهَرْم) - بتشديد الزاي المكسورة ‏ التميميّ البصري» اسمه 


يزيد» وقيل: عبد الرحمن بن سفيان» متروك [7]. 


(۱) أبو داود »)١186٠90(‏ والنسائى (۲۸۲۱). 


۷ - بَابُ ما جَاء في صَيّدٍ البَحْرِ لِلْمْحْرِم - حديث رقم (849) 
. د ۹ | س 

روى عن أبي هريرة» وعيه عباد بن منصور» وحسين المعلم. وحبيب 
المعلم. وشعبة» وحماد بن سلمة: وآخرون. 

قال عمرو بن علي : لم يحدثا عنه ‏ يعني : ابن مهدي. والقطان ‏ بشيء . 
وقال حرب بن إسماعيل عن أحمد: ما أقرب حديثه. وقال إسحاق بن منصور 
عن ابن معين : ضعيف» وقال مرةٌ: ا شيء . وقال أبو زرعة: ليس بقوي» 
شعبة يوهنه. يقول: كتبت عنه مائة حديث» ما حدثت عنه بشىء» حكى 
الساجئ : عنئذده أحاديث مناكير» ليس هو بحجة فى السنن . وقال مسلم بن 
إبراهيم عن شعبة: رأيت أبا المهزم» ولو أعطوه فلسين لحدّثهم سبعين حديثاًء 
وفي رواية عله . لوّضع ء ذكرها الحاكم» وزاد: روی المناكس. وقال علي بن 
الجنيد: شِبّه المتروك. وقال الدارقطنئ : ضعيف. أساء القول فيه شعبة» يترك. 
وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقويّ عندهم . 

تفرد به المصتف» وأبو داود» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقط . 

ه ‏ (أَبُو هِرَيْرَةً) طبه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) َل أنه (قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك في حَجٌ أو عُمْرَِ) 
شك من الراوي» (قَاسْتَقْبَلَنَا رجْل)؛ أي : طائفة. أو ضَرْب؛ 5 نوع من 
00 

وقال العراقيت: قوله: «رجل من جراد الرّجل: الجماعة الكثيرة من 
الجراد. ولا يقال ذلك إلا للجراد. وهو أسم جمع ٠‏ قال الجوهري : فإنه على 
غير لفظ الواحدء قال: ومثله كثير في كلامهم؛ كقولهم لجماعة البقرة: صِوَارء 
ولجماعة الغنم : خيط » ولجماعة حمر الوحش: عانة. انتهى . 


010( اشرح سنن ابن ماجه) (۱/ ۲۳۲). 


r‏ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

(مِنْ جَرَادِ) - بفتح الجيم» وتخفيف الراء -: اسم جنس» واحده جرادة» 
للذكر والأنثى» من او لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده. a‏ 

وقال الفيوميٌ كاله : : الجُرّاد: معروف الواحدة جَرَادَة تقع على الذكر 
والأنثى» كالحمامة» وقد تدخل التاء لتحقيق التأنيث» ومن كلامهم: رأيت 
جَرَاداً على جَرَادَةٍّ سمي بذلك؛ لأنه يَجُردُ الأرض؛ أي: يأكل ما عليها. 
انت . 

وقال في «الفتح»: «الجراد»: بفتح الجيم» وتخفيف الراء معروف. 
والواحدة جرادة» والذكر والأنثى سواء» كالحمامة» ويقال: إنه مشتق من 
الْجَرد؛ لآنه لا ينزل على شيء إلا جرده. وخلتة الجراد عجيبة فيها عشرة من 
الحيوانات» ذكر بعضها ابن الشهرزوري في قوله [من الطويل] : 

لَهَا مَحْذا بحر وَسَافًَا نَعَامَةٍ ‏ وَقَادِمَتَا دشر وجؤخز ميخم 
حَبَنْهَا افاي الرَمْل بَظناً وَأَنْعَمَتْ عَلَيْهَا جِيّادُ الحَيْلٍ بالراس َالْمَم 

قيل : وفاته عين الفيل» وعنق الثور» وقرن الأيلء ودب الحية . 

وهو صنفان: طيّارء ووثاب› ويبيض في الصخر» فيتركه حتى ييبس» 
وینتشر» فلا يمر بزرع إلا اجتاحه. انتهى”"' . 

(فَجَعَلتًا) ؛ أي : شرعناء وبدأنا (تضر به بِسِيَاطِنَا) بكسر السين المهملة: جمع 
سوط» ويجمع أيضا E‏ ات وأثواب» وثياب» قاله الفيّوميت كاله . 

[تنبيه]: قال العراقن ر اه : وقع في سماعنا من الترمذي : «بأسياطنا»» 
وهو غير معروف في اللغة» وإنما يُجمع السوط على أسواط» وعلى سياط 
أيضاًء بغير ألف» كما ذكره اا ا وغيره. انتهى . 

(وعصيتا) كس العين المهملة» وضمها: : جمع عصاًء قال الفيوميٌ اله : 
والعصًا مقصور مؤنثةٌ والتثنية عَصَوَانْ والجمع أَعْص » وعِصِيٌّ» على فو 
مثل أَسَدٍ ا والقياس: أَغْصَاءٌء مثل انه لكنه لم ينقل» قاله 
ابن السّكُيت. انتهى 


.)۹٦/١( «المصباح المنير»‎ )۲( .)٠١ /۳( «فيض القدير»‎ )١( 
.)175١- 57١ /9( «فتح الباري»‎ )۳( 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في صَّيّْدٍ البَحْرِ لِلْمُْحْرم - حديث رقم (849) 


قال الشوكانت ر له : وقراً و : لغصيهم) ره بضم العين وهي لغة بني 
تميم» وقرأ الباقون بكسرها ؛ إتباعاً لكسرة الصاد. انتهى 3 

(فَقَالَ انب يله : «كلوةٌ)؛ أي : الجراد. (فَإِنَهُ مِنْ صيد البَحرِ))؛ أي ا 
جملة صيد البحر الذي أحله الله فك للمحرم مع تحريمه عليه صيد الب ل فقال 
تعالى: أجل د صي اليحر وطعامة. ملعا ل عبار وحم اک صِيَدُ ار ما 
دمر رما وَأتَمُوا آله ارت ليه سروت 46 [المائدة: 97]» والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة وه هذا ضعيف جدّاًء أبو المهرّم متروك الحديث». 
كما سبق انفا. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (۲۷/ »)۸٤۹‏ و(أبو داود) فى «سئنه») »)۱۸٥٤(‏ 
و(ابن ماجه) فى «سئنه) (۳۲۲۲)» و(أحمد) فى لن (1/۲ ° و٤1"‏ 
و٤۷‏ ولا١٠5).‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 0ك والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: و داود راه هذا الحديث في (سننه)» من رواية أبي 
رافع عن أبي هريرة وه فقال : 

ان محمد بن عيسى» ثنا حماد» عن ميمون بن جابان» عن 
أبي رافع» عن أبي هريرة» عن النبي ئة قال: «الجراد من صيد البحر». 

ثم أخرج رواية أبي المهرّم عن أبي هريرة» فقال: 

 )18654(‏ حذّثنا مسدّدء ثنا عبد الوارث» عن حبيب المعلم» عن أبي 
المهرّم. عن أبي هريرة» قال: أصبنا صِرْم”" من جراد» فكان رَجُل منا يضرب 
بسوطه» وهو محرمء فقيل له: إن هذا لا يصلح. فذگر ذلك للنبى وء فقال: 
الإنما هو من صيد البحر» . 


.)١١/5( «فتح القدير»‎ )١( 
بكسر الصاد» وسكون الراء؛ أي: قطعة.‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذث ‏ أَبْوَ اب الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


|= 


قال الراوي: سمعت أبا داود يقول: أبو المهزم ضعيف» والحديثان 


 )186565(‏ حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا حماد» عن ميمون بن جابان» 
عن أبي رافع» عن كعب» قال: اراي مر انتهى 17 , 

الم الثالثة): قال العراقي كُأَنُهُ: حديث أبي هريرة ويه هذا: رواه 
أن اود من روه خد المعلم» عن أبي المهرّم. وقال: أبو المهرّم 
ضعيف» والحديث وَهَمء ورواه ابن ماج" عن على بن محمد الطنافسيّ» عن 
وكيعء وأبو المهرم تركه شعبة» وعبد الرحمن بن مهدي»› ويحيى بن سعيكد». 
وضعفه يحيى بن معين › وأبو مر والنسائيئ 0 والباجيّ . 

وأحسنٌ الأئمة فيه قولاً أحمد بن حنيل ؛ فإنه قال فيه: ما أقرب حليثه. 
وقد بيّن شعبة ما ضعّفه به» فقال: رأيت أبا المهرّم ولو أعطوه فلساً لحدّثهم 
سبعين حديثا. انتهى . 

وهذا يسمل أن يكون جرحاً قادحاًء ويَحْتمِل أنه أراد: أذ الأجرة على 
التحديث» فيجيء فيه الخلاف في ذلك» وهو مشهور في علوم الحديث . 

(المسألة الرابعة): في الباب مما لم يذكره الترمذيّ: عن جابر» وأنس بن 
مالك» وابن عباس ون : 

أما الأوّلان: فرواهما ابن ماجه في «سننه»» فقال: 

(۳۲۲۱) - حذثنا هارون بن عبد الله الحمالء ثنا هاشم بن القاسم» ثنا 
زياد بن عبد الله بن علاثة» عن موسى بن محمد بن إبراهيم» عن آبيه» عن 
جابر وأنس بن مالك: أن النبى يك كان إذا دعا على الجراد قال: «اللهم 
أهلك كباره» واقتل صغاره» وأفسد بيضهء واقطع دابره» وخذ بأفواهها عن 
معايشناء وأرزاقناء إنك سميع الدعاء»» فقال رجل: يا رسول الله كيف تدعو 
على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ قال: «إن الجراد نثرة الحوت في البحرا» 


.)١1865( «سنن أبى داود» (۱۷۱/۲). (۲) أبو داود‎ )١( 
.)۳۲۲۲( ابن ماجه‎ )۳( 


۷ - بَابُ ما جَاءَ في صَيْدٍ البَحْرِ لِلْمُحْرم - حديث رقم (849) 
ا ا ير تي | 1 
قال هاشم : قال زياد: فحدّثني من رأى الحوت ينثره. انتهى”'. 

والحديث منکر»› بل قال بعضهم: : إنه موضوع › وموسى بن محمد بن 
إبراهيم التيميٌ ضعفه ابن معين» والبخاري» وقال في «التقريب»: منكر 
ا 

وأما حديث ابن عباس : فذكره ابن قتيبة فى «غريب الحديث»ء فقال: 
ننه . 

وأبو خالد الواسطيٌ. واسمه عمرو بن خالد , متروك. ورماه وكيع 
بالكذب» وشيخه مجهول› والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتٌ عَرِيبٌ 


ek‏ بث آي مهرم عَنْ أي هرَيْرَة وَأَبُو الْمُهَرُم : اسمه يزيد بن 
وقد رخص 0 العِلّم لِلْمُحرِم أن صي الجر ادء واکلە وا 


بَعْضَهُمْ عَلَيْهِ صَدَقَة ت إِذا اطا :و أكلهة). 

فقوله : (قَالَ بُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ عَرِيبٌ) ثم بيّن وجه غرابته» فقال: 
(لا عرفه إلا مِنْ حديث أبي مهرم عَنْ أبي هرَيرَة) هكذا قال الترمذي وان 
ولكنه منتقّد فى هذاء فقد قال العراقين: فيه نظر؛ فإنه قد ورد من غير طريق 
أبي المهرّم» رواه أبو داود أيضاً”" من رواية حماد بن زيد» عن ميمون بن 
جابان» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» عن النبي ييه قال: «الجراد من صيد 
البحرء قال أبو داود: والحديثان جميعاً وم . 

وميمون بن جابان ليس له عند أن داود إلا هذا الحديث» قال 


.)۱۰۷۳/۲( «سنن ابن ماجه»‎ )١( 

(۲) «غريب الحديث» لابن قتيبة .)۳١١/۲(‏ 

(۳) أبو داود (۱۸۵۳). 

(:) قال الحافظ في «النكت الظراف»: حديث: «الجراد من صيد البحر» صححه ابن 
القظان من هذا الوجه مرفوعاً. انتهى؛ أي: من رواية أبي داود المذكورة. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذة أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رسو ل الله َكل 
mm‏ ۲ مام ا ا 22 د 2 ”؟(؟9/؟ت 2 کے 
ةا ميمود غير معروف. وأما ابن حبان فذكره في «الثقات»› وكذلك 

E 

ووجه الهم الذي أشار إليه انو داود هو. أن حماد بن سلمة رواه عن 
ميمون» عن أبان» عن أبي رافع» عن كعب قوله» غير مرفوع» وقال المزيّ في 
«التهذيب»: إن أبا داود روى أيضاً هذا الموقوف على كعب. ولم أجده فى 
نسخة سماعنا من أبي داود في (السئن» . 

قال الجا كينا اللّه عنه: يوجد في نسخ أبي داود الموجودة الآن» ولعل 
ذلك لاختلاف النسخ» واه تعالى أعلم. 

وقوله: (وَأيُو الْمَهَرْم : أسمة يزيد بن سفْيَانَ) هذا هو المشهورء وقيل : 
اسمه عبد الرحمن 

وقوله: (وَقَد تكل م فيه شُعْبَةً) وكذا تكلم فيه البخاريٰ»› والنسائئ › 
والساجي› والدارقطني ‏ وغيره . 

وقوله: (وقد رخص قوم من أَمْلٍ العم لِلْمْحْرم أ يصيد الحَرَادَ وَيَأْكُلَهُ 

رای بَعْضِهُمُ عليه صَدَقَة قَةَ إذا اصْطَادَهُ وَأَكَلَهُ) قال في «الفتح» بعد ذكر حديث 
أب المهام المتقتم: وتضعيفه ما نصه: ولو صح لكان فيه حجة لمن قال: لا 
جزاء فيه إذا قتله المحرم» وجمهور العلماء على خلافه. قال ابن المنذر: لم 
يقل: لا جزاء فيه غير أبي سعيد الخدري. وعروة بن الؤبين) واختلف عن 
كعب الأحبار» وإذا ثبت فيه الجزاء دل على أنه برى 

وقد أجمع العلماء على جواز أكله ر إلا أن 0 
المالكية اشتراط تذكيته» واختلفوا في صفتهاء ا بقطع اسه وقيل: !| 
وقع في قدر» أو نار حَل . وقال ابن وهب . : أخذه دکاته» ووافق ا 
الجمهور. في أنه لا يفتقر إلى ذكاته؛ لحديث ابن عمر: «أحلت لنا ميتتان» 
ودمان: السمئك والجراد. والكبد والطحال». أخرجه أحمدء والدارقطنيىٌ 


مرفوعاًء وقال: إن الموقوف أصحٌء ورجّح البيهقئّ أيضاً الموقوف» إلا أنه 


.)91/45( «السنن الكبرى»‎ )١( 


۷ - بَابُ مَا جَاء في صَيّْدٍ البَحْر لِلْمُحْرم - حديث رقم (849) 


قال: إن له حكم الرفع. | 

(المسألة السادسة): 0 العراق كُدَدْةُ: اختلف القائلون بأن الجراد من 
صيد البر» وفيه الجزاء في مقدار جزائه على أقوال: 

أحدها: في كل جرادة تمرة» وهو قول عمروء وابن عمرء رواه سعيد بن 
منصور في «سننه» بسنده إليهماء ورواه مالك في «الموطأ)""ا عن زيد بن أسلم 
أن رجلاً جاء إلى عمرء فقال: إنني أصبت جراداتٍ بسوطي» وأنا محرم» فقال 
عمر: أطعم قبضة من طعام. 

وهذا في جرادتين» فليس معارضاً لِمَا تقدم عنه أن في الجرادة الواحدة 
تمرة» وبه يقول أبو حنيفة» واختاره ابن العربيّ. 

القول الثاني: أن في الجرادة الواحدة قبضة من طعام» وهو قول ابن 
عباس» رواه سعيد بن منصور بسنده إليه» وبه يقول مالك بن أنس . 

القول الثالث : أن في الجرادة درهماً. وهو قول كعب الأحبار؛ فكأنه رجع 
إلى قول عمرء وقيل: إنه كعب آخرء فقال له عمر: إنك لتجد الدراهم» لتمرة خير 
من جرادة. رواه مالك في «الموطأ»”"': وروي عنه: تمرتان خير لي من جرادتين» 
وروى الشافعئ» والبيهقت”* أن كعب الأحبار لما جعل على نفسه درهمين» قال 
عمر: ل م ل ل ا 

5 قال كُأَنْهُ: هذا التقويم ليس لازمأء بل يحكم به ذوا عدل» كما 
قال الله يڻ » ويدل عليه أن عمر صح عنه أنه كان رأى في الجرادة تمرة» وقد 
رأى فيها درهما موافقة لكعب لما جعله كعب على نفسه» وقصة كعب هذه تدل 
على أن قاتل الصيد يجوز أن يكون أحد الحكمين وهو أصح الوجهينء كما 
قال الرافعيّ فيما إذا لم يكن فيه عَمْدٌ أو عدوان» أما إذا قله عمداً فجزم 
الرافعي أنه لا يجوز أن يكون أحد الححكمين؛ لأن الحَكم لا بد أن يكون 
عدلاً» وتعمّد ذلك يورث الفسق» والله أعلم. انتهى 


.)۹۳٥( «موطأ مالك»‎ )۲( .)571١- 57١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۹۳١( «موطأ مالك»‎ )۳( 
.)77١/5( و«معرفة السنن والآثار» للبيهقى‎ »)1٤7( «مسند الشافعى»‎ )٤( 


_ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(المسألة السابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي كال في 
(شرحه) : 

(الأولى): فيه دليل على جواز أكل الجراد مطلقأء وهو مُجَمَع عليهء وأما 
ما رواه ابن ماجه”'' من حديث سلمان عن النبن ية قال: «أكثر جنود الله فى 
الأرضن الحراده بولا آله و اجا فهو دن على جه ر الم ب ت 
وقد يكون تَرَكه لعدم اعتياده أكله» كما فعل ذلك في الضب. 

(الثانية): فيه أن الجراد لا يحتاج إلى ذكاة؛ لأنهم كانوا يضربونه 
بالسياط والعصاء وأمّرهم بأكله» ولم يذكر ذكاة» ولأنه جعله من صيد البحرء 
وهو مجمّع عليهء إلا أنه كي عن المالكيين أنهم يشترطون قثله» ويقولون: 
هو ذكاتهء والله أعلم. 

(الثالثة): الأمر هنا للإباحة ليس للوجوب ولا للندب؛ لأنهم لما توهّموا 
التحريم لظنهم أنه من صيد البرء أمَرَهم بأكله أمّْر إباحة؛ لزوال ما ظنوه. 

(الرابعة): فيه جواز ضرب الجراد للمحرم» وقتله بعصاًء أو سوط» وقد 
نص الشافعيّ على أنه لو افترش في طريقه فقتله بغير الوطء غْرِمهء ولا بده 
وهذا لآنه NT‏ ۰ 

(الخامسة): فيه جواز أكل صيد البحر للمحرم» فإنه علل الأمر بكونه من 
صيد البحر» وهو مُجِمّع عليه لقوله تعالى: أجل کم صْيدُ البح وطعامة. ملعا 
لک وَللصَيارة > [المائدة: ”9]. 

نعم» اختلفوا فيما يعيش في البرٌّ والبحرء ولبيانه مكان غير هذا . 

(السادسة): فيه دليل على أن الجراد من صيد البحرء وقد اختلف العلماء 
في ذلك على ثلاثة أة قوال: 

أحدها: أنه من صيد البحرء وهو قول كعب الأحبارء وقد رَوَى مالك 
في «الموطأ”"' عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» أن كعب الأحبار أَمَّره 
عمر بن الخطاب على ركب مخرمين» فمضوا حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة 
مرت رجل من جراد» فأفتاهم كعب بأن يأخذوهء فيأكلوه» فلما قَدِموا على 


.)۷۸٤( ابن ماجه (۳۲۱۹). (۲) «موطأ مالك»‎ )١( 


۷ - بَابُ مَا جَاء في صَيّْدٍ البَحْرِ لِلْمُحْرم - حديث رقم (8149) 


عمرء فذكروا له ذلك فقال له: ما حملك على ذلك أن أفتيتهم بهذا؟ قال: 
هو من صيد البحرء قال: ما يدريك؟ قال: يا أمير المؤمنين» والذي نفسي بيده 
إن هو إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي''': وهذا أشبه؛ لأنه تعضده المشاهدة. 
قال: وعمر لم يرد ذلك عليه؛ لقوله كلِ: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا 
تصدقوهم › ولا تكذبوهم). رواه البخاري . انتهى . 

واختلف في قوله: «نثرة حوت» فقيل : عَظستهء وقيل: من تحريك البثرة» 
وهو طرف الأنف» فعلى هذا يكون بالمثلثة وهو المشهورء واقتصر عليه 
صاحب «المشارق»"» ويَحْتَوِل أنه بالمثناة» وأنه الرمي بعنف من قولهم في 
الاستنجاء: نتر ذكره: إذا استبرأ من البول؛ أي: نتره بشدّة وعنف» وأن 
الجراد يطرحه من أنفه» أو من ذبره بعنف وشلة. 

وحَكى الرافعيّ أن الموفق بن طاهر حكى قولاً غريباً أن الجراد من صيد 
البحر؛ لآنه يتولد من روث السمك. 

القول الثاني: أنه من صيد البر يجب الجزاء بقتله» وهو قول عمرء وابن 
عمرء وابن عباس» وعطاء بن أبي رباح» وبه قال أبو حنيفة» ومالك» والشافعيٌ 
في قوله الصحيح المشهورء وحكاه ابن العربين”"' عن أكثر أهل العلم . 

القول الثالث: أنه من صيد البحر والبر» رواه سعيد بن منصور في «سننه) 
عن فطيم» عن منصورء عن الحسن قولَهُ. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح أن الجراد من صيد البحرء يجوز 
أكله للمحرم» ولا فدية عليه ؛ وذلك أن أحاديث الباب» وإن كانت ضعيفة» إلا 
أن بعضها صحيح موقوفاًء كما أشار إليه أبو داودء وتبعه البيهقيّ» والموقوف 
في مثل هذا له حكم الرفع» وقد تقدّم عن الحافظ في «نكت الظراف» أنه ذكر 
أن ابن القطان الفاسيٌ صحح حديث ای داود عن ميمون بن جابان» عن أبي 
رافع › عن أبي هريرة وليه . 


.)۳/۲( «مشارق الأنوار»‎ )۲( .)۸۳ /٤( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
.)۸٤ /٤( «عارضة الأحوذي»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


[= 


والحاصل: أن كون الجراد من صيد البحر هو الأرجح؛ لِمّا ذكرناء والله 
تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذي نّم أل الكتاب قال: 


قال الجامع عفا الله عنه: «الضبع»: بفتح الضاد المعجمة» وضم 
0 في لغة قيس» وبسكونها في لغة تميم» وهي أنثى» وتختصٌ بالأنثى . 
0 تقع على الذكر والأنثى. ي ضَبّْعة بالهاء» كما قيل: 
و بالسكون مع انهاه دنه والذكره ان والتحمم: 
ضباعين» مثل سِرْحانٍ 0 ويجمع الضبع بضم الباء على ضِبَّاع» 
وبسكونها على أضبع . قاله الفيوميٌ اله . 

وقال الدميري كُأدَهُ : e‏ أنها كالأرنب تكون سَّنَة ذكراًء 
وسنة أنثى» فتلقّح في حال الذكورة» وتلد في حال الأنوثة» وهي مولعة بنبش 
القبور؛ لكثرة شهوتها للحوم بني آدم» ومتى رأت إنسانا نائما» حفرت تحت 
رأسهء وأخذت بحلقه فتقتله» وتشرب دمه. انتهی . 

وقال الحافظ العراقئ كُأّنْهُ: ما ذكره الترمذيّ فى الترجمة» وفى متن 
الخدت امع تات ا هو المعروف عند أهل الل وكذا و بعد 
النسائيئ» وابن ماجه في أحد طريقيه» ولم يحك الأزهري في «التهذيب». 
ا في «الصحاح»» وابن سيده «المحكم» غيره . 

وأما ما وقع عند أبي داود» وابن ماجه في الطريق الأخرى» من تذكيره. 
فكأنه عبّر بلفظ المؤنث وهي لغة غريبة» حكاها ابن الأنباريٰ» ومحمد بن 
يحيى الخضراوي» كما سيأتي نقله عنهما. 

ولكن فيها إشكال يأتي وریا قال الأزهري في «التهذيب»: الضبع الآنثى 
من الضباعء ويقال للذّكر : ضبعان . 

وقال الجوهريّ: الضبع معروفة» ولا يقال: الضبعة؛ لأن الذّكّر ضبعان» 
ثم قال: ويقال للذكر والأنثى إذا اجتمعا: ضباع» يغلبون التأنيث لخفّته» كذا 


۸ - بات ما جَاءَ فی ي الضيْع يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ 
سسس ]| 


قال الأصمعى فيما حكاه أبو غالب تمام بن غالب ابن التيانت''' في كتاب 
«الموعب»» وليس يفعل ذلك في شيء آخر. وحكى التياني في«الموعب» أيضا 
عن أبي حاتم» قال: الضبع مؤنثة» مثال : سبع ) ولك ل ولا يقال: 
ضبعة بالهاء. 

ثم حكى ابن التيانيَّ عن ابن الأنباريّ قال: يقال: ضبع ذكر وضبع أنثى» 
وقال الأستاذ بو عبد الله بن محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي في كتاب 
«الإفصاح بفوائد الإيضاح» لأبي على الفارسي في باب ما أ الأسماء من 
غير علامة في الذكر والأنثى : ضَبَعٌ وضبعان» ثم قال: وقد قال أبو العباس : 
إن الضبع تقع للذكر والأنثى» ثم قال في الباب المذكور بعد ذلك بنحو كراس 
وقال بعضهم : aS‏ للمذكر؛ لآنه أخف . 

قال العراقيئ: إذا تقرر أن الضبع عند أهل اللغة هي الأنثى. فقياس 
مذهب الشافعيٌ أن الواجب في الضبع نعجة لا كبش؛ لأن واجب الذّكر ذكرء 
وواجب الأنثى أنثى» كما جزم به الرافعيّ وغيره. 

نعم» هل يجوز إخراج الذكر عن الأنثى؟ فيها خلاف حكاه الرافعي من 
غير ترجيح» وصحح النووي في «الروضة» الجوازء وكذلك صححه في «شرح 
المهذب»» واختار صاحب «الحاوي الصغير» المنع» وأما إخراج الأنثى عن 
ال فاتفق تصحيح الرافعيّ والنوويّ على جوازه. 

قال العراقئ : إذا تقرر أن القياس أن واجب الضبع نعجة إذا قلنا أن 
الضبع هي الأنثى كما هو المشهورء فما الجواب عن الحديث؟ . 

فأقول: أما رواية الترمذيّ فلا تحتاج إلى جواب؛ لأنه أنَّثْ فيها الضبع» 
ولم يذكر فيها ما يجب في جزائهاء وكذلك رواية النسائئ» وإحدى روايتي ابن 
ماجهء وأما رواية أبي داود وإحدى روايتي ابن ا ا عنها: أن 


)١(‏ قال الذهبئ في «سير أعلام النبلاء» :)٥۸٤/١۷(‏ التياني حامل لواء اللغة» أبو 
ای کی ابن کو فی ان ااي وا ا وی ا 
ست وثلاثين وأربع مئة كاله . انتهى . 
وقال ابن خلكان : والتياني : أظنه اوا إلى التين وسعه» والله أعلم . 


- إاحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يه 
الظاهر أنه وَضّع فيها لفظ الأنثى للذكر لخفته» كما تقدم نقل الخضراوي له عن 
بعضهم» فلهذا ذكر الضميرء وإذا كان كذلك فواجب الذكر كبش» فلا إشكال 

نعمء رواية الدارقطني والبيهقئ تحتاج إلى جواب؛ وهو أنه أنث فيها 
ضمير الضبع» وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشاًء ويَحْتمِل أن يقال: إنه أراد 
بلفظ الضبع الجمع» فيكون بضم الضاد والباءء فقد ذكر صاحب «المحكم» أن 
الذكر وهو الضبعان يجمع على ضباعين» ويجمع على ضباع» وأن الضباع 
يع على ا فيكون قد أنثها للجمع» وذّگر ما يجب في الواحد 
منها وهو الكبش. | 

)۸0۰( عا حم بْنُ منبع» قَالَ: حَدَتَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
قَالَ: + خْبَرنَا ابن جُرَيْجء عَنْ عَبْدِ هه بْنِ عُبَيِوِ بْنِ عُمَيْرِءِ عن ان أبي 
عَمّار قال : قُلْثُ لجابر: س صَيْدْ هِي؟ َالَ: نَعَمْء قَالَ : قَلْتُ: آكلهًا؟ 


سے م2 ت 


قال: َعَم قَالّ: قُلَتٌ : قال رَسُولُ الله ؟ قال : نَعَم). 
رجال هذا الاسناد : ا 

ا E‏ و بن منبع) أبو جعفر الأصمٌّ البغري, ثم البغدادي» ثقة ثقة حافظ 
1 ق ./E‏ 

۲ - (إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ) بن مِقَسَم الأسديّ مولاهم» أبو بشر البصري 

المعروف ثقةّ» حافظ [۸] في «الطهارة» e‏ 
المكيّ» ثقة تفه فقه ا 0 0 52 تقدم ذ في الا 11۹ 

؛ - عبد الى إن عبد ن ميرح EE‏ لالد e‏ 

روى عن أبيه» وفيل : لم يسمع منهء وعائشة› وابن ا وابن عمر › 
وأم كلثوم امرأة منهم ١‏ والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة » وغيرهم. 

وروی عنه جرير بن حازم» وإسماعيل بن أمية» وأيوب بن موسى الأمويان. 
وبديل بن ميسرة› وابن جریج › والأوزاعيّ» وعكرمة بن عمارء وغيرهم. 


۸ _ باب ما جَاءَ فى ي الضّبّع يُصِيبْهَا الْمْحْرمُ - حديث رقم (850) 3 

قال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة يحتجٌ به. وقال النسائي: ليس 
A8‏ وقال داود العطار: كان من أفصح أهل مكة. وقال محمد بن عمر: 

فة عا لجا له أحاديث. وقال العجلي : تابع مكئ ثقة. وقال أبو داود: 
موسا قال: عندي في الصلاة EE‏ ل ا كه 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان مستجاب الدعوة. وقال ابن حزم في 
«المحلى»: لم يسمع من عائشة. وقال البخاري في «التاريخ الأوسط): لم 
يسمع من أبيه شيئاء ولا يذكره. قال عمرو بن علئّ: مات سنة .)١١7(‏ وقال 
إسحاق القَرّاب: قتل بالشام في الغزو سنة .)١١7(‏ روى له الجماعة» سوى 
البخاريّ» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

ه ‏ (ابْنْ أبي عَمَّار) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار القرشيّ 
المكئ» حليف بني ا بالقَسٌّ؟ لعبادتهء ثقة عابد [7]. 1 

روى عن أبي هريرة» وابن عمرء وابن الزبير» وجابرء وشداد بن الهادء 
وعبد الله بن بابيه. وروی عنه عبد الله بن عبيد بن عميرء وابن جريج› 
وعمرو بن دينار» ويوسف بن ماهك» وعكرمة بن خالد. 

قال ابن سعدء وأبو زرعة» والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال ابن أبي خيثمة : وكاق تحليناً 
لبني جَمّح) وكان ينزل مكة» وكان من عبادهاء فسمي تسكن الف لعبادته. ثم ذكر 
قصته مع سلامة» وشغفه بهاء وبعض أشعاره فيهاء ورجوعه إلى حاله الأولىء 
وأنها اشتريت لهء فلم يقبلها. ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن المدينيّ. 

أخرج له مسلم» والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

5 - (جَايرٌُ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلَمىَ الصحابيٌ 
ابن الصحابي زاء تقدم في «الطهارة» .٤/۳‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف يالف وأن رجاله كلهم رجال الصحيح. وأنه 


عبيد» عن ابن أبى عمّارء وهو من رواية الأقران؛ لأن كليهما من الطبقة 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


E 
حدیثاًء والله‎ )١550( الثالثة» وأن فيه جابراً 45 من المكثرين السبعة» روى‎ 
. تعالى أعلم‎ 
: شرح الحديث‎ 

(حَن) عبد الرحمن بن عبد الله (بن أبي عَمّار) الْجُمحىَ مولاهم المكيّ أنه 
(قَالَ: قُلْتُ لجَابر) ته » ولفظ النسائي : «مَالَ : سالب جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله عن 
الضَبّع؟2 . (الضّبْعُ) تقدم الكلام عليها تأنيثاً وتذكيراً في أول الباب» فلا تنس . 
(أَصَيْدٌ ِي ؟) ؛ أي: أفي قتلها جزاء؟ فليس مراده أن يعرف كونها من الحيوان 
المتوحش» فإن هذا أمر لا يخفى على مثلهء وإنما المراد: أن يعلم حكم قتلها في 
الإحرام» هل يوجب الجزاء الذي أوجبه تعالى» بقوله: #يكايا الَدِينَ ءامنوا لا قفنلا 
ألصَيد وَأَسُم 2 ومن قله نكم متعيدا فجرام مَل ما هَل مِنّ أَلنْمَوِ؟ه [المائدة: 40]؟ . 

زاد في رواية أبي داود» وغيره: «ويُجعَل فيه كبش إذا صاده المحرم». 

(قال) جابر لل : ب : (نعم) هي صيدء (قَالَ) ابن ابي عمار : (قُلْتُ: آكلها؟ 
قَالَّ) جابر: (نَعَمْ) كُلْهاء (قَالَ: قُلتُ: أَقَالَهُ)؛ أي: كونه صيداًء وجواز أكلهاء 
(رَسُولُ الله كل؟ قَالَّ) جابر: (نَعَمْ) قاله رسول الله َه وفي رواية أبي داود 
من طريق جرير بن حازم» عن عبد الله بن عبيد» عن عبد الرحمن بن أبي 
عمار» عن جابر بن عبد الله» قال: سألت رسول الله بي عن الضبع؟ فقال: 
اهو صيدء ويّجِعَل فيه كبش إذا صاده المحرم». 

وفي زداية الدارقطنئ» والحاكم» من طريق إبراهيم الصائغ» عن عطاءء 
عن جابر َيه قال: قال رسول الله كَلِ: «الضبع صيدء فإذا أصابه المحرمء 
ففيه كبش مسنٌ» ویؤکل»» والله تال أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر نه هذا صحيح. 

[تنبيه]: هذا الحديث روي مرفوعاًء وموقوفاًء والمرفوع أصح. قال 
الحافظ في «التلخيص الحبير»: قال الترمذي: سألت عنه البخاري» فصححه. 


۸ بَابُ مَا جَاءَ في الضّبّع يُصِيبْهَا الْمُْحْرِمُ ‏ حديث رقم (860) 0 
ا ب ب ا ا ا ات 


وكذا صححه عبد الحقّء وقد أعلّ بالوقف. وقال البيهقئ: هو حديث جيّد: 
تقوم به الحجة. ورواه البيهقيّ من طريق الأجلح» عن أبي الزبير» عن جابرء 
عن عمر وله قال: لا أراه إلا قد رفعه أنه حكم في الضبع بكبش... 
الحديث. ورواه الشافعيّ» عن مالك» عن أبي الزبير به موقوفاً. وصحح وَقْفَه 
من هذا الوجه: الدارقطنيئ. ورواه الدارقطنيئ» والحاكم من طريق إبراهيم 
الصائغ› عن عطاء» عن جابرء مرفوعاء وقد تقدم لفظه. 

وفي الباب عن ابن عباس» رواه الدارقطنيء. والبيهقئى» من طريق 
عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة» عنه» وقد أعلٌ بالإرسال. ورواه الشافعيّ من 
طريق ابن جريج» عن عكرمة مرسلاً» وقال: لا يثبت مثله لو انفرد» ثم أكده 
بحديث ابن أبي عمار. وقال البيهقيّ: روي موقوفاً عن ابن عباس أيضاً. انتهى 
كلام الحافظ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل: أن الحديث» وإن روي 
موقوفاً. لكن رَفْعه أرجح» فلا يُعَلّ بالوقف» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (۲۸/ )۸٠١‏ ويأتي في «الأطعمة» .)۱۷۹١(‏ و(أبو 
داود) في (اسننه) (۳۸۰۱)» و(النسائي) في «المجتبى) (۲۸۳۷ و173772) وفى 
«الكبرى» (۳۸۱۹ و٥ »)٤۸4‏ و(ابن ماجه) في (سننه)» (۳۰۸۵ و٣٣۳۲‏ 
و(الشافعي) في المسئده) .)۳۳١ /١(‏ و(عبد الرزّاق) في «(مصنفه» (۸1۲٦۸)ء‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۳/ ۲۹۷ و۳۱۸ و۳۲۲)ء و(أحمد) في «مسنده» 
١5575(‏ و5559١)»‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) ۲٠٤٠۵(‏ و٣٤٦۲)»‏ و(ابن 
حبان) في «صحيحه) (5"955 و5956)., و(ابن الجارود) في «المنتقى») ›)٤۳۸(‏ 
و(الدارمي) في (سئنه» ۱۹٤۷(‏ و۹٤۱۹)»‏ و(الطحاوي) في شرح معاني الآثار» 
)١114/0(‏ و«مشكل الآثار» (7577). و(الدارقطني) في «سننه» »)۲٤۹/۲(‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» »)٤٥١ /١(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» /٥(‏ *2)187 
و(البغويّ) في «شرح السنّة »)١945(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال العراقئ كُزَنُهُ: حديث جابر ونه هذا: أخرجه 


3 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
مه .م کک کک 
بقية أصحاب السئن» فأخرجه النساعه (1) من طريق سفيان» عن ابن جريج › 
وأخرجه أبو داود» وابن ماجه''' من رواية جرير بن حازم» عن عبد الله بن 
الضبع؟ فقال: «هو صيد يجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم» لفظ أبي داود. 
وعند ابن ماجه قال : «(جعل رسول الله عل في الضبع يصيده المحرم كبشاء 
وجعله من الصيد». 

وهذا مخالف لِمَا حكاه الترمذيّ من رواية جرير عن عبد الله» وسيأتي 
الكلام على ذلك» ورواه ابن ماجه أيضا”" من رواية إسماعيل بن أمية» عن 
عبد الله بن عبيد بن عمير. انتهى . 

(المسألة الرابعة): لم يذكر الترمذيّ في الباب غير حديث جابر» وفيه: 
عن ابن عباس »2 وعمر». وعبد الرحمن بن معقل السلمي ا : 

أما حديث ابن عباس '#يا: فرواه الدارقطنيئ» ثم البيهقيت”*' من رواية 
الوليد» عن ابن جريج» عن عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمةء عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله كَل : «الضبع صيد» وجعل فيه كبشا . 

ع 5 5-00 ع 5 . (0) - 

وأما حديث عمر: فرواه أبو يعلى» ومن طريقه البيهقيّ ' من رواية 
الأجلح الكنديٰ» عن أبى الزبير» عن جابر» عن عمر بن الخطاب» قال: لا 
أراه إلا قد رفعه: «أنه حكم في الضبع كشن .ره الخدت 

1 (0 oT 50 . 

قال البيهقي : والصحيح أنه موفوف على عمر. ثم رواه” من رواية 
كبشا . . .» وذكر الحديث. 


.)5875( النسائى‎ )١( 

(۲) أبو داود (801)» وابن ماجه (۳۰۸۵). 

(۳) ابن ماجه (7775). 

.)450/8( و«السنن الكبرى»‎ .)۲٤٥ /۲( «سنن الدارقطنى»‎ )٤( 
.)4555( «مسند أبى ل (۳)). و«السنن الکبری»‎ )0( 
.)411( «السنن الكبرى)‎ )( 


۸ - بات ما جَاءَ فى ي الضّبْع يُصِيبهَا لْمُحْرِمٌ ‏ حديث رقم )۸٠١(‏ 
اب ع _ _ _ ب 77 ے — 


وأما عيدعيا حم يدر فسيأتى إن شاء الله تعالى فى 
«الأطعمة». قاله العراقيٌ ا . ۰ ْ 

(المسألة الخامسة): : في فوائده : 

١‏ - (منها): ما ترجم له المصتّف كاف وهو بيان ما جاء في الضبع 
يصيبها المحرم. 

۲ - (ومنها): أن الضبع صيد يجب بقتل المحرم إياه الجزاء» وقد سبق 
في الحديث أنه الكبش . 

۳ - (ومنها): أن فيه جوارٌ أكلٍ الضبع» فهي من الطيبات التي أحلها الله 
تعالى لعباده» وبهذا قال الشافعيئ» وأحمد رحمهما الله تعالى» قال 
الشافعيٌ وال : : ما زال الناس يأكلونهاء ويبيعونها بين الصفا والمروة» من غير 
نكير» ولأن العرب تستطيبه» وتمدحهء وهذا الراجح ؛ لحديث الباب . 

وذهب مالك» وأبو حنيفة إلى تحريمه» واستدل لهم بما صح من تحريم كل 
ذي ناب من السباع› وبما رواه الترمذيّ من حديث خزيمة بن جزء طبه » قال : 
سألت رسول الله كله عن أكل الضبع؟ قال: «أوَ يأكل الضبع أحد؟ . ..» الحديث. 

وأجيب عن الأول بأن حديث جابر خاص» وحديث تحريم كل ذي ناب 
عامٌّء فيقدّم الخاص عليه. وعن الثاني بأنه ضعيف» لا يصلح للاحتجاج به؛ 
لأن في سنده عبد الكريم بن أبي المخارق» متفق على ضعفه. والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌّ 
ی 

وقال على ابن الْمَدِبنِيَ : قال يَحْتَى بن ویار : وَرَوى جرير ن حازم هَذَا 
الحَدِيتٌ» فَقَالَ: عن جَابر» عَنْ عَمَرَ٬‏ وَحَدِيث ابن جريج أصَحٌ . وَهُوَ قَوْلُ 
أَحْمَدَء وَإِسْحَاقَء وَالعَمَلُ عَلَّى هَذَا الحَدِيث عند بعد بَعْضٍ أَهْل اليم في الْمُحْرِم 
إِذَا آَصَابَ ضبعاً أنَّ عَلَيْهِ الجَرَّاء) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌْ صَحِيحٌ) هو كما قال» كما 
سبق قريب . 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله كله 

وقوله: (وَقَالَ عَلِنٌ ابْنُ الْمَدِينىَ: كَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القظان: (وَرَوَى 
جَرِيرٌ ن حَازِمٍ هَذَا الحَدِيتٌء فَقَالَ: عَنْ جَابِرِء عَنْ عْمَرَه وَحَدِيتُْ ابْنِ ججرَيِج 
أَصَمّ) قال العراقيّ اه في «(شرحه): ما ذكره الترمذيّ من أن جرير بن حازم 
روى هذا الحديث عن جابر» عن عمر: أراد بذلك وَففه على عمرء كما صرح 
به هو في «الأطعمة»» كما سيأتي» والمشهور من رواية جرير خلاف ما قاله 
الترمذيّ» بل رواه كما رواه ابن جريج» فجَعَله عن جابر مرفوعاء هكذا رواه 
عن جرير: وكيع» وحجاج بن منهال» وقبيصة» ويحيى بن أيوب» وسليمان بن 
حرب» وسليمان بن علىّ» ومحمد بن عبد الله الخزاعي شيخ أبي داود» 
وغيرهم. انت 

وقوله: (وَهُوَ قَوْلَ أَحْمَدَ) بن حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه» قال العراقي : 
يريد: في جواز أكل الضبع› + كما حكاة عنهها شا في «الأطعمة»» وهو قول 
الشافعيّ أيضا. انت 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضٍ أُمْلٍ العِلّم في الْمُحْرِم إِذا 
َصَابَ ضبعاً أن عَلَيْهِ الجَرّا) قال العراقيئ: وبه قال من الصحابة حر : : عمر بن 
الخطاب» وعلىّ بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وابن عباس» وجابر بن 
عبد الله وقالوا : زاوها كن ١‏ 

وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة: أن فيها الجزاء . 

وقال أيضاً: وقد حكى ابن العربي''' الاتفاق على ذلك فقال: الضبع 
أصل متفق عليه في أنها تَجُرّى» ولكن التعليل فيها مختلف» قال أبو حنيفة: إن 
الجزاء في السباع العاديّة» وعند الشافعئى: ما لا يؤكل لحمه لا جزاء فيه 
وعندنا: أن الجزاء في الصقر والبازي من سباع الطيرء وفي الثعلب» قال: ويا 
ليت شعري من يوجب الجزاء في الضبع» وهي تفترس الآدميّ» وتقتله خديعة 
لا مغالبة» كيف لا يرى الجزاء في الثعلب؟ 


فان فيل : لأنه لا يؤكل والضبع يۇكل › قلنا : إذا حلت الضبع» وهي سبع 


.)۸٤ /٤( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


۲۸ - بَابُ مَا جَاء في الضّبّع يُصِيبّْهَا الْمُحْرِمٌ - حديث رقم Ew )۸٠٠(‏ 
للآدميّ من يُحرّم الثعلب» وليس بسبعء إلا للدجاج وشِبّهها؟. قال: وكأن 
المفهوم من المذهب أن ما لا يبتدىء في الأذى لا يقتل في الإحرام» ولا في 
الحرم»ء وفيه الجزاء. ثم ذكر كلاماً له» ثم قال: الأصل مضطرب جدّاً لأجل 
ذلك تباينت فيه سبل الصحابة وون . 

قال العراقيٌ: تعجبه وإنكاره ممن يوجب الجزاء في الضبع دون الثعلب»› 
أو بأكل الضبع دون الثعلب› لا أدري من عَنَْى بذلك. فإنهما عند الشافعي 
سواء في جواز الأكل» ووجوب الجزاء» جزاءٌ كل بِحَسّبه. 

وأما أبو حنيفة: فيسوي بينهما في أنهما لا تؤكلان» وفيهما الجزاء. 
وكذلك مالك». وكلامه يقتضي أنه لم ير لإمامه الك نضا في ذلك»› وقد قال 
2 «الموطاً»: فأما ما كان من السباع فلا يقتله المحرم. وإن هو قله فداه. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصتف به لذكر بعض أقوال 
العلماء في المحرم إذا قتل صيداًء فلنذكر المسألة مفصّلةء فأقول: 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في المحرم إذا قتل صيداً 
ضبعاًء أو غيره: 

ذهب الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعئ» وأحمد إلى أن الواجب فيه 
النظيرء ففي الضبع الكبش» ومنهم من قال: شاة. 

وذهب الحنفيّة إلى أن الواجب هو القيمة» وذلك أن د يموم الصيد في 
المكان الذي فتل فيه » أو في أقرب المواضع› يقوّمه عدلان» ثم هو مخير في 
الفداء بين أن يشتري به هديا د يشتري به طعاما يتصدق به» وإن شاء صام. 

قال العلامة ابن قدامة يمْأَنُهُ: إن جزاء ما كان دابة من الصيد نظيرٌه من 
النَعَمه هذا قول أكثر أهل العلمء منهم الشافعيّ. وقال أبو حنيفة: الواجب 
القيمة» ويجوز صرفها في المثل ؛ 0 الصيد ليس بمثلي . 

ولنا قول الله تعالى : لجرا مَل ما هَل من َعَم [المائدة: »]٩٠‏ وجعل 
النبئ بيه في الضبع كبشأء وأجمع الصحابة على إيجاب المثل. وقال عمرء 
وعثمان» وعلئ» وزيد بن ثابت» وابن عباس» ومعاوية وي : : في النعامة بدنة. 
وحَكم عمر في حمار الوحش ببقرة. وحكم عمرء وعلئ في الظبي بشاة. وإذا 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الث بلا 
حكموا بذلك في الأزمنة المختلفة» والبلدان المتفرقة دل ذلك على أنه ليس 
على وجه القيمة» ولأنه لو كان على وجه القيمة لاعتبروا صفة المُتلّف التى 
دحت ينا القن نا :عرزي أن شاوه ول تكن متهم لعزا لعن للك حال 
الحكم» إذا ثبت هذا فليس المراد حقيقة الممائلة» فإنها لا تتحقق بين النَعَم 
والصيدء لکن رونت المماثلة من حيث العو 

قال والمتلت: من الصيد قسمان: 

(أحدهما): ما قضت فيه الصحابة» فيجب فيه ما قضت» وبهذا قال 
عطاء» والشافعىّ» وإسحاق. وقال مالك: يستأنف الحكم فيه. قال ابن قدامة: 
والذي بلغنا قضاء الصحابة وؤ : في الضبع كبش» قضى به عمرء وعلىّ» 
وجابر» وابن عباس» وفيه عن جابر أن النبي ية جعل في الضبع يصيدها 
المحرم كبشأاً. قال أحمد: حكم رسول الله يك في الضبع بكبش. وبه قال 
عطاءء والشافعيّ» وأبو ثورء وابن المنذر. وقال الأوزاعئ : إن كان العلماء 
بالشام يعدّونها من السباع» ويكرهون أكلهاء وهو القياس» إلا أن اتباع السئة 
والآثار أولى. 

(القسم الثاني): ما لم تَفْض فيه الصحابة وء فيرجَع إلى قول عَذْلِينء 
من أهل الخبرة؛ لقوله الله تعالى: یکم به دوا عَدَلٍ ينك [المائدة: 45], 
فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به من النعَم» من حيث الخلقة» لا من حيث 
القيمة» بدليل أن قضاء الصحابة لم يكن بالمثل في القيمة. انتهى مختصراً. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الراجح عندي في المسألة هو ما عليه 
الجمهور من أن الواجب في قتل الصيد هو المماثل في الصورة والخلقة» لا 
المماثل في القيمة؛ لوضوح دلالة قوله تعالى: «فجراء مَتْلّ ما َل مِنَّ المع 
[المائدة: 945] على أن المعتبر المثلية الظاهرة» لا المعنوية التي هي القيمة» يؤيد 
ذلك قوله: ين الم فقد صرح ببيان جنس المثل» ثم قال: یکم يو ڏو 
عذل ل نک [المائدة: 196]» وضمير (به) للمثل من النَعمء لا للقيمة؛ لأنها لم 
تُذكرء ثم قال: ميا بلع ألْكمبَةٍ» [المائدة: 40] والذي يُهدى هو المثل من 
العم > لا القيمة» وادّعاء أن المراد: شراء الهدي بها بعيد من ظاهر الآيةء» كما 
حققه بعض الأفاضل . 


۸ _ بَابُ ما جَاء في اليم يُصِيبْهَا الْمُحِْم - حديث رقم (860) ب 

والحاصل: أن الصواب وجوب المثل» لا القيمة» فأما ما نص عليه 
كالكبش في قتل الضبع» كما في حديث الباب» فقد ثبت وجوبه نضَّاء فلا 
كلام فيه» وكذلك ما تقدم مما تقل عن الصحابة وء فإنه أولى أن يُتَبَعء وأما 
ما ليس كذلك» فيعمل فيه بكم ذوي عدل» كما هو نص الآية الكريمة» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثامنة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ كاله في «شرحه» 
وإن كان بعضها تقدم إلا أن ذكرها مجموعة أفيد وأنفع : 1 

(الأولى): قال مَمْاَنُهُ: عبد الله بن عبيد بن عمير الليثئ» ليس له عند 
الترمذيّ إلا هذا الحديث» وثلاثة أحاديث : ١‏ 

أحدها: حديث عائشة وتا فيمن نسي التسمية أول الأكل» فليقل: 
ابسم الله في أوله وآخره». 1 

والثاني: حديث ابن عمر في المزاحمة على الركنين. 

والثالث: حديث ابن عمر: «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين 
صباحا)» . 

وقال أبو داود: إن شعبة لم يرو عنه. وقد وثقه أبو زرعة» وأبو حاتم» 
والنسائئ» واحتج به مسلم. وله عنده حديثان فقط؛ أحدهما: في قصة بناء 
الكعبة”“» والآخر: في الجيش الذي يغزو البيت فيخسف به . 

وقال الفلاس: إنه توفي سنة ثلاثة عشر ومائة. 

(الثانية): ابن أبي عمار الذي لم يسم في رواية الترمذي هو: 
عبد الرحمن بن عبيد الله بن أبي عمار المكئ» ليس له عند الترمذي إلا هذا 
الحديث الواحد» وحديث آخر فى تقصير الصلاة» وهو قوله يلد «صدقة 
تصدّق الله بها عليكم». ١‏ 

وروى مسلم له في «صحيحه هذا الحديث فقطء ووثقه أبو زرعة. 
وعليّ ابن المدينيئ» وأبو حاتم الرازي» ومحمد بن سعدء والنسائيئ» وابن 


.)۱۳۳۳( مسلم‎ )١( 


)۲( مسلم من حديث عبيد الله ابن القبطية (۲۸۸۲). 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌّ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
حبان» وقد تكلم فيه صاحب «التمهيد» بما ليس بحجة» فقال: ليس بمشهور 
بنقل العلمء ولا ممن يحتج به إذا خالفه من أهو أثبت منه» وأنه انفرد بحديث 
جابر هذا. 

قال العراقئّ: وما قاله ليس بجيد» أمّا أنه ليس بمشهور بنقل العلم» فله 
عند أصحاب الكتب ثلاثة أحاديث؛ الحديثان المتقدمان» وحديث آخر عند 
النسائيئ» وأما شهرته في العبادة فقد كان يلقب بالقَس لعبادته» كما ذكره 
ارد بكار وغيره» وقصته مع سلامة التي ف بسلامة القس مشهورة. 
رواها ابن أبي خيثمة في «تاريخه). 

وأمّا أنه لا يحتج بحديثه إذا خالفه من هو أثبت منه» فهذا شأن الثقات 
إذا انفردوا بحديث خالفوا فيه من هو أحفظ منهمء فيكون شاذاً للمخالفة» لا 
لكونه من روايته مغلا . 

وأما دعوى أن حديثه هذا بخلاف حديث"'' : «نهى عن كل ذي تاب من 
السباع»» فكلام إمامه يرد عليه» فقد قال مالك في «الموطأ»: وأما ما كان من 
السباع لا يعدو مثل: الضبع» والثعلب» والهرء وما يشبههن من السباع» فلا 
يقتلهن المُخرم. 

وعلى تقدير كونه سَبْعاً عادياً» فليس هذا بأول عام خص 

وأما دعواه أن ابن أبى عمار انفرد بحديث جابر هذاء فليس كذلك» بل 
له طريقان آخران؛ رواهما البيهقي في فى اسننه) : 

أحدهما: من رواية حسان بن ا عن إبراهيم الصائغ» عن عطاءء 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَةِ: «الضبع فيد كاه وفنا 
كبش إذا أصابها المحرم» '" . 

والطريق الثاني: من رواية الأجلح الكنديّ» عن أبي الزبير» عن جابرء 
عن النبي بيا قال: «في الضبع كبش» " . 


. هذا الكلام لم يتقدّم له ذكر في كلام ابن عبد البرّء ولعله سقط من الناسخ‎ )١( 
.)45606( «السنن الكبرى»‎ )۲( 
.)4557( «السنن الکبری»‎ )۳( 


۸ ۔ بَابٌ ما جَاءَ فى ي الضّبْع بُصِيبُهّا الْمُحرمٌ - حديث رقم )۸٠١(‏ 


ورواه أيضا 5 من هذا الوجه وزاد فيه بعد ذكر جابر عن عمر بن 
الخطاب قال: لا أراه إلا قد رفعه. 

قال: وقد أعل بعض شيوخنا المتأخرين الطريق الأولى بحسان» وإبراهيم 
الصائغ. ونقّل تضعيف النسائي * لحسان» وتضعيف أبي حاتمء والذهبي 
لوبراهيم . 

لى" : وحسان احتج به الشيخان» ووئقه أحمد بن حنبل › وابن معين › 
وأبو زرعة» والنسائئ» وابن ۾ حبان. 

1 ار يكتب حليثه؛ ا 
ابن معين » 56 رع فيه أبو حاتم » اي 

فقال أبو حاتم: ليس بالقوي» يكتب حدیثه» ولا يحتج به. وقال 
النسائئ: ضعيف ليس بذلك» وكان له رأي سوء. وأجود طرق الحديث: طريق 
ابن أبى عمار» وقد صححه e‏ والترمذي» وابن حبانء والبيهقئ. 
على ماذا يعود يا 4 سأله عن سؤالين» فهل يعود على الأخير فقط؟ أو 

إن قلنا: يعود على الأخير فلا يكون قوله: أَصَيْدء مرفوعاً. 

والجواب: أن الظاهر عَؤْد الضمير على مجموع ما سأله عنه» ويدل عليه 
رواية النسائئ: سألته عن الضبع فأمرني بأكلهاء فقلت: أصيد هي؟ قال: 
(انعم)» قلت: أسمعته من رسول الله كَلِِ؟ قال: (نعم». 

(الرابعة): قال: قد يستدل به من يقول: إن الصيد يطلق على المأكولء 
وغير المأكول» وإلا لم يكن لسؤاله الثاني عن أكلها فائدة. 

والجواب: أن السؤال الثاني سؤال بيان وإيضاحء ويدل عليه أن في 
رواية النسائئ أنه سأله: أصيد هي؟ بعد أن أمّره بأكلهاء فقد كان كافِيهِ أَمْره 
بأكلهاء قال ابن العربيئ: إن قلنا: إنها تؤكل» فيتحقق أنها صيد. انتهى . 


)١(‏ «السنن الكبرى» .)4551١(‏ (۲) القائل: العراقئ. 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جلمح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الہ يك 

فإن قيل: لا يلزم من كونه أَمَره بأكل شيء أن يكون ذلك صيداًء فأمهات 
المأكولات الإنسية ليست بصيد» كما جزم به الرافعيٌ وغيره. 

قلنا: لا يخفى على أحد أن الضبع متوحشة» ليست بإنسية» فلم يبق 
لسؤاله وجهٌ إلا بَسْط المقال على وجه البيان. 

(الخامسة): فيه الععرض على العالم» وقيامه مقام السماع منه» وهو 
مذهب الجمهور؛ لأنه قال: كذا قاله رسول الله ياء وفي رواية النسائي : 
أسمعته من رسول الله 55؟ قال: نعم. 

(السادسة): فيه أنه لا بأس أن يطلب المستفتى الدليل ممن أفتاه؛ لأنه 
سأله أولاً فأجابه» ثم سأله عن سماعه من النبىّ له وهو الدليل على ما أفتاه 
به. انتهى» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كاه أَوْلَ الكتاب قال : 


(A61)‏ - (حَدَنََا يَحَيَى بن موسي قال : حَدَنَنَا هَارون بن ا 
الطّلْحِنٌ قَالَ : حلا عبد الرّحْمَنٍ بن رهد بن ألم عَنْ أيه عَنِ ابن عَمَرَ 
قال : «اغتسّل لين يلل لِدُخولِه مَكة بمَخ1). 
رجال هذا الاسناد : خمسة 

١‏ - (يَحْيَى بن مُوسَى) الْبَلْحِيَ لقبه حَتّء وقيل: هو لقب أبيه» أصله 

ا ثقةٌ [ ])٠١‏ تقدم في «الطهارة» .YA/YY‏ 
2 ارون بن صَالِحَ الطَلْحِي) هو: هارون بن صالح بن إبراهيم بن 
التيمي؛ ا من كبار [ 1۱° تقدم في «الزكاة» ٠/٠‏ 7 . 
وقال العراقيٌ اة : هارون بن صالح المذكور في السند ليس له عند 
الترمذي إلا هذا الحديث الواحدء وهارون هذا هو الطلْحيٌ - بفتح الطاء : 
نسبة إلى جدّه طلحة بن عبيد الله» وقد وثقه أبو حاتم الرازيٌ» وأبو حاتم بن 
حبان» وروی عنه أبو حاتم » ومحمد بن إسماعيل › والترمذي . انتهى . 


)801( بَابُ مَا جَاء في الاغْتِسَّالٍ لِدُحُولٍ مَكَةَ - حديث رقم‎ - ٩۹ 
۴ 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «إلا هذا الحديث الواحداء فيه نظرء فقد 
تقدّم له في «الزكاة»» قال الترمذئ كا في  )١١(‏ «باب ما جاء: لا زكاة 
على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول»: 

 )0(‏ حدّئنا يحيى بن موسىء حدثنا هارون بن صالح الظلحيّ 
المدنيّ» حدّئنا عبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء عن أبيه» عن ابن عمرء قال: 
قال رسول الله ككلِْةِ: «من استفاد مالا فلا زكاة عليه» حتى يحول عليه الحول 
عند ربه». انتهى 7 . 

فهذا حديث آخر لهء ولا ثالث لهماء فتنبّهء» والله تعالى أعلم. 

۳ - (عبل الرَحَمَنِ بن ريل بن أَسْلَمَ) العدوي مولاهمء ضعيف [8] تقدم 
في «الوتر» .555/١١‏ 

؛ - ابو زيد بن أسلم العَدَويَء مولى عمرء أبو عبد اللهء أو أبو أسامة 
المدنيّ› ثقة فقي“ وكان يرسل [۳] تقدم في «الطهارة» .۳٦/۲۸‏ 


ه ‏ (ابْنُ عَمَرَ) عبد الله راء تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

شرح الحديث : 

(عَن ابن عْمَرَ) و أنه (قال: «اغْتَّسّل ابي لله لدخوله مَكَةَ بفَخْ1) بفتح 
الفاء» وبالخاء المعجمة المشدّدة» وهو موضع قريب من مكة» قال المحب 
الطبري: هو بين مكة ومنى» وفى «النهاية»: أنه الذي دفن فيه عبد الله بن عمرء 
وقيل: هو وادء حكاه صاحب «النهاية» أيضاًء ويدل عليه قول بلال ڪلب : 

ألا لَيْتَ شِغْرِي هَل أبيئنٌ لَيْلَهَ بِمَحٌ وَحَوْلِي إِذْغِرٌ وَجَلِيل 

وفي «صحيح البخاري»: «بوًادٍ» مكان ب١فخ2‏ وهو المشهورء والروايتان 
صحيحتان» وما ذكرناه من أنه بالخاء المعجمة هو المعروف» ووقع في سماعنا 
من «سنن الدارقطنئ» : «فْج) بالجيم» ولیس بجید» فإن كان محفوظاء فيكون 
المراد به: واحد الفجاجء والمفّجٌ هو الطريق الواسع» ومنه قوله ككل : «كل 
فجاج مكة مَنْحراء والمعروف الأول. انت 


)١(‏ «سنن الترمذي» (*/ 6؟). 
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[فإن قلت]: كيف الجمع بين رواية الترمذيّ في اغتساله بفخء وبين رواية 
البخاريً ومسلم في اغتساله بذي طوّىء وهما مختلفان» ففخ بين مكة ومنى»› 
وذي طوى بين مكة والتنعيم؟ 

[قلت]: أجاب المحب الطبريّ: بأن هذا الغسل الذي بفحٌ كان في غير 
حجة الوداع» وأن غُسله بذي طوى كان في حجة الوداع. 

قال العراقيّ: وإن كان ما وقع في سماعنا من الدارقطنيّ محفوظاً من 
قوله: «فج» بالجيم» فلا منافاة حينئذٍء فإن ذا طوى فج من الفجاج التي هناك 
ولا يكون المراد به موضعاً مخصوصاًء والجواب الأول أصح وأظهر. انت 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عمر وا هذا متفق عليهء دون قوله: «بفخ». 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) بهذا اللفظ : «بف» هنا »)801١/79(‏ و(الدارقطني) في 
(اسننه) (۲/ .)77١‏ 

وأما الاغتسال لدخول مكة» فقد أخرجه (مالك) في «الموظاً» /١(‏ 
»)٤‏ و(البخاري) في «صحيحه» ۱٤۹۸(‏ و۷۸٨۱)»‏ و(مسلم) في «صحيحه)» 
(414/5). و(النسائئ) في «المجتبى» )۱۹۹/١(‏ وفي «الكبرى» (۲/ »)٤٥١۷‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۸۷ و91١)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (/ 0901 
و(البيهقي) في «الكبرى» »)۷١ /٥(‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقيّ كَُنُهُ: حديث ابن عمر وي هذا: انفرد بإخراجه 
الترمذي» والنسائئ”''. وما ذكره من أن الصحيح فعل ابن عمرء رواه مالك 

في فى اليوط" عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان لا يدخل مكة إذا خرج 


.)5750( الترمذي (867)» و«السنن الكبرى»‎ )١( 
.)7١6( «موطأ مالك»‎ )۲( 


)801( باب مَا جَاء في الِاعْتِسَالٍ لِدُحُولٍ مَكَةَ - حديث رقم‎ - ٩۹ 


حاجّاً. أو معتمراً حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي 
ظوى. انتهى 
(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتٌ غَيْرْ 
م ما رَوَى نانع ' عَنِ ابْنِ عْمَرَ َه کان يَفْتَسِلُ لِدُخُولٍ مَكَةَ ٠‏ ره 
يول الشَافِعِىٌ: : ا يُسْتَحَبٌ الاغْيِسَالٌ لرل 


4 
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ربد امن بن ريد بن ألم صَمِيف في الحديثِ؛ صَمَتَ مد بن 
حَنبَل ٠‏ وَعَلِئٌ ابن الْمَدِبنِيٌ وَغَيَرْهَمَاء ولا نَعْرِفُ هذا الحدِيث مَدْفُوعاً إلا مِنْ 


فقوله: (قال أبنو عَيسَى: هذا حَدِيت > عَيْرُ مَحْفُوظٍِ وَالصّحِيحٌ ما رَوَى 
نَافِعٌ) مولى ابن عمر (عَن ابن عُمَر) وه (أَنَهُ كان يَغْتَسِلٌ لِذخول مَكَةَ) هذا 
الموقوف أخرجه ابن أبي شيبة في «مصتفه» (5/ 2078 والدارقطنئ في «سننه» 
)۲۰/۲( بإسناد صحيح . 

وقوله: (وبه يَقُولُ الشّافعِيُ) وقوله: (يُسْتَحَبٌ الِاغْتِسَالُ لِدُحُولٍ مَكَةَ) بدل 

من «يقول)» وهذا اعترضه العراقيٌ بأنه قد يفهم منه اختلاف العلماء ء في 

استعباتب الفسل لدخول مكة» ولس كذلك» فقد حك المح الطيري أنه 
يستحب عند جميع ال 
علماء. 

غقال العراقي : يس أن من كره الاغتسال للمخرم» كمالك بن أنس» 
لا يستحبه لدخول مكة. انتهى 

قال الجامع عفا 9 عنه: تعقّب بعضهم هذا الذي استظهره العراقيَّ من 
مذهب مالك بأن ابن أبي زيد في «كتاب النوادر والزيادات» ذكر ما نضّه: قال 
مالك: ويغتسل المحرم لإحرامه» ولدخول مكة. انتهى» فدلٌ على أن مالكاً لا 
يخالف غيره في المسألة» وأن ما حكاه المحبّ الطبري من الإجماع صحيح› 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال ابن العربين: ليس في الحج غسل ثابت عن النبئ يكل. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن العربيّ مردود ‏ كما قال 


8 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَّج عَنْ رَسُولٍ الله يك 
العراقئ ‏ بما ثبت في «الصحيحين» عن ابن عمر ويا أنه كان يغتسل لدخول 
مكة» ويقول: كان النبى ييه يفعله. فإنه صريح في ثبوته عن النبي يلاء 
فتبضّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى ولي التوفيق. 

(وعبد الرَحَمَنِ بن ريد بن أَسْلّمٌ ضَعِيفٌ في الحَدِيثْ؛ ضعَمَه 
أَحْمَدُ بد ن حَنْبَل) ؛ وَعَلِيّ ابْنُ الْمَدِينِيَ وَغَيْرُهُمَا) فقد نقل الدُوريّ عن ابن معين 
قال : ye‏ وقال أبو داود: أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعفاءء 
وأمْثَلهم عبد الله» وقال أيضاً: أنا لا أحدّث عن عبد الرحمن» وعبد الله أمثل 
منه. وقال النسائئ: ضعيف. وقال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: 
ذگر رجل لمالك حديثاً منقطعاًء فقال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك 
عن أبيه» عن نوح. وقال أبو زرعة: ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس بقويّ في 
الحديث» كان في نفسه صالِحاًء وفي الحديث واهيأء ذكره في «التهذيب». 

وقال العراقئ ر اه : قوله في عبد الرحمن بن زيد: مدن اسيك 
إنما قيده بقوله: في الحديث؛ لأن أبا حاتم الرازي قال: كان في نفسه 
صالحاًء وفي الحديث واهياً. وقال ابن عديّ: هو ممن احتمله الناس» وصدّقه 
بعضهم ) > وهو ممن يكتب حدیثه› وله أحاديث حسان. انتهى. 

وقوله: (وَلا نَعْرفُ هَذَا الحَدبتَ مَرْقُوماً إلا ِنْ حَديئ)' ا حديث 
عبد الرحمن بن زيد» قال العراقئ ر اده : قوله: إنه لا يعرف هذا مرفوعاً إلا 
من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء إن أراد به كون الاغتسال في هذا 
المكان المخصوص» وهو فخّ» فهو كذلك» وفيه بعد. 

وإن أراد أنه لا يعرف الاغتسال لدخول مكة مرفوعا إلا من حديثه» وهو 
الظاهرء فليس كذلك؛ ففي «الصحيحين»”' من رواية أيوب» عن نافع قال : 
كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية» ثم يبيت بذي طوى»ء ثم 
يصلي به الصبح» ويغتسل» ويحدّث أن نبي الله يه كان يفعل ذلك. لفظ 
البخاري . 


.)١١١ /١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)١569( ومسلم‎ 2)١59( البخاري‎ (۲) 


۰- بَابُ مَا جَاءَ في دخو ل التي كل مَكة مِنْ أعْلَامَاء وَخْرُوجِه مِنْ أَسْفَلِهًا-حديث رقم (801) 


وقال مسلم"'2: إن ابن عمر كان لا يَقْدَمِ مكة إلا بات بذي طوى حتى 
يصبح» ويغتسل» ثم يدخل مكة نهاراء ويذكر عن النبئ كله أنه فَعَله. 

وروى الدارقطنن”'' من رواية حميد» عن بكرء عن ابن عمر قال: إن 
السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم» وإذا أراد أن يدخل مكة. انت 

وقول الصحابئ: «من السنة كذا»» مرفوع على الصحيح. انتهى كلام 
العراقي كاله . 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كا ول الكتاب قال : 


 )0(‏ (بَات مَا جَاءَ فى ذخول الت يكل مَكة مِنْ أَعْلَامَاء 


<o f 6 2‏ م 
وَخْرُوجِهِ مِنْ أسْفَلِها) 


 )860(‏ (حَدَتَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنٌ الْمُتَنَىء قَالَ: حَدَتَنَا سَفيَانُ بن 
عَبَينةٌ عن نام بن عروَة عن أبِيه» عن عائشة تالت : «لمّا جاءَ النبنْ ا 
إلى مَك دخل من أغلاماء وَخَْرَجّ من أَسْفَلِهَا»). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ ا موسّی ممل بن الْمُتَنَى) الْعَنّرى البصري المعروف بالرّمن» ثقة ثقة 
شت ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» .٠/۷‏ 

١‏ - (سفْيَانُ بْنْ عَيَيْئة) الهلالن» أبو محمد الكوفيء ثم المكيئ» 
حجة إمام» من كبار [4) تقدم فو «الطهارة» .A/٦‏ 

۳ - (هِشَام بْنُ عَرْوَة) بن الزبير الأسدي» أبو المنذر المدنيئ» ثقة فقيةٌ 
ربّما دلّس [5] تقدم في «الطهارة» .٥٩ /٤٤‏ 

؛ - (أَيُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدنيئ» ثقةٌ 
ا فقيه [۳] 0 في «الطهارة» /5٠‏ 017. 

- (عَائسَةٌ) أم المؤمنين وا تقدمت في «الطهارة» | .V‏ 


(۱) مسلم .)۱۲١۹(‏ (۲) «سنن الدارقطني» (۲/ ۲۲/۲۲۰). 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف ادف وأنه مسلسل بالمدنيين من هشام» 
وشيخه بصريّ» وسفيان كوفيئ» ثم مكيئ» وشيخه أحد التسعة الذين روى عنهم 
الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» وفيه رواية تابعئ عن تابعيمع» والابن 
عن أ عن اك ونه هروة انعد النقياء السعةه وفة عافقة كا أفنه عا 
الأمة وحبيبة رسول الله بء بنت حبيبه زاء وهي من المكثرين السبعة ولب . 
شرح الحديث : ' 

(عَنْ عَائِشة) وتا أنها (قَالَتْ: «لَمَّا جَاء النبئٌ كل إلى مَكةَ دَخَلَ مِنْ 
أَعْلَامَاء وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَاه) وفي رواية الشيخين: «أن النبئ كلل دخل عام الفتح 
من كَذَاء؛ من أعلى مكة» وخرج من كُدَى». 

قال القاري وه : أي : لما أراد الخروج منها خرج من أسفل مكة. 
والمراد بأعلاها: ثنيّة كَدَاء بفتح الكاف» والمدّء والتنوين وعدمه؛ نظراً إلى أنه 
عَلَّمِ المكان» أو البقعة» وهي التي يُنحدر منها إلى المقبرة المسماة عند العامة 
بالمعلاة» وتسمى بالحجون عند الخاصة» ويطلق أيضا على الثنية التي قبله 
بيسير» والثنيّة : الطريق الضيق بين الجبلين» وبأسفلها ثنية كذّى بضم الكافء 
والقصرء والتنوين وتركه» وهو المسمى الآن بباب الشبيكة. انتهى'. وفي 
حديث ابن عمر ويا : (وَإِذَا دحل مَكَةَ َكَل من الَيبة الْعْلْيَاء وَيَحُرح مِن اتن 
السفْلَى؛؛ أي: التي تلي باب العمرة» والثنية: هي الْهَضْبة"''» وقيل: هي 
00 الصغير. ا ١ ١‏ 

وفى رواية للبخاري» من رواية مسددء عن يحيى القطّان: «أن 
رسول الله يه دخل مكة من كداءء من الثئيّة العليا. 


.)585/4( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 

(0) «الْهَضْبَةُ): الجبل المنبسط على وجه الأرض» والْهَضبة: الأكمة القليلة النبات» 
والمطرٌ القويّ أيضاًء جمعها في الكل: هِضَابٌء مثل گلبةٍ وكلاب. انتهى. 
«المصباح» (578/5). 

)۳( بفتح الكاف وضمها: القطعة من التراب وغيره. 


0 )۸٥۲( -بَابُ مَاجَاءَ في دخُولٍ الت يِه مَكة مِنْ أَعْلَاهَاء وَخَرُوجِدٍ مِنْ أَسْفَلِهَا-حديث رقم‎ "٠ 
اي تت ايد‎ 


قال في «الفتح»: «كداء» بفتح الكاف» والمدّء قال أبو عبيد: لا يصرف. 
وهذه الثنية هي التي يُنزل منها إلى الْمَعْلَى مقبرة أهل مكةء وهي التي يقال لها : 
الْحَجُون ‏ بفتح المهملة» وضمٌ الجيم - وكانت صعبة المرتقى» فسهّلها معاوية, 
ثم عبد الملك» ثم المهدي» على ما ذكره الأزرقئ» ثم سهّل في عصرنا هذا 
منها سنة (١١۸ه)‏ موضعء ثم سهّلت كلها في زمن سلطان مصر الملك المؤيّد 
فى حدود (١۸۲ه).‏ وكل عقبة فى جبل» أو طريق عال فيه تسمّى ثنيّة. 
7 0 يضم الات «متصرر» وهو عند بات الک بكري شع 
الشاميين من ناحية فُعَيقعانء وكان بناء هذا الباب عليها في القرن السابع. 
انتهى . 

وقال أيضاً: قال عياض» والقرطبىّ» وغيرهما: اختّلف في ضبط كداءء 
وكدّى» فالأكثر على أن العلا بالفتح والمدّء والسفلى بالضمٌ والقصرء وقيل: 
بالعكس» قال النوويّ: وهو غلط. 

وقال القرطبي يله بعد ذكر ما تقدّم: وأما اللغويّونء فقال أبو على 
القالي: كداء ممدوداً: جبل بمكةء قال الشاعر [من الخفيف] : 

وقال غيره: كدي: 0 قريب من كداء» وقال الخليل: كداء وكُدَيَ 
بالضمٌ وتشديد الياء: جبلان بمكة» الأعلى منهما بالمدّء وقال غيره: كدى 
مضموم مقصور بأسفل مكة» والمشدّد لمن خرج إلى اليمن» وليس من طريق 
النبك يَكللةِ. انتهى ‏ . 

١‏ [تنبيه]: اختلف في المعنى الذي لأجله خالف النبئ يي بين طريقيه› 
فقيل: ليتبرّك به كل من في طريقيه» ويدعو لأهل تَيْنِك الطريقين» وقيل: ليُغيظ 
المنافقين ممن في ذَيْنِك الطريقين منهم بإظهار الدين» وإعزاز الإسلام» وقيل : 
ليري السّعة في ذلك» وقيل: الحكمة في ذلك: المناسبة بجهة العلوٌ عند 
الدخول؛ لِمَا فيه من تعظيم المكان» وعَكسه الإشارة إلى فراقه. وقيل: لأن 
إبراهيم؛ لما دخل مكة دخل منهاء وقيل: لأنه بي خرج منها متخمّياً في 


(۱) «المفهم» (۳/ ۷° _- 6ر4 / 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ اله لا 
الهجرة» فأراد أن يدخلها ظاهراً عالياًء وقيل: لأن من جاء من تلك الجهة كان 

ويَحْتَمِل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح» فاستمرٌ على ذلك» 
والسبب في ذلك قول أبي سفيان بن حرب للعبّاس: لا أسلم حتى أرى الخيل 
تطلع من كداء» فقلت: ما هذا؟ قال: هذا شيء طلع بقلبي» وإن الله لا يُطلع 
الخيل هناك أبداء قال العبّاس: فذكّرتٌ أبا سفيان بذلك لما دخل. وللبيهقئ من 
حديث ابن عمر اء قال: قال النبئ تكله لأبي بكر: كيف قال حسّان؟ فأنشده: 

فتبسم › وقال: ادخلوها من حيث قال حسان. 

[تنبيه]: حَكى الحميدي عن أبي العبّاس العذريّ أن بمكة موضعاً ثالثاًء 
يقال لها: كُذَيّ. وهو بالضمٌ» والتصغير» يخرج منه إلى جهة اليمن» قال 
المحبٌ الطبريّ: حققه العذري عن أهل المعرفة بمكة» قال: وقد بنى عليها 
باب مكة الذي يدخل منه أهل اليمن. انتهى”'» والله تعالى أعلم. ١‏ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (70/ 8607)» و(البخاري) في «(صحيحه» ٠١١۷(‏ 
و۱9۷۸ وولاه١‏ و١68١‏ و١681١),‏ و(مسلم) في ا (۱۲۸)» و(أبو 
داود) فى «سئنه) ۱۸٦۹۸(‏ و859١)»‏ و(النسائئ) فى «الكبرى) »)٤۷٦/۲(‏ 
ا فى اامسئده) (5/ 5٠‏ وه و١٣۲)»‏ رات غ فى (صحيحه) 
(466 و۰ و(ابن سعد) في «الطبقات» (۲/ »)٠٤١‏ و(أبو يعلى) في 


«(مسنده» (5469)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)۷١/١(‏ و(البغوي) في «اشرح 
السنة» »)١8457(‏ والله تعالى أعلم. 


.)غ84ق١‎ - 58٠١ / 6) «الفتح»‎ )۱( 


٣بَا‏ ما جَاء في دُخُولٍ الي كل مَكةَ ِن أعْلَاهَاء وَخْرُوجه يِن أَسَْلِهَا -حديث رقم (607) 

[تنبيه]: قال العراقئ ككُأَنْهُ: حديث عائشة ويا هذا: أخرجه بقية الستة(") 
خلا ابن ماجه» كلهم من طريق ابن عيينة» واتفق عليه الشيخان أيضاً"' من 
رواية أبي أسامة» عن هشامء ولم يذكر فيه إلا دخوله من العليا فقطء ورواه 
البخاريئ" من رواية عمرو بن الحارث» وحاتم بن إسماعيل» عن هشام 
مقتصراً على الدخول من أعلاهاء وكذلك © من رواية وهب» عن هشام: 
دخل من كداء» ولم يقل: من أعلى مكة. انتهى . 

[تنبيه آخر]: اختلف على هشام بن عروة في وَصْل هذا الحديث»› 
وإرساله» وأورد البخاريّ» الوجهين مشيراً إلى أن رواية الإرسال لا تقدح في 
رواية الوصل؛ لأن الذي وصله حافظء وهو ابن عيينة» وقد تابعه ثقتان» وهما 
أبو أسامة» عند البخاريّ» ومسلم». وعمرو بن الحارث عند البخاري. 

ورواه بالإرسال: حاتم بن إسماعيل» ووهيب بن خالد» فرّقهما عن 
هشامء عن أبيه : دخل النبي كه عام الفتح من كداء» من أعلى مكةء وكان 
عروة أكثر ما يدخل من كداء أقربهما إلى منزله. 

وأما مسلم فأعرض عن طريق الإرسال» واكتفى بالموصول من رواية ابن 
عيينة» وأبي أسامة» فرّقهما عن هشام» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

| (منها): ما ترجم له المصنف اله وهو بيان ما جاء في دخول 
النبيّ له مكة من أعلاهاء وخروجه من أسفلها . 

۲ - (ومنها): بيان محل استحباب دخول مكة» وهو أن يدخل من الثنيّة 
العليا التي تُسَمَى الكداء ‏ بالفتح والمدٌ. 

۳ - (ومنها): استحباب الخروج من الثنية السفلى التي تُسَمَّى الكدى 
- بالضمٌ والقصر. 


60 البخاري (؟١6١).‏ ومسلم (64؟7١)2.‏ وأبو داود 2)١1859(‏ و«السنن الكبرى» 
(١5؟85).‏ 

6 البخاري .)5٠5(‏ ومسلم .)١١6(‏ فر البخاري .)١6٠١٠5(‏ 

.)١16١5( البخاري‎ ):( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَح عَنْ رَسُولٍ الل با 

٤‏ - (ومنها): أن هذا الفعل للاستحباب» وليس من النْسك الواجب» فلا 
يترتب على تركه شيءء ذل عن قعل ولك ونان بلي و كان اللي لواب 
عظيمء وخير كثيرء لد کن لک فى رول الل أسوة حَسَكَةٌ لمن کان برجا أله 
والبوم لحر و َه كيرا @4 [الأحزاب: ]١١‏ ومن تركه فلا شيء عليه. 

وقال النووي اله : قيل: إنما فعل النبى يي هذه المخالفة فى طريقه 
دالا وخارجاً تفاؤلاً بتغير الحال إلى أكمل منه» كما فعل فى العيذء وليشهد 
له الطريقان» وليتبرك به أهلهما. ٠‏ 

قال: ومذهبنا أنه يستحب دخول مكة من الثنية العلياء والخروج منها من 
السفلى؛ لهذا الحديث» ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه» 
كالمدنيّء والشاميء أو لا تكون» كاليمني» فيستحب لليمنيّ وغيره أن يستديرء 
مضل مك ا العليا. ١ ١‏ 

وقال بعض أصحابنا : إنما فَعَلها النبئ يَكليِ؛ لأنها كانت على طريقه» ولا 
ستحب لمن اس على ا ا لوهذ و و اراب 
الأول» وهكذا يُستحب له أن ب من بلده من طريق» ويرجع من أخرى؛ لهذا 
الحديث. انتهى كلام النوويّ ا“ وهو بحت نفيسٌ» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَن ابْنِ عَمَرَ) أشار به 
إلى أنه روى حديث الباب» وحديثه متّفق عليه» فقد 7 البخاري”'' وأبو داود 
من طريق مالك» عن نافع» عن ابن عمرء قال: «كان رسول الله ييو يدخل من 
الثنية العلياء ويخرج من الثنية السفلى»» زاد أبو داود: يعني: ثنيّتى مكة» وهو 
متفق عليه“ من رواية عبيد الله. انتهى . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ عَايشّة) وا (حَدِيثْ حَسَنْ صَحِبحُ) ووقع 
في نسخة العراقئ: «حديث حسن»» والأول هو الصواب» فالحديث متّفق 
عليه» كما أسلفته في التخريج» فتنبّه . 


.)5 - ۳/۹( «شرح النووي»‎ )١( 
.)1855( وأبو داود‎ »)١6٠١( البخاري‎ )۲( 
.)۱۲٣۷( ومسلم‎ »)٠٥۰۱( البخاري‎ )۳( 


)8517( بَابُ مَا جَاءَ في دخُولٍ لنب بك مَكة مِنْ أَعْلَامَاء وَخْرُوجِهٍ مِنْ أَسْفَلِهَاحديث رقم‎ ٠٠ 
يي تت ا‎ 


(المسألة الخامسة): فى ذكر الفوائد التى ذكرها العراقيئ يله فى 
«شرحهاء وإن كان بعضها قد تقدّم : ١ ١‏ ا 

(الأولى): قال : ثنية گداء بفتح الكاف» والمدء كما ثبت في 
«الصحيح» من حديث ابن عمر» وهي التي يقال لها اليوم : ثنية المعلاء وهي 
التي يُنزل منها إلى مقابر مكة» والمراد بأسفلها: ثنية كدا بضم الكاف» والقصر 
على المشهورء وذكر الرافعيّ في «الشرح الكبير» أن كلام الأكثرين يُشعر أنه 
بالمد أيضاء قال: ويدل عليه أنهم كتبوها بالألف. 

وكلامه في «الشرح الصغير» ظاهر في ترجيح القصرء قال النووي: وهو 
الصواب الذي قطع به المحققون. انتهى . 

(الثانية): قال: فيه استحباب الدخول مكة من الثنية العلياء والخروج من 
السفلى» سواء فيه الحاج والمعتمرء ومن دخلها بغير إحرام» وقد صرح به 
بعض المتأخرين من شيوخناء ويدل عليه أن حديث عائشة وتا هذا في دخوله 
يوم الفتح. كما رواه البخاري» وأبو داود» وسيأتي بعده» وكان يومئذ غير 
لحر 

(الثالثة): قال: الحكمة في الدخول من طريق» والخروج من آخر كونه 
عبادة» فيشهد له الطريقان» قاله النووي فى «رياض الصالحين» وغيره» زاد فى 
اشرح مسلم) حكاية عن بعضهم : الاقف ذلك تفاؤلاً بتغير الحال إلى أكمل ا 

(الرابعة): الحكمة في الدخول من العلياء وإن كانت المخالفة تحصل 
بالعكس: من ذلك ما ذكره السهيلي أنه روى سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن 
إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حين دعا الله تعالى بقوله: َمل أَفِْدَهٌ يت 
الاس تبوئة إِلْيِم» [إبراهيم: ۳۷] كان على كداء الممدود» فلذلك استّحجب 
الدخول منه. 

قال العراقيّ: وأيضاً فالداخل من أعلى مكة يأتي من قِبَل وجه الكعبة. 
والله تعالى يقول: #وَأتوا نيوت من أبوابهكا» [البقرة: 184]» فينبغى أن يأتى 
من جهة باب الكعبة» انا رو مامتها نا كان يجي إلى باب ين 
ياس ينور حول المسك نواعتل مق ال وة تغالى غلم ` 

(الخامسة): قال: استحباب الدخول من أعلى مكة» والخروج من 


5 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
أسفلهاء هل تختص بمن طريقه إلى مكة العلياء وفي خروجه إلى مقصده 
السفلى؟ أم يستحب ذلك لكل أحد؟ وإن كانت كل واحدة من الثنيتين في غير 
جهة طريقه؟ 

اختّلف فيه كلام أصحابنا ‏ الشافعيّة ‏ فقال الرافعيّ: قال الأصحاب: 
وهذه السّنّةَ في حق من جاء من طريق المدينة والشام» وأما الجاؤون من سائر 
الأقطار فلا يؤمرون بأن يدوروا حول مكة؛ ليدخلوا من ثنيّة كداء» وكذلك 
نقول في إيقاع الغسل بذي طوى» وقالوا: إنما دخل النبي كه من تلك الثنية 
اتفاقاً» لا قصداً؛ لأنها على طريق المدينةء وها هنا شيئان: 

أحدهما: أن قضيّة هذا الكلام أن لا يتعلّق بئسك استحباب الدخول من 
تلك الجهة في حى الجائين من طريق المدينة أيضاء قال: وهكذا أطلق الإمام 
نله عن الصيدلانيّ . 

الثاني: أن الشيخ أبا محمد" نازع فيما ذكروه من موضع الثنيّة» وقال: 
ليست هي على طريق المدينة» بل هي من جهة المعلاء وهو في أعلى مكة»› 
والمرور فيه يفضي إلى باب بني شيبة» ورس الردم”''. وطريق المدينة يفضي 
به إلى باب إبراهيم» ثم ذهب الشيخ إلى استحباب الدخول منها لكل جاءٍ تأسيا 
برسول الله اة . 

قال: والإمام”"" ساعد الجمهور في الحكم الذي ذكروه» وشّهد للشيخ 
بأن الحق في موضع الثنية ما ذكروه» وما نقله الرافعي عن الإمام من مساعدة 
الجمهور قد اعتّرّض عليه بعض شيوخنا؛ بأن الذي ذهب إليه الإمام إنما هو 
عدم الاستحباب مطلقاء على عكس ما نقله عنه» فقال في «النهاية»: والوجه 
عندي أن لا يرى الدخول من هذه الثنية نسكا؛ فإن الممر والمسلك قبل 
الانتهاء إلى المسجد لا يتضح تعلق النسك بنقله. 

ثم قال: وما قاله شيخي في موضع الثنية صحيحء وما ذكره مِن تعلق 
)١(‏ هو: عبد الله بن يوسف الجوينئ» والد إمام الحرمين. 


(۲) هو: مكان قبل المسجد الحرام» يرى منه الداخل من أعلى مكة البيت. 
(۳) أي: إمام الحرمين. 


0 )۸٥۲( بَابُ مَاجَاءَ في دُخُولٍ انين يكل مَكة مِنْ أعْلَامَاء وَخْرُوجِه مِنْ أَسْفَلِهَاحديث رقم‎ -٠ ٠ 
سبع سب أ © #7 | حت‎ 


النسك بالدخول من هذه الثنية لا أرى له وجهاً. وصحح النوويّ الدخول من 
الثنية العليا لكل أحدء كما قاله الشيخ أبو محمدء وقال في «شرح مسلم): إنه 
مذهبناء وإنه الصواب . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي صححه النووي» وصوّبه في مذهبه 
من استحباب الدخول من الثنيّة العليا لكل أحد؛ تأسيّاً برسول الله كلل هو الحقٌّ 
عندي؛ لعموم قوله كَكِ: «لتأخذوا عني مناسككم»» فلم يفرّق بين فِعل وفعل» 
وبين وخروج»› وقال وِبْلَ: «الَّمَّدَ کن 4 ف سول أله سوه تة .لمن 
کان جوأ أله ووم لكر 24 لله كيرا ( ١‏ > [الأحزاب: »]۲١‏ والله تعالى أعلم . 

eT‏ قال: قول عائشة وا : «لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها» 
هذه حكاية لبعض أحواله في دخول مكة» وقد دخل في بعض أحواله من 
أسفلهاء كما رواه أبو داود"'' من رواية أبي أسامة» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة وا : «أن النبئ ييه كان إذا دخل مكة دخل من أعلاهاء 
وخرج من أسفلهاء وأنه دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة» ودخل في 
العمرة من كدى»» وكان ذلك يوم الفتح» كما رواه البخاري» وأبو دأود” من 
رواية أبي أسامة» عن هشام» ورواه البخاري أيضاً من رواية وهيب» وحاتم بن 
ا وسيأتي ذكره. 

قال ابن عبد البر”*؟: هكذا يروون فيهما الأول بالفتح والثاني بالضمء 
قال هشام: وكان عروة يدخل منهما جميعاًء وكان أكثر ما يدخل من كُدى, 
وكان أقربهما إلى منزله. 

فقوله: ودخل في العمرة من كُدى بضم الكاف» قيل: أيّ عمرة فعل فيها 
ذلك؟ 

أما عمرة الحديبية فإنه لم يدخل مكة» وأما عمرة الت 
الواقدي وغيره أنه دخل من أعلى مكةء وأما عمرة الجعرانة» فإنه دخل من 
)١(‏ ابو داود .)١1854(‏ 


68 البخاري ,.)5٠8٠(‏ وأبو داود (JAA)‏ . 
(۳) البخاري .)١6١5(‏ (:) «الاستذكار» .)١7/5(‏ 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
أعلى مكة» لكن ليس من ثنية گداء بالفتح والمدء ولا من ثنية كدى بالضم 
والقصرء فلم تبق إلا حجته التي مع عمرته» وقد اغتسل فيها بذي طوى. 
ودخل من الثنية العلياء ولم يبق له دخول بمكة إلا دخوله يوم الفتح» ولم يكن 
مُخرماً مع هذاء فكان دخوله من الثنية العليا من گداء كما في الحديث 
الصحيح . 

نعم» وقد وقع في المغازي من البخاري"'' من رواية إسماعيل بن عبيد 
أنه دخل في الفتح من كُدى بالضم والقصرء وأمر خالداً فدخل من كداء بالفتح 
وهذا مقلوب» والمعروف عكس ذلك . 

(السابعة): في هذا الحديث استحباب الخروج من أسفل مكة للخارج 
منهاء سواء خرج للوقوف بعرفة أو غير ذلك» وبه يشعر 0 النووي في «شرح 
مسلم»)ء واحترز عنه في «الإيضاح». فقال: إذا خرج راجعا إلى بلده خرج من 
التي بأسفل مكة» ثم قال: وذكر بعض أصحابنا أن الخروج إلى عرفات 
بستحت أيضا أن بكرن من هله السفلى » وكانة يريد قول راجا إلى بلدة م 
طريق رجوعه من أسفل مكة» فأما مَّن كان صوب بلده من أعلاها فالذي يظهر 
أنه يخرج من أعلاهاء ولم يَنقل أحد ذلك في حجة الوداع» بل المشهور الذي 
عليه العمل خروجهم من أعلى مكة» وهذا يقتضي أن كل خارج من مكة يخرج 
من جهة مقصده» حتى لا يسن لمن يجيء إلى مكة من جهة عرفة أن يخرج من 
أسفل مكة» ويدور إلى أن يجيء إلى أعلاهاء وهذا واضح لا خفاء به» ولذلك 

ويدل على ذلك ما رواه البخاري في «صحيحه»”'' من رواية أبي أسامة. 
عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة ا : «أن النبيئ ية دخل عام الفتح 
من گداء» وخرج من كداً من أعلى مكة)» فقوله: «من أعلى مكة» يدل على أنه 
خرج أيضاً من كداء بالفتح والمد وهو واضح؛ لأنه خرج بعد الفتح إلى حُتّين» 


والله أعلم . 


.)١5٠7( البخاري‎ )۲( .)٠٤( البخاري‎ )١( 


)897( باب ما جَاء في دُخُولٍ النَِنَ يل مَك َهَاراً  حديث رقم‎ - "١ 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كه أوَل الكتاب قال : 


 )86(‏ (حَدَنَنَا يُوسْفُ بْنُ عِيسَىء قَالَ: حَدَنَنَا وَكيعٌء قَالَ: حَدَنَنا 
العُمَرِيٌ عَنْ تافع› عن ابن عُمّرَ: أن الى يكل دخل مَك تَهَاراً) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ - (يُوسُفُ بْنُ عِيسّى) بن دينار الزهري» أبو يعقوب المروزي» ثقةٌء 
فاضل ]١١[‏ تقدم في «الصلاة» 418/197. 

۲ - (وكيع) بن الجرّاح» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

٣‏ - (العُمَرِيّ) بضم العين» وفتح الميم ‏ هو: عبد الله بن عُمر بن 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب, أبو عبد الرحمن العُمَّريّ المدنيّء 
ا [۷] تقدم في «الطهارة» .11١7/87‏ 

[تنبيه]: كون العَمَّري هذا هو عبد الله المكبّر الضعيف هو الصواب» كما فى 
شرح الحافظ العراقيّ» و«تحفة الأشراف» للحافظ المرّي”''» ووقع هنا للشارح 
المباركفوري غلطء حيث ترجم لعبيد الله المصعْر أخيه الثقة» وهذا غلط بلا شك 
فالحديث وإن كان مرويًاً عن عبيد الله المصعْر أيضاً عند الشيخين» كما سيأتي» إلا 
أن رواية المصتف» وابن ماجه عن عبد الله المكبّر» فتنبّه والله تعالى أعلم. 

. (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء تقدّم قريباً‎ - ٤ 

ه ‏ (ابْنْ عمّرً) عبد الله زاء تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
شرح الحديث : 

عن ابن عْمَرَ) وه («أنَّ النّبِيَ بيا دَحَلَ مَكَةَ تَهَاراً») وروى البخاريّ في 
«صحيحه) عن ابن عمر قال: بات النبي ييه بذي طوى حتى أصبح» ثم دخل 
مكة» وكان ابن عمر يفعله. 


.)1١//5( راجع: «تحفة الأشراف»‎ )١( 


0 إحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يله 

قال الحافظ : وهو ظاهر في الدخول نهاراً» قال: وأما الدخول ليلاً فلم يقع 
منه َة إلا في عمرة الجعرانة» فإنه لا أحرم من الجعرانة؛ ودخل مكة ليلا 
فقضى أمر العمرة» ثم رجع ليلاء فأصبح بالجعرانة كبائت» كما رواه أصحاب 
السنن الثلاثة من حديث محَرّش الكعبئن» وترجم عليه النسائيٌ : «دخول مكة ليلا»» 
وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم يم النخعيّ قال : (کانوا يستحبون أن يدخلوا مكة 
نهاراًء ويخرجوا منها ليلاً»» وأخرج عن عطاء: إن شئتم فادخلوا ليلا إنكم لستم 
كرسول الله ية إنه كان إماماً» فأَحَبٌ أن يدخلها نهاراً ليراه الناس . انتهى . 

قال الحافظ: وقضية هذا أن من كان إماماً يُقتدّى به استحب له أن 
يدخلها نهاراً . انتهى» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عمر و هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصحٌء وفيه عبد الله الْعُمرِيّ المكبّر» وهو ضعيف؟ 

[قلت]: لم ينفرد به العمري» بل رواه أيوب السختياني» وكذا أخوه 
عبيد الله المصغّرء وغيرهماء وقد أخرجه الشيخان من طريق عبيد الله المصعْر 
عن نافع» ومسلم من طريق آيوب» عنه نافع» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /١(‏ 4807)» و(ابن ماجه) في «سننه» »)۲۹٤۱(‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۳/ »)٤٤١‏ و(البخاري) في «صحيحه» ,)١1519(‏ 
و(مسلم) في (صحيحه) (159١)غ‏ و(أبو داود) في «سنئه» (۲/ .)۱١١‏ و(أحمد) 
في «مسنده» (۲/ »)٥۹‏ و(الدارمئ) في «سئئه) (75//ا9)» و(أبو نعيم) في 
اامستخرجه) (۲۹۰۵)» و(البيهقي) في «الكبرى» 207١ /٥(‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقيٌ واه : حديث ابن عمر و هذا : أخرجه ابن ماجه 
ا عن علي بن محمدء عن وكيعء والحديث عند نسل من رواية 


(۱) ابن ماجه .)۲۹٤۱(‏ (۲) مسلم (569). 


)۸٥۳( يَابُ ما جَاءَ في دُخُولٍ ال يل مَك نَهَاراً - حديث رقم‎ “١ 
| ا س ا ا ل ا ي ڪڪ‎ 


أيوب» عن نافع: «أن ابن عمر كان لا يَقُدم مكة إلا بات بذي طوى حتى 
يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارأء ويّذكر عن النبئ بيه أنه فعله». 

فهذا ظاهر في رفع دخولها نهاراً . 

وفي رواية: «أن النبئ به كان ينزل بذي طوى» ويبيت بهاء حتى يصلي 
الصبح» حين يدخل مكة»؛ وهذا يدل على دخولها نهاراً؛ لأن النهار من طلوع 
الفجر على المشهور عند الفقهاء» وأهل اللغة كما سيأتي. 

قال: والعمري المذكور في طريق الترمذي هو: عبد الله بن عمر بن 
حفص بن عمر بن الخطاب» وهو مختلّف في الاحتجاج به» فلهذا وقف 
الترمذيّ في الحديث على أنه حسن» ولم يرفعه إلى درجة الصحيح» ولكن 
متابعة أيوب له كما ذكرته من عند مسلم يرفعه إلى درجة الصحيح. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : بل الحديث متف عليه من رواية عبيد الله عن 
نافع » قال البخاري : 

)١59(‏ ۔ حدثنا مسدّدء حدثنا يحيى» عن عبيد الله» قال: حدثني نافع› 
عن ابن عمر ويا قال: «بات النبي ية بذي طوى حتى أصبح» ثم دخل مكة. 
وكان ابن عمر وا يفعله)”''. 

وقال مسلم في «صحيحةا : 

(59؟1١) ‏ حدثني زهير بن حرب» وعبيد الله بن سعيدء قالا: حذثنا 
يحيى» وهوالقطان. عن عبيد الله أخبرني نافع. عن ابن عمر: «أن 
رسول الله يك بات بذي طوى. حتى أصبحء ثم دخل مكة»» قال: وكان 
عبد الله يفعل ذلك . 

 )١159(‏ وحذثنا أبو الربيع الزهرانيئ» حذّثنا حمادء حدثنا أيوب» عن 
نافع» أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى. حتى يصبحء 
ويغتسل» ثم يدخل مكة نهاراًء ويذكر عن النبيّ يل أنه فعله. انتهى”'". 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ) تقدّم عن العراقئ أنه قال: 
إنما وقف المصئف على تحسينه؛ لأنه من رواية العمري» وهو ضعيف . 


0 إنحاف الطالب الأحوذث بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أنه لم ينفرد به. بل تابعه عليه أخوه 
عبيد الله» وأيوب» كما في «الصحيحين»» فهو صحيح بلا ريب ولا شك. 

(المسألة الثالثة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ في «شرحه»: 

(الأولى): أنه اختّلف في الحكمة في دخوله يله مكة نهاراً.ء هل ذلك 
ليْرَى ويُقتدّى بأفعاله؟ أو لِمَا في الليل من مخافة السّرّق ونحوه؟ فروى سعيد بن 
منصور بإسناده إلى عطاء قال: إن شئتم فادخلوا مكة ليلا وإن شئتم فادخلوها 
نهاراء إنكم في ذلك لستم كالنبيّ ۴ كان إناما فأحت أن u‏ ارا لا 
الناس: 

وروی سعيد بن منصور أيضاً بإسناده إلى إبراهيم النخعيّ قال: إنما كره 
أن يدخل مكة ليلاً مخافة السّرّق. 

قال: وما ذكره عطاء من الحكمة فى دخولها نهاراً يقتضى أن الرجل إذا 
كان ممن يقتدى به وبأفعاله أن الأفضل 0 حقه أن يدخلها نهاراً وإلا فالكل 
في حقه سواء. ا 

(الثانية): أن دخوله ييه هذا نهاراً کان في حجة الوداع» وكذلك في 
اعتماره» خلا عمرة ا فإنه دخلها ليلآء وأ صبح بالجعرانة كبائت» 
ولذلك خفيت عمرته كما ذكر في الحديث» وحديث عمرة الجعرانة يدل على 
أنه لا بأس بدخولها ليلا . 

(الثالثة): قال: اختّلف أصحابنا ‏ الشافعيّة ‏ هل الأفضل دخولها في 
النهار؟ أم يستوي الليل والنهار في ذلك؟ 

فقال أبو إسحاق: دخولها نهاراً أفضل» واختاره البغويّ في «التهذيب». 
وقال النوويّ في «الإيضاح»: إنه الأصحء وقال القاضي أبو الطيب الطبريّ: 
ليس أحدهما أفضل من الآخر. 

قال محب الطبريّ: وهذا الذي عليه العمل عندناء فقد دخل رسول الله ويا 
نهاراً في حجته» وليلاً في عمرته. 

(الرابعة): قال بعضهم: أول النهار طلوع لكر وأول اليوم طلوع 
الفجر» ففرقوا بين النهار واليوم» وفي كلام , بعض أهل اللغة ما يدل على 


۲ - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَة رَفْع اليّدَيْنِ عند رُؤْيَةٍ البَيتِ 
25 كك 
التسوية بينهماء فقد قال الجوهريّ: هذا والنهار منه الليل" . وهذا يدل على 
أن النهار من طلوع الفجرء وصدّر به أيضاً صاحب «المحكم» كلامه فقال: 
والنهار ضياء ما بين الفجر إلى غروب الشمس. قال: وقيل: من طلوع الشمس 
إلى غروبهاء قال: وقال بعضهم: النهار انتشار ضوء البصر وافتراقه» والليل 
انحسار ضوء البصر وانقطاعه. 
وأما الفقهاء فلما ذكروا أن نفقة الزوجة تجب يوماً بيوم» حكى الرافعي 
عن المعظم أن لها المطالبة بها إذا طلع الفجرء وقال صاحب «المهذب»: إذا 
طلعت الشمس . انتهى» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كه قال: 


قال الحافظ العراقيٌ كاله : : إن فيل : كيف بوب الترمذي على كراهية رفع 
اليد ثم ذكر حديث جابرء وظاهره إثبات الرفع؟» وكذلك كلام الترمذي 
عقب الحديث يدل اثنات الرفع. 

ب الحديث ي إثبات الرفع 

فالجواب: أن الحديث موافق للترجمة. وإنما معناه الإنكار» و 
همزة الاستفهام شائع مشهور في الكلام» ويدل على أن مراد جابر ذلك: لفظ 
0 أبي والنسائي e‏ قال : سئل جابر عن الرجل یری الست يرفع يديه؟ 
موحي وقال النسائئ: «ما كنت أظن». 

وقوله: «فلم يكن يفعله) روي بضمير الغائب والمتكلم بالياء والنون 
فيهماء وكلام البيهقيٌ الآتي ذكره يدل على أنه بالنون» فهذا يوضح لك أن 
الترجمة موافقة للحديث . 


)١(‏ هكذا النسخةء والعبارة ركيكة» فليحرر. 
(۲) أي: حيث وقع في نسخته بلفظ : «فكنا نفعله» دون همزة الاستفهام. 
(۳) أبو داود »)١48170(‏ والنسائى (5896). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
اما کے 
أيضاء ويَحْتّمل أن يريد: كراهية رفع اليد على حذف المضاف؛ لأنه ورد الرفع 
عند رؤية البيت من حديث ابن عباس» وابن عمر كما سيأتى . انتهى . 


 )664(‏ (حَدَنَنَا يُوسُف بن م عِيسَّىء فَالَ: حَدَنَنَا وَكيِعٌ؛ قَالّ: حَدَنَنَا 


َعْبَة عَنْ أبي قَرَعَةَ البَامِلِيَ» ء عَن الْمُهَاجِر لمكي قَالَ : سيل جَابِر بْنْ 
عبد الله : رفع الجَجُل يديه إذا رَأَى البَيتَ؟ فَقَالَ: حَجَجُنَا مَعَ النبيت وله 


نكا نفعله ؟) . 


رجال هذا الاسناد: سنّة : 

.0 /5 (شغْبّة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهورء تقدم في «الطهارة»‎ - ١ 

۲ - (أَبُو قَرَعَةَ لاعن سويد بن حُجير - بتقديم الحاء المهملة» مصغراً - 

ابن بيان البصريئ» ثقة ثقةٌ .]٤[‏ 

روى عن خاله صخر بن القعقاع الباهليٌ» وله صحبة» وأنس بن مالك» 
وأبيه حجيرء وحكيم بن معاوية» والحسن البصريّ» ومهاجر بن عكرمة 
المخزومئ» وغيرهم. 

وروی عنه داود بن أبي هند» وابن جريج» وشعبة» وحاتم بن أبي 
صغيرة» والحجاج بن الحجاج الباهلئّ» وحماد بن سلمة» وابنه قزعة بن 
سوید» وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: من الثقات. وقال ابن المدينئ» وأبو داودء 
والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم : صالح . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال 
العجليّ: بصري تابعئ ثقة. وقال أبو بكر البزار فى السنن له: ليس به بأس . 
وقال الآجري : قرئ على أبي داود عن أحمد بن فا عن عبد الرزاق» عن 
ابن جريج : ثنا أبو قزعة» سمع عمران بن حصين» قلت 2 داود: س 
قزعة؟ قال: سويدء قلت: سويد سمع من عمران بن حصين؟ قال: لا . 

أخرج له مسلمء والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

 *‏ (الْمّهَا جر الْمَكَيّ) مهاجر بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام القرشيٌ المخزومي› مقبول .]٤[‏ 


7 بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ رَفْع اليَدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةِ البَيَتِ ‏ حديث رقم )۸٥٤(‏ 
۳ — 

روى عن جابرء وابن عمه عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» والزهري» وهو من أقرانه. 

وروی عنه أبو قَرّعة سويد بن خجير الباهلي» ويحيى بن أبي كثيرء 
وجابر بن يزيد الجعفيّ. 

ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو حاتم في «العلل»: لا أعلم أحداً 
روى عن المهاجر بن عكرمة غير يحيى بن أبي كثيرء والمهاجرء ليس 
بالمشهور. وقال الخطابئ: ضعْف الثوري» وابن المبارك» وأحمد» وإسحاق 
حديث مهاجر في رفع اليدين عند روية البيت؛ لأن مهاجراً عندهم مجهول . 

أخرج له أبو داود» والمصنف» والنسائئ» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 

.٤/۳ (جَايِرٌ بن عبد اللى) راء تقدم في «الطهارة»‎ - ٤ 

والباقيان تقدّما في السند الماضي . 


شرح الحديث: 

(ن الْمُهاجر الْمَكَيّ) أنه (قَالَ: سل جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله) وله : (أَيَرقَع 
اليَجُل يَدَيْهِ إا رَأَى البَيْتَ؟)؛ أي: الكعبة المشرّفة؛ لأنه صار عَلَّماً بالغلبة 
لهاء كما قال ابن مالك في «الخلاصة»: 

وَكَدْ يَصِيرٌ عَلَّماً بِالْعَلَبَهْ مُضَافٌ أو مَصْحُوبٌ «ال» كَالْعَقَّبَهُ 
(فَقَالَ) جابر 5ك : (حَجَجِنا مع الب لد كنا تَفْعَلّه ؟) الهمزة للاستفهام 
الإنكاريّ. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا معظم النسخ بهمزة الاستفهام» ووقع في 
نسخة العراقي بلفظ : «فكنا نفعله» بدون الهمزة» وادّعى بعضهم بأنه غلط ؛ 
لكونه عكس المعنى» وعندي أنه ليس غلطأ؛ بل هو صوابٌ؛ لأن تقدير همزة 
الاستفهام في مثل هذا جائز شائع في كلامهم» وقد تقدم هذا التوجيه في كلام 
العراقي اه في الترجمة» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

وفي رواية اف داود: «فلم يكن يفعله»» ولفظ النسائيئ: عن المهاجر 
المكيّ قال: سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت» أيرفع يديه؟ قال: 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ اله يك 
«ما كنت أظن أحداً يفعل هذا إلا اليهود» حججنا مع رسول الله بء فلم نكن 
نفعله) . 

وحاصل المعنى: أنه لو كان مشروعاً لبيّنه النبئ بيه في حجته لأصحابهء 
كما بيّن لهم سائر أعمال الحج فيها. 

والحديث يدل على عدم مشروعية رفع اليد في الدعاء عند رؤية البيت» 
وقد ورد ما يدل على استحباب ذلك» فروى الشافعئ فى «مسنله» عن ابن 
جريج › أن النبيئ له كان إذا رأى البيت رفع يديه U‏ الل زد هذا البيت 
تشريفاًء وتعظيماً»ء وتكريماًء ومهابة» وزد من شَرَفَه» وكرّمه ممن حجهء 
واعتمره تشريفاًء وتعظيماً» وتكريماًء ويرًأً . وهذا مرسل معضل فيما بين ابن 
جريج» والنبئ يله وفي إسناده سعيد بن سالم القذاح» وفيه مقال. وروى 
البيهقيّ عن مكحول» قال: كان النبي به إذا دحل مكةء فرأى البيت» رفع 
يديه وكبّرء وقال: «اللْهُمّ أنت السلام» ومنك السلامء فحيّنا ربنا بالسلام» 
اللَّهُمّ زد هذا البيت تشريفاً» وتعظيماً. . .2 إلخ. وهذا أيضاً مرسل . 

وروى البيهقيٌ أيضاً من طريق الشافعيّ» عن سعيد بن سالم» عن ابن 
جريج» قال: حُدّنْتُ عن مِفْسَمء مولى عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس. 
عن النبئ بيه أنه قال: اترفع الأيدي في الصلاة» وإذا رأى البيت» وعلى 
الصفا والمروة...» الحديث. قال البيهقي : هو منقطع › لم يسمعه ابن جريج 
عن مقسم. ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن الحكم» عن 
مقسم» عن ابن عباس» وعن نافع» عن ابن عمرء مرّة موقوفاًء ومرّة مرفوعاً 
إلى النبئ بي . وابن أبي ليلى هذا غير قوي في الحديث . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فظهر بهذا أن الأحاديث في رفع اليدين 
عند رؤية البيت لا تصح إثباتاً»ء ولا نفياً فالأولى عدم الرفع» كما سيأتي قريباء 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله ويا هذا ضعيف ؛ لجهالة المهاجر المكئ» كما سبق . 


۲- بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَة رَفْع اليّدَيْنِ عِنْدَ رُؤْيَةٍ البَيْتِ ‏ حديث رقم (884) 
[ro 1 3‏ — 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 
أخرجه (المصئف) هنا (2)865/957 و(أبو داود) في (اسننه) (:/1ا/١)2‏ 
و(النسائت) فى «المجتبی) /٥(‏ ۲۱۲) وفى «الكبرى» (۳۸۷۸). و(الطيالسئ) فى 
«مسنده» »)١1/7١(‏ و(الدارمت) فى «(سننه» »)۱۹۲١(‏ و(ابن خزيمة) فى 
ااصحيحه) ۲۷۰٤(‏ و6١717).‏ و(البیهقئ) فى «الكبرى» »)۷۳/٥(‏ والله تعالى 

أعلم . 

وقوله: رقا قال اوق رفع اليَدَيْن) تقدّم في كلام العراقيّ ع أنه على 
حذف مضاف؛ أي: كراهية رفع اليدين؛ اليتوافق مع الترجمةء فتنبه. | 9 وة 
بن 


ا و ے0 و 


الت ِنَم TE‏ قن أي قرعا د وائر ع سويد 


عو سه 


حجير) بتصغير الاسمين. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم رفع اليدين عند رؤية 
البيت الحرام : 

ذهب أبو حنيفة» ومالك» وأبو يوسف» ومحمد إلى عدم الرفع. 

وذهب الثوري» وابن المبارك» وأحمدء وإسحاق إلى أنه يرفع يديه. 
قال ابن المنذر: وبه أقول. قال النوويّ: وهو مذهبنا. وقال الشافعىّ بعد 
أن أورد حديث ابن جريج: ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيءء فلا 
أكرهه» ولا أستحبّه. قال البيهقئ: وكأنه لم يعتمد على الحديث؛ 
لانقطاعه. 

وقال ابن قدامة: ويستحبٌ رفع اليدين عند رؤية البيت» روي ذلك 
عن ابن عمرء وابن عباس. وبه قال الثوري» وابن المبارك» والشافعيّ» 
وإسحاق بن راهويه. وكان مالك لا يرى رفع اليدين؛ لِمَا روي عن 
المهاجر المكئء» قال: سئل جابر بن عبد الله... فذكر حديث الباب» ثم 
قال: ولنا ما روى أبو بكر ابن المنذرء عن النبئ بل أنه قال: «لا ترفع 
الأيدي إلا في سبع مواطن: افتتاح الصلاة» واستقبال البيت» وعلى الصفا 
والمروة» وعلى الموقفين» والجمرتين». قال ابن قدامة: وهذا من قول 
النبيٌ ِلهّء وذاك من قول جابرء وخبره عن ظنه» وفعله» وقد خالفه ابن 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
سا سے 
عمر ») وابن عباس ؛ ولأن الدعاء مستحت عند روؤية البيت» وقد أمر برفع 
اليدين عند الدعاء. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: هذا من قول النبى َء وذاك من 
فعل جابر... إلخ هذا لو ثبت قول النبي يله والواقع خلافهء فالحديث 
المذكور لا يصح› فتنبه . 

وقال النوويّ في «شرح المهذب»: قال أصحابنا: رواية المثبت للرفع 
أولى؛ لأن معه زيادة علم. وقال البيهقيّ: رواية غير جابر في إثبات الرفع مع 
إرسالها أشهر عند آهل العلم من حديث مهاجرء وله شواهد» وإن كانت 
مرسلة. والقول في مثل هذا قول من رأى وأثبت . 
يديه إذا رأى البيت: سفيان الثوريّ» وابن المبارك» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وضعًّف هؤلاء حديث جابر؛ لأن مهاجراً راويه عندهم 
مجهول» وذهبوا إلى حديث ابن عباس» عن النبيّ بيه قال: «ترفع الأيدي في 
سبعة مواطن: افتتاح الصلاة. واستقبال ال وعلى الصفا والمروة. 
والموقفين» والجمرتين». وروي عن ابن عمر أنه كان يرفع اليدين عند رؤية 
في سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وهو سييع الحفظ› وهو فيه 
رفع اليدين عند رؤية البيت› وهو حكم شرعيٌ» لا يثبت إلا بدليل. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكاني يه حسنٌ 


جدا. 


والحاصل: أن رفع اليدين عند رؤية البيت مما ليس له دليل يصحَ»› فلا 


۴ ۔ باب مَا جَاء كَبْفٌ الطُوّافُ؟ ‏ حديث رقم )۸٥٥(‏ 
00 — 


| 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي ياد قال : 


 )865(‏ (حَدَنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَبْلَانَ قال: حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: 
1 خبرنا سفيَان ع اميس أ اسيم اي e‏ لما قَدِم 
اللي ل مَكَةَ دَحَلَ الْمَسْجة» فَاسْتلَمْ الحَجَرَء أ ثم م هينه فَرَمَل 
تاثا وَمَشَى عأ د م أن الْمَقَامَ فَقَالَ: 5 من اهر 28 
[البقرة: 175]» فَصَلَّى رَكُعَنَيْن ‏ وَالمَقَام بيته وبين الت 4 م أتّى الحَجَرَ بَعْدَ 
الرَكْعَتَيْنِ َاسْتَلَمَهُ نُمَّ خَرَجَ ! إِلَى الصَّمَاء أَظْنْهُ قَالَ: إن ألضَمَا وَالْمرْوَةَ من 
عار أله [البقرة: 10۸[(. 


رجال هذا الإسناد : تة 
١-(محم‏ مَحُمود بْنْ عَيلانَ) العدوي مولاهم. أبو أحمد المروزي»ء نزيل 
بغداد» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ۳/ ۳. 


۲ ا بن ادم) , بن سليمان الكوفيّ» ابو زكرياء مولى بني أمية» 86 
حافظ فاضلٌ» من كبار 4[ تقدم في «الصلاة» .۳٤۸/۱٤٩‏ 

۳ - (سفيَان الثور ي) ابن سعيدء أبو عبد الله الكوفيٌ› لق اقبت جت 
مشهور [۷] تقدم في في «الطهارة» 77 3 

٤‏ - (جَعْفْرٌ 00 مُحَمّدِ) بن على الهاشمئّ المعروف بالصادق» أبو عبد الله 
المدنيّ› EE‏ فقي إمام [1] تقدم ف فى «الطهارة» ETA‏ 

ه - (أبُوه) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر 
الباقر المدنيّ» ثقَةٌ فاضل ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» 05"/ 50. 

5 (جَايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري» ثم السّلميّ 
الصحابي ابن الصحابئّ غزا تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة بعد السبعين» 
وهو ابن أربع وتسعين سنةء تقدم في «الطهارة» / 5. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد : 

أنه من سداسيّات المصئّف يانه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وأنه 


إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
مسلسل بالمدنيين من جعفرء وشيخه مروزي» ثم بغداديّ» والباقيان كوفيّان 


المكثرين السبعة ون . 
شرح الحديث : 
(عَنْ جَابر) ذه أنه (قَالَ: لما قَدِم) بكسر الدال المهملة» من باب 


تَعِبَّء (النَّبِن بل مَكَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ)؛ أي: المسجد الحرام» (فَاسْتَلَمَ 
الحَجَرٌ)؛ أي: الأسودء وفي رواية مسلم: «فاستلم الركن»» والاستلام افتعال 
من السَّلام - بفتح السين ‏ بمعنى : التحيّة» وأهل اليمن يسمّون الركن بالمحيًا ؛ 
لأن الناس يحيّونه بالاستلام. وقيل: من السّلام ‏ بكسر السين ‏ وهي 
الحجارة» واحدتها سَّلِمة ‏ بكسر اللام » يقال: استلم الحجر: إذا لَثَمه 
وتناوله» والمعنى: وضع يديه عليه» وقيّله . 3 مَضَى ع1 يَمِينِهِ)؟ أي: أخذ 
في الطواف من يمين نفسهء أو يمين البيت؛ يعني: أنه بدأ من يمين البيت؛ إذ 
الحجر الأسود في يمينهء فإذا بدأ به» فقد بدأ باليمين» ويمين البيت إنما يظهر 
للمحاذاة للباب» إذ الباب بمنزلة الوجه» فما كان فى يسار المحاذي» فهو يمين 
اليك كان قاس من كاي واف وا الان ومين من اد 
والأقرب هو الأول» وهو أن المراد: يمين الطائف» قاله السندي. 


ونقل السيوطي» عن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام» أنه قال: يجعل 
الطائف البيت عن يساره» ويبدأ بالحجر الأسود؛ لأن الحجر إذا استقبل البيت 
من ثنيّة گدى» من باب بني شيبة يبقى في ركن البيت على يسارك» وهو يمين 
البيت؛ لأنك إذا قابلت شخصاء فيمينه يسارك» ويساره يمينك» والذي يلاقيك 
من البيت هو وجهه؛ لأن فيه بابه» وباب البيت أيّ بيت كان هو وجه لذلك 
البيت» والأدب أن لا يؤتى الأفاضل إلا من قَبّل وجوههم» ولأجل ذلك كان 
الابتداء بثنيّة كدى» والأصل في كل قربة يصح فعلها باليمين واليسار أن لا تفعل 
إلا باليمين» كالوضوءء وغيره» فإذا ابتدأ بالحجرء وجعل البيت على يساره كان 
قد ابتدأ باليمين والوجه معاء فيجمع بين الفاضلين الكريمين» ولو ابتدأ بالحجرء 
وجعل البيت على يمينه ترك الابتداء بالوجه» ويمين البيت: جميع الحائط الذي 


)808( ۔ باب ما جَاء كَبّْفَ الطَّوَافُ؟  حديث رقم‎ ٣ 
mm 

بعد الحائط الذي فيه الباب» ويسار البيت: الحائط الذي يقابله» ودبر البيت: 
الحائط الذي يقابل الحائط الذي فيه الباب. انتهى . 

وفيه استحباب ابتداء الطواف من اليمين. 

(فرَمَل) بفتح الميمء > من باب نَصَرء والرمّل - بفتحتين -: إسراع المشي 
مات الخطاء وهو الخبب» وهو دون العذوء والوثوب . . وفي «المرعاة»: 
ا : مشى بسرعة مع تقارب لظا وهر كتفيه . (كلحناً) ؛ أى : ثللاث مرات من 
الأشواط السبعة. زاد في رواية أضيمين: «حتى عاد إليه»» (وَمَشَى) ؛ اى على : 
الكو والهيئة) (أَريعاً) ؛ أي: أربع مرّات من الأشواط السبعة. 

(ثم 5" الْمَقَام)؛ أي: مقام إبراهيمٍ ي وهو موضع قيامه» وهو 
الحَسجَر الذي قام عليه عند بناء البيت» وفيه أثر قدميهء (ققًال)؛ أي: قرأ كلك : 
(«وَاتَخِذُوا»), بكسر الخاء على الأمر؛ أي: اتخذوا منه موضع صلاة. ويجوز 
أن يكون معطوفاً على وَ#اذَكُيُوا نمق [البقرة: ١٤]ء‏ أو على معنى «مثابة»؛ 
أي : 0 إليه» واتخذوا. والأمر فيه للاستحباب بالاتفاق. وقرأ نافع» وابن 
عامر: #واحذوا» بلفظ الماضي» عطفاً على لجعلا أو تقدير: (إذا؛ أي : 
إذ جعلناء وإذ اتخذواء وفيه إشارة إلى أن فعله يله هذا تفسير لهذه الآية. 

(#من مقا إبرهتر4) هو الحجر الذي فيه أثر قدميه على الأصح. وعن 
عطاء: مقام لامي عرفة» وغيرٌها من المناسك؛ لأنه قام فيهاء ودعا. وعن 
النخعيّ: الحرم كله. وكذا رواه الكلبيّ عن أبي صالح» عن ابن عباس . 
قاله في «الفتح». («مصَلٌ ») بالتنوين؟؛ أي : و صلاة الطواف. (فْصَلَى 
رَكُعَتَيْنِ) وفي رواية النسائئ: «فصلى ركعتين» فقرأ (فاتحة الكتاب)» و 
ا لكين ©4 وول هو الله كد (2)40. وقوله: (وَالمَقَامُ بَبْنَهُ 
وبين البَيتِ) جملة حاليّة من الفاعل؛ أي : والحال أن مقام إبراهيم بينه ا 
وبين البيت» (ثُمّ تى الحَجَرَ بَعْدَ بَعْدَ الرّكعَتَيْنِ فَاسْئَلمَهُ) وفي رواية النسائيٌ 
هت أَنَى البَبْتَ بعد الرَكعَتَيْنء > فَاسْتَلْمَ E‏ قال النوويئ: فيه دلالة 35 
قاله الشافعيئ» وغيره» من العلماء: إنه يستحبٌ للطائف طوافٌ القدوم إذا 
فرغ من الطواف» وصلاتِهِ خلف المقام أن يعود إلى الحجرء فيستلمه» ثم 
يخرج من باب الصفا ليسعى» واتفقوا على أن هذا الاستلام ليس بواجب» 
وإنما هو سئةء لو تركه لم يلزمه دم. انه 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَح عَنْ رَسُولٍ الله ككل 
ا بي تت ي 
(ثُمّ خَرَّجَ إلى الصَّفَا)؛ أي: إلى جهة الصفاء (أَظْنهُ) هذا الظنّ من بعض 
الرواة» ولم يتبيّن لي من هو؟ (قَالَ)؛ أي: قال النبئ كل حين صعوده إلى 
الصفا: (9إِنَّ ألصّمَاع) في اللغة: الحجر الأملس» وهو هنا عَم لجبل من 
جبال مكة معروف» وكذلك قوله: («وَالمَرَْة4) عَلَمْ لجبل بمكة معروف» 
وأصلها في اللغة: واحدة المروء وهي الحجارة الصغار التي فيها لِيّن. وقيل: 
التي فيها صلابة» وقيل: تعمٌ الجميع. قال أبو ذؤيب [من الكامل]: 
حَئّى كأني لِلْحَوادِثِ مَرْوَة بِصَمَاالمَشَمّر كُلّ يوم تُفْرَعٌ 
وقيل: إنها الحجارة البيض البراقة. وقيل: إنها الحجارة السود. («مّن 
شعكير آله > ) ؛ أي : من معالم دينه» وهي: جمع شعيرة ) وهي : العلامة؛ أ 
من أعلام مناسكهء والمراد بها: مواضع العبادة التي أشعرها الله إعلاما للناس 
من الموقف» والسعي› والمنحرء ومنه: إشعار الهدي؛ أي: إعلامه بغرز 
حديدة في سنامه» ومنه قول الكميت [من الطويل]: 
نَُثَلّهُمْ جيلاً فجيلاً تَرَامُمُ شَعَائِر قُرْبَانِبِهِمْيُتَقَرَبُْ'" 
والحديث أخرجه مسلم في اصحيحه) مطوّلاًء وقد تقدذم تخريجه برقم 
»)8١77/0(‏ ونذكر هنا بقيّة المسائل : 
(المسألة الأولى): قال العراقئ كُأَنُهُ: حديث جابر طبه هذا أخرجه 
مسلم”" من رواية يحيى بن آدم» دون قوله: «ثم أتى المقام»» إلى آخره» 
وأخرجه النسائئ أيضا"» وللحديث طرق عند مسلم» وبقية أصحاب السنن من 
رواية جماعة» عن جعفر بن محمد بألفاظ مختلفة. انتهى . 
(المسألة الثانية): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَن ابن عَمْرَ) وحديثه متفق 
عليه“ من رواية ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمرء قال: «قَدَم 
النبي َو مكة فطاف بالبيت» ثم صلى ركعتين» ثم سعى بين الصفا والمروة»» 


ع 


ثم قال : َد کن لک ف رسول الله أسوة حَسَنَةٌ #6 [الأحزاب: .]1١‏ 


.)۱۲۱۸( مسلم‎ )۲( .)۲٠٠/۱( «فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 
.)١575( ومسلم‎ :»)١555( النسائي (۲۹۳۹). (5) البخاري‎ )۳( 


۴ ۔ بَابُ ما جَاء كَبْفٌ الطَّوَافُ؟ ‏ حديث رقم )۸۰٥(‏ 
غا 

وأخرجه أيضاً اا من رواية سفيان بن عيينة» عن عمرو» وأخرجه 
البخاري› واا من رواية شعبة»› ومسل من رواية حماد بن زيد» وابن 
ماجه”*' من حديث محمد بن ثابت العبدي» كلهم عن عمرو بن دينار به 
ومعنى حديثهم واحد. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: حَدِيتُ جابر ایت 
حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه مسلم في «(صحيحه»» كما أسلفته 
آنفاً . 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْل العِلّم)؛ يعني: أنهم يستحبّون الطواف 
بالبيت على هذه الكيفيّة التي ذكرت في هذا الحديث. 

(المسألة الرابعة): في ذكر فوائد الحديث التي ذكرها العراقيئ كا4 في 
(شرحه) : 

(الأولى): فيه استحباب البداءة بالمسجد لمن قَدِم مكة قبل أن ينشغل 
بح رَحْلهء وتهيئته المنزل» إلا أن تكون له حاجة» فيقضيهاء ثم يُقبل على 
العبادة» وهو فارغ القلب من غيرهاء وكذلك لو خاف على متاع رَفقتهء 
فيستحب له حفظه إلى أن يفرغوا كما فعل الأشج في جَمْعه رحال أصحابه حين 
قم على النبي إا قبل أن يأتيه» فيسلّم عليه» ومَدّحه النبيّ كَل بالجلم 
والآناة. 

(الثانية): ظاهر الحديث استحباب البداءة بالمسجد والطواف لكل أحدء 
وكذلك أطلق جماعة من أصحاب الشافعيّ وغيرهم» ولم يفرقوا بين الرجال 
والنساء في ذلك» ويدل عليه ما رواه البخاري” ومسلم من حديث عروة بن 
الزبير» فى حديث طويل قال فيه: «وقد رأيت أمي وخالتي حين تَقَدَمان لا 
تبتدٿان بشيء اول من الطواف بالبيت تطوفان به». ١ ١‏ 


6 النسائي (۲۹۳۰). 

(؟) البخاري (1557)» والنسائي (79757). 

(۳) مسلم (175). (6) ابن ماجه (۲۹۵۹). 
)٥(‏ البخاري »)١570(‏ ومسلم (177"0). 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 

واستثنى الرافعيّ» وابن الصلاح في مناسكه» ثم النووي منه ما إذا قإمت 
امرأة جميلة» ومن لا تَبْرّز للرجال» وكان قدومها فى النهار» فيستحب لها أن 
تؤخر الطواف إلى الليل. ۰ 

وقد يُستدل لذلك بتقديم النبى بيه ضعفة أهله من جمّع بليل لرمي 
الجمرة» وطواف الزيارة» فيَحُْتَمِل إرادته السلامة من الزحام» وهو الظاهر. 
ويحتمل إرادة السترة. 

وقد روى الأزرقئ ف في تاريخ مكة» بإسناده إلى عطاء قال: لم يبلغنا أن 
النبين كه دخل بيتاً ولا ألوى بشيء» ولا ألوى على شيء في حجته وعمره كلها 
حتى دخل المسجدء ولم يصنع شيقاًء ولا ركع حتى بدأ بالطواف» فطاف. 
قال: فكذلك القادم لا يعَرّج على شيء» ولا يؤخر الطواف إلا لحاجة»ء أو 
مرض» أو عصان أو امرأة كانت مستورة فيؤخر طوافها إلى الليل» وأخرج 
الشافعيّ أيضا طرقا من هذا الحديث. 

والجواب عن حديث عروة بأن أمه كانت كبيرة ذ فى العمرء او 
عروة مع عائشة كانت قد گبرت»› وأيقا اة كانت 555000 شيعا“ 
وهو الظاهرء وعلى هذا فإن أمكن المرأة الجميلة سر وجهها بأن لا تباشره من 
غير عسرء فالأولى لها تعجيل الطواف. هذا مع ما هي مُعَرّضة له من طريان 
حيض» أو نفاس» قد يؤدي إلى فوات الحجء فالمبادرة أولى» والله أعلم. 

(الثالثة): فيه استحباب البداءة بالطواف للقادم قبل اشتغاله» وهذا قول 
عامة أهل العلم لا يُعلم بينهم في ذلك خلافا إلا ما كي عن ابن عباس فيما 
رواه مسلم في «صحيحه»: أن رجلاً سأل ابن عمر: أيصلح لي أن أطوف 
قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم فقال: فإن ابن عباس يقول: لا يطف بالبيت 
قبل أن يأتي الموقف» فقال ابن عمر: فقد حج رسول الله ية فطاف بالبيت 
قبل أن يأتي الموقف”"» فبقول رسول الله ية أحقّ أن يؤخذء أو بقول ابن 
عباس؟ إن كنت صادقا . 


010( مسلم (۳(. 


(۲) سقط من (ه)» والمثبت من (صحيح مسلم». 


8 پاٹ ما جَاء كَبْفٌ الطُوّافُ؟ ‏ حديث رقم )۸۰٥(‏ 
r‏ 
فالجواب: أن ابن عمر لم يجزم بصحته عن ابن عباس» بل قال له: إن 
كنت صادقاً؛ أي: فيما نقلته عنه» هذا هو ظاهر الحديث» وإن كان النوويّ قد 
قال: إن معناه: إن كنت صادقاً فى إسلامك» واتباعك لهء فلا تعدل عن فعله 
إلى قول ابن عباس وغيره» وهذا التأويل بعد . 
م ETT .۶۴ .)١( e Ad‏ 5 : 
وحكى النووي في «(شرح مسلم) : أن العلماء يقولون بمسروعيه طواف 
قال العراقيّ: لم ينكر ابن عباس طواف القدوم» وإنما إنكاره لطواف من 
أحرم من مكة للحج قبل الوقوف». يدل عليه ما رواه سعيد بن منصور في 
«سننه» بإسناده إليه قال: طواف من قدم مكة قبل أن يخرج إلى عرفة» وطواف 
وعلى هذا فلا اختلاف فى ذلك بين ابن عمر وابن عباس؛ فقد روى 
مالك فى «الموطأ»”'' أن ابن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت». ولا 
بين الصفا والمروة. جى يرجع من هی وعلى هذا فالجواب عن فتيا ابن عمر 
للسائل له عن الطواف: أنه ظن أنه قادم إلى مكةء بدليل أنه استدل له بطواف 
النبئ كه وقد أحرم بالحجء ويَحْتَمِل أنه أفتاه بجواز الطواف المتطوّع به. 
وإن علم أنه أحرم بالحج من مكة لا أنه يجزئه عن طواف الفرض» ويدل عليه 
قوله: أيصلح أن أطوف؟ 
قال المحبت الطبري : ولعل ابن عمر تغير اجتهاده في حالين». ووفتين. 
انتهى . 
قال العراقيَّ: وما ذكرته من الجمع أولىء والله أعلم. 
إذا تقرر استحباب ابتداء القادم بطواف القدوم. فقد جرت عادتهم بمكة 
قديماً في منع الطواف قبيل الصلاة» فإن دخل وقد مُنع الناس من الطواف يركع 
ركعتى التحية كما ذكره ابن الصلاح› والنووي» وغيرهما. 
وفي «الصحيحين»”' من حديث عروة بن الزبير قال: أخبرتني عائشة أن 


.)8١5( «موطأ مالك»‎ )۲( .)5١1/8( «المنهاج شرح مسلم»‎ )١( 
.)١15765( ومسلم‎ .»)١5550( البخاري‎ )۳( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
أول شيء بدأ به النبى كَل حين قدم أنه توضأء ثم طاف بالبيت» ثم حج أبو 
بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم معاوية وعبد الله بن عمرء ثم 
حججت مع أبي الزبير بن العوام» فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم 
رأينا المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك» ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمرء 
فهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه؟ ولا أجد ممن مضى ما كانوا يبدءون بشيء 
حين يضعون أقدامهم أوّل من الطواف بالبيت» وقد رأيت أمي وخالتي حين 
تَقَدَمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت» يطوفان به. 

(الرابعة): يستثنى من عموم الحديث في البداءة بالطواف ما إذا عارضه 
ما هو مقدّم على الطواف؛ لتعيّن الوقت له» كخوف فوات المكتوبة» أو قضاء 
فائتة تعيين قضاؤهاء أو لكونه أهم من الطواف» كقضاء الفائتة المنسية» وإن لم 
يتضيق وقتهاء ولخوف فوات الجماعة في المكتوبة وإن لم يضيق وقتهاء 
وكخوف فوات الوتر وركعتي الفجرء أو غيرهما من السنن الراتبة. 

كذا استثنى الرافعي» وابن الصلاح» والنووي» خوف فوات السنن 
الراتبة» وفيه نظرء كيف وطواف القدوم اختلف العلماء في وجوبه» ولم 
يختلفوا في وجوب شيء من الرواتب إلا الوتر. 

(الخامسة): مشروعية طواف القدوم» هل يختص بالقادم بحج مفرداًء أو 
قارناً؟ أو بأخص من ذلك» وهو القادم قبل الوقوف؟ أو يعم الحاج والمعتمر؟ 
أو يعمّ كل قادم مُحُرماً أو غير محرم؟ 

وحديث الباب دل على مشروعيته للقارن» بل للقارن القادم إلى مكة قبل 
الوقوف» وساكت عما عداه. 

وحديث عائشة: يدل على تعميم المحرم بالحج أو العمرة أو بهماء 
وكذلك حكوا وجوه الإحرام الثلاث» وكلهم طاف حين قدم مكة» ولكن 
قدومهم مكة كان قبل الوقوف. 

وقد اختلفت عبارات الفقهاء في ذلك» فقال الرافعيئّ: إن طواف القدوم 
يأتي به من دخل مکة» سواء کان اا أو عاج : أو دخلها لأمر آخرء وقال 
قبل ذلك بنحو سطرين: وليس في حق من قَدَّمّ الوقوف على دخول مكة طواف 
قدوم» وإنما هو في حق من دخلها أولا؛ لسعة الوقت. 


بَابُ ما جَاءَ كيف الطّوّاف؟ ‏ حديث رقم (868) 


وقال النووي في «المنهاج»: ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل 
الوقوف» وهذا يقتضي اختصاصه بالحاج» والجمع بين العبارتين ليس في حق 
الحاج الذي قدم مكة بعد الوقوف أن يأتي يطواف للقدوم خارج عن طواف 
الفرض» بل قد حصل له ثواب طواف القدوم» ودخل في الفرض كالتحية مع 
الفريضة» ويدل على أن مرادهم ذلك: قول الرافعيّ بعد ذلك: ولو كان معتمراً 
فطاف للعمرة أجزأه عن طواف القدوم» كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد. 

وعلى هذا فطواف القدوم مشروع لكل قادم إلى مكة. ولكن المعتمر 
والحاج والقارن إذا قدما بعد الوقوف دخل القدوم في طواف الفرض . 

وبتعميم الحكم» صرح ابن الصلاح والنوويّ وغيرهماء فقالوا: إن 
طواف القدوم لكل من دخل مكة محرماً كان أو غير محرم. 

فإن قيل: فقد روى البخاري من حديث ابن عمر أن النب ئه أقبل يوم 
الفتح من أعلى مكةء حتى أناخ في المسجدء فدخل البيت» فمكث فيه نهاراً 
طويلاء ثم خرج. 

وهذا يدل على أنه لم يطف للقدوم» ولم يكن يوم الفتح محرماًء فينبغي 
أن لا يُشرع في غير سك لهذا الحديث» وأجيب عن ذلك بأجوبة: 

أحدها: أن النبئ ي أراد دخول البيت أولاً فقدم تحية دخوله» وهي 
الصلاة في جوفه على تحية لقائه» وهي الطواف» كما تقدَّم تحية لقاء البيت» 
وهي الطواف على تحية المسجد الحرام وهي صلاة ركعتين فيه» وقد صرح 
باستحباب تحيته بركعتين كسائر المساجد: القاضي أبو الطيب الطبري» 
والمحب الطبريّ» وابن الرفعة» وقالوا: يختص المسجد بركعتي الطواف بعده. 

والثاني: أنه لم يكن يوم الفتح محرمأء إنما دخلها بغير إحرام كما في 
الحديث الصحيح» ولم يُختلف أنه لا يجب طواف القدوم في حق غير المتلبّس 
بسك وإن شرع له ذلك فتأوّله ببيان الجواز. 

والثالث: أن تركه له دال على أنه ليس بواجب» ولو سلمنا أنه كان 
محرماً كما ذهب إليه بعضهمء وأظهر الأجوبة مما ذكرناه أولهاء والله أعلم. 

(السادسة): قد يستدل بهذا الحديث مع قوله كَلِةْ: «خذوا عني مناسككم» 
على وجوب طواف القدوم في جملة النسك» وهو وجه لبعض أصحاب 


8 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَح عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
الشافعيّ» والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم: أنه سُّنْهَه وليس بواجب. 

(السابعة): قوله: «فاستلم الحجر» بترك همزهء مأخوذ من السلامة» وهي 
الموافقة» المعروف أنه افتعل غير مهموز» واختلف فيه هل هو من السلام 
بالفتح بمعنى التحية» أو من السّلام بالكسرء وهي الحجارة؟ ذكر الأزهري 
الأول» والجوهري الثاني» وبه صدّر ابن الصلاح كلامه في المناسك» وتبعه 
عليه النووي في المناسك» فاقتضى ترجيحهء والأول أظهر. 

قال الأزهريّ: هو افتعال من السلام» كأنه حيّاه بذلك» وقال الجوهريّ: 
استلم الحجر استلاما بالقبلة» أو باليد» ولا تهمز؛ لأنه مأخوذ من السّلام» 
وهو الحجرء كما تقول: استنوق الجمل» وقال بعضهم بهمزه؛ أي: يجعله 
بسكون اللام وبعدها همزة مفتوحة» وحكاه صاحب «المحكم» أيضاء فقال: 
واستلم الحجرء واستلأمه: قبّلهء أو اعتنقه» قال: وليس أصله الهمز. انتهى› 
وأما ابن الأعرابي فقال: هو مهموز الأصل . 

(الثامنة): فيه استحباب تقبيل الحجر الأسودء أو لَمْسه بيده في ابتداء كل 
طواف» وهو متفق عليه . 

(التاسعة): فيه أن ابتداء الطواف يكون من الحجر الأسودء وهو متفق 
عليه» لكن اختلفوا: هل تجب محاذاة جميع الحجر لجميع بدنه؟ أو يكتفى 
بمحاذاة بعضه؟ والجديد كما قاله الرافعيئّ: أنه لا يجزئ» والقديم: أنه تكفي 
المحاذاة ببعض بدنه. 

(العاشرة): قوله: «ثم مضى على يمينه» قد يستدل به لِمَا قاله ابن 
الصلاح في «مناسكداء وتبعه عليه النووي في «المناسك».2 وفي (اشرح 
المهذب»: إذا حاذى بجميع بدنه يمشي› وهو مستقبل الحجرء ولا يزال 
صواب يمينه حتى يجاوز الحجر» فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت» 
فإِنْ ترك هذا الاستقبال وجعل يساره إلى البيت من أول الحجر جازء زاد 
النووي: ولكن فاتته الفضيلة. 

وما ذكراه ليس في كلام الشافعيّ ولا أصحابه» ولم ترذ هذه الصفة في 
شيء من الحديث» إلا ما احتمله هذا الحديث من قوله: «ثم مضى على 
يمينه»» ومع ذلك فلا يدل على ذلك . 


7 ۔ باب ما جَاء كب الطَّوَافُ؟ ‏ حديث رقم (۸۰) 
ا 

(الحادية عشرة): إذا تقرر أن الصحيح أنه لا يجوز طواف مستقبل الكعبة 
على جهة يمينه» فما المراد بالحديث؟ 

والجواب: أن المراد بمضيّه على يمينه؛ أي: يمشى إلى جهة يمينه فى 
حال استقباله للحجرء وجهة يمينه في هذه الحالة هي أن يمشي إلى جهة باب 
لكا الي على ساره بوكزلك لات الي ونال اخدرا غي 
مناسككم) . 

(الثانية عشرة): فيه حجة على أبي حنيفة في أنه لو مشى إلى جهة الركن 
اليماني» وجعل البيت على يمينه أجزأه طوافه» حكاه ابن العربيّ عن أبي 
وحكى الرافعي عنه أنه قال: يعيد الطواف ما دام بمكة» وإن فارقها 
أجزأه دم شأة. 

(الثالثة عشرة): فيه مشروعية الرَّمَّل في الأشواط الثلاثة من طواف 
القدوم» أو من طواف يعقبه سعئ؛ لأن طوافه ية كان مشتملاً على هذين 
الوصفين من كونه للقدوم» وكونه سعى بعده» وقد اختّلف فيما شرع فيه 
الرمل من الطواف» فقال البغويّ في «التهذيب»: الأصح الجديد أنه يسن 
في طواف القدوم فقطء وهكذا حكاه البيهقي في «سننه)”'' عن قوله القديمء 
فقال: ومن أحرم من مكة» ثم طاف قبل منى» ثم طاف يوم النحر لم 
يرمل» إنما يرمل من كان ابتداء طوافه» وقال المحب الطبري: إنه أظهر 
قَوْلَى الشافعئ. انتهى . 

وفي «الصحيحين”'' من حديث ابن عمر: «أن النبئ يه كان إذا طاف 
بالبيت الطواف الأول خب ثلاثاء ومشى أربعاً»» وفي رواية: «كان إذا طاف 
لى الجم والعدرة روناي كد ل ل بطي روي ونه رينت كم متي 
أربعا) . 

قال الرافعن: ويشهد له أنه َه لم يرمل في طوافه بعدما أفاض . 


.)4١051/( «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)١1؟551( البخاري (0۲()› ومسلم‎ (۲( 


0 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الل يك 

وحكى الرافعئ أن الأظهر عند الأكثرين أنه إنما شرع في طواف يستعقب 
السعي؛ لأنه بيه رَمَل في طواف عَمّره كلهاء وفي بعض أطواف الحج» والذي 
يشتركان فيه استعقاب السعي . 

قال العراقيّ: وقد اشتركا في كونهما للقدوم» وقد صرح الرافعي بعد هذا 
بيسير: أن طواف من قَدِم مكة معتمراً يقع عن القدوم. 

ثم إن المراد بقولهم: يرمل في طواف يعقبه سعي؛ أي: سعي مشروع؛ 
وإلا فلو طاف للقدوم وسعى بعده» ثم طاف للإفاضة وأراد السعي بعده أيضاء 
لم يرمل في أصح القولين» كما قاله الرافعيئ» وذلك لأن السعي حينئظذٍ غير 
مشروع . 

(الرابعة عشرة): فيه دليل على أنه يستوفي الأشواط الثلاثة الأولى 
بالرمل» وهو الأصح المشهورء كما قال الرافعيّ. 

وذهب بعض أصحاب الشافعيّ وغيرهم إلى أنه لا رمل بين الركنين 
اليمانيين» واستدلوا بما رواه البخاريّ» ومسلمء وأبو داود» والنسائئ”'' من 
حديث ابن عباس في قصة عمرة القضية: «فأمرهم أن يرملوا ثلاثة أشواط› 
ويمشوا ما بين الركنين اليمانيين ليرى المشركون جلّدهم...». الحديث» وهذا 
لفظ البخاري. 

وفي مسند أحمد" في هذه القصة: «ثم رمل - أي: النبئ يلل - حتى 
تغيّب بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسود...» الحديث» وعند أبي 
داود”": «أنه رمل ثلاثة أطواف» وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيّبوا من 
قريش مشواء ثم يَظلعون عليهم ويرملون». 

والصحيح استيعاب الأشواط بالرمل كما فعل في حجة الوداع» كما ثبت 
في «الصحيحين»““ من حديث ابن عمر وجابر أيضاً . 

فإن قيل: فقد روى أحمد في ام حديث ابن عباس في عمرة 


.)59565( وأبو داود (14885)» والنسائى‎ ,)١55( ومسلم‎ ,))5٠١٠9( البخاري‎ )١( 
.)۱۸۸۹( «مسند أحمد) (۲۷۸۳). (۳) أبو داود‎ )۲( 
.)۲۷۸۳( ومسلم (۱۲۹۳). (0) «مسند أحمد)‎ 2)١6057( البخاري‎ )٤( 


۳ بَابُ ما جَاء كَبْفٌ الطُوَافُ؟ ‏ حديث رقم (808) 
0 0 ا ا د ا 


القضيةء وذكر الرمل خلا ما بين الركنين» ثم قال: وفعل ذلك في حجة 
الوداع. فهذا يدل على أنه لم يرمل أيضا في حجة الوداع ما بين الركنين» 
فيُحمل حديث جابر وابن عمر على أنه رمل في الأشواط الثلاثة في موضع 
الرمل» وهو الذي كانوا فعلوه في عمرة القضية. 

قلنا: بل يحمل قول ابن عباس : وفعل ذلك في حجة الوداع؛ أي: أصل 
الرمل» لا في تقيبده بما عدا ما بين الركنين» فليس تقيبد ذاك بأولى من تقييد هذا . 

فإن قيل: فقد جاء عن ابن عمر أنه كان يمشي بين الركنين في حالة 
الرمل» وهو راوي الحديث» فيدل على أن المراد بالرمل ما دون ذلك . 

والجواب: أن نافعاً قد أجاب عن ذلك» وقيل له: أكان ابن عمر يمشى 
بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه» رواه ال 
يريد: أنه كان لا يَدَعَ استلام الركنين» فكان يمشي ليتهياً للاستلام» ويدل على 
الاستيعاب للثلاثة بالرمل: ما ذكره الترمذيٰ فى الباب الذي بعدء فإنه يرمل من 
الحجر إلى الحجر ثلاثاً» وسيأتي RL‏ 

(الخامسة عشرة): فيه حجة على من لم ير مشروعية الرمل مطلقاً في 
شىء من الطواف» وأن ذلك كان لمعنى» وقد زال» وأن المشى أفضل من 
ل في جميع الطواف» حكاه صاحب االمفهم» امسن ا 
وروى مسلم في «صحيحه)”" من رواية أبي الطفيل» قال: قلت لابن عباس: 
يزعم قومك أن رسول الله بي قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة» فقال: صدقوا 
وكذبواء قلت: وما صدقواء وما كذبوا؟ قال: صدقوا؛ قد رمل رسول الله ميا 
وكذبوا؛ ليس سُنَّةَء إن قريشاً قالت زمن الحديبية: دعوا محمداً ككل وأصحابه 
حتى يموتوا موت النَّعَفء فلمًا صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل 
ويقيموا ثلاثة أيام» فقدم رسول الله َه والمشركون من قبل قعيقعان» فقال 
رسول الله ككل لأصحابه: «ارملوا ثلاثاً»» ولعي سنة: 


.)١679( البخاري‎ )١( 
. 0717/5 /۳( «المفهم لِمَا أشكل من تلخيص كتاب مسلم»‎ )۲( 
.)١515( مسلم‎ )۳( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اله يك 

قال المحب الطبريّ: قوله: ليس بسئّة» معناه: أنه أمْر لم يسن فعله» 
لكل المسلمين على معنى القربة كالسنن التي هي عبادات» ولكنه شيء فعله 
رسول الله يه لسبب خاص . 

قال ابن العربيت”'2: وروي عن النبي ية أنه لم يرمل في حجة الوداع. 
ولم يصخ . 

قال العراقن: قد جاء عن ابن عباس أن الرمل ستّة» وأن النبت ككل رمل 
في عمرة التجعرانتة وحجة الوداع» فروى أبو داو في حديثه في رملهم 
ومشيهم ما بين الركنين» وفيه: فتقول قريش: كأنهم الغزلان» قال ابن عباس : 

وروى أبو داود أيضاً”" من رواية أبي الطفيل عن ابن عباس: «أن 
رسول الله ي وأصحابه اعتمروا من الجعرانة» فرملوا بالبيت ثلاثاً ومشوا 
أربعاً»» وعند أحمد بن حنبل في «المسندا““ في هذا الحديث: «فقالت قريش : 
إنهم ينقرون نقر الظباء» ففعل ذلك ثلاثة» فكانت سُنة» وفعل ذلك في حجة 
الوداع», فقد حكى ابن عباس فعله بعد زوال المعنى في الحج والعمرة. 

وفي «الصحيحين»” أن عمر قال: ما لنا وللرمل» إنما كنا راغمنا به 
المشركين» وقد أهلكهم الله تعالى» ثم قال: شيء صنعه رسول الله َه فلا 
نحب أن نتركه» وفي رواية لأبي داود وابن ماجه": ومع ذلك فلا نَدَعَ شيئاً 
كنا نفعله مع رسول الله يكِ. 

(السادسة عشرة»: في قوله: «فرمل ثلاثاًء ومشى أربعاً» بيان أن الرمل لا 
يُشرع في الأربعة الأخيرة» وفيه حجة على ابن الزبير» فقد روى البيهقت””" 
بإسناده إليه أنه كان ربما يرمل السبع كلهء وروي عنه أنه مر بعبد الله بن عمر 


.)١1889( ابو داود‎ )۲( .)۸۸/٤( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
.)۲۷۸۳( «مسند أحمد»‎ )٤( .)۱۸۹۰( أبو داود‎ )۳( 


(5) البخاري .)۱٥۲۸(‏ 
(؟) أبو داود (۱۸۸۷)» ابن ماجه (5967). 


(۷) «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (55/5). 


بَابُ ما جَاء کف الطَّوّاف؟ ‏ حديث رقم (868) 


محرماًء فقال له ابن عمر: ارمل الأشواط الثلاثة» فرّمّل السبع كله. 

(السابعة عشرة): استدل به مع قوله يَكهِ: «خذوا عني مناسككم» على 
وجوب الرمل» وستأتي المسألة في الباب بعده إن شاء الله تعالى. 

(الثامنة عشرة): يستثنى من عموم مشروعية الرمل: النساءء فلا يشرع لهن 
ذلك اتفاقاًء كما حكاه القرطبي» والنوويّ في شرحيهما لمسلم'''» وقد روى 
ا عن ابن عمر قال: ليس على النساء رمل» وأخرجه سعيد بن منصور 
أيضا في «سننه» عنه» وعن عطاء» وسليمان بن يسار» ومكحول. 

وإذا تقرر أن الرمل غير مشروع في حقهن» فهل هو جائز أو مكروه أو 
حرام؟ وفي عبارة الرافعي في «المحرر» ما يقتضي المنع منه حيث قال: وليس 
للنساء رمل» ولا اضطباع . 

[فائدة]: حكم الخنثى في الرمل كحكم المرأة» قاله النووي في «شرح 
المهذب». 

(التاسعة عشرة): فيه بيان أن الطواف بالبيت سَبّع» وهو أمر مُجمع عليه إلا 
أن أبا حنيفة يقول: إن اقتصر على أكثره وأراق دما أجزأه» والحديث حجة عليه. 

(العشرون): فيه أفضلية إيقاع ركعتي الطواف خلف المقام على غيره من 
الأماكن» ولو كان ذلك من جوف الكعبة» وهو الذي يقتضيه كلام الفقهاء في 
المناسك» ولكن جزم الرافعي في كتاب الصلاة بأن فِعل النافلة في الكعبة أولى 
ِن فعلها في المسجد الحرام» فِيَحْتَمِل أن عموم إطلاقه على غير ركعتي 
الطواف؛ لقوله: «خذوا عني مناسككم»» ويَحْتّمل أن يقال: إنما عدل إلى 
خلف المقام لكون الكعبة مفتوحة الباب حيئئظٍ؛ بدليل أنه قذّم دخولها والصلاة 
فيها يوم فتح مكة على الطواف نفسه الذي هو سبب لصلاة الركعتين» والله 
أعلم . 

(الحادية والعشرون): قوله بيه في الحديث الصحيح"'': «أفضل صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة» يقتضي أفضلية فعل ركعتي الطواف في البيت على 
فعلهما خلف المقام. 


.)۷۸۱( ومسلم‎ »)٦۸٦۰( «المنهاج شرح مسلم» (۷/۹). (۲) البخاري‎ )١( 


0 حاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

إن قلنا: إنهما سن فهذا هو الصحيح» وإن قلنا: إنهما واجبتان فلا 
تعارض» وكلام الفقهاء في المناسك يدل على أفضليتها خلف المقام على 
فعلها في البيت؛ لفعله وء وقوله: «خذوا عني مناسككم). 

(الثانية والعشرون): استدل بعضهم بقراءته قوله تعالى: ويدوا من مَقَامِ 
نِم مُصَلْ » على إيجاب ركعتي الطواف؛ لأن فيه ما يقتضي أن هذا محل 
الأمره..والآمر للوجوي» :ويد قال ابو بحيفة»والشافعن فى احد القولين عة 
وذهب مالك» والشافعيّ في أصح القولين عنه» وأحمد إلى أنهما سثة» وليس 
بواجبين؛ لقوله ييه في الحديث الصحيح"'' في جواب سؤال الأعرابّي: هل 
على غيرها؟: «لاء إلا أن تطوّع». وفي المسألة قول ثالث: أنهما واجبتان في 
الطواف الفرض» سنتان في طواف التطوع . 

وقال الرافعين: فى طرق الأئمة ما يقتضى أنهما ركن أو شرط فى 
الفلرافقه» وهنا اقول زات 1 1 

(الثالثة والعشرون): استأنس بعض الأئمة» وهو المحب الطبري بقوله: 
«والمقام بينه وبين الطواف» أن المقام كان إذ ذاك في موضعه الذي هو فيه 
الآنء وأنه لم يكن إذ ذاك ملتصقا بجدار الكعبة» كما قال مالك في 
«المدونة»» فإنه قال: كان المقام في عهد إبراهيم في مكانه اليوم» وكان أهل 
الجاهلية ألصقوه إلى البيت خيفة السيل» فكان على ذلك في عهد رسول الله جك 
وأبي بكرء فلما وَلِي عمر رده بعد أن قاس موضعه بخيوط قديمة قيس بها حين 
أخبروه» وذكر سَنّد"“ في كتاب الطراز عن أشهب عن مالك نحو ذلك . 

وما ذكره مالك يخالفه ما رواه الأزرقيئ في «تاريخ مكة»ء قال: حذّثني 
جدي» ثنا عبد الجبار بن الورد» قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: موضع 
المقام هو الذي به اليوم» وهو موضعه في الجاهلية» وفي عهد النبي بء وأبي 
بكرء وعمر و إلا أن السيل ذهب به في خلافة عمرء فجعل في وجه الكعبة 
حتى قم عمر وردّه بمحضر من الناس. وما ذكره الأزرقيّ هو المعروف» وهذا 


(۱) البخاري (55). ومسلم .)١١(‏ 
(۲) هو: سند بن عنان الأزدي المالكئ» المتوفى سنة (١٤٠ه).‏ 


۳٤‏ - يَابٌ ما جَاءَ في الرّمَل مِن الحجر إلى الحجر حديث رقم (5هم) 
(or au vS‏ — 


السيل الذي احتمله يقال له: سيل أم نهشل”''. 

(الرابعة والعشرون): فيه استحباب إتيان الحجر الأسود» واستلامه بعد 
الفراغ من ركعتي الطواف» وقد نص على استحبابه الشافعيٌ . 

(الخامسة والعشرون): فيه استعقاب السعي لطواف القدوم. انتهت فوائد 
العراقي مء وهي مفيدة» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيّ كه أوَلَ الكتاب قال : 


 )665(‏ (حدثتا عَلِئُ بن خشرم» قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله ُن وَهبء عَنْ 
بن ئس عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ مُحَمّدِ عن أبيوء عَنْ جابر: 1 التي يكل رَمَلَ 
مي إِلَى الحَجَر تاثا وَمَشَى أربَعاً»). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 
١‏ (عَلِيُ بْنُ خَشْرّم) - بمعجمتين» وزان جعفر ‏ المروزي» ثقةٌ» من 
صغار ]١٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ۲۷/ .٠٠‏ 
؟ - (عَبد الله 0 وَهب) بن مسلم القرشي مولاهم» أبو محمد المصري 
الفقيه» ثقةّ حافظ عابد [4] تقدم فى «الطهارة» ۲۷/ 70. 
۳ - (مَالك : بن أنْس) إمام دار الهجرة» تقدّم قريباً . 
والباقون ذُكروا في السند الماضي» ولطائفه تقدّمت في الذي قبله. 


شرح الحديث: 

(عَنْ جَابِرِ) 5 اه («أَنَّ النْبِيّ ية رَمَلَ مِنَ الحَجَّر)؛ أي: من الحجر 
الأسود (إلى الحَجَر) الأسود (كلاناً) ؛ أي : ثلاث مرٌات» (وَمَشى) على هیتته 
وعادته (أَرْبَعاً)) ؛ أي : أربع مرّات . 


)١(‏ سمي بذلك لأنه ذهب بأم نهشل ابنة عبيدة بن أبي أحيحة سعيد بن العاص» فماتت 


شه . 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال ابن عبد البرٌ كْلَنهُ: الرمل: هو المشي خبباً يشتد فيه دون الهرولةء 
وهيئته: أن يحرك الماشي منكبيه لشدة الحركة في مشيه» هذا حكم الثلاثة 
الأشواط في الطواف بالبيت طواف دخول لا غيره» وأما الأربعة الأشواط تتمة 
السبعة» فحكمها المشي المعهود. انتهى"'' . 

وفي الحديث: بيان أن الرمل يُشرع في جميع المطاف من الحجر إلى 
الحجرء وأما حديث ابن عباس ويا الذي أخرجه مسلم قال: «قَدِم رسول الله ككل 
وأصحابه مكة» وقد وَمّنتهم حُمَّى يثرب» قال المشركون: إنه يَقُدَم عليكم غداً 
قوم قد وهنتهم الحمىء وَلَقَوا منها شدّة» فجلسوا مما يلي الحَبجَرء وأمرهم 
النبئ بي أن يرملوا ثلاثة أشواط» ويمشوا ما بين الركنين؛ ليرى المشركون 
جَلْدهم فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم› هؤلاء 
أجلد من كذا وكذاء قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط 
كلها إلا الإبقاء عليهم». 

فمنسوخ بحديث جابر هذا؛ لأن حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء 
سنة سبع قبل فتح مكة» وحديث جابر هذا كان في حجة الوداع سنة عشرء 
فوجب الأخذ بهذا المتأخرء كذا قال النووي في «شرح مسلم». 

وقيل في وجه استمرار شرعية الرمل مع زوال سببه: إن فاعل ذلك إذا 
فعَله تذكر السبب الباعث على ذلك» فيتذكر نعمة الله على إعزاز الإسلام 
وأهله""» والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث ل ونه هذا أخرجه مسلمء وقد تقدّم 
تخريجه برقم (0 90 ولنذكر هنا ما تبقى من المسائل : 

(المسألة الأولى): أولاً: حديث جابر وليه هذا: أخرجه مسلمء 
والنسائيئ» وابن ماجه أيضا"" من طريق مالك» وأخرجه مسلم أيضا“ من 
رواية 5 وهب» عن مالك». وابن جريج» كلاهما عن جعفر» والحديث عند 


.)۷١١-۷١١/۳( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( .)۱۹۲/٤( «الاستذكار»‎ )١( 
.)؟59601١( والنسائي (5955)» وابن ماجه‎ ,2)١1556( مسلم‎ (۳) 


62 مسلم (559؟1١).‏ 


)865( بَابُ مَا جَاء في الرَّمَل مِنَّ الحَجَر إِلى الحَجَرٍ - حديث رقم‎ -٤ 
— کے امه«‎ 


مسلمء وأبي داود أيضا”'' في حديث جابر الطويل من غير طريق مالك» عن 
ج دون" فول من الجر إلى الجج: 

(المسألة الثانية): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَن ابْنِ عَمَرَ) أشار به إلى 
أن ابن عمر وي روى حديث الباب» وهو ما أخرجه مسلمء وأبو داود» وابن 
ماجه''' من رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ أن ابن عمر: «رمل من الحجر 
إلى الحجرء وذكر أن رسول الله يه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول رمل 
ثلاثاًء ومشى أربعة من الحجر إلى الحجر»» وكان ابن عمر يفعله. 

(المسألة الثالثة): في الباب مما لم يذكره المصئّف عن ابن عباس ويا 
أخرجه أبو داودء وابن ماجه”" من رواية أبي الطفيل» عن ابن عباس: «أن 
رسول الله ية وأصحابه اعتمروا من الجعرانة» فرملوا بالبيت ثلاثاً» ومشوا 
أربعاً»» لفظ أبي داود. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَيُو عِيسَى: حَدٍ يث جَابِرٍ حَدٍ 
حَسَنْ صَحِبحٌ. ح» وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَمْلٍ العِلم. 

قَالَ الشَافِعِيٌ: إِذَا م سو وس عَلَيّوِ وَإِذَا لم 
يرْمُلُ في الأشرَاطٍ لدان لَمْ يَرْمُل فِيما 

وقَالَ بَعْضٌ أَهْلٍ العِلم : NE‏ مَكَةَ رَمَلّء وَلَا عَلَى مَنْ أَحرَم 
مِنهًا). 

فقوله: (ثَالَ أَيُو عِيسَى: حَدِيتُ جَابر) ذه (حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو 
كما قال» ولذا أخرجه مسلم في «صحيحهاء كما أسلفته انفا. 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دلّ عليه حديث جابر ضيه من 
مشروعية الرمل من الحج إلى الحجرء (عِنْدَ أَمْلٍ الِلم)؛ أ عند جمهورهم› 
وخالف في ذلك ابن عبّاس يا فقال بعدم سنية الرمل» ورد عليه بأدلّة كثيرة. 

وقوله: (قال الشَافِعِىٌ) کا4 : (إِذَا د تَر الرَمَلَ عَمْداً فَقَدْ أسَاءَ) حيث ترك 


.)۱۹۰۵( مسلم (١؟١)» وأبو داود‎ )١( 
.)596٠0( مسلم (؟11١١)»ء وأبو داود (۱۸۹۱). وابن ماجه‎ )۲( 
أبو داود (۱۸۹۰)» وابن ماجه (5967؟).‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله له 
س۳۹ کے 


لسن (وَلا شئء عَلَيْه)؛ أى: لا فدية عليه» قال النووي د ا : مذهب ابن 
عباس بأن الرمل ليس بسّة» وخالفه جميع العلماء» من الصحابة» والتابعين» 
وأتباعهم» ومن بعدهم» فقالوا: هو سُنَّةَ في الطوفات الثلاث من السبع» فإن 


تركه فقد ترك سن وفاته فضيلة» ويصح طوافه» ولا دم عليه انتهى . 
(وَإِذَا لَمْ يَرْمُلُ فِي الأَشْوَاطٍ لكان لَمْ رمل فِيمًا بَقِي)؛ يعني تی أنه لا 


يشرع قضاء ما تركه في الأشواط الثلاثة في بقيّة الأشواط». قال يت لا 
يشرع تدارك الرمل» فلو تركه في الثلاث لم يقضه في الأربع ؛ لأن هيئتها 
السكينة» فلا تَعْيّر» ويختص بالرجال» فلا رمل على النساءء» ويختص بطواف 
يعقبه سعي على المشهورء ولا فرق في استحبابه بين ماش وراکب» ولا دم 
بتركه عند الجمهور» واختلف عند المالكية . 

وقال الطبريّ: قد ثبت أن الشارع رمل» ولا مشرك يومئذ بمكة؛ يعني 
في حجة الوداع» فعلم أنه من مناسك الحج»› إلا أن تاركه لیس تارکا ا 
بل لبية مخصوصية وباي يو ااا سواه 7 
يكن تاركاً للتلبية: > بل لصفتهاء ولا شيء عليه . 

قال الجامع عفا الله عنه: th‏ يد لذكر بعض أقوال 
العلماء في مسألة الرمل» فلنتكلم عليها بالتفصيل : 

قال الإمام أبو عمر ابن عبد البرٌ يال ما حاصله: أجمعوا على أن الرمل 
لا يكون إلا في ثلاثة أطواف من طواف الدخول للحاج والمعتمر» دون طواف 
الإفاضة وغيرهء إلا أن العلماء اختلفوا في الرمل هل هو سّة من سنن الحجء 
لا يجوز تركها أم ليس بسُئّة واجبة؛ لأنه كان لعلة ذهبت وزالت» فمن شاء 
فعله اختياراً؟ 

فروي عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمرء 
وهو قول مالك» والشافعيئّ» وأبي حنيفة» وأصحابهم» والثوريّ» وأحمد بن 
0 وإسحاق بن راهويه: أن الرمل سنّة لكل قادم مكة حاجّاء أو معتمراً في 

ثة الأطواف الأوّل. 

وقال آخرون: ليس الرمل بسنة» ومن شاء فعله» ومن شاء لم يفعله. 

روي ذلك عن جماعة من التابعين» منهم عطاء» وطاوس. ومجاهد» 


4" - بَابٌ ما جَاءَ في الرَّمَلٍ مِنَ الحَجَر إلى الحَجَر - حديث رقم (855) 


والحسن»ء وسالمء والقاسم» وسعيد بن جبير» وهو الأشهر عن ابن عباس. 
وقد روي عنه مثل قول عمرء ومن تابعه. 

وحجة من لم ير الرمل سّئّة حديث أبي الطفيل» عن ابن عباس» روى 
فطرء عن أبي الطفيل» قال: قلت لابن عباس: زعم قومك أن رسول الله َك 
رمل بالبيت» وقال: ذلك سنة. فقال: صدقواء وكذبواء قلت: ما صدقواء وما 
كذبوا؟ قال: صدقوا رَمَل رسول الله ب حين طاف بالبيت» وكذبوا ليس ذلك 
بسْنَّة» إن قريشأاً زمن الحديبية قالوا: إن به وبأصحابه هُزلاًء وقعدوا على 
قعيقعان» ينظرون إلى النبي يِل وأصحابه» فبلغ ذلك النبي بء فقال 
لأصحابه: «ارملواء أروهم أن بكم قوة»» فكان رسول الله ية يرمل من الحجر 
الأسود إلى اليماني» فإذا توارى عنهم مشى . 

قال أبو عمر: قد روى ابن المبارك عن عبيد الله بن أبي زياد» عن أبي 
الطفيل» عن ابن عباس قال: رمل رسول الله ود من الحجر إلى الحجر. 

وهذا معناه في حجة الوداع» أو في عمرته» لا عام الحديبية. 

ارق حجان دو E‏ معان ون تحير فين أن 
الطفيل» عن ابن عباس: أن رسول الله بل اعتمر من الجعرانة» فرمل بالبيت 
ثلاثة» ومشى أربعة. 

ففي هاتين الروايتين عن أبي الطفيل» عن ابن عباس: أن رسول الله كك 
رمل الأشواط الثلاثة كلها. 

وهذا مع حديث جابر في حجة الوداع يرد قول من قال: يمشي بين 
الركن اليماني والأسود. 

وقد اختلف عن ابن عمر في ذلك» وجمهور العلماء على أن الرمل من 
الحجر إلى الحجر على ما في حديث جابر في الأشواط الثلاثة. 

وقد روى عطاءء وطاوس» وعكرمة» عن ابن عباس معنى حديث أبى 
الطفيل هذا . ١‏ 

قال: واحتجوا أيضاً بحديث الحجاج بن أرطاة» عن أبي جعفرء 
وعكرمة» عن ابن عباس قال: لمّا اعتمر رسول الله يك بلغ آهل مكة أن 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَح عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
بأصحابه هُْلاَء فلمًا قَيِمِ مكة قال لأصحابه: «شُدَّوا مآزركم وارملوا» حتى 
یری قومكم أن بكم قوة»ء ثم حج رسول الله يك فلم يرمل . 

قال أبو عمر: هذا ليس بشىء؛ لأن الثابت عن النبئ يلل أنه رمل فى 
حجته» حجة الوداع من الحجر إلى الحجر ثلاثة أشواط» ومشى أربعة» من 
حديث مالك وغيره» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر. 

وهذا يدل على ضعف ما رواه الحجاج بن أرطاة من قوله: ثم حج 
رسول الله وو فلم يرمل . 

وروی هشامء عن زيد بن أسلم. عن أبيه؛ عن عمر قال ذ في الرمل : لا 
َد شيئاً صنعناه مع رسول الله كلا . 

وقد ثبت عن عمر»ء وابن مسعود» وابن عمر أنهم كانوا يرملون في 
الطواف ثلاثاً طواف القدوم» فصار سُئَّةَ معمولاً بهاء لا يضرها من جهلهاء 
وأنكرها . 

وروى الشافعيّ قال: حدّثني أنس بن عياض» عن موسى بن عقبة» عن 
نافع» عن ابن عمرء عن رسول الله ييه أنه رمل ثلاثة أشواط.ء ومشى أربعة؛ 

قال أبو عمر: هذا خير من حديث العلاء بن المسيّب» عن الحكم» عن 
مجاهدء عن ابن عمر: أن رسول الله ية رمل في العمرة» ومشى في الحجٌ. 
وأصح» وأثبت» إن شاء الله. 

وروى مالك› وأيوب» وعبد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمر بمعنى 
واحدء أنه كان إذا قَدِم مكة رمل بالبيت» وطاف بين الصفا والمروة إلى يوم 
النحر. 

قال أبو عمر: على هذا جماعة العلماء بالحجازء والعراق» من أئمة 
الفتوى» وأتباعهم» وهم الحجة على من شذ عنهم» وقد مضى حديث جابر بما 
يغني عن الدلائل والتأويل. 

قال: وقد روي عن ابن عباس فيمن ترك الرمل أنه لا شيء عليه . 

وهو قول عطاء» وابن جريج› والشافعي» وأبي حنيفة» والأوزاعئ» 
وأحمد» وإسحاق. وأبي ثور. 


4" - بَابُ ما جَاء في الرَّمَل مِنَ الحَجّر إِلى الحَجَر - حديث رقم (855) 
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وأجمعوا على أنه ليس على النساء رمل في طوافهن بالبيت» ولا هرولة 
فى سعيهن بين الصفا والمروة. 
أهلهاء وهم المتمتعون؛ لأنهم قد رملوا في حين دخولهم حين طافوا للقدوم . 
ا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلخص مما سبق من ذكر أقوال أهل العلم» 
وأدلتهم في مسألة الرمل أن الصحيح هو ما عليه الجمهور من سَنيّة الرمل في 
الأشواط الثلاثة الأول» والمشي في الأربعة؛ لصخة الأحاديث عن النبن كلل 
بذلك» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وقال بَعْضٌ هل اليلم: ن عَلَى أَهْل مك مَکة مَل ولا عَلَى مَنْ 

أخرَمّ مِنْهَا)؛ يعني E‏ الرمل خاص بالآفاقى» فاا یشرع لأهل مكة» ومن 

أنشأ الإحرام 0 والظاهر: أنه أراد المتمتعين؛ لأنهم قدّموا الرمل في 

وقال ابن عبد البر لَه : اختلفوا في أهل مكة إذا حجوا هل عليهم 
رمل › أم له ؟ 

فكان ابن عمر لا يرى عليهم رملا إذا طافوا بالبيت. وقال ابن وهب: 
طواف قبل عرفة» وكل طواف يوصل بينه وبين السعي فإنه يرمل فيه» وكذلك 

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي أن آهل مكة كغيرهم في سنية 
الرمل؛ لأنهم يسعون بين الصفا والمروة» وأما الفاق الذي دخل متمتعاًء ثم 
أنشأ الحج من مكة» فإنه قد أدى الرمل في عمرتهء فلا رمل عليه» والله تعالى 


أعلم . 


.)١95- ۱۹۲ /٤( «الاستذكار»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
کا ۳ے 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيٰ ا قا 


)۳( - (يات م ما جاءَ في اسْتلام الحجر. وَالركن اليماني 


دونَ مَا سِوَاهمًا) 


قوله : اقول ماسر اي يعني : دون الركنين الشاميين. 

قال الحافظ كاذه في «الفتح): في البيت أربعة أركانء الأول له 
فضيلتان: كون الحجر الأسود فيه» وكونه على قواعد إبراهيم» وللثاني الثانية 
فقط» وليس للآخرّين شيء منهماء فلذلك يُقبّل الأول» ويستلم الثاني فقط› 
ولا يُقبّل الآخران» ولا يُستلمان» هذا على رأي الجمهورء واستّحب بعضهم 
تقبيل الركن اليماني أيضا. انتهى 

 )660(‏ (حَدَنَنَا مَحْمُود بن غَبّْلَانَء قَالَ: ين 


2 ع سس 


أ برا سُفْيَانُ وَمَعْمَرٌ عَنِ ابن تيم عَنْ أبي الطمَيْلء َالَ: ا 
عَبَّاسٍ » وَمَُاوِيَةٌ لا يَمْرُ بركُنٍ لا اسَلَمَهُء كَمَالَ له له ابْنُ عَبّاس: إن لیے د آم 
كُنْ ْم إلا الحَجَرَ الأَسْوَدَ وَالرُكْنَ الَمَاني قال معَاوِيَةُ: لَبْسَ شَيْء مِنَ 
الت مَهُجُورَأً): 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

| - (محمود ِن غَيْلَانَ أبو أحمد المروزي المذكور قبل باب . 

۲ - (عبد الرَّرَاقِ) بن همام بن نافع اال مولاهمء أبو بكر 
الصنعانيئ» هة حاف م ي عَمِي في آخر عمره فتغير» وكان يتشيع [1] 
تقدم في «الطهارة» ۲۳/ .3١‏ 

۳ - (سْفْيَانُ) الفوريّ المذكور قبل باب. 

٤‏ - (معمرَ) بن راشد الأزدي مولاهم› أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
فة ثبٽ› فاضل› من كبار [/] تقدم فى «الطهارة» .١16/١١‏ 

ه ‏ (ابْنْ ن خَُيِم) عبد الله بن عشمان بن ځثي - بالمعجمة» والمثلثة 
مصغراً - القاري المكي. أبو عثمان» حليف بني زَهْرَة يلون [0]. 


6 بَابُ مَا جَاء في اسْتِلَام الحَجَر » وَالرٌكن اليّمَانِي دُونَ مَا سِوَاهُمًا حديث رقم (881) 
ي 

روى عن أبي الطفيل» وصفية بنت شيبة» وقيلة أم بني أنمار» ولها 
صحبة . وعطاء. وسعيد بن جبير › وأبي الزبيرء وشهر بن حوشب » ومجاهد» 
ونافع مولى ابن عمر» وغيرهم. 

وروی عه السفيانان» وابن جرم ٠‏ ومعمر »© وحماد بن سلمة» وحفص بن 
غياث» وفضيل بن سليمان» ووهيیب» ويحيى بن سليم› وبشر بن المفضل› 
كك 
أبو 0 ما 78 ب ا وقال السا ئى : ثقة» 5 مرةٌ: ا 
بالقويّ. وقال عبد الله بن الدّورقي عن ابن معين: أحاديثه ليست بالقوية» نقله 
ابن عدي وقال: وهو عرير الحديث». وأحاديثه أحاديث حسان. وقال ابن 
سعد : توفى فى آخر خلافة ابی العباس. أو أول خلافة أبى جعفر» وكان ثقة. 
وله أحاديث حسنة. وأخرج النسائي في «الحج» حديثاً من رواية ابن جريج 
عنه» عن أبي ا عن جابر» 00 ا ع إنما أخرجت 
الحديث» e‏ 

وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مات قبل سنة 2»)١55(‏ وقد قيل : 
فيه هه وكان يخطىء . وقال عمرو بن علي : مات سنئة اثنتين ود تين 
ومائة . 

أخرج له البخاري في التعاليق» ومسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب 
)١١(‏ حديثاً . 

 ”‏ (أبُو الطَميْلِ) عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليئي» 

وربما سمي عمراًء ولد عام ا ورأى النبيئ ا وروی عن اف بكرء فمن ١‏ 
بعده » ومر إلى أن مات سنة عشر ومائة على الصحيح› وهو آخر من مات من 
الصحابة وؤ قاله مسلم وغيره» تقدم في «الصلاة» ."۳٤ /۱۳١‏ 

۷ - (ابن عَباس) عبد الله الحبر البحر وبا تقدم في «الطهارة» .۲١/٠١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
او المصنف ب خا e‏ العجع ار 


و الحديث : 
عَنْ أبي الطَمَبْلِ) عامر بن واثلة ولي أنه (قَالَ : كنت م ابن عَبّاسٍِ) و 
بن أبي سميان وا“ ف«معاوية» مبتداً خبره قوله: (لا يَمَهُ) والجملة 
في محل نصب على الحالء والرابط الواو. (بركن) من أركان البيت» (إلّا 
اسْتَلَْمّهُ) قال في «القاموس»: استلم الخجر: لسهة ما اة أن الت 
كاستلاًمه. ان ننه ٩7‏ 
وقال في «المصباح»: اسلا سْتَلأَمْتٌ الحجرء قال ابن السكيت: هَمَيَتُهُ العربُ 
على غير قياس» والأصل: اسْتَلْمْتٌ؛ لأنه من السلام» وهي a‏ وقال 
ابن الأعرابيّ: الَاسْتِلامُ أصله مهموزء من الملاءمة» وهي الاجتماع» وحَكى 
الجوهري القولين. انتهى 
وقال العراقئ ككُزَنُهُ: اختلفوا في اشتقاق الاستلامء فقال الأزهري: إنه 
مشتق من السّلامء بفتح السين» وهو التحية. وقال الجوهري: من السّلامء 
بالكسر» وهو الحجارة. وقال الأصمعئ: من السلأمة بالهمزة» وهى الموافقة 
وقد تقدمت الأقوال الثلاثة قبل E‏ انتهى . ١‏ 
(فَقَالَ له)؛ أي : لمعاوية› ( ابن عَبّاسٍ) منكراً استلامه جميع الأركان: 
إن الى عد َم بك يستلم إل الحَجرَ ا لاسرد وَالرٌكنّ الِيَمَانِيَ) هو الذي يلي 
الأسود من جهة اليمن» واختلفوا في ياء النسب منه» هل هي مخففة» 
أورمكدةة»:والصيديح الور الةو ولك اه ةا اة فالات 
عِرَض من أحد يائي النّسبء فبقيت واحدة مخففة» ولو شدّد لزم الجمع بين 
العوض والمعوّض . 
وحَكى سيبويه» والجوهريّ فيه لغة أخرى بالتشديد على أصل النسب» 


.)۲۸۷ /١( «القاموس المحيط» ص(575). (۲) «المصباح المنیر»‎ )١( 


)881/( بَابُ مَا جَاء في اسْتِلام الحَجَرِ . وَالركن اليَمَانِي دُونَ مَا سِوَّاهُمًا حديث رقم‎ -٥ 
. والألف زائدة في النسب» كزيادة النون في صنعانيئ» ونحو ذلك‎ 

وأما قوله في رواية مسلم: «الركنين اليمانيين» فهو على الخلاف في 
التخفيف والتشديد» والتثنية هنا للتغليب؛ كالأبوين» والعمّرين» والقمرين» وإلا 
فِالأسْوّد ليس في جهة اليمن» بل في جهة المشرقء والله أعلم. قاله 
العراق كُأَنه. 

(قَقَالَ مُعَاوِيَةُ) وله ردا على إنكار ابن عبّاس وها عليه: (لَيْسَ شَيْءٌ مِنَّ 
البَيْتِ مَهُجُورأ)؛ أي: لا ينبغي لنا أن نستلم بعض البيت ونترك بعضه؛ لأنه 
يؤدي إلى هجره. 

وفي رواية أحمد من طريق خصيف» عن مجاهد» عن ابن عباس : أنه 
طاف مع معاوية بالبيت» فجعل معاوية يستلم الأركان كلهاء فقال له ابن 
عباس: لم تستلم هذين الركنين» ولم يكن رسول الله َيه يستلمهماء فقال 
0 ليس شيء من البيت مهجوراًء فقال ابن عباس: طلَقَدَ کان لَك في رَسُول 

ا س [الأحزاب: »]۲١‏ فقال معاوية: صدقت . انتهى . 

قال الحافظ في «الفتح» : أخرج الأزرقيٌ في كتاب مكةء فقال: إن ابن 
الزبير لما فرغ من بناء البيت» وأدخل فيه من الحجر ما أخرج منه» ورد الركنين 
على قواعد إبراهيم» خرج إلى التنعيم» واعتمرء وطاف بالبيت» واستلم 
الأركان الأربعة» فلم يزل البيت على بناء ابن الزبير إذا طاف الطائف استلم 
الأركان جميعهاء حتى قتل ابن الزبير. 

وأخرج من طريق ابن إسحاق قال: بلغني أن آدم لما حج استلم الأركان 
كلهاء وأن إبراهيم وإسماعيل لما فرغا من بناء البيت طافا به سبعا يستلمان 
الأركان. 

قال: وروى ابن المنذر وغيره استلام جميع الأركان أيضاً عن جابرء 
وأنس» والحسن» والحسين من الصحابة» وعن سُويد بن عَمْلة من التابعين» 
GS‏ مريت سيد ريع عر انه والبالا بن قمر رأيتك تصنع 
أربعاً لم أر أحداً من أصحابك يصنعهاء فذكر منها: ورأيتك لا تمس من 
الأركان إلا اليمانيين... الحديث» بأن الذين رآهم عبيد بن جريج من الصحابة 
والتابعين كانوا لا يقتصرون في الاستلام على الركنين اليمانيين. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذث ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 

القياس . 

وأجاب الشافعئ عن قول من قال: ليس شيء من البيت مهجوراً: بأنًا لم 
ندع استلامهما هجراً للست وكيف يهجره» وهر طوف به؟ ولكنا نتبع السَنَة 
الأركان هجراً لها ولا قائل به . 

ويؤخذ منه حفظ المراتب» وإعطاء كل ذي حقّ حقه» وتنزيل كل أحد 
منزلته . انتهى 7 , 

وقال العراق ككُأَنْهُ: فيه إنكار تغيير المشاعر والمعالم» وإن لم يكن ذلك 
من باب الوجوب والتحريم» خصوصاً إن كان الفاعل لذلك ممن يُقتدى به 
كالإمام» ومن ينظر إلى عمله؛ لئلا يغتر به. 

وفيه إنكار مَّن عنده علم على من هو فوقه في السن» وأرفع في المنزلة 

وقول معاوية: «ليس شيء من البيت مهجورا» لا يقتضي استلام الأركان 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته: 

حديث ابن عباس ويا هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (ه”*/ /ا86). و(مسلم) فی (اصحيحه) 2))١559(‏ 
و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» (2»)8955 و(أحمد) فى «مسنده» 757/١(‏ و۲٣٣‏ 
وTVY(«‏ و(الطبرانئ) فی «الكبير» (۱۰۹۳۱ و۲ و٤۹ aT‏ 
و775١٠)»‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ ۹٥)ء‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه» 


.)٤۷٤ /۳( الباري»‎ حتفا١‎ (010) 


ه"يَابُ مَا جَاء في اسْيِلام الحَجَر » وَالرّكن اليّمَاني دُونَ مَا سِوَّاهُمًاحديث رقم (881) 
ال لات ااه ااه للد ااا لكا لتك 1 0 لك 


.)٠۷ /۳(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)۱۸٤/1(‏ و(البيهقئ) في 
«الكبرى» (17/5/60)» والله تحال 

[تنبيه]: قال العراقيٌ ا : حديث ابن عباس ويا هذا: انفرد بإخراجه 
الترمذي من رواية ابن خثيم»ء وهو عبد الله بن خثيم بن عثمان بن خثيم» عن 
أبي الطفيل» واسمه عامر بن وائلة. 

وقد أخرجه مسلم''' مختصراً من رواية قتادة» عن أبي الطفيل» عن ابن 
عباس قال: «لم أر رسول الله بي يستلم غير الركنين اليمانيين». 

وأخرجه البيهقئ من هذا الوجه”''» وفيه قصة ابن عباس مع معاوية 
أيضاء وقد ذكر البخاريٰ في «صحيحه» قصة ابن عباس مع معاوية تعليقا 
و انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البّابٍ عَنْ عمَرَ)؛ يعني: أن 
عمر بن الخطّاب ويه روى حديث الباب» وهو ما رواه أحمد فى «مسنده»ء 
والبيهقئّ في «سننه)”"' من رواية عبد الله بن بابيه عن عقن ولد مطل كد 
يعلىء. قال : طفت مع عمر ن اي ا 
تستلم» وصرت بينه وبين الحائط» فقال: ألم تطف مع رسول الله يك قلت : 
بلى» قال: أفرأيت رسول الله كَل يستلمهما؟ قلت: لاء قال: فلك فى 
رسول الله ية أسوة حسنة» انفذ عنك. لفظ رواية البيهقىٌ. ١‏ 

(المسألة الرابعة): وفي الباب مما لم يذكره المصئّف: عن ابن عمرء 
وجابرء ومعاوية» ويعلى بن أمية ون : 

فأما حديث ابن عمر وها: فأخرجه الأئمة الستة خلا الترمذي من 
رواية ابن شهاب» عن سالم» عن ابن عمر قال: «لم أر رسول الله ی مسح 
من البيت إلا الركنين اليمانيين». 


.)۹٠۰۲۳( «السئن الكبرى»‎ )۲( .)١559( مسلم‎ )١( 

(۳) «مسند أحمد» (۳۱۳)» و«السئن الكبرى» .)۹۰۲٤(‏ 

»)۲۹٤۹( والنسائي‎ »)۱۸۷٤( وأبو داود‎ »)۱۲٣۷( ومسلم‎ ,.)١57١( البخاري‎ )٤( 
.)5955( وابن ماجه‎ 


ل إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَح عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
ا ع ei‏ 5 , 

وروی البخاري» ومسلمء وابو داود» والنسائيئ من طريق مالك» عن 
سعيد المقبري» عن عبيد الله بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: ريتك لا 
تمس من الأركان إلا اليمانيين» قال: «إني لم أرَ رسول الله بل يمس إلا 
اليمانيين». 

ورواه أبو داود» والنسائئ من رواية عبد العزيز بن أبى رواد» عن نافع » 
عن ابن عمر قال: «كان رسول الله ب لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر 
في كل طوفة». 

ورواه البيهقيّ بنحوه''' وزاد: «ولا يستلم الركنين الآخرين»» ولمسلم”". 
والنسائئ”*' من رواية عبيد الله بن عمر» عن نافع. عن ابن عمر(أن 
رسول الله ا كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليمانى»» وفى «الصحيحين» من 
هذا الوجه: «ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت 
رسول الله اة يستلمها» . 

ورواه النسائيئ أيضاً"'' من هذا الوجه» ومن رواية أيوب» عن نافع . 

7 5 (A), « : ٠ ولل‎ ١ أ‎ 

وأما حديث جابر ذَبْه: فرواه البيهقي ” من رواية عمر بن قيس» عن 
الركن اليمانى فقبّل يده»» قال البيهقئ بعد تخريجه: عمر بن قيس المكئ 

وأما حديث معاوية اه : فرواه اس في مس00 من رواية أبى 
الطفيل قال: حج معاوية وابن عباس» فاستلم ابن عباس الأركان كلهاء فقال 
معاوية: (إنما استلم رسول الله ية هذين الركنين). وهذا مخالف لحديث ابن 
عباس المتقدم . قال المحب الطبري : والأول أصح . 


60 البخاري (١هه)‏ ومسلم »2)١1١41/(‏ وأبو داود (۷¥۲(› والنسائى (٠ه4ة5؟).‏ 


(۲) «السئن الكبرى» .)401١5(‏ (9) مسلم .)١551(‏ 
)٤(‏ النسائي (/5951). )٥(‏ البخاري :»)١059(‏ ومسلم .)١518(‏ 
(1) النسائي (5965). (0 النسائي (5907). 


(۸) «السئن الكبرى» (۹۰۱۷). (9) «مسند أحمد) .)١59505(‏ 


)801( بَابُ مَا جَاء في اسْتِلام الحَجَرء وَالرَّكنٍ اليّمَانِي دُونَ مَا سِوَّاهُمًا حديث رقم‎ -٠ 
— ۷ ااا ہے‎ 

قال: ويجوز أن يكون وقع ذلك في وقتين» ورأى كل واحد منهما ما 
كان رآه الآخر. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال الثاني بعيد» فتبصّر. 

وأما حديث يعلى لين : فرواه احمل والبيهقئ › وقل تقدم ذلك عند ذكر 
الحديث» والله تعالى مايا 

يٹ حَسَنُ صَحِيحٌ. Er A et‏ 
0 الأَسْوَّدَ و الرّكنَ اليّمَانِىَ) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ ابن عَبّاس) و (حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِبِحٌ) 
هو كما قاله. فقد أخرجه مسلم فی ((صحیحه) مختصراً. كما أسلفته فى 
التخريج . 

وقوله: (وَالعَمَل على هَذَا)؛ أي : على ما دل عليه حديث ابن عباس ا 
المذكورء (عِند أكبّرٍ أهل ايلم : أن لا يَسْتَلِم) ضبط ضَبْط قلم بالبناء للفاعل» 
والفاعل ضمير الطائف› 0 ضبطه بالبناء للمفعول. ونائب فاعله قوله: 

إلا الحَجَرَ الأَسْوّدَء وَالرُكْنَ اليَمَانَئَ 

قال الجامع عفا الله عنه: حيث تعرّض المصئّف لذكر بعض أقوال أهل 
العلم في مسألة الاستلام» فلنذكر الأقوال بالتفصيل» فأقول: 

(المسألة السادسة): اختّلف في حكم استلام الأركان على أربعة أقوال: 

أحدها: وهو قول أكثر آهل العلم كما قال الترمذي؛ أنه لا يُستلم إلا 
الحجر الأسود والركن اليماني» ولا يستلم الركنان الآخران» وبه قال عمر بن 
الخطاب» وابنه عبد الله» وابن عباس» وهو قول الشافعيّ حيث يقول: وفعل 
من اقتصر على الركنين أحب إليّ؛ لأنه المروي عن النبي يكلِ. وقال النووي: 
هو إجماع. وسيأتي . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

والقول الثاني : أنه يستلم الأركان الأربعة» وممن روي عنه ذلك من 
الصحابة: جابر بن عبد الله» وأنس بن مالك» وعبد الله بن الزبير» والحسن» 
والحسين ابنا على بن أبي طالب 'رء ومن التابعين: عروة بن الزبير» وأبو 
الشعثاء جابر بن زيد» ورواه الشافعيّ عن جابر بن عبد الله» وعبد الله بن 
الزيير. 

والقول الثالث: أنه لا يستلم شيء من الأركان إلا الحجر الأسودء ولا 
يستلم الركن» حكاه الرافعيّ عن أبي حنيفة» والحديث الصحيح حجة عليه . 

والقول الرابع: التفرقة في الركنين الغربيين» من أن يكون البيت كله على 
قواعد إبراهيم» أو متأخراً عن القواعد كما هو اليوم» ويدل عليه ما ذكره 
الأزرقئ في «تاريخ مكة» أن ابن الزبير لما فرغ من بناء البيت» وأدخل من 
الحجر ما كان فيه منه» ورد الركنين على قواعد إبراهيم» وجعل له بابين شرقيا 
وغربياً لاصقين بالأرض» خرج إلى التنعيم» واعتمر وطاف بالبيت» واستلم 
الأركان الأربعة» وقال: إنما كان ترك استلام الركنين الشاميّ والغربئ؛ لأن 
البيت لم يكن تامًا . 

فلم يزل البيت على بناء ابن الزبير إذا طاف الطائف استلم الأركان 
جميعهاء ويدخل البيت من هذا الباب ويخرج من الباب الغربئ» وأبوابه لاصقة 
بالأرض» حتى قتل ابن الزبير. 

فهذا كما يراه الأزرقيّ قد نقل أن الناس كانوا بعد بناء ابن الزبير 
يستلمون الأركان الأربعة» ولعل من ثقل عنه استلام الأركان: جابر» وأنس» 
وعروة» وأبو الشعثاء» كان ذلك بعد بناء ابن الزبير» فرواه الراوي عنهم» ولم 
يبين وقت ذلك . 

وفي «الصحيحين"' أن ابن عمر قال: «ما أرى رسول الله ي ترك 
استلام الركنين اللذين يليان الحجرهء إلا أن البيت لم يتمم على قواعد 
إبراهيم) . 

وهذا ما قاله ابن عمر على سبيل الظن» ومع ذلك فقد بقي ابن عمر إلى 


(۱) البخاري »)١16١7(‏ ومسلم (۱۳۳۳). 


5" - باب مَا جَاءَ اَن الِىَ بك طَافٌ مُضْطَبعاً - حديث رقم )۸٥۸(‏ 
اا 
بناء ابن الزبير وبعده» وما قل عنه أنه استلم الغربيين» بل قد روى الأزرقي 
عن نافع. عن ابن عمر أنه طاف معه مرة» فلما حاذى الركن الغربي ذهب 
ليستلم وهو ناس» فلما مد يده قبضهاء ولم يستلم» ثم أقبل علىّ» فقال: إني 
وأما الحسن والحسين فإنهما لم يبقيا إلى بناء ابن الزبير» ولكن ما إخاله 
يصح عنهماء وإذا كان من صح عنه استلام الأركان الأربعة يَحُْتَمِل أنه إنما 
فعله بعد بناء ابن الزبير» فلا ينبغي أن يستدل باستلامهم على اختياره مطلقاء 
وبهذا قال القاضي أبو الطيب في استحبابه أن يمسح الركن الذي فيه الحجر 
الأسود مع استلام الحجرء وكأنه أخذ بقوله في الصحيح: «لم أره يستلم غير 
الركنين اليمانيين»؛ فلا شك أنه مسح الركن الذي هو فيه» فيحمّل ما أطلق من 
ذِكر الركن على ما قيّده في الرواية وهذا الحجر. قاله العراقئ كله والله 
تعالى أعلم . 


2 00017 


ر وجا ے ن 1 O‏ عام هھ دي ماه > - 
 )664(‏ (حدثنا محمود بن غىلان › قال: حدثنا فبيصه » عن سَفيَانَ عن 


أب 
- 


ابن جِرَيْجء عَن عَبْدَ الحَمِيدٍ عَنِ ابن يَعْلَىء عَنْ بيه : 31 2 يكل طاف 
رجال هذا الاسناد: ا 

١‏ - (مَحْمُودْ بْنُ عَيْلانً) تقدّم في السند الماضي. 

۲ - (قبيصَة) بن عُقبة بن محمد بن سفيان السُّوَائيَء أبو عامر الكوفيّء 
اوی 5 خالف [4] تقدم في «الصلاة» ٠ VVE‏ 

۳ - (سُفيَانُ) الثوري» تقدّم في السند الماضي . 

٤‏ - (ابْنْ جِرَيِج) راسد بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم 
المكيّ؛ ف فقية فاضا وكان یدلس» ويرسل 11] تقدم في «الصلاة» .١1١/9‏ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَحٌ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
جد ا ولام ا ا ا 


الْحَجَنَ المكئ» ثقة [0]. 

روى عن أخيه شيبة بن جبير» وعمته صفية بنت شيبة القرشية» ومحمد بن 
عباد بن جعفر. وسعيد بن المسيّب» وابن يعلى بن أمية» وغيرهم . 

وروی عنه ابن ابن أخيه زرارة بن مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة» 
وابن جريج › وقرة بن خالد. وابن عيينة ) وغيرهم . 

قال ابن معين › والنسائئ 8 وابن سعد: ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات)». وذكره خليفة فی الطبقة الثالثة من أهل مكة . 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

5 ب (أبرة بن يَعْلَى) صفوان بن يعلى بن أمية التميميّ المكيْ› ثقةٌ ثقة [11] تقدم 

فى «الجمعة» .0١1//١7‏ 

۷ - (أَبُوُ) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي ٠‏ حليف قريش › 
وهو يعلى ابن منية» وهي أمهى صحابيّ مشهورء مات سنة بضع وأربعين» 
تقدم في «الصلاة» ۱۸۳/۲۲. 


ه ‏ (عَبَدٌ الحَمِيد) بن جبير بن شيبة بن عثمان بن أبى طلحة العبدري 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصئّف يا4 وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالمكيين من ابن جريج» وشيخه مروزي» ثم بغدادي» والباقيان 
كوفيّانء وفيه رواية الابن عن أبيه» وتابعيّ عن تابعيّ. 
شرح الحديث : 

( عن ابن يَعْلَى) هو صفوان (عَنْ أبيه) يعلى بن أميّة لبه («أنَّ انب عل 
طاف بِالبِيتِ) حال كونه (مُضطبعاً) قال الطيبي كاده : الضَبْع : وسط العضد» 
ويطلق على الإبط. والاضطباع: أن يَجعل وسط ردائه تحت الإبط الأيمن» 
ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر» من جهتي صدره وظهره» سمي بذلك؛ لإبداء 
ا قيل: إنما فعله النبيّ يله إظهاراً للشجاعة, كالرمل . ا 

وقال العراقي ككُلَنْةُ: الاضطباع: مأخوذ من الضّبع بفتح الضاد المعجمة» 
وسكون الباء الموحدة» وهو العضد» وقيل: الضبع: ما بين الإبط إلى نصف 


5" - باب مَا جَاءَ أَنَّ الس يل طَافٌ مُضْطَبِعاً - حديث رقم (858) 
ا ا 

العضد» وقيل: هو وسط العضد» ويقال للإبْط أيضاً: ضَبْعٌّ ؛ لمجاورته للعضد. 
والاضطباع هي الهيئة المذكورة في حديث ابن عباس» وبه فسره الشافعئ خا 
فقال: الاضطباع: أن يشتمل بردائه على منكبه الأيسر» ومن تحت منكبه 
الأيمن» فيكون منكبه الأيمن بارزاً حتى يكمل سَبْعَهُ . 

وقال الخطابي في «المعالم)"'': الاضطباع: أن يدحل رداءه تحت 
ضبعه» والضبع : العضد» وما لةه الخطابئ هو حله لغة» وإلا فخله 
الشرعي ما فسّره به الشافعيئ: من تقييده بالأيمن. 

وقال القاري: الاضطباع والرمل سنتان في كل طواف بعده سعيء 
والاضطباع سنة في جميع الأشواط بخللاف الرمل. ولا يستحب الاضطباع في 
غير الطواف» وما يفعله العوام من الاضطباع من ابتداء الإحرام حججاء أو عمرةً 
لا أصل لهء بل يكره حال الصلاة. انتهى. 

وقال النوويّ في «شرح مسلم» : قوله: «مضطبعاً» هو افتعال من الصَبْع بإسكان 
الباء الموحدة» وهو العضد» وهو أن يدخل إزاره تحت إبطه الأيمن» ويرد طرفه على 
منكبه الأيسرء ويكون منكبه الأيمن مكشوفاًء وكذا في شرح البخاريّ للحافظ . 

وهذه الهيئة هى المذكورة فى حديث ابن عباس الآتى. 

والحكمة في فعله أنه يعين على إسراع المشي . 

وقال أصحاب الشافعئٌ: وإنما يستحب الاضطباع فى طواف يسن فيه 
الرّمَّل. انتهى . 

(وَعَليه بُرْده) بضم الموحّدة» وسكون الراء» آخره دال مهملة: كساءٌ 
مخطط يلتحف به» جمعه أبراد» وأبرّد وبرود» قاله فى (المعجم»”''. 

وفى رواية أبى داود: «ببرد أخضر)» وفى رواية أحمد فى «مسئله): 
وهو مضطبع ببرد له حضرمي» . 


.)58/١( «معالم السنن» (۳۷۸/۲). (؟) «المعجم الوسيط)‎ )١( 


wl‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث يعلى بن أميّة وله هذا صحيح» كما قال المصتف را . 

[فإن قلت]: كيف يصحٌ.ء وفيه عنعنة ابن جريج» وهو مدلس؟ 

[قلت]: إنما صح لشواهده» فقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن ابن 
عباس ويا : «أن رسول الله يه وأصحابه اعتمروا من الجعرانة» فرملوا بالبيت› 
وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم» قد قذفوها على عواتقهم اليسرى». انتهى”'' . 

(المسألة الثانية) : :3 في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (8608/785) وفي «العلل الكبير» »)۲۲١(‏ و(أبو 
داود) فى «سئنه» »)١18/7(‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» »)۲۹۰٥۲٤(‏ و(ابن أبى شيبة) 
فى ا (15/5١١)ء‏ و(أحمد) فى (مسئله) «(YY"/6)‏ و(الدارمن) في 
«سننه؛ (١١۱۸)ء‏ و(الفاكهئ) في «تاريخ مكة» (١/۱۹۸)ء‏ و(البيهقيَ) في 
«الكبرى» /٥(‏ 20174 و(المحاملي) في «أماليه» »)50١/١(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث يعلى بن أمية وليه هذا: أخرجه أبو داودء وابن ا 
من رواية سفيان الثوري» إلا أن أبا داود أسقط ذكر عبد الحميد؛ فروايته 
منقطعة» وزاد بعد قوله: «برد أخضر»» ورواه أحمد”" فقال: «ببرد حضرمى»»: 
: برد له نجرانى». قاله العراقت كاله . ١‏ 

(المسألة الثالثة): في شرح نزلهة ل في هذا حَدِيتُ النّوْرِيٌ 
مَنِ ابن جُرَيْجء ولا تَعْرقهُ إلا مِنْ حَدِيفِوء وَمُوَ حَدِيتٌ حَسَنّ صَحِيِحٌ 
َعَبْدُ الحَمِيدٍ هُوَ ابْنُ جُبَيرِ بْنِ شَيَْةَ عَنِ ابْنِ يَعْلَىء عَنْ أبِيوء وَهُوَ يَعْلَى بْنْ 
أمَيَهٌ) . 
فقوله: (ثَالَ أَبُو يمى : هدا حَدِيتُ النَّوْرِيٌّ» عَن ابن جُرَيْج» وَلَا عرف 
إلا مِن حديثه) قال العراقئن ر اه : قوله: «لا نعرفه إل عونا ا مره 


وفى رواية ا 


) سنن أبي داود» (۲/ ۱۷۷). 
(۳) «مسند أحمد» )٤( .)۱۷۹۸٥(‏ «امسند أحمد) .)۱۷۹۸٩٤(‏ 


1" - باب مَا جَاءَ أنَّ الت بك طَافٌ مُضْطَبعاً - حديث رقم (858) 
ج و ا 


الضمير في قوله: «من حديثه» على الثوري» أو على ابن جريج؟ يَحْتَمِل كلا من 
الأمرين؛ فإن أراد: من حديث ابن جريج فهو كما قالء وإن أراد: من حديث 
الثوري فإن الثوري لم ينفرد به عن ابن جريج» بل تابعه عليه عمر بن هارون 
البلخئ› رواه اسهد بن e‏ كذلك فی (مسئده) قال : ئا عمر بن هارون 
البلخي أبو حفصء ثنا ابن جريج› عن بعض بني يعلى بن أمية. عن أبيه. 
ولكن عمر بن هارون هذا ضعيف جدّاء وقول ابن تيمية: إن شيوخ أحمد كلهم 
قات » مردود بأن عمر هذا ضعبف »© وقد روى عنه كما تقدم . انتهى . 

وقوله: (وَهُوَ حَدِيتْ حَسَنْ صَحِيحٌ) هو كما قال» كما أسلفته آنفاً: 

وقوله: (وعبد الحَمِيدٍ هو ابن جبَيْرٍ بْنِ شيبّة عَنِ ابْنٍ يَعْلَى) تقدّم أنه 
صفوان» (عَنْ أبيهء وهو يَعْلى بْنْ أميّة) و4 . 

(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقت باه في (شرحه : 

(الأولى): قال كُلَنْهُ: هذا الحديث اختّلف فيه على ابن جريج» فرواه 
عمر بن هارون عنه كما تقدم. من غير ذكر عبد الحميد» ورواه سفيان الثوري› 
عن ابن جريج 2١‏ واختلف على الثوري فيه ) فرواه وکیع › ومحمد بن كثير» عن 
الثوري كذلك» ليس فيه ذكر عبد الحميد» وخالفهما قييصة بن عقبة » ومحمد بن 
يوسف الفريابيئ» فروياه عن الثوري› عن ابن جريج › عن عبد الحميد» عن ابن 
يعلى» عن أبيه. 

وخالفهما أيضاً عبد الله بن الوليد في زيادة رجل» فرواه عن ابن جريجح 
فقال: عن رجل» عن ابن يعلى» عن أبيه لم يسم عبد الحميد» والقول ما قال 
قبيصة والفريابن؛ لأنهما حفظا ما لم يحفظه غيرهما من زيادة الرجل وتسميته. 
فحديثهما أولى بالترجيح . انتهى . 

(الثانية): قال كَْزَنْهُ: ما ذكره الترمذئ من أن عبد الحميد هو ابن جبير بن 
شيبة أَحَذْه من كلام البخاريّ لما سأله عنه فيما حكاه البيهقيّ عنه» فقال: قال 
أبو عيسى: قلت له يعني: البخاري -: من عبد الحميد هذا؟ قال: هو ابن 
جبير بن شيبة» وابن يعلى هو ابن يعلى بن أمية. 


.)۱۷۹۸٤( «مسند أحمد)‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ ار بلا 

(الثالثة): عبد الحميد بن جبير هذا ليس له عند الترمذيّ إلا هذا الحديث 
الواحد. 

وهو عبد الحميد بن جبير بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة القرشيّ 
العبدريّ الْحَجَبِىَ المكئ» قال ابن سعد: ثقة قليل الحديث. وكذا وثقه يحيى بن 
معين» والنسائئ» وابن حبان. 

(الرابعة) : قال #: ابن يعلى المذكور في السند غير مسمى» وكذا هو 
في جميع طرق الحديث لم أره مسمى» قد سمّاه أبو القاسم ابن عساكر في 
«الأطراف» فقال: إنه صفوان بن يعلى» وتبعه عليه الحافظ أبو الحجاج المزي» 
مع أن ليعلى عدة أولاد رووا عنه: عثمان» ومحمدء وعبد الرحمن» وقيل: إن 
عبد الرحمن إنما هو أخوه» عبد الرحمن بن أمية» وهو الصحيح› 
لصفوان بن يعلى عند الترمذيّ إلا هذا الحديث» وحديث آخر تقدم في الحج 
أيضاً في الرجل الذي أحرم بعمرة» وعليه جبة... الحديث» ولا يُعْرف له 
رواية إلا عن أبيه؛ وروی عنه جماعة» واحتج به الشيخان» ووثقه ابن حبان. 

(الخامسة): قال كاله : : وفي الباب مما لم يذكره الترمذي: عن ابن 
عباس» وعمر بن الخطاب وون : 

فأما حديث ابن عباس : فرواه أبو ارد هق روا عن الله بن عثمان بن 
خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «أن رسول الله يي وأصحابه 
اعتمروا من الجعرّانة فرَمَّلوا بالبيت» وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم» ثم قذفوها 
على عواتقهم اليسرى». 

قال المنذريَ: هذا حديث حسنء ورواه البيهقن”'' من هذا الوجه 
فقال: فاضطبعوا ووضعوا أرديتهم تحت آباطهم» وعلى عواتقهم. وهو حديث 
اختلف في إسناده على ابن خثيم» فرواه حماد بن سلمة عنه هكذاء وخالفه 
يحيى بن سليم الطائة لفن اتزواة عنس عن ابي الطنيل عن ابن عباين «أن 
النبي يو اضطبع . فاستلم» > فكبر...) الحديث» رواه أو او اشا ورواه 


.)۹۰۳۸( «السنن الكبرى»‎ )۲( .)۱۸۸٤( أبو داود‎ )١( 
.)۱۸۸۹( أبو داود‎ )۳( 


5" - بَابُ مَا جَاء اَن الت يكل طَافٌ مُضْطَبعاً - حديث رقم )۸٥۸(‏ 
= 

البيهقك"' بلفظ : «اضطبع رسول الله به هو وأصحابه» ورملوا ثلاثة أشواط 
ومشوا أربعا». 

وأما حديث عمر ولي : فرواه أبو داود''' من رواية هشام بن سعْدء عن 
زيد بن أسلم» عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: فيم الرملان» 
والكشف عن المناكب» وقد أطَلأ الله الإسلام» ونفى الكفر وأهله؟ ومع ذلك لا 
ندع شيئاً كنا نفعله على عهد رسول الله كِِ. ورواه البيهقئ”"» وقال: كنا 
نصنعه مع رسول الله يَكِ. 

والحديث عند ابن ماجه“» وليس فيه: والكشف عن المناكب» وهو 
موضع الحاجة. 

(السادسة): قال يُزَنْهُ: تقييد الأخبار بالمكان والزمان لا يدل على 
التخصيص بواحد منهماء كقوله: رأيت زيداً يوم الجمعة» أو بمصر مثلاً» ليس 
فيه تعرض لنفي رؤيته بغير ذلك من الزمان والمكان وهو واضح» فقوله: «طاف 
بالبيت مضطبعاً» لا يقتضي تركه الاضطباع في غير الطواف» واختلف العلماء 
في الاضطباع في السعي» والمشهور كما قال الرافعيّ: أنه يسن فيه. 

ويدل له ما رواه الشافعيئّ في حديث يعلى بن أمية المتقدم: «أن النبى يا 
طاف ضعا بالبيت» وبين الصفا والمروة». وروي عن أحمد بن حنبل : أنه 
لا اضطباع في السعي» وهو وجه لأصحاب الشافعيٌ» وحكاه الغزالي قولا له. 

ومنشأ الخلاف من اختلافهم في لفظ الشافعئ في «المختصراء وهو 
قوله: ويضطبع حتى يكمل سعيه؛ أي: بتقديم العين قبل الياء المثناة من تحت» 
ومنهم من يقول: سبعه بتقديم الباء الموحدة على العين . 

واختلف أصحاب الشافعي في إدامة الاضطباع في حال صلاته لركعتي 
الطواف» قال الرافعيّ: وأصح الوجهين أنه لا يستحب؛ لكراهة الاضطباع في 
الصلاة» ثم قال: وظاهر المذهب ‏ ويحكى عن نصّه ‏ أنه إذا فرغ من 


.)۱۸۸۷( «السنن الكبرى» (۹۰۳۷). (۲) أبو داود‎ )١( 
.)5967( ابن ماجه‎ ):( .)9:5٠( «السنن الكبرى»‎ )۳( 


e‏ إحاف الطالب الأحوذق بشرح جلمع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
الأشواط ترك الاضطباع حتى يصلي الركعتين» فإذا فرغ منهما أعاد الاضطباع» 
وخرج للسعي . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا البحث الذي تكلم فيه العراقيّ من 
الاضطباع في السعي» وحتى في ركعتي الطواف بحتٌ في مذهب 
الشافعيٌ كلل ولیس بحثاً حديئياً: فإنه لا يصح عنه يك أنه اضطبع في غير 
الطواف» فلا ينبغي أن يلتفت إليه» فتبضّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء 
والله تعالى وليّ التوفيق. 

(السابعة): قال كَْأَنُهُ: أجمعوا على أن الاضطباع مخصوص بالطواف 
الذي يرمل فيه» إلا أن الرمل في الأشواط الثلاثة الأوّل» والاضطباع في جميع 
الأشواط السبعة» ولم يُنقل اضطباع النبئ ي إلا في طواف عمرة الجهعِرّانة» 
وهو حديث ابن عباس وَوّْاء وفي طواف القدوم بحجة الوداع» وهو حديث 
يعلى بن أمية طب“ دفي طواف عمرة القضيّة» وهو حديث عمر ويه . 

(الثامنة): قال كله : : يستثنى من عموم استحباب الاضطباع» حكم النساء 
بالاتفاق» كما تقدم في الرمل» وأولى بالمنع منه لِمَا فيه من كشف العورة 
المحرمة . 

(التاسعة): قال كاده : ظاهر الحديث أنه لا فرق في مشروعية الاضطباع 
بين الرجال والصبيان» وقد حكى القاضى أبو الطيب عن أبي هريرة: أن الصبي 
لا يضطبع» وحكى الرافعي: أن ابن گج حكى وجهين في الصب؛ لأنه ليس فيه 
جلادة كالنسوة» قال الرافعي: والظاهر أنه يضطبع . انتهى. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كا أو الكتاب قال : 


ص سس افيه 


e )۸0۹(‏ هناد ثَالَ: حَدَنَنَا تابو ار ن 


وس 


ول" ني كبلك 5 5 حجر 57 أي 0 و الله كل بک 
ا 


)859( بَابُ ما جَاءَ فى تقبيل الحَجَر - حديث رقم‎ "٠ 


رجال هذا الاسناد : سند : 

]٠١[ (هَنَادُ) بن السري بن مصعب التميميئ» أبو السريّ الكوفيئ» ثقةٌ‎ - ١ 
.١/١ تقدم في «الطهارة»‎ 

١‏ (أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير الكوفيئ» ثقةٌ أحفظ الناس 
لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» ورُمي بالإرجاء» من كبار [4] 
تقدم في «الطهارة» .١5/١7‏ 

 *‏ (الأَعمَشن) سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم» أبو محمد الكوفيّ» 
ثقة ثبت حافظ» يُدلس [5] تقدم في «الطهارة» 7/9 .١7‏ 

5 (إبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس النخعيّ» أبو عمران الكوفيء ثقة فقيةُ 
رل كتير ]٥[‏ تقدم في «الطهارة» .١11/١7‏ 

ه ‏ (عَابِسُ بن رَبيعَةً) النخعئ الكوفيئ» ثقةٌ مخضرمٌ ۲1]. 

رَوَى عن عمر» وعليئ» وحذيفة» وعائشة. 

ورّوى عنه أولاده: عبد الرحمن»› وإبراهيمء وأسماءء وأبو إسحاق 
السبيعيٌّ» وإبراهيم بن يزيد النخعيّ. 

قال الآجري». عن أبي داود: 0 سمع من عمرء وقال النسائئ 
وقال ابن سعد: هو من مَلّْحِجء وكان ثقة له أحاديث يسيرة» وذكره ۰ حبان 
فى «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

5 (عمر برا بْنُ الخَطَّابِ) بن نفيل العدوي» أبو حفص الصحابي الشهيرء 
استشهد في ذي الحجة سنة (77) تقدم في «الطهارة» ۸/ .٠١‏ 


قت 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف ياف وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالكوفيين» سوى الصحابيئ» فمدني» وفيه ثلاثة من التابعين روى 
بعضهم عن بعض: الأعمش» عن إبراهيم» عن عابس» ورواية الأولين من 
رواية الأقران» وأن صحابيّه ذو مناقب جمّةء فهو أحد الخلفاء الراشدين» 
وأحد العشرة المبشرين بالجئّة» ومن تنطق الملائكة على لسانه» وهو المحدّث» 


e‏ إتحاف الطالب الأحوذث بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ويَسلّك الشيطان فيا غير فجه» واستّشهد في ذي الحجة سنة (۲۳)» وولي 
الخلافة عشر سنين ونصفاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن عابس بن رَبِيعَة) النخعيّ اه أنه (قَالَ: رأث عُْمَرَ بْنَ 
الخَطَّابِ) طبه (جقسلٌ الححر) ؛ أي : الأسود. تول" إني بلك وَأَعْلَم نک 
حَجَرْ) وفي رواية النسائئ ي : «إنك حجر لا تنفع › ولا تضر»؛ أي : إلا بإذن الله . 
وقد روى الحاكم من حديث أبي سعيد أن عمر لما قال هذاء قال له علىٌ بن 
أبي طالب: إنه يضرّء وينفع» وذكر أن الله لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب 
ذلك فى رَقّء وألقمه الحجرء قال: وقد سمعت رسول الله ييه يقول: «يؤتى 
بوم الاه الجر الوذه ول لان لى وشهد لمن ايله _التوجيلا ,وني 
إسناده أ هارون العبد» و . (وَلَدلَا أني رَأَيَتْ رَسُولَ الله كلل 
5 م أكَبْلّك) زاد النسائ: 55 دا مه 3 

قال الطبريّ: إنما قال ذلك عمر ذَنه؛ لأن الناس كانوا حديثي عهد 
بعبادة الأصنام» فخشي عمر أن يظِنّ الجهّال أن استلام الحجر من باب تعظيم 
بعض الأحجارء كما كانت العرب تفعل في الجاهلية. ف فأراد عمر أن يعلّم 
الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله ي لا لأن الحجر ينفع» ويضرٌ 
بذاته» كما كانت الجاهليّة تعتقده في الأوثان 

وقال المهلب: حديث عمر هذا يرذ على من قال: إن الحجر يمين الله 
في الأرض يصافح بها عباده» ومعاذ الله أن يكون لله جارحة» وإنما شرع يله 
اختباراً ليعلم بالمشاهدة طاعة من يطيعء وذلك شبيه بقصّة إبليس حيث هن 
بالسجود لآدم . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث: «إن الحجر يمين الله. . .» إلخ» حديث 
منكرء كما قال الشيخ الألبانئ كا فلا ينبغي الاشتغال بتأويله» فتبضّرء 
والله تعالى أعلم . 


.)١۹/۱( انظر: «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألباني كُلَنْهُ‎ )١( 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في تقبيل الحَجّر - حديث رقم )۸٥۹(‏ 
۹ے 
وقال الخطابئ : معنى أنه يمين الله فى الأرض: أن من صافحه فى 
ا اا ل 
لمن يريد موالاته» والاختصاص به» فخاطبهم بما يعهدونه. 
وقال المحبّ الطبريّ: معناه: أن كل مَلِك إذا قَدِمِ عليه الوافد قبّل 
يمينه» فلما كان الحاجَ أول ما يقدم يسنّ له تقبيله» تُرّل منزلة يمين الملك» 
وللّه المثل الأعلى. انتهى» والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عمر وليه هذا متف عليه . 

[تنبيه]: قال الحافظ ابن عبد البرٌ ّل في «التمهيد»: زعم أبو بكر البزار أن 
هذا الحديث رواه عن عمر مسندا رمد عش ره :قال ا فب اشاي 
وأثبتهاء وإن كانت كلها ثابتة: حديث الزهري؛ عن سالم» عن أبيه . انتهى''' . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا (۳۷/ 859)» و(البخاري) في «صحيحه» ١5١6(‏ 
و١١5١‏ ولاوه١),‏ و(مسلم) في (صحيحه) (۱۲۷۰)» و(أبو داود) في «سننه) 
(۱۷٥ /۲(‏ و(النسائي) في «المجتبى) )7١١//5(‏ وفي «الكبرى) (۲/ 5٠١‏ 
1) و(ابن ماجه) في «(سننه» »)۲۹٤۳(‏ و(مالك) في «الموطإ» »)۳٣۷ /١(‏ 
و(عبد الررّاق) فى «مصئفه» ۹٠۰۳۳(‏ و40"5). و(ابن أبى شيبة) فى «مصئّفه) 
«(TY /6(‏ و(الطيالسي) في ((مسنده) (۱/ ۱۱ وا۲)» وای ۴ ((مسنده) 
(9)» و(أحمد) فى «مسئله) (۲۱/۱ و٤۳‏ وه" و9" و٩٥‏ واه و و05). 
و(الدارميئ) في (سننه) ١855(‏ و١٠۱۸)»‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) /٤(‏ 
۲) و(ابن e‏ في ااصحيحه) (۳۸۲۱)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» (۱۸۹ 
و۲۱۸)» و(عبد بن حميد) في «مسنده» 2))5//١(‏ و(الطبرانيت) فى «الأوسط) 
۰۱/9 و۲۹۳ و٣٤۲)»‏ و(البرّار) في لمسنده' ۲٤۲۹/۱(‏ و٩۲۹)»‏ و(أبو 


.)۲٠١٦/۲۲( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الل كل 
کل ۳ے 
عوانة) في «مسنده» (۲/ ۳٣۱‏ - 20707 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ ۳۵۷ _ 
۸). و(ابن الجارود) فى «المنتقى» .)۱۱۸/١(‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى» (5/ 
5 و«الصغرى» )١1١/5(‏ و«المعرفة» »)0١/5(‏ و(البغوي) في «اشرح السَنّةَ) 
».)١9٠:5(‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث عمر ويه هذا: أخرجه بقية الأئمة الستة خلا ابن ماجه؛ 
:3 ا )010 2000 4 0 
فأخرجه البخاري» وابو داود ' من رواية الثوري» ومسلم ٠‏ من رواية أبي 
اوه واا ٠‏ م روا و أربعتهم عن الأعمش» 

و والسعاى. ' مؤوارواية کی بن ون ».وريز ارب عن د ن 

وأخرجه مسلمء والنسائئ › وابن ا من رواية عبل الله بن سر جس › عن 

5 . (60) بي r‏ 
عمر بحوه» ورواه البيهقيّ من رواية سويد بن غفلة. عن عمر» وهو عند 
مسلم"» ولكن ليس قوله: «إني لأعلم أنك حجر لا تضرء ولا تنفع». قاله 
العراقن كله . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئف كانُه وهو بيان ما جاء في تقبيل 

؟ ‏ (ومنها): بيان استحباب تقبيل الحجر الأسود فى الطواف» بعد 
استلامه» وكذا يستحب السجود على الحو اشا بأن يضع جبهته عليه 
فيستحب أن يستلمه؛ ثم يقبله. ثم يضع جبهته عليه؛ لِمَا ورد في ذلك»› قال 
النوويّ كُلَنْةُ: هذا مذهبناء ومذهب الجمهورء وحكاه ابن المنذر عن عمر بن 
الخطاب». وابن عباس »› وطاوس› والشافعيٌ»؛ وأحمد» قال : وبه أقول. قال : 
وقد روينا فيه عن النبي ا وانمرد مالك عن العلماءء فقال: السجود عليه 
بدعة» واعترف القاضى عياض المالكئ بشذوذ مالك فى هذه المسألة عن 
العلماء. 


.)۱۸۷۳( وأبو داود‎ »)١5٠١( البخاري‎ )١( 

(۲) مسلم (۱۲۷۰). (۳) النسائي (۳۹۳۷). 
)٤(‏ مسلم (۱۲۷۰). و«السنن الكبرى» (۳۹۱۸)» وابن ماجه .)۲۹٤۳(‏ 
)٥(‏ «السنن الكبرى») .)4:٠7(‏ (5) مسلم (۱۲۷۱). 


۷ بَابُ مَا جَاءَ في تقبيل الحَجّر - حديث رقم (859) 
س 


وأما الركن اليمانى» فيستلمهء ولا يقبله» بل يقبّل اليد بعد استلامهء هذا 
مذهبناء وبه قال جابر 3 عبد الله» وأبو سعيد الخدريّ». وأبو هريرة» وقال أبو 
حنيفة: لا يستلمه» وقال مالك» وأحمد: يستلمهء ولا يقبّل اليد بعده» وعن 
مالك رواية أنه يقبّله» وعن أحمد رواية أنه يقبّلهء والله أعلم . انه 

قال الجامع عفا الله عنه: الثابت عنه ب في الركن اليماني استلامه فقط› 
وأما تقبيله» أو تقبيل اليد بعده فمما لا دلبل عليه» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

۳ - (ومنها): أن في قول عمر َيِه هذا التسليم للشارع في أمور الدين» 
وحسن الجاع فيا ل ات عن ايا وهي قاعدة عظيمة في اتباع 
النبيّ ب فيما يفعله» ولو لم تعلم الحكمة فيه. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه دقُع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود 

خاصّة ترجع إلى ذاته . 

قال النووي ككْلَنةُ: وأما قول عمر َه هذا فأراد به بيان الحثٌّ على 
الاقتداء برسول الله ية في تقبيله» ونه على أنه لولا الاقتداء به كل لما فعله. 
انتهى . 

- (ومنها): أن فيه بيان السنن بالقول والفعل. 
- (ومنها): أن على الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاده 
أن يبادر إلى بيان الأمر» ويوضح ذلك. 

(ومنها): بيان أنه لا يُشرع تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله» وأما قول 
الشافعيَّ: ومهما قبّل من البيت» فحسن» فلم يرد به الاستحباب؛ لأن المباح 
من جملة الحَسّن عند الأصوليين› للدي لالد 

قال الجامع عفا الله عنه : تأويل ما قل عن الشافعيّ 5 اه بما قاله في 
«الفتح» غير مقبول. إل تعد اباط رأي رآه كما ah‏ 
ليبس شيء من البيت مهجوراً. وقد نقل عن الشافعين كا لو الجواب عن هذه 
كما سبق بيانه. ۰ 

والحاصل : أن استلام أجزاء البيت وتقبيلهاء غير ما ورد في السنّةء وكذا 
الأماكن المحترمة» كقبور الصالحين» والمساجد غير جائز» فليتنبّه» فإن كثيراً 
من الناس يتساهل في ذلك تساهلاً عجيباًء ويقيسون قياساً باطلاً» والله 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
المستعان على من خالف الحقّء وشرعَ غير ما لم يأذن به الله كك اللَّهُمَ أرنا 
الحقّ حقَّاء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً» وارزقنا اجتنابه» آمين. 

(المسألة الرابعة): فيما جاء فى فضل الحجر الأسود: 

(فمنها): ما أخرجه الإمام أحمد» والترمذي» وابن ماجه وغيرهم بإسناد 
صحيح» عن ابن عباس و قال: قال رسول الله يكِ: «إن لهذا الحجر لساناًء 
وشفتين» يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق»› حديث صحیح › صححه ابن 
خزيمة» وابن حبان» والحاكم. 

(ومنها) : ما أخرجه الترمذي» وابن ماجه بإسناد صمحو ؟ وصححه ابن 
خزيمة» وابن حبّان» عن ابن عبّاس وا مرفوعاً: «ليأتينَ هذا الحجر يوم 
القيامة» له عينان 0 بهماء ولسان ينطق به» يشهد لمن استلمه بحق) . 

(ومنها): ما أخر جه اخم والترمذي. وصححه ابن حبان» والحاكم عن 
عبد الله بن عمرو ويا قال: قال رسول الله بي: «الركن» والمقام ياقوتتان من 
يواقيت الجنة» طمس الله نورهماء ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق 
ا 

وفي إسناده أيوب بن سويد» وهو صدوق يخطىء. 

(ومنها): ما أخرجه النسائي عن ابن عباس نا أن النبي عَكِهِ قال : 
«الحجر الأسود من الجنة)» وهو حديث صحيح” '' . 

(ومنها) : ما أخرجه أحمد» والترمذي» وصححه » وابن خزيمة2 عن ابن 
عباس و قال: قال رسول الله يَكِةِ: «نزل الحجر الأسود من الجنة» وهو أشد 
بياضاً من اللَبَّنء فسوّدته خطايا بني آدم) . 

قال فى «المرقاة»: أ صارت ذنوب بني آدم الذين يمسحون الحجر 
سبباً لسواده» والأظهر حمل الحديث على حقيقته» إذ لا مانع نقلآء ولا عقلاًء 
وقال بعض الشْرّاح من علمائنا ‏ يعني : الحنفية -: هذا الحديث يَحْتَمل أن يراد 


)١(‏ صححه الشيخ الألباني» انظر: «صحيح الترمذي»» وغيره من كتبه. 
(۲) راجع: «شرحي» على النسائي (560/ .)۲۲١ 5١5‏ 


۷ بَابُ ما جَاءَ في تفیل الحَجّر - حديث رقم (859) 5 
تت صا ا 


الحجر لِمَا فيه من الشرف» والكرامة» واليمن» والبركة شارك جواهر الجنة» 
فكأنه نزل منهاء وأن خطايا بني آدم تكاد تؤثر في الجماد» فتجعل المبيّض منه 
أسودء فكيف بقلوبهم» أو لأنه من حيث إنه مكمّر للخطايا مخاءٌ للذنوب» كأنه 
من الجنة» ومن كثرة تحمّله أوزار بني آدم صار كأنه ذو بياض شديد» فسوّدته 
الخطايا . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله بعض الحنفيّة غير صحيح› 
النصوص إذا صخت» فالواجب حَمْلها على ما يقتضيه ظاهرهاء إلا إذا منّمّ منه 
مانع» وهنا لا يوجد مانع منقول» ولا معقول من إرادة الحقيقة» فيتعيّن الحمل 
عليهاء والله تعالى 0 

قال الحافظ كمْاَنُهُ: واعترّض بعض الملحدين على هذا الحديث» فقال: 
كيف سوّدته خطايا E‏ ولم تبيّضه طاعات أهل التوحيد؟ 

وأجيب بما قال ابن قتيبة كْأَنْهُ: لو شاء الله لكان ذلك» وإنما أجرى الله 
العادة بأن السواد يصبغ»› ولا ينصبغ على العكس من البياض . 

وقال المحبّ الطبريّ ككَْنّةُ: فى بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة» فإن 
الخطايا إذا أثرت في الحجر الصّلّْد نا في القلب أشدٌ. 

قال: وروي عن ابن عبّاس: «إنما غيره بالسواد؛ لئلا ينظر أهل الدنيا 
إلى زينة الجنة»» فإن ثبت» فهذا هو الجواب. 

قال الحافظ : أخرجه الحميدي في «فضائل مكة» بإسناد ضعيف . انتهر 220 . 

[تنبيه]: أما ما رواه الحاكم من حديث أبي سعيد أن عمر لَمّا قال قوله 
السابق» قال له على بن أبي طالب: (إنه يضرّء وينفع»» وذكر أن الله لما أخذ 
المواثيق على وَلَدِ آدم كتب ذلك في رقٌء وألقمه الحجرء قال: وقد سمعت 
رسول الله اة يقول: «يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسودء وله لسان ذلق» يشهد 
لمن استلمه بالتوحيد». 

ففي إسناده أبو هارون العبد» وهو ضعيف جدّاء فلا يصلح للاعتماد عليه 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


60 «الفتح» (1/:5١؟6).‏ 


00 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَنْ أبي بكر وان 
عمّرّ) أشار بهذا إلى أنهما رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ -فأما حديث أبي بحر له : فرواه ابن أبي شيبة كما في «المطالب 
العالية»» قال: 

)١770(‏ - وقال أبو بكر ابن أبي شيبة: حدّثنا خالد بن مخلد» حدّثنا 
سليمان بن بلال» عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر» عن عيسى بن طلحة. 
عن رجل رأى النبئ كلل وقف عند الحجرء فقال: «إني لأعلم أنك حجر لا 
تضرء ولا تنفع»ء ثم قبّله» ثم حج أبو بكر وئهء فوقف عند الحجرء ثم قال: 
إني لأعلم أنك حجر لا تضرء ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله ية يقبّلك 
ما قىلتك» . 

وقد اختلف فيه على سليمان بن بلال» مما أدى إلى ضعفهء راجع: 
«نزهة الأللاب»' 

۲ - وَأما حديث ابن عْمَرَ ريا: فأخرجه ابن ماجه في «سننه»» فقال: 

(51565) اا بعلن رون مدد ثنا خالي يعلى» 0 
عن نافع» عن ابن عمر قال: استقبل رسول الله ية الحجرء ثم وضع شفتيه 

عليه يبكي طويلاء ثم التفت» فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي» فقال: «يا عمر 
ها هنا تُسكب العبرات)7") 

وفيه محمد بن عون» قال فيه البخاريّ: منكر الحديث”") 

وقوله: (قَالَ ٠‏ أبُو یی حَدِيثُ عْمَرَ) وله (حَدِيثْ حَسَن صَحِيحٌ) هو 
كما قال» ولذا اتّفق عليه الشيخان»ء كما أسلفته في التخريج» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ا قا 
(86) - (حدتتا قُتَيْبَةُ» قال : حَدَتَنَا ا ڪن الزْبَيْرٍ بن عَرَبِيَّ 
أن رجلا شال اند غ مم ص اسيام الحَجَرء فَقَالَ: رَأَبْتُ النْبِىَ كلل يَسْتَلِمَهُ 


.)١578 - ۱٤۷۷ /۳( «نزهة الألباب»‎ )١( 
.)١517/8( «سنن ابن ماجه» (۲/ ۹۸۲). (۳) «نزهة الألباب»‎ )۲( 


۷- بَابُ مَا جَاء في تَقّبيل الحَجَرٍ - حديث رقم )۸٦٠(‏ 
جم _-_ _ سے ۸6 — 


وَيُقَبَلَهُء فَقَالَ الرَجُل : أَرَأَبْتَ إِنْ عُلِبْتُ عَلَبْهِ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ رُوحِمْتٌ؟ فَقَالَ ابن 
ْمَرَ:ْ اجِعَلٌ أَرَأَيْتَ باليّمَنء رَأَيْتُ الى كك يَسْتَلِمُه» وَيمَبله) . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث لا يوجد في معظم النسخ» وإنما 
يوجد في بعضهاء فأثبتّه احتياطاء فتنبّه . 

رجال هذا الحديث : أربعة: 

١‏ (قُتَيبَهُ) بن سعيد الثقفيّ» أبو رجاء البغلاني» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

۲ - (حَمَاد بْنْ رَيْدِ) بن درهم» أبو إسماعيل البصري. ق ت فة 

من كبار [۸] تقدم في 00 . 

۳ - (الرْببْرٌُ بْنُ عَرَبِنَ) بفتح الراء» بعدها موحّدة ‏ النمريّ» أبو سلمة 
البصري› س ا 1ا 

روى عن ابن عمر» وعنه ابنه إسماعيل» وحماد بن زيد» وسعيد بن زید» 
ومعمر. 

قال الأثرم عن أحمد: أراه لا بأس به. وقال ابن معين: ثقة. وقال 
النسائئ: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري» والمصنف› والنسائيٰ ع» وليس له عندهم إلا هذا 
الحديث . 

[تنبيه]: : وقع في نسخ «سئن النسائئ» بلفظ : «الزبير بن عدي» بالدال 
المهملة بدل الراء» والصواب: (عربي» - بالراء» والموخدة -» راجع: «تحفة 
الأشراف» 50/0" و«تهذيب التهذيب» .575/١‏ 

وقال ذ في «الفتح) : قال أبو علي الجياني : : وقع عند الأصيلي. » عن أبي 
أحمد الجرجانى: «الزبير بن عدي» ‏ بدال مهملة» بعدها ياء مشددة ‏ وهو 
وهم ٬‏ و ا مهملة مفتوحة» بعدها موحدة» ثم ياء مشددة - 
كذلك رواه سائر الرواة عن الفربري. انتهى. وكأن البخاري استشعر هذا 
التصحيف» فأشار إلى التحذير منه» فَحَكى الفربري أنه وجد في كتاب أبي 
جعفر ‏ يعني : محمد بن أبي حاتمء وَرّاق البخاري ‏ قال: قال أبو عبد الله 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
- يعني : البخاري -: الزبير بن عربي هذا بصريء والزبير بن عدي كوفي . 
انتهى . هكذا وقع عند أبي ذر عن شيوخه» عن الفربري. 

وعند الترمذي من غير رواية الكرخي. عقب هذا الحديث: «الزبير» هذا 
هو ابن عربي» وأما الزبير بن عدي» فهو كوفي. قال الحافظ: ويؤيده أن في 
رواية ایی ا «الزبير بن العربي» اة الف ولام» وذلك مما نرقم 
الاشكال“. 

.١/١ (ابْنْ عمَرَ) عبد الله راء تقدم في «الطهارة»‎ - ٤ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد:‎ 

أنه من رباعيّات المصئّتف ال4 وأن ارجاله كلهم رجال الصحيح› وان 
فيه ابن عمر ياء وقد سبق الكلام عليه قريباً . 
شرح الحديث : 

(عَن الرْبَيْرٍ بن عَرَبِيٌ) النّمَريَ البصريء (أَنَّ رَجُلا) السائل هو الزبير بن 
عربيّ» فقد وقع عند أبي داود الطيالسيئ» عن حماد: «حدثنا الزبير» سألت ابن 
عمر. . ٠.‏ (سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ) وا (عَنْ الام الحَجَر)؛ أي: عن مَسّحه باليدء 
ن ابن عمر و#ها: (رَأَيْتُ الى كله يَسْتَلِمُهُ) ؛ أي : يمسحه بيده (وَيُقَيُلُهُ) 
بفمه الشريف» وروى ابن المنذر من طريق أبي خالد» عن عبيد الله» عن نافع : 
رأيت ابن عمر استلم الحجرء وقبّل يده» وقال: ما تركته منذ رأيت 
رسول الله كَل يفعله. ويستفاد منه استحباب الجمع , بين التسليم والتقبيل» 
بخلاف الركن اليماني فيستلمه فقطء والاستلام المسح باليدء والتقبيل بالفم. 
وروى الشافعيّ من وجه آخر عن ابن عمر قال: استقبل النبى ية الحجرء 
فاستلمه» ثم وضع شفتيه عليه طويلاً... الحديث. قال الرَّجُلُ) 6 
(أرَأيْتَ)؛ أي : أخبرني (إِنْ عُلِبْتُ عَلَيُْه) بضم الغين مبنيّاً للمفعول؛ أي : 
غلبني الا ولم أستطع استلامه ماذا أصنع؟ (أَرَأَقِتَ إِنْ زومت بضم 


.)۲۷۷ /٤( «فتح الباري»‎ )١( 


۷ - باب ما جَاءَ في تَقبِيل الجر - حديث رقم (850) 


اناي مدا للمفعول أيضاً قال في «العمدة» بضم الزاي بغير إشباع» وفي 

بعض الروايات : «إن زوحمت» بزيادة واو» e‏ انه ا 

(قَقالّ ابْنُ عْمَرَ) وه : (اجْعَل أَرَأَيْتَ باليّمَنِ) هذا يشعر بأن الرجل يمان 
وقد وقع في رواية أبي داود المذكورة: «اجعل أرأيت عند ذلك الكوكب». 

وقال في «العمدة»: قوله: «اجعل أرأيت باليمن»؛ أي: اجعل 
لفظ: أرأيت باليمن. وقوله: «أرأيت» فى محل النصب؛ لأنه مفعول «اجعل» 
بالتاويل الان ور انان بحل الي على الخال اد 

وحاصل هذا الكلام: إذا كنت طالباً للسَّنَّة فاترك الرأي» وقولّك: 
أرأيت ونحوه باليمن» واتبع السَنَة» ولا تتعرض لغير ذلك» وإنما قال له ذلك؛ 
لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي» فأنكر عليه ذلك» وأمّره إذا سمع 
الحديث أن يأخذ بهء ويتقي الرأي» والظاهر أن ابن عمر لم ير الزحام عذراً 
في ترك الاستلام» وقد روى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال: 
رأيت ابن عمر يزاحم على الركن» حتى يَذْمَىء ومن طريق أخرى أنه قبل له في 
ذلك» فقال: هوت الأفئدة إليه» فأريد أن يكون فؤادي معهم. وروى الفاكهي 
من طرق عن ابن عباس كراهة المزاحمة» وقال: لا يَوْذِيء ولا يؤذى. 

وقوله: (رَأَيْتُ التب ككل يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبّلْهُ) هذا من كلام ابن عمر ي 
أعاده للتأكيد؛ أي : فلا تترك اتباعه في ذلك لخوف الغلبة» والمزاحمة. 

[فائدة]: المستحب في التقبيل أن لا يرفع به صوته. وروی الفاكهي عن 
سعيد بن جبير قال: إذا قبّلت الركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساء والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر ويا هذا أخرجه البخاري 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.)٤۷٦/۳( «فتح الباري»‎ )۲( .)١05/9( «عمدة القاري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَح عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

o‏ الس عد سم هد SES‏ لتك لالت مه 

أخرجه (المصتف) هنا (/ا”/ 2)85٠١‏ و(البخاري) فی ااأصحيحه) 
(0©» و(النسائئ) فى «المجتبى) ,)7١/60(‏ و(أحمد) فى «مسئده» (۲/ 
۲). ولالطيالسئ) فى «مسنده» .»)١87515(‏ ول(البيهقئ) فى «الكبرى» (5/ »)۷٤‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (ثَالَ: وَهَذَا هُوَ الرْبيِرُ بْنُ عَرَبِيّ» رَوَى 
عَنْهُ حَمَادُ بْنُ رَيْدِء وَالوَبَيْر بُ عَلِيّ كوفِيٌ سَمِعَ مِنْ ئس بْنِ مالك وَغَيْرٍ وَاِد 
من ل أَصْحَاب الب کا رَوى عله عفان التّوَرِيٌ وغير واد من الأَبَئَة) © 

فقوله: (قَالَ)؛ أي: الترمذيء (وَهَذَا) الراوي الذي وقع في هذا السند. 


>> مع‎ IG 


(هوّ الْرْبِيرَ بن عَرَبِيّ» رَوَى عَنه حَمَاد بن زيد) هو الذي قدت ترجمته فى 


0» 


رجال السندء () أما (الرُبَيْرُ بن عَدِيٌ) فهو (كُوفِيٌ» سَمِعَ مِنْ أَنْسٍ بن مَالِكِ 
وغير وَاحِدٍ من نْ أَصْحَابِ النْبِىّ يكل رَوَى عَنْهُ سُفَيَانُ المّوَرِيٌ ‏ وَغْيْرٌ وَاحِدٍ مِنَّ 
الأَيِمّة) وهو الزبير بن عدي الْهَمُدانيَ الياميّ ‏ بالتحتانية - أبو عدي الكوفي : 


ولي قضاء الري» ثقة من الخامسة» مات سنة إحدى وثلاثين» أخرج له 


0 


الجماعة» له فى هذا الكتاب حديث واحد سيأتى فى «أبواب الفتن»» وستأتى 
ترجمته كاملة هناك إن شاء الله تعالى -. 


[تنبيه]: قوله: «والزبير بن عدي كوفي سمع من أنس. . . إلخ» هكذا وقع 
في بعض النسخ» وهو الصواب» ووقع في نسخة شرح ابن العربيّ» وشرح 
العراقى بلفظ: «والزبير بن عربيّ و يكنى أبا سلمة سمع من أنس بن 
مالك... إلخ»» وهو غلطء ولذا تعقبه ا فقال: قول الترمذي : 
اوالزبير بن عربيّ كوفيّ» يكنى أبا سلمة...2 إلى آخر كلامه» فيه نظر؛ من 
حيث إن الذي سمع من من أنس» وغير واحد من الصحابة» وسمع منه الثوري 8 
هو الزبير بن عدي بالدال المهملة» بعدها ياء آخر الحروف» ليس بينهما باء 
موخدة» وإنما كنيته أبو عدي باسم أبيه» كما ذكره البخاري» واب بن اب كم 
وغيرهماء لا أبو سلمة» كما ذكره الترمذي. الم آخر كلام العراقيٌ ال . 
قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن النسخة التي وقعت لابن العربيّ 


۷- باب مَا جَاءَ في تَقبيل الحَجّر - حديث رقم (850) 
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والعراقئن هكذا على الغلطء ثم أصلح الكلام فيما بعد إما من الترمذيّ نفسه. 
أو ممن بعدهء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (حَدِيث ابْنِ عُمَرَ حَدِيتْ حَسَنٌّ 
وت OE E GEES‏ اليلم: 

يَسْتَحِبونَ تفيل الحَجَر قن لم يُمكنه يمكنه وَلَمْ يَصِل ! ليه اسْتَلَمَه بيَدِهِ وَقَبَلَ يَدَهُ وَإِنْ 
م صل | اليه استقبله إا حَادَى به وَكَبَر وَهُوَ قول الشَافِِ) . 

فقوله: (حَدِيتُ ابن عْمَرَ) و (حَدِيثٌ حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا 
أخرجه البخاريّ في «(صحيحه»» كما أسلفته في التخريج . 

وقوله : (وَقَدُ رَوِيّ) بالبناء للمفعول. (عنه) ؛ أي : عن ابن عمرء (مِنْ غير 
وَجْهِ)؛ أي: من طرق كثيرة. 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هَذَا)؛ اى على ما دل عليه حديث ابن عمر ويا 
هذاء (عِنْدَ أَمْلٍ العلم) أنهم (يَسْتَحِبُونَ تَقِْيلَ الحَجَر) دون رفع الصوت» كتقبيل 
النساءء كما سبق. (فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ) تقبيله مباشرة (وَلَْمْ يَصِل إِلَيّْه) لشدّة الزحام. 
أو لمرضه (اسْتَلْمَه)؛ أي: مسحه (بِيدِِ وَقَبّلَ يَدَهُ) بعد الاستلام بها . 

قال العراقيٌ انه : ما حكاه الترمذيّ عن أهل العلم أن من لم يمكنه 
التقبيل» ولم يصل إليه م بيده» وقبّل يده هو الذي عليه أكثر أهل العلم . 

وخالف مالك كاد 4 في تقبيل اليد؛ فقال: يستلمهء ولا يقبّل يده» وهو 
أحد القولين عنه» وسبقه إلى ذلك القاسم بن محمدء والجمهور على أنه 
يستلم» ثم يقبّل يده» وهو قول ابن عمرء وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي 
سعيد» وجابرء وعطاء بن أبي رباح» وابن أبي مليكة» وعكرمة بن خالد. 
وسعيد بن جبير» ومجاهد» وعمرو بن e‏ وهو قول أبي حنيفة» 
والأوزاعيّ» والشافعئ» وأحمد. 

وفي «الصحيحين'' من حديث ابن عمر و أنه استلم الحجر بيده ثم 
ّل يده» وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله ية يفعله. قال النوويّ في 


6 البخاري (؟51ه6١)).‏ ومسلم (5؟١).‏ 


00 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اله يك 
شرح بي وهذا الحديث محمول على من عَجز عن تقبيل الحجرء وإلا 
فالقادر يقبّل الحجرء ويقتصر في اليد على الاستلام بها. 

قال العراقيَّ: قلت: لا دليل على حمل الحديث على ذلك» وقد صرّح 
ابن الصلاح في «مناسكه» بخلاف ذلك» فقال: إنه يستحب كلما حاذى الحجر 
الأسود في كل طوفة أن يكبّرء ويستلمهء ويقبّله» ويقبّل يده في كل مرة. 
انتھی» وهذا أولى؛ إذ فيه حَمْل الحديث على ظاهره. انتهى . 

(وَإِنْ لَمْ يَصِلُ إِلَيِْ)؛ أي: إن لم يتمكن من استلامه بيدهء (اسْتَفْبَلَهُ إا 
حَاذَى به)؛ أي: إذا كان فى مقابلته» ومواجهته» (وَكَبَرَ)؛ أي: قال: الله أكبر 
مع الإشارة إليه»ء كل ذلك اتباعاً للنبئ يكل (وَهُوَ قول الشافِت) كانه . 

(المسألة الخامسة): فى تكميل ما تبقى من أبحاث هذا الباب بذكر ما 
ذكره العراقي في 0 : من الفوائد : 

(الأولى): قال كُلَنْهُ: في الباب أيضاً مما لم يذكره الترمذي عن جابرء 
وابن عباس و : 

فأما حديث جابر ذَبه: فرواه البيهقي”'' من رواية عمر بن قيس» عن 
عطاءء عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ية استلم الحجر فقبّلهء واستلم 
الركن اليماني فقبله. قال البيهقي: عمر بن قيس المكيّ ضعيف . 

وروى البيهقت”" أيضاً من رواية محمد بن إسحاق» عن أبي جعفر ‏ وهو 
محمد بن علي بن الحسين ‏ عن جابر بن عبد الله قال: دخلنا مكة عند ارتفاع 
الضحى» فأتى النبئٌ كَل باب المسجدء فأناخ راحلته» ثم دخل المسجدء فبداً 
بالحجر» فاستلمه» وفاضت عيناه بالبكاء» ثم رمل ثلاثأء ومشى أربعاً حتى 
فرغ» فلما فرغ قبّل الحجر ووضع يديه عليه» ومسح بهما وجهه. 

وفيه عنعنة ابن إسحاق» وهو مدلس» فتنبه . 

وأما حديث ابن عباس وُ#ا: فرواه البيهقت”*' أيضاً من رواية عبد الله بن 
مسلم بن هرمز» عن مجاهد» عن ابن عبان قال: «كان رسول الله َة إذا 


.)۹۰۱۷( «السنن الكبرى»‎ )۲( .)١6 /9( «المنهاج شرح مسلم»‎ )١( 
.)۹۰۱۸( «السنن الكبرى»)‎ )٤( .)۹۰۰۳( «السنن الكبرى»‎ )۳( 
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استلم الركن اليمانى قَبّله» ووضع خده الأيمن عليه»» قال البيهقت: تفرد به 
عبد الله بن مسلم بن هرمزء وهو ضعيف. انتهى . 

والظاهر: أنه أراد بالركن اليمانى: الذي فيه الحجر الأسود؛ فإنه يقال له 
اليمانى أيضاً كما قال البيهقي. 

قال العراقت: يطلق عليه اليمانى» ولكن بالتثنية للتغليب» فيقال: 
اليمانيان» فأما إطلاقه عليه مع الانفراد ففيه نظر. 

(الثانية) : قال : عابس بن ربيعة» وهو بالسين المهملة قبلها باء موحدة. 
فليس له عند الترمذئ إلا هذا الحديث» وحديث آخر فى كتاب الأضاح © 
فى النهى عن إمساكها بعد ثلاث من حديثه عن عائشة» وليس له فى بقية الكتب 
الستة إلا حديث آخر عند ابن ماجه"'' من روايته عن علىّ بن أبي طالب في : 
(السقط يراغم ربه إذا أدخل أبويه النار»» وهو حديث ضعيف الإسناد. 

وعابس بن ربيعة من أهل الكوفة نخعيّ ) وقال ابن سعد: هو من مذحجء 
كان ثقة له أحاديث يسيرة» وكذا وثقه النسائيت» وابن حبان» وأما الزبير بن 
عوج تون الراك المهملة ا العين کته او کر لخر الحروف» 
وهو بصري نَمَري» يكنى أبا سلمةء ليس له عند الترمذي» ولا عند بقية الستة 
إلا هذا الحديث الواحدء ولا أعرف له رواية إلا عن عبد الله بن عمرء وقد 
روى عله مع حماد بن زيد: أخوه سعيد بن زيد» ومعمر بن راشد» وابله 
إسماعيل سن الؤمين ن عربى › ووثقه ابن معين › وقال ا أراه له اش به » 

(الثالثة): قول عمر ذه : «وأعلم أنك حجر لا تضرء ولا تنفع» وهذه 
الزيادة عند البخاريٌ» قد جاء عن على أنه رد ذلك على عمرء وقال: بل هو 
يضر وينفع › وهذه الزيادة رواها الأزرقي في «تاريخ rE‏ والحاكم في 
المستدرك””'» وفيه: فقال له علٌ: يا أمير المؤمنين» هو يضر وينفع. قال: 
قلت: وبم ذلك؟! قال: بكتاب الله كك قال: وأين ذلك من كتاب الله وْقَ؟! 


.)١15١8( ابن ماجه‎ )۲( .)١6١١( الترمذي‎ )١( 
.)١5485؟( «المستدرك» للحاكم‎ )٤( .)"7”5 ۳۲۳٣ /۱( «تاريخ مكة)‎ 2 


r‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
قال: قال الله تعالى : وو أَحَدَ ريك مِنْ بي ءام من ظهورهر رينم شهدم على 
اسهم ألسَتٌ الست برد کے الوا ب a‏ سهدت [الأعراف: 1۷۲ قال: فلما a‏ ۾ ك 
دم مسح لير فأخرج ذريته من ظهره» فقررهم أنه الرب» وأنهم العبيد» ثم كتب 
ميثاقهم في رَقٌّء وكان هذا الحجر له عينان ولسان» فقال له: افتح فاك» قال: 
فألقمه ذلك الرق» وجعله في هذا الموضعء وقال: تشهد لمن وافاك بالموافاة يوم 
القيامة. قال: فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا حسن. 
لفظ الأزرقي» ولفظه عند الحاكم أخصر منه» وقال: هذا حديث 0 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «صحيح» لا يوجد في نسخة «المستدرك» 
المطبوعة» والحديث ضعيف جدًا؛ لأن فى سنده أبو ا العبدي» وهو 
متروك» فتنبه . ۰ 

قال العراقئن: وهذا الذي ذكره علئٌّ موقوفاً رويناه مرفوعاً مختصراً فى 
«كتاب الذرية الطاهرة» لأبي بشر الدولابي من حديث الحسين بن علي 8 
قال: قال رسول الله اد : الما أخذ الله متاق الكتاب جعله فى ا فمنّ 
الوفاء بالبيعة استلام الحجر). ٠‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا يحتاج إلى النظر في إسناده» فلينظرء والله 
تعالى أعلم . 

(الرابعة): قال كاده : تكلم الشارحون في مراد عمر وليه بقوله: إني 
اا فقال محمد بن جرير الطبرئ: إنما قال 
عمر َيه ذلك - والله أعلم ‏ لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام» 
کی عدر أن رظن الشكال أن امار احير مو بال 1١‏ كانت ارت ا 
فأراد عمر أن يُعلَّم أن استلامه لا يُقصد به إلا تعظيم الله كك والوقوف عند 
أمر نبيّه كله وأن ذلك من شعائر الحج التي أمر الله بتعظيمهاء وأن استلامه 
مخالف لفعل الجاهلية في عبادتهم الأصنام؛ لأنهم كان يعتقدون أنها تقر 
إلى الله زلفى» فنبّه عمر على مخالفة هذا الاعتقادء وأنه لا ينبغي أن يعبد إلا 
من يملك الضر والنفع» وهو الله جل . 

وقال المحبٌ الطبريّ: إن قول عمر لذلك طلبٌ منه للآثار» وبحت عنها 
وعن معانيها. قال: ولمّا رأى أن الحجر يُستلمء ولا يعلم له سبب يظهر 


07 باب مَا جَاءَ في تقبيل الحَجَرٍ ‏ حديث رقم (850) 
.ساب نت |۹٣|‏ 


3 من جهه يادي ترك فيه الرأي والقياس» وصار إلى محض الاتباع 

قال العراقيئ: وما ا 

(الخامسة): قال الخطابن''': في حديث عمر من الفقه: أن متابعة 
النبئ بي واجبة وإن لم يوقف فيها على علل معلومة» وأسباب معقولة» وأن 
أعيانها حجة على من بلغته» وإن لم يفقه معانيها إلا أن من المعلوم أن تقبيل 
الحجر إكرامٌ» وإعظامٌ لحقّهء وتبرك به. قال: وقد فضّل الله بعض الأحجار على 
بعض» كما فضّل بعض البقاع على بعض» وبعض الليالي والأيام على بعض . 

(السادسة): للشيخ عز الدين ابن عبد السلام كلام في تفضيل بعض 
الأزمنة والأمكنة» وأن ذاك يرجع إلى أفضلية العبادة فيهاء لا على فضلها 
لذاتهاء وقد ناقشه غيره في ذلك . 

(السابعة): ذكر النوويّ في «شرح مسلم» أن الحكمة في كون الركن الذي 
فيه الحجر الأسود يجمع فيه بين التقبيل والاستلام؛ كونه على قواعد إبراهيم» 
وفيه الحجر الأسودء وأن الركن اليماني اقتصر فيه على الاستلام؛ لكونه على 
قواعد إبراهيم» ولم يقَبّلء وأن الركنين الغربيين لا يقبّلان» ولا يستلمان؛ لفقد 
الأمرين ل 

(الثامنة): قال كََْنُهُ: فيما يظهر من الحكمة في تقبيل الحجر الأسود غير 
ما روي عن على من إلقامه كتاب العهد" فمنها: أن النبن كل أخبر أنه من 
أخيعار العنة كما سباق ذكرو يعد هذا فی اه را كان كلك فال له 
ارتياح إلى الجنة وآثارها. ١‏ 

ومنها: أن النبي بل أخبر أنه «يمين الله في الأرض» كما رواه أبو عبيد 
في غريب الحديث” "» ورويناه في الجزء التاسع من حديث المخلص من 
حديث ابن عباس وزاد: امن لم ارك عة الي كلل قح الخجر فقد 
بايع الله تعالى ورسوله يلكا . وروينا في سنن ابن ماجه”* من حديث أبي هريرة 


. «معالم السنن» (۲۷۳/۲). (0) تقدّم أنه ضعيف‎ )١( 
.)۲۹۵۷( «غريب الحديث» (۲/ ۳۳۷). (:) ابن ماجه‎ )۳( 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الل بلا 
قال: قال رسول الله بل «من فاوض الحجر الأسود فإنما يفاوض يد الرحمن». 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل بن 
عيّاش عن حميد بن أبي سويّة» وهو مكيئ» وإسماعيل ضعيف في غير أهل 
بلده» فتنبه . 

وكان الأولى للعراقي كله أن ينبّه على ضعف هذه الأحاديث» فإنها لا 
تصح مرفوعة» وإنما تصح موقوفة. ولا يقال: إن الموقوف في مثل هذا له 
حكم الرفع؛ لأنه يظهر عليها أنها من الإسرائيليّات» فليس لها حكم الرفع› 
والله تعالى أعلم. 

قال المحب الطبريّ: والمعنى في كونه يمين الله والله أعلم ‏ أن كل 
مَلِكِ إذا قَدِم عليه قبت يمينه» ولمّا كان الحاج والمعتمر أول ما يَقُدَمان يسنّ 
لهما تقبيله نُرّل منزلة يمين المَلِك ويده» ولله المثل الأعلى» وكذلك من صافحه 
كان له عند الله عهد كما أن الملِك يعطي العهد بالمصافحة, والله أعلم. 
انتهى . 

وحديث: «الركن يمين الله في الأرض» يصافح بها خلقه» أخرجه 
عبد الرزاق في «مصنفه» من حديث ابن عباس ولي قال الحافظ: موقوف 

(۲( 


وقال البوصيريّ: رواه ابن أبي عمر بإسناد صحيح . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة في «شرح العمدة»: رواه ابن أبي عمرء 
والأزرقيٌ بإسناد صحيح . 

وقال في (مجموع الفتاوى»: الحديث قد روي عن النبى ييه بإسناد له 
يثبت» والمشهور إنما هو عن ابن عباس قال: «الحجر الأسود يمين الله في 
الأرض» فمن صافحه وقبله» فكأنما صافح الهء وقبّل يمينه» ومن تدبر اللفظ 
المنقول تبيّن له أنه لا إشكال فيه إلا على من لم يتدبره» فإنه قال: «يمين الله 
في الأرض» فقيّده بقوله: «في الأرض»» 0 يطلق» فيقول: يمين الله» وحكم 
اللفظ المقيد يخالف حُكم اللفظ المطلق» ثم قال: «فمن صافحه وقبّله» فكأنما 


.)٤١١ /5( «المصتف» (۳۹/۰). (۲) «المطالب العالية»‎ )١( 


۷ باب ما جَاءَ فی تقبيل الحَجَرِ - حديث رقم (850) 
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صافح الله» وقبّل يمينه»» ومعلوم أن المشبّه غير المشبّه به» وهذا صريح في أن 
المصافح لم يصافح يمين الله أصلاء ولكن شبّه بمن يصافح الله. فأول الحديث 
وآخره يبيّن أن الحجر ليس من صفات الله» كما هو معلوم عند كل عاقل» 
o‏ الماك ES ga‏ جعل لهم ما 
يستلمونه؛ ليكون ذلك بمنزلة تقبيل يد العظماء» فإن ذلك تقريب للمقبّل»؛ 
وتكريم له» كما جرت العادة. انتهى كلام شيخ الإسلام يش وهو تحقيق 
مفيدٌ جذاًء والله تعالى أعلم . 

(التاسعة): فيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله من الأحجار وغيرها 
بقصد إثبات ذلك شرعاً ومسنوناً؛ لقول عمر: «لولا أني رأيت رسول الله كله 
يقبّلك ما قبّلتك»» وأما قول الشافعيئ: ومهما قبّل من البيت فحسن» فإنه لم 
يرد بالحَسّن مشروعية ذلك» بل أراد به إباحة ذلك» والمباح من جملة الحسن 
كما ذكره الأصوليون» فأما تقبيل الأماكن الشريفة على قصد التبرك» وكذلك 
تقبيل أيدي الصالحين وأرجلهم فهو حسن محمود باعتبار القصد والنية» وقد 
سأل أبو هريرة الحسن أن يكشف له عن المكان الذي قبله رسول الله ياء وهو 
مَسْرَّبته فقبّله تبركاً بآثاره وذريته كل وقد كان ثابت البناني لا يدع يد أنس حتى 
يقبلها ويقول: يد مسّت يد رسول الله ئي . 

وأخبرني الحافظ أبو سعيد ابن العلائيّ قال: رأيت في كلام أحمد بن 
حنبل في جزء قديم عليه خط ابن ناصر وغيره من الحفاظ» أن الإمام أحمد بن 
حنبل سئل عن تقبيل قبر النبئ بيه وتقبيل منبره فقال: لا بأس بذلك. قال: 
فأريناه للشيخ تقي الدين ابن تيمية» فصار يتعجب من ذلك ويقول: عجيب› 
أحمد عندي جليل يقول هذا؟ هذا كلامه أو معنى كلامه. 

قال العراقي: وأي عجب في ذلك؟ فقد روينا عن الإمام أحمد أنه غسل 
قميصاً للشافعيّ وشرب الماء الذي غسله به» وإذا كان هذا تعظيمه لأهل 
العلم» فكيف بمقابر الصحابة؟ وكيف بآثار الأنبياء؟ ولقد أحسن مجنون ليلى 
حيث يقول [من الطويل]: 


010( لمجموع الفتاوى») دين تيمية كله (5/ ۳۹۷) . 


r‏ إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
ا۹ے 
أمْرٌ عَلَى الدَيّار ویار لَيْلَى أَقَبُِلْ دا الْجَِدَارَ وَذَا الْجَِدَارًَا 
رمَا حب الدَيّارٍ شَّعَفْنَ قلي وَلَكِنْ حب مَنْ سَكَنَ الذَيَارَا 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره العراقئ» ورد به على ابن تيميّة 
تعجبه مما قل عن أحمدء واستنتج مشروعيّة تقبيل مقابر الصحابة» ثم أتى 
بطم من ذلك حيث يستأنس بقول مجنون ليلى» وهو ليس ممن له علم بأحكام 
الشريعة» وإنما يتكلم عن هواهء مما يتعجّب منه» لأنه مبني على غير دليل 

والحاصل: أنه لم ينقل عن الصحابة وه أنهم كانوا يقبّلون قبر النبي لاف 
ولا قبر الصحابة وغيرهم» وهم القدوة فى ذلك» وهل دخلت عبادة القبور على 
أكثر العوام إلا من هذا الباب؟ 

فواجب العلماء تحذير الناس عن مداخل الشركء» فما جاءت به السَئّة 
الصحيحة؛ كتقبيل الحجر الأسود نتمسّك بهاء وما لم يجىء لا نعمل به» بل 
نبتعد عنه؟ لأنه من البدع المخالفة لهدي النبئ كيد والله تعالى أعلم . 

وقال المحب الطبري : ويمكن أن يستنبط من تقبيل الحجر› واستلام 
الأركان جواز تقبيل ما في تقبيله تعظيم لله تعالى» فإنه إن لم يرد فيه خبر 
بالندب» فلم يرد بالكراهة. قال: وقد رأيت فى بعض تعاليق جدي محمد بن 
أبي بكر» عن الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي الصيف أن بعضهم كان إذا 
رأى المصاحف قبّلهاء وإذا رأى أجزاء الحديث قبّلهاء وإذا رأى قبور 
الصالحين قبّلهاء قال: ولا يبعد هذا والله أعلم ‏ في كل ما فيه تعظيم لله 
تعالى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى على البصير أن هذه الأشياء من البدع 
المُحدَثة» وقد تكلمنا عنه آنفاء والله تعالى أعلم . 

(العاشرة): في حديث ابن عمر 'ها: أنه لا بأس للمفتي أن يزيد عما 
سأله عنه المستفتي؛ لأنه سأله عن الاستلام» فذكر له الاستلام والتقبيل» 
كقوله َو لما سئل عن الوضوء بماء البحر: اهو الطهور ماوّه» الحل ميتته) » 
والله تعالى أعلم. 


۸ بَابُ ما جَاء أنه يبدأ بالصَّفًا قَبْلَ الْمَروَِ ‏ حديث رقم (851) 
۷ أ 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ ي أو الكتاب قال: 


ص ت 


۷ /) - (حَدَنََا ابن أبي عُمَرَ٬‏ قَالَ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عيَبْئَةَ عَنْ 
قر بن مُحَموِه عَنْ أبيوء عَنْ جار 31 لني يك حِنَ كَدِمَ مَكَةَ طَافَ 
بالبيْتِ سَبْعاً ففرا : واوا من مَقَامِ برهت ٠ e‏ َصَلَى حل المَقَامِء د ثم 
ّى الحَجَرٌ فاستَلمه ٠‏ نم قَالَ: «تَبْدَا ما بدا الله بوك قدا بالصَّمَاء وَقَرَا: ان 
ألصَهًا والمروة من سشعار أ ). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (اآد ِنُ أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنىٌ» ثم المكيئ» ثقة 
]١[‏ تقدم في «الطهارة» .١0/١١‏ 

١‏ - (سُفَيَانُ بْنْ عَيَيَْةَ) الإمام الحجة المشهور الكوفي» ثم المكيّ» من 
كبار [۸] تقدم في «الطهارة» ”/8. 

۳ - (جعفر فر بن محمد محمد) المعروف بالصادق المدنيء صدوق إمام 1٦J‏ تقدم 
في «الطهارة» 

؛ - (أَبُوهُ) محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب المعروف 
بالباقر» أبو جعفر المدني» ثقة اشا ]€[ تقدم في «الطهارة» ه"/ هغ. 

ه ‏ (جَايرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابيّ ابن الصحابي ويا“ 
تقدم في «الطهارة» ۳/ 5» ولطائف الإسناد تقدذمت برقم (815). 


شرح الحديث : 

(عن جابر) م ضيه («أَنَّ النبىّ يا حَِينْ ن قَدِم) دكسير الدالء (مَكَةَ طَافَ) 
للقدوم (بِالبَيتِ ا فق أ: ل واتخذوا4) بكسر الخاء: أمْر من الاتخاذء وفي 
قراءة بفتح الخاء خبر بمعنى الأمرء (#ين مَقَامِ إِبََهِع») المراد بمقام إبراهيم : 
الحجر الذي فيه أثر قَدَمه» وهو موجود إلى الآنء وقال مجاهد: المراد بمقام 
إبراهيم: الحرم كله» والأول أصح» قاله الحافظ . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


r= 


قال الشارح : وحديث الباب يرد ما قال مجاهد. 


و كان ا ا ا خاد ر کے الطزافة 
كذا في (تفسير الجلالين) . ۰ 

وقال الحافظ في «الفتح»: أي قبلة» قاله الحسن البصريّ وغيره» وقال 
مجاهد: أي مُذّعَى يدعى عنده» ولا يصح حَمْله على مكان الصلاة؛ لأنه لا 
يصلى فيه» بل عنده» ويترجح قول الحسن بأنه جار على المعنى الشرعيّ. وقد 
روى الأزرقيئ في «أخبار مكة» بأسانيد صحيحة أن المقام كان في عهد 
النب َك وأبي بكر» وعمرء في الموضع الذي هو فيه الآن حتى جاء سيل 
في خلافة عمرء فاحتمله حتى وجد بأسفل مكة» اتن ٠‏ فرّبط إلى أستار 
الكعبة. حتى قم عمر» فاستثبت في أمره حتى تحقق موضعه الأول» فأعاده 
إليه› وبني حوله» فاستقر اي نم إلى الآن. انتهى 

e r‏ م أنّى الحَجَر) الأسود (قَاسَْلَّمَةُء ثم قَالَ: «تَبدا 

بدا اله بها قدا بالصّّمًا) ؛ أي: ابتدأ السعي بالصفا؛ لأن الله تعالى بدأه 
' في كلامه فالكز تت الذكري له اعتبار في الأمر الشرعيّ» إما ووا 
أو امعجياناء وإن كانت الواو لمطلق الجمع في الآية. (وَقَرَأ) بل (: إن 
ألصَهًا والمروة من سعار 4251 قال في «تفسير الخازن»: شعائر الله: أعلام 
دينه» وأصلها من الإشعار» وهو الإعلام: واحدتها شعيرة» وكل ما كان 
مَعْلَّماً لقربان يُتقرب به إلى الله تعالى» من صلاة» ودعاءء وذبيحة» فهو 
شعيرة من شعائر الله» ومشاعر الحج: معالمه الظاهرة للحواسٌ» ويقال: 
شعائر الحج» فالمطاف» والموقف. والمنحرء كلها شعائرء والمراد بالشعائر 
هنا: المناسك التي جعلها الله أعلاما لطاعتهء فالصفا والمروة منهاء حيث 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث جابر و هذا أخرجه مسلم 
في١صحيحه)‏ مطوّلاًء وقد تقدّم تخريجه برقم »)8١7/4(‏ ولنذكر هنا ما لم 
يتقذم من المسائل» فنقول: 

(المسألة الأولى): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيِتُ حَسَنْ 


۸ _ باب ما جَاء أنه يَبْد بدأ بالصَّفًا قبل الْمَرْوَ - حديث رقم (851) 
ل ششلشسشسطسسطسسسسصسك-ك_-سسييي ‏ - صخ سس |8944 د 


صَحِيحٌ وَالعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ أَمْلٍ اليل َه يبْدأ بالصَّفًا قَبْلَ الْمَْوَة فَإِنْ بدا 
المروة قبل الصّمًا لم ُجْرِوء ويد , بدا بالصّمًا. 

وَاخْتَلّفَ أَهْل الهلم فِيمَنْ طَافٌ 00 الصَّمًا وَالمَرْوَةٍ 

حَنّى رَجَعَء قَقَالَ ) بَعْضُ أَهُل العم : إن لم يَطف بَيْنَ الصَّفًا وَالمَرْوَةِ حَتّى خَرَجَ 
مِنْ مَكَةَ فَإِنْ ذَكْرَ وهو و كِب مها وج مطاف بَيْنَ الصّفًا وَالمَرْوَة وَإِنْ لم 
بذكو ات بلاده أَجْرَأَه وَعَلَيه دم وهو فول شان النُورِيٌ. 

000007 إن ترک الطَوافٌ بَيْنَ الصَمًا وَالمَرْوَة حَتَّى رَجَعَ إِلَى پلاووی 
نه لا يُجْرِيه. وَهُوَ فول الشافِعِ » قَالَ : الطَّوّافُ بَيْنَ الصَّمًا وَالْمَرْوَةِ وَاجِبّ) لا 


فقوله: (قال و عِيسّى) الترمذي اه : (هذا حَِيتُ حَسَنٌ صَّحِيحٌ) هو 
كما قال» ولذا أخرجه مسلم في «صحيحداء كما أسلفته آنفاً . 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديثء (عِنْدَ 
هل العلم أنه دأ بالبناء للفاعل» فالضمير للحاج» أ المعتمر» ويحْتَمِل أن 
يكون بالبناء للمفعول» فالضمير للشأن. (بالصَّمًا قَبْلَ الْمَرْوَق فَإِنْ بدأ پالمَرْوَة 
قبل الصَّفًا لم يجْزْهِ) بضم حرف المضارعة» من الإجزاء؛ ا لم يَكْفِه 
(وَبَدَأُ وجوباً (بالصّمًا) قال الطيبئن: الابتداء بالصفا شرط» وعليه الجمهور. 

ب (وَاخْتَلَفَ) بالبناء للفاعل» (أَمْل الِلم فِيمَنْ طاف البَيْت وَل 

بَيْنَ الصَّمًَا وَالمَرْوَةِ حنّى رَجَعَ» قَقَالَ بَعْضُ أَمْلٍ العلّم : إنْ لَمْ يَطفْ بَيْنَ 
الصّمًا ٠ eg e‏ فن ذَكرَ) ؛ أي : تذگر عدم طوافه (وَهوّ) ؛ 
أي: والحال أنه (قَرِيبٌ منهًا)؛ أي : : من مكة» (رَجع) إلى مكة (قطاف بَيْنَ 
الصَّفًا وَالمَرْوَة وَإِنْ لم اک کے ای بلاده اجره وَعَلَيّهِ دَمُ) جبراً لما ترك 
(وَهُوَ قول سُفْيَانَ النوْرِيٌ. 

وقال بَعْضِهمْ : إن تَر الطَوّافٌ بَيْنَ الصَّمًا وَالمَرْوَةِ حَنَى رَجَمَ إلى بلادى 
59 لي وو ول ابي قال: الطراف ت دن العا ا وَالمَرْة ا 


ا إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمخي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
الحافظ يما في «الفتح»: واختلف أهل العلم في هذاء فالجمهور قالوا: هو 
ركن لا ي يتم الحج بدونه» وعن أبي حنيفة : واجب يجبر بالدم. وبه قال ا 
في القاس لا في العامد» وبه قال عطاء» وعنه: أنه سنة لا يجب بتركه 
شيء» وبه قال أنس» فيما نقله ابن المنذرء واختلف عن أحمد كهذه الأقوال 
الثلائة. وعند الحنفية تفصيل» فيما إذا ارك بعصي ي كما هو عندهم في 
الطواف بالبيت. انتهى كلام الحافظ كاله . 

(المسألة الثانية): في ذكر الفوائد التي ذكرها الحافظ العراقئ كال في 
ااشرحه) : 

١‏ (منها): أن فيه بيان تعجيل الطواف أول ما يَقدّم مكة» وقد تقدم. 

- (ومنها): بيان أن عدد الطواف سبعٌ» وقد تقدم أيضا . 

۳ - (ومنها): مشروعية ركعتين للطواف بعده» وقد تقدم أيضا. 

٤‏ - (ومنها): أنه استَدّل بعضهم بقراءته ية لقوله: «واجدوا من مَّنَامِ 
رهم ا4 على وجوب ركعتي الطواف» وبيان أن هذا محل الأمرء والأمر 
للوجوب» وقد تقدم أنشا > لکن تقدم أن الحقٌّ أنهما سّتان» لا واجبتان؛ 
لأدلة 7 تقدّم بيانها . 

- (ومنها): استحباب الاستلام بين ركعتي الطواف والسعي» وقد تقدم 
أيضا . 

5 (ومنها): الخروج للسعي عقب هذا الاستلام من غير فاصل بينهماء 
وقد تقدم أيضاً. ولكن قد رَوَى أحمد في «مسنده"' من حديث جابر أيضاً أن 
النبي ية لما صلى الركعتين عاد إلى الحجر فاستلمه» ثم ذهب إلى زمزم» 
فشرب منهاء ثم صب على رأسهء ثم رجع» فاستلم الركن» ثم خرج إلى 
الصفاء فقال: «أبدأً بما بدأ الله به». انتهى . 

ففي طريق أحمد استلام الحجر مرتين بين ركعتي الطواف والسعي. 

۷ - (ومنها): اشتراط البداءة بالصفا قبل المروة؛ لقوله يكل : «نبداً بما 
بدأ الله به»» ورواه النسائي”'' بلفظ الأمر: «فابدؤوا بما بدأ الله به»» وهو أظهر 


.)5977( النسائي‎ )۲( .)١678٠0( «مسند أحمد»‎ )١( 


َع روس 


۸ - باب ما جَاء أنه يبدا بالصّمًا قَبْلَ الْمَرْوَةِ ‏ حديث رقم (851) 


في الوجوب» وإسناده صحيح› وبه قال مالك» والشافعئّ» وأكثر أهل العلم» 
وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يجب الترتيب» وتجوز البداءة بالمروة» والحديث 
E‏ 

۸ - (ومنها): استحباب قراءة هذه الآية على الصفاء قال العراقيّ: وقد 
صرح باستحبابه غير واحد ‏ منهم صاحب التنبيه ‏ ولم يذكره الرافعي» ولا 
النووي. 

1 (ومنها): قال العراقيئ: فيه رد على ما ذكره الماورديٰ من أنه 
يستحب إذا فرغ من ركعتي الطواف» واستلم الحجر أن يأتي الملترّم» ويدعوَ 
فيه» ويدخل الحجرء ويدعوّ تحت الميزاب» ثم يخرج إلى السعي» وليس في 
الحديث إلا الخروج للسعي بعد استلام الحَبجَر. 

٠‏ - (ومنها): أن فيه أيضاً ردا لِمَا قاله محمد بن جرير الطبري من أنه 
يستحب أن يأتي الملتزم بين ركعتي الطواف والاستلام» وقال ابن الصلاح : 
ومن أراد ذلك أي: إتيان الملتزم عقب الطواف المستعقب للسعي - فينبغي أن 
يأتي به مقدماً على استلام الحجر الأسودء والمختار كما قال النوويّ في 
«الإيضاح» الاقتصارٌ بعد الطواف على ركعتيه» ثم الاستلام» ثم الخروج 
للسعي» وقد روى أبو داود في مناسكه أن ابن عباس وابن عمر كانا يفعلان 
ذلك . 

١‏ (ومنها): أن فيه أيضاً ردا لِمَا قاله الغزالي من أنه يأتي الملتزم بين 
الطواف وركعتيه. 

(ومنها): أنه قد استّدل به مع قوله ككلِ: «خذوا عني مناسككم» 
على أنه يشترط في صحة السعي وقوعه بعد طواف القدوم في حق القادم إلى 
مكةء قال العراقيّ: وأظنه قد ذهب إليه بعض أهل الظاهرء ولكن جزم 
أصحاب الشافعيّ بإجزائه أيضا بعد طواف الإفاضة» والدليل على ذلك حديث 
عروة بن مضرس الطائئ فى قوله ية : «من صلى معنا هذه الصلاة» وكان وقف 
قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً فقد تمّ حجه)» والحديث صححه الحاكم"» فلم 


.)١77١؟( «المستدرك»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
يشترط فيه تقدّم السعي لا في حقّ من قدم مكة» ولا في حقّ غيره» أما إذا وقع 
السعي بعد طواف آخر متطوّع به؛ كأنْ أحرم المكئّ من مكة» ثم طاف تطوعا 
قبل الوقوف فهل يصح سعيه عقبه؟ روي عن ابن عمر وابن الزبير أنهما فعلا 
ذلك» وجزم المحب الطبري في شرح التنبيه بالصحة» وكلام الرافعي وغيره 

٠‏ (ومنها) : قد يستدل به مع قوله يلل : «خذوا عني مناسككم» على 
اشتراط الموالاة بين الطواف والسعي بحيث يضر الفصل الطويل» وهو أحد 
القولين فيما حكاه المتولي» وحكى ابن الصلاح في منسكه عن أبي بكر 
المروزي أنه قال: لا أعلم أحداً يخالف في صحته. قال: وكذلك قال صاحب 
الشامل. قال الرافعي: والظاهر أنه لا يقدح» قاله القفال وغيره. نعم لا يجوز 
أن يتخلل بينهما ركن كالوقوف» لكن عليه السعي بعد طواف الإفاضة» والله 
تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم السعي بين الصفا 
والمروة: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في السعي بين الصفا والمروة للحاجٌ على ثلاثة 
أقوال : 

أحدها: أنه ركن لا يصح الحج إلا به» وهو قول ابن عمر» وعائشة. 
وجابر» وبه قال الشافعئ» ومالك في المشهور عنه» وأحمد في أصح الروايتين 
عنه» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور؛ لقوله كلِ: «اسعواء فإن الله كتب علي 
السعي». رواه أحمد بن حنبل في «مسنده»» والدارقطنئ» والبيهقت"'' من رواية 
اا شيك عن سي ينث ی ا ا ححيين + وتان درك 
عبد العظيم: إنه حديث حسن» وقول ابن حزم في «المحلى»: (إن حبيبة بنت 
أبي تجراة مجهولة». مردود؛ فإنها صحابية» وكذلك صفية بنت شيبة. 

والقول: الاي ف راجب ج بكم ره ل من القوري زارو 


)١(‏ «مسند أحمد» »)۲۷٤١۸(‏ و«سئن الدارقطني» /۲١٠/۲(‏ ۸۷)ء و«السنن الكبرى» 
.)4٤۸(‏ 


8" - بَابُ ما جاء أنه يبْدَأْ بالصّفًا قَبْلَ الْمَرْوَةِ ‏ حديث رقم (851) 
۳ | — 


حنيفة» ومالك فى «العتبية)» كما حكاه ابن ال 


والقول الثالث: أنه ليس بركن» ولا واجب» بل هو سُنَّة» ومستحب» 
وهو قول ابن عباس» وابن سيرين» وعطاء» ومجاهد» فمَنْ طاف فقد حل عند 
هؤلاءء وبه قال أحمد في إحدى الروايتين عنه» ومنهم من استدل بقوله تعالى : 
دلا جتاح عليه أن طوف بها [البقرة: »]٠١۸‏ وقد أجابت عائشة وكين عن 
هذه الآية بأحسن جواب في الحديث المتفق على صحته”'"' من رواية عروة 
0 اقلت لعائشة: إني لأظن أن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما 

. قالت: لِمَ؟ قال: قلت: لأن الله كك يقول: إن الصَمًا والمروة من سعار 
ا فمن کن ت الت أو أعْكمَرٌ ملا جُكاح عََيِهِ أن يَطوَّك بِهِماً»ه. فقالت: ما 
أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة» ولو كان كما تقول 
لكان : فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء هل تدري لِمَ كان ذلك؟ إن الأنصار 
كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما: إساف ونائلة» ثم 
يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون. فلما جاء الإسلام كرهوا أن 
بطوفوا نينهما للدي كانوا يصنعون في الجاهلية› قالت: فأنزل الله تعالى : - 
الصا والمروةَ من سعار 9 إلى اخرهاء قالت: فطافوا». لفظ مسلم» و 
رواية لهما: «إنما كان من أهل بمناة الطاغية التي بالمشلل له e‏ 
الصفا والمروة...» الحديث. 

وقال القاضي عياض”": إن هذه الرواية أصحء وأن ذكر إساف ونائلة 
وَهَمِء ولم يكونا في جهة البحرء إنما كانا بين الصفا والمروة ثم نْصبا عند 
الكعبة وزمزم» واعلم أن ابن العربي في «الأحوذي» قيّد الخلاف في السعي 
بالحج» وأما العمرة فقال: إن الأمة أجمعت على أنه ركن منها. قال: فوجب 
أن يكون ركناً في الحج كالطواف» وقد حكى الرافعي الخلاف عن أبي حنيفةء 
وإحدى الروايتين عن أحمد في الحج والعمرة معاًء فالله أعلم. 

.)45/5( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


)۲( البخاري (١1كه١ا)‏ ومسلم (۷۷). 
(۳) «مشارق الأنوار» (۳۲۸/۲). 


e‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر من بيان أقوال أهل العلم 
وأدلتهم في حكم السعي بين الصفا والمروة أنه ركن لا ي يصح الحج إلا به ؟ 
لصحة الأدلة على ذلك» ومن أظهرها حديث : «اسعواء فإن الله کب السعى»). 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيٌ راه قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: قال ولي الدين كاله : «الصفااء و«المروة» 
جبلا السعي اللذان يسعى من أحدهما إلى الآخر. و«الصفا» في الأصل» جَمْع 
صَفَاةء» وهى الصخرة» والحجر الأملس. و«المروة» في الأصل : حجر أبيض 
e‏ هي الحجارة التي E‏ انت . 

وقال أبو عبد الله القرطبئ كَُنْهُ: أصل الصفا في اللغة: الحجر 
الأملس» وهو هنا جبل بمكة معروف» وكذلك المروة جبل أيضاًء ولذلك 
ارجا ا ات وك الع ن آدم ؛ وقف عليه» فسمّي به. ووقفت 
حوّاء على المروة» فسمّيت باسم المرأة» فأنثت لذلك. وقال الشعبئ: كان 
على الصفا صنم يسمى إسافاًء وعلى المروة صنم يدعى نائلة» فاظرد ذلك في 
التذكين والتانيث» وقدّم المذكر. وهذا حسن؛ ا الأحاديث المذكورة تدلٌ 
على هذا المعنى» وما كان كراهة من كره الطواف بينهما إلا من أجل هذا؛ 
حتى رفع الله الحرج في ذلك. وزعم أهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة» 
فمسخهما الله حبَرين» فوَّضْعَهما على الصفا والمروة؛ ليعتبر بهما؛ فلما طالت 
المدة عبدا من دون الله. 

والصفا مقصور: جمع صفاةء وهي الحجارة الْمُلْسٌ. وقيل: الصفا اسم 
مفرد» وجَمْعه: صفِىٌ - بضم الصاد -» وأصفاءء على مثل أرحاء. قال الراجز: 

كَأنَ مَيْتَيْهِمِنَالنَفِيَ مَرَاقِعٌ الظَيْرٍ عَلَى الصَّفِىٌ 


(۱) «طرح التثريب» .)٠١5/65(‏ 


۹ _ باب ما جَاءَ فى الس َيْنَ الصْفَا وَالمَرُوَِ ‏ حديث رقم ES )۸٦۲(‏ 


وقيل: من شروط الصفا البياض» والصلابة» واشتقاقه من صفا يصفو؛ 
أي : حلص من التراب والطين. 

والمروة: واحدة المرو» وهي الحجارة الصغار التي فيها لين وقد قيل : 
إنها الصلاب» والصحيح أن المرو: الحجارة صليبهاء ورخوها الذي يتشظى› 
وترق حاشيته» وفي هذا يقال: المرو أكثرء ويقال في الصليب» قال الشاعر 
[من الرمل] : ا 

وَكَوَّلَى الأَرْضَ مما ذَابلاً قَإِذَامَا صَاكَف الْمَرْوَ رَضَعْ 
وقال أبو ذؤيب [من الكامل] : 
حَنَى گأئي لِلْحَرَادثِ مَروة ‏ يصقا الْْشَقر كل يوم ثفن 
وقد قيل: إنها الحجارة الا ول حار س اف کون دا 
النار. انتهى كلام رمي انه . 

وقال النوويّ كله في «تهذيب الأسماء واللغات»: الصفا مبدأ السعي› 
وهو مقصورء مكان مرتفع عند باب المسجد الحرام» قوف ا فة 
من جبل أبي قبيس» وهو الآن إحدى عشرة درجة» أما المروة فلاطئة جدّاً؛ 
أي : منخفضة» وهى أنف من جبل قعيقعان» وهى درجتان» ومن وقف عليها 
كان محاذياً للركن اا واه ا وإذا نزل من الصفا سعى 
حتى يكون بين الميل الأخضر المعلن تناه المسحهد» ود نحو ستة أذرع» 
فيسعى سعياً شديداً حتى يخاذي الميلين الأخضرين اللذين بفتاء المسجد: 
وحذاء دار العباس» ثم يمشي حتى المروة. انتهى”'' . 

(850) - (حَدَنَنَا قَتَيْمَة» قَالّ: حَدَكَنَا سْفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَهَ عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
at e‏ > عن ابن عباس قال : امي سول الله َة بالبَبتِ. 
َبيْنَ الصّفًا وَالمَرْوَة لِيْرِيَ الْمُشْرِكِين فو 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (قَُيبَةُ) بن سعيد الثقفيّ» تقدّم قبل باب. 


َه( 


.)۷٠١ _ ۷٠۹/۳( راجع: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذق ‏ أَبْوَاتُ الح عَنْ رَسُولِ الله يكل 


کا 

E ۲‏ بْنُ عَيَيْئَة) الإمام المشهورء تقدّم في الباب الماضي . 

اد (عمر 57 الأثرم الْجْمَحىَء أبو محمد المكيئ» ثقة ثبت ]٤[‏ 
تقدم في «الطهارة» 2/5 

٤‏ - (طَاوُومُ) بن كيسان اليمانيّ» أبو عبد الرحمن الْحَمْيَريَ مولاهم 
الفارسيّ» يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقب ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ [] تقدم في 
«الطهارة 7ه/ ۷١‏ 

ه - (ابْنُ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر زاء تقدم في «الطهارة» 7١/١1‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئتف انف وأن رجاله كلهم رجال الجماعة» وفيه 
رواية تابعيّ عن تابعئ» وفيه ابن عبّاس و حبر الأمة وبحرهاء وترجمان 
القرآن» ا الاد والمكثرين الس 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ) وي أنه (قَالَ: إِنَمَا سَعَى)؛ أي: رمل (رَسُولٌ اله يل 
بالبيْتِء وَبَيْنَ الصَّفًا وَالمَرْوَة؛ أي: سعى بينهما؛ يعني: أسرع المشي في بطن 
الوادي» ففي رواية «الموظّأ): : حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى 
خرج منه. (ليريّ) بضم حرف المضارعة» من الإراءة» فقوله: (المُشركين) هو 
المتكول: الا وله مؤقوله: ((قوتهة) هو الفعرل الثاني. وفي رواية الطبرانيئٌ: «عن 
عطاء» عن ابن عباس قال: من شاء فليرمل» ومن شاء فلا يرمل» إنما أَمّر 
رسول الله 4 بالرمل ليري المشركين قوته». 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث مختصر عند المصئف» وقد ساقه 
مسلم مطؤلاء فقال: 

-)١١17(‏ وحذثني أبو الربيع الزهرانئ» حدّثنا حماد؛ يعني: ابن زيدء 
عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قَدِم رسول الله ا 
وأصحابه مكة» وقد وَهَنتهم حُمََّى يثرب» قال المشركون: إنه يَقُدَمِ عليكم غداً 
قوم قد وَهَّنتهم الحمىء ولْقُوا منها شدَةً» فجلسوا مما يلي الحَبجَرء وأمّرهم 
النبي بيه أن يرملوا ثلاثة أشواط» ويمشوا ما بين الركنين؛ ليرى المشركون 
جَلَّدهمء فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وَهَنتهم؟ هؤلاء 


4 باب مَا جَاءَ في السّعْي بَيْنَ الصّفًا وَالمَرْوَةِ - حديث رقم (857) 
- ۷ | 
أجلد من كذا وكذاء قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط 
كلها إلا الإبقاء عليهم. انتهى”''. 

وقد استوفيت شرحه في «شرح مسلم)»ء فراجعه تستفد» وبالله تعالى 
التوفيق . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا (۳۹/ 242857 و(البخاري) في «صحيحه» ١5١7(‏ 
و559١‏ و٥٤‏ و۷٥۲٤)»‏ و(مسلم) فى (صحيحه) 2)١7577(‏ و(أبو داود) فى 
«سئنه) ١886(‏ و۱۸۸1 و889١‏ و۱۸۹۰)» و(النسائئ) فى «المجتبى» (5/ 
). و(ابن ماجه) فى «سئنه) »)۲۹٥۳(‏ و(أحمد) فى «(مسنده» /١(‏ ۲۹۰ 
و٤٩۲‏ و٣٠۳‏ و۳۷۳). و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» .)24777/١5(‏ و(الحميدي) 
2 «مسئله) (/591)» و(عيد بن حميد) فی (مسنده) (2)500 و(أبو يعلى) قن 
(مسنده) (۲۳۳۹)» و(ابن خزيمة) فى ااأصحيحه) )۷۲°( و(الطبرانئ) فى 
«الكبير» c(۱A۷)‏ و(الطحاوي) في لاشرح الآثار» (۲/ ۱1۷4( و(أبو عوانة) 
في «مسنده» (2)701//5 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ 020700 و(البيهقئ) في 
«الكبرى» (5/ 87 و١١١)»‏ والله تعالى أعلم . 
[تنبيه]: حديث ابن عباس ويا هذا: انفرد بإخراجه الترمذيّ من هذا 
(۲( ,5 
الوجه من رواية عمرو بن دينار» عن طاوس» وهو متفق عليه من رواية 
عمرو» عن عطاء» عن ابن عباس › وأخرجه ا أنضا من هذا الوجه» 
وكأنه كان عند سفيان بن عيينة» عن عمرو على الوجهين معاء ورواه قتيبة 
أيضاًء عن سفيان على الوجهين معاً. انتهى . 


010( ااصحيح مسلم) (4۳/۲(. 
(۲) البخاري ,.)1٠0٠١(‏ ومسلم  .)١555(‏ (۳) النسائي (591/9). 


تحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ ال يكل 
ج ۹۸ ج سس ج ص ص چ ڪڪ ع سس بس 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الرمل فى الطواف. 

۲ - (ومنها): بيان العلة التي شرع من أجلها الرمل في الطواف». وهو أن 
يَرَى المشركون الذين قالوا: سيمدم عليكم قوم وَهّنتهم حمّى يثرب قوتهم 
وجلادتهم . 

۳ - (ومنها): أن فيه مشروعية إظهار القوّة بالعدّة» والسلاح» ونحو ذلك 
للكفار؛ إرهاباً لهمء ولا يعد ذلك من الرياء المذموم . 
بالفعل أولى» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: زاد العراقئ اه فی «شرحه) فوائل: 

ه ‏ (منها): قوله: يسال عن الجمع بين حديث ابن عباس المتقدم. وبين 
الحديث المتفق عليه أيضاً أن ابن عباس قال: ليس السعى ببطن الوادي بين 
الصفا والمروة سنّة» إنما كان أهل الجاهلية يسعون بهماء ويقولون: لا نجيز 
البطحاء إلا شداً. 

والجواب: أن قوله فى هذا الحديث: «ليس بسنة) يريد: أنه فعل ت 
كما قال ذلك فى الرمل أنه ليس بِسّئَّة؛ بمعنى أنه فعل بسبب؛ فكذلك السعى 
بين الصفا والمروة. 

وقال المحب الطبريّ: إنما أراد ‏ والله أعلم ‏ أنه ليس بِسّنَّة أنشأها 
رسول الله علد بل كانت من عمل الجاهلية. فأقرها رسول الله كك على ما 
كانت عليه» فصارت سّنَّةَ بالتقرير» وغيرها من السنن أنشأ فعلها. قال الطبريّ: 
أو يريد بالستة: الواجبة المجبورة بالدم» يدل عليه قوله فيما رواه سعيد بن 
منصور: ليس على من ترك الرمل شيء» والله تعالى أعلم. 

5 - (ومنها) : قوله: اختلفوا في موضع شدة السعي بين الصفا والمروة. 
وكم يُسنء وفي كم شوط؟ فذهب أكثر آهل العلم إلى أنه يسعى في بطن الوادي 
فقط في جميع السَّبّع» ويمشي فيما عدا ذلك» ويدل عليه قوله: «حتى إذا 
انصبّت قدماه في بطن الوادي رمل» حتى إذا صعد مشى»» وذكر ابن حزم في 
«حجة الوداع» أن النبئ يك حَبّ في الطواف بين الصفا والمروة ثلاثاً» ومشى 


4" بَابُ مَا جَاءَ في السَّعْي بَيْنَ الصَّمَا وَالمَرْوَةِ - حديث رقم (855) 00 
أربعاًء هكذا ذكر في أوائل الكتاب» وقال بعد ذلك بنحو اثنتي عشرة ورقة: لم 
نجد عدد الرمل بين الصفا والمروة منصوصاً ولكنه متفق عليه. انتهى . 

قال العراقي : يريد أنه كالطواف بالبيت» يرمل في الثلاث الأول» ويمشي 
في الأربع الأخيرة» وما ادعاه من الاتفاق ليس بصحيح» بل سين أنه 
يسعى في بطن الوادي ف فى المرات 0 ويمشي فيما عدا ذلك . 

۷ - (ومنها) : 2 اختلفوا في السعي بين الصفا والمروة هل يبي أو 
هو مخيّر بين السعي والمشي؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه سنة لا يجبر بدم» 
وهو قول ابن عمرء وبه قال أبو حنيفة» والشافعئ» وأحمدء ويدل عليه حديث 
ابن عمر الذي ذكره الترمذي في الباب» وذهب مالك: إلى وجوبهء وأنه يجبر 
بدم إذا تركه» وقد يدل عليه قوله يخ «اسعواء فإن الله كتب عليكم السعي»› 
فقد يقال : أراد سرعة المشي؛ لأنه قال ذلك في هذه الحالة» وقد يقال: أراد 
أصل مشروعية السعي» وهو المشي» وقد ورد السعي بالمعنيين» فمن الأول: 
قوله ي «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوهاء وأنتم تسعون» وأتوهاء وعليكم 
السكينة والوقار. . .» الحديث» ومن الثاني: قوله تعالى: اسما إل وك أل 
[الجمعة: 4] يريد: فامضواء ليس المراد الإسراع. 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي في آخر الباب بيان اختلاف العلماء في 
حكم السعي بين الصفا والمروة مستوفى ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۸ - (ومنها): أن قول ابن عباس وا: إنما سعى ليري المشركين قوّته: 
فيه حصر السبب فيما ذكره على ما هو المشهور في (إنما» من إفادة الحصرء 
وقد جاء عن ابن عباس سبب آخر؛ وهو سعي أبينا إبراهيم ب فيجوز أن 
يكون هو المقتضي لمشروعية الإسراع في موضعهء كما ورد ذلك في دمي 
الجمار؛ وذلك ما رواه أحمد في مسنده"“ من حديث ابن عباس قوله: | 
إبراهيم a‏ لما فر بالمناسك عرض له الشيطان عند السعي» فسابقه» فسيقه 


وفد ورد اتا شع اخ وهو سعي هاجر؛ رواه البخاري في 


.)۲۷١۷( «مسند أحمد)‎ )١( 


a‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يك 
«الصحيح» من رواية الشعبيئ» عن ابن عباس» قال: جاء إبراهيم ل 
بهاجر» وبابنها إسماعيل. . . فذكر الحديث» وفيه: فهبطت من الصفا حتى إذا 
بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي إنسان مجهود حتى جاوزت 
الوادي» وفيه: ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبى وَكه: 
«فلذلك سعى الناس بينهما»» قلت: فإن كان المراد بقوله يَِةِ: «فلذلك سعى 
الناس بينهما»: الإسراع في المشي» فهذه العلة من نص الشارع» فهي أولى ما 
يعلل به السعي» وإن أراد بالسعي: مطلق الذهاب فلاء ويدل عليه رواية 
الأزرقي : «فلذلك طاف الناس بين الصفا والمروة»» والله أعلم . 

41 (ومنها): فى هذا بیان أنه يكل سعى ماشياً لا راكب وإلا فالراكب لا 
لير ون جك دائقه وهر ذلك كان ماعياً :ولك هذا الحديق ف غم 
القضيّة لا في حجة الوداع» فإنه لم يكن المشركون إذ ذاك بمكةء وأما سعيه 6 
في حجة الوداع فاختلف فيه أهل العلم: هل كان راكباًء أو ماشياًء أو كان 
بعض السعى ماشياً وبعضه راكباً؟ وقد ورد لكل قول ما يؤيده؛ فأما من قال بأنه 
كان ماشياء فيؤيده حديث جابر الطويل وقوله فيه: «حتى إذا انصبت قدماه في 
بطن الوادي رمل» حتى إذا صعد مشى». فهذا ظاهر فى مشيه» وكذلك حديث 
حبيبة بنت أبي تجراة المتقدم› وفيه: «وأن مئزره ليوو من اة السعي» . 

وأما من قال: كان راكباً في ج جميع السعي» فيؤيده ما رواه مسلم. وأبو 
داود» والنسائي”'' من رواية أبي الزبير بر اد سيم جار ب ا يقول: «طاف 
النببن ية في حجة الوداع على راحلته بالبيت» وبالصفا والمروة؛ ليراه الناس» 
وليشرف› وليسألوه» فإن الناس عَشُوْةُ». ورووا”" أيضاً بهذا السند: «لم يلف 
النبيئُ ية ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحدا». 


وروى البيهقئ”““ من رواية أيمن بن نابل» عن قدامة بن عبد الله بن عمار 


.)۳۱۸٤( البخاري‎ )١( 

(۲) مسلم (۱۲۷۳)» وأبو داود »)188٠0(‏ والنسائي (1916). 
(۳) مسلم »)١716(‏ وأبو داود (18465)» والنسائي (1985). 
)٤(‏ «السنن الكبرى» .)4١54(‏ 


)855( بَابُ مَا جَاءَ في السَّعْي بَيْنَ الصّفًا وَالمَرْوَِ  حديث رقم‎ - ٩ 


قال: «رأيت رسول الله ييل يسعى بين الصفا والمروة على بعيرء لا ضَرّب» 
ولا طردء ولا : إليك إليك». 

وروی أبو داو" من رواية معروف بن حَرّبوذ» عن أبي الطفيل: «ثم 
خرج - يعني : النبيّ يه إلى الصفا والمروةء فطاف شيعا على راحلته»» وإلى 
هذا ذهب أبو محمد ابن حزم وقال: إن حديث جابر هذا لا يعارض قوله في 
الحديث المتقدم: «فلما انصبت قدماه»» قال: لأن الراكب إذا انصبت به بعيره 
فقد انصب كلهء وانصبت قدماه أيضا مع سائر جسده. قال: وكذلك ذكر 
الرمل؛ يعني به: رمل الدابة براكبها . 

وتعقبه العراقي» فقال: وفيما ذكره ابن حزم من الجمع بين الحديثين 
تر وأولى منه ما جمع به المحب الطبري» وهو أنه يَحْتَمِل أنه خرج إلى 
السعي ماشياً فسعى بعضه ماشياً ورأته بنت أبي تجراة إذ ذاك» ثم لما كثروا 
عليه ركب في باقيه» قال: ويؤيد ذلك قول ابن عباس : «فكان وق لا يصرف 
الناس e‏ فلما كثر عليه ركب»» والسعي والمشي أفضل› فان سياقه دالّ 
على أن الركوب كان في أثناء السعي حين كثر الناس عليه. وقال في موضع 
آخر: والصحيح المروي في الصحيح أن طوافه الأول كان راجلاء والسعي 
بعده كان بعضه راجلا وبعضه راكبا. انتهى . 

وحديث ابن عباس هذا متفق عليه وأما حكم السعي راكباً فسيأتي في 
الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. 

٠‏ (ومنها): قوله: يستثنى من استحباب السعي في موضع السعي بين 
الصفا والمروة: المرأة» فلا يشرع في حقها الإسراع» وقد روى الشافعيّ أن 
عائشة رأت نساء يسعين» فقالت: أمَا لَكَنَّ فينا أسوة؟ ليس عليكن سعي . 

وروي أيضاً عن ابن عمر قال: ليس على النساء رَمَلء ولا سعي في 
الوادي بين الصفا والمروة. وأخرجه سعيد بن منصور أيضاًء وروى سعيد أيضاً 
نحو ذلك عن عطاءء وسليمان بن يسار» ومكحول. 


(۱) أبو داود (۱۸۷۹). 
)۲( البخاري c(۷)‏ ومسلم (558؟١).‏ 


m=‏ إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَحّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

١‏ - (ومنها): قوله: قول ابن عمر '#يا: «لئن سعيت لقد رأيت 
رسول الله ب يسعى» ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله يي يمشي» هل المراد 
به: أنه رآه يمشي في موضع الإسراع في السعي» أو أراد بذلك: يمشي في 
موضع المشي؟ فإن كان مراده الثاني؛ فليس فيه دليل على المشي في موضع 
السعي إلا بضميمة قوله: «وأنا شيخ كبير'ء فإنه بيّن العلة في مشيه؛ وهو ما 
يلحقه من المشقة» وقد ورد ذلك عن عمر أيضاء رواه سعيد بن منصور في 
«(سننه» من رواية ابن عمر قال: رأيت عمر أميرٌ المؤمنين يمشي» ويقول 
لأصحابه: ارملواء ولو استطعت الرمل لرملت» وكأنه يريد بذلك: السعى بين 
الصفا والمروة» فقد أدخله المحب الطبريّ فى: «باب ترك السعى E‏ 
الوادي للعذر»ء والله أعلم . ١‏ 00 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ عَايْشَةَ وَابْنِ عمَرَ 
وجابر). 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وإ رووا أحاديث تتعلّق بهذا 
الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ -فأما حديث عَائِشََةً وَيِنَا: فأخرجه الشيخان مطولاً. فقال 
البخاري كاده : 

-)١١1١(‏ حدّثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريّ» قال عروة: 
سألت عائشة زاء فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: ##إِنَّ الصَهَا والمروة من 
عار الو هَمَنْ حَجّ آلِدَتَ أو أَعْتَمَرَ ما جاح عَلَيْهِ أن يعر يهما4 [البقرة: 
4ع فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة» قالت: بئس ما 
قلت يا ابن أختي» إن هذه لو كانت كما أوّلتها عليه كانت: لا جناح عليه أن 
لا يتطوف بهماء ولكنها أنزلت فى الأنصارء كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة 
الطاغية التي كانوا يعبدونها ا المشلل» فكان من أهل يتحرج أن يطوف 
بالصفا والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول الله ييل عن ذلك قالوا: يا 
رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل الله تعالى: إن 
ألصَّعَا وَالْمَرْوَةَ من سَعَرٍ آله الآية» قالت عائشة وَييّتا: وقد سنّ رسول الله كلا 
الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهماء ثم أخبرث أبا بكر بن 


۹ - بَابُ ما جَاءَ فى ي السّمْي بَيْنَ الضّفًا وَالمَرْوَِ - حديث رقم (857) 2 
عبد الرحمن» فقال: إن هذا للم ما كنت سمعته» ولقد سمعت رجالاً من أهل 
العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرث عائشة» ممن كان يهل بمناة كانوا 
يطوفون كلهم بالصفا والمروة» فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت» ولم يذكر 
الصفا والمروة في القرآن» قالوا: يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة» 
وإن الله أنزل الطواف بالبيت» فلم يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن نطوف 
بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: إن الصَفًا والمروة من سَعَايرٍ هه الآيةء قال 
أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهماء في الذين كانوا يتحرجون 
أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفون» ثم تحرجوا أن يطوفوا 
بهما في الإسلام» من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت» ولم يذكر 
الصفاء حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. انتهى”'' . 

۲ - وَأما حديث ابن عُمَرَ و#ها: فأخرجه الشيخان أيضاًء. فقال 
البخاري ا : ۰ 

)۱٥۹۲(‏ ۔ حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون» حدثنا عيسى بن يونس» عن 
عيداك بر عبن عن مع عن ابن عمر و قال: كان رسول الله م إذا 
طاف الطواف الأول حت انا ومشى أزيعاء وكان يسعى بَطْنَّ المسيل» إذا 
طاف بين الصفا والمروة» فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن 
اليماني؟ قال: لاء إلا أن يزاحم على الركن» فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. 
ا 

۳ وَأما حديث جابر طب ل : فأخرجه مسلم في»صحيحه» من رواية 
جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر َه في حديثه الطويل» وفيه: «حتى إذا 
انصبّت قدماه في بطن الوادي سعى. . .» ا ام عد 

(المسألة الخامسة): في الباب مما لم يذكره الترمذيّ: عن حبيبة بنت 
أبى تجراة. وأم ولد شيبة» وتملك . 

أما حديث حبيبة: فرواه الشافعن”' وأحمدء في «مسنديهما» من رواية 


)١(‏ «صحيح البخاري» (؟/097). (۲) «صحيح البخاري» (؟/097). 
(۳) «مسند الشافعي» (۱۷۲۲)» و«مسند أحمد) .)۲۷٤١۷(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذة ۔ أَبْوَ ات الح عَنْ رَسُولٍ الله يكن 
صفية بنت شيبة» عن بنت أبي تجراة قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار أبي 
حسين ننظر إلى رسول الله عليه وهو يسعى بين الصفا والمروة. وإن مئزره 
ليدور من شدة السعي » حتى أقول : إني لأرى ركبتيه ) وسمعته يقول : «(اسعوا» 
فإن الله كتب عليكم السعي»› لفظ رواية الشافعئ» ؤقال أخمر* : عن حبيبة بنت 
أبي تجراة قالت : ريت رسول الله يطوف بين الصفا والمروة. والناس بين 
يديه» وهو وراءهم» وهو يسعى» حتى أرى ركبتيه من شدة السعي» يدور به 
إزاره» وهو يقول: اسعواء فإن الله كتب عليكم السعي»» وأخرجه الدارقطني» 
والبيهقئ 0 فى «سئئيهما) . 

وهذا لحت فى سه عبد اة ن الل وهو ضعيفء كما في 
«التقريب»» وقد اضطرب فيه» لكن الحديث جاء من طريق صححها بعض 
العلماء» وهو ما أخرجه الدارقطنئ» والبيهقئ فى «سننيهما»»ء من طريق 
معروف بن مشكان» عن منصور بن عبد الرحمن» عن صفية. عن نسوة من بني 

وصحح هذا الإسناد المزيء وابن عبد الهادي. كما فى (نصب الراية» 
(/057)» وكذا صححه الألبانئ ي في «الإرواء؟ . 

والحاصل : أن الحديث صحيح › والله تعالى أعلم . 

وأما حديث أم ولد شيبة: فرواه ابن ماجه من رواية بديل بن ميسرة» عن 
صفية بنت شيبة » عن أم ولد لشيبة قالت: رأيت رسول الله يه يسعى بين الصفا 
والمروة. وهو يقول: رلا يقطع الأبطح إلا شداًا» ورواه الضيبان 7 فقال : عن 
بديل بن ميسرة» عن المغيرة بن حكيم» عن صفية بنت شيبة» عن امرأة قالت: 
رأيت رسول الله كك يسعى في بطن المسيل ويقول: «لا يُقطع الوادي إلا شدًا». 

قال العراقئ : وأم ولد فة هله غر اخ بت أنئ تجراة. وقل روت 
صفية عنهما جميعاًء فإنهن كن نسوة من قريش شهدن القصة» وسمعتها صفية 
من غير واحدة منهماء والله أعلم . 


.)۹۱٤۸( «سئن الدارقطني» (؟/ 85/66 ). و«السنن الكبرى»‎ )١( 
.)۲۹۸۰( النسائي‎ (۲( 


4 - باب مَا جَاءَ في السّغي بَيْنَ الصَّفًا وَالمَرْوَةِ - حديث رقم (855) 
- 6 ات 

وقيل: إن أم ولد شيبة هي حبيبة بنت أبي تجراة» وأنها أم صفية بنت 
شيبة ) فالله أعلم . 

وحديث تَمْلك: رواه ابن عبد البر في «التمهيد)(١)‏ من رواية صفية بنت 
شيبة» عنهاء وقد قيل: عن صفية» عن تملك» عن أم ولد شيبة. وفي الحديث 
اضطراب بيه ابن عبد البرّء والله تعالى أعلم. 

ا السادسة): في شرح قوله: (قال ا ر ابن عَبّاسِ 


بثْ حَسَن صَّحِيحٌ > وَمُوَ الَّذِي يَسْتَحِيّهُ هل هْلْ اليم أَنْ يَسْمَى E‏ 
َالمَْوَة 3ء فَإِنْ َم يسع › وَمَشَى بَيْنَ الصّمًا وَالمَرْوَةٍ رَأَوْهُ جَائِراً) . 

فقوله: (قال بُو عيسى) الترمذي اه : (حَدِيثْ ابن عَبَاسٍ) ييا هذا 
(حَدِيثُ حَسَنُ صَّحِبحٌ) هو كما قال» ولذا اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته في 
التخريج . 

وقوله: (وَهُوَ)؛ أي: ما دل عليه هذا الحديث هو (الَذِي يَسْتَحِيّهُ) بفتح 
أوله مبنيًاً للفاعل› (أهل العِلم) وقوله: (أَنْ يَسْعَى) في تأويل المصدر خبر 
لمحذوف ؛ أ هو السعي (بَينَ الصّفا وَالمَرْوَة فَإِنْ لم يَسْعَ ومشى بَيْنَ الصّفًا 
وَالمَرْوَةٍ رَأَوْهُ جَائْزاً) قال الشارح ككُرَنُةُ: المراد من السعي بين الصفا والمروة: 
السعي في بطن الوادي الذي بين الصفا والمروة» قال الشوكاني في شرح 
حديث جابر المذكور تحت قوله: «حتى إذا انصبت قدماه فى بطن الوادي» ما 
لفظه: وفى «الموطأ»: «حتى انصبت قدماه في بطن الوادئ سني وفى هذا 
الخدوث امات الببصن ليطن الوالاى حي ته الم بكي باقن السات 
إلى المروة على عادة مشيه» وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات 
السبع في هذا الموضع» والمشي مستحب فيما قبل الوادي وبعده» ولو مشى 
في الجميع› أو سعى في الجميع أجزأه. وفاتته الفضيلة» وبه قال الشافعيّ» 
ومَنْ وافقه» وقال مالك فيمن ترك السعى الشديد فى موضعه: تجب عليه 
الإعادة» وله رواية أخرى موافقة للشافعئ. ان ۰ 


.)٠١١ «التمهيد» لابن عبد البر (؟/‎ )١( 


n‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يه 
قال الشارح: وحديث ابن عمر الآتي يدل على ما قال الشافعيّ 
وموافقوه. انتهى”''. 
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي في المسألة الرابعة من مسائل الحديث 
التالي ذكر أقوال العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة مستوقى ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 


وبالسند المتصل إلى المؤلف ا قا 


000 


(AY)‏ ڪا پوش ب ميتي قال حَدَئَنَا ابن فضيْل » عَنْ عَطاءِ بن 
السَائْبٍء عَنْ كَثِيرٍ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ : ا 0 َقُلْت 
لَهُ: َنَمْشِي فِي السَّعْي بَيْنَ الصَّمًا وَالمَرْوَة؟ ل لين تارايت 
َسُولَ الله يكل يَسْعَىء وَلَيْنْ مَشَيْتُ لَقَد رَأَبْتُ رَسُولَ الله بك يَمْشِيء وَأنا 
رجال هذا الإسناد: خمسة 


و وا 


| - (یوسف بن عِيسَى) بن دينار الزهري. أبو يعقوب المروزي» ف 

فاضل ]٠١[‏ م في «الصلاة» .518/١95‏ 
 "‏ (ابر بن قُضَيْلِ) و محمد بن فضيل بن غَرُوان الضبيّ مولاهم. أبو 

عبد الرحمن الكوفي» وف عارف» رمي بالتشيع [4] تقدم في «الصلاة» ۲/ 
.١‏ 

۳ - (عَطَاءٌ بْنْ السَّائْبِ) أبو محمدء ويقال: أبو السائب الثقفيّ الكوفيئ» 
درت اختلط [ه] تقدم في 1 «الصلاة») “7؟7/ .١185‏ 

؟- (كثِيز بن = ان السلمىّ» ويقال: الأسلمىّ» أبو جعفر الكوفيّ» 
مقبول [7]. 

روى عن أبي هريرة» وابن عمرء وأبي عياض . 

وروی عنه عطاء بن السائب» وليث ر بن أبي سليم . 

قال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الأربعة» وليس له عندهم إلا هذا الحديث الواحد. 


.)۷١١/۳( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


9" باب ما جَاء فى السَّعى بَيْنَ الصَّمًا وَالمَرْوَهِ ‏ حديث رقم )۸٦۳(‏ 


مع عرسم 


ه ‏ (ابْنْ عمَرَ) عبد الله راء تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

(عَنْ کثير بْن جَمْهَانَ) بضمٌ الجيم» وسكون الميم» أنه (قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ 
عمّرً) نا (يمشي) ؛ أي : يذهب من غير إسراع (فِي السّعي) ولفظ النسائيّ: 
اليمشي بين الصفا والمروة» قال كثير: (فَقُلْتٌ لَهُ: أَنَمْشِي في السَّعْي بَيْنَ الصَّمًا 
وَالمَرُوَةِ؟ قَالّ) ابن عمر و#ها: (لَيِنْ سَعَيْتُ)؛ أي: مشيت مشياً سريعاًء (لَقَدُ 
رَأَيْثْ رَسُولَ الله ي يَسْعَىء وَلَيِنْ مَشَيْتْ)؛ أي: ذهبت دون إسراعء ١لَقَدْ‏ رايت 
رَسول الله ية يمشى) لعله رآه يمشي في الزحام» حینما لم يمكنه السعي» 
فاستدلٌ به على أن المشى مثل السعى» إذا كان هناك عذرء كما اعتذر هو بأنه 

وأراد ابن عمر ويا بهذا الكلام الاعتذار فى تركه السعي في المسعى . 

وحاصل اعتذاره أنه في كلتا الحالتين متبع للنبي كله ومن كان متبعاً فلا 
لوم عليه . 

1 . a oO ا‎ 

وقوله: (وَأنا شيخ كبيرٌ) اعتذار آخر من ابن عمر وها لتركه السعي» وهو 
أنه كبير السنّ يشق عليه السعي» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عمر ويا هذا صحيح» كما قال المصنف اله . 

[فإن قلت]: 8 سنده عطاء بن السائب» وقد اختاط › وفيه كثير بن 
جمهان» ولم يوثقه غير ابن حبّان» فكيف يصحٌ؟ 

زقلت]: أما عطاء» فقد رواه عله سفيان الثوري وزهير بن معاوية» وهما 
ممن روى عنه قبل اختلاطه. وأما كثير فقد تابعه سعيد بن جبير» كما سيشير 
إليه المصئف بعد» وسيأتي تمام البحث فيه في كلام العراقئ بعد إن شاء الله 
تعالى -. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه المصئّف هنا (۸1۳/۳۹)ء و(أبو داود) فى «سننه) »)۱۹۰٤(‏ 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ اله لا 
و(النسائي) في «المجتبى) (۲۹۷۷ و۲۹۷۸) وفي «الكبرى») (۳۹۷۰ و١/ا9؟)2‏ 
و(ابن ماجه) في «سئنه» (۲۹۸۸)» و(الطيالسي) في «(مسنده» »)۱۹٤۳(‏ 
و(أحمد) فى المسئده) (۲/ ۳ و1 واا و١٠١١)‏ واد خزيمة) فى (صحيحه» 
(۲۷۷۰ و۲۷۷۱)ء و(الطبراني) في «الأوسط» (0/ 147)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌّ 
صَّحِيحٌ) قال العراقي ككُلَنْهُ: إن قيل: كيف صحح الترمذيّ حديث عطاء بن 
السائب» عن كثير بن جُمهان» وعطاء ممن اختلّطء وتغير حفظه بآخره» كما 
هو معروف؟ وإنما يحتج من حديث المختلطين بما عرف أنه من رواية من سمع 
عنه قبل أن يختلط» دون من سمع عنه بعد الاختلاط» أو اشتبه حاله» وابن 
فضيل لم يُذكر فيمن سمع منه قبل الاختلاط» بل قال أبو حاتم الرازيّ: ما 
روى عنه ابن فضيل ففيه غلط» واضطراب. 

والجواب عن ذلك: رواه عن عطاء جماعة؛ منهم سفيان الثوري» 
وزهير بن معاوية» والجراح بن مليح» وسفيان فيمن سمع منه قبل أن يختلط 
جفظه كما قاله يحيى بن معين. فإنه قال: جميع من روى عنه روى عنه في 
الاختلاط إلا شعبة وسفيان» ورواية الثوري عنه لهذا الحديث هي رواية 
النسائيئ» والله أعلم. انتهى. ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية سفيان المذكورة أخرجها النسائيّ في 
(اسننه)» فقال : 

(2 - أنبأ محمود بن غيلان المروزي» قال: حدثنا بشر بن السري» 
قال: حدثنا سفيان» عن الثوري» عن عطاء بن السائب» عن كثير بن جُمُهانء 
قال: رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة» فقال: إن أمش فقد رأيت 
رسول الله َه يمشي» وإن اسع فقد رأيت رسول الله َل 05535 وأنا شيخ 
کیره ا 

وقوله: (وَرُوِي) بالبناء للمفعول» (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبير٬‏ عَنِ ابْنِ عَمَرَ) و 


5 مرو 


نحوه) ؛ أي : نحو رواية كثير بن جمهان عن ابن عمر ويا . 


.)5١5/75( «السنن الكبرى»‎ )١( 


9" - بَابُ مَا جَاءَ في السَّغْي بَيْنَ الصّفا وَالمَرْوَةِ ‏ حديث رقم )۸٦۳(‏ 1 
قال الجامع عفا الله عنه : رواية سعيد بن جبير هذه ساقها النسائيٌ یاه 

فى (سننه)» فقال : 

ا اا ا عبد ا 
قال: أنبأ الثوري» عن عبد الكريم الجزري» عن سعيد بن جبير قال: رأيت 
ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة» ثم قال: إن مشيت فقد رأيت رسول الله ككل 
يمشي» وإن سعيت فقد رأيت رسول الله يك يسعى”'". والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم السعي بين الصفا 

والمروة: 

(اعلم): أنهم اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب: 

(المذهب الأول): أنه ركن في الحجٌ. لا يصح إلا به» وكذلك في 
العمرة» وهذا مذهب مالك» والشافعئ» وأحمد في المشهور عنه» وحكاه 
النووي عن جماهير العلماء» من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهمء ورواه ابن 
أبي شيبة في «مصنفه» عن عائشة وا“ وعن مجاهد» وإبراهيم النخعيٌ أنهما 
قالا: إذا 5 الطواف بين الصفا والمروة» وهو حاج» فعليه الحج» فإن كان 
معتمراًء فعليه العمرة» ولا يجزيه إلا الطواف بينهما. وحكاه ابن المنذر عن 
إسحاق بن راهويه» وأبي ثور. وبه قال ابن حزم. 

واستدل هؤلاء على الوجوب بأمور: 

(أحدها): ما رواه الشافعئ» وأحمد في «مسنده»» والدارقطنيّ» 
ES‏ وشرس ين وراءة e‏ كف شي ١‏ فالس حبري ابن أن نه 
أنها سمعت رسول الله كله وقد استقبل الناس في المسعى» وقال: «يا أيها 
الناس» اسعؤاء فإن السعي قد كتب عليكم». 

قال الحافظ ولي الدين: وذكر النوويّ في «شرح المهذب» في أول كلامه 
الطريقٌ الأول» وقال: ليس بقوي» وإسناده ضعيف قال ابن عبد البرٌ فى 
«الاستيعاب»: فيه اضطراب. ثم ذكر الطريق الثاني في آخر كلامه. قال : 
إسناده حسن» فعد ذلك شيخنا جمال الدين عبد الرحيم الإسنويّ في 


.)٤٠٤/۲( «السئن الكبرى»‎ )١( 


e‏ إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذقف - أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رسو ل الله يكل 
«المهمات» تناقضاًء وقال: اختلّف فيه كلام النوويّ. وجوابه: أن ذلك باعتبار 
طريقين» فإن في الأول عبد الله بن المؤمّل» وليس في الثاني» فلذلك ضعًّف 
الأول» وحسّن الثاني. قال ابن المنذر في «الإشراف»: إن ثبت حديث بنت 
أبي تجراة وَجَبٍ فَرْض السعي» وإن لم يثبت فلا أعلم دلالة توجبه» والذي 
رواه: عبد الله بن المؤمّل» وقد تكلموا في حديثه. انتهى. وقد أشار الإسنوي 
في بقية كلامه لذلك» فقال: وحسّنه أيضاً الشيخ زكيّ الدين في كلامه على 
أحاديث «المهذب»». إلا أن الحديث المذكور روي بإسنادين. انتهى. ومع ذلك 
ففي جَعْلهما طريقين» وتضعيف الأول» وتحسين الثاني نظرء فهو حديث واحد 
مداره على صفية بنت شيبة وقع الاختلاف فيه» وقد سلك ذلك البيهقيٌ وغيره» 
وتقدم قول ابن عبد البرٌ: إن فيه اضطراباء لكنه قال في «الاستذكار»: اضطرب 
فيه غير الشافعيّ؛ وأبي : نعيم الفضل بن دكين على عبد الله بن المؤمل» وجودوا 
إسناده ومعناه» وقد رواه مع ابن المؤمّل غيره» وابن المؤمّل لم يطعن عليه أحد 
إلا من سوء حفظه» کی فيتبيّنَ فيه سوء حفظه . 

وقال الحافظ في «الفتح»: قلت: له طريق أخرى في «صحيح ابن خزيمة» 
مختصرةء وعند الطبرانيئّ عن ابن عباس كالأولى» وإذا انضمّت إلى الأولى 
قويت» واختلف على صفية بنت شيبة في اسم الصحابية التي أخبرتها به« 
ويجوز أن تكون أخذته عن جماعة» فقد وقع عند الطبرانيئ عنها: «أخبرتني 
نسوة من بني عبد الداراء فلا يضر الاختلاف. انتهى . 

قال الشافعئ كَُنُهُ: وهذا عندنا ‏ والله أعلم ‏ على إيجاب السعي بين 
الصفا والمروة من قِبَّل أن هذا الحديث لا يَحْتَمِل إلا السعي بينهماء أو السعي 
في بطن الوادي» فإذا وجب السعي في بطن الوادي» وهو بعض العمل وجب 
في کله. انت 

(الثاني) : استدل البيهقيّ على ذلك بحديث عائشة راء وفيه قولها: «ثم 
قد سنّ رسول الله يله الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما». 
وبقولها أيضاً في «صحيح مسلم»: «ولَعَمْري ما أتمّ الله حجٌ من لم يطف بين 
الصفا والمروة). 

(الثالث): استدل البيهقئ» وابن عبد البرٌّء والنووي» وغيرهم على ذلك 


۳۹ - بات ما جَاءَ ذ في السَّعي بَيْنَ الصّفًا وَالمَرْوَة حديث رقم )۸٦۳(‏ 


أيضاً بكونه و كان يسعى بينهما في حجه» وعمرته» وقال: «خذوا عني 
مناسككم) . 

(الرابع): استدل البيهقيَّ على ذلك أيضاً بما في «صحيح البخاري» عن 
عمرو بن دینار» قال : سألنا ابن عمر وا عن رجل قَدِم بعمرة» فطاف بالبيت» 
ولم يطف بين الصفا والمروة» أيأتي امرأته؟ فقال: قَدِم النبئ كله فطاف 
بالبيت سبعا» وصلى خلف لكام ركعتين» وطاف بالصفا والمروة سبعاء 
وقال: َد كن ل 5 رول آله اة [الأحزاب: »]۲١‏ وقال عمرو: 
سألنا جابراً؟ فقال: لا يَقَرَبها حتى يطوف بين الصفا والمروة. 

(الخامس): استدل ابن حزم على ذلك بما في «الصحيحين) عن أبي 
موسى الأشعريّ ده قال: قَيِمت على رسول الله اء وهو مُنيحٌ بالبطحاءء 
فقال: «أحججت؟ فقلت: نعم فقال: «بم أهللت؟»» فقلت: لبيك بإهلال» 
كإهلال رسول الله با فقال: «قد أحسنت» طف بالبيت» وبالصفا والمروة» 
وأَحِلَ». قال ابن حزم: بهذا صار السعي بين الصفا والمروة في العمرة فرضاً 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الدليل الذي استدل به ابن حزم كاش 
أقوى دليل للمسألة» فلو لم يكن من الأدلة غيره» مع قوله علد : «خذوا عني 
مناسككم» لكفى في وجوب السعي بين الصفا والمروة» فكيف» وقد انضمٌ إليه 
ما تقدم من الأدلة التي ذُكرت قبله» والله تعالى أعلم . 

(المذهب الثاني): أنه واجب» ويجبر تركه بالدم» ويصحٌ الح بدونه. 
وهذا مذهب أبي حنيفة» ورواية عن أحمد» وذكر النووي أنه الأصحٌ عنه. 
ورواه ابن أبي شيبة في «مصتفه» عن الحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح . 
وحكاه ابن المنذر عن قتادة» وسفيان الثوريّ. وحكى ابن عبد البرّ عن الثوريّ 
أنه إن نسيه حتى رجع إلى بلده أجزأه دم. وعن أبي حنيفة» وصاحبيه: إن تركه 
عمداء أو نسياناًء فعليه دم. وذكر صاحب «الهداية» من الحنفيّة أن قوله تعالى : 
طلا جنا يُستعمل مثله للإباحة» فينفى الركنيّة» والإيجاب» ولأن الركنيّة لا 
تثبت إلا بدليل مقطوع به» ولم يوجد. ی ررق كنب ابا كنا 
57 تعالى : « كيب لیک إا ادا حصّر حَصَرَ اسک لْمَوْت» [البقرة: .]۱۸١‏ انتهى . 


Wl‏ إنحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

قال الحافظ ولي الدين : 

[فإن قلت]: قد قال ارلا بالوجوب» فكيف قال آخراً بالاستحباب؟ 

[قلت]: لم يقل آخراً بالاستحباب» وإنما قال: إن مثل هذه الصيغةء 
وهي «كتب» تستعمل في الاستحباب» كما في الآية التي استشهد بهاء ثم هو 
منازع فيما ذكره في هده الآية؛ بل هي على بابها من الوجوب؛ وكانت قبل 
نزول آية المواريث» ثم نسخت بهاء كما هو مقرر في التفسيرء والله أعلم. 
انتهى . 

(المذهب الثالث): أنه ستّة» ليس بركن» ولا واجب» وهو رواية عن 
أحمد. ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس وء أنه قال: إن شاء سعى» وإن 
شاء لم يَسُّع. وعن عطاء أنه كان لا یری على من لم يَسْع شيئاًء قيل له: قد 
ترك شيئاً من ستة رسول الله تكله قال: ليس عليه» وكان يفتي في العلانية بدم. 
وقال ابن المنذر: كان أنس بن مالك» وعبد الله ٠‏ بن الزبير» وابن سيرين فب 
يقولون: هو تطوّع. وقد روينا أن في مصحف أَبِيَ بن كعب» وابن مسعود: 
«فلا جناح عليه أن لا يظوف بهما». وحكى ابن حزم أن ابن عباس كان يقرأ : 
«فلا جناح عليه أن لا يظوف بهما»» ثم قال: هذا قول من ابن عباسء» لا 
إدخال منه في القرآن» ثم حکی ابن حزم هذه القراءة عن انی قال: وهو قول 
عطاء» ومجاهد» وميمون بن مهران. وروی البيهقئ ذ فى «المعرفة» هذه القراءة 
عن ابن عباس وأنه قال: فنسختها هذه الآية: #ومن د 5-9 ع عن ماد نهعم ِل 
من سَفْة د4 [البقرة: »]٠۳١‏ فلما نزلت طافوا بين الصفا والمروة. قال 
البيهقي: وهذه الرواية إن صحت تدلٌ على أن الأمر فيه صار إلى الوجوب. 

(المذهب الرابع): أن على من ترك السعي أن يأتي بعمرة. رواه ابن أبي 
شيبة عن طاوس» وحكاه عنه ابن المنذر. 

(المذهب الخامس): أنه إن ترك من السعي أربعة أشواط» فعليه دم» وإن 
ترك دونها لزم لكل شوط نصف صاع. حكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي». 
وحكاه الدارميّ من الشافعية عن أبي حنيفة» قال: وحكى ابن القطان عن أبي 
على قولاً كمذهب أبي حنيفة. قال النووي في «شرح المهذب»: وهذا القول 
شاد غلط . 
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وقال ابن المنذر: واختلف عن عطاء» فروي عنه أنه لا شىء على من 
تركه . وروي عنه أنه قال : عليه دم . وروي عنه أنه قال : يطعم مساكين» أو يذبح 
شاة يُطعمها المساكين. انتهى. وهذه الرواية الأخيرة عن عطاء قول سادس . 

واعلم أن ابن العربيّ في «شرح الترمذي» حكى إجماع الأمة على أن 
السعي ركن في العمرة؛ وجعل الخلاف في الحج فقط. 

قال الحافظ ولي الدين: ولم أرَ لغيره تعرّضاً لذلك» ويخالفه صريحاً 
كلام ابن حزم» فإنه حكى الخلاف في العمرة» وحكي عن ابن عباس أنه قال: 
العمرة: الطواف بالبيت» وكذلك ابن عبد البرٌ حكى الخلاف عن أبى حنيفة» 
وصاحبيه في الحج والعمرة. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح المذاهب عندي المذهب الأول» 
وهو مذهب الجمهور. وهو أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الححٌ 
والعمرة؛ لقوة أدلّته» كما أسلفتٌ بيانها قريباً. 

والحاصل: أن القول بركنيّة السعى هو الحقّ الذي لا مرية فيه» وليس 
لمخالفيه دليل يُعتمد عليه» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ ذه أَوْلَ الكتاب قال: 


 )855(‏ (حَدَنَنَا بشِرٌ بن هلال الصَّرّافُ قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الوَارثِ بْنْ 
سعِيدٍ . وَعَبد الوَهْابٍ قفي من حال الحَذَّاءِ عَنْ عِكرمَةً عَنِ ن ابن عباس 
ال : «طاف النْبِي ل عَلَى رَاحِلَتِِ فَإِذَا الْتَهَى إلى الر کن أَشَارَ إِلَيه)). 
رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ : 

١‏ - (بشرٌ بْنُ هلال الصّوَّافُ) أبو محمد النْمَيريَ» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في 
«الصوم» 0 

5 (عبد الوَارثِ بن سَعِيدِ) بن ذكوان العنبريّ مولاهم» أبو عبيدة التنُوريٌ 
البصري› ق ثبت رمی بالقدر. ولم يثبت شت عنه [۸] تقدم في «الطهارة» € .AV‏ 

عد الوَهُاب التّمَفِيُ) ابن عبد المجيد بن الصَلْتء أبو محمد 


= إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جلمص الإمام الترمخق - أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رسو ل الله لا 
البصري› 0 قبل موته بثللاث سنين [۸] عدم في «الطهارة» .5١/١5‏ 

ازغالة الكذاة) امن مات بوا لزل - بفتح الميمء وقيل: 
بضمهاء وكسر الزاي - البصريٰ» ثقة يرسل» أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه 
تغير لما قَدِم من الشام» وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان ]٥[‏ تقدم 
في «الطهارة» 5/97؟١.‏ 

٥‏ - ١حِكرمَةُ)‏ أبو عبد الله مولى ابن عباس» أصله بربري» ثقة ثبت عالم 
بالتفسير»ء لم يثبت تكذيبه عن ابن عمرء ولا تثبت عنه بدعة 71] تقدم في 
«الطهارة» /5/ 5060. 

5 (ابْنُ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر زاء تقدم في «الطهارة» .٠١ /٠١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ياه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالبصريين» وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعي» وفيه ابن عباس ويا من 
العبادلة الأربعة» ومن المكثرين السبعة» وآخر من مات من الصحابة وؤ 
بالطائف . 


(عنِ ان بس نا أنه (قَال : «طافقف النْبي کل على رَاحِلَيِ) وفي رواية 
الشيخين : على بعیره»» و«الراحلة» : هي المَركب من الوبل ذكراً كان أو أنثى» 
قاله الفيّومي''". (فَإِذَا انْتَهَى)؛ أي: وصل (إِلَى الرّكن) ؛ أي: ركن الحجر 
N‏ (أشار إِلَيْده) ؛ أي : . بمحجن معه» ويقبل الخ كما في رواية أبي 

قال في «الفتح»: قال ابن التين: تقدم أنه كان يستلمه بالمحجن» فيدل 
على قربه من البيت» لکن من طاف راكبا يُستحب له أن يبعد إن خاف أن يؤذي 
أحداء فيحمل فعله ية على الأمن من ذلك. ان 

قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون فى حال استلامه قريباً حيث أمِن ذلك» 
وأن يكون في حال إشارته بعيداً حيث خاف ذلك. انتھی”» والله تعالى أعلم . 


(۱) «المصباح المنیر» (۲۲۲/۱). (۲( (فتح الباري» (7/ 87/5). 
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مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس ويا هذا متفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا /٤١(‏ ٤٦۸)ء‏ و(البخاري) في «صحيحه» (۲/ ١87‏ 
و١٠9١‏ و/55/70). و(مسلم) في «صحيحه» (۱۲۳۷۲)» و(النسائي) في «المجتبى» 
71 و5905) وفي «الکبری» (۷۹۲ و7975). و(أبو داود) في «سئنه' 
(۱۸۷۷)» و(ابن ماجه) في «سننه» »)۲۹٤۸(‏ و(أحمد) في «مسنده» ,)١57157/١(‏ 
و(الدارمي) في «سننه» .)١18607(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحها) (۲۷۲۲ 
و٤۷۲)»‏ و(ابن حبان) في «(صحيحه» »)۳۸۲٠١(‏ و(الطبراني) في «الكبيرا 
»)١11455(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)17١ /١(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى) 
۸٤ /٥(‏ و44)»: و(البغوي) في «شرح السُّنّه (۹٠۱۹)ء‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث ابن عباس وق هذا: أخرجه بقية الأئمة الستة من طرق» 
وأخرجه البخاري”'' من رواية الثقفيّ» وخالد بن عبد الله الطحان» وإبراهيم بن 
طهمان» ثلاثتهم عن خالد الحذاءء وأخرجه الا عن بشر بن هلال» عن 
عبد الوارث وحدهء وأخرجه الستة خلا الترمذي من رواية ابن شهاب» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس وڪيا : «آن رسول الله ية طاف في 
حجة الوداع على بعيرء يستلم الركن بمحجن». قاله العراقي كله . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البَابٍ عَنْ جَابرِ وبي الطُمَبْل 
وم سَلْمَةَ) أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة 5 زور ا تعلق هذا 
الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

-١‏ فأما حديث جابر ضيه : فأخرجه مسلمء وأبو داود» السا من 


.)7400( النسائی‎ )۲( .)٤۹۸۷( البخاري‎ )١( 
والنسائي (* 1ع وابن‎ «<(YAVY) البخاري (0۳۰)). ومسلم (5؟2)94 وأبو داود‎ (۳) 
.)۹٤۸( ماجه‎ 


.)۲۹۷۰( والنسائى‎ .)۱۸۸۰١( مسلم (۱۲۷۲۳)» وأبو داود‎ )٤( 


= إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
رواية ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: 
«طاف النبئ ية في حجة الوداع على راحلته بالبيت» وبين الصفا والمروة ليراه 
الناس» وليشرف» وليسألوه؛ فإن الناس عَشُوهُ). 

۲ - وَأما حديث أبي الطَمَيْلٍ 4 : فرواه مسلمء وأبو داودء وابن 
ماجه”'' من رواية معروف بن حَرّبوذ» قال: سمعت أبا الطفيل يقول: «رأيت 
رسول الله ية يطوف بالبيت» ويستلم الركن بمحجن معهء ويقبّل المحجن». 

" - وأما حديث أَمٌّ سَلَّمَةَ وبا : فأخرجه الأئمة الستة”" خلا الترمذي» 
من رواية عروة» عن زينب بنت أبي سلمة» عن آم سلمة أنها قالت: شكوت 
إلى رسول الله بيه أني أشتكي» فقال: «طوفي من وراء الناس» وأنت راكبة». 
قالت: فطفت» ورسول الله هة حينئذ يصلي إلى جنب البيت» وهو يقرأ 
ب«والطور () وككبٍ مَسَطور لو6 [الطور: ١ء‏ ۲]. لفظ مسلم. 

(المسألة الرابعة): في الباب مما لم يذكره المصتف: عن عائشة» وصفية 

فأما حديث عائشة ويا : فرواه مسلم " عن الحكم بن موسى القَنْطري» 
والنسائت”*' عن عمرو بن عثمان الحمصيّ» كلاهما عن شعيب بن إسحاق» عن 
هشام 5 عروة» عن أبيه» عن عائشة نالك «طاف النبيٌ کل في حجة الوداع 
حول الكعبة على بعيرء يستلم الركن؛ كراهية أن يُضرب عنه الناس». 

وأما حديث صفية بنت شيبة وهنا : فرواه أبو داود» وابن ماجه”' من 
طريق ابن إسحاق» قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن أبي ثور» عن صفية بنت شيبة» قالت: «لمّا طاف رسول الله ييه عام 


الفتح طاف على بعير» يستلم الركن بمحجن فى يده»» قالت: وأنا أنظر إليه . 


.)۲۹٤۹( وأبو داود (۱۸۷۹)» وابن ماجه‎ »)١7176( مسلم‎ )١( 

(۲) البخاري »)٤٥۲(‏ ومسلم »)١7175(‏ وأبو داود »)١887(‏ والنسائي (759706)» وابن 
ماجه (75951). 

(۳) مسلم (1715). (5) النسائي (۲۹۲۸). 

.)۲۹٤١۷( أبو داود (۱۸۷۸)» وابن ماجه‎ )٥( 


)۸٦٤( باب مَا جَاء في الطَّوّافٍ رَاكِباً - حديث رقم‎ - ٠ 
ال كك‎ 

قال الحافظ أبو الحجاج المزي: إسناده حسن» وهو يضعف قول من 
أنكر أن يكون لصفية رواية» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في 0 قوله: (حَدِ يث ابن عَبّاسِ حَدٍ يث سن 
صَحِيحٌ وَقَدْ کر وم من ن أَهْلٍ الهم ن 52 الجَجُل التو بين الصّفًا 
وَالمَرْوَةِ رَاكباً إل يِن عر وَهُو ول الشافِمِيّ) . 

فقوله: (حَدِيثُ ابن عَبّاسِ) وا (حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) هو كما قال» 
ولذا اتّفق عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريج . 

وقوله: (وَقد عار بكسر الراء مبنيّاً للفاعل: (قَوْمُ مِنْ ن اهل اليل أَنْ 
طوف ف الرَجُل بِالبَيْتِ َبَيْنَ الصَّفًا وَّالمَرْوّة) حال كونه (رَاكباً إلا ِن عُذِْ) 
واحتجوا 526 اليه فإنها كلها مصرّحة بأن طوافه ية راكباً كان لعذرء 
فلا يلحق به من لا عذر له» والله تعالى أعلم. 

وقوله : (وَهوَ قول الشَافِِيَ)؛ يعني نی : أنه قال بكراهه الطواف راکا إلا من 
عذر» فإن كان بعذر جاز بلا كراهة. e90‏ خلااف الأولى» أو بكراهة» قولان 
للشافعية» وعند مالك» وأبى حنيفة: المشى واجبء فإ تَرَكه بغير عذر فعليه 
2 ۰ 

قال الحافظ في «الفتح»: كان طوافه ي راكباً للعذرء فلا دلالة فيه على 
جواز الطواف راكباً بغير عذرء وكلام الفقهاء يقتضي الجوازء إلا أن المشي 
أولى» والركوب مكروه تنزيهاً. والذي يترجح المنع؛ لأن طوافه كك وكذا أم 
سلمة كان قبل أن يحوّط المسجد» فإذا حوّط المسجد امتنع داخله؛ إذ لا يؤمّن 
التلويث» فلا يجوز بعد التحويط» بخلاف ما قبلهء فإنه كان لا يحرم للتلويث» 
كما في السعي. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحافظ» من ترجيحه المنع لأجل 
التلويث مبنيّ على القول بنجاسة أبوال الإبل وأبعارهاء وقد تقدّم البحث في 
هذا مستوفى في أبواب الطهارة» وترجيح القول بطهارتها بأدلته» فراجعه 
تستفدء وبالله تعالى التوفيق 

(المسألة الخامسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ كال في (شرحه : 


_ إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(الفائدة الأولى): قوله: اختلفت الروايات في الحكمة في طوافه كَل 
راكباً ؛ فروى أبو داود"' من رواية يزيل د بق آم زياد» عن عكرمة» عن ابن 
عباس : «أن النب بي قم مكة» وهو يشتكي» فطاف بالبيت على راحلته» كلما 
أتى على الركن استلمه بمحجن معه» فلما فرغ أناخ» وصلى ركعتین». 

قال البيهقيَّ بعد تخريجه'" : إن هذه الزيادة تفرد بها يزيد د بن أبي زیاد؛ 
أي: كونه كان يشتكي» ويزيد ضعّفه الجمهورء وكان يقبل التلقين. 

وقد عَلّل جابرٌ بن عبد الله ركوبه بي بقوله: ليراه الناس» وليُشرف» 
وليسألوه. أخرجه مسلم» وقد تقدم. 

وقد عللت عائشة ويا ذلك بقولها: كراهية أن E‏ 
مسلم أيضاًء وقد تقدم في الصحيح أيضاً: أن ابن عباس عَلّل ركوبه بين 
والمروة بأنه گثر عليه الناس» وفي رواية البيهقئ” : ليسمعوا كلامه. 9 
مکانه» ولا تناله أيديهم› وهذه الأسباب أصح إسناداً من رواية يزيد بن أبي 
زياد ولم يصح كونه قَدِمِ مكة شاكياًء ولو وقع لم يَحْفء والله أعلم. 

وقال المحبٌّ الطبري: لعل ذلك كان في غير حجة الوداع؛ إذ لم تنقل 
شكايته فيها. قال: ويجوز أن يكون فيهاء ولم يظهرء وكان الطواف الذي 
ركب فيه طواف الإفاضة» وكان قدومه شاكياً بعد الوقوف. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتجاج برواية يزيد بن أبي زياد المذكورة 
الضعيفة على كراهية الركوب في الطواف والسعي فيه نظر لا يخفى؛ لضعف 
هذه الرواية؛ ولأنه لم يرد المنع منه عن النبيّ كل وإنما العلل الصحيحة هي 
التي ذُكرت في حديث جابر» وعائشة» وابن عباس وير المذكورة آنفاًء وهي 
تدل على الجواز للحاجة» فالقول بالكراهة لا وجه لهء والله تعالى أعلم . 

و في بيان ا لذي طافه راكباء» وهو طواف الإفاضة دون 
القدوم. وقد بين ذلك الشافعيّ م ونه فقال: أما سعيه الذي طاف لْمَقُدمه فعلى 
قدميه؛ لأن جاب المحكيّ عنه فيه: «أنه رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة»» فلا 


(۱) أبو داود (۱۸۸۱). (۲) «السنن الكبرى» .)41١08(‏ 
(۳) «السنن الكبرى» .)4١57(‏ 


)۸٦٤( باب ما جَاءَ في الطوّافٍ رَاكباً - حديث رقم‎ - ١ 
أ‎ 48 

يجوز أن يكون جابر يحكي عنه الطواف ماشياً وراكباً في سعي واحد» قال: 
قن نظ أذ مچ ااي ر کي فيه ى طراف ير الشتخر.. ١‏ 

ثم روى عن ابن عيينة» عن ابن طاوس» عن أبيه: أن رسول الله ي أمر 
أصحابه أن يُهَجّروا بالإفاضة» وأفاض رسول الله ييه في نسائه ليلا على 
راحلته» يستلم الركن بمحجنه. انتهى . 

واختّلف كلام المحب الطبري في ذلك بالنسبة إلى إثبات الخلاف في 
ذلك ونفيه» فقال في موضع من «كتاب القرى"'': الصحيح المشهور أن طوافه 
للقدوم كان راجلاء ولم يركب فيه . 

وقال في موضع آخر من الكتاب المذكور: لا خلاف في أن طوافه الأول 
كان راجلا كما تضمّنه حديث جابر وغيره. 

وقد اختّلف في ذلك أيضاً كلام ابن حزم» فقال في موضع من كتابه في 
«حجة الوداع»”': أنه كان في الطواف الأول راكباً. وتوقف في ذلك في 
موضع آخر منهء فقال: وإنما لم يقطع على أن الطواف الأول بالبيت هو الذي 
طافه ية راكباً؛ لأنه به قد طاف بالبيت فى تلك الحجة مراراًء منها: طوافه 
الأول» وطواف الإفاضة» وطواف الوداع» فالله أعلم أيّ تلك الأطواف كان 
راكباً. انتهى . 

وقد وردت أحاديث تدل على ركوبه فى طوافه الأول. منها: ما رواه 
أحمد في اال م جيك ابن عا قال «طاف النبئ ية على راحلته 
يستلم الركن بمحجنه؛ ثم أتى السقاية بعدما فرغ» وبنو عمه ينزعون منهاء 
فقال: «ناولوني»» فَرَفِعَ له الدلوٌء فشرب» ثم قال: «لولا أن الناس يتخذونه 
0 ويغلبونكم عليه» لنزعت معكم»» ثم خرج» فطاف بين الصفا والمروة». 

قال المحبٌ الطبري: وفيه إشكال؛ لأن ركوبه وإتيانه السقاية كان في يوم 
النحر» ولم يطف فيه بين الصفا والمروة» ففي «الصحيح» أنه طاف بحجته 


.)۷۲۷ /١( هو: كتاب «خير القِرَى في زيارة أم القَرَى». انظر: «كشف الظنون»‎ )١( 
. غير موافق للمطبوع‎ »)٦١ //594/١( «حجة الوداع» لابن حزم‎ )۲( 
.)۲۲۲۷( «مسند أحمد)‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامص الإمام الترمذة - أَبْوَ اب الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله با 
کل ۳ے 
وعمرته بين الصفا والمروة طوافاً اعدا وصح أنه سعى بعد طواف القدوم. 
ومنها: ما رواه أبو داو من حديث أبى الطفيل قال: «رأيت 
رسول الله يِه يطوف بالبيت على راحلته. يستلم الركن بمعحجنه » ويقَبّله ثم 
خرج إلى الصفا والمروة» فطاف سبعا على الراحلة». 
ومنها: ما رواه ابن سعد في «كتاب الطبقات» من حديث جابر قال : 
المحجن. ويقبله حتى فرغ من سعيه» ثم أناخها عند المقام» فصلى ركعتين» 
ثم خرج من باب الصفاء قال: واخذ عبد الله ابن ام مكتوم بخطام ناقته» 
فجعل يرتجزء ويقول : 
يَاحَبَذا مَكَة مِنْ رادي 
بها أفشِي بلا هادي بها ترسخ اوتادي 
قال المحب الطبريّ: فيه دلالة على أن ركوبه كان فى الطواف الذي 
سعى بعذه. 
قال العراقيّ ككُأَدُةُ: هذه القصة قد ذكر ابن سعد أنها كانت في فتح مكة» فلا 
يستدل بها على حجة الوداع› لكن فيه إشكال من حيث إنه دخل مكة في الفتح بغير 
إحرام كما في الصحيح» وفيه إشكال آخر من حيث إن ابن سعد ذكر أيضا أنه 
استخلف ابن آم مكتوم بالمدينة لما خرج لفتح مكة. ثم ذكر أنه كان يرتجز بين يد 
بمكة بذلك› ا أن الذي كان يرتجز بين يديه عبد الله بن رواحة بقوله : 
وى الْكْمَارٍ عَنْ سبیله . E‏ آخرهاء فالله أعلم . 
(الثالثة) : فيه جواز ا 2 الطواف بين الصفا والمروة لمن يقدر 
على المشي» وقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال: 
أحدها: وإليه ذهب انو حنيقة ) ومالك أنه لا يجوز لغير عذر. وأن من 
طاف راكباً لغير عذر أعاده ما دام بمكة» فان سافر أجزأه دم وعن أحمد أيضاً 
رواية أنه لا يجوز الطواف راكباً لغير عذر. 


.)۱۸۷۹( أبو داود‎ )١( 


بَابُ مَا جَاء في الطَّوّافِ رَاكباً - حديث رقم (814) 
Ba‏ 

والثاني : أنه واجب يجبر بدم» وإن کان تركه لعذر أيضأء رواه سعيد بن 
منصور في «سننه» بإسناده إلى علي طبه أنه كان يقول: من كان لا يستطيع 
المشي بين الصفا والمروة فليركب دابة؛ وعليه دم. 

والثالث: أنه يجوز مع الكراهة» حكاه الرافعيّ في في شرح المسند) عن 
نص الشافعئ في «الأما, 0 المحبٌ الطبريّ عن الشافعىّ» وقد حكى 
المصنف عن الشافعيٌ الكراهة أيضاً لغير عذر» وبه جزم النووي في اشرح 
المهذب» وابن الرفعة في «الكفاية) . 

والرابع : أنه يجوز من غير كراهة» وهو الذي جزم به الرافعيّ نقلاً عن 
الأصحاب» وما حكاه الرافعي عن الأصحاب فيه نظر من حيث إن المعروف 
في كتب الأصحاب الكراهة» وبه جزم القاضي الحسين» والبندنيجي» والقاضي 
أبو الطيب» والماوردي» وسليم الرازي» والدارمي» وغيرهم. ‏ _ 

(الرابعة): تعليل ركوبه ب بأن يراه الناس ويسألوه كما علّله جابر في 
الصحيح» يقتضي أن من كان بمثابة أن يستفتى ويسأل فلا بأس بركوبه» وقد 
جزم بذلك الرافعيّ» فقال: فإن كان الطائف مترشحاً للفتوى فله أن يتأسى 
بالنبئ كَل فيركب» ثم حكى ما تقدم قله له عن الأصحاب من عدم الكراهة 
لغير عذر أيضاًء وما ذكره الرافعي في المفتيٍ مالف لما یاه ضا 
«التقريب» عن نص الشافعي فقال: قال الشافعيٌ ا4 : إنما طاف رسول الله كلا 
من غير مرض؛ لأنه أحب أن يَشْرف للناس ليسألوه. قال: وليس أحد من 
الناس في هذا الموضع . انت 

فكلام الشافعي يدل على أنه لا فرق بين المفتي وغيره. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بكراهة الركوب في السعي للحاجة محل 
نظرء فإنه يل سعى راكباً؛ للحاجة» كما هو في حديث جابر وغيره» فمن أين 
تكون الكراهة؟ فتأمله بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

(الخامسة): يستوي في كراهة الركوب لغير عذر وعدمها الرجل والمرأة 
وليس في إذنه ييه لأم سلمة في الركوب ما يقتضي تخصيص النساء بذلك؛ 
لأنها كانت شاكية كما تقدم» وهو في الصحيحء ولكن في كلام الشافعي 
التفرقة بين النساء والرجال في الكراهة فيما حكاه صاحب «التقريب» عنه أنه 


r=‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 
قال: ولا أكره ركوب المرأة» ولا حَمْل الناس إياها في الطواف من غير علة» 
وأكره ذلك للرجل. انتهى ما حكاه صاحب «التقريب» عن الشافعيّ» وهو 
غريب . 

(السادسة): استدل بطوافه ييل على الراحلة على طهارة روث ما يؤكل 
لحمه وبوله» قال المحب الطبري: ووجهه أنه لو كان يا لما أدخل بعيره 
المسجد؛ لأنه غير مأمون التلويث» مع نهيه بيه عن إدخال المجانين والصبيان 
المسجد. قال: وحكمة النهي خوف التلويث فيهاء قال العراقيّ: قد كان 
الصحابة يُدخلون صبيانهم المسجد بحضور النب ييه ولا ينكره» وقد أدخل يلا 
أمامة بنت ابنته المسجدء وزاد أن حَمّلها في الصلاة مع كونها لا يؤمّن 
تلويثهاء وبولّها غير طاهر بالإجماع» فإن أجاب أحد بأن ذلك من معجزاته ڳلا 
وأنه أطلعه الله على أنها لا تلوّث المسجد» ولا تنجس من يحملهاء فبمثله 
يجاب في بعيره َء ويزيد على ذلك أنه أمَّر أم سلمة بالطواف على بعيرهاء 
وما ذلك إلا لأن تلويث المسجد غير محقق» بل يجوز وقوعه وعدم وقوعه. 

وأما حديث نهيه يياه عن إدخال الصبيان والمجانين المسجدء فهو حديث 
لا يصح إسناده» فلا يدل حديث الباب إذا على طهارة بول المأكول» وفي سنن 
أبي داود أن الكلاب كانت تُقُبل وتدبر في المسجدء ولم يكونوا يغسلون من 
ذلك شيئاً» أفيدلٌ عدم منعهم لها على طهارة بولها؟ معاذ الله من ذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الراجح القول بطهارة أبوال الإبلء فتنبّه . 

(السابعة): فيه جواز إدخال الدواب المسجد» والدواب المأكولة اللحمء 
كالإبل» والخيل» وقد ورد عن عمر مَنْع الطواف على الخيل فيما رواه سعيد بن 


٠ 


منصور في «سننه» عن عمرو بن دينار قال: طاف رجل على فرس» فمنعوه. 
قال: أتمنعوني أن أطوف على كوكب؟! قال: فكتب بذلك إلى عمر طب 
فكتب عمر: أن امنعوه» وهذا منقطع» قال المحبٌ الطبريّ: ولعل المنع لِمَا 
في الخيل من الخيلاء والتعاظم. انتهى . 

وقد قال إمام الحرمين ككُلَنْهُ: في النفس من إدخال البهيمة المسجد ‏ ولا 
يؤمّن تلويثها - شيء» فإن أمكن استياقها فذاك. وإلا فإدخال البهيمة المسجد 
مكروه. انتهى ما ذكره الإمام. 


)858( بَابُ ما جَاء في فَضْل الطَرَافِ - حديث رقم‎ - ١ 


ولم يفرق بين مأكول اللحم وغيره» بناء على قاعدة المذهب في نجاسة 
بول المأكول كغيره» وأما من يقول بطهارة بول المأكول فلا يكره إدخال البهائم 
المأكولة المسجد» ويقول بكراهة دخول غير المأكولة» أو بتحريم ذلك أو 
يفرّق بين أن يغلب التنجيس أو لاء كما فرّق النوويّ فى ذلك فى الصبيان» 
فقال من زياداته في «الروضة» في «الشهادات»: إن إدخال الصبيان المسجد 
حرام» إن غلب تنجيسهم له» وإن لم يغلب ذلك فهو مكروه» وقال: إن ذلك 
مشهور بين الأصحاب. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بطهارة بول مأكول اللحم هو الأرجح. 
كما تقدّمء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(الثامنة): فيه أن من لا يقدر على تقبيل الحجر واستلامه يشير إليهء إما 
بيده أو بشيء في يده كالمحجن ونحوه» وقد تقدم ذلك» والله تعالى أعلم . 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كه أَوَلَ الكتاب قال : 


 )865(‏ (حَدَنْنَا سُفيَانَ بْنْ وَكيعء قال: حَدَْنَا يَحْيَى بْنْ يَمَانِء عَنْ 


ء 
ww‏ 


عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «مَنْ طَاف بِالبَيْتِ حَمْسِينَ مره خَرَجّ مِنْ 
e‏ ولدته أَمُهُ)) . 
رجال هذا الاسناد: u‏ 

١‏ (سُفْيَانُ بْنْ وكيع) بن الجراح» أبو محمد الرُؤاسيّ الكوفيّ» كان 
صدوقاًء إلا أنه ابتّلِي بورّاقه. فأدخل عليه ما ليس من حديثه» فتْصِح» فلم 
يقبّل. فسقط حديثه ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» .07/5٠‏ 

١‏ - (يَحْبَى بْنُ يَمَانِ) العجليّ الكوفيّء صدوق عابدٌ يخطىء كثيراً» وقد 
تغیر» من كبار [4] تقدم في «الصلاة» /٦۰‏ ۲۳۹. 

۳ - (شريك) بن عبد الله النخعيّ الكوفي» القاضي بواسطء ثم الكوفةء 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يه 
أو عبل الله » وف يخطىء كثيراً: وتغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة. 
وكان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع [۸] تقدم في «الطهارة» ۸/ ٠۲‏ . 

٤‏ تا( انو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عبيد» الْهَمْدانيٌ السبيعي» قد 
مكثرٌ عابدٌ مدلّسَ» اختلط بآخره [۳] تقدم في «الطهارة» .١7/1١7‏ 


م بير 


5ه (عَبْدَ الله بْنْ سَعِيدٍ بن جَبَيرِ) الأسديّ الوالب مولاهم الكوفيئ» ثقة ثقةٌ 


فاضلٌ [1]. 
روى عن أبيه» وعنه أبو إسحاق السبيعي ‏ وأيوب السختيانن› ومحمد بن 
أبي القاسم الطويل . 


قال النسائين: ثقة. وحكى الترمذيّ عن أيوب قال: كانوا يعدّونه أفضل 
من أبيه. وقال النسائن عقب حديثه في «السنن) : تق ثقة مأمون. وذكره ابن حبان 
فى «الثقات» . 

أخرج له البخاريً» ومسلم»ء والمصئّف. والنسائيئ» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. 

او سعید بن جبير الأسدي مولاهم الكوفيٌ» ثقة ثبت فقيةٌ ["] 

تقدم في «الصلاة» .۱۸٤ /۲٣۳‏ 

۷- (ابن عَباس) عبد الله الحبر البحر زاء تقدم في «الطهارة» .٠١ /٠١‏ 
شرح الحديث: 

(عنِ ابن عَبّاسِ) ا أنه (قَالَ: قال رول الله يكل : «مَنْ طاف بالبَيتِ 
6 الخ الطبريّ عن بعضهم أن المراد بالمرة : الشوطء 
وردّه» وقال: المراد: خمسون أسبوعاء وقد ورد كذلك فى رواية الطبرانئ فى 
«الأوسط»ء قال: وليس المراد: أن يأتى بها متوالية ا واحد» وإنما 
المراد: أن يوجد في فجن جيكانة ولق فى و ا ایی وات فيلا 
في کلام e‏ كاله . 

(خَرَجَّ مِنْ دنوه کټوم وَلََيْهُ أَمّهُ)) قال ابن العربيئٌ: المراد به: الصغائر. 

[تنبيه]: قوله: «كيوم ولدته» يجوز في «يوم» جره بالكسرة» وهو الأصل» 
ويجوز بناؤه على الفتح؛ لإضافته إلى الجملة» قال في «الخلاصة» : 


١؛‏ - بَابُ مَا جَاءَ في قَضْلٍ الطَّوّافٍ ‏ حديث رقم )۸٦٥(‏ 


ا E‏ لر هل ب 1 
وَكَبْلَ فل مُعْرَب أو م مبتدا أغربْ وَمَنْ بَتَى فَلَنْ يُمَنَدَ 
والله تعالى أعلم. ' 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): في درجته : 
حديث ابن عبّاس وا هذا ضعيف؛ لأن فيه سفيان بن وكيع» ضعيف» 
ويحيى بن يمان» وشريك متکلم فيهماء وأبو إسحاق مدلسل» وقد عنعنه» والله 
تعالى أعلم. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا »)8765/51١(‏ و(عبد الرزاق) في «مصنفه» موقوفاً 
) 00 و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» موقوفاً أيضاً (۳/ »)١77‏ و(ابن عدئ) 
فى «الكامل» .)١7737/:5(‏ و(ضياء الدين المقدسئ) في «فضائل الأعمال» /١(‏ 
A‏ و(الفاكهيّ) في «أخبار مكة» 2)١1960/١‏ و(ابن الجوزي) في «العلل 
المتناهية» (۲/ 01/6)» والله تعالى أعلم . 
[تنبيه]: قال العراقئ كُنُةُ: حديث ابن عباس و هذا: انفرد بإخراجه 
الترمذي» وعبد الله بن سعيد بن جبير ليس له عند الترمذي إلا هذا الحديث 
الواحد» وله في بقية الكتب ثلاثة أحاديث أخر» ولا يُعرف له رواية إلا عن 
أبيه» وقد روى عنه أيضاً أيوب السّختيانيَ» ومحمد بن أبي القاسم الطويل» 
ووثقه النسائيع» وابن حبان» وليس لأخيه عبد الملك المذكور عند الترمذي إلا 
حديث 5-7 Î‏ في یټ نذول: يتا ال اموا 0 ب یک الآية 
[المائدة: .]٠١“‏ انتهى . 
(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البَابٍ عَنْ أئس» وَابْنِ عْمَرَ) أشار 
بهذا إلى أنهما رويا حديثا الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 
| - فأما حديث َس ضيه : فرواه أبو الوليد الأزرقئ في تاريخ مكة)"" 


010( «تاريخ مکة) (۲/ ۲۲). 


> إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذخ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رسو ل الله لا 
وأبو سعيد المفضل بن محمد الْجَنَديَ في «فضائل مكة» من رواية عن أنس بن 
مالك» وسعيد بن المسيب قال: قال رسول الله كك : «طوافان لا يوافقهما 
عبد مسلم إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهء يغفر له ذنوبه كلها بالغة ما 
بلغت: طوافٌ بعد صلاة الفجر فراغه مع طلوع الشمس» وطواف بعد صلاة 
العصر فراغه مع غروب الشمس» . 

وفي إسناده عبد الرحيم بن زيد العم : واهي الحديث. 

۲ - وأما حديث ابْن عُمَرَ ويا : فأخرجه ابن ماجه''' من رواية العلاء بن 
ال فق عا عن ابو غ قال مدعف رل انك تل 
طاف بالبيت» وصلى ركعتين كان كعدل رقبة». 

ورواه النسائت”'' من رواية عطاء» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن ابن 
عمرء قال : ا النبي ي -: «من طاف سبعاً فهو كعدل رقبة)”" . 

وقد رواه المصئّف في أواخر الحج”“ في: «باب ما جاء في استلام 
الركنين» من رواية ابن عبيد بن عمير» عن أبيه» عن ابن عمرء مع حديثين 
اخرين ): وفيهة وسمعفه يقول: امن طاق بهذا اليك أسيوغاء افاحضاه كان 
كعتق رقبة»» وأخرجه النسائن””' من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير» عن ابن 
RT US DE‏ 
ديف ذ كرو المضة 

قال الجامع عفا الله عنه : رواية النسائك وإن كان فيها عطاء بن السائب» 
وهو مختلط.ء صحيحة؛ لأنها من رواية حماد بن زيد عن عطاء؛ وهو ممن 
روى عنه قبل الاختلاط» كما بينته في اشر النسائئ 3 ١‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): قال العراقيّ كُزَنْهُ: وفي الباب مما لم يذكره 
المصئف: عن جابر» وعبد الله بن عمروء وعائشة» وابن عباس» وأبي 


هريرة وون : 


.)۲۹۱۹( ابن ماجه (5965). (۲) النسائي‎ )١( 
.)469( الترمذي‎ )٤( رواية النسائيئن صحيحة.‎ )۳( 
.)١9١/5؟65( النسائي (۲۹۱۹). (0) «ذخيرة العقبی»‎ )٥( 


)۸٦٥( بَابُ مَا جَاء في فَضْل الطَّوّاففِ  حديث رقم‎ - ٤١ 


فأما حديث جابر وه : فرواه انو سعد الجتدئ فى «فضائل مكة) من 
«من طاف بالبيت عا وصلى خلف المقام ركعتين» وشرب من ماء زمزم غفر 
له ذنوبه كلها بالغة ما بلغت». 
المنكدر» عن جابر. انتهى . 
المدنئ» قال عنه في «التقريب»: ضعيف . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو ا : فرواه الأزرقيٌ في «تاريخ د 
من رواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله کل : 
الإذا خرج المرء يريد الطواف بالبيت» أقبل يخوض في الرحمة» فإذا دخله 
عْمَرَنُهه ثم لا يرفع قدما ولا يضعها إلا كتب الله له بكل قدم خمسمائة 
حستة 6 و خط عه خييمائة س ى أن قال خطيئة - ورفع له خمسمائة 
درجة» فإذا فرغ من طوافه فصلى ركعتين ذبر المقام خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه وكتب له اج عسو رقاب من ولد إسماعيل › واستقبله ملك على 
الركن» فقال له: استأف العمل فيما يستقبل فقد كفيت ما مضى» ويشفع 
في سبعين من آهل بيته) . 

حديث ضعيف؛ في سنئده يحيى بن سعيد بن سالم القداح : عنده مناكير» 
ومن فوقه مجهولانء كما قال العقيليٌ . 

وأما حديث عائشة ويا : فرواه ابن عدي فى «الكامل» من طريق عائذ بن 
بسشير» عن عطاء» عن عائشة قالت: قال رسول الله ا : «إن الله ليباهي 
بالطائفين ملائكته)» . 

فيه عائذ بن بشير: ضعفه ابن معين» وقال العقيليٌ : کر لدی . 

وحديث ابن عباس وِهها: رواه ابن عدي في «الكامل»" في ترجمة نافع 


.)75777/7( «لسان الميزان»‎ )۲( .)٤/۲( «تاريخ مكة»‎ )١( 
.)٤۹ /۷( «الكامل في ضعفاء الرجال»‎ )۳( 


58 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَحّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
أبي هرمز السلميّ مولى يوسف السلميّ» عن عطاء» عن ابن عباس بلفظ : امن 
طاف بهذا البيت أسبوعاًء فلم يكن فيه رياء» ولا لغوء فكأنما أعتق نسمة من 
ولد إسماعيل»» ونافع أبو هرمز: ضعّفه أحمدء وابن معين» وأبو حاتمء 
والنسائي» وكذبه ابن معين مرة. 

وحديث أبي هريرة ديه : رواه ابن ماجه"'' من رواية حميد بن أبي 
سَويّة» عن عطاء بن أبي رباح » قال: حدّثني أبو هريرة: أنه سمع النبئ كله 
يقول: «من داك الت سعفا : ولا يتكلم إلا: سبحان الله» والحمد للهء ولا 
إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلىّ العظيم» إلا محيت 
عنه عشر سيئات» وكتبت له عشر حسنات» ورفع له عشر درجات» ومن طاف 
يتكلم في تلك الحال خاض فى الرحمة برجليه» . 

وحميد بن أبي سويّة : ل سما بن عياش أحاديث مناكيرء 
وساق له ابن عدي مناكير» د ثم قال: كأنه قد أخذ عطاء قبالة» وعنه إسماعيل بن 
عياش» ولعل معي قاله الذهبئ . وقال ابن عديّ: حميد منكر 
الحديث. وقال في «التقريب»: مجهولء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (ثَالَ بُو عِيسَى: حَدِيتُ ابْنِ عَبّاسِ 
حَدِيتُ غَرِيبٌ. سَأَلْتُ مُحَمّداً عَنْ هَذَا الحَدِيثِ؟ تَقَالَ: إِنّمَا يُرْوَى هَذَا َن ابن 
عباس َوْلَهُ) . 

فقوله: (قال بُو عِیسّی) الترمذئ د يه : (حَدِيث ابن عَباس) وا (حَلدد 
ر أن ل د ى ,نو ان ترفعة مهالا الات كما e:‏ وفي 
اقنضادة على «غريب» إشارة إلى ضعفه» كما هي عادته في هذاء فتنبه. 

وقولة: الت دا يعني: البخاريّء (حَنْ هَذَا الحَدِيثْء فَقَالَ) 
محمد: (ِنْمَا يَرْوَى هذا عن ابن ا قَوْلَهُ) ؛ أي : ا عليه» وقد أخرجه 
عبد الرزّاق فى «مصنفه»» فقال: ' 

 )4809(‏ عبد الرزاق عن ابن المبارك» عن شريك» عن أبي إسحاق» 


)١(‏ ابن ماجه (/961؟7). 
(۲) كذا وقع في ابن ماجهء والصواب: حميد بن أبي سُويدء قاله المزي. 


)۸٦٥( باب ما جَاء في فَضْل الطُّوّاففِ  حديث رقم‎ - ١ 
— 9 َ 

عن عبد الله بن سعيد بن جبيرء عن أبيه» عن ابن عباس قال: «من طاف 
بالبیت خمسين سبوعاء كان كيوم ولدته أمه»'. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصتفه)» فقال: 

-)١1576(‏ حذثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسئ» عن الحسن بن 
صالح» عن مطرّف» عن أبي إسحاق» عمرو بن عبد الله بن عبید» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس قال: «من طاف بالبيت خمسين أسبوعاء خرج من 
الذنوب كيوم ولدته أمه». 

قال المحب الطبري بعد أن عزى الحديث إلى سعيد بن منصور في 
«سئنه» : ومثل هذا لا يكون إلا توقيفاً. انتهى . ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الموقوف. وإن كان رجاله ثقات» وله حكم 
الرفع» كما قال المحبّء إلا أن فيه عنعنة أبي إسحاق» كما تقدّم» فتنبّهء والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في الفوائد التي ذكرها العراقئ كاله في (شرحه : 

(الأولى): قوله: «خمسين مرة»»ء هل المراد بالمرة: الشوط الواحدء أو 
الأسبوع؟. 

حكى المحب الطبريّ عن بعضهم أن المراد بالمرة: الشوطء وردّه بما 
يأتي ذكره» وقال: المراد - والله أعلم - خمسون أسبوعاء ويدل لذلك ما رواه 
الطبرانيّ في «المعجم الأوسط)”' عن محمد بن يحيى» عن سفيان بن وكيع. 
فذكر الحديث بإسناد الترمذئ» ولفظه: إلا أنه قال: «سبوعا» بدل: «مرة»» 
ووواة:غبك الرزاق عه شرك ا الإسداة» وقال + الخمسبة سسبوعاً»» قال 
المحب: وهذا مفسّر للحديث الأول؛ يعني: رواية الترمذيّ وبيان لإرادة 
الأسبوع بالمرة. انتهى . 

(الثانية): إن قلنا: المراد بالمرة: الشوط كما زعم بعضهم» فقد يستدل 


.)١77 /۳( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( .)0:0٠ /0( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
مرفوعاًء وابن أبى شيبة فى «مصنفه)» موقوفاً‎ )۲۲/٤( ابن عدي فى الكامل‎ )۳( 
.)١؟556(‎ 


م إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 
به على صحة ما دون سبعة أشواط من الطواف إلى الخمسين المرة يزيد على 
سبعة أسابيع بشوط واحدء فلولا أن طواف الشوط الواحد صحيح لما رنب 
عليه مع الطواف الذي قبله الثواب. 

(الثالثة): ما المراد بقوله: «من طاف بالبيت خمسين»؟ هل المراد: فى 
وقت واحدء أو في سفرة واحدة» أو في العمر كله؟ يَحْتَمِل كل واحد 58 
الأمور الثلاثة» وحكى المحب الطبري عن أهل العلم أنه ليس المراد: أن 
يأتي بها متوالية في آن واحدء وإنما المراد: أن يوجد في صحيفة حسناته 
ولو في عمره مرة» وهو قول سعيد بن جبيرء فيما رواه سعيد بن منصور"''. 
«وطاف خمسين سبوعاً قبل أن يرجع» يقتضي كون ذلك في سفرة واحدة. 
انتهى . 

(الرابعة): قوله: «خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» هل المراد: من 
الصغائر فقطء أو أعم من ذلك؟ قال ابن العريئ”": إن المراد: من الصغائرء 
كما تقدم من التفصيل في التكفير في كل موضع. قال: أو من الكبائر بتوبة 
ّيسّر له» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف كَل قال : 


4م 


٥ 226 0007 0 2 6 010107‏ 0 ۶ 
 )855(‏ (حدثنا ابن ابی عمرّء قال : حدثنا فان بن عة عن ايوت 


اللاتقارو اله الو بقار عن قر إن بيو فى نت القل عن أبيف 
وَلِعَبْدِ الله أ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدٍ بْن جُبَيْرء وََدْ رَوَى عَنْهُ أَيُضاً) . 

رجال هذا الأثر : ثلاثة: ۰ 

١‏ - (أيُوبُ السَّخْيِيَانِيُ) ابن أبي تميمة» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت فقيه 
فاضل [5] تقدم في «الطهارة» .٩۱/٦۸‏ 

والباقيان تقدّما قبل بابين» و«ابن أبي عمر) هو: محمد بن يحيى بن أبي 
عمر العدنيّ» ثم المكيّ. 


000( عبارة ف ركاكة. و أنه : وما رواه سعد . . . الخ والله تعا أ 3 
- ا 1 
(۲) «عارضة الأحوذي» (45/5). 


5 - بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلاةٍ بَعْدَ العَضْر وَبَعْدَ الصّبْح لِمَنْ يَطُوفُ 


شرح الأثر : 
عَنْ أَيُوتَ السَّخْيِبَانَِ) بفتح السين» وسكون الخاء المحجمة» وكسر 

المثتاة: نسبة إلى عمل السَّحُْتيان» وبيعه» وهو الجلود الضانيّة» ليست بأذم» 
قاله ابن الأثير . (قَالَ: كَانُوا يَعْدُونَ عَبْدَ الله بْنَ سيد بن جُبَيْر أَفْضلّ مِنْ 
َبِيهِ) سعيد بن جبيرء قال النسائي في «السنن» عقب حديثه : ةة مأمون» 
(وَلِمَبْدِ الله أحّ يقال لَهُ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدِ بن جُبَيْر) الأسديّ مولاهم 
الكوفي» ثقة“ [۷]. ٠‏ 

روى عن أبيه» وعكرمة» وعنه محمد بن أبي القاسم الطويل» وليث بن 
أبي سليم ) ويزيد بن أبي زياد» ويعلى بن حرملة. 

قال أبو حاتم: لا بأس به. وقال الدارقطنيئ: عزيز الحديث» ثقة. 
وذكره ابن حبان فى «الثقات»» روى له البخاريّ فى الشواهد» وأبو داودء 
والترمذيّ حديئاً خا فى فا ي لار وعدي ا 

قلت: الحديث الذي أخرجه له البخاري قال فيه: قال لى على بن 
عبد الله. فهذا ليس معلقاً قطعاء فكان ينبغي أن لا يرقم عليه علامة التعليق. 
وقال أبو الوليد الباجى: يقال: إنه عاش مائة سنة. 

أخوع له البخارئ »رابو وده و لري ولس لي بهذا الاب إلا 
حديث واحد في «أبواب التفسير» يأتي برقم .)١5985(‏ 

(وَقَدَ رَوَى عنه) ؛ أي : عن أبيه» (أيضاً) ؛ أي : كما روى عنه عبد الله 
والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كه قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: هكذا وقع في بعض النسخ» وهو الصواب» 


.)٠١۸/۲( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
هذا اول من قوله فى «التقريب»: لا بأس به؛ لأنه روى عنه جماعة» ووثقه‎ )۲( 
. الدارقطنئ» وابن حبّان» وأخرج له البخاري فى الشواهد» فتنبّه‎ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الل يك 
ووقع في بعضها بلفظ : «بعد العصر وبعد المغرب»» وهذا غلط» ووجهه بعضهم› 
وفيه نظر» قال الشارح: وأما توجيه أبي الطيب نسخة: «وبعد المغرب» بأن قوله: 
«بعد العصر» كناية عن الأوقات المكروهة» وقوله: «بعد المغرب» كناية عن 
غيرها» فصار المعنى : في الأوقات المكروهة. وغيرها. ففيه تكلف . انتهى ”1 . 


سے 


(AV)‏ - (حَدَئَنا أبُو عَمَّارِء وَعَلِي بْنُ حَشْرّمء قالا: حَدَنَنَا سفيان بن 


َه عَنْ ابي اير عَنْ عَبَد اللو بن ابا عَنْ جير بن مُطْعِمء أ 5 
لَ: «يا بني عَبْدٍِ مَنَاف, لَا تَمْنَعُوا أحَداً طافٌ بهذا البَبتِء وَصَلَى أب 
شا من ن ليل أو تهار»). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

]٠١[ (أَبُو عَمّارِ) الحسين بن حُريث الْجُزاعيَ مولاهم المروزيّ» ثقةٌ‎ - ١ 
.٥۹٩ /٤٤ تقدم في «الطهارة»‎ 

؟ - (عَلِيُ بْنْ خَشْرّم) - بمعجمتين» بوزن جعفر ‏ المروزي» ثقةّ» من 
صغار ]١٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ۲۷/ هلا. 

۳ - (سفیان بن عَيَينَةَ) الهلالي» أبو محمد الكوفي» ثم المكي» تقدّم قبله 

٤‏ - (أبُو ایی محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسديّ مولاهم المكي»› 
E‏ يدلس ]٤[‏ تقدم فى «الطهارة» /ا/ .٠١‏ 

© (عبك الله بر“ بن بَابَاة) - بموحدتين» بينهما ألف ساكنة -» ويقال: بابيه 

- بتحتانية بدل الال -» ويقال: يَابى ‏ بحذف الهاء » المكئ» مولى آل 
خجير بن أبي إهاب» ويقال: مولن ا عقن 2 ]: ١‏ 

روى عن جبير بن مطعم» وابن عمرء وابن عمروء ويعلى بن أمية» وأبي 
هريره 

وروى عنه أبو الزبيرء وإبراهيم بن مهاجر البجليّ» وحبيب بن أبي ثابت» 
وعمرو بن دينارء وقتادة» وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارء وأبو حَصِين 
الأسدي. وغيرهم . 


.)71١6 /۳( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


۲ - بَابُ ما جَاء في الصَّلَاةِ بَعْدَ الَعَضْرِء وَبَعْدَ الصّبّْح لِمَنْ يَطُوفُ حديث رقم (8517) 


قال على ابن المدينئّ: عبد الله بن بابيه من أهل مكة معروف» ويقال له 
أيضاً: باباه» وقال البخاريّ: عبد الله بن باباه» ويقال: ابن بَابِي. وقال ابن 
معين: هؤلاء ثلاثة مختلفون. وقال أبو القاسم الطبرانئ: عبد الله بن بابي 
بصري», وعبد الله بن باباه مكئ» وعبد الله بن بابيه كوفئن. وقال أبو الحسين بن 
البراء: القول عندي ما قال ابن المدينيئ» والبخاريّ. وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث. وقال النسائيّ: عبد الله بن باباه: ثقة. ووثقه العجليء وابن 
المدينيّ» وذكره ابن حبان في «الثقات». أخرج له مسلمء والأربعة. وله في 
هذا الكتاب حديثان فقط. 

١‏ (جبَيِرُ بْنُ مُطْهِم) بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشيّ النوفليَ 
صحابئ عارف بالأنساب» توفي سنة (۸) أو (40) تقدّم في «الصلاة» .٠۷۷ /١8‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

ا له عل وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وأنه 
مسلسل بالمكيين» سوى شيخيه» فمروزيان» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيٰ» وهو 
من رواية الأقران» والله تعالى 5 
شرح الحديث : 

(عن جب بن مُطِم) النوفليٌ م ييه (أَنَ التي يك قَالَ : يا بي عَبْدِ مَنَاف) 
ل دون سائر قريش؛ لعلمه بأن ولاية الأمرء والخلافة ستؤول 
إليهمء مع أنهم رؤساء مكة» وفيهم كانت السّدَانة والججابة» واللواء. 
والسقاية» والرفادة. قاله الطيبيّ. 

وعبد مناف هو الجد الثالث للنبئ يلإ . 

(لا) ناهية» ولذا جُزم الفعل بعدها بهاء ١تَمْتَعُوا‏ أَحَداً طَافٌ بهذا البَْتِ) ؛ 
يعني : الكعبة؛ لأن البيت» وإن كان في الأصل اسم للمسكن الذي يُبَاتُ فيه. 
إلا أنه صار عَلما بالغلبة على الكعبة» كما قال ابن مالك : 

الي اس كات قات اذ مفيخيوت آل كالقتة 
(وَصَلَّى) قال القاري كَعْاَنُهُ: أي صلاة الطوافء. أو مطلقاء وهو قابل 
للتقييد بغير الأوقات المنهية؛ إذ سبق النهي» أو الصلاة بمعنى الدعاء. انتهى . 


الع 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


وتعقّبه الشارح» فقال: الظاهر أن صلاة الطواف مستثناة من الأوقات 
المنهية . 

قال المظهر: فيه دليل على أن صلاة التطوع في أوقات الكراهة غير 
مكروهة بمكة؛ لِشَرَفها؛ لينال الناس من فضلها في جميع الأوقات» وبه قال 
الشافعيئ» وعند أبي حنيفة: خحكمها حكم سائر البلاد في الكراهة؛ لعموم العلة 
وشمولها. 

قال ابن الملك: والظاهر أن المراد 7 ا ية ساعة شاء»: في 
الأوقات الغير المكروهة توفيقاً بين النصوص . | 

وتعقبه الشارح فقال: التوفيق بين التصوص ليس بمنحصر في هذا . 

قال الخطابئ : واستَدَلٌ به الشافعئ على أن الصلاة جائزة بمكة فى 
الأوقات المنهيّ فيها عن الصلاة في سائر البلدان» واحتج ا ات ا 
ذرٌ طبه وقوله: «إلا بمكة)» فاستثناه من بين البقاع . 

وذهب بعضهم إلى تخصيص ركعتي الطواف من بين الصلاة» الوا 
كان الطواف بالبيت غير محظور في شيء من الأوقات» وكان من 6 0 
أن تصلى الركعتان بعده» فقد عَقل أن هذا النوع من الصلاة غير منهيّ عنه. 
انتهى . 

وحديث أبي ذرٌ الذي أشار إليه الخطابئ» هو ما رواه أحمد» ورَزِين عنه 
بلفظ: «قال: سمعت رسول الله يِه يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس» ولا بعد العصر حتى تغرب الشمسء. إلا بمكة, إلا بمكة. إلا 
بمكة)» وسنده ضعيف» وهو يؤيد حديث الباب. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أبي ذرٌ ذه المذكور ضعيف» لا يحتحٌ 
به» ويغني عنه حديث جبير بن مطعم وله المذكور في الباب» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: َيه سَاعَةٍ شاء) «أية) اسم شرط منصوب على الظرفية متعلق بفعل 
الشرط» وهو «شاء»» قُدَّمَ عليه وجوباً؛ لكون اسم الشرط يجب له صدر 
الكلام. 

والأفصح في «أي» استعمالها في الشرطء والاستفهام بلفظ واحد 


۲ - باب ما جَاء في الصَّلَاةٍ بَعْدَ العَضْرِء وَبَعْدَ الصّبْح لِمَنْ يَطُوفُ ‏ حديث رقم (851) 


للمذكرء والمؤنث؛ لأنها اسم؛ والاسم لا تلحقه هاء التأنيث الفارقة بين المذكر 
والمؤنثء قال الله تعالى: ای ءایدت أله تتكرُونَ» [غافر: ١۸]ء‏ وقال: بای 
َْضٍِ تمو [لقمان: 84]. وقد يطابق في التذكير والتأنيث» نحو: أي رجل» 
وأية امرأة» وقرئ في الشذوذ: (بأية أرض تموت"''» وقال الشاعر [من الطويل] : 
بأ كاب أُمْبِايَّةٍسُنَةٍ تَرَىَ حَُبَّهُمْ عاراً عَلَيّ وَتَحْسَبُ 

ومنه هذا الحديث» وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله؛ أي : فلا 
تمنعوه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (مِنْ ليل و تهار») متعلق بحال مقذر من «أية ساعة»؛ «فمن): 
ا ی جال كون ك الساعة كائنة من ليل أو نهار» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جبير بن مطعم ولب هذا صحيح» وقد صرّح أبو الزبير بالسماع 
من عبد الله بن باباه عن النسائيئ» فزالت عنه تهمة التدليس . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (851//57)» و(أبو داود) فى «سئنه») »)۱۸۹٤(‏ 
و(النسائي) في «المجتبى) (۱/ ۲۸٤‏ وه/ 7177) وفي «الكبرى) .)١1(‏ و(ابن 
ماجه) فى «سننه» 2»)١7515(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» »)4٠٠5(‏ و(ابن أبى 
شيبة) في «مصئفه» (۳/ ۱۸۰ و۷/ ۱۳۷)» و(الحعيدتة) فى امسنده») (011), 
و(أحمد) في (مسنده) (5/ 8١‏ و١8‏ و۸۲ و۸۳ و2485 لالد يعلى) فى «مسنده») 
()»). و(ابن خزيمة) في «(صحیحه» (۱۲۸۰ و۷٤۲۷)»‏ و(اين ان فى 
«صحيحه) .)٠٠١١۲(‏ و(الطحاوي) في اشرح معاني الآثار» (؟/ ۸٦‏ 
و(الطبرانئ) في «الكبير) ١6599(‏ و١١١6١).»‏ و(الدارقطنئ) فى «سئنه» /١(‏ 
«(YY‏ و(الحاكم) في «المستدرك» .)558/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى) (۲/ 
)١‏ ولالبغوي) في «شرح الستة» (١۷۸)ء‏ والله تعالى أعلم. 


. وزدته إيضاحاً‎ »)۳٤/۱( أفاد هذه القاعدة في «المصباح المنير)‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

[تنبيه]: حديث جبير بن مطعم وله هذا: أخرجه بقية أصحاب السنن"") 
كلهم من طريق ابن عيينة . 000 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَنِ ابْنِ عَبّاس» وَأبِي ذْرُ) 
أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيين وها رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك 
بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث ابن عَبّاسٍِ وا : فرواه الطحاوي من رواية إبراهيم بن 
يزيد بن مَرُدانبَه» عن عطاءء عن ابن عباس» أن رسول الله بي قال: «يا بني 
عبد مناف إن وَلِيْثُمِ هذا الأمرء فلا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت» وصلى أي 
ساعة شاءء من ليل أو نهار». ورجال إسناده رجال الحَسّن . 

د وأما خدية أبى در وه فرواه الدا رفظي : والسييف "9 في 
اسننيهما» من رواية a‏ سالم القداح»› عن عبد الله 9 المؤمل المحورمى: 
عن حميد مولى عفراء» عن قيس بن سعد» عن مجاهد قال: قدم ابو ذرٌ فأخذ 
بعضادة باب الكعبة قال: سمعت رسول الله ككل يقول: «لا يصلين أحد بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس» ولا بعد العصر حتى تغرب الشمسء إلا بمكة». 
ومجاهد لم يسمع من أبي ذرّء وعبد الله بن المؤمل ضعيف» إلا أن إبراهيم بن 
طهمان قد تابعه عليهء قاله المنذري. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى: حَدِيِتُ جُبَيْر حَدِيتُ 
حَسَنٌ صَحِبحٌ. وََدْ رَوَاهُ عَبْدُ الله بْنُ أبي تجيح. عَنْ عَبْدِ الله ُن بَابَاه أيُضاً) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ كُأنْهُ: (حَدِيِتُ جُبَبْر) وه (حَدِيِتُ 
حَسَنٌ صَحِبحٌ) هو كما قال» كما أسلفته في التخريج» فتبّه. ٠‏ 

وقوله: (وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الله بن أبي تجيح عَنْ عَبّدِ الله بن بَابَاةَ أيْضاً) أشار 
به إلى أن عبد الله بن أبي نجيح الثقفيّ مولاهم المكئ» واسم أبيه يسارء تقدّم 
في «الصوم» 2076٠١ /٤۷(‏ تابع أبي الزبير في روايته عن عبد الله بن باباه» وهو 
ما أخرجه الطبرانئ في «المعجم الكبير»» فقال: 


(۱) أبو داود »)١845(‏ والنسائى (086)» وابن ماجه .)١5805(‏ 
(۲) «سنن الدارقطنی» (۲/ »)١757/776‏ و«السئن الكبرى» .)57١1(‏ 


1 - باب ما جَاء في الصَّلَاةٍ بَعْدَ العَضْرِء وَبَعْدَ الصّبْح لِمَنْ يَطُوفُ ‏ حديث رقم (8517) 7 

(7؟١11١)-‏ حذثنا الحسين بن إسحاق التستريّ» ثنا عثمان بن أبي شيبة» 
ثنا محمد بن عبيد» عن محمد بن إسحاق» حذّثني عبد الله بن أبي نجيح» عن 
عبد الله بن بابيه» عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
الأعرفنكه'' يا بني عبد مناف» ما منعتم طائفاً يطوف بهذا البيت ساعة ليل أو 
ا 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (وَقَدْ اخْتَلَمَ آهل العِلّم في الصَّلاةٍ 
بَعْدَ العَضْرٍ وَبَعْدَ الصُّبْح مَك تقال بَعْضْهُمْ: : لا بَأْسَ بالصَّلَاقء وَالطَّوَافِ بَعْدَ 
اتشر َبَعْدَ الصّبْح, وَهُوَ قَوْلُ الشَافِِيٌ» وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ 
ا کل هَدا. 

وقَالَ بَعْضَهُمْ: إِذَا طا بَعْدَ عد المَضرٍ لَمْ يُصَلْ حى تَغْرْتِ الشَمسنء وَكَذَلِكَ 
إِنْ طاف بَعْدَ صَلاةٍ د ايع ا ل تل ی حى تَطْلّعَ الشنَمْسُ» 58 بِحَدِيثِ 
عُمَرَ: أنه طَافٌ عد ص صلا الصّبْح كَلَمْ يُصَلَّ» وَخَرَجّ مِنْ َة حَ حَنََى رل بذِي 
طُوّىء فَصَّلَّى بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشّمْسُء وَهُوَ قَوْلُ سُفْيانَ للؤري» قتالك : بن أنّس) . 

فقوله: (وَقَدْ اخْتَلََ) بالبناء للفاعل» (أَهْل للم في الصّلاةٍ بَعْدَ j‏ 
e 0‏ ايو لا باس بالصَّلَاةٍ» وَالطوّافِ بَعْدَ ند اضر و وَبَعْدَ 
انع وَهُوَّ قول الشَّافِيِيَ» وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ) وهو قول الطحاوي كه من 
الحنفية» حيث قال في «شرح معاني الاثار» بعد البحث والكلام في هذه 
المسألة ما لفظه: وإليه نذهب؛ يعني: إلى الجوازء وهو قول سفيان» وهو 
خلاف قول أبي حنيفة» وأبي برود ز كيل جد الله تعالى ‏ انتهى . 

وقال صاحب «التعليق الممجد) من العلماء الحنفية ما لفظه: ولعل 
المنصف المحيط بأبحاث الطرفين يعلم أن هذا؛ يعني: جواز ركعتي الطواف 
بعد العصر وبعد الصبح قبل الطلوع والغروب» هو الأرجح الأصح. قال: وعليه 
كان عملي بمكة» قال: ولمًا طفت طواف الوداع حضرت المقام مقام إبراهيم 


)١(‏ هكذا النسخةء والظاهر أن الصواب: «لا أعرفتكم» بالا)» فليحرّر. 
(۲) «المعجم الكبير؛ (؟/ .)١57‏ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اله بلا 

لصلاة ركعتي الطواف» فمنعني المطوّفون من الحنفية» فقلت لهم: الأرجح 
فقالوا: لم نكن مطلعين على ذلك» وقل استفدنا منك ذلك . انتهى كلامه. ذكره 
الشارح . 

وقول e‏ آي ا المجوّزون رت د 5 ا 
وكذا ابن يه وحديث 7 در ر المتقدم؛ و وإن 7 فيه ضعيف » قال أبو 
عمر ابن عبد البرٌ يله بعد أن أورد حديث أبى ذرّ يه ما نصّه: وهذا 
حديث» وإن ¿ لم يكن بالقوي؛ لضعف حميد مولى عفراء» ولأن 0 
المسلمين ' به» وذلك أن ا 0000 58 الزبير: ا 
والحسين» وعطاء. وطاوس» ومجاهداء والقاسم بن محمد» وعروة بن الزبير» 
كانوا يطوفون بعد العصرء وبعضهم بعد الصبح أيضاء ويصلون بأثر فراغهم من 
طوافهم ركعتين في ذلك الوقت› وبه قال 000 وأحمدء وإسحاق» وأبو 
ثور» وداود بن علیٌ. انتهى كلام ابن عبد الب كله . 

وقوله: (وقال بَعْضهُمُْ: إذا طاق بَعْدَ بَمْدَ العَصْرِ لَمْ مُصَلَّ حَتَّى 
السّمسسء وَكَذَلِكَ إِنْ طَاف بَعْدَ صا ear‏ 
وهو قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه. 


وقوله: (وَاحْتَجُوا)؛ أي: هؤلاء المانعون من الصلاة في أوقات الكراهة 
في مكةء عون سان ون له (أَنَهُ طَافٌ بَعْدَ صلا صَلَاةٍ الصَبْحِ فَلَمْ 
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E‏ حى رل 00 المهملة. وکس 

: قال الفيومئ كاده : دق طوىّ: واد بقرب مكة» E‏ 
ee:‏ وقتنا الا في طريق التنعيم› ويجور صرفه› ومنعه»› وضم م الطاء 
أشهر من كسرهاء فمن نون جعله اسما للوادي» ومن مَّعه جعله اسما للبقعة» 


.)55 /١7( «التمهيد» لابن عبد البرٌّ‎ )١( 


۲ - بَابُ ما جَاء في الصَّلَاةٍ بَعْدَ العَصْرِء وَبَعْدَ الصَّبْح لِمَنْ يَطُوفُ حديث رقم )۸٦۷(‏ 
مع العَلّمِية؛ أو مَنْعه للعَلّمية مع تقدير العدل عن طاوٍ. انتهى 17 . 

(فَصَلَى بَعْدَمَا طَلَّعَتِ الشَمْسنْ) وهذا الأثر أخرجه الطحاويّ في «شرح 
معاني الآثاراء فقال: 

حدثنايونس» قال: ثنا سفيان» عن الزهري» عن عروة» عن 
عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ قال: طاف عمر ولب بالبيت بعد الصب 
يركع» فلما صار بذي طوى» وطلعت الشمس صلى ركعتين. انتهى”''. وهو 
صح ٠‏ 

(وَهُوَ كَوْلُ سُفْيَانَ النّوْرِيٌّ» وَمَالِك : بن أنْس) وقال محمد بن الحسن في 
«موطئه» بعد رواية أثر عمر وله المذكور: هذا نأخذه ينبغي أن لا يصلي 
ركعتي الطواف حتى تطلع الشمس» وتبيض» وهو قول أبي حنيفة كله 
والعامة من فقهائنا. انتهى”"'. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي قول من قال بجواز الصلاة 
في المسجد الحرام مطلقاً في أي وقت شاء؛ لحديث جبير ده المذكور في 
الباب» فإنه يخصّص عمومات النهي» وقد حقّقت المسألة في «شرح 
النسائئ»”*'» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

(المسألة السادسة): في الفوائد التي ذكرها العراقي كاله في «شرحه»: 

(الأولى): قوله: فيه أنه لا تَحْرّم الصلاة» ولا الطواف في الأوقات 
المكروهة بمكة» لقوله: «أي ساعة شاء»» وهو قول الشافعين» وأحمد: 
للأحاديث المتقدمة . ١‏ 

وذهب أبو حنيفة: إلى منع الصلاة والطواف بمكة في الأوقات 
المكروهة؛ لعموم الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة فيهاء وذهب مالك»› 
والثوري إلى مَنْع الصلاة دون الطواف؛ لأثر ابن عمر الذي ذكره المؤلف. 

وذهب آخرون إلى إباحة الطواف وركعتيه فى الأوقات المكروهة؛ لأن 
ایا سا مده غلبهما دون عا لبس له سيت واا رای خی اة 


)۱( تالا المنير) (۲/ ۳۸۲). (۲) «شرح معاني الآثار» (۲/ ۱۸۷). 
(۳) «تحفة الأحوذي» )٤( .(V1۸/)‏ «ذخيرة العقبی» (۷/ ۲۳۲ _ .)۲٣٣۳‏ 


إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله لا 
الحديث: «لا تمنعوا أحداً يطوف بهذا البيت» يصلي أية ساعة شاء من ليل أو 
نهاراء فقالوا: إنما فيه النهي عن أن يمنع الطائف من الصلاة بعده. 

فأما ما استدل به أبو حنيفة من عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات 
فيردّه استثناء مكة في حديث أبي ذرٌ المتقدم» إن صح الحديث» وأما قول 
مالك فيرده قوله ية : «وصلى».ء قالوا: المراد بالصلاة: الدعاء. 

قلنا''؟: الحقيقة الشرعية مقدّمة على اللغوية» وسيأتي مزيد بيان لذلك. 

وأما من خص النهى بركعتى الطواف وما له سبب» فيردّه قوله عند 
الدارقطنئ : «لا تمنعوا أحداً يصلي عند هذا البيت»: وكذا أخرجه ابن حبان 
ليس فيه ذكر الطواف». بل الصلاة فقط . 

(الثانية): قوله: حكى الخطابي في «المعالم»”“ عن بعضهم أنه تأول 
الصلاة في الحديث على معنى الدعاءء قال: ويُشبه أن يكون هذا معنى 
الحديث عند أبى داود. قال: ويدل على ذلك ترجمة الباب بالدعاء فى 
٠ 5‏ 

وتعقّبه العراقيّ» فقال: ما ذكره الخطابي من دلالة تبويب أبي داود على 
ذلك وهَمْ منه» وسببه سقوط حديث وباب» أو سقوط باب فقط من السنن عند 
الخطابي» وذلك أن الخطابي قال في «المعالم»: ومن باب الدعاء في الطواف» 
فذكر هذا الحديث» ثم حكى الكلام المتقدم» إذا عرفت ذلك» فاعلم أن 
الواقع عند أبي داود من التبويب خلاف ما ذكره الخطابيئ» وهو أنه قال: «باب 
الدعاء في الطواف»» ثم ذكر حديث قوله بين الركنين: «ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وَقِنا عذاب النار»» ثم قال: «باب الطواف بعد 
العصراء فذكر حديث جبير بن مطعم»ء فكأنه سقط هذا التبويب من نسخة 
الخطابيّ من السنن» أو سقط حديث الباب الذي قبله مع هذا التبويب» والله 
أعلم . 

(الثالثة): تبويب الترمذيّ» وأبي داود على هذا الحديث بالطواف بعد 
العصر قد يقتضي أن العام نص في كل فرد من أفراده ما لم يستثنّ بعض 


. 087 /۲( القائل: هو العراقيّ. (۲) «معالم السئن»‎ )١( 


1 - بَابُ ما جَاء في الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِء وَبَعْدَ الصّبْح لِمَنْ يَطُوفُ ‏ حديث رقم (8517) 


أفراده» ويَحْتّمِل أن لا يكون فيه دلالة على أفراده إلا من حيث العموم» لا من 
حيث التنصيص على كل فرّد فرد» وهو الظاهر. 

(الرابعة): قوله: ما الحكمة في قول الترمذي في التبويب: بعد العصرء 
وبعد المغرب وإن كان لم يُختلّف في إباحة الصلاة والطواف بعد المغرب فما 
فائدة التنصيص عليه؟ 

قلنا: يحمل أن يكون أراد بذلك: أن يذكر بعض الأفراد المجمع على 
إباحته» وبعض الأفراد المختلّف فيه» وأنه يدل على الأمرين معاً. على أنه قد 
وقع في بعض النسخ الصحيحة القديمة التي عليها خط المؤتمن الساجي: «باب 
ما جاء في الصلاة بعد العصر لمن يطوف»» ليس فيه ذكر المغرب» وهو أولى . 
انتهى . ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي وقع في النسخة الهنديّة» وهي من أحسن 
النسخ في الغالب نصّه: «باب جاء في الصلاة بعد العصرء وبعد الصبح في 
الطواف لمن يطوف»» وهذا صحيح.ء وأما ما وقع عند العراقي بذكر المغرب» 
فالظاهر ‏ وإن أوله العراقن ‏ أنه غلط». فليتأمل» والله تعالى أعلم. 

(الخامسة): قوله: قد يؤخذ من تبويب الترمذيّ أنه إنما استدل بالحديث 
على الصلاة التي عقب الطواف؛ لا على مطلق الصلاة التي لا سبب لها. 

(السادسة): قوله: تعيينه يِه بني عبد مناف في نهيهم عن ذلك من باب 
إخباره بالمغيّبات» وأن أمر مكة يؤول إليهم» وفي بعض طرق الحديث 
الصحيحة: (إن ولِيتم من هذا الأمر شيئا فلا تمنعوا. . ٠.‏ الحديث. 

(السابعة): قوله: يُستثنى من عموم الحديث ما إذا تعيّن الوقت لعبادة 
أخرى». كفرض الجمعة فلهم حينئذ المنع من الطواف» لكن لمن وجب عليه 
الجمعة» أما من لا يجب عليه الجمعة» كالنساء والعبيدء فلا يمنعون؛ إذ 
الطواف ليس ممتنعاً في هذا الوقت لذاته» بل هو ممتنع في حق من تعيّنت عليه 
الجمعة؛ إذ الجمعة لا تقضى» والله أعلم. 

(الثامنة): قوله: أثر ابن عمر الذي ذكره المصئف فى تأخير ركعتى 
الطواف إلى بعد طلوع الشمين إنما هر هرر فح عبر نه مارو 


2-3 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله لا 
مالك في «الموطأ»”'' عن عمر بن الخطاب ولب أنه طاف بعد صلاة الصبح» 
فلما قضى طوافه نظرء فلم ير الشمس» فركب» ثم أناخ بذي طوى». فصلى 
ركعتين . 

وأما ابنه عبد الله بن عمر فالمعروف عنه خلاف ذلك» كما رواه سعيد بن 
منصور في «سننه» بسنده إليه أنه طاف بعد الفجر سبعأً» وصلى ركعتين وراء 
المقام قبل أن تطلع الشمس» وروی سعيد أيضاً عن الحسن» والحسين ا“ 
وعطاء» والحسن» ومجاهد» وابن عباس». طوافهم بعد العصر وصلاتهم بعده» 
وأخرجه الأزرقي اشا عن عطاء» وابن ا مليكة» وعكرمة» والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذىّ ي أوَلَ الكتاب قال: 


(AA)‏ راع مَوَنَا بُو مُضْعَبِ الْمَدَنِيُ قِرَاءَةَ عَنْ عبد العزيز بن 
ملاعل قر بن کتوه ع اپو قن ا ف ت 000 اش 
هو 2 كد © 2 
رجال هذا الاسناد: خمسة 
الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري الفقيه. 
فذق عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي ]١[‏ تقدم في «الوتر» 50/8/5. 

"اورمد العريز بن موز ان بن ميد لعزي بن ,صم بره فيك الريحمن بن 

عوف الزهري المدنئٌ الأعرج. یعرف بابن أبى ثابت» متروڭ» احترقت كتبه» 
فحدّث مِنْ جفظه» فاشتد غلطه» وكان عارفاً بالأنساب ۸1]. 


روى عن ابيه». وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين› وداود بن 


.)٤۳۸( «موطأ مالك»‎ )١( 


۴ - بَابُ ما ججاء ما يُقْرَأْ في رَكْعَئّي الطَّوّاففِ - حديث رقم )۸٩۸(‏ 


الحصين › وإسماعيل بن إبراهيم بن عقرة» وإبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة ) 
وغيرهم . 

وروی عنه ابئنه سليمان» ويعقوب بن محمد الزهري». وعلىّ بن محمد 
المدائنئ › ومحمد بن عيسى بن الطباع» وأبو مصعب » وأبو حذافة» وعيرهم . 
من أصحاب الحديث. وقال عثمان الدارمئ عن يحيى: ليس بثقة» إنما كان 
الذهلئ: على بَدَنَهٌ إن حدثت عنه حديثاًء وضعّفه جدًاً. وقال البخاريّ: منكر 
الحديث» لا يكتب حليثه. وقال النسائي : متروك الحديث» وقال مرةٌ: إلا 
يكتب حدیثه . وقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير. وقال أبو حاتم : 
ضعيف الحديث» منكر الحديث جدذَّاًء قيل له: يُكتب حديثه؟ قال: على 
الاعتبار. وقال ابن أبى حاتم: امتنع أبو زرعة من قراءة حديثهء وترّك الرواية 
عئه. وقال الترمذي» والدارقطني : ضعيف . وقال عمر بن شبة في «أخبار 
المدينة»: كان كثير الغلط فى حديثه؛ لأنه احترقت كتبه» فكان يحدّث من 

قال خليفة وغيره: مات سنة سبع وتسعين ومائة. 

تفرد به المصثف» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث الواحد» 
وله عنده فى «الشمائل» حديث آخر فى: «باب ما جاء فى 0 النبئ (E‏ 
(ص۲٤)‏ . 

۳ - (جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّد) بن على بن الحسين الهاشمئ» أبو عبد الله المدني 
المعروف بالصادق» صدوق فقيه إمام [1] تقدم في «الطهارة» 97/ .٠٤‏ 

٤‏ - (أَبُوهُ) محمد بن على بن | لحسين بن على بن أبي طالب» ابو جعفر 
المدنئ اروف الاو هة فاضل [5] تقدم في «الطهارة» /٠١‏ 50. 

9 - (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الصحابي ابن الصحابيئ وا“ 
تقدم في «الطهارة» ”/ .٤‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يك 


شرح الحديث : 

(عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبَدِ الله ويا (أَنَّ َسُولَ الم كله قَرَاً في رَكْمَّي الطَّوّافِ) 
قال العراقيٰ ياه : استَدّلٌ بيعمهم على اجر في ركعتي الطواف مطلقاً ليلاً 
ونهاراً» وذلك لأنه صلاهما نهاراً وسمعه جابر يقرا فيهما بهاتين السورتين› 
وعند النسائيّ : لاثم قام عند المقام» فصلى ركعتين» ثم قرأ: ويدوا من مقار 
دهعم مم4 [البقرة: ]٠٠١‏ ورفع صوته يسمع الناس». 

ولا دلالة له في ذلك؛ لأنه كان يُسمع الآية أحياناً في صلاة النهارء 
فربما سمع منه جابر طرفاً من السورتين. 

ويّختمل أن مستنده في قراءة السورتين غير السماع بأن ذكر لهم ذلك» أو 
أمَرهم بذلك» وعرفوا من حاله ذلك بوجه من الوجوه» وأما قوله في 0 
السا : الورفع صوته؛ لِيُسْمع الناس» فالمراد: رفع صوته بقراءة: وَآجِدُوا 
من مَقَامِ إبؤهمر مَل ؛ ؛ لأنه أقرب مذكور» والله أعلم. 

وقد اخثلف في كيفية القراءة فيهما من حيث الجهر والإسرارء فقيل: يُسرٌ 
فيهما مطلقاً› واختاره ابن او 2 فقال: وينبغي أن يُسرٌ فيهما ليلا كان أو 
نهاراً؛ لأنها صلاة واحدة تقع ليلا وثقاراء فسن فيها الإسرار مطلقاً» كصلاة 
الجنازة على المذهب» وقيل: يجهر ليلا ويّسِرٌ نهاراً. وبه جزم الرافعيّ» 
والنووي» وقبلهما البغوي» ويستثنى من كلامهم ما إذا صلاهما ما بين طلوع 
الفجر وطلوع الشمس» فإنه يجهر مع كون ذلك الوقت نهاراًء كصلاة الصبح 
وقضاء الفائتة في ذلك الوقت» والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأولى أن يُسرٌ فيهماء كسائر النوافل» 
والله تعالى أعلم. 

وقوله: (يسُورَئي اإإإخلاص) قال العراقيّ: هل ذلك من باب التغليب؛ 
اق انه أطلق. ملى سورة الكافرون سورة الإخلاص؛ لذكرها مع سورة 


لے مو 


الإخلاص وهي: لفل هو أله كد أو أن سورة الكافرون أيضاً تسمى 


.)79571/( «السنن الكبرى»‎ )١( 


48 بات ما جاءَ مَا يرا في رَكْمَتَي الطَّوَافٍ - حديث رقم )۸٩۸(‏ 


بسورة الإخلاص على انفرادها؛ لِمَا فيها من التبري ممن عبد من دون الله؟ 
يَحْتَمِل الأمرين» وقد ورد في الحديث”'': «أن من قرأ فل ييا الكيرون 
© عند منامه فإنها براءة من الشرك». انتهى 

وقوله: (#قْلٌ يابا كيزن ©4 رك هو الله کد (€6) بدل من 
«سورتي الإخلاص». والحديث يدل على استحباب القراءة بهاتين السورتين في 
ركعتي الطواف» والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جابر بن عبد الله وا هذا أخرجه مسلم. 

[فإن قلت]: في إسناد المصنف عبد العزيز بن عمران» وهو منكر 
الحديث؟ ۰ 

[قلت]: لم ينفرد به عبد العزيزء بل تابعه عليه غيره» فقد أخرجه مسلم 
من رواية حاتم بن إسماعيل» والنسائيٌ من رواية مالك. كلاهما عن جعفر بن 
محمدء كما سيأتي بيان ذلك في التنبيه الآتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا »)۸1۸/٤١(‏ و(مسلم) في «اصحيحه» مطوّلاً 
»)١71(‏ و(أبو داود) في «سئنه» ١906(‏ و۱۹۰۹)» و(ابن ماجه) في اسننه) 
»)٠٠۸(‏ و(النسائئ) في «المجتبى) (715/5), و(أحمد) في «مسنده» 
»)١555(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» .)۳۹٤٤(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقيّ كُْنْهُ: حديث جابر يه هذا: انفرد 
بإخراجه الترمذي من هذا الوجهء من رواية عبد العزيز بن عمران» عن جعفر بن 
محمد والحديث عند مسل" من رواية حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه قال فيه: وكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبئ كل 


.)٥۰۵۵( أبو داود‎ )١( 
رواه أبو داود (هه١٠ه). والترمذي 6 وصححه الشيخ الألبانيّ.‎ 68 


.)١17518( مسلم‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الح عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
a p=‏ تت _” “لل ل ا ١‏ ,. 


ر کہ 


كان يقرأ فى الركعتين: فل هو أله أحذ»ه. وطفل اا الكفررت»» . 

قال النووي : ولیس هو شك فى ذلك ؛ فإن لفظة العلم تنافى الشك» بل 
جَرْمٌ برفعه إلى النبي ييا 

ووقع في رواية في أصل سماعنا من «سنن أبي داود» قال: ولا أعلمه 
ذكره عن النبي وء فهذا محتمل للشك إن لم يكن سقط لفظ «إلا» من بعض 
زوا وقد رواه الان" من رواية الوليد بن مسلمء امت عن جعفر بن 
ويلا من کار 06 528 وصلى تن > فقراً فاتيدة الكتاب: 009 

)ا الكفرون ( 4O‏ ول هو اله کد 09 ۰4 ورواه ال 95 من رواية 
0 ا 0 

وبالسند المتصل | إلى المؤلئف ا قا 


ته نس فين 


(8584) - (حَدَتَنَا هَنَادٌء قال : حَدَثَنَا 5 > عن سَمْيّانَ عن جَعْفْرِ بن 
محَمَّدٍء عن أيه أنه كان يَسْتَحِتُ أَنْ قْرَاً يقرا في رَكعَنَي الطّوّاف بقل ا 
الكيرون (40. ول هو آله أحد (40). 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

]٠١[ (هَنَّادُ) بن السريّ بن مصعب التميمئ» أبو السريّ الكوفئ» ثقةٌ‎ ١ 
0 .١/١ تقدم في «الطهارة»‎ 

۲ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» أبو سفيان الرؤاسي الكوفيئ» ثقةٌ حافظ عابد. 
من كبار [9] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

۳ - (سْفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي الإمام الحافظ الحجة 
المشهور [۷] تقدم في «الطهارة» ۳/ ۳. 

وو ذكرا قبله» وشرح الحديث واضح» وهو حديث تفرد بإخراجه 
المصئّف كاله . 


() النسائي (5917). (۲) «السئن الكبرى» (۹۱۰۸). 


4 بَابُامَا جَاءَ ما قرأ في ركعي الطّوَافٍ - حديث رقم (859) 


(أُصَحّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدَ العَزِيزِ بْنِ عِمْرَانَ عن جعفر مرفوعاًء وقوله: (وَحَلدِيتُ 
عَنْ جَابِر عن النّبيَ يلِِ) هذا الكلام بمعنى الكلام الذي قبله» ولعله أعاده 
للتأكيدء فتأمل . 

ثم بيّن علة ترجيحه للوقف على الرفع بقوله: (وَعَبْدَ العَِيزٍ بن عِمَرَانَ 
ضَعِيف في الحَدِيثْ) وقد تقدّم أقوال العماء فيه في ترجمته. 

قال الشارح كْزَنْهُ: في كلام الترمذيّ هذا نظر؛ فإن عبد العزيز بن عمران 
لم يتفرد برواية هذا الحديث عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر» عن 
النبي يك بل روى مسلم في «صحيحه' من طريق حاتم بن إسماعيل المدنيّ» 
عن جعفر بن محمد عن آبيه» عن جابرء عن النبي بء وفيه: «ثم تقدم إلى 
مقام إبراهيم» فقرأ: طوأيِدُوأ من نَقَامِ إِبهت مُصَلْ ». فجعل المقام بينه وبين 
البيت» فكان أبى يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبئ يله كان يقرأ فى 
الركعتين: ئل هر اله كد ©@4. روفن يا لكين 1403 . | 

قال النوويّ: ليس هو شكّاً في ذلك؛ لأن لفظة العلم تنافي الشك» بل 
جَرْمْ برفعه إلى النبي كَكِ. 

وقد ذكر البيهقيّ بإسناد صحيح على شرط مسلم» عن جعفر بن محمدء 
عن أبيه» عن جابرء أن النبي كَل طاف بالبيت» فرمل من الحجر الأسود 
لاثأء ثم صلى ركعتين» قرأ فيهما: فل يا الك 463 ول هر آل 
كد (40. انتهى كلام النووي. ٠‏ 

وروى النسائيّ من طريق مالك» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن 
جابر بن عبد الله : أن رسول الله ية لمّا انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: طوَأيدُوأ 
من كام برهت مُصَلْ». فصلى ركعتين» فقرأ «فاتحة الكتاب» ولل ياي 
كفن 469 وهفل هو آله كد 463 . .. الحديث. انتهى ما قاله 
الشارح كُأَنْهُ. 

وقال العراقي ككْآَنَُ: قول الترمذيّ: إن الأصح حديث جعفر بن محمد 
عن أبيه قوله» ظاهره أنه إنما حم بصحته بالنسبة إلى طريق عبد العزيز بن 


إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

كت 
عمران» يدل عليه تضعيفه لعبد العزيز بعد ذلك. وإلا فقد صح من طريق 
مالك» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابرء مرفوعاء كما رواه النسائيّء 
فبقي الترجيح حيتئذ بين مالك وسفيان» لا بين سفيان وعبد العزيز» فاعلمه. . 

لكن قد رواه أبو الحسن الطوسيّ في «الأحكام» من طريق مالك» عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر» مرفوعاء ثم قال: إن حديث سفيان عن 
جعفر بن محمد» عن أبيه أصح من الحديث المرفوع» فاقتضى ترجيحه على 
طريق مالك» وفيه نظرء ثم قال أبو الحسن: وحديث جعفر بن محمد حديث 
حسن غريب . انتهى . 

وأما رواية حاتم بن إسماعيل عن جعفرء ففيها من الاختلاف ما وقع عند 
مسلم» وأبي داودء فلا يترجح بها واحد من طريقي مالك وسفيان» والله أعلم. 
انتهى كلام العراقي كُأَنْهُ. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن الحديث صحيح مرفوعاً؛ لأن 
مالكاً إمام حجة» ولا سيّما وقد تابعه حاتم بن إسماعيل عند مسلمء كما تقدّم 
آنفاً . 


وأما قول العراقئ: في رواية حاتم عند مسلم اختلاف» ففيه نظر؛ لأنه 
لا اختلاف عند مسلم» وإنما هو عند أبي داود» وقد تقدّم تفسير النووي لقوله: 
«ولا أعلمه ذكره. . .2 إلخ أنه ليس للشكٌ» وإنما هو للجزم. 

والحاصل : أن حديث الباب صحيح مرفوعاً» كما هو رأي مسلمء حيث 
أخرجه في «صحيحه»» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كب أول الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت غير مرّة أن المراد بالكراهية في مثل 
هذا هو التحريم» وقد استوفيت البحث فيه في مقدمة هذا الشرح» فراجعه 


4 - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ الطَّوَافِ عُرْاناً - حديث رقم )۸۷٠(‏ 


041 - (حَدَثنَا علي ن حَشْرَمٍ» قال: أ خبرتا فيان بن يي عَنْ أبي 
إسْحَاقَ» عَنْ رَيْدِ بْنِ أَنبِ قَالَ: سَألَتُ عَلياً: باي شيْءِ بُمِنْتَ؟ قال : بارع 
ا يَدْخُلُ الجَنَةَ إلا َف مُسْلِمَةٌ ولوف يليت فزي ول نخد 
المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ بعد عَايهمْ هَذَاء وَمَنْ كان بيه وبين النبئ كله عَهَدٌ 


مو 


فَعهذه نَعَهْدْهُ إلى مده › ومن لا مده له له فَأَرَبَعَةٌ أشهر) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (علی بن حخَشرم) بوزل جعفر المروزي» ثقة» من صغار ]1١١[‏ تقدم 
فى «الطهارة» ."٠٥/۲۷‏ 

۲ - (سْفْيَانُ بْنْ عَبَيْئَة) أبو محمد الكوفي» ثم المكئ الإمام الحجة الثبت 

المشهور [۸A]‏ تقدم فی اا 75/,. 

۲ (أبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السّبيعيَ الكوفي» ثقةٌ اختلط في 
آخره» ونال [YT]‏ تقدم فی «الطهارة» 7/7 . 

>6 بر م بير َه و 

٤‏ - (زيذ بن أثيع) - بضم الهمزة» وتبدل ياء بعدها مثلثة» ثم 
تحتانية ساكنة» ثم عين مهملة''' ‏ الْهَمْدانِيَ الكوفي» ثقةٌ» مخضرم .]١[‏ 

روى عن ابي بكر الصديق» وعلى. وحذيفة. وأبي در ن . 

وروی غه أبنو إسحاق السبيعيّ . 

قال e‏ عن ا بالياء . ونا الدُوريّ عن ن ابن معين ٠.‏ 
بيع › ولي 0 58 أثيل إلا شعبة وحده. 0 العجلي : رك تابعيٌ 37 
وقال ابن سعل . كان قليل الحديث . وذكره ابن حبان في (الثقات) . 

تفرّد به المصنف»› والنسائيئّ في «خصائص علىيّ»»؛ وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث» وأعاده في «التفسیر» برقم .)٠۹۲(‏ 

ه ‏ (علئ) بن أبي طالب الخليفة الراشد ويه تقدم في «الطهارة» ۳/ ". 


. فما وقع في «خلاصة الخزرجي» من ضبطه بالغين المعجمة غل فتنبّه‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ اله يك 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئئّف باه وأن رجاله رجال الصحيح» سوى ابن 
يشيع › كما مرّ آنفاء وأنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخهء فمروزي» وفيه رواية 
تابعيّ عن تابعيّ مخضرم» وأن صحابيّه وه ذو مناقب جمّة» فهو ابن عم 
رسول الله بء وزوج ابنته» ومن السابقين الأولين» ورَجُح جَمْع أنه أول من 
أسلمء وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وَ,» مات في رمضان سنة أربعين» 
وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السّنْةء وله ثلاث 
وستون سنة على الأرجح. 
شرح الحديث : 

(عَنْ ريد ِن أنَبع) تقدّم ضبطه آنفاًء أنه (قَالَ: سَألْتُ عَلِيَاً) ط4 : (بأيّ 
شيٰءِ بُِنْتَ؟) بصيغة المجهول؛ أى: باي شيء أرسلك رسول الله ل 
في الحجة التي أمّر فيها أبا بكر و ذيبه؟ (قال) علي ينه : ڪه : (بأربَع) ؛ أي : بُعثت 
ببيان أربع خصالء وهي أنه (لَا يَدْخُلُ الجَنّةَ إلا تَر شه ملق هذا أمر مجمع 
عليه» وما خحكي عن بعضهم أنه قال: إن النار تفنى» ويدخل أهلها الجنةء فإنه 
إنا لا يسيع عن كاله اسا أو يكون منكراً من القول» وقد كتبت بحثاً مطولاً 
في فى الرد عليه فراجعه في محله . وبالله تعالى التوفيق 

ا يَطُوفُ بالبَيْتِ)؛ أي : الكعبة لأنها المرادة عند الإطلاق» كما أسلفته 

. (عر ان( بضمء فسكون؛ ای متجرّد من الثياب» واستدل به على أن 
0 شرط لصحة الطواف» وهو مذهب الجمهورء وذهبت الحنفية إلى أنه ليس 
بشرط» فمن طاف عرياناً عند الحنفية أعاد ما دام بمكةء فإن خرج لزمه دم. 

وذكر ابن إسحاق في سبب هذا الحديث: أن قريشاً ابتدعت قبل الفيل أو 
بعده أن لا يطوف بالبيت أحد» ممن يَقَدَمِ عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا 
في ثياب أحدهمء فإن لم يجد طاف عرياناًء فإن خالف وطاف بثيابه ألقاها إذا 
فرغ» ثم لم ينتفع بهاء فجاء الإسلام» فهدم ذلك كله. 

(وَلَا يَحْتَمِعُ الْمُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ بَمْد عَاِهمْ هد وفن ديك أن 
هريرة ونه الذي أشار إليه الترمذي: «أن لا يحج بعد العام مشرك». قال 


4 _ بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ الطَّوّافِ عُرْيَاناً - حديث رقم )۸۷٠(‏ 
5 | 

العينن ككْلَنْهُ: أمر النبئ بي بالنداء بذلك حين نزلت: الما الروت يحل قل 
را مسجد الحرام بَعَدَ بمَدَ عامهم دا [التوبة: ۲۸]» والمراد بالمسجد الحرام 

هنا: الحرم كله» فلا يُمَكّن مشرك من دخول الحرم بحال» وكذلك لا يُمكُن 
أهل الذمة من الإقامة بعد ذلك؛ لقوله كلل : «أخرجوا اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب»» قاله ييه في مرض موته. انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح» عند شرح قوله تعالى: فلا يقرو الْمسْحِدَ 
الحرام بَعَدَ بعد عامهمٌ داي : والآية صريحة في منعهم دخول المسجد الحرام» 
ولو لم يقصدوا الحج» ولكن لما كان الحج هو المقصود الأعظم صرّح لهم 
بالمنع منه» فيكون ما وراءه أولى بالمنع» والمراد بالمسجد الحرام هنا: الحرم 
كله . 

وأما ما وقع في حديث جابرء فيما أخرجه الطبري» وإسحاق في 
«(مسنده»» والنسائئ › والدارميٰ كلاهما عنه» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان 
رن ار حدّثني عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن أبي الزبير» عن 
جابرء أن النبي يي حين رجع من عمرة الجعرانة» بعث أبا بكر على الحجٌ. 
فأقبلنا معه» حتى إذا كنا بِالعَرْجٍ ثوب بالصبح» فسمع رغوة ناقة النبي ب فإذا 
عل عليهاء فقال له: أميرء أو رسول؟ فقال: بل أرسلنى رسول الله لل ببراءة 
أقرؤها على الناس» فقدمنا مكة» فلما كان قبل يوم اة بيوم قام أبو بكرء 
فخطب الناس بمناسكهم» حتى إذا فرغ قام عليّء فقرأ على الناس براءة حتى 
ختمهاء ثم كان يوم النحر كذلك» ثم يوم النفر كذلك . 

فيُجمع بأن عليّاً قرأها كلها في المواطن الثلاثة» وأما في سائر الأوقات 
فكان يؤدّن بالأمور المذكورة: «أن لا يحج بعد العام مشرك. ..» إلخ» وكان 
يستعين بأبي هريرة وغيره في الأذان بذلك . 

وقد وقع في حديث مقسم عن ابن عباس عند الترمذيّ: «أن النبئ كَل 
بعث أبا بكر...2 الحديث» وفيه: «فقام على أيام 000 فنادى: ذمة الله 
وذمة رسوله بريئة من كل مشركء ييحأ في الْأَرْضٍ أَريْمَةَ اشر [التوبة: ۲]ء 
ولا يحجن بعد العام مشرك» ولا يطوفن بالبيت ا 5 يدخل الجنة إلا 
مؤمن» فكان على ينادي بهاء فإذا بح قام أبو هريرة» فنادى بها». 


_ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وأخرج أحمد بسند حسن عن أنس: «أن النبئ يك بعث ببراءة مع أبي 
بكرء فلما بلغ ذا الحليفة قال: لا يبلّغها إلا أناء أو رجل من أهل بيتي» فبعث 
بها مع عليّ»؛ قال الترمذي: حسن غريب. 

ووقع في حديث يعلى عند أحمد: لما نزلت عشر آيات من براءة» بعث 
بها النبي بيه مع أبي بكر؛ ليقرأها على آهل مكة» ثم دعاني» فقال: أدرك أبا 
بكرء فحيثما لقيته فخذ منه الکتاب» فرجع أبو بكرء فقال: يا رسول الله نزل 
ف شىء؟ فقال: لاء إلا أنه لن يؤدي» أو: لکن جبريل قال: لا يؤدي عنك 
إلا أت أو رجل منك». 

قال العماد بن كثير: ليس المراد أن أبا بكر رجع من فوره» بل المراد: 
رجع من حجته. 

قال الحافظ: ولا مانع من حَمُْله على ظاهره؛ لمرب المسافة. 

وأما قوله: «عشر آيات» فالمراد أوّلها: #إِنّمَا المشرؤوت حل [التوبة: 
e [YA‏ 

(وَمَنْ كان بَبْنَهُ وَبِيْنَ النْبِيَ كله عَهْدٌ) بفتح العين المهملة» وسكون الهاء: 
أ ذمّة» وأمان» قال الفيّومئ اط4 : «العَهْدَ) : الأمان, والمَوْيْقء والذمّة» ومنه 
قل اللحريع + .يدخل بالأمات: فو غبت ومعاهذ أيضاً بالبناء للماعل والمشعرل+ 
لأن الفعل من اثنين» فكل واحد يفعل بصاحبه مثل ما يفعله صاحبه به» فكل 
واحد في المعنى فاعل ومفعول» وهذا كما يقال: مكاتِب» ومکاتب» ومضَارب» 
ل ا 0 ينا 

(فَعَهُدُهُ إِلَى مُدَتَ)؛ أي: إلى نهاية زمن عهده (وَمَنْ لا مُذَةَ لَه كَأَرْبَعَةٌ 
أشهرٍ) ؛ أي: فعهده إلى تمام أربعة أشهر. 

قال الحافظ في «الفتح»: استدلٌ بهذا على أن قوله تعالى: يحوأ في 
لْأرْضٍ أَرَيمََ اشر [التوبة: ۲] يختص بمن لم يكن له عهد مؤقت» أو لم يكن له 
عهد أصلاًء وأما من له عهد مؤقت فهو إلى مدته. 

فروى الطبريٰ من طريق ابن إسحاق قال: هم صنفان: صنف كان له عهد 


. )576 /۲( «فتح الباري» (۸/ ۳۲۰). (۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


)۸۷١( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ الطَوّافِ عُرَْاناً - حديث رقم‎ - ٤ 
]ا‎ 

دون أربعة أشهرء اا إلى تمام أربعة أشهر.ء وصنف كانت مدة عهده بغير 
أجل فقّصرت على أربعة أشهر. 

وروی أيضاً من طريق علىّ بن أبي طلحة» عن ابن عباس أن الأربعة 
الأشهر أجل من كان له عهد مؤقت بقدرهاء أو يزيد عليهاء وأما من ليس له 
عهد فانقضاؤه إلى سَلّخ المُحَرّم؛ لقوله تعالى: اذا أَسَلَمَ الْأَمَيرٌ الم فاقوا 
المتْركين » [التوبة: 6]. 

ومن طريق عبيدة بن سلمان: سمعت الضحاك أن رسول الله ييه عاهد 
ناسا من المشركين من آهل مكة وغيرهم» فنزلت براءة» فنبذ إلى كل أحد 
عهده» وأجُلهم أربعة أشهرء ومن لا عهد له فأجُله انقضاء الأشهر الحرم. 

ومن طريق السدي نحوه» ومن طريق معمر عن الزهريّ قال: كان أول 
الأربعة أشهر عند نزول براءة في شوال» فكان آخرها آخر المحَرّم. 

فبذلك يُجمع بين ذكر الأربعة أشهر وبين قوله: قدا سدح لامر للم 
فَأَفَْلُواً المشركين» . 

واستبعد الطبري ذلك» من حيث إن بلوغهم الخبر إنما كان عندما وقع 
النداء به في ذي الحجةء فكيف يقال لهم: سيحوا أربعة أشهرء ولم يبق منها 
إلا دون الشهرين؟ 

ثم أسند عن السديّ وغير واحد التصريح بأن تمام الأربعة الأشهر في 
ربيع الآخر. انتهى ما في «الفتح)""'. 

وقال في «العمدة»: قال السهيليئ: كان رسول الله ييه حين قدم من تبوك 
أراد الحج» فذكر مخالطة المشركين للناس في حجهم» وتلبيتهم بالشرك› 
وطوافهم عراة بالبيت» وكانوا يقصدون بذلك أن يطوفوا كما ولدوا بغير الثياب 
التي أذنبوا فيهاء وظلمواء فأمسك بيه عن الحج في ذلك العام» وبعث أبا 
بكر وله باسورة براءة»؛ لينبذ إلى كل ذي عهد عهده من المشركين إلا بعض 
بني بكر الذين كان لهم عهد إلى أجل خاصء ثم أردف بعلي لبه فرجع أبو 
بكر إلى النبي َء فقال: هل أنزل في قرآن؟ قال: «لاء ولكن أردت أن يبلغ 


(۱) «(فتح الباري» .)"١9/0(‏ 


lL‏ إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
عني من هو من أهل بيتي»» قال أبو هريرة: فأمرني علي ويه أن أطوف في 
المنازل من منى ب«براءة»» فكنت أصيح حتى صَحل''' حلقي» فقيل له: بم 
كنت تنادي؟ قال: بأربع: أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن» وأن لا يحج بعد العام 
مشركء وأن لا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عهد فله أجل أربعة أشهرء 
ثم لا عهد لهء وكان المشركون إذا سمعوا النداء ب«براءة» يقولون لعل ضيه : 
سترون بعد الأربعة أشهر بأنه لا عهد بيننا وبين ابن عمك إلا الطعن» 
والضرب» ثم إن الناس في تلك المدة رغبوا في الإسلام» حتى دخلوا فيه 
طوعاً وكرهاً. 

وقال ابن عبد البرٌ: لما خرج أبو بكر إلى الحج نزل صدر براءة بعده. 
فقيل: يا رسول الله لو بعثت بها إلى أبي بكر؟ فقال: «إنه لا يؤديها عني إلا 
رجل من أهل بيتي)» ثم دعا علبّاً وليه فأرسله» فخرج راكباً على ناقة 
رسول الله ية العضباءء حتى أدرك أبا بكر بالعَرّجء فقال له أبو بكر: 
استعملك رسول الله ية على الحج؟ قال: لاء ولكن بعثني بقراءة «براءة» على 
الناس . 

قالوا: والحكمة فى إعطاء «براءة» لعل وليه لأن فيها نقض العهدء 
وكانت سيرة العرب أنه ايا العقد إلا الذي عقده» أو رجل من أهل بيته» 
فأراد النبي ية أن يقطع ألسنة العرب بالحجة. وقيل: إن في «سورة براءة» 
فضيلة لأبي بكر ذَيهء وهي: لئاف أشن [التوبة: »]4٠‏ فأراد بي أن يكون 
يقرأها غيره. انتهى”''. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 
أخرجه (المصتف) هنا ۸۷١ /٤٤(‏ و411) وسيأتي له في «التفسير» 


.)716 /9( بكسر الحاء؛ أي : ذهبت حدته . (۲) «عمدة القاري»‎ )١( 


5 - بَابُ مَا جَاء فِي كَرَاهِيَةٍ الّوَافٍ يَاناً - حديث رقم (۸۷۰) 
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(0940). و(الحميدي) في «مسنده» (2)54 و(أحمد) في «مسنده» (۷۹/۱)» 
و(الدارمت) فى «سننه» .)١975(‏ ولالبرّار) فى «مسنده» .)۷۸٠٥(‏ و(أبو يعلى) 
في «مسنده» (407)» و(الطبري) في «تفسيره» (١٠/٤1)ء‏ (والدارقطني) في 
«العلل» (/17): و(الحاكم) في «المستدرك» (٤/۱۷۸)ء‏ و(البيهقئ) في 
«الكبرى» »235١7/9(‏ والله تعالى 0 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقيٌ واد : : حديث علي و : انفرد بإخراجه 
الترمذيّ» وزيد بن يبع ليس له عند الترمذي إلا هذا n‏ اا ولم يرو 
عنه إلا أبو إسحاق السّبِيعيَ» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» واختّلف الرواة عن 
أبي إسحاق في ضَبْط اسم أبيه» فقال الجمهور: يثيّع بضم الياء المثناة» وفتح 
المثلثةء بعدها ياء التصغيرء وآخره عين مهملةء وقال أحمد بن حنبل : إنه 
المحفوظ وقال يحيى بن معين: إنه الصواب» وقال بعضهم: امي 
مضمومة مكان الياء» وقال شعبة عن أبي إسحاق : َب باللام مكان العين» قال 
ابن معين : ليس أحد يقوله إلا شعبة وحده» يمارو ا إسحاق : 
ن نفيع بالنون والفاء. وهو تصحيف » قال الذهبي : تي 

7 الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَنْ أببي هرر i‏ به 
إلى أنه وه روى حديث الباب» وهو ما أخرجه الا من رواية ابن 
شهاب» 00 عن أبي هريرة: أن أبا بكر بعثه في الحجة 
التي أمَّره رسول الله ييه عليها قبل حجة الوداع يوم النحر يؤدّنون: أن لا يحج 
بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. 

وأخرجه أبو داود» الات . وزاد البخاري”"' من رواية عُقيل عن 
الزهريّ» قال حميد: ثم أردف رسول الله كل بعل» وأمره أن يؤذن ببراءة» 
قال أبو هريرة: فأذن معنا على في أهل منى يوم النحر ببراءة» وأن لا يحج بعد 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. 


.)۱۳٤١( ومسلم‎ »)۳٦۲( البخاري‎ )١( 
.)۲۹۵۷( والنسائي‎ .)١4557( ابو داود‎ )۲( 


0 إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال العراقيّ : وهذه الزيادة عند البخاري مرسلة. 

ولحديث أبي هريرة طريق آخر: من رواية الشعبئ» عن المحرر بن أبي 
هريرة» عن أبيه قال : كنت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله ية إلى 
أهل مكة ببراءة. قال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا 
نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله وهه عهد 
فأجَله أو أمذه إلى أربعة أشهرء فإن مضت الأربعة أشهر فإن الله بريء من 
المشركين ورسولّةٌ» ولا يحج بعد العام مشرك. فكنت أنادي حتى صَحِل 
صوتي . وأخرجه الحاكم في «المستدرك)17) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 
ولم يخرجاه. انتهى . 

(المسألة الرابعة): قال العراقيٌ وال : وفي الباب مما لم يذكره 
المصئف: عن ابن عباس و#هاء رواه أبو بكر بن مردويه في «تفسيره» من رواية 
سعيد بن سليمان» عن عباد بن العوّام» عن سفيان بن حسين» عن الحكم بن 
عتيبة» عن مقسمء عن ابن عباس : أن رسول الله ية بعث أبا بكرء وأمره أن 
ينادي بهؤلاء الكلمات» ثم أتبعه عليّاً. فبينا أبو بكر في الطريق إذ سمع رغاء 
ناقة رسول الله ب القصواءء فزع أبو بكر فزعاًء فظن أنه رسول الله ككل فإذا 
علىٌ» فدفع بكتاب رسول الله یو وأمّره على الموسم وأمر أن ينادى بهؤلاء 
الكلمات. فانطلقاء فحجاء فقام علينٌ أيام التشريق فنادى: ذمة الله وذمة رسوله 
تريقة من كل ترك و یی ی الا ار ر4 [التوبة: ۲]» ولا يحجّن 
بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا مؤمن» فكان 
على ينادي بهاء فإذا بح قام أبو هريرة» فنادى بها . 

وقد روى مسلم والنسائ”'' من رواية مسلم البطين» عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن عباس قال: كانت المرأة الوقن بالبيت عريانة 59 

TEER REE E E‏ أجل 


ر ر 


فنزلت: # يلمى ادم خذواً رين عند کل مسج اه [الأعراف : ١٣]»ء‏ وقد 


)١(‏ «المستدرك» (هه””/ا). 
(۲( مسلم «(T*YA)‏ والنسائي (65ة9؟). 


)817١( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ الطَّوَافِ عُرْيَاناً - حديث رقم‎ _ ٤ 
اح‎ ۷ . 
رواه الأزرقئ في «تاريخ مكة) مطولاً من حديث ابن عباس» قال: كانت قبائل‎ 
العرب من بني عامر وغيرهم يطوفون بالبيت عراةً» الرجال بالنهار» والنساء‎ 
بالليل» فإذا بلغ أحدهم باب المسجد قال للحُمْس: مَن يعير مُعْوِرَاَء فإن أعاره‎ 
أحمسى ثوبه طاف فيهء وإلا ألقى ثيابه بباب المسجدء ثم طاف سبعاً عرياناً.‎ 
وكانوا يقولون: لا نطوف في الثياب التي قارفنا فيها الذنوب» وكان بعضص‎ 
نسائهم تتخذ سيوراً تعلقها في حقويها وتستتر تر بهاء وفيه تقول العامرية:‎ 


0 و > ص 


EEE E اوقلا وا‎ EEE 
. ثم من طاف منهم في ثيابه لم يحل له أن يلبسها أبداًء ولا ينتفع بها‎ 
(المسألة الخامسة): فى ذكر الفوائد التى ذكرها العراقئ كاله فى‎ 
۰ ۰ ١ : «شرحه)‎ 
(الأولى): قوله: الحكمة في إرساله ية علي ببراءة» وبالنداء بهذه‎ 
الكلمات بعد أن كان أرسل أبا بكر قبله بذلك؛ لِمَا جرت عليه عادة العرب من‎ 
أنهم كانوا إذا تعاهدوا عهداً لم يحلّه إلا ا الذي عقده منهم» أو قريبه» فلو أداه‎ 
أبو بكر وليه لقالوا: : هذا عهد لم ي يحضره الذي عقده» ولا قريبه» ولا يحله‎ 
سواهما؛ فأراد النبئ كلل بذلك قَظع معذرتهم. ذكره ابن العريت”''.‎ 
قال العراقئّ: قد اختلفت طرق الأحاديث: هل كان أرسل أبا بكر‎ 
ببراءة» أو كان أرسله ليقيم للناس الحج فقطء ثم أرسل عليّاً بذلك؟ فذكر‎ 
محمد بن إسحاق قال: حذثني محمد بن السائب الكلبئّ» عن أبي صالح» عن‎ 
عكرمة» عن ابن عباس . قال ابن إسحاق: وحدثنيه محمد بن مسلم بن شهاب‎ 
الزهريّ» عن سعيد بن المسيّب» وغيره من العلماء: أن رسول الله ي بعث أبا‎ 
بكر أميراً على الحج» وأمّره أن يقيم للمسلمين حجهم» فخرج أبو بكر» ونزلت‎ 
براءة خلافه» فدعا رسول الله ية علي بن أبي طالب» فقال: «اخرج حتى‎ 
تقرأها على الناس» وناد فيهم: أن لا يدخل الجنة كافر» ولا يطوف بالبيت‎ 
عريان» ولا يحج مشرك بعد العام» ومن كان له عهد عند رسول الله ييو فهو‎ 
إلى مدته»» فخرج عليئنٌ بها على ناقة رسول الله ية العضباءء حتى أدرك أبا‎ 


.)٠١١/5( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
بكر ببعض الطريق» فلما رآه أبو بكر قال: أميراً أو مأموراً؟ قال: بل مأمورء 
فسارا جميعاً حتى قدما مكة» فخرج أبو بكر بالناس على حجهم الأولء إلا أنه 
رجع من أسلم من قريش إلى عرفات» فلما كان يوم النحر أذن على بالذي أمره 
رسول الله کي . 
قال العراقي: فهذا كما ترى كلام ابن إسحاق صريح في أن براءة إنما 
أنزلت بعد أن خرج أبو بكر للحج» ومحمد بن السائب الكلبيّ وإن كان ضعيفا 
في الحديث» فإن مرسل ابن المسيّب صحيح الإسنادء وقد روى النسائت”"" 
نحوه من رواية عبد الله بن عثمان بن څثيم عن أبي الزبير عن جابر: أن 
النبي ية حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحجٌ» فأقبلنا معهء 
حتى إذا كنا بالعرج» فذكر الحديث وفيه: فإذا على» فقال له أبو بكر: أميرء 
أو رسول؟ قال: بل رسول رسول الله بي أرسلني ببراءة» أقرأها على الناس في 
مواقف الحج. . . الحديث» وليس فيه أيضاً أنه كان أرسل أبا بكر ببراءة» وقد 
ورد من حديث سعد بن أبي وقاص» وأبي سعيد» وأبي هريرة» وابن عباس» 
وأبي رافع» وأنسء أنه كان أرسل أبا بكر ببراءة» ثم أرسل بعده عليّاء وقال: 
الا يؤدي عني إلا أناء أو رجل مني». 

وفي حديث أبي رافع أنه لمّا بعث أبا بكر ببراءة أتى جبريل» فقال: إنه 
لن يؤديها عنك إلا أنت أو منك. فبعث عليّاً فى أثره حتى لحقه بين مكة 
ا ١‏ 

وفي حديث أنس» وبعض طرق حديث 5 سعيد أنه رد أبا بكرء وهذا 
باطل قطعاًء فإن أبا بكر هو الذي أقام للناس الحج بلا خلاف بين أهل السّيّر 
وهو ثابت في «الصحيح)» كما تقدم. 

واختلفت الروايات أين لحقه عليَ؟ ففي رواية: بضجنان" ٠‏ وفي رواية: 
بِالعَرّجء وفي رواية: بذي الحليفة» والله تعالى أعلم. 


.)۲۹۹۳( النسائى‎ )١( 
وهو بفتح أولهء وإسكان ثانيه» وبعده نون وألف» على وزن فعلان» جبل بناحية‎ )۲( 
. مكة على طريق المدينة› انظر : (معجم ما استعجم) للبكري‎ 


)817٠0( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ الطّوَافِ عُرَْاناً - حديث رقم‎ - ٤ 
ك‎ 
(الثانية): قوله: فيه أنه لا يدخل الجنة إلا المسلمون» وأجمعت الأمة‎ 
على ذلك فيما حكاه ابن العربي''' وغيره» وذلك ثابت بنص القرآن»‎ 
والأحاديث الصحيحة. قال الله تعالى: إن من سْشْرِكَ به فقد حم أله عليه‎ 
الح وماو ال4 [المائدة: ۷۲] وقد خالف في ذلك بعض من لا يوثق به»‎ 
ولا يُرجع إليه من الحنابلة» وهو ابن القيم» فأخبرني من أثق به من أهل العلم‎ 
أنه قال في بعض تصانيفه لما ذهب إلى فناء عذاب النار: إن أهلها يدخلون‎ 
الجنة» وهذا خارق للإجماع» وبعض ذلك في كلام ابن تيمية في جزء له جمعه‎ 
في القول بفناء النار» وقال بعد ذلك: ولم يبق إلا عفو الله تعالى. وهذه‎ 
. المقالة التي له في فناء النار خارقة للإجماع أيضا‎ 


وأما الحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده»: «إنه يأتي 
على النار زمان ينبت فيها الجرجير إذا خلت»» فهذا موضوع باطل» وقد أوهم 
ابن تيمية في الجزء الذي جمعه في ذلك» فقال إنه في «المسند»» فيوهم أنه في 
«مسند أحمد»» وقد سألت بعض أصحابه» فقلت له: إن ابن تيمية عزا هذا 
الحديث إلى «المسند»» وليس فيه. فقال: إنما هو فى «مسند الحارث» فى 
ال الى ابت سمسموعة نه اى ١ ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «بعض من لا يوثق به» ولا يُرجع إليه من 
الحنابلة» فيه نظر لا يخفى» فإن هذه عبارة لا تليق بمنصب ابن القيّم كا 
فكان الأولى للعراق أن يذكرهاء فإن إمامة ابن القيّم َه مما لا ينكره أحدء 
كما هد ردنك ركاه اله الا الي خن نيبا ل راا خطره فى ما 
المسألة فواضح إن صح عنه ذلك» لكن لا يؤدي خطأ أي عالم سني في مسألة 
ما أن يحظ به عن درجته» ويُغلظ فيه القول. ولعل العراقيّ تأثر بشيخه السبكيّ 
الذي ناصب العداء لابن تيميّة» وأتباعه» كما هو ا معروف لدی 8 
العلم» والله تعالى المستعان. 

(الثالثة): قوله: فيه اشتراط ستر العورة في الطواف» وبه قال مالك»› 


.)٠١١/5( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


0 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
والشافعيع» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه» وذهب أبو حنيفة» وأحمد فى 
الرواية لحرو إلى أنه واجب يجبر بدم كالحَدّث . ۰ 

(الرابعة): قوله: قول ابن العربن”'': إن الله تعالى نسخ طواف أهل 
الجاهلية عراة» وأنزل: دوأ ريتك عند و مسجل [الأعراف: ١"]؛‏ أي : 
استروا عوراتكم» وعَهد النبيّ يكل حينئذ بالنداء أن لا يطوف بالبيت عريان» فيه 
نظر من حيث إن النسخ رفع حكم شرعيّء وما كانت عليه الجاهلية لم يكن 
حكما شرعياء فلا يسمى ورود ذلك نسخا؛ ولذلك عبر النوويّ في «شرح 
مسل بقوله: هذا إبطال لِمَا كانت الجاهلية عليه. لكن قد يُطلق النسخ 
بمعنى الإزالة» لا بمعنى النسخ الاصطلاحي. 

(الخامسة): قوله: «ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا»» 
يريد: لا يجتمعون في المسجد الحرام» لا مطلقاء كما رواه ابن مردويه في 
بعض ألفاظ هذا الحديث» فإن النبئت بل أمر بالنداء بذلك حين أنزلت: لما 
مروت مح هل يقرا الْسَمْيِدَ الْكرَام بد امهم هداي [العوبة: 8 
والمراد بالمسجد الحرام هنا: الحرم كلهء فلا يُمَكنٌ مشرك من دخول الحرم 
بحال» وكذلك لا يُمَكن أهل الذمة من الإقامة به؛ لقول النبئ كلةِ: «أخرجوا 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب»» قاله في مرض موته ئي . 

(السادسة): قوله: «لا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا) هو 
نهي» لا خبرء وإلا فقد أخبر النبئ كل أن الحبشة يخرّبون الكعبة حجراً 
حجراًء والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أو عِيسَى: حَدِيتُ عَلِينَ حَِيتُ 
حَسَنْ صَّحِيحٌ) هكذا في بعض النسخ» وفي بعضها: «حسنٌ» فقط. قال 
العراقيئ: والذي وقع في سماعنا من الترمذي اقتصار الترمذي على قوله: 
احديث حسن) .2 وفي بعض النسخ : لاحسن صحيح)› وهكذا حكى المزي عنه 
في «الأطراف»» ووقع في «الأطراف» للمزيّ أن الترمذي رواه في «الحج» عن 
علي بن حَشْرمء ونصر بن عليّ» وابن أبي عمرء ثلاثتهم عن سفيان بن عبينة, 


)817١( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ الطّوَافِ عُرْياناً - حديث رقم‎ - ٤ 


وأنه أعاده في «التفسير» عن علي بن حشرم وحدهء وهذا وَهَُمْ منه» وإنما رواه 
عن شيوخه الثلاثة في «التفسير»» ورواه هنا في «الحج» عن علي بن خشرم 
وحدهء والذي أوقعه في الوهم ابن عساكرء فإنه كذا فعل في «الأطراف». 
انتهى كلام العراقيٌ اة . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العراقيّ فيه نظر لا يخفى» فإن 
الترمذيّ رواه هنا في «الحج» عن شيوخه الثلاثة» أحدهم في السند الأول» 
والاثنان فى السند الثانى» فما قاله المرّي فى هذا هو الصواب» وأما قوله: 
أعاده في «الحج) عن على بن خشرم وحده» فغلطء فإنه أخرجه هناك أيضاً عن 
الشيوخ الثلاثة» فلتراجع ما يأتي للترمذيّ برقم .»)۳٠۹۲(‏ والله تعالى ولي 
التوفيق . 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف انه قا 

 )40١(‏ (حَدَنَنَا ابْنُ أبي عُمََ 59 بن على قالا: حَدَثَنَا سفيَان بر 
عُيْئَةَه عَنْ أبي إِسْحَاقَ نَحْوَه وَكَالَا: ريد بن ينيع وَهَذَا أ 
رجال هذا الاسناد: أ 

| - )1 ا تقدّم قبل 
بابين . 

١‏ (نَضْرٌ بْنُ عَلِيّ) بن نصر بن علي الْجَهْضميَ البصري» ثقةٌ ثبت 
طلب للقضاء فامتنع ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» 7/7٠١‏ 70. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (نحوّة)؛ أي: نحو حديث علي بن خشرم السابق. 

وقوله: (وَقَالَا: رَيْدُ بْنُ يُتَيْعء وَهَذًا أَصَح) ضمير «قالا» لابن أبي 
عمرء ونصر بن علي وروايتهما ستأتي للمصئّف بب في «التفسير» ‏ إن 
شاء الله تعالى -. ١ ٠‏ 1 

وقوله: ران ا : بضم الياءء وفتح الثاء مصمْراً. 

وقوله: (وَهَذَا أصَح)؛ يعني کے أن كونه الاه أصح من كونه بالهمزة. 
كما تقدّم في رواية ابن خشرم» وعد الذي قاله المصئّف وافقه عليه الإمام 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
أحمدء فقال: إنه المحفوظء. وابن معين» فقال: إنه الصواب» والله تعالى 
أعلم . 

وقول (قال أو فبسى: وة ين الحجاج الإمام المشهور (وَحِمَ) 
بكس الهناء»: كقلط :ونا ومع + :(فه قال : زیڈ بن أثيل) ؛ أي: بض الهمزة› 
وفتح المثلثة 9 لام وعبارة المصنف في «التفسير» : وقد وى شعبة عن 
أبي إسحاق» عن زيد غير هذا الحديث»› فوّهِم فيه» وقال: زيد بن أثيل» ولا 
يتابّع عليه . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث الذي أشار إليه المصتف بأن شعبة رواه 
لم أجد من أخر جه فلينظرء والله تعالى أعلم . 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذي نّم أوّل الكتاب قال: 


قال الجامع عفا الله عنه: «الكعبة» بفتح الكاف. وسكون العين المهملة: 
اسم لبيت الله الحرام» سّمّيت بذلك؛ لنتوئها؛ أي : ارتفاعهاء وقيل : لتربيعهاء 
وارتفاعها. أفاده الفيّومئ اه . 

وقال في «المشارق»: الكعبة كل بناء مرتفع» وبه سميت الكعبة» بل كل 
شيء مرتفع» ومنه كعوب القناة. وقيل: بل هو كل بناء مربع. انتهى”'" . 

(۲ / - (حَدَنَنَا ابن أبي عُْمَرَء قَالَ: حَدَنَنَا وَكِيعٌ» عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن 
بد الْمَلِكِء عن ابن ابي مُلَيْكَةَ عَنْ عَايْشَةَ قَالَٺ: حرج الي كللذ ِن عِٺڍيء 
وَهُوَّ قَرِيرٌ العَيْنِء طَيّبُ النْفْسء فَرَجَعَ لي وَهْوَ حَزِين» فقت له ال: ني 
َخَلْتُ الكَمْبَة وَوَوِدْتُ أني لَمْ أكنْ فَعَلْتُ َعَلْتُء إِنّي أَخَافُ أن أكون أَنَعَبْْ عَبْتُ مي 


من تَعري»). 


(1) «المصباح المنير» (۲/ .)٠٥١١‏ 
(۲) «مشارق الأنواز» /١(‏ 757). 


)۸۷۲( بَابُ ما جَاءَ في دُخُولٍ الكعْبّةِ  حديث رقم‎ - ٥ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(ابْنُ أبي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ» تقدّم قبل 
بابين . 

١‏ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح الكوفيئ» تقدّم قريباً. 

۳ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدَ الْمَلِكِ) بن أبي الصُمَير - بالصاد المهملة» والفاءء 
مصِغّْراً - الأسديّ أبو عبد الملك المكيّ؛ ضعيف يُعتبر به“ [1]. 

روى عن سعيد بن جبير» وابن أبي مليكة» وأبي الزبير» وعطاءء 
وغيرهم . 

وروی عنه الثوري» وعيسى بن يونس» ووكيعء وأبو نعيم» وغيرهم. 

قال ابن المدينيئ عن يحيى القطان: تركت إسماعيل بن عبد الملك» ثم 
كتبت عن سفيان عنه. وقال ابن الجنيد عن ابن معين: كوفيّ» ليس به بأس . 
وقال الدوريٌ عنه: ليس بالقويّ. وكذا قال النسائئ. وقال ابن أبي حاتم عن 
أبيه: ليس بقويّ في الحديث» وليس حدّه الترك» قلت: يكون مثل أشعث بن 
سوار في الضعف؟ قال: نعم. وقال عبد الرحمن بن مهديّ: اضرب على 
حديثه. وقال الفلاس» وأبو موسى: كان عبد الرحمن ويحيى لا يحدثان عنه. 
وقال البخاريّ: يكتب حديثه. وقال ابن حبان: اسم أبي الصفير: رفيع» تركه 
ابن مهديٰ» وكان سيئ الحفظ. رديء الفهم. يقلب ما روى. وقال مهنا: 
سألت أبا عبد الله عن ابن أبي الصفير؟ فقال: منكر الحديث» قلت: أي شيء 
من منكره؟ قال: يروي عن عطاء: الشربة التي تسكر حرام» قلت: وهذا 
منكر؟ قال: نعم» عن عطاء خلاف هذا. وقال ابن الجارود: ليس بالقوي. 
وقال الساجيّ: ليس بذاك. وقال ابن عمار: ضعيف. وقال الآجري عن أبي 
داود: ضعيف» وفي موضع آخر: ليس بذاك. وقال ابن عدي : هو ممن يكتب 
حديثه . 
)1١(‏ هذا أرلن قن عا «التقريب» بقوله: «صدوقٌ كثير الوهم», كما يظهر من ترجمته 

اللاحقة. وراجع: ما كتبه صاحب «تحرير التقريب». 


7 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الح عَنْ رَسُولٍ الله لا 
أخرج له البخاريّ في «جزء رفع اليدين»» وأبو داود» والمصثف» وابن 
ماجه» ولیس له فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

٤‏ - (ابْنُ أبي مُلَيْكَةَ) هو: عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مُليكة 
بالتصغير - واسمه رهير بن عبد الله بن جذعانء» يقال : اسم أبى مليكة : رين 
التيمى المكئ› أدرك ثلاثين من الصحابة ا“ ف فقية [YJ]‏ تقدم قى 
«الصلاة» ۹/ .١١١‏ 

- (عَايِسَةٌ) أم المؤمنين وا“ تقغدمت في «الطهارة» 0. 

(عَنْ عَائضَة) وب أنها (قَالَتْ: خَرَجَ النْبنٌ لله مِنْ عِنْدِي) وقوله: (وَهَوَ 
قَرِيرُ العين) جملة حالية من الفاعل. وهو كناية عن السرور والفرح › قال في 
«النهاية»: وفي حديث الاستسقاء: «لو رآك لقَرّت عيناه»؛ أي: لسر بذلك» 
0 وحقيقته : أَبْرَدَ الله دَمُعة عينيه؛ لآن دمعة الفرح والسرور باردة. وقيل : 

معنى أقر الله عينك : بلك أمنيتك› حتى ترضى نفسك» وتسكن عينك› فلا 
- ب e ٠‏ 

تستشرف إلى غيره. انتهى 

(طَيْبُ النَفْسِ) ؛ أي : : منشرح الصدر› فرحا 000 (فْرَجَعَ إلى وَهوّ) ؛ 
أى : والحال أنه 4 (حَزِينْ) ثم بيّنت سبب حزنه بقولها : : (فقلت لَهُ)؛ أي : 


4 
له 


کلمته› وسألته ل عن سبب رجوعه حزيناً : وقال الشارح : أي استفسرت وجه 
الحزن» ١(ثَقَالَ)‏ ية : («إنى ني دَخَلْتٌ الكَعْبّة» وَوَدِدْتُ) بكسر الدال» وتفتح؛ أي : 
تو وقيل: الفتح غلظطء قال الفيُوميٌ ياه : وددته اود من باب تَعِبَ ودا 
بفتح الواو» وضمّها: أحببته» والاسم: المَوَدَةُ ووَّدِدْتُ لو كان كذا أَوَدْ أيضا 
اء ووَدَادَةَ بالفتح: تمنّيته» وفي لغة: وَدَدْتٌ أَوَدٌ بفتحتين» حكاها الكسائئ» 
وهو غلط عند البصريين» وقال الزجاج: لم يقل الكسائيٌ إلا ما سَمِعء ولكنه 
سمعه ممن لا يوثق بفصاحته . انتهى”" . 

(أني لَمْ أكنْ فَعَلْتُ) ذلك الدخول» ثم بين سبب تمنيه ذلك» بقوله : (إني 


.)۷٤١ص( «النهاية فى غريب الحديث»‎ )١( 
.)1017 (؟) «المصباح المنير» (؟/‎ 


)۸۷۲( بَابُ ما جَاءَ في دُخولٍ الكعْبّة  حديث رقم‎ - ٥ 
| 6 - 


_- 


أَخَا حاف أن أكون أَنَعَيْتٌ تي مِنْ بَعْدِي)) وفي رواية أبي داود: «ولو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما دخلتهاء إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي». 

قال الشوكانئ كله فى «النيل»: فى هذا الحديث دليل على أن النبن عل 
دغل لكان غير غ النسرة 0غ وا ل تكن مهه إتما كانت 
معه في غيره» وقد جزم جَمُع من أهل العلم أنه لم يدخل فيه إلا عام الفتح. 
وهذا الحديث يرد عليهم» وقد تقرر أن النبى بيه لم يدخل البيت في عمرته. 
فتعيّن أن يكون دخله في حجته» وبذلك جزم البيهقيّ. 

وقد أجاب بعضهم عن هذا الحديث بأنه يَحْتَمِل أن يكون يي قال ذلك 
لعائشة وتا بالمدينة بعد رجوعه من غزوة الفتح» وهو بعيد جدّاً. انتهى'''. 

وقال العراقيّ يَْنَهُ: اخحتلف فى هذا الدخول الذي روته عائشة ياء 
فقال البيهقيئ في ااسننه)! رو الحديث: وهذا يكون فى حجته› 
وحديث ابن أبي أوفى في عمرته. فلا يكون أحدهما مخالفاً للآخرء يريد: ما 
رواه مسلم”" من حديث ابن أبي أوفى» وسئل: أدخل النبئ بيه في عمرته 
البيت؟ فقال: لا. 

قال العراقئ: وما ذكره من کون دخوله كان في حجته؛ ليجمع بينه وبين 
حديث ابن أبي أوفى لا دليل عليه» وقد ذكر غيره أن دخوله ذلك كان في 
الفتح. وقد روى الأزرقيىٌ عن سفيان قال: سمعت غير واحد من أهل العلم 
يذكرون أن رسول الله يه إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح» وحجٌ فلم 
يدخلهاء وهذا مخالف لِمَا ذكر البيهقئ» وسيأتي في الباب بعد هذا من كلام 
ابن حبان أن الأشبه أنه دخلها في الفتح» وصلى فيهاء ودخلها في حجته» ولم 
يصلّ فيهاء وهو موافق لقول البيهقيّ» فإن حديث عائشة ليس فيه ذكر صلاةء 
هله ابن جتان على ا الوا ٠‏ 

وقال الشوكانيٌّ: وفيه دليل على أن دخول الكعبة ليس من مناسك الحج› 
وهو مذهب الجمهور. وحكى القرطبيئّ عن بعض العلماء أن دخولها من 


.)46١١( «نيل الأوطار» (6//ا5١). (۲) «السنن الكبرى»‎ )١( 
(TTY) مسلم‎ )9( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَح عَنْ رَسُولٍ الله يكلا 
المناسك. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن دخولها مستحب» ويدل على 
ذلك ما أخرج ابن خزيمة» والبيهقيَّ من حديث ابن عباس وتا : «من دخل 
البيت دخل في حسنة» وخرج من سيّئة» مغفوراً له»» وفي إسناده عبد الله بن 
المؤمل» وهو ضعيف» ومحل استحبابه ما لم يوذ أحداً بدخوله. انتهى”"'. 

قال الشارح: ويدل على استحبابه حديث ابن عمر في الباب الآتي. 


انتهى 7" , والله تعالى أعلم . 


(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عائشة وتا هذا ضعيف؛ لتفرد إسماعيل بن عبد الملك به» وهو 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (55/ ۸۷۲). و(أبو داود) في «سننه» (۲۰۲۹)» و(ابن 
ماجه) فى (سننه» 2)١5١515(‏ و(أحمد) فى امسنده) (7/ 1۳۷( و(ابن راهويه) فى 
(«مسنده) (۳/ »)٦٥۲‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) (€ ۳*۱1( و(الحاكم) فی 
«المستدرك» »)507/١(‏ و(البيهقت) فى «الكبرى» (0/ »)١609‏ والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ) هذا فيه نظر لا 
يخفى» فقد تفرد به إسماعيل بن عبد الملك» وهو ضعيف» فكيف يكون 
صحيحاً؟ والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيّ ك أوّل الكتاب قال: 


oc} «<‏ 0 لم > Ii”‏ مر >ه س هما امه 1 
 )0(‏ (حدثنا قتيبة» قال: حدثنا حماد بن زَيدٍء عن عمرو بن دينار. 


.)١51//60( «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)7/77 /۳( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( 


5 - بَابُ ما جَاءَ في الصّلَاةٍ في الكَعْبَةٍ ‏ حديث رقم (۸۷۳) 


عن ابن عْمَرَ عَنْ بلّال: «أنّ التي يلل صَلّى في جَوْفٍ الكَْبَة)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (قُتَيْبَةُ) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء الْبَعْلانِنَء ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

؟ ‏ احَمَّادُ بْنُ رَيْهِ) بن درهم الْجَهْضْمئَء أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ 
ثبت فقية فاضل» من كبار [۸] تقدم في «الطهارة» 5/54. 

۴ - (عَمْرُو بْنُ ويئَار) الأثرم الجمحيّ المكيّ» ثقةٌ ثبت [4] تقدم في 
«الطهارة» .1۲/٤١‏ 

5 - (ابْنُ عَمَرَ) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب وِقّْاء تقدم في «الطهارة» 
.١/١‏ 

ه - (بِلَالُ) بن رَبَاح المؤدّن» وهو ابن حمامة» وهي أمه» أبو عبد الله 
مولى أبي بكرء من السابقين الأولين» وشّهد بدراً» والمشاهد» مات بالشام 
سنة سبع عشرة» أو ثماني عشرة» وقيل: سنة عشرين» وله بضع وستون سنة» 
تقدم في «الطهارة» ۷۰/ 97. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف ب وفيه رواية صحابي عن صحابن وء 
وشيخه بغلانئ» وحماد بصري» وعمرو مكئ,ء والباقيان مدنيان. 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابن عُمَرَ) وها (حَنْ بلال) ضاه («أنَّ النّبِيَ يل صَلَّى فِي جَوْفٍ 
الكَعْبَّة)) ا إثبات صلاته کل في داخل الكعبة. و ابن ا عاصمء 
عن ابن عمرء عن بلال: «أن النبي ية صلى بين العمودين» تلقاء وجهه» في 
عوك ل 

وقال العراقئ كُلَنْهُ: قوله: «صلى في جوف الكعبة»؛ أي: في باطنهاء 


.)5١6/١( «الأحاد والمثانى»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌّ عَنْ رَسُولٍ الل بلا 
وقد فسر د بعضهم الجوف بمنتصفه في حديث معاذ: «وصلاة الرجل في جوف 
الليل» أن المراد: نصفه» وليس بواضح»› ففي حديث آخر: «جوف الليل 
الآخراء وعلى هذا فقد اختلفت الروايات في موضع صلاته ب من الكعبة» 
فالذي ذ فى أكثر الروايات أنه مشى قبل وجهه» وهو داخل حتى جعل بينه وبين 
الحائط ثلاثة أذرع أو نحوهاء ثم صلى . 

وفي «الصحيح» أنه جعل عموداً عن يساره» وثلاثة أعمدة خلفه» وكان 
البيت يومئذ على ستة أعمدة» وفي «الصحيح» أيضا: «جعل عمودين عن يمينه 
ودا عن يساره»» وهذه الرواية هي التي صححها البيهقي. وهي موافقة 
لكونه مقابل الباب» وفي رواية في «الصحيح» أيضا"'': «صلى بين العمودين 


اليمانيين. 


كيفية الجمع بين هذه الروايات بعد القول بتصحيح الرواية التي صححها 
البيهقئ: أن الرواية التي فيها: «جعل عموداً عن يمينه وعموداً عن يساره» لا 
تنافي الرواية الصحيحة من حيث إن معناه: صلى بين عمودين» وإن كان 
بجانب 0 العمودين عمود آخر فأكثر. 

وأما قوله: «صلى بين العمودين اليمانيين» فمقتضاه من حيث الظاهر : أنه 
استقبل قا تین الركنين اليسانيين وجعل عموداً عن يمينه موا عن يسارهء 
وهذا مخالف لكونه صلى مستقبلاً تلقاء وجه الداخل . 

وقد جمع المحبّ الطبري بعد أن أثبت أنه صلى» وظهره للباب بما 
حاصله: أن العم الثلاثة المقدمة أحدها يمانئّ» وهو الذي أقرب إلى الركنين 
اليمانيين» والذي هو أقرب إلى جدار الحَجّر شامئ» والأوسط بينهما إن قُرن 
مع الذي يلي الركنين اليمانيين قيل لهما: العمودان اليمانيان تغليباً» وإن قُرن 
مع الذي يلي الحجر قيل لهما: الشاميان تغليباً» فلما رن بالذي يلي الركنين 
اليمانيين قيل لهما: العمودان اليمانيان؛ لأن النبئ ية كان أقرب إلى الركنين 
اليمانيين”"» والله أعلم . 


)١(‏ البخاري »)٠٥۲۱(‏ ومسلم (۱۳۲۹). (۲) سقط من (ت)» والمثبت من (ه). 


5 - يَابُ مَا جَاءَ في الصّلاةٍ في الكغبّة ‏ حديث رقم (۸۷۳) 


قال العراقئ : وهو جنع حسن» فلم يبق من الروايات ما لا يقبل الجمع 
إلا رواية: «جعل عموداً عن يمينه» وعمودين عن يساره)» فلا يمكن الجمع 
بينهاء وبين الرواية التي e‏ و فرجع إلى الترجيح» فرجّحت هذه؛ 
لموافقتها لأكثر الروايات» ومخالفة تلك الرواية لسائر الروايات إلا رواية: 
اجعل عموداً عن 0 وعموداً عن يساره»» فوجب المصير إلى ما صححه 
البيهقئ» والله أعلم. انتهى 

وقوله: (قال 77 با لساك E a‏ 
بإسناد المصتف المذكور. کم قال العراقي ياء وليس معلقاً. (لم ف 
وَلَكِنَهُ كَبّرّ) في نواحيهاء ثم خرج» ولم يصل» وفي رواية لمسلم عن ابن عباس 
قال: أخبرني أسامة بن زيد: «أن النبي كك لما دخل البيت دعا فى نواحيه 
كلهاء ولم يصل فيه. . .2 الحديث . ۰ 

قال النوويّ كُبَنْهُ: أجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال؛ لأنه 
مُثبت » فمعه زيادة علم» فوجب ترجيحه» والمراد: الصلاة المعهودة» ذات 
الركوع والسجود. ولهذا قال ابن عمر: ونسيت أن أساله كم صلى؟ وأما نفي 
أسامة فسببه أنهم لما دخلوا الكعبة» أغلقوا الباب» واشتغلوا بالدعاء» فرأى 
أسامة النبئ ييه يدعو. ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت» 
والنبي بي في ناحية آخرى» وبلال قريب منه» ثم صلى النبي يكو فرآه بلال؛ 
لِقربه» ولم يره أسامة؛ لِبُعدهء واشتغاله» مع خفة الصلاة» وإغلاق الباب. 
وجارٌ له نفيها عملا بظنه» وأما بلال فحققهاء فأخبر بها. انتهى كلام 
النوويّ كانُه وهو توجيه حسنٌ» وسيأتي تمام البحث فيه في كلام 
العراقئ ر يانه والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): في درجته: 
حديث بلال وه هذا متّفق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا (557/ ۸۷۳)» و(البخاري) في «صحيحه) (۳۹۸)» 


I‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
و(مسلم) في (اصحيحها (۱۳۳۰)» و(أبو داود) في «سننه» (۳۰۲۳)» 
و(النسائئ) فى «المجتبى» (597) وفى الكبرى (١/ا/ا)»‏ و(ابن ماجه) فى 
اسننه) (۸9( و(عبد الرزاق) ۴ امصتفه» (5/ »)8١‏ و(ابن أبى شيبة) 
في «مصئفه» (۳/ »)۳٦۹‏ و(أحمد) في اامسئده») (5/ ۱٤‏ و٥۱)»‏ و(الحميدئ) 
فى «مسئده» /١(‏ ۸۲).» و(ابن خزيمة) فى «صحيحه» »)۳٠۰٠۸(‏ و(الطحاوي) 
في شرح معاني الآثار» (۱/ ۳۹۰)ء و(الطبراني) في «الكبير» ”545/١(‏ 
و٥٤٣‏ و55" و١٤۳‏ و٣٤۳‏ و٣۹٤۳)»‏ و(البيهقيّ) في «الکبری» (۲/ ۳۲۷)› 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث بلال وه هذا: أخرجه بقية الأئمة الستة”'' من رواية 
نافع› عن ابن عمرء عنه أن النبي اا : «صلى في البيت بين العمودين». 
وأخرجه الشيخانء والتبيافة ؟ من رواية سالم عن ابن عمرء وأخرجه 
البخاري. رالا" من رواية مجاهد عن ابن عمرو» وأخرجه السات من 
رواية ابن أبي مليكة عن ابن عمرء وانفرد به الترمذيّ من رواية عمرو بن دينارء 
عن ابن عمر بهذا اللفظ . 

وحديث ابن عباس و#ا: أخرجه النسائيئ أيضا” عن قتيبة» كما رواه 
الترمذيٌ» وهو من رواية عمرو بن دينار عنه» فهو القائل: وقال ابن عباس . 

وحديث ابن عباس متفق عليه" من طريق آخر من رواية عطاء» عن ابن 
عباس» قال: «دخل النبي وَل الكعبة وفيها ست سَوَارِء فقام عند كل سارية» 
فدعاء ولم يصلّ فيه»» وروى البخاريّ» وأبو داود”'' من رواية أيوب» عن 


)١(‏ البخاري (587)» ومسلم (۱۳۲۹)» وأبو داود (07077). والنسائي (59108)» وابن 
ماجه (73:51) , 

(؟) البخاري »)۱١٥۲۱(‏ ومسلم c(ITYA)‏ والنسائي (1). 

(۳) البخاري (7848)» و«السئن الكبرى» (۳۸۹۱). 

.)۲۹۱۳( «السنن الکبری» (۸۹۰). (6) النسائى‎ )٤( 

١ .)0947( ومسلم‎ »)٤۸۳( البخاري‎ )5( 

(۷) البخاري »)١575(‏ وأبو داود (۲۰۲۷). 


5 - بَابُ مَا جَاءَ في الصّلاةٍ في الكغبّةِ - حديث رقم (۸۷۳) 
= الفاح 
مكرمه يعن إبن كباس «أن رسول الله ية لما قَدِم أبى أن يدخل البيت وفيه 
فأمّر بها فأخرجت)» وفيه: «فدخل البيت» فكبر في نواحيه. ولم يصل 

. قاله العراقيٌ اله . 

(المسألة الثالثة): في و قوله: (وَفِي الاب عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيٍْء 
وَالمْضْلٍ : بْنِ عباس ) وَعَثْمّانَ بن طلا ر بن مان أشار بهذا إلى أن 
هؤلاء الفا الأربعة 5 رووا أحاديث تعلق بالباب» فلنذكرها 
بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث أسَامة بن ريد ا : فرواه أحمد فى «مسنده) ' من رواية 
أبي الشعثاء» قال: خرجت حاجّاً فجئت حتى دخلت البيت» فلما كنت بين 
الساريتين مضيت حتى لزمت الحائط» فجاء ابن عمر زاء فصلى إلى جنبى» 
أخبرني أسامة بن زيد أنه صلى ها هناء فقلت له: كم صلى؟ فقال: على هذا 

هكذا فى هذه الرواية إثبات الصلاة فيه من حديث أسامة» والمشهور من 
حديث اسا آنه لم يصل فيه) هكذا رواه مسلمء والتسائك' هن رواية ابن 
جريج» عن عطاءء عن ابن عباس» عن أسامة: أن النبن كَل لما دخل البيت 
دعا في نواحيه كلهاء ولم يصل حتى خرج» فلما خرج ركع قبل البيت ركعتين» 
وقال: هذه القبلة» قال ابن جريج: قلت لعطاء: ما نواحيه؟ أفي زواياه؟ قال : 
بل في كل قبلة من البيت› وقال النسائئ : سبح في نواحيه» وكبرء ولم يصلء 
ثم خرج» وصلى خلف المقام ركعتين» وقال: «هذه القبلة». 

وقد رواه السات“ من رواية عبد الملك ب ان سليمان» عن عطاء. 
عن أسامة ليس فيه ذكر ابن عباس» وكذلك رواه”*' من رواية عبد المجيد بن 
عرد العزيز بن أبى رواد» عن ابن جرع عن عطاء» عن أسامة. 


۱( 


.)۳۸۹۲( «مسند أحمد) (۲۱۸۲۸). (۲) مسلم (۱۳۳۰)» والنسائي‎ )١( 
.)59:9( النسائي‎ 62 .)59١8( النسائي‎ (۳( 


8 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله كله 

وقد ورد في (صحيح مسلم»“ من حديثه أيضاً أنه صلى فيه» وهو من 
رواية نافع» عن ابن عمر: أنه انتهى إلى الكعبة» وقد دخلها النبي اة وبلال» 
وأسامة» وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب» قال: فمكثوا فيه مليّاء ثم فتح 
الباب» فخرج النبئ بء ورقيت الدرجة» فدخلت البيت» فقلت: أين صلى 
الب كككِه؟ قالوا: ها هناء قال: ونسيت أن أسألهم كم صلى . 

۲ - وأمًا حديث المَضّل بن عَبّاس '#ها: فأخرجه أحمد”" من رواية 
عمرو بن دينار» عن ابن عباس» عن الفضل بن عباس: «أن رسول الله كَل قام 
في الكعبة سبّحء وكبّرء ودعا الله كك واستغفرء ولم يركع» ولم يسجد). 

ورواه أيضا”" من رواية مجاهدء عن ابن عباس» قال: حدّثني أخي 
الفضل بن عباس» وكان معه حين دخلها: أن النبي ييه لم يصل في الكعبة» 
ولكنه لما دخلها وقع ساجداً بين العمودين» ثم جلس يدعو. وليس بينه وبين 
الحديث الأول منافاة لقوله: لم يركع ولم يسجد؛ أي: لم يصلء وقوله: في 
الرواية الثانية وقع ساجداً؛ أي: في غير صلاة» هكذا جمع به المحبّ 
الطبري . 

وكأن هذه السجدة سجدة شكر لِمَا تجدّدت له ييل من النعمة الظاهرة» 
وهي قنْح مكة» وإزالة ما فيها وفي البيت من الأصنامء والله أعلم. 

۴ ۔ وأمًا حديث عُئْمَانَ بن طَلْحَة يك : فرواه أحمد فى «مسنده» بإسناد 
صحيح» من رواية هشام بن ر عن أبيه» عن ET‏ طلحة: «أن 
النبي وك صلى في البيت ركعتين». زاد في رواية: وجاهك حين تدخل بين 
الساريتين» ورواه مسلم من رواية ابن عمر في دخول النبي مء وبلال» 
وأسامة» وعثمان بن طلحة البيت» وفيه: فقلت: أين صلى رسول الله كلة؟ 
قالوا: ها هنا. 

قال القاضي عياض“ : إن هذه الرواية وَهَمّ. وكذا قال الدارقطني . 


.)١79/46( مسلم (۱۳۲۹). (۲) «مسند أحمد)‎ )١( 
.)۱۸١١( «مسئند أحمد»‎ )۳( 


(:) «إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم» (577/5). 


45 - بَابُ مَا جَاءَ في الصّلاةٍ في الكغبّة ‏ حديث رقم (۸۷۳) 


۳ | — 
ا e‏ ا اليمانيين . 5 رواه 


على الشك . 

دفي وا ا Sa a a‏ زوا 
أبو داود”'' من رواية منصور بن عبد الرحمن الْحَجَبىَ قال: حدّثني خالي 
مسافع. عن أمي - يعني : تة تة فة و قالت ٠‏ سمغت الا سنلمية قول 
قلت لعثمان: ما قال لك رسول الله ية حين دعاك؟ قال: «إني نسيت أن آمرك 
أن تخمّر القَرْنِينء فإنه لا ينبغي أن 0 البيت شيء يشغل المصلي». 

5 - وأمًا حديث شيب بن ¿ عْثْمَانَ ونه : فرواه الطبرانيئ» وابن قانع في 
(معجم الصحابة»” I‏ میات د شه عن انه قال: «دخل النبي ئي 
الكعبة» فصلى فيها ركعتين». وروياه أيضا" من رواية عبد الله بن مسلم بن 
هرمزء عن عبد الرحمن الزجاج» قال: أتيت شيبة بن عثمان» فقلت: يا أبا 
عثمان زعموا أن رسول الله َة دحل الكعبة» فلم يصل فيهاء قال: «كذبواء 
لقد صلى بين العمودين ركعتين» العق يها ر 

(المسألة الرابعة): قال العراقئ كُأَلَهُ: : وفي الباب مما لم يذكره 
المصئف: عن عمر بن الخطاب» وعائشة م 

أما حديث عمر طلانه : فرواه أو داود”؟' من رواية زيل بن أ زياد» عن 
مجاهد» عن عبد الرحمن بن صفوان»ء قال: قلت لعمر بن الخطاب: كيف 
صنع رسول الله ية حين دخل الكعبة؟ قال: «صلى ركعتين». ورواه أحمد 
- ا الرحمن بن صفوان صحبة. 

فيه يزيد 2 زياد» ضعيف» لكن تقوّيه أحاديث الباب» فتنبّه . والله 


ل أعلم. 


.)۲۰۳۰( أبو داود‎ )١( 

)۲( «المعجم الكبير) (۷/ ۲۹۹/ ۷۱۹۳)ء وامعجم الصحابة» (۳/ 1۷/ )1٤١‏ غير موافق 
للمطبوع . 

(۳) «المعجم الکبیر» (۲۹۹/۷/ )٤( .)۷١۹۰‏ أبو داود .)5١75(‏ 


8 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يك 

وحديث عائشة وتا سيأتي بعد هذا في أمره ب لها بالصلاة في الحجرء 
وقوله: (إنه من البيت»» والله تعالى أعلم . ۰ ٠‏ 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ بلَال حَدِيتُ 
حن صَحِيح. 

وَالعَمَلُ عليه نْدَ نكر آمل اليم : لا يَرَوْنَ بالصَّلَاةٍ في الكَعْبَةٍ بأساً. 

نك بن أن : الا بأ بالصَّلَاةٍ النَاِلَةٍ في الكَعْبَة وَكَرِهَ أَنْ تُصَلَى 

وقَال س لا با 8 من اَن نُصَلَى المَكتُوبَة وَالتَطُوعٌ في الكعْبَة؛ ل 
حك النَافِلة وَالمَكْتُوبَةٍ فى الطَّهَارَةِ وَالقِبْلَةِ سَوَاءٌ). 

فقوله: (قَالَ أَبُو ی الترمذيّ كُأَنْهُ: (حَدِيتُْ بلال) وله هذا (حَدِيتُ 
حَسَنٌ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا اتّفق اا اا ی 
التخريج . 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَيْهِ)؛ ائ على ما دل عليه حديث بلال ويه هذاء 

عِنْدَ كر أَمْلٍ اليم وقوله: (لا يَرَوْنَ بالصَّلَاةِ في الكَعْبَةٍ کا ا القن 
في قوله : «والعمل عليه)ء ومعنى «لا يرون»؛ أي : لا يعتقدون. 

وقوله: (وقَالَ مَالِك بُ بن أنْس : ا بالصَّلَاةٍ النافِلَةِ في الحَعْبَةِ)؛ أي : 
داخلهاء قال الشارح: كذا ا الترمذيّ عن مالك جواز النافلة» وقيّده بعض 
أصحابه بغير الرواتب» وما تشرع فيه الجماعةء قاله الحافظ في «الفتح». 

(وكرة أَنْ تُصَّلَّى) بالبناء للمفعول» وقوله: (الْمَكَتّوبَةً) مرفوع على أنه 
5 مر (في الكَعْبّة) ورُوي عنه المنع ؛ وكذا عن أحمد؛ لقوله تعالى: 
ولوا و جو سط [البقرة: ]١54‏ أي : قبالته ومن فيه مستدبر لبعضه» وأما 
جواز النافلة فيه فإنه مورب ات فى الفريضة . 

وقوله: (وقَالٌ الشافمئ: لا أن أَنْ تُصَلَّى) بالبناء للمفعول» كسابقه. 
(الْمَكْتُوبَةُ وَالتَطَوْعٌ في الكَمْية؛ لأنّ حُكُمَ النَاِلَةٍ وَالمَكْتُوبَةٍ في الطَّهَارَةِ وَا 
سُوَاءٌ) وبه قال الحنفيّة» وهو قول الجمهورء وهو الحقّء كما 0 تحقيقه . 

قال الجامع عفا الله عنه : : حيث تعرّض المصئئّف ياه لذكر بعض أقوال 


)۸۷۳( بَابُ مَا جَاء في الصّلَاةِ في الكَعْبَةِ  حديث رقم‎ - ١ 
ع‎ 606 - 


العلماء فى هذا المسألةء فلنذكرها بالتفصيل ؛ تتميماً للفائدة» وتكميلاً للعائدة» 


(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة في داخل 
الكعبة : 

قال الحافظ العراقي ككُرَنْهُ: اختّلف العلماء في صحة الصلاة في الكعبة؛ 
فذهب أكثر أهل العلم إلى صحتها مطلقاًء في الفرض والنفل» وبه قال ابن 
عمرء وهو قول الثوريً» وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد» وإسحاق؛ 
للأحاديث الواردة في الباب. ۰ ١‏ 

وذهب إليه مالك فى أحد قوليه» وصححه القاضى أبو بكر ابن العرده° 
الا 

والقول الثاني: أنه لا تصح الصلاة فيه مطلقاًء حكاه القاضي عياض 
عن ابن عباس» وهو أحد القولين عن مالك فيما حكاه ابن العربي"» وبه قال 
ابن حبيب» وأصبغ من أصحابه» ومحمد بن جريرء وبعض الظاهرية» واستدلوا 
على ذلك بأن الله تعالى أمَّر باستقباله» والمصلي فيه مستدبر لبعضه. وقد روى 
الأزرق أن ابن عباس قال لسماك الحنفئ: ائتم به كلّهء ولا تجعلن شيئاً منه 

والقول الثالث: أنه يصح فيه النفل دون الفرض» روي ذلك عن عطاء بن 
أبي رباح» وهو قول مالك فيما حكاه المصئفء وابن العربي» وغير واحدء 
وكأن حجته أن النبئ يكل صلى فيها النفل دون الفرض» وقال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» . ١‏ 

والقول الرابع: يصح فيه النفل المطلق» ولا يصح الفرض» ولا الوتر. 
ولا ركعتا الفجرء ولا ركعتا الطواف» وهو الذي ١‏ القاضي عياض ° ' عن 


.)٠١7/5( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


(۲) «إكمال المعلم بقوائد صحيح مسلم) (8/١؟5).‏ 
(۳) «عارضة الأحوذي» .)٠١١/٤(‏ 


.)٤١١/٤( «إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم»‎ )٤( 


_ إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
مالك» وتبعه النووي"''. انتهى ما كتبه العراي له . 

وقال الإمام أبو عمر ابن عبد البرٌّ كْآَنْةُ: واختلف الفقهاء في الصلاة في 
الك ال والتافلةو..فقال مالك ل على فته الد وول ال ولا 
ركعتا الفجر» ولا ركعتا الطراف› وشا فيها التطوع . 

وذكر ابن خواز منداد عن مالك وأصحابه فيمن صلى في الكعبة الفريضة. 
أو صلى على ظهرها: أعاد ما دام في الوقت في المسألتين جميعاً . 

وقال الشافعيّ» وأبو حنيفة» والثوريّ: يصلى في الكعبة الفرض› 
والنوافل كلها . 

وقال الشافعيّ: إن صلى في جوفها مستقبلاً حائطاً من حيطانهاء فصلاته 
جائزة» وإن صلى نحو الباب» والباب مفتوح» فصلاته باطلة؛ لأنه لم يستقبل 
منها شيئا . 

وقال مالك: من صلى على ظهر الكعبة مكتوبة أعاد في الوقت. وقد 
روي عن بعض أصحاب مالك: يعيد أبداً . 

وقال أبو حنيفة: من صلى على ظهر الكعبة» فلا شيء عليه . 

واختلف أهل الظاهر فيمن صلى في الكعبة» فقال بعضهم: صلاته 
جائزة. وقال بعضهم: لا صلاة له في نافلة» ولا فريضة؛ لأنه قد استدبر بعض 
الكفة. 

واحتّحٌ قائل هذه المقالة بقول ابن عباس : 
الكعبة» ولم يؤمروا أن يصلوا فيها 

قال أبو عمر: لا يصح في هذه المسألة إلا أحد قولين: إما أن يكون من 
صلى في الكعبة صلاته تامة» فريضة كانت أو نافلة؛ لأنه قد استقبل بعضهاء 
وليس عليه إلا ذلك» أو تكون صلاته فاسدة» فريضة كانت أو نافلة؛ من أجل 
أنه لم يحصل له استقبال بعضها إذا صلى داخلها إلا باستدبار بعضهاء ولا 
يجوز ذلك عند من ذهب إلى أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده في كل 
باب» والصواب من القول في هذا الباب عندي: قول من أجاز الصلاة كلها 


ا 


رالنان أن بضلوا إل 


.)۸۳ /۹( «المنهاج شرح مسلم»‎ )١( 


5 - باب ما جَاءَ في الصَّلَاةِ في الكغبّة ‏ حديث رقم (4177) 
۷= 

في الكعبة» إذا استقبل شيئاً منها؛ لأنه قد فعل ما أمر به» ولم يأت ما تُهي 
عنه؛ لأن استدبارها ههنا ليس بضد استقبالها؛ لأنه ثابت معه في بعضهاء 
والضد لا يثبت مع ضده» ومعلوم أن المأمور باستقبال الكعبة لم يؤمر باستقبال 
جميعهاء. وإنما توجه الخطاب إليه باستقبال بعضهاء والمصلي في جوفها قد 
استقبل جهة منهاء وقطعة» وناحية» فهو مستقبل لها بذلك» وقد ثبت عن 
النبي كَل أنه صلى فيها ركعتين» وهو المبيّن عن الله مراده» وكل موضع يجوز 
فيه صلاة النافلة جازت فيه صلاة الفريضة قياساً ونظراء إلا أن يّمنع من ذلك 
ما يجب التسليم له» على أنه لا يجب لأحد أن يتعمد صلاة الفريضة فيهاء ولو 
صلى فيها ركعتين نافلة لم يكن بذلك بأسء» فإن صلى أحد فيها فريضة فلا 
حرجء ولا إعادة. 

[فإن قيل]: إن النافلة قد تجوز على الدابة للمسافر إلى غير القبلة» ولا 
تجوز كذلك الفريضة, فلم قيست النافلة على الفريضة؟ 

[قيل له]: ذلك موضع خصوص بالسّنّة لضرورة السفرء كما تجوز صلاة 
الفريضة للخائف المطلوب راكبا مستقبل القبلة» وغير مستقبلها؛ لضرورة 
الخوف» وليس ذلك بمبيح له الصلاة المفروضة على الدابة في حال الأمن من 
غير ضرورة» ولا بمبيح ذلك له ترك استقبال القبلة من غير ضرورة» وكذلك 
الصلاة على الدابة للمتطوع المسافر ليس ذلك بمبيح له الصلاة النافلة» ولا 
الفريضة على الأرض إلى غير القبلة في الحضر؛ لأنها في السفر حال ضرورة» 
حصت بالسئّة والإجماع. اغڭ مما تنازرّع فال من هذا الباب» 
فالواجب أن لا يفرّق فيه بين صلاة النافلة والفريضة» كما أنها لا تفترق فى 
الها اتال القيلة + رر ار والسهوة وار الأحكاء» واا 
التوفيق. انتهى ما كتبه الإمام أبو عمر كاه . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الإمام ابن عبد البرٌ كاه في هذا 
البحث» وأعطى المسألة حقها بما لا مجال للتعليق عليه. 

والحاصل: أن ما صححه ّل من صحّة الصلاة في الكعبة مطلقأء فريضة» 


.)۳۲۱ - ۳۱۸/۱۰( «التمهيد لِمَا فى الموطأ من المعانى والأسانيد»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جلمع الامام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
أو نافلة. كما هو رأي الجمهور هو الصواب الذي لا محيد عنه ؟ لقوّة حجته. 
واستنارة محجته › فتأمله بالإنصاف» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 


(المسألة السابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها الحافظ العراق ي في 


فى 


الاأشرحه) : 

(الأولى): قوله يده - في كيفية الجمع بين حديث بلال» وأسامة» في 
إثبات بلال لهاء ثم نفي أسامة لهاء وكلاهما كانا معه في دخول واحد» وهو 
في زمن الفتح -: للشارحين في ذلك ثلاثة طرق : 

الأول: أن سبب نفي أسامة أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب» 
واشتغلوا بالدعاء» فرأى أسامة النب ب يدعو. ثم اشتغل أسامة بالدعاء في 
ناحية من نواحي البيت» وبلال قريب منهء ثم صلى النبئ كَلِِ؛ فرآه بلال 
لقربه. ولم يره أسامة لبعده» واشتغاله» وكانت صلاته خفيفة ؛ ع يرها أسامة؛ 
لإغلاق الباب» مع اة واا الغا موعن ف اله ها ما له :اا 
بلال فتحققها فأخبر بهاء وبهذا الجواب جزم النوويّ في «شرح مسلم»”''. 
على أنه قد تقدم أن أحمد قد روى في «مسنده» من حديث أسامة إثباته للصلاة 
فيه . 

الطريق الثاني في الجمع بينهما : أنه يَحْتَمِل أن يكون أسامة غاب عنه بعد 
دخوله لحاجة» فلم يشهد صلاته» وبه أجاب المحب ا ويدل له ما رواه 
أبو بكر ابن المنذر من حديث أسامة: «أن النبي 6 لله رأى ورا في الكعبة» 
فكنت أتيه بماء في الدلو يضرب به الصور»» فقد أخبر أسامة أنه كان يخرج 
لنقل الماء» وكان ذلك كله يوم الفتح. 

الطريق الثالث: ما جمع به أبو حاتم بن حبان في «(صحيحه»» فقال: 
والأشبه عندي أن يحمل الخبران على دخولين متغايرين : 

أحدهما: يوم الفتح» وصلى فيهء والآخر في حجة الوداع» ولم يصل 
فيه» من غير أن يكون بينهما تضاد» قال المحب الطبريّ: ويتأيد ذلك بما 


.)۸۲/۹( «المنهاج شرح مسلم»‎ )١( 


45 - بَابُ ما جَاءَ في الصَّلَاةٍ في الكَعْبَةٍ ‏ حديث رقم (۸۷۳) 


أخرجه الشيخان”'' عن إسماعيل بن أبي خالدء قال: قلت لعبد الله بن أبي 
أوفى : أدخل رسول الله ية البيت في عمرته؟ قال: لا. قال: فتعين الدخول 
في الحج والفتح . 

قال العراقئّ: ما جمع به ابن حبان مخالف لِمَا في الصحيح من كون 
اختلاف بلال وأسامة» إنما هو في دخول واحد» وهو يوم الفتح» نَعَمء 
الاختلاف الذي عن أسامة في صلاته يجوز أن يجمع بينهما بأنه في دخولين» 
إما في سفرة» أو سفرتين. 

الطريق الرابع: أن المراد بقول أسامة: «لم يصل» نفي الصلاة الشرعية» 
وأن المراد بقول بلال: صلى ‏ أي: الصلاة اللغوية ‏ وهذا الدعاءء وبهذا 
أجاب بعض من مَنع الصلاة في الكعبة. 

وهو جواب فاسد يردّه قول ابن عمر في الصحيح: «ونسيت أن أساله كم 
صلى». ويردّه قول أسامة أيضاً في «صحيح البخاري»: «أنه صلى ركعتين». 
وسيأتي له مزيد بيان قرييا - إن شاء الله تعالى -. 

(الثانية): قوله كَُنْةُ: القاعدة تقديم المُثبت على النافي؛ لأن معه زيادة 
عل على من ي قال النووئ” : وأ باعل ا 
بلال؛ لأنه مُثبت مثبت معه زيادة علم» فوجب تر جیحه› وكذا نقله ابن العربت”" غ 
العلماءء ثم قال : وهذا إنما يكون لو كان الخبر عن اثنين» فأما وقد اختلف قول 
ابن عمر فأثبت مرة» ونفى أخرى» وقَوّى النفي رواية ابن عباس» فلا أدري ما هذا؟ 

وتعقّبه العراقيئ» فقال: هذا كلام عجيب» خطأ من وجهين : 

أحدهما: أن ابن عمر لم يختلف كلامه في الصلاة فيها أصلاء 
والمعروف عنه لما سئل الأمرٌ بالصلاة فيهاء بل كان ينهى عن طاعة ابن عباس 
من نهيه عن الصلاة فيهاء كما رواه الأزرقئت» فإن أراد باختلاف كلامه: كونه 
روى عن أسامة إثبات الصلاة فيهاء وفي آخر حديثه أن ابن عباس قال: لم 
يصلّ فيهاء فهذا ليس اختلافاً منه» وإنما هو اختلاف من اثنين: أسامة» وابن 


.)87/9( ومسلم (۱۳۳۲). (۲) «المنهاج شرح مسلم»‎ »)۱٥۲۳( البخاري‎ )١( 
.)٠١7/5( «عارضة الأحوذي»‎ )۳( 


e‏ إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
عباس» وكأنه توهّم أن الراوي عن ابن عباس ذلك هو ابن عمرء وإنما هو 
عمرو بن دينار كما بیناه. 

الوجه الثاني: وعلى تقدير أن يكون الاختلاف من ابن عمر فالحكم عند 
الجمهور كذلك أنه إذا أثبت مرة» ونفى مرة» كان الحكم له في حالة إثباته؛ 
لأنه زاد فيها على المرة التي نفى فيهاء وزيادة الثقة مقبولة» ولو على نفسه على 
الراجح عند أهل الحديث . 

وإن كان الأصوليون قد رجحوا أن الحكم له في أكثر أحواله. فإن كان 
الإثبات أكثر أحوالهء فالحكم لهء وإن كان النفي أكثرء فالحكم لهء وما 
أحوجنا الله إلى هذاء فإن ابن عمر لم يختلف كلامه. 

(الثالثة): قوله ر ان : Ee‏ صلاة النبي ييه في البيت كثرة 
الرواة لها على من نفاهاء فالذين أذ ثبتوها: بلال» وعمر بن الخطاب» 
وعثمان بن طلحة» وشيبة بن عثمان. 

والذي نفاها: أسامة» والفضل بن عباس» وعبد الله بن عباس . 

فأما عبد الله بن عباس فلم يدخل مع النبيّ ية البيت معهمء وإنما حدثه 
أخوه الفضل كما رواه أحمدء وقد تقدم. 

وأما الفضل فليس في «الصحيح» أنه دخلها معهم» ٠‏ والذي في 
«الصحيحين» E‏ دخل معه بلال» وأسامة» وعثمان بن طلحة» وأغلقوها 
عليهم. وفي «صحيح مسلم)»: ولم يدخلها معهم أحد» نعم في «المسند» أن 
الفضل كان معه حين دخلهاء ولم يذكر فيه دخول بلال» وأسامة» ولا عثمان بن 
طلحة» فیخځتمل أنه دخول آخر» وفيه نظر. 

وأما أسامة فقد تقدم أنه خرجء فجاء بالماء في الدلوء مع ما روي عنه 
من إثبات الصلاة» وقوله الموافق للجماعة أحب إلينا من قوله المخالف لهم. 
والله أعلم . 

(الرابعة): قوله ككُْلَنْهُ: لم يقع في أكثر روايات الحديث بيان لعدد 
ركعات صلاته ييه في البيت» وفي «الصحيحين»"'' من رواية نافع» عن | 


۷ - بَابُ ما جَّاء فى كسر الكعْبَةٍ 
کے - 
عمر أنه قال : (وندسيت أن أسأله كم صلى» . يريد بلالا وقل وفع ن (صحیح 
اليا ادي في الصلاة ت من رواية مجاهد» عن ابن عمر: فسألت بلالا : أصلى 
e‏ واا ر و وأطلق بقية 
الستة ذكر الصلاة من غير تقييد بركعتين» في حديث بلال. 
(الخامسة) : قوله: عزا النووي في شرح ف كون صلا ته في الكعبة 
ركعتين إلى أبي داود من حديث عمر بإسناد فيه ضعف» وكأنه لم يقف عليه في 
ان ال 5 عزوه ل فلذلك نبهت عليه؛ لئلا يظن أنه ليس 


وبسندنا المتصل إلى امام | الترمذيّ يانه أوَلَ الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: المراد بكسر الكعبة: هذمها لأجل الإصلاح› 
فعَرّضّه بهذا بيان جواز هدم الكعبة لأجل الإصلاح إذا احتيج إلى ذلك . 

وقال الحافظ الحراقي 5 باه : : تبويب الترمذيّ على الحديث: «كسر 
الكعبة)» هو المشهور ذ في النسخ الصحيحة بالسين المهملة والراء» والمراد به: 
نقض الكعبة» وهذمهاء ووقع في بعض سماع أهل المغرب: «كنز الكعبة» 
بالنون والزاي» ولا مناسبة فيه لِمَا ذكره الترمذيّ من الحديث» وإن كان قد 
ورد في بعض طرق هذا الحديث عند غير الترمذي ذكر كنز الكعبة» وهو في 
ا مسلم»””' من رواية عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة» عن عائشةء 
قالت: سمعت رسول الله يل يقول: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية - 
قال: بكفر ‏ لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله» ولجعلت بابها بالأرض» 


.)١0575( البخاري (۳۸۸). (۲) «مسند أحمد)‎ )١( 
.)865/9( «السنن الکبری» (۳۸۹۰). (:) «المنهاج شرح مسلم»‎ )9( 


.)۱۳٣۳۳( مسلم‎ )5( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ولأدخلت فيها من الحججراء فيَحُتَمِل أن الترمذي أراد : بناءها بكنزهاء وأنه 
أراد بسبيل الله ذلك» ويدل على ذلك ما ورد فى بعض طرق الحديث: 
«لأنفقت كنز الكعبة فى بنائها»» وفى حمل تبويب - على هذا تكلف؛ 
لأنه غير مذكور فيما أبرزه من الحديث» والله أعلم. انتهى 


(81/5) - (حَدَثَنَا مَحْمُودُ بْنْ غَيّلانَ قال : حَدَّثَنَا AES‏ 
أبي إشحاق» عن الأَسْوّدِ بن يَزِيدَء أن ابن الرَبَيْر مرء قال له: حَدنْنِي ہما كانت 
ْضِي إِليْك أمُ الْمُؤْصِينَ - - يعني : عَايْشَة ‏ فَقَالَ : حَدَكئنِي أَنَّ رَسُولَ الل كه كال 
لَهَا: «لَوَلا أن َوْمَكِ حَدِيئُو عَهْدٍ ِالجَاهِلِيّة» لَهَدَمْتُ الكَعْبَةَ وَجَعَلْتٌ لَه 


ج سس جو س 


َيْنِ)» قَالَ : قَلْما ملک ١‏ بن الرَبَيْر ر هَدَمَهَاء وَجَعَلَ لَهَا بَابَيْنِ) : 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 
١‏ -(مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ العدوي مولاهم. أبو أحمد المروزيً» نزيل 
بغدادء ثقةٌ [ ٠‏ تقدم في «الطهارة» "/ ". 
انو داود) ا بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصري» EE‏ 
حافظ [94] د فى «الطهارة» .0٥۷ /٤۳‏ 
د شعبَة) بن الحجاج الإمام الحافظ الناقد الحجة المشهور [۷] تقدم 
فى «الطهارة» 5/ .0٥‏ 
٠‏ 4 - (أَبُو إِسْحَاقٌ) عمرو بن عبد الله بن عبيد السَِّيعيَ الكوفيئ» ثقةٌ عابد 
مكثرء يدلس» واختلط في آخره [۳] تقدم في «الطهارة» 17/17. 
ه - (الأسْوَدُ بْنُ بْنْ يَزِيدَ) بن قيس النخعئ» أبو عمروء أو أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» بوم ثقة مكثر [۲] تقدم في «الطهارة» .٠۷/۱۳‏ 
1 5 -(أَم الْمُؤْمِنِينَ عَايْشَةٌ) راء تقدمت في «الطهارة» 7/0. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من سُداسيّات المصئّف ك4 وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه أبو 
إسحاق السبيعيٌ ا مختلط» إلا أن الراوي عنه هنا شعبة» وهو لا يروي 
ل ا ”ا وهو أيضاً ممن أخذ عنه قبل اختلاطه» وفيه 
عائشة ويا من المكثرين السبعة. 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في کسر الكغبّة ‏ حديث رقم )۸۷٤(‏ 
۳ أ 

شرح الحديث : 

(عَنِ الأسُوَّدِ بْنِ يزيد النخعي (أَنَّ ابْنَ الو بَيْرِ) هو: عبد الله بن الزبير بن 
العوّام القرشيٌّ ع الأسدي» انق یکر واو خب بالنعحمة مصغراً ‏ كان أول 
مولود في الإسلاء بالمدينة من المهاجرين» وولي الخلافة تسع سنين» إلى أن قتل 
في ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين» تقدمت ترجمته في «الصوم» /٦۲(‏ ۷۷۷). 

(قَالَ له)؛ أي : للأسود: (حَدّنْنِي بِمَا كَانث تفْضي إِلَبْكَ)؛ أي : 0 
إليك» يقال: أفضيت إليه بالسرّ: إذا أعلمته به. 000 

وفي رواية للبخاريّ: «قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسرٌ إليك 
كثيراً» فما حذثتك في الكعبة؟». 

وقوله: ١م‏ المُؤْمِنِينَ) مقتبّس من قوله كك : 3 وأرونجةہ ا الآية 
[الأحزاب: 5] (- يعني : عَايْشَّة -) اء وهذه ا الأسودء 
أو من دونه. (فَقَالَ) الأسود: (حَدَنْنَنِي أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ لَهَا: «لَوْلَا أن 
قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدِ) هكذا في رواية المصتف. بالإضافة» وكتابة واو» بصيغة 
جمع المذگر السالم» ووقع في رواية الشيخين بلفظ: «حديث عهد» بالإضافةء 
وححذف الواوء قال المطرزيّ: لا يجوز حذف الواو فى مثل هذاء والصواب: 
«(حديثو عهداء كذا في «فتح الباري» . ْ 

وتعقّب السندي فى «حاشية النسائئ)» ما قاله المطرّزي» فقال بعد ذكر 
كلامه المذكور: ورد بأنه من قبيل : ورک كوو أو كاضي بد [البقرة: ]5١‏ فقد 
قالوا: تقديره: أول فريق كافرء أو فوج كافرء يريدون: أن هذه الألفاظ مفردة 
لفظاًء وجَمْع معتّى» فيمكن رعاية لفظهاء ولا يخفى أن لفظ «القوم» كذلك. 

وأجيب أيضاً بأن فَعِيلاً يستوي فيه الجمع والإفراد. انتهى كلام 
السندي وال . 

وقال السيوطيّ في «حاشية شية النسائئ»: ويمكن أن يوجُه e‏ 
مفرد لفظاء وجمع معنى» فروعي إفراد اللفظ في جانب الخبر» كما روعي 
اللفظ في إرجاع الضمير في قوله تعالى: 5 ان ءات [الكهف: ”7] حيث 
أفرد: «آنت». انتهى . 


.)517/57/5( «المصباح المنير»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

وقال الجزريّ في «النهاية»: الحديث ضد القديمء والمراد به: قرب 
عهدهم بالكفرء والخروج منه» والدخول في الإسلام» وأنه لم يتمكن الدين في 
قلوبهم» فلو هَدَمِتَ الكعبة وغيّرتها ربما نفروا من ذلك. ان 

(بالجَاهِلِيّةِ) وفي رواية للبخاري : «بجاهلية»» وفي أخرى له: «بكفراء 
ولأبي عوانة: ابشرك). ١‏ 

و«الجاهليّة» هي الخصلة المنسوبة إلى الجاهل» وهي الكفرء نسبت إليه؛ 
لأنه لا يرتكبها إلا جام بما توول إليه» وهو النار. 

وقال ابن الأآثير كاله : قد تكرر ذكر الجاهلية في الحديث» وهي الحال 
التي كانت عليها العرب قبل الإسلام» من الجهل بالله تعالى» ورسوله كَل 
وشرائع الدين» والمفاخرة بالأنساب» والكبرء والتجبرء وغير ذلك. انتهى"''. 

(لْهَدَمتْ الكغبَة وَجَعَلْتُْ لَهَا يَابَيّنَ))؛ أي: باباً شرقيّاً وباباً غربيًاً . (قَالَ) 
الأسود: (فَلمًَا ملك ابن الرَبيْر) بفتح اله واللام بصيغة الماضي المعلوم؛ 
أي: لما صار عبد الله بن الزبير ويا مالكاً أمور الخلافة» وصارت له مكة 
تحت تصرّفه . 

و أن يكون بضم الميم» وتشديد اللام» مبنياً للمجهول؛ ای جعله 
أهل مكة مَلِكاً عليهم . 

(هَدَمَهَا)؛ أي: الكعبة» (وَجَعَلَ لَهَا يَابَيْنِ) أحدهما يُدخل منه» والآخر 
يخرج مئه . 

قال الجامع عفا الله عنه: قصّة هدم الكعبة وبنائها اختصرها المصئف في 
هذه الرواية» وقد ساقها مسلم في «صحيحها). مطوّلاً» وسيأتي قريباً نضّه ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

وقال النوويّ: قال العلماء: بني البيت خمس مرات: بنته الملائكة» ثم 
إبراهيم ۰# ثم قريش في الجاهلية» وحضر النبى ييو هذا البناء» وله خمس 
وثلاثون سنة» وقيل: خمس وعشرونء وفيه سَقَط على الأرض حين رفع إزاره؛ 
ثم بناه الزبيرء ثم الحجاج بن يوسف» واستمر إلى الان على بناء الحجاج . 


.)۸٥۳ /١( «النهاية فى غريب الآثر)‎ )١( 


۷ - بَابُ مَا جَاء في کسر الكعْبَة ‏ حديث رقم )۸۷٤(‏ 
کے للك 
قال العلماء: ولا يُغيّر عن هذا البناءء وقد ذكروا أن هارون الرشيد سأل 
مالك بن أنس عن هَذّمهاء ورذها إلى بناء ابن الزبير؛ للأحاديث المذكورة في 
الباب» فقال مالك: نشدتك الله يا أمير المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت لعبة 
للملوك. لا يشاء أحد إلا نقضه وبناه» فتذهب هيبته من صدور الناس . انتهى . 
قال الحافظ: ويستفاد من هذا الحديث: ترك المصلحة؛ لِأمْن الوقوع في 
المفسدة» ومنه: ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه» وأن الإمام 
يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم› ولو كان مفضولاًء ما لم يكن محرما. 
انتهى”'', والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (517/ 817/5)» و(البخاري) فى «صحيحه» /١(‏ 
۴ و(مسلم) في «صحيحه) (۱۳۳۳)» و(أبو داود) في «سننه» (/707): 
و(النسائئ) فى «المجتبى») (۲۹۰۱) وفى «الكبرى)» (۳۸۸۳)» و(ابن ماجه) فى 
(سننه) (954؟), و(مالك) في «الموطأ» (۸۳). و(عبد الرزّاق) فى و 
»)۱۲۸/٥(‏ و(الطیالسی) في «مسنده» ۱۳۸۲)» و(أحمد) في انه ۱۱۳/۳ 
و٩۱۷‏ و۱۷۹ و180)» و(ابن راهويه) فى امسنده» (۲/ ۱۷۰)ء و(الدارمی) فى 
(سننه» ۱۸٦۸(‏ و1859١).‏ و(اين ا في لاصحيحه) VE ۲۷۲ ٣١(‏ 
و۲۰۲۲ و۲۰۲۳)» و(ابن حبان) في «صحيحه) (۳۸۱۷)» و(الطبرانی) في 
«اللأوسط» (۳/ ۱۷).» و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (5/5 -7). و(عليّ 35 
الجعد) في المسنده») .)551١9(‏ و(أبو يعلى) في (مسنده» (/5171). و(الطحاوي) 
في «معاني الآثار» (۲/ .)۱۸٤‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (84/0) وفي «المعرفة» 
(5/ 07 و(البغوي) في «شرح السََُّّه (٤٠۱۹)ء‏ والله تعالى أعلم. ٠‏ 


.)۷۲۷ /۳( راجع: «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
جا ا س ص ي 

[تنبيه]: قال العراقئ كاده : حديث عائشة ويا هذا: أخرجه النسائئ 
اق "م مو روانة لن الخارته فو عة شمر نكر ادن الاجر وهو 
كلق ل من رواية أشعث بن أبى الشعثاءع» عن الأسود بن يزيد» عن 
عائشة» قالت: سألت رسول الله كي عن الجَدْرء وفي رواية لمسلم"": عن 
الحجر أُمِنَ البيت هو؟ قال: «نعم»» قلت: فلم لَمْ يدخلوه في البيت؟ قال : 
إن قومك قصّرت بهم النفقة»» قلت: فما شأن بابه مرتفعاً؟ زاد في رواية: لا 
يُصحَّد إليه إلا بسلّم؟ قال: «فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءواء ويمنعوا من 
شاءوا» ولولا أن قومك ديك عهدهم فی الجاهلية. فأخاف أن تنكر قلوبهم». 
وفى رواية: «مخافة أن تنفر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجذر فى الست وأن 
ألزق بابه بالأرض». ورواه ابن ماجه أيضا“» وكان الذي أشار على قريش 
برفع بابه: أبو حذيفة بن المغيرة. ذكره الأزرقيّ. 

وللحديث طرق في «الصحيح» عن عائشة من رواية هشام بن عروة» عن 
ء۴ 2( 5 ن ٤‏ . 
ابيه عنها > ومن رواية عبد الله بن محمد بن أبي بكر عنهاء ومن رواية 
عبد الله بن الزبير و ومن رواية الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة 

©“ 

عنها . انتهى. 


وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيمٌ) هو كما قال» ولذا 
افق عليه الشيخان» كما أسلفته آنفاً . 


(المسألة الثالثة»): فى ذكر الفوائد التى ذكرها العراقن كالم فى «شرحه»: 
(الأولى): قوله: ظاهر رواية الترمذيّ في حديث الباب أن ابن الزبير إنما 
سمع هذا الحديث من الأسود بن يزيد» عن عائشة» وفي «الصحيح»“ من 


.)۱۳۳۳( ومسلم‎ »)١1607/( النسائي (59407). (5) البخاري‎ )١( 


(۳) مسلم (۱۳۳۳). (5) ابن ماجه (59400). 


() البخاري »)۱٥۰۸(‏ ومسلم (۱۳۳۳). (5) البخاري (١۱۲)ء»‏ ومسلم (۱۳۳۳). 
(۷) مسلم (۱۳۳۳). (۸) مسلم (۱۳۳۳). 


۷ - بَابُ مَا جَاء في کسر الكعْبّة ‏ حديث رقم ٤(‏ ۸۷) 

ب ۷ أ 
- يعنى: عائشة ‏ قالت: قال النبئ يك : «يا عائشة» لولا أن قومك حديثو عهد 
بشرك لهدمت الكعبة» وألزقتها بالأرض» ولجعلت لها بابين باباً شرقياًء وباباً 
غربيّاً وزدت فيها ستة أذرع من الحجر»ء فإن فرشا اقتصرتها حين بنت 


الكعبة» . 
وطريق الجمع أن يقال: إن العمل على ما في الصحيح من سماعه ذلك 
¿ عائشة 
من ش 


وأما رواية الترمذيّ فليس فيها تعرّض لكونه لم يسمع ذلك منهاء وكأنه 
والله أعلم ‏ إنما أراد سؤال الأسود بن يزيد عن ذلك لِمَا كان في نفسه من 
هدمها وبنائها على قواعد إبراهيم» وخشي أن لا يكون سمع ذلك من عائشة 
أحدٌ غيره» فربما خشي أن يتهمه بعض من يُعترض عليه» كما اتهمه 
عبد الملك بن مروان» كما سيأتي في «صحيح مسلم»ء فأراد أن يسأل عن ذلك 
من له خبرة بأحوال عائشة وَينَاء ومن كانت تسر إليه الشيء قد تكتمه عن 
غيره» فسأل عن ذلك السود بن يزيد» فوجد عنده علما من ذلك» وقد سمعه 
منها جماعة كما مر. 

(الثانية): قوله: اختصر الترمذيّ حديث هدم ابن الزبير الكعبة وبنائهاء 
وكان السبب في ذلك ما رواه مسلم في «صحيحه» ‏ مبيّناء فقال: 

(۲) - حدّثنا هناد بن السّريّ» حذثنا ابن أبي زائدة» أخبرني ابن ابي 
اا عن عطا: فال لما اج ی الت نس ددن عاوية > سني اه 
أهل الشام» فكان من أمْره ما كان» تَرَكه ابن الزبير حتى قم الناس الموسمء 
يريد أن يجرئهم› أو يحربهم على أهل الشام» فلما صَدر الناس» قال: يا أيها 
الناس أشيروا على في الكعبة» اا > ثم أبني بناءهاء أو أصلح ما رهی 
منها؟ قال ابن عباس : فإني قد فرق لي رأي فيهاء أرى أن تصلح ما وهى 
منهاء وتدع بيتا أسلم الناس عليهء وأحجاراً أسلم الناس عليهاء وبعث عليها 
النبي وك فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجذهء 


(۱) مسلم (۱۳۳۳). 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثاً» ثم عازم على أمري» فلما مضى 
الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضهاء فتحاماه الناس» أن ينزل بأول الناس يصعد 
فيه أمر من السماء» حتى صعده رجل» فألقى منه حجارة» فلما لم يره الناس 
أصابه شيء تتابعواء فنقضوه حتى بلغوا به الأرض» فجعل ابن الزبير أعمدة» 
فستر عليها الستور» حتى ارتفع بناؤه» وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة 
تقول: إن النبى ية قال: «لولا أن الناس حديث عهدهم بكفرء وليس عندي 
من النفقة ما يقوى على بنائه. لكنت أدخلت فيه من الججر خمس أذرع. 
ولجعلت لها باباً يدخل الناس منهء وباباً يخرجون منه»» قال: فأنا اليوم أجد 
ما أنفق, ولست أخاف الناس» قال: فزاد فيه خمس أذرع من الحجر» حتى 
أبدى م نظر الناس إليه» فبنى عليه البناء» وكان طول الكعبة ثماني عشرة 
ذراعاً: فلما زاد فيه استقصرهء فزاد في طوله عشر أذرع» وجعل له بابين: 
أحدهما يُدحَل منه» والآخر يُخرّجٍ منه» فلما قتل ابن الزبير» كتب الحجاج إلى 
عبد الملك بن مروان يخبره بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على 
أن ر اله العدول تمن آهل مک فكتب إليه عبد الملك: آنا لسنا من تلطيخ 


ابن الزبير فى شىء» أما ما زاد فى طولهء فأقرّهء وأما ما زاد فيه من الحجر 
فَرُدّهِ إلى بناته» وسّدّ الباب الذي فتحه. فنقضه»ء وأعاده إلى بنائه. انتهى”"' . 
وفي رواية لمسلم”": أن الحارث بن عبد الله وقد على عبد الملك بن 
مروان فى خلافته» فقال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب ‏ يعنى: ابن الزبير - 
سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث: بلى أنا سمعته 
منهاء قال: سمعتها : تقول ماذا؟ قال: قالت : قال رسول الله کا : «إن قومك 
استقصروا من بنيان الست ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوه منه» 
فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمّي لأريك ما تركوا منه» فأراها قريباً من 
سبعة أذرع»» زاد في رواية: «ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيًا 
وغربياًء وهل تدرين لِمّ كان قومك رفعوا بابها؟» قالت: قلت: لاء قال: 
«تعززوا أن لا يدخلها إلا من أرادواء فكان الرجل إذا أراد أن يدخلها يَدَعونه 


)۱( «صحيح ‏ مسلم) (۲/ ٠لاة).‏ 6 مسلم (IT)‏ 


۷ - بَابُ مَا جَاءِ في كسْرٍ الكعبّةِ ‏ حديث رقم )۸۷٤(‏ 
ت لاك 

يرتقى حتى إذا كاد أن يدخلها دفعوه فسقط»). قال عبد الملك للحارث: أنت 
سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم» قال: فنكت ساعة بعصاه» ثم قال: وددت أن 
تركته وما تَحَمّل . 

وفي رواية لمسلم''' من حديث أبي قَرّعة: أن عبد الملك بينما هو بالبيت 
إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين» وفيه: فقال 
الحارث بن أبي ربيعة» لا تقل هذا يا أمير المؤمنين» فأنا سمعت أم المؤمنين 
تحدّث هذاء قال: لو كنت سمعته قبل أن آهدمه» لتركته على ما بناه ابن 
آل 

(الثالثة): قوله: في هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام: 

منها: تعارض المصالح حيث لا يمكن الجمع بينهما› فيقدم أرجح 
المصلحتين . 

ومنها: تعارض المصلحة مع المفسدة مع تعذر فعل المصلحة» وترّك 
المفسدة» فيّترك المصلحة حينئذٍ لمعارضة مفسدة أعظم منهاء وهي خوف فتنة 
بعض من أسلم قريبا . 
تنفيرهم منه ما لم يكن فيه ترك حق لله تعالى لا يسع ترکه. 

(الخامسة): قوله: فيه فكرة ولي الأمر في مصالح الرعية» وتجنب ما 
يخشى عليهم ضرره في الدين والدنياء ما لم يكن حقّاً لازمأء كإقامة الحدود. 
وأخذ الزكوات . 

(السادسة): قوله: فيه أن العالم قد يُحَدَّثْ بعض أصحابه بما قد يُخفيه 
عن بعضهم؛ لخوف ضرر يحصل من إظهاره لمن لا يأمنه عليه» من قول ابن 
الزبير: حَدّئني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين» وفي بعض طرقه: أن ابن 
الزبير قال له: إن عائشة كانت تسرٌ إليك. . . الحديث . 

(السابعة): قوله: هذا الحديث من علامات النبوة» حيث أعلم النبئ ككل 
عائشة بذلك» فكان الذي تولى نقضها وبناءها ابن أختهاء ولم ينقل أنه قال 


(TT مسلم‎ 010 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الح عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
ذلك لغيرها من النساء والرجال» ويزيد ذلك وضوحاً قوله يله لها: «فإن بدا 
لقومك من بعدي أن يُبنوه فهلمّي لأريك ما تركوا منه» فأراها قريب من سبعة 
آذرع». رواه مسلم في اوسا وقد تقدم. 

(الثامنة): قوله: ما كان وقع من عبد الله بن الزبير من هَذمها وبنائها على 
قواعد إبراهيم كان صواباً من العمل؛ لأنه زال ما كان خشيه ية من حداثة قوم 
بالكفر» وما وقع من التغيير له» وإعادة الجر لِمَا كان عليه ورَفع بابه وسدّ 
الباب الآخرء إنما كان تعصباً وإنكاراً بغير حق» وقد اعترف بذلك عبد الملك بن 
مروان لما تبيّن عنده صحة الخبرء وإذا وقع ذلك فهل لأحد اليوم أن يردّها 
على قواعد إبراهيم؟ قال النوويّ في «شرح مسلم» حكاية عن العلماء''؟: لا 
يَعَيّر هذا البناء» ثم ذكر قصة سؤال هارون الرشيد لمالك بن أنس عن هَدمها 
وردّها إلى بناء ابن الزبيرء فقال مالك: نشدتك الله يا أمير المؤمنين أن تجعل 
هذا البيت ملعبة للملوك» لا يشأ أحد إلا نقضه وبناه» فتذهب هيبته من صدور 
الناس. وما راه مالك رحمه تعالى الله حسن» وهو موافق لرأي ابن عباس 
حيث أشار على ابن الزبير أن لا يهدمه كما تقدم» وإنما رد ابن الزبير عليه بما 
وقع من احتراقه» لا بما حدثته عائشة فقطء فانضم إلى حديث عائشة كونه 
احترق ووهى بناؤه. 

فأما اليوم فبناؤه بحمد لله ثابت» نعم لو حصل فيه والعياذ بالله تعالى - 
ما حصل في زمان ابن الزبير» فلا مانع من هدمه وبنائه كما فعل ابن الزبير مع 
وجود حَلْق من الصحابة ولم ينكره إلا ابن عباس» وإنكاره إنما هو رأي أشار 
به لا أن ذلك غير سائغ» والله أعلم. 

(التاسعة): قوله: كنز الكعبة المذكور في الحديث» هل للإمام استخراجه 
وإنفاقه في وجهه؟ 

ظاهر قوله يي في الحديث الصحيح عند مسلم": «لولا أن قومك 
حديثو عهد بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة. . .» الحديث. أنه يجوز للإمام ذلك» 


.)۱۳۳۳( مسلم‎ )۲( .)۸٩۹ /۹٩( «المنهاج شرح مسلم»‎ )١( 


۷ - بَابُ ما جَاءَ في كسْر الكَعبّةِ ‏ حديث رقم )۸۷٤(‏ 


وقد هم عمر ذه بذلك فيما رواه البخاري في «صحيحه)"'' فقال: لقد هممت 
أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين» فقال له شيبة بن 
عثمان الْحَجَبِىَ: إن صاحبيك لم يفعلاء قال: هما المرءان أقتدي بهما. 
انتهى . 

فهذا هو الذي تقتضيه الأدلة» ولكنه ممتنع الوقوع لإخبار الصادق بيا في 
الحديث الصحيح”": أن الحبشة الذين يخربونها هم الذين يستخرجون كنزهاء 
وهذا الحديث من أعلام النبوة» فقد وَلِيَ مكة قديما وحديثاء من لا يتوقف في 
أخذ الأموال من أي جهة وجدهاء حلالاً أو حراماًء وقد صُدُوا عن التعرض 
لكنز الكعبة» مع شهرة ذلك» واطلاع كثير من الناس عليه؛ ولكن خبر الصادق 
لا يجوز الخلاف فيه»ء وما ينطق عن الهوىء والله أعلم . 

(العاشرة): قوله: هذا البناء الموجود الآن للكعبة» هل هو بناء ابن 
الزبيرء أو بناء الحجاج؟ أما الجدار الذي في الججر فلا تردد في أنه بناء 
الحجاج» وأما الجُذر الثلاثة ففي كلام غير واحد من الأئمة ما يقتضي أنها 
أيضا بناء الحَجاج» منهم: الرافعي» والنووي. 

فما الرافعي فقال: ثم إن ابن الزبير هدمه في أيام ولايته وبناه على قواعد 
إبراهيم. فلما استولى عليه الحجاج هدمه وأعاده على الصورة التي هو عليها 
اليوم» وهي بناء قريش» وقال النوويّ في «شرح مسلم»”" نقلاً عن العلماء: 
بني البيت خمس مرات: بنته الملائكة» ثم إبراهيم» ثم قريش في الجاهلية» ثم 
بناه ابن الزبير» ثم الحجاج» واستمر إلى الآن على بناء الحجاج . 

وكذا قال في «الإيضاح»: إن الكعبة بنيت خمس مرات» إلا أنه قال في 
الأول: بناء الملائكة» أو آدم على الخلاف» إلى أن قال في الخامسة: بناء 
الحجاج» وهو هذا البناء الموجود اليوم» وكأنهما أخذا ذلك من الحديث 
المتقدم ذكره من عند مسلم من قوله: فنقضه وأعاده إلى بنائه قديما. فربما 


.)١6١1١/( البخاري‎ )١( 
.)5471/( و«صحيح ابن حبان»‎ .)۸٠۹۹٩( «مسند أحمد)‎ )۲( 
.)69/9( «المنهاج شرح مسلم)‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌّ عَنْ رَسُولٍ الل يك 
أَوْهَم أن المراد: جميع البيت» والصواب: أنه لم يهدم إلا الحائط التي من 
جهة الحجر فقط» ويدل عليه قوله في الحديث المذكور: فكتب إليه عبد الملك : 
E TTR‏ تت اله 
الباب الذي تتحه . فنقضه وأعاده. 

فقوله: فنقضه؛ أي : الذي زاده في الحجر لا جميع البيت» ويدل على 
ذلك المشاهدة» فإن الباب الذي فتحه ابن الزبير مقابل الباب الأصلى مسدود 
إلى اليو ود تع ولاك ا برق فى ار که اا مت الجائط 
التي من جهة الججر دكّها"'' في وسط الكعبة إلى ارتفاع الباب الذي رفعه. 
وسدّ ذلك الباب» فجميع البناء الموجود هو بناء ابن الزبير إلا الذي جهة 
الحجرء وإلا سد البابين» وفتح الباب اليوم مرتفعاًء والله أعلم. انتهى ما كتبه 
العراقئ كا من الفوائد» وهي فوائد مهمّة جدّاء والله تعالى أعلم. 

(الحادية عشرة): قال في «الفتح»: وفي حديث بناء الكعبة من الفوائد 
غير ما تقدم ما ترجم عليه البخاري في «العلم» وهو: «ترك بعض الاختيار 
مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس»» والمراد بالاختيار في عبارته: 
المستحب: 

وفيه اجتناب ول الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره» وما يخشى منه تولد 
الضرر عليهم في دين أو دنياء وات قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب. 

وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة» وجَلب المصلحة» وإنهما إذا 
تعارضا بُدئْ بدفع المفسدة» وأن المفسدة إذا أَمِن وقوعها عاد استحباب عمل 
المصلحة. 

وحديث الرجل مع أهله في الأمور العامة» وحرص الصحابة على امتثال 
أوامر النبئ بل . انتهى" . 

[تكميل]: حكى ابن عبد البر» وتبعه عياض وغيره عن الرشيدء أو 
المهديّ؛ أو المنصور» أنه أراد أن يعيد الكعبة على ما فَعَله ابن الزبير» فناشله 


)١(‏ «تاريخ مكة) .)١5١١ 27١٠١ /١(‏ (۲) وفى نسخة: «وكبسها). 
(©) «فتح الباري» (۳/ .)٤٤۸‏ 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في کسر الكغْبّة ‏ حديث رقم )۸۷٤(‏ 
۹ | سے 
مالك في ذلك» وقال: أخشى أن يصير ملعبة للملوك» فتركه. 
قلت" : وهذا بعينه خشية جدّهم الأعلى عبد الله بن عباس وء فأشار 
على ابن الزبير لما أراد أن يهدم الكعبة» ويجدد بناءها بأن يرم ما وَعهَى منهاء 
ولا يتعرض لها بزيادة ولا نقص» وقال له: لا آمن أن يجىء من بعدك أميرء 
ب الذي هت احج الفاكهن ن طرق عطاء عنم ١‏ 
وذكر الأزرقي أن سليمان بن عبد الملك هَمٌّ بنقض ما فعله الحجاج» ثم 
ترك ذلك لما ظهر له أنه فعَله بأمر أبيه عبد الملك» ولم أقف في شيء من 
التواريخ على أن أحداً من الخلفاء ولا من دونهم غيّر من الكعبة شيئاً مما صنعه 
الحجاج إلى الآنء إلا في الميزاب» والباب» وعتبته» وكذا وة قع الترميم في 
جدارها غير مرة» وفي سقفهاء وفي سَلّْم سطحهاء وجدّد فيها الرخام» فذكر 
الأزرقيَ عن ابن جريج أن أول من فرشها بالرخام الوليد بن عبد الملك. د 
في جدارها الشاميّ ترميم في شهور سنة سبعين ومائتين» ثم في شهور سنة 
اثنتين وأربعين وخمسمائة› ثم في شهور سنة تسع عشرة وستمائة› ثم في سنة 
ثمانين وستمائة» ثم في سنة أربع عشرة وثمانمائة» وقد ترادفت الأخبار الآن 
في وقتنا هذا في سنة اثنتين وعشرين أن جهة الميزاب فيها ما يحتاج إلى 
ترميم» فاهتم بذلك سلطان الإسلام الملك المؤيدء وأرجو من الله تعالى أن 
يسهّل له ذلك» ثم حججت سنة أربع وعشرين» وتأملت المكان الذي قيل عنه› 
فلم أجده في تلك البشاعة» وقد رمم ما تشعّث من الحرم في أثناء سنة خمس 
وعشرين إلى أن نقض سقفها في سنة سبع وعشرين على يدي بعض الجند» 
فجدّد لها سقفأء ورّخم السطح» فلما كان في سنة ثلاث وأربعين صار المطر 
إذا نزل ينزل إلى داخل الكعبة أشد مما كان أولاأًء فأدّاه رأيه الفاسد إلى نقض 
السقف مرة آخرى» وسدّ ما كان في السطح من الطاقات التي كان يدخل منها 
الضوء إلى الكعبة» ولزم من ذلك امتهان الكعبة» بل صار العمال يصعدون فيها 
بغير أدب» فغار بعض المجاورين» فكتب إلى القاهرة يشكو ذلك» فبلغ 
السلطان الظاهرء فأنكر أن يكون أمر بذلك» وجهّز بعض الجند لكشف ذلك» 


)١(‏ القائل: هو الحافظ كانه 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذخق أَبْوَاتُ الحَج عَنْ رَسُوِ ل الله يكل 
< 24م )| س 
فتعصب للأول بعض من جاورء واجتمع الباقون رغبة ورهبة» فكتبوا محضراً 
بأنه ما فعل شيئاً إلا عن ملأ منهمء وأن كل ما فَعَله مصلحة» فسكن غضب 
السلطان» وغطى عنه الأمر. 
وقد جاء عن عياش بن أبي ربيعة المخزومي» وهو بالتحتانية قبل الألف. 
وبعدها معجمة» عن النبئ ية قال: «إن هذه الأمة لا تزال بخير ما عظموا هذه 
الحرمة ‏ : الكعبة ‏ حق تعظيمهاء فإذا ضيّعوا ذلك هلكوا»» أخرجه 
أحمد» 59 0 وعمر بن شبة في «كتاب مكة»» وسنده حسن» فنسأل الله 
تعالى الأمن من الفتن بحلمه وكرمه. انتهى" والله تعالى أعلم. 


وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذيّ يا وَل الكتاب قال: 


قال الجامع عفا الله عنه: «الْحِجَر) ‏ بكسر الحاء المهملة» وسكون 
الجيم -: ما حواه الحطيم الْمُدار بالكعبة شرّفها الله تعالى. قاله المجد كد" . 
وقال ابن الأثير: هو الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربئ 


(۳) 5 

تھی . 
وقال الحافظ العراقيٌ اله : «الحجر» بكسر الحاء المهملة: سمي بذلك 
لكونه قطعة من البيت الحرام» والحجر ا قال الله تعالى : وولو 


5 


ياو [الفرقان: ۲۲]؛ أي : ey e‏ وقد وصف الأزرقيَ في 

تاريخ مكة»”*' الحججرء وحدده» فقال: هو ما بين الركن الشاميّ والغربي» 
7 مفروشة برخام» وهو مستو بالشاذروان الذي تحت إزار الكعبة» وعرضه 
من جدار الكعبة التي تحت الميزاب إلى جدار الججر: سبعة عشر ذراعاً 
وثماني أصابع؛ وذْرْع ما بي بين بابي الحجر: عشرون ذراعاًء وعرضه: اثنان 
وعشرون ذراعاً وذرع 8 من داخله في السماء: ذراع وأربعة عشر إصبعاء 


.)۲٠أ٥ص( «فتح الباري» (559/7). (۲) «القاموس المحيط»‎ )١( 
.)۳۲١ /۱( «تاريخ مكة)‎ )٤( .)515١ص( «تاج العروس»‎ )9( 


8 - بَابُ مَا جَاءَ في الصّلَاةِ في الحِجْر - حديث رقم (41760) 


وذرْعه مما يلي الباب الذي يلي المقام: ذراع» وعشر أصابع» وذْرْع جداره 
الغربيّ في السماء: ذراع وعشرون أصبعاء وذرع جدار الججر من خارج مما 
يلي الركن الشاميّ: ذراع وستة عشر إصبعاًء وطوله من وسطه في السماء: 
ذراعان وثلاث أصابع» وعرض الجدار: ذراعان إلا إصبعين» وذرع تدوير 
الحجر من داخله: ثمان وثلاثون ذراعأًء وذراع تدويره من خارج: أربعون 
ذراعاً وست أصابع . انتهى . 

(87) - (حَدَئَنَا يبء قال : حدتتا عَبْدُ العَزيز بْنُ مُحَمَّدِء عَنْ عَلْقَمَةَ بن 
ا ناخد ول لله يا بيّدِيء كَأَدْخَلَنِي الحِجُرء كَمَالَ : ١صَلَّى‏ في الحِجْر إِنْ 


0 م1 - 


أرَدْتِ دول البَيْتِء فَإِنْمَا هُوّ قِطْعَةٌ مِنَ البَيْتِء وَلَكِنَّ قَوْمَكِ اسْتَفْصَرُوهُ حِينَ 
توا الكَعبَة» فَأَحْرَجُوهُ مِنَ البَيْتِ؛). 
د 

رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (قَتَيْبَة) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء الْبَعْلانِيَ» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

۲ - ١عَبْدُ‏ العَزيز بْنُ مُحَمَّدِ) بن عبيد الدراوردي» أبو محمد الْجَهنىٌ 
مولاهم المدنئ › صدوق» كان يحدذث من كتب غيره» فيخطئع [4ا تقدم ف 
«الطهارة») .5١ /7”١‏ 

 “‏ (عَلْقَمَةُ بْنْ أبي عَلْقَمَةَ) بلال المدنيئّ» مولى عائشة» وهو علقمة بن 
أم غلقمة و اها مرجانة + فة اة [5], 

روى عن أمه مرجانة» ونس بن مالك› وسعيد بن المت والأعرج» 
وغيرهم . 

وروی عه عبد الرحمن بن أبي الزناد. ومالك› وسليمان بن بلال» 
والدراورديّ؛ وحمزة بن عبد الواحد» وعبد العزيز بن عبد الله بن حمزة بن صهيب . 

قال ابن معين» وأبو داود» والنسائي : ثقة. وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث» لا بأس به. وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال ابن سعد: مات فى 
أول خلا فة المنصور. وله أحاديث صالحة» وكان له كتاب». يعلم النحوى 
والعربية» والعروض . وقال ابن حبان فى «الثقات»: مات فى آخر خلافة أبى 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

و يي اي ات 
جعفرء وقد روى عن أنس أحرفاً: فلا أدري : أدلّسهاء أو سمعها منه؟ وقال 
ابن عبد البرّ: كان ثقةَ مأموناًء واسم أمه مرجانة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

٤‏ - (أَمهُ) مرجانة والدة علقمة» تكنى أم علقمة» علق لها البخاري في 
«الحيض»» وهي َة“ [۳] . 

روت عن معاوية» وعائشة» وعنها ابنها علقمة» ذكرها ابن حبان في 
«الثقات». وروی عنها أيضاً بكير بن الأشج. وعلق لها البخاري . 

أخرج لها البخاريّ في «جزء رفع اليدين»» وأبو داود» والترمذي» 
والنسائي» ولها في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

[تنبيه] : وقع في بعض النسخ ما نصّه: «عن علقمة بن أبي علقمة» عن 
أبيه؛ بدل: «عن أمه»» وفي رواية النسائئ: «عن أمه» عن أبيه»» وكل هذا 
غلط» والصواب: عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمه» كما هو في بعض 
الشىخ» وهو الذي في «تحفة الأشراف» 577/١7‏ فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

° (عَائشَةً) أم المؤمنين كينا تقدمت في «الطهارة» ه/ ۷. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَائِشة) وه أنها (ثَالَث: كُنْتُ أَحِبٌ أَنْ أَدْخْلَ البَيْتَ)؛ أي : 
الكعبة؛ لأنه المراد عند الإطلاق» فقد صار علماً عليها بالغلبة. (تَأَصَلَّىَ فيه. 
احا رول الله ئ بِيَدِي , َأَدْخَلَنِي الجر فَقَالَ: اصَلَّى في الحِجر إن رَد 
دُحُولٌ البَيْتِ فَإِنّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ البَيْتِ)؛ أي: جزء من الكعبة. 

قال الحافظ في «الفتح»: هذا ظاهره أن الحجر كله من البيت» وكذا قوله 


)١(‏ هذا أولى من قوله فى «التقريب»: مقبولة؛ لأنها روى عنها اثنان» وقال العجل: 
مدنية» تابعية» ثقة. زا ابن حبان» وعلق عنها البخاري فى (اصحيحه) بصيغة 


الجزم في «الصيام»» وهي من رواة «الموظأ»» ومولاة لعائشة زاء ولم يتكلم 
عليها أحد بجرح » فتبصر . 


8 - بَابُ ما جَاءَ في الصَّلَاةِ في الحِجْرٍ - حديث رقم )۸۷٥(‏ : 
۹ | د 
في رواية عائشة عند البخاري» قالت: سألت النبى ييه عن الْجَدْر أمِن البيت 
هو؟ قال : (انعم)» وبذلك كان يفتي ابن عباس » كما رواه عبد الرزاق عن أبيه » 
عن مرئد بن شرحبيل» قال: سمعت ابن عباس يقول: لو وليت من البيت ما 
وَليَ ابن الزبير لأدخلت الججر كله في البيت» قَلِمَ يطاف به إن لم يكن من 
البيت؟ 

وروی الترمذي. والنسائيئ من طريق علقمة عن أمه. عن عائشة قالت: 
كنت أحب أن أصلي في البيت» فأخذ رسول الله بيه بيدي. فأدخلني 
احور ١‏ 

ونحوه لأبي داود من طريق صفية بنت شيبة» عن عائشة» ولأبي عوانة من 
طريق قتادة» عن عروة» عن عائشة» ولأحمد من طريق سعيد بن جبير» عن 
عائشة» وفيه: أنها أرسلت إلى شيبة الْحَجَبيَ ليفتح لها البيت بالليل» فقال: ما 
فتحناه في جاهلية ولا إسلام بليل. 

وهذه الروايات كلها مطلقة» وقد جاءت روايات أصح منها مقيّدة» منها 
لمسلم من طريق أبي قَرّعة» عن الحارث بن عبد الله» عن عائشة: «حتى أزيد 
فيه من الحجراء وله من وجه آخر عن الحارث عنها : «فإن بدا لقومك أن يبنوه 
بعدي» فهلمي لأريك ما تركوا منه» فأراها قرسا م سبعة أذرع» . وله من طريق 
سعيد بن ميناء» عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة: «وزدت فيها من الحجر ستة 
أذرع». وفي رواية يزيد بن رومان عن عروة: أنه أراه لجرير بن حازم» فحرّره 
ستة أذرع أو نحوها. ولسفيان بن عيينة في «جامعه» عن داود بن شابور» عن 
فاه" أن ابن الزبير زاد فيها ستة أذرع مما يلي الحجر. وله عن عبيد الله بن 
أبي يزيدء عن ابن الزبير: ستة أذرع وشِبّره وهكذا ذكر الشافعيّ عن عدد لقيهم 
من أهل العلم من قريش› ا البيهقيئ في «المعرفة» عنه. 

قال: وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق الستة ودون السبعة. 

وأما يبألا عاد ونه تی می مانا ر : الكنت أدخل فيها من 
الحجر خمسة أذرع». فهي شاذْة والرواية السابقة أرجح ؛ لِما فيها من الزيادة 
عن الثقات الحفاظ . 

قال الم ظهر لى لروابة عطاء وجه وهو آنه أريد بها .ما عدا الفرعدة 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
التي بين الركن والحجرء فتجتمع مع الروايات الأخرى» فإن الذي عدا الفرجة 
أربعة أذرع وشيء» ولهذا وقع عند الفاکهي من حديث ابي عمرو بن عدي بن 
الحمراء» أن النبئ كَل قال لعائشة فى هذه القصة: «ولأدخلت فيها من الحجر 
أربعة أذرع». لحيل هذا على إلغاء الكسره ورواية عطاء على جَبْره» ويجمع 
بين الروايات كلها بذلك. 

قال: ولم أر من سبقني إلى ذلك. انتهى . 

وسأذكر ثمرة هذا البحث في آخر. انتهى"'' . 

(وَلَكنَّ قَوْمَِكِ)؛ أي: قريشاًء (اسْتَفْصَرُوةُ)؛ أي: قصروه عن تمام بنائه 
لقلة النفقة» (حِيِنَ بَنَوْا الكَعْبَةَ) وقوله: (فَأَحْرَجُوهُ مِنَ البَيْتِ») توضيح لمعنى 
«استقصروه»» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة وبا هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /٤۸(‏ ٥۸۷)ء‏ و(أبو داود) في «سئئه) 2)86١05/(‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبى» (۲۱۹/۰) وفى «الكبرى» »)۳۸۹٠١(‏ و(أحمد) فى 
(مسنده» (5/ 4۲ء و(ابن راهويه) فى (مسنده) (2» و(ابن خزيمة) E‏ 
اصحیحه» (۳۰۱۸)» و(ابن حبّان) في «صحیحه» (١۳۸۱)ء‏ والله تعالى أعلم. ‏ 

[تنبيه]: حديث عائشة ويا هذا: رواه أبو داود"'' عن القعنبي» ورواه 
النسائي“ عن إسحاق بن إبراهيم» كلاهما عن عبد العزيز بن محمد وهو 
الدراورديّ ‏ وقد رواه أبو داود من رواية سعيد بن جبير”*؟؟: أن عائشة قالت: 
يا رسول الله» كل نسائك دخل الكعبة غيري» فقال: «فانطلقي إلى قرابتك 


.)۲۰۲۸( أبو داود‎ )۲( .)٤٤۳/۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۹۱۲( النسائى‎ )۳( 
خا‎ 
2 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلاةٍ في الججر - حديث رقم )۸۷٥(‏ 
484 أت 
شيبة» يفتح لك الكعبة». فأتته» فأتى النبت يلل فقال: والله ما فتحت بليل قط 
في جاهلية ولا إسلام» وإن أمرتني أن أفتحها فتحتهاء ١‏ قال: «لا»» ثم قال: 
فاذهبي فصلي فيه»› e‏ طرّق في الصحيح. قاله و اة . 

وقوله: (قال بُو عِيسّى) الترمذي كأَنْهُ: (هَذَا) الحديث (حَاِيتٌ حَسَنٌ 
صَّحِيحٌ) هو كما قاله. وقد صححه ابن خزيمة› وابن حبان» كما أسلفته قريباً. 

وقوله: (وَعَلَقَمَةَ : بن أبي عَلْقَمَةَ هو عَلْقَمَةُ : بن بلال) تقدم الكلام عليه في 
ترجمته قريبا . 

(المسألة الثالثة) : e‏ التي ذكرها مم اه في شرج | 
ي المختصره. ومقتضى ی کلام م من ا كما قال الرافعي ‏ وقال 
الما كا قال: 08 هو الصواب» 5 رجحه ابن ا قبله» وقال 
الرافعيَّ: الصحيح أنه ليس كله من البيت» بل الذي هو من البيت منه قَذْر ستة 
الحرمين». والغزاليّ. والبغويٰ»› والدليل على ذلك: ما رواه مسلم في 
«صحيحه)"'' من حديث عائشة» قالت: قال النبن يَكلِةِ: «لولا أن قومك حديثو 
عن بشرك لدم الكغية .وألرققينا ببالأرضن» ‏ ولجعلت لها بان نابا شرق 
نانا رتا وزدت فيها ستة أذرع من الحجر» فإن قريشا و 
الكعبة»). وقد تقدم في بعض طرقه: «خمسة أذرع». وفى : «قريباً من 
سبعة أذرع»» قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح: اضطربت الروايات فيه» ففي 
رواية في (الصحيحين)”"' : «الحجر من البيت»› وروي: ستة أذرع» وروي: 
ستة أذرع أو نحوهاء وروي٠‏ خمسة أذرع. وروي قريبا من ع قال: وإذا 
اضطربت الروايات تعيّن الأخذ بأكثرها ليسقط الفرض بيقين. انت 


Oa Os 1 
. (۳(7 البخاري (0۰¥\(« ومسلم‎ (۳) 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الل يك 

(الثانية): قوله: وفيه أن الصلاة فى الكعبة صحيحة» وهو مذهب 
الجمهور» وقد تقدمت المسألة في الباب ا 

(الثالثة): قوله: وفيه دليل على التوسعة للنساء فى دخول الكعبة» والصلاة 
فيها لهن» وهو كذلك ما لم يؤد ذلك إلى اختلاطهن بالرجال اختلاطاً يؤدي إلى 
محرم ) وقد تقدم من عند أبي داود قول عائشة: «كل نسائك دخل الكعبة غيري». 

(الرابعة): قوله: فيه دليل على التوسعة للنساء في دخول الججر والصلاة 
فيه» وقد ورد عن عمر المنع من ذلك» رواه الأزرقيّ من رواية حماد بن 
سلمة» قال: حدثتني أم شيبة» قالت: سمعت أم عمرو امرأة الزبير تقول : 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: «أعزم بالله على امرأة صلت في الججر»» قال 
الشيخ محب الدين الطبريّ: وهذا أولى في زماننا لِمَا أحدث النساءء قال: ولا 
يقاس على عائشة فإنها كانت في التحفظ والتحرز على أوفر حظ . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وهذا أولى في زماننا. . .» إلخ فيه نظر 
لا يخفىء. فبعد قوله ية لعائشة وكيا : «صلي في الحجر» لا يتغيّر الشرع. وإنما 
الواجب على ولاة الأمور مَنْع النساء من التكشف» والاختلاط الماجن» 
وأمُرهنٌ بالالتزام بآداب الشرع» وأما صلاتهن في الججر فجائزة في كل زمان» 
فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(الخامسة): قوله: فيه أنه لا تمنع النساء من إتيان المساجد في الليل» وقد 
كانت هذه القصة في الليل» كما تقدم ذكره من عند أبي داودء وفي «الصحيح»': 
«إذا استأذنكم نسائكم بالليل إلى المساجد فأذنوا لهن» وبيوتهن خير لهن». 

(السادسة): قوله: فيه موافقة النساء على مرادهن ما لم يمنع من ذلك 
مانع» وفي حديث عائشة الصحيح”": كان النبي بيه سهلاًء إذا هَوَيْت الشيء 

(السابعة): قوله: فيه أنه لا ينبغي تغيير العوائد التي اعتادها الناس»› 
وألفوها ما لم يكن في ذلك ارتكاب حرام؛ لأنه لما اعتذر له ية شيبة أنها ما 
يحت بليل في جاهلية ولا إسلام لم يأمره بفتحها . 


.(۳( البخاري (۸۲۷)» ومسلم (؟55). (۲( مسلم‎ )١( 


4 - بَابُ مَا جَاء في فَضْل الحَجَر الأَسْوَدء وَالوُكُنء وَالمَقَام 


(الثامنة): قوله: في رواية أبي داود هذه: أنه لا ينبغي فتح الكعبة بالليل 
لتقرير النبئ كل لذلك على ما تقدم» ويَحْتَمل أنه أراد بذلك : أن لا تثفر قلوبهم 
لمخالفة العادة» كما فعل في ترك البيت على حاله» وعلله بحداثة قوم بالكفرء 
وخشية أن تنكره قلوبهم . 

(التاسعة) : قوله : الحجر وإن ثبت أنه أو بعضه من البيت» فلا تصح 
صلاة من استقبل شيئاً منه: وهو غير مستقبل بشيء من الكعبة؛ وذلك لأن 
الأحاديث في هذا آحاد إنما تفيد الظن» وقد اها باستقبال المسجد الحرام 
كنا على ما هو معروف من التفصيل بين الحاضر والبعيد» وهذا هو الذي 
صححه الرافعيّ» والنووي أنه لا يصح استقبال شيء من الحجر في الصلاة مع 
عدم استقبال شيء من الكعبة» وهو الصحيح أيضا عند الحنفية» والمالكية. 
انتهى» والله تعالى أعلم. 


وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذيٰ یاه اول الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: اعترض العراقيٰ يث على المصتف ا في 
قوله هنا: «الحجر السود والركن». فقال: فيه نظرء من حيث إن الركن 
المذكور في الحديث هو الحجر الأسود» والعطف يقتضي المغايرة» إلا أن 
يريد: ما ورد في فضله مسمُى بالحجر الأسودء وما ورد فى فضله مسممى 
بالركن» قال: وفيه بعد. انتهى . ١‏ 

وقال النوويّ كمه في «تهذيبه»: الحجر الأسود ‏ زاده الله تعالى شرفاً - 
هو الذي في ركن الكعبة الذي يلي البيت من جانب المشرق» ويقال له: الركن 
الأسودء ويقال له» وللركن اليمانئ: الركنان اليمانيان» وارتفاع الحجر الأسود 
من الأرض : ذراعان وثلثا ذراع» قاله الأزرقي» قال : : وذرع فا مين لرک 


الأسود والمقام: نان وعكدرون دراه ب E‏ 


(۱) #تهذيب الأسماء واللغات» للنووي یاه ۳/ ¥( . 


> إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

وقال أيضاً: قال أبو الوليد الأزرقيّ في ذرع المقام: ذراعء قال: وهو 
مربع» سعة أعلاه أربعة عشر إصبعاً في أربعة عشر إصبعاًء ومن أسفله مثل 
ذلك» وفي طرفيه من أعلاه وأسفله طوقان من ذهب» وما بين الطوقين من 
الججر من المقام بارز» بلا ذهب عليه» طوله من ا كلها: تسع 
آصابع› وعرضه: عشر أصابع عرضا في فصر أصابع طولاً وعرض حجر 
المقام من نواحيه: إحدى وعشرون إصبعاً ووسطه مربع» والقدمان داخلتان 
في الحجر تسع أصابع» ودخولهما منحرفتان» وبين القدمين من الججر 
إصبعان» ووسطه قد استدق من التمسح به» والمقام في حوض من ساج 
مربع حوله رصاص» وعلى الحوض صفائح رصاص ملبّس به» وعلى المقام 
صندوق ساج مسقّفء. ومن وراء المقام ملبّس بساج في الأرض» في طرفيه 
سلسلتان يدخلان في أسفل الصندوق» ويقفل عليهما فيهما قفلان» وهذا 
الموضع الذي فيه المقام اليوم هو الموضع الذي كان فيه في الجاهلية» ثم 
في زمن رسول الله ٤ة‏ وبعده» ولم يغير من موضعهء إلا أنه جاء سيل في 
زمن عمر بن الخطاب وء يقال له: سيل أم نهشل ؛ بس أ 
بنت عبيدة بن بن أبي أحيحة» فماتت فيه فاحتمل ذلك السيل المقام من 
موضعه هذاء فذهب به إلى أسفل مكةء ذأتي به فريطوه في أستار الكعبة في 
وجههاء وكتبوا بذلك إلى عمرء فأقبل عمر وليه من المدينة فَزِعأء فدخل 
بعمرة في شهر رمضان» وقد غبي موضعه› 7 السيل» فجمع عمر 
الناس» وسألهم و ی ا ي موضعه الذي 
كان فيه» فجعل فيهء وعمل عمر الردم لمنع السيل» فلم يَعْلَّهُ سيل بعد ذلك 
إلى الآن. 

وروى الأزرقي أن موضع المقام الذي هو فيه الآن هو موضعه في 
الجاهلية» وفي زمن النبئ ييه وأبي بكر وعمر وء وكان ذهب به السيل في 
خلافة عمرء فقَدِم عمرء فردّه إلى موضعه بمحضر من الناس . 

وروي نحو هذا عن عروة بن الزبير وآخرين» وبعث أمير المؤمنين 
المهدي آلف دينار لينصبوا بها المقامء وكان قد انثلمء ثم أمر المتوكل أن 
يجعل عليه ذهب فوق ذلك الذهب أحسن من ذلك العمل» فععمل في مصدر 


4 - باب مَا جَاء في فَضّل الحَجَر الْأَسْوّدِء وَالرّكْنء وَالمَقَامِ - حديث رقم (805) 
الحاج سنه ست وثلا نين ومائتين › فهو الذهب الذي عليه اليوم»› وهو فوق الذي 
عمله المهدي» والله تعالى أعلم. انت 


وقال ياقوت في «معجم البلدان»: الحجر الأسود في الجدار»ء وذرع ما 
بين الحجر الأسود إلى الأرض: ذراعان وثلثا ذراع» وهو في الركن الشمالي» 
قال: وقال عياض : الحجر الأسود يقال: هو الذي أراده النبئ يه حين قال: 

, 1 ١ 
«إني لأعرف حجرا كان يسلم علىّ»» قال: ولم يزل هذا الحجر في الجاهلية‎ 
والإسلام محترماً معظماً مكرّماء يتبرّكون به» ويقبّلونه إلى أن دخل القرامطة‎ 
إلى مكة عنوةء فنهبوهاء وقتلوا الحجاج» وسلبوا‎ )۷١۳( لعنهم الله في سنة‎ 
البيت» وقلعوا الحجر الأسودء وحملوه معهم إلى بلادهم بالأحساء» من أرض‎ 
البحرين» وبذل لهم بجكم التركيئّ الذي استولى على بغداد في أيام الراضي بالله‎ 
ألوف دنانير على أن يردّوه» فلم يفعلواء حتى توسط الشريف أبو علي عمر بن‎ 
يحيى العلويّ بين الخليفة المطيع لله في سنة (۹4۳۳) وبينهم حتى أجابوا إلى‎ 
ردّهء وجاؤوا به إلى الكوفة» وعلقوه على الأسطوانة السابعة من أساطين‎ 
الجامع» ثم حملوه» وردّوه إلى موضعه»ء واحتجوا وقالوا: أخذناه بأمر»‎ 
ورَدَدْناه بأمرء فكانت مدة غيبته اثنتين وعشرين سنة.‎ 

قال: وقرأت في بعض الكتب أن رجلا من القرامطة قال لرجل من أهل 
العلم بالكوفة» وقد راه یتمسح به» وھ ا عل الأسطوانة السابعة» كما 
ذكرناه: ما يُؤمنكم أن نكون غيّبنا ذلك الحجر» وجئنا بغيره؟ فقال له: إن لنا 
فيه علامة» وهو أننا إذا طرحناه في الماء لا يرسب» ثم جاء بماءء فألقوه فيه 
فطفا على وجه الماء. ا 

(805) - (حَدَنَنَا قُتَيْمَة قَالّ: حَدَثَنَا جَرِيرٌء عَنْ عَطَاءِ بن السّائِب» عَنْ 

سَمِيلدِ بن بير ن ابن عياص قَالّ: قَالَ رَسُول الله ي : «َرَلَ الحَجَرُ الْأَسْوَدُ 


9 ےو 


من الجن وهو ۾ اشد بَيَاضاً من نّ اللَبنِء فسودته خَطَابًا بني آدم). 


.)776 7175 /٤( «تهذيب الأسماء واللغات» للنوويّ کله‎ )١( 
.)١١5/5( امعجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي کله‎ )۲( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ (قَُيبَةُ) بن سعيد الثقف» تقدّم ريا 

۲ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرّط - بضم القاف. وسكون الراء» بعدها 
طاء مهملة ‏ الضبيّ الكوفيّ» نزيل الريّ» وقاضيهاء ثقةٌ صحيح الكتاب» قيل : 
كان في آخر 0-6 7 حفظه [۸] تقدم في «الطهارة» .717/7١‏ 

۳ - (عطاءٌ بْنْ السَّائِب) أبو محمد» ويقال: أبو السائب الثقف الكوفين» 
ا اختلط 0 عي «الصلاة» *؟7/ .۱۸٤‏ ۰ ۰ 

٤‏ - (سَعِيِدُ بن جُبَيْرِ) الأسديّ مولاهم الكوفيء ثقةٌ ثبت فقيةٌ [] تقدم 
في «الصلاة» .۱۸٤/۲۳‏ 

ه ‏ (ابْنْ عَبّاسِ) عبد الله الحبر البحر ويا تقدم في «الطهارة» .٠١ /٠١‏ 
شرح الحديث : 

(عَنٍ ابْنٍ عبّاسٍ) ونا أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلةِ: نَرَلَ الحَجَرُ الْأَسْوَدُ 
مِنَ الجَنْةِ) وقوله: (وَهُوَ شد بيَاضِاً مِنَ اللَّبَن) جملة في محل نصب على الحال 

من «الحجراء (فُسَوَدَتَهُ) بتشديد الواوء من التسويد؛ أي: جعلته أسود» وقوله: 

(خَطَايَا > ني آدم) مرفوع على الفاعلية . 

قال في «المرقاة»: أي صارت ذنوب بني آدم الذين يمسحون الحجر سببا 
لسواده» والأظهر حمل الحديث على حقيقته؛ إذ لا مانع من ذلك نقلاً ولا 
عقلا . 

وقال بعض الشراح من علمائنا - يعني : الحنفية -: هذا الحديث يختمل 
أن يراد به: المبالغة في تعظيم شأن الحَبَرء وتفظيع أمر الخطايا والذنوب» 
والمعنى: أن الحَحبجَر لِمَا فيه من الشرف والكرامة والْيّمْن والبركة شارك جواهر 
الجنة» فكأنه نزل منهاء وأن خطايا بني آدم تكاد تؤثر في الجماد» فتجعل 
المَبْيْض منه أسود» فكيف بقلوبهم؟ أو لأنه من حيث إنه مكقر للخطاياء مځاء 
للذنوب» كأنه من الجنة» ومن كثرة تحمّله أوزار بني آدم صار كأنه ذو بياض 
شديدء فسوّدته الخطاياء ومما يؤيد هذا أنه كان فيه نُقَط بِيُضء ثم لا زال 
السواد يتراكم عليها حتى عمّها . 


9 - بَابُ مَا جَاءَ في قَضّل الحَجَر الْأسْوَّدِء وَالرُكنء وَالمَقَامِ - حديث رقم )۸۷١(‏ 
سبسسجج ‏ ل ل لحلل 6 1 


وفي الحديث: (إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتةٌ سوداك» فإذا أذنب 
نكتت فيه نكتة أخرى› وهكذا حتى يسود قلبه جميعه. ويصير ممن قال فيهم: 
31 1 ران عل قلوبہم ما كانوأ يَكْسِبُونَ 4O‏ [المطففين: »)]١5‏ . 

والحاصل: أن الحجر بمنزلة المرآة البيضاء فى غاية من الصفاءء ويتغير 
بملاقاة ما لا يناسبه من الأشياء» حتى يسودٌ لها چ الأجزاء . 

وفي الجملة: الصحبة لها تأثير بإجماع العقلاء. انتهى كلام القاري . 

قال الحافظ كُبَنَةُ: واعتّرّض بعض الملحدين على هذا الحديث» فقال: 
كيف سوّدته خطايا المشركين» ولم تبيّضه طاعات أهل التوحيد؟ 

وأجيب بما قال ابن قتيبة: لو شاء الله لكان ذلك» وإنما أجرى الله العادة 
بأن السواد يَصْبْعْء ولا ينصبغ على العكس من البياض . 

وقال المحبّ الطبري: فى بقائه أسود عبرةً لمن له بصيرة» فإن الخطايا 
إذا أثرت في الحجر الصلدء ا في القلب أشدّء قال: وروي عن ابن 
عباس: إنما غيّره بالسواد؛ لئلا ينظر أهل الدنيا إلى زينة الجنة» فإن ثبت فهذا 
هو الجواب. 

قال الحافظ كْزَنْهُ: أخرجه الحميديّ في «فضائل مكة» بإسناد ضعيف. 
انتهى . 

وقال المظهر: وفى الحديث فوائد: منها: امتحان إيمان الرجلء» فإن كان 
كاملاً یقبل هذاء فلا 5 وضعيف الإيمان يتردد» والكافر ينكر. 

ومنها: التخويف» فكأن الرجل إذا عَلِم أن الذنوب تسود الحجر يحترز 
منه؛ لتلا يسود بدنه بشؤمه. 

ومنها: التحريض على التوبة. 

ومنها: الترغيب في مسح الحجر لتنقل الذنوب إليه. 

وقال ابن العربي: هذا لا يؤمن به إلا من كان ا والقدرية تنكره من 
وجهين: أحدهما: أن الجنة بعد لم تخلق. الثاني : أنه زاد في عدة أخبار أن 
الخطايا تسوّدهء وهى لا تسوّدء ولا تبيّض حقيقة» ولا توليداً» قال: وقد أقمنا 
الأدلة الواضحة على أن الجنة مخلوقة الآنء وأن تعلق السواد بالأبيض› 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


DE 
والبياض في الأسود غير مستنكر في القدرة. انتهى”» والله تعالى أعلم.‎ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث:‎ 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس ويا هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصمّء وفيه عطاء بن السائب؟ وهو وإن كان صدوقاًء 
إلا أنه اختلط في آخره» وجرير بن عبد الحميد ممن سَّمِع منه بعد اختلاطه» 
لكن أجاب الحافظ كاله في «الفتح» فقال: لكن له طريق أخرى في «صحيح 
ابن خزيمة»» فيتقوّى بهاء وقد رواه النسائيئ من طريق حماد بن سلمة عن عطاء 
مختصراًء ولفظه: «الحجر الأسود من الجنة»» وحماد ممن سمع من عطاء قبل 
الاختلاط . 

قال الجامع عفا الله عنه: حماد ممن سمع قبل الاختلاط» لكن الأرجح 
أنه ممن سمع قبل وبعدء فالحقٌّ أنه يُتوقف فيهء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

قال: وفي «صحيح ابن خزيمة» أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً: «إن لهذا 
الحجر لساناً وشفتين» يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحقٌ؛» وصححه أيضا 
ابن حبان» والحاكم». وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم أيضا. انتهى ما 
في «الفتح» . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذا أن الحديث صحيح بشواهده""» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخرجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (2)475/19 و(أحمد) في «مسنده» ۳٠۷/١(‏ 
و۳۲۹ و٣۴۷)»‏ و(النسائئ) في «المجتبى) )75١157/5(‏ وفي «الكبرى» (؟/ 
28 و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (۲۷۳۳)» و(الطبرانت) فى «الأوسط» (”/ 
١‏ و«الكبير» »)١51/١1(‏ و(ابن عديّ) في «الكامل» (۲/ 1۷۹)ء و(البيهقي) 


.)٤١۸/۳( «فيض القدير»‎ )١( 
. إلا قوله: «أبيض من اللبن»» فلا شاهد لهء فتنبّه‎ )۲( 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في قَضّلٍ الحَجَرٍ الأَسْوَوِء وَالرُكْنَء وَالمَقَام - حديث رقم (810/5) 0 
عوج 2 2222222222 ص ص چ ڪڪ © | 
في «الكبرى» (6/5) وفي «شعب الإيمان» »)٤٠١٤(‏ و(الضياء) في 
«المختارة» (١۱/۱٠۲)ء‏ والله 3 أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقئ كُأَنَةُ: حديث ابن عباس ويا هذا: رواه النسائئ 
ا و سب يسنم 2 لخدن o‏ 
«الحجر الأسود من الجنة»» ولابن عباس حديث آخر رواه الأزرقيٌ في «تاريخ 
مكة»“ ولفظه: أن النبي ية قال لعائشة» وهي تطوف بالكعبة حين استلم 
الركن: «لولا ما طبع الله على هذا الحجر يا عائشة من أرجاس الجاهلية 
وأنجاسها إذاً لاستشفي به من كل عاهة» وإذاً لألفِيَ اليوم كهيئته 7 
أنزله الله وَيْنَء وليعيدنه إلى ما خلقه الله أول مرةء وإنه لياقوتة بيضاء من 
ياقوت الجنة» ولكن الله 8# غيّره بمعصية العاصين وسر زينته على ا 
لأنه لا ينبغي لهم أن ينظروا إلى شيء كان بوه من الجنة) . انتهى 

5 الثالثة): : في شرح قوله: (وَفِي الاب عن عبد الله بْنِ عمروء 
وبي هُرَيْرَة) 

اتان 0 إلى أن هذين الصحابيين ويا رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك 
بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث عَبْد الله بن عَمرو '#يا: فأخرجه المصئف بعد هذا 
مل فيه وا سان الله ا ` 

۲ - وأما حديث أبي هُرَيْرَةَ ضَنه: فقد أخرجه ابن ماجه (۲۹۵۷) عن 
هشام بن عمار» حدّثنا حميد بن أبي سويّة» قال: سمعت ابن هشام يسأل 
عطاء بن أبي رباح» عن الركن اليماني» وهو يطوف بالبيت؟ فقال عطاء: 
حدّئني أبو هريرة أن النبئ بيه قال: ول به سبعون مَلَكاًء فمن قال: اللَّهُمَ 
إنى أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة» ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا: آمين» ومن فاوض ا الأسود. فإنما 
يفاوض يد الرحمن. . ٠.‏ الحديث . 


(YT cTYYT/1) 4 .)۲۹۳۰( النسائي‎ )١( 
. الحديث ضعيف‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَ اب الحَج عَنْ رَسُولٍ الله لاز 


۸= 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث ضعيف؛ لأن فيه حميد بن أبي سويّة : 

مكيّ مجهول» كما في «التقريب»» وإسماعيل بن أبي عيّاش: ضعيف في روايته 
عن غير آهل بلده» وهذا منه» فتتيه والله تعالى أعلم . 

وقوله: (ثَالَ أبُو عِيسَى: حَدِيتُ ابن عَبّاسٍ) وها (حَدِيتُ حَسَنْ صَحِيحٌ) 

تقدّم أنه صحيح بشواهده» وأما بإسناد ال فإنه ضعيف ؛ لما تقدّم بیانه» 


والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى الزات ا قا 

(۸۷۷) ۔ (حَدَكَنا قَئَيْبَةَ» قَالَ: حَدَتَنَا ینز > عَنْ رَجَاءٍ أبي 
e‏ تمن منانيا الحَاجِب» قال سَمِعْتُ عَبَّد الله بْنَ عَمْرِو؛ 
يَقُولٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه يَقُولٌ: «إِنَّ الرْكَنَء وَالمَمَامَ يَاقُو تان مِنْ يَاقُوتِ 
الحَنّقق طم الله ذ ُورَهُمَاء وَلَوْ لَمْ مَس نُورُهُمَا لأضاءتا مَا بي بَيْنَ الْمَشْرِقٍ 
وَالمَغرب»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (قُتَيْبَةُ) بن سعيد المذكور قبله 

۲ - (يَزِية بْنُ زُرَيْع) ‏ بتقديم الزاي» مصغراً ‏ العيشي» أبو معاوية 
البصري› ا ت ]1۸ تقدم في «الطهارة» 0 


۳ - (رَجَاءٌْ 5 يَحيّى) هو. رجاء دن ی AS‏ 8 - بفتح الحاء 
المهملة»ء والراء» بعدها eT E‏ اظ د ا القاف ‏ 
ضعيف ۷1]. 


روى عن الحسن» وابن سيرين» ومسافع بن شيبة» وغيرهم. 

وروی عنه يزيد بن زريع» وحرمي بن عُمارة» وعارم» وأبو سلمة» 
وهذبة» وغيرهم. 

قال ابن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس بقويّ. وذكره ابن حبان 


.)١١7ص( بفتح الصاد المهملة» أفاده في «الخلاصة»‎ )١( 


9 - بَابُ مَا جَاءَ في فَضّل الحَجَرٍ الْأَسْوّدِء وَالرُكْنء وَالمَقَامِ - حديث رقم (۸۷۷) 


في «الثقات». وقال العقيليئ: حدّث عن يحيى بن أبي كثير» ولا يتابّع عليه 
وقال ابن خزيمة: لا أعرفه بعدالة» ولا جرح» ولا أحتج بخبر مثله. وقال ابن 
عبد البر: ليس هو عندهم بالقوي . 

ل بهذا الحديث فقط . 

وقال العراق كْزَنْهُ: رجاء المذكور هنا ليس له عند الترمذيّ» بل ولا في 
شی ال إلا هنا الحديك الوالحد» وهو جا .بن ك ارتي لغري 
يعرف بصاحب السّقَطء وقد روى عنه هذا الحديث: يزيد بن زريع» وعفان بن 
مسلمء وهُدبة بن خالد» وروى عنه أيضاً جماعة آخرون» ضعّفه يحيى بن 
معين» وقال أبو ا ليس بالقوي» وذكره العقيليّ أيضاً في «الضعفاء»» وأما 
ابن حبان فذكره فى «الثقات»» وذكر صاحب «الحافل» أنه ذكره البستي في 
الزيادات؛ أي: على الضعفاءء فعلى هذا قد اختَلّف فيه كلام ابن حبان. 
انتهى . 

[تنبيه]: قوله: «صاحب السّقط)ء ويقال له: السّقَطنمء قال 
السمعانت كُلَنْهُ: هو بفتح السين المهملة» وفتح القاف» وكسر الطاء المهملة: 
هذه النسبة إلى بيع السَّقَطء وهي الأشياء الخسيسة» كالخرزء والملاعق» 
وخواتيم الشبة» والحديد» وغيرهاء والمشهور بهذه النسبة من القدماء: أبو 
يحيى رجاء بن صبيح الحرشيّ ني السقطيّ من هل البصرة. 

قال أبو حاتم بن حبان : هو صاحب السقط. | 

٤‏ - (مَسَافِعٌ الحَاجبٌ) هو: ا 
العبدري» أبو سليمان المكي الْحَجَبِىَء وقد يُنسب لجدّء ثقة []. 

روى عن أبيه» وجده» وعمته صفية» وعبد الله بن عمرو بن العاص»› 
ومعاوية بن أبي سفيان» والحسين بن عليّء وعروة بن الزبير» والزهري. 

وروی عنه ابن عمته منصور ابن صفية» وابن ابن عمه مصعب بن شيبة› 
والزهري» وهو من أقرانه» وأبو يحيى رجاء بن صبيح» والمثنى بن الصباح» 
وجويرية بن أسماء» وغيرهم. 


ا 


.)۲۹۳ - ۲٦۲ /9( «الأنساب» للسمعانی‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يله 
قال العجلئ: مك تابعي» ثقة. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. 
رکرو ابو ان فى لاتا .واقاد اله ل يرم الل قال الان وك 
يصح ذلك» فلعل المقتول يوم الجمل أبوه» أو عمه. انتهى . 
أخرج له مسلمء وأبو داود» والمصنف» وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث. 


> مو 


(عَبَدَ الله بْنْ عَمْرِو) بن العاص بن وائل بن هاشم السهميّ»ء أبو 
محمد» وقيل: أبو عبد الرحمن» أحد السابقين المكثرين من الصحابة» وأحد 
العبادلة الفقهاء. مات في ذي الحجة ليالي الحرّة على الأصمٌّ. بالطائف على 
الراجح› تقدم في «الطهارة» ۱۸/ ۲۲. 
شرح الحديث : 

(عَنْ رَجَاءٍ أبي يَحْيَى) بدل من «رجاء»» أو عطف بيانء أنه (قَالَ: 
سَمِعْتَ مُسَافِعا) بضمٌ الميم» بصيغة اسم الفاعل» وقوله: (الحَاجِبَ) اسم فاعل 
مِنْ حَبجَب الشيء: إذا منعه» قال الفيّومي كَُدُةُ: حَجَبَهُ حَجُباء من باب قتل : 
متعه» ومنه قيل للسّتر: حِبََابٌ؛ لأنه يمنع المشاهدة» وقيل للبواب: حَاجبٌ؛ 
لأنه يمنع من الدخول» والأصل في الحجّاب: جسم حائل بين جسدين» وقد 
استُعغمل في المعاني» فقيل: العَجُرُ حِجَابٌ بين الإنسان ومراده» والمَعْصِيَةُ 
حِجَابٌ بين العبد وربه» وجمْع الحِجَاب حُجبٌء مثل كتاب وكثّب» وجمع 
الحاجب حُحبجََابٌء مثل كافر وكُفار. انتهى”"''. 

قال الجامع عفا الله عنه: لم أجد من تكلم في سبب تلقيب مسافع 
بالحاجب» ولعله لحجابة الكعبة» فإنه من قبيلة الحجبيين» والله تعالى أعلم . 

(قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بن عمرو) ا (يَقُولُ: سمغت رَسُولَ الله بل 
يَقُولُ: «إِنَّ الوكْنَ)؛ أي: الحجر الأسودء (وَالمَقَامَ)؛ أي: مقام إبراهيم؛ 
بحذاء الكعبة» وقد تقدّم الكلام عليه مستوّى في أوّل الباب. (يَاقُوتَتَانٍ مِنْ 


ياقوت الجَنّةِ) المراد به: الجنسء فالمعنى: أنهما من يواقيت الجنةء (طَّمسَ الله 


.)١5١7/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


9 - بَابُ مَا جَاء في قَضّل الحَجَر الأَسْوَدٍء وَالرُكنء وَالمَقَامِ - حديث رقم (۸۷۷) 


نُورَهُمَا)؛ أي: أذهبه» قال القاري: أي بمساس المشركين لهماء ولعل الحكمة 
في طمسهما؛ ليكون الإيمان عيبا لا عيئًاً. (وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ) يَحْتَمِل أن يكون 
میا للفاعل» والفاعل ضمير لفظ الجلالة» ويَحْتّمل أن يكون بالبناء للمفعول؛ 
ونائب الفاعل قوله: (ثورهمًا لآضَاءنًا) ؛ أي : لأنارتا (مَا بير بَيْنَ الْمَشْرِقٍ 
وَالمَعْربِ))؛ أي: ولا يستطيع اجو جتاهي اك ها يدل له قول ابن 
عباس وها في الحَبجّر: «لولا ذلك ما استطاع أحد النظر إليه»» فظَمْسٌ نورهما 
من ضرورة بقاء آهل الأرض» والطمس: المحوء والتغييرء كما في 
«الصحاح»» قال الزمخشري: ومن المجاز: رجل طامس القلب: ميته لا يعي 
شيئاً» وتَجم طامس: ذاهب الضوء. انتهى”"» والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو ويا هذا صحيح موقوفاًء وأما رَفْعه فضعيف؛ 
لدان بده رجاء و وهو ضعيف» كما سبق في ترجمته» وقد صخح 
الشيخ الألباني يبل الحديث» ولعله أراد كونه تقوّى بالموقوف» فصحٌ به. 
وفيه نظرء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا /٤۹(‏ ۸۷۷)ء و(أحمد) فى «(مسنده» (75/ 5١‏ 
و٤۲۱)»‏ و(عبد الله بن أحمد) في «زيادات المسند» (۲/ ۱٤‏ ؟)» و(ابن خزيمة) 
في (صحيحها) (۲۷۳۱ و5075), و(ابن حبان) في (صحيحه) (۲۷۱۰)» 
و(الحاكم) ف «المستدرك» »)٤٥٦/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ )۷٥‏ وفي 
اشعب الإيمان» (۳/ 559)» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقئ ر يعْلَنَهُ: حديث عبد الله بن عمرو وها هذا انفرد 
بإخراجه الترمذي». وأخرجه الحاكم'"! من رواية عفان بن مسلمء عن رجاء بن 


. 0717 /( «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ کله‎ )١( 
.)١51/9( «المستدرك» للحاكم‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَحّ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 


وأخرجه الحاكم ' أيضاً من رواية أيوب بن سُويدء عن يونس بن يزيد» عن 
الزهري› عن مسافع الحجبي › عن عبد الله بن عمروء وقال: تفرد به أيوب بن 
سويد عن يونس» قال: وأيوب ممن لم يحتجا به من أجلة مشايخ الشام. 
انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَال أبنو عيسى: هَذَا رزوی عن 
عبد الله بن عمرو مَوقُوفاً َوْلَهُ) . 

فقوله: (ثَالَ بُو عِيسّى) الترمذيّ كُأَنْهُ: (مَذَا) الحديث (يرْوَى) بالبناء 
للمفعول (عن عبد الله بن عمرو) بن العاص ويا“ حال كونه (مَوْقَوفاً) عليه. 
وله (قَوْلهُ) بالنضي يدل آي غظفت يبان لاموقوفا» . 

قال الجا عفا الله عنه: غرض الصف اه بهذا بيان الاختلاف في 
هذا في رَفعه ووّقفهء فأما المرفوع» فقد مضى قبله» وهو ضعيفء كما بيّناه 
فيما سبق» وأما الموقوف» فهو الذي أشار إليه هناء وقد أخرجه البيهقيَ في 
«الكبرى)» فقال: ا 

(4۰۱۱) - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» أنبأ أحمد بن عبيد» ثنا 
الايا ي العياس نالفل د ا احا من فهو ااي عن 
تونن ع قال : حدثني مسافع الحجبئّ» سمع عبد الله بن عمرو 
يقول: قال رسول الله ة: «إن الركن والمقام من ياقوت الجنةء ولولا ما 
مسّهما من خطايا بني آدم لأضاءا ما بين المشرق والمغرب» وما مسّهما من ذي 
عاهة» ولا سقيم إلا شَفِيَ». انتهى . 

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً في «مصتفه»» فقال: 

-)١5(‏ حذثنا ابن فضيل» عن خصين» عن مجاهد» عن عبد الله بن 
عمرو قال: «لقد نزل الحَجَر من الجنةء وإنه أشد بياضاً من الثلج» فما سوّده 
إلا خطايا بني آدم». انتهى” ". والله تعالى أعلم. 


.)١51/ا/( «صحيح ابن حبان» (۳۷۱۰). (0) «المستدرك» للحاكم‎ )١( 
. )737/6 /۳( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )۳( 


9 - بَابُ مَا جَاء في فَضّل الحَجَّرٍ الْأسْوَدِء وَالرُكْنِء وَالمَمَام - حديث رقم (۸۷۷) 
اف تا ب 0000| | 


ا (وَفِيهِ)؛ أي: في هذا الباب (عَنْ أنس) بن مالك و (أبضاً 
وهو حَدِيتْ غَرِيبٌ) قال العراقيّ كُأَنْهُ: وحديث أنس وله هذا: رواه الحاكم 
فى االمكل ك “» وصححه من رواية داود بن الرِّبُرِقانء عن أيوب 
الس عن قتادة» عن أنس» قال: قال رسول الله يَلّ: «الركن والمقام 
ياقوتتان من يواقيت الجنة». 


قال العراقي: داود بن الزبرقان: ضعّفه أحمد بن حنبل» وابن المدينئ» 
وأبو زرعة» وأبو داود» والنساك د ا ا 
مقارب الحديث. وهى من ألفاظ التوثيق اللين. | 


(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقيئ نا في 
(شرحه) : 

(الأولى): قوله: فيه تذكيرٌ وتحذيرٌ من ملابسة الخطاياء فإنها إذا أثرت 

a.‏ کو أحجار الجنة» فكيف تأثيرها في قلوب العاصين؟ قال الله 

تعالى : وکا ب نان عل لوهم تًا كوأ يَكْسبونَ 468 [المطففين: ]١5‏ والرّين: سواد 
يعلو القلب» كما جاء في الحديث الصحيح . 

(الثانية): قوله: فيه رد على القدرية في قولهم: إن الخطايا لا تسوّد. 
والطاعات لا تبيّض» لا حقيقة ولا توليداً”''؛ على أصلهم في التوليد» وأن 
هذه الأعراض لا يمكن تبديلهاء وهذا مردود عليهم بنصّ الكتاب والستة 
الغابتة» قال الله تعالى : فيو يض وجو وشود ور الآية [آل عمران: .]1١5‏ 
وغير ذلك من الآيات» والأخبار. 


.)١718( «المستدرك») للحاكم‎ )١( 

(۲) «التوليد» عند المعتزلة: هو الفعل الصادر عن الفاعل بوسطهء. ويقابله: المباشرة» 
وهي الفعل الصادر من الفاعل بلا وسطء كحركة اليد والمفتاح» فإن حركة المفتاح 
بتوسّط حركة اليدء فيكون توليداً» ومذهبهم أنه ليس مخلوقاً لله تعالى» كما هو 
مذهبهم في أفعال العباد المباشرة» وهذا مذهب باطلء ردّه عليهم أهل الستة 
بالبراهين والحجج الواضحةء فليُطلب من مظانه. وبالله تعالى التوفيق. 


إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الح عَنْ رَسُولٍ اله يك 

ل م م ا ل 

(الثالثة): قال ابن العربت”'': لا تكون الخطايا هي المسوّدة» ولكنها علامة 
على ما يفعل الله» كما أن الأعمال الصالحة ليست موجبة للجنة» ولا الأعمال 
السيئة موجبة للنارء» لكنها علامات على ما وجب بقضاء الله وقَدّره. انتهى . 

قال العراقئ: وكأنه يريد بذلك: أن الأسباب ليست مؤثرة بنفسهاء 
ولكن الله تعالى يخلق ذلك عندها؛ لأنها كالشبَّع والريّ» ونحو ذلك وهو 
مذهب أهل الس . 

(الرابعة): قوله: «نزل الحجر الأسود») 0 الروايات فيمن نزل به: 
هل هو آدم؟ أو الملائكة؟ فروى الأزرقيّ دہ إلى اين غاس قال انول 
الركن والمقام مع آدم ت ليلة نزل» فلما أصبح رأى الركن والمقام فعرفهماء 
فضمّهما إليه» ونس بهماء وروى الأزرقئ أيضاً بسنده"" إلى ابن عباس قال : 
نزل آدم كل من الجنة معه الحجر الأسود متأبطه. وهو ياقوتة من يواقيت 
الجنة» ولولا أن الله طمس ضوءه ما استطاع أحد أن ينظر إليه» ونزل بالباسنة» 
ونخلة العجوة. 

قال المحب الطبري : ولا تضاد بينهماء ٠‏ فإنه يَحْتَمِل أن يكون آدم أخذه 
من الجنة ليلة نزوله أو اغڭ فتأبطه» وهو يعلم أنه هوى ساد 
فلما أصبح ورأى الحجّر ضمّه إليه ض ا ومحبةء والله أعلم. | 

وقوله: «متأبطه»؛ أي: حاملاً له تحت إبطه» وقوله: و فسّرها أبو 
محمد الخزاعين”*' بآلات الصُّنَاعء قال الهرويّ: وليس بعربئن محض . انتهى . 

وقد توّهّم بعضهم من قوله: «الباسنة» أنه نزل معه بِغَنَّمء وهو وَهَمْء 
وزادوا ذلك بياناً بما روي في الحديث الضعيف في الغنم أنها من دواب 
الجنة» وما تقدم من أن المراد بها: آلات الصناع هو الذي ذكره أهل الغريب. 
انتهى . 


)١(‏ «عارضة الأحوذي» .)٠١8/5(‏ (۲) «أخبار مكة» (770؟). 

(۳) «أخبار مكة» (۳۲۹/۱). 

)٤(‏ هو: إسحاق بن أحمد بن إسحاق الخزاعئ (۸٠۳ه)‏ من رواة «أخبار مكة»» وله 
زيادات يسيرة عليه . راجع : «أخبار مكة» (1/1) و«العقد الثمين» (9/ 79 .)3١‏ 


9 - بَابُ مَا جَاءَ في قَضّل الحَجّرٍ الأَسْوّدِء وَالرُكْنِء وَالمَمَام - حديث رقم (۸۷۷) 
سے oro‏ سے 


(الخامسة): قوله: فيه دليل على أن الجنة مخلوقة موجودة» وهو مذهب 
أهل الستّة. 

(السادسة): قوله: قال المحب الطبري: وقد اعترض بعض الملاحدة: 
كيف سوّد الحجرٌ خطايا أهل الشركء ولا يبيّضه توحيد آهل الإيمان؟ 

قال: والجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

الأول: ما تضمّنه حديث ابن عباس المتقدم أنه ظمس نوره لِتّسْتّر زينته 
عن الظّلّمة» قال: وكأنه لما تغيرت صفته التى كالزينة له بالسوادء كان ذلك 
السواد له كالحجاب المانع من الرؤية» وإن رؤي جرمه» إذ يجوز أن يُطلق عليه 
أنه غير مرئيّ؛ كما يُطلق على المرأة المستترة بثوب أنها غير مرئية. 

والثاني: أجاب به ابن حبيب» فقال: لو شاء الله كان ذلك» قال: وما 
علمت أيها المعترض أن الله تعالى أجرى العادة بأن السواد يَصبغ ولا ينصبغ» 
والبياض ينصبغ» ولا يصبغ . 

والثالث: وهو منقاس أن يقال: بقاؤه أسود ‏ والله أعلم ‏ إنما كان 
للاعتبار؛ ليُعلّم أن الخطايا إذا أثرت في الحجرء فتأثيرها في القلوب أعظم . 

(السابعة): قوله في حديث عبد الله بن عمرو: «طمس الله نورهما»» قال 
ابن العربيئ”'': يَحْتَِل أن يكون الباري مَس نورهما؛ لأن الخلق لا يحتملونه 
بأبصارهم» كما أطفأ حرٌ النار حين أخرجها إلى الخلق من جهنم بغسلها في 
الجر مرو عق صارت إن هدا الخد من ال راج 

قال العراقيّ كَْلَنُهُ: ويدل على ذلك قول ابن عباس في الحَجّر: «ولولا 
أن الله طمس نوره ما استطاع أحد أن ينظر إليه»» رواه الأزرقن: وقد تقدم. 

(الثامنة): قوله: توهّم ابن العرين”" أن ما ورد من قيام إبراهيم ‏ على 
المقام مخالف لحديث عبد الله بن عمروء فقال: وقد روي في الحَبجَر خلاف 


.)٠١9/5( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
: هكذا هنا: «مرتين»» والذي في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة َيه مرفوعاً‎ )۲( 
. «أن نار الدنيا جزء من سبعين جزءاً من حر جهنم» . وما في «الصحيح) أصحّ  فتنبه‎ 

(۳) «عارضة الأحوذي» .)٠١۸/٤(‏ 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذک - أو اب الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
فتمثل رجله في الحَحبجَر حتى الآن. انتهى . 


ولي هما مخالفة ولا نضا فيل أنه أنرل: من الجة قم لما 
هدم البيت زمن الطوفان كان بمكة إلى زمن إبراهيم» فلما غسلت زوج 
إسماعيل رأة كان تحت رجله» وقول ابن العربيئ: وقد روي في الحجرء 
الظاهر أنه أراد بالحَسبَر: حَبجَر المقام» لا الحجر الأسودء فإن الحجر لم 
يرد أنه قام عليه حين غسل رأسهء وإنما أتاه به جبريل» وكان في جبل أبي 
قبيس لما بنى البيت» فيما ذكره الأزرقيّ وغيره» وقصة المقام رواها ابن 
إسحاق» والأزرقيَ من طريق ابن عباس» وابن مسعود» قالا: جاء إبراهيم 
يطلب ابنه إسماعيل» فلم يجدهء فقالت له زوجته: انزل» فأبى» فقالت: 
فدعني أغسل رأسك» فأتته بحجرء فوضع رجله عليه» وهو راكب فغسلت 
شقه» ثم رفعته» وقد غابت رجله فيه» فوضعته تحت الشق الاخر» فغسلته» 
فغابت رجله فيه» فجعله الله تعالى من الشعائرء قال المحب الطبريٌ: وعن 
سعيد أنه قال: قام على ذلك الحجر لبناء البيت» وكان إسماعيل يناوله 
الحجارة» قال: والأول أظهرء قال: ويكون قيامه للبناء كان بعد قيامه 
الأول» فإنه مترتّب عليه . 


وتعقبه العراقيّ» فقال: وقوله: «إن الأول أظهر' فيه نظر من حيث إن 
الأول ليس في «الصحيح»» والثاني رواه البخاري في «صحيحه) ا 
ابن عباس في قصة أم إسماعيل ## وفيه: حتى إذا ارتفع البناءء وضعف 
الشيخ على نقل الحجارة» فقام على حجر المقام» فجعل يناوله الحجارة 
ويقولان: «#رينا قبل م 8 ما إِنّكَ أبنت آَلتَمِيعٌ اليم [البقرة: .]١17‏ فهذا أصح من 
الأول» ولا منافاة بينهماء بل قد يكون قام عليه حين غسلت رأسه» ثم قام 
عليه حتى بنى الكعبة» وهو واضح. والله أعلم. انتهى ما كتبه العراقي كاذ 
وهي فوائد مهمّة» والله تعالى أعلم. 


(۱) البخاري (1"). 


- بَابُ ما جَاء في الخُرُوج إلى مى وَالمُقَام بها 
۷ ا سے 


0 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذى ياه أَوّل الكتاب قال : 


0 


قال الجامع عفا الله عنه: أما: «منى» حير کر والقصر: اسم 
و معروف بمكة» والغالب عليه التذكير» فيصرف»› وقال ابن السرا: 
ومنى دك والشأم دك وهجر ذْكَرٌّء والعراق ذَكَرٌّء وإذا اَن منِع» ويقال: 
ا ل بالألف: أتى مِئى» ويقال: بينه وبين مكة ثلاثة أميال» وسمى 
مِتّى؛ لِمَا يُمْنَى به من الدماء؛ أي: يراق. أفاده الفيوم كلاه . | 
وقال النووئ ر ا في ١تهذيبه)‏ : من : بكسر الميم تصرّف. ولا 5 
واقتصر ابن قتيبة في «أدب الكاتب» على أنها لا تصرف» واقتصر الجوهري فى 
الف ان أن م لذ كي ضيوفت ع ان 
الدماء؛ أي : تراق» وتَصَبٌّ» هذا هو المشهور الذي قاله الجماهير من آهل 
اللغة. وغيرهم» ونقل الأزرقيّ وغيره أنها سميت بذلك؛ لأن آدم لما أراد 
مفارقة جبريل #4 قال له: تمَنّء قال: أتمنى الجنة. وقيل: إنها من قولهم: 
مَنَى الله تعالى الشيء؛ أي: قَدّرهء فسميت بذلك؛ لِمَا جعل الله تعالى من 
الشعائر فيها. قال الجوهريّ: قال يونس: امتنى القوم: إذا أتوا منى» وقال ابن 
الأعرابي : أمنى القوم» وهي من حرم مكة زادها الله تعانى رفا وهي شعت 
ممدود بين جبلين: أحدهما ر والآخر الضائع› وعدا من جهة الغرب ومن 
جهة مكة: جمرة العقبة» ومن الشرق: وجهة مزدلفة وعرفات 0 المسيل» إذا 
هبطت من وادي محسر 
وقال بعض المصتفين في هذا: ذُرْعَ منى من جمرة العقبة إلى وادي 
محسر: سبعة آلاف ذراع ومائتا ذراع» ومن مكة إلى منى: ثلاثة أميال. قال 
الأزرقيَ وأصحابنا: هي ما بين جمرة العقبة ووادي محسر. قال الأزرقيٌ: ذرع 
ما بين جمرة العقبة ووادي محسر: سبعة الأف ذراع ومائتا ذراعء قال: وعرضص 


.)0/87 «المصباح المنير» (؟/‎ )١( 


2 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذخق أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُو| ل الله يكل 
منى من مؤخر المسجد الذي يلي الجبل إلى الجبل الذي بحذائه: ألف ذراع 
وثلاثمائة ذراع» قال: ومن جمرة العقبة إلى الجمرة الوسطى: أربعمائة ذراع 
وة وت اون داعا واا عة إضعاء» ومن الجهرة الوسظن إلى اليه 
التي تلي مسجد الخيف: ثلاثمائة ذراع وخمسة أذرع» ومن الجمرة التي تلي 
مسجد الخيف: ثلاثمائة ذراع وخمسة آذرع› ومن الجمرة التى تلى مسجد 
الخيف إلى أوسط أبواب المسجد: ألف ذراع وثلاثمائة ذراع وإحدى وعشرون 
ذراعاً» هذا كلام الأزرقت”''. 

وقوله: «والمقام بها» يَحْتَمِل أن يكون بفتح الميم» مصدراً ميميّاً ل«قام» 
ثلائياً ويحتمل أن يكون بضم الميم» مصدراً ل«أقام» راا 

والمعنى: إقامة الحجاج بمنى» وكونهم فيها إلى أن يخرجوا إلى عرفات» 
والله تعالى أعلم. 


100017 


(۸۷۸) - (حَدَكَنَا أبو سَعِيدِ الأسّحٌ. قال : : حَدَنْنَا عبد الله بر بن الأجْلح» عَنْ 
ود ب عَنْ عَطَاءِ» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ كَالَ: «صلّى , بنا رَسُولُ ا 
بِمِى الظْهرَء وَالعَصّرَ وَالمَغِْتَ» وَالعِشَاءء وَالمَجْرَ ؟ م عَدَا إِلَى عَرَقَاتِ»). 
55 هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (أبُو سَعِيدٍ الأَشّجٌ) هو: عبد الله بن سعيد بن خصين الكندىئ 
الكوفي» ثقة» من صغار [٠١1‏ تقدم في «الطهارة» .١55/1١١‏ 

؟ ‏ (عَبْدُ الله بْنْ الأجلّح) ‏ بتقديم الجيم على الحاء المهملة ‏ الْكِنْديَ 

أبو محمد الكوفئ» واسم الأجلح: يحيى بن عبد الله بن خجيّة» صدوق [9]. 

رأى سلمة بن كهيل» وروى عن أبيه» وإسماعيل بن مسلم المكيّ. 
والأعمش» وعطاء بن السائب» وحجاج بن أرطاة» وعاصم الأحول. وغيرهم. 

ورؤى عنه أبو سعيد الأشجٌء وأبو كريب» وأبو هشام الرفاعيٌ. 
وعبد الله بن عامر بن زرارة» ومحمد بن عبيد المحاربيئ» ويحيى بن سليمان 


الجعفى ‏ وغيرهم . 


.)775/5( «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 


۔ باب ما جاءَ في الخرُوج إلى می وَالمُقَام بها حديث رقم (AVA)‏ 


قال أبو حاتم : لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الترمذي 
عن البجيري”'': ليس بحديثه بأس. وقال الدارقطن: كوفیٌ» لا بأس به. 

تفرد به المصئف. وابن ماجهء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 

الحديث» وأعاده بعده» وله عند ابن ماجه حديث في صلاة الليل . 
- (إسْمَاعِيلٌ ن مُسْلِم) المكئ» أبو إسحاق» كان من البصرة» ثم 

586 مكة» وكان فقيهاً: ضعيف الحديث [0] تقدم في «الصلاة» .77/5٠‏ 

> - (عَطاك) بن أبي رَبَاحء واسم أبيه: أسلم القرشئ مولاهم المكيىّء 
ثقة» فقيةٌء فاضلء لكنه كثير الإرسال [۳] تقدم في «الطهارة» 7”/ .٤١‏ 

(ابِن عبّاسٍ) عبد الله الحبر البحر زاء تقدم في «الطهارة» .5١/١5‏ 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابن عَّاس) وا أنه (قَالَ: صَلَّى بنَا رَسُولُ الل اة)؛ أي: يوم 
التروية» وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. رررلة ak‏ 
والمزدلفة» حدّه من جهة المشرق: بطن المسيل» إذا هبطت من وادي محسرء 
ومن جهة المغرب: جمرة العقبة. ذكره النووي في «التهذيب». 

وقال في «المجمع): سمي به؛ لِمَا يُمْنَى فيه من الدماء؛ أي: يراق» 
وهي لا تنصرف» وتُكتب بالياء» إن قُصد بها البقعة» ويصرف» ويكتب 
اه بتأويل موضع . انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر الشارح عن «المجمع» الفرق في 
كتابتها بالألف. وبالياء» ولم أره لغيره» والله تعالى ا 

(الظهْرَ وَالمَصْرَ وَالمْرتِ» وَالمشاء وَالفَجْ ؛ تم غَدَا) من الْعُدُرّ وهو 
المشي أول النهار؛ ای سار غدوة بعد طلوع لما في حديث جابر 
الطويل: «ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس. . .2. (إِلَى عَرََاتِ)) بفتحات» 
قال النوويّ: اسم لموضع الوقوف» سمي به؛ لأن آدم عرف حواء هناك. 


. هكذا في (تت)» ولعل الصواب: لاعن البخاري», فليحرّر» والله تعالى أعلم‎ )١( 
.)۷۳۴۳ /۳( «تحفة الأحوذيّ»‎ )۲( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
وقيل: لأن جبريل عَرّف إبراهيم المناسك هناك . 

وقال الفيّومي ككُأَنْةُ: «عَرَقَاتُ»: موضع وقوف الحجيج» ويقال: بينها 
وبين مكة نحو تسعة أميال» ويعْرّب إعراب مُسْلِمات» ومؤمنات» والتنوين يشبه 
تنوين المقابلة» كما في باب مسلمات» وليس بتنوين صرفي؛ لوجود مقتضى 
المنع من الصرف» وهو العَلّمية والتأنيث» ولهذا لا يدخلها الألف واللام» 
وبعضهم يقول: عَرَقَةَ هي الجبلء وعَرَقَاتٌ: جَمْع عَرَقَةَ تقديراً؛ لأنه يقال: 


سے صر 
w2‏ 


وقفت بعرفة» كما يقال: بِعَرَفَاتِء وعَرَّفُوا تَعْرِيفا : وقفوا بعرفات» كما يقال : 
عَيّدوا: إذا حضروا العيد» وجَمّعوا: إذا حضروا الجمعة. انتهى . 

وقال قبل ذلك: ويوم عَرَقَة: تاسعٌ ذي الحجة, عَلَمّء لا يدخلها الألف 
واللام» وهي ممنوعة من الصرف؛ للتأنيث والعَلّمية. انتهى”"» والله تعالى 


أعلم . 


(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث ابن عباس وا هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح» وفيه إسماعيل بن مسلم المكئ» وهو ضعيف› 
كما سيذكره المصئّف بعذ؟ . 

[قلت]: إنما صح بشواهده» فقد يشهد له حديث جابر ذه الطويل في 
صفة حجة النبئ بي عند مسلم: «فلمًا كان يوم التروية توجهوا إلى منى» فأهلوا 
بالحج» وركب رسول الله وه فصلى بها الظهرء والعصرء والمغرب. 
والعشاء» والفجر.. .»)2 الحديث. 

وحديث أنس وه عند البخاري من رواية عبد العزيز بن رفيع» قال: 
سالك انس بن مالك فلت خرن عشي «عقلتة عن المع كله أبن صل 
الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: (بمنی. . .) الحديث . ١‏ 

وحديث عبد الله بن الزبير عند ابن خزيمة في«(صحيحه» من رواية 


.)۷۳١ /۳( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)٤٠٠١١ 5٠5 /5( «المصباح المنير»‎ )۲( 


٠ه‏ باب مَا جَاء في الخْرٌوج إِلَى يئىء وَالمُقَام بها حديث رقم (۸۷۹) 0 


القاسم بن محمدء عن عبد الله بن الزبير قال: «من سُنَّةَ الحج أن يصلي الإمام 
الظهر» والعصرء والمغرب» والعشاء الآاخرة» والصبح بمنى» ثم يغدو إلى 
عرفة. . .» الحديث . 

ويقوّيه أيضاً حديث ابن عبّاس وي التالي» وإن كان فيه كلام إلا أنه 
يصلح للمتابعة. 

والحاصل: أن الحديث صحيح؛ لِمَا ذكرناه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا »)8178/5٠0(‏ و(ابن ماجه) في اسئنه) (5 2076١‏ 
والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَإِسْمَاعِيلُ بْنْ مُسْلِم كَد تَكَلَمُوا فيه من قبل) بكسر القاف. وفتح 
الموخدة؛ آي : هن جهة (حفظه) قال العراقيّ راه : إسماعيل بن مسلم هذا 
يقال له: المكيّ» وهو أبو إسحاق البصري» وقال الخطيب: هو أبو ربيعة» 
وأصله بصريّ سكن مكة» فقيل له: المكئ» ضعّفه أحمد بن حنبل» ويحيى بن 
معين» وعلىيّ ابن المديني» والفلاس» والجوزجاني› وأبو زرعة» وأبو حاتم» 
والنسائي . 

وتركه يحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك 
وربما ذگره. وإسماعيل بن مسلم جماعة في طبقة واحدة» ذكر الخطيب في 
«المتفق والمفترق» أنهم خمسة» وبلغ بهم المزيّ ثمانية» وفيهم من يشتبه. 
وهو إسماعيل بن مسلم المخزومي مولاهم المكئ» فإن كلا منهما يقال له: 
المكىّ»ء وكلاهما يروي عن عطاء بن أبي رباح» ويروي عنه ابن المبارك» 
والمخزومي: هذا ثقة» وثقه يحيى بن معين» وأبو حاتم» وأبو زرعة» 
والدارقطنئ. انت 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يله قال: 

 )80/9(‏ (حَدَتَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَحُ قَالَ: دتا عَبْدُ الله : ِن الأجلج. ع عن 
الأعْمَضٍ» عَنِ الحكم 'عَنْ مِقْسَم) ٠‏ عَنِ ابن عَبّاسِ: أن التي كله صَلَى بِمِنَى 
الظَهد وَالفْجْرَ ثم م عَدَا إ إلى عَرَنَات)). 


إتحاف الطالب الأحوذفي بشرح جامح الامام الترمذث ‏ أَبْوَابُ الحَجٌّ عَنْ رَسُولٍ الہ بلا 


T= 


رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ )۱ عَمَثْن) سليمان بن مهران الأسدي الكاهليٌ مولاهم» انو محمد 
الكوفئ» ثقة حافظء. عارف بالقراءة» وَرِعَ» إلا أنه يدلس [5] تقدم في 
«الطهارة» .١7/9‏ 

۲ - (الحَكم) بن عُتيبة - بالمثناة» ثم الموحدة» مصعْراً - أبو محمد الْكِنْديَ 
الكوفئ › قد ت فقية» إلا أنه ريما دلس ]٥[‏ تقدم فی «الطهارة» ه/ا/ .٠١١‏ 


٣‏ (يِقسّم) هو: مقسم ‏ بكسر أوله ‏ ابن بجرة - بضم الموخدة» 
وسكون الجيمء ويقال: نجدة ‏ بفتح النون» وبدال - أبو القاسم» مولى 
عبد الله بن الحارث» ويقال له: مولى ابن عباس؛ للزومه له» صدذوقء وكان 
يرسل [5] تقدم في «الطهارة» .175/١1١7‏ 


والباقون ذكروا في السند الماضي . 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابْنِ عبّاس) و («أَنَّ النبى كه صلی بمئى الظَُّوُدَ وَالمَحْرَ)؛ أي : 
وما بينهماء قال العراقي كُلَنْهُ: في حديث ابن عباس الأول أنه صلى بمنى 
خمس صلوات» وفي الطريق الثاني صلى بمنى الظهر والفجر. ففي ذلك 
اختلاف بين الطريقين؟ 

والجواب: أنه ليس بينهما اختلاف» ولا تضادء والطريق الثانية ذكر فيها 
الا ا هن الد هي اله وا ت ما وخ الح 
واختضر ذكر فا تما NT‏ لأنه معلوم صلاته لها 06 لأنه لم 
ينقل أنه بعد أن وصل إلى منى خرج منها إلا بعد طلوع الشمس بهاء كما في 
ااصحيح مسلم). انتهى . 

(نُمٌ عَدَا إلى عَرَفَاتِ)) قال العراقي ككُأَنْهُ: فإن قيل: كيف الجمع بين هذا 
الحديث وبين حديث جابر عند مسلم: «حتى إذا طلعت الشمس أمر بقبّة 
فضربت له بنمرة»» فذكر الحديث في نزوله بنمرة» وصلاته بها الظهر والعصرء 
ثم رواحه إلى عرفة؟ ١‏ 


٠ه‏ بَابُ مَا جَاء في الخُرُوج إِلَى مِئىء وَالمُقَام بها حديث رقم (۸۷۹) 
س ا و ا ن oY‏ س 


والجواب: أن قول ابن عباس: «ثم غدا إلى عرفات»؛ إلى: جهة 
عرفات» وإن نزل بنمرة قبلهاء ويدل على ذلك قوله عند مسلم'' في حديث 
SE Oo‏ لالد الريك لجو 
فنزل فيها...2». الحديث» وفي لفظ له: «فأجاز حتى أتى عرفات» فنزل. . .» 
وأيضاً فمسجد نمرة بعضه في عرفة» وبعضه خارج عنهاء والله تعالى أعلم. 

مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عباس ويا هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصمّء وفيه انقطاع» كما سيشير إليه المصتف بعد؟ 

[قلت]: إنما صح بشواهده» كما بيّناه في الحديث الأول» فتنبّه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا (2)8174/50 و(أبو داود) في «سننه» (۱۹۱۱)» 
و(أحمد) فى (مسئله) ”06/١(‏ و95١5‏ و70). و(الدارمئ) فى «سئنه) 
c(YAVA)‏ واو يعلى) فى «مسنده» »)۲٤۲١(‏ و(ابن ا ا 
(۲۷۹4). و(الطبراني) في «الكبير) (580١؟١‏ و٣٣١۲١)»‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» »)55١/١(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقي كُزَنْهُ: حديث عطاءء عن ابن عباس وا أخرجه ابن 
ماجه أيضا ''» عن على بن محمد» عن أبي معاوية» عن إسماعيل بن مسلم نحوه. 

وحديث هسم عن ابن عباس» رواه أبو داود أيضاً"" من رواية عمار بن 
زريق» عن الأعمش . انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البّاب عَنْ عَبَّدٍ الله بْنِ الزْبَبْرٍ 
وَأنس) أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيين و رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك 
بالتفصيل : 


.)۳۰۰٤( ابن ماجه‎ )۲( .)١5١18( مسلم‎ )١( 
.)۱۹۱۱( أبو داود‎ )۳( 


00 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اله َكل 
(اصحیحه)» وقد ذكرته فيما سبق» وأخرجه الحاكم أا و 

١‏ - وأما حديث أنّس وله : فمتّفق عليه“ من رواية عبد العزيز بن 
رفيع » قال الت اسا : ارق بشيء عقلته عن النبئ بء أين صلى الظهر 
والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى» قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: 
بالأبطح . 

وأخرجه أصحاب «السنن)”"'2 خلا ابن ماجهء وقد أخرجه الترمذيّ بعد 
هذا في نزول الأبطح». وسيأتي بعد إن شاء الله تعالى. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ مِفْسَّم. عَن 


و 5 


i2 0‏ 2 2 2 لق i‏ 02 04 د ب 
ابن عباس . قال على ابن المَدِينِيَ : قال يَحيّى : قال شعَبة: لم يَسمَّع الحكم مِن 


مِفْسَم إلا حَمْسَةَ أَحَادِيتَ”". وَعَدَهَاء وَلَيْسَ هَذَا الحَدِيثُ فِيمَا عَدَ شُعْبَةُ). 
فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذي ك#: (حَدِيتُ مِفْسَم, عَن ابن 
السعدي مولاهم» انو الحسن البصري» ثقة» كيت إمام» أعلم أهل عصره 
بالحديث وعلله» حتى قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي اتن 
المدينئ» وقال فيه شيخه ابن عيينة: كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. وقال 
النسائيئ: كأن الله خلقه للحديث» عابوا عليه إجابته فى المحنة» لكنه تنصل› 
وتاب» واعتذر بأنه كان خاف على نفسه» مات سنة أربع وثلا نين على الصحيح 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 04/55. 
(قَالَ يَحْيّى) بن سعيد بن فَرُوخ - بفتح الفاء» وتشديد الراء المضمومة» 
وسكون الواوء ثم معجمة ‏ التميميئّ» أبو سعيد القطان البصري» ثقهٌ متقنٌ 
حافظ. إمام فدوة» مات سنة ثمان وتنسعين » وله ثمان وسبعون سنه من كبار 
[9] تقدم في «الطهارة» ”7 7/ 57. 
(قَالَ شعْبَةُ) بن الحجاج بن الوَرْد الْعَتَكىَّ مولاهم» أبو بسطام الواسطيئ» 


(۱) البخاري («لاه١)ء‏ ومسلم (۱۳۰۹). 
(۲) «السنن الكبرى» (۳۹۸۷)» وأبو داود (۱۹۱۲). 
(۳) وفي بعض النسخ : «أشياء» . 


- بات ما جَاءَ فى الخرُوج إلى مِئى, وَالمَقَام بها - حديث رقم (ANV)‏ 
٥ =‏ ەە | س 


لم البصري» ثقةٌ حافظ متقنٌ» كان الثوريّ يقول: هو أمير المؤمنين في 
الحديث» وهو أول من فتش قن فتش بالعراق عن الرجال» وذْبٌ عن السَُّنَّةَه وكان 
عابدًا لل طَيِبْهء مات سنة ستين ومائة [۷] تقدم في «الطهارة» /٤‏ 0. 

وقوله: (لَم بسع مقول «قال شعبة)» (الحكم) بن عتيبة» تقدّمت ترجمته 
آنفاًء (مِنْ فْسَم) تقذم أيضاً آنفاًء إل حَمْسَةَ أَحَادِيتَ) وفي بعض النسخ: «إلا 
خمسة أشياء»» (وَعَذَهَا)؛ أي : عد شعبة تلك الخمسة› ولس هذا الحَدِيثُ) 
المذكور في هذا الباب (فِيمًا عد شعْبَة) من تلك الخمسة؛ أي: فيكون منقطعاًء 
بو ار 

قال الجامع عفا الله عنه : : ذكر الحافظ العراقيٌ ّل تلك الأحاديث التي 
سمعها الحكم من مقسم وهي: حديث الوترء وحديث القنوت» وحديث عزمة 
الطلاق» وحديث جزاء ما فل من النَّعَم» وحديث الرجل يأتي امرأته وهي حائض . 

وفي رواية عن يحيى أنه عد حديث الحجامة للصائم منهاء وأن حديث 
الرجل يأتي امرآته» وهي حائض ليس بصحيح . 

فكأنه جعل حديث الحجامة للصائم مكان هذاء ولكن قد صرح شعبة 
فيما رواه النسائيّ وغيره أنه لم يسمع من مقسم حديث الحجامة للصائم» فعلى 
هذا يكون الذي شيع م أربعة اديت فقط» وهكذا روى أبو الحسن 
الميمونئ» عن أحمد بن حنبل» قال: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة 
أحاديث» وأما غير ذلك فأخذها من كتاب. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أما حديث الوترء فقد أخرجه النسائيئ في 
(اسننه)» فقال: 

-)١1000(‏ أخبرنا قتيبة بن سعيدء قال: نا جرير» عن منصورء عن 
الحكم» عن مقسمء عن أم سلمة قالت: «كان رسول الله هة يوتر بخمس› 
وبسبعء لا يفصل بينهن بسلام» ولا بکلام). الو 

وأما حديث القنوت» فلم أحدة مدا إلا أن عبد الله ابن الإمام أحمد 


ذكره فى «العلل». فقال: 


.)۲۳۹ /۳( و«المجتبى)‎ »)55١/١( «السنن الكبرى»‎ )١( 


a‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(56) - سمعت أبي يقول: الذي د يصحح الحكم عن مقسم أربعة 
أحاديث: حديث الوترء أن النبئ ية كان يوتر. وحديث عزيمة الطلاق» عن 
مقسم» عن ابن عباس في عزيمة الطلاق» والفيءٌ الجماع. وعن مقسم» عن 
ابن عباس أن عمر قنت في الفجر» هو حديث القنوت. وأيضا عن مقسم رأيه 
في مُحرم أصاب صيداًء قال: عليه جزاؤه» فإن لم يكن عنده قُوّم الجزاء 
دراهم» ثم تقوّم الدراهم طغاماً: قلت: فما روي غير هذا؟ قال: الله أعلم. 
يقولون: و أرَى تاها روي عنه» عن مقسمء عن ابن عباس تخا 
من خمسين حديثاً: وابن أبي ليلى يَعْلْط في أحاديث من أحاديث الحكم. 
وسمعت أبي مرة يقول: قال شعبة: هذه الأربعة التي يصححها الحكم سماع 
5507 ننه 200, 

وأما حديث عزمة الطلاق» فقد أخرجه الطبري في «تفسيره»» فقال: 

)٤٥۷٤(‏ ۔ حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن مهدي قال: حدثنا 
شعبة» عن الحكمء عن مقسمء عن ابن عباس قال: «عَزّم الطلاق انقضاءً 
الأربعة الأشهر». انتهى”"'. 

وأما حديث جزاء الصيد» فأخرجه الطبري أيضاً في «تفسيرهاء فقال: 

(059؟7١) ‏ حدثنا هنادء قال: حذثنا جرير» عن منصور» عن الحكمء 
عن مقسم» عن ابن عباس في قوله: #فجراء مَل م ما فلل من لمر [المائدة: 46]» 
قال: إذا أصاب المحرم الصيدّء وجب عليه جزاؤه من النعم» فإن وَجَد جزاءه 
ذبّحهء فتصدق به» فإن لم يجد جزاءه قوَّم الجزاء دراهم» ثم قوّم الدراهم 
جنطة» ثم صام مكان كل نصف صاع يوماًء قال: وإنما أريد بالطعام: الصوم. 
فإذا وجد طعاماً وجد جزاءً. انتهى”". 

وأما حديث الرجل يأتي امرأته» وهي حائض» فأخرجه ابن أبي شيبة في 
((مصنفه)» فقال: 


)۱۲۳۷١(‏ - حدّثنا حفص» عن الأعمش» عن الحكم» عن مقسم» عن 


.)٤۹/۲( «تفسير الطبري»‎ )۲( .)07”/١( «العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 
.)٠١ /٠١( «تفسير الطبريٌ»‎ )۳( 


- يات ما جَاءَ فى الخرُوج إلى مئى. وَالمُقَام بها - حديث رقم (A۹4)‏ 
0 2 ع of¥‏ عم 


ابن عباس: في الرجل يقع على امرأته» وهي حائض» قال: «يتصدق بدينار» 
أو تف ديار عير 37 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود في (سننه) بذكر واسطة ر بين الحكم وبين 
مقسم » فقال: 

(14؟5؟) _ حدثنا مد نا يحيى)») عن شعبة» حدثنی الحكم» عن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن مقسمء عن ابن عباس» عن النبي ييل في 
الذي يأتي امرأته» وهي حائضء قال: «يتصدق بدينارء أو نصف دينار». 
0( 
انتهى ‏ . 

ولهذا قال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه )٥۱/۱(‏ ت لم يسمع الحكم 
من مقسم هذا الحديث . انتهى . 

وقال العراقي ا وفي رواية عن يحيى أنه عد حديث الحجامة للصائم 

فكأنه جعل حديث الحجامة للصائم مكان هذاء ولكن قد صرّح شعبة 
فيما رواه النسائي وغيره أنه لم يسمع من مقسم حديث الحجامة للصائم» فعلى 
هذا يكون الذي هة مكة أرعة أحاديث فقط. وهكذا روی أو الحسن 
أحاديث» وأما غير ذلك فأخذها من كتاب. انتهى . 

قال د الله عنه: قد نظمت هذه الأحاديث بقولي : 
مبان یا ا واي حي 


و 


ی وتر وَفْنُوتٍ وجرا صَيْدٍ وَعَرْمَةُ الطَلاقٍ 
ود ا ااا واا ا ى 
ذَكَرَهُ الْحَافِظ فِي «الكَهْذِيب» قَأنْقِئَنّ الْحِفْط بالتَّهُذيبٍ 
(المسألة الخامسة): في الباب I‏ ال ا 
عمرء وعبد الله بن عمرو ون : 


.)59/١( «مصنف ابن أبى شيبة» (۳/ ۸۸). (۲) «سنن أبي داود»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله ا 

فأما حديث جابر ول : فرواه مسلم في «صحيحه) 
الطويل من رواية جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابرء وفيه: «فلما كان يوم 
التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج» وركب رسول الله كله فصلى بها 
الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاءء والفجرء ثم مكث قليلاً حتى طلعت 
الشمس» وأمر بقبة» فضربت له بنمرة. ..». الحديث . 

وأما حديث ابن عمر يهها: فرواه أبو القاسم الملا في «سيرته» بلفظ : 
كان رسول الله كك إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس» وأمرهم بمناسكهم. 
وأمرهم بالخروج إلى منى من الغد» وقال في خطبته: «من استطاع منكم أن 
يصلي الظهر بمنى من يوم التروية فليفعل» . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو ب#ا: فأخرجه الطبرانيئ في «الكبير» من 
طريق ابن أبي أنيسة» عن عبد الله بن أبي مليكة. عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص: أن رسول الله بي قال: «أفاض جبريل بإبراهيم إل إلى منى» فصلى 
به الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاءء والصبح» ثم غدا من منى إلى 
عرفات» فصلى به الصلاتين» ثم وقف حتى غابت الشمسء ثم أتى به 
المزدلفة» فنزل بهاء فبات بهاء ثم قال: e‏ ا ا ل 
المسلمين؛ م بك إلى منى» فرمی» وذبح» وحلق» ثم أوحى الله كك إلى 
محمد اة : بان اتب 37 هيد ج El‏ ا [النحل: .]١77‏ 

قال الهيثميّ في المج (069): رواه الطبرانئ في «الكبير» باسانيد» 
ورجال بعضهما رجال الصحيح. | ا 

(المسألة السادسة): وي ذكرها العراقيٌ اه في اشرحه» : 

(الأولى): قوله: فيه استحباب الخروج إلى منى يوم التروية غدوة» فتكون 
صلاته للظهر بهاء وهو صريح في حديث ابن عمر المتقدم. قال الرافعيّ: 
ومتى يخرج؟ المشهور أنه يخرج بهم بعد صلاة الصبح» فيوافون الظهر بمنى» 
قال: وحكى القاضي ابن كج أن أبا إسحاق ذكر قولاً أنهم يصلون الظهر 
بمكة» ثم يخرجون. انتهى . 


. )١ 
فى خا عابر‎ 


.)06784( المجمع الزوائد»‎ (١ .)١؟١( مسلم‎ )١( 


)۸۷۹( بَابُ مَا جَاءَ في الخرُوج إِلَى مِنى» وَالمْقَام بها - حديث رقم‎ ٠٠ 


وقد اختلّف كلام الرافعيّ» فقال في فضل الوقوف بعرفة كلامه هذاء 
وخالفه في موضع آخر فقال قبل ذلك في أواخر الباب الأول في وجوه أداء 
النسكين: وأما الواجد للهدي» فالمستحب له أن يُحرم يوم التروية بعد الزوال 
متوجهاً إلى منى . انتهى . 

والمشهور ما تقدم» وعليه اقتصر في «الشرح الصغير»» وكذلك اقتصر 
عليه النوويّ في «شرح المهذب»ء ولكن قد ورد في عدة أحاديث ذكر الرواح 
إلى منى يوم التروية» وهو يقتضي كونه بعد الزوال. 

منها: ما رواه أحمد في «مسنده)"'' من حديث ابن عباس : «أن النبئ يلا 
خطب» وظهره إلى المُلترّم» ثم راح إلى منى». 

وروى أحمد أيضاً عمن رأى النبئ ككلِِ: «أنه راح إلى منى يوم التروية 
وإلى جانبه بلال» بيده عودء عليه ثوب» يظل به رسول الله وكا . 

وروى الملا في «السيرة»: «أن النبيّ هة خرج إلى منى بعدما زالت 
الشمس» فطاف بالبيت أسبوعا متوجها إلى منى» وإلى جانبه بلال» بيده عود. 
عليه ثوب» يُظلّه من الشمس». وذكر ابن المنذر في كلام له على حديث جابر 
الطويل عن ابن عباس أنه قال: فإذا زاغت الشمس فيرح إلى منى . 

وحكى المحب الطبريّ أن الشافعئ قال في رواية أبي سعيد: راح إليه 
النب ييه يوم التروية بعد الزوال» فأتى منى» فصلى الظهرء والعصرء 
والمغرب» والعشاء» والصبح. 

قال المحب الطبري: ففي هذاء والحديث المرسل"» وقول الشافعئ» 
ااا على اعاب الزواح هدارا كال وکر او مع ف ارف 
النبوة» أن خروجه كان يوم التروية ضحوة النهار. 

قال الطبريّ: ويمكن أن يكون توجّه للتأهب ضحوة النهار» وتوجه في 
أول الزوال» ويكون أمّْره بالرواح للراكب المخف الذي يَصِل منى قبل فوات 
الصلاة» وأمْره بالغدرٌ للماشيء أو لذي الثّقل» أو يكون أمَّر بهما توسعة 


)١(‏ «مسند أحمد) (۳۲۸۰). ( ١‏ هان کیا مداق شاء الله کال 
(۳) وقيل: أبو سعيد» وهو: عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوريّ (ات1017ه). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الل يك 
فيهماء قال: فالمتوجه إلى منى مخيّر بين الغدرٌ والرواح كذلك» فقد اتفقت 
الروايات كلها على أنه صلى بها الظهر والعصر. 

(الثانية): قوله: ظاهر الحديث أن خروج الحاج من مكة إلى منى يوم 
التروية غدوة لا فرق بين أن يكون ذلك يوم الجمعة» أو غيره» وقد استثنى 
بعض أهل العلم يوم الجمعة» فقالوا: يصلون الصلاة الأولى بمكة» وقد روى 
البيهقي”'' من رواية الحسن بن مسلم قال: وافق يوم التروية يوم جمعة في 
زمان رسول الله ييه فوقف رسول الله ية بفناء الكعبة» وأمَّر الناس أن 
يروحوا إلى منى» وراح» فصلى بمنى الظهر. قال البيهقيّ: وهذا منقطع. 
وحديث عمر بن الخطاب أن يوم عرفة وافق يوم الجمعة حديث موصول ثابت» 
فهو أولن من هذا: 

قال العراقي : وحديث الحسن بن مسلم هذا شاذ» لا أعلم أحداً يقول 
به؛ لأن فيه خروجهم بعد الزوال» فصلوا الظهر بمنى» ولا قائل به في حق 
أهل مكة» نَعَم المسافرون الذين ليسوا مقيمين بها لهم ذلك» قال الرافعيّ بعد 
حكاية كلامه الأول: وما ذكرناه من الخروج بعد صلاة الصبح»› أو الظهر يوم 
التروية» فذلك في غير يوم الجمعة» فأما إذا كان يوم الجمعة فالمستحب 
الخروج قبل طلوع الفجر؛ لأن الخروج إلى السفر يوم الجمعة إلى حيث لا 
يصلي الجمعة حرام» أو مكروه» وهم لا يصلون الجمعة بمنى» ولا بعرفة لو 
كان يوم عرفة يوم جمعة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بتحريم السفر يوم الجمعة» أو كراهته. 
مما لا دليل عليهء فإن الله وبْكَ قال: اا لين اموأ إذا توك لِلصَّلْوْةَ مِن 
بوم الْجْمْمَةَ تََسْعَوأ إل دك أله ودروا اليم [الجمعة: 4]» فأوجب الخروج إلى 
الجمعة على من سمع النداء؛ أي: بعد الزوال» وأما قبله فيباح السفرء وغيره» 
فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(الثالثة): قوله: فيه مشروعية المبيت بمنى ليلة عرفة» وهل هو من جملة 
المناسك أم لا؟. 


.)١١۲۷( «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 


)۸۸۰( بَابُ ما جَاءَ أنَّ می ماح مَنْ سَبَقّ  حديث رقم‎ - ١ 
5 اا سے‎ 


قال الرافعين: هو هيئة» وليس بنسك يُجبر بالدم» قال: والغرض منه 
الاستراحة للسّير من الغد إلى عرفة من غير تعب. 

(الرابعة): قوله: فيه استحباب صلاة الجماعة فى السفر كالحضرء وهو 
متفق عليه. انتهى ما كتبه العراقئ كل وهي فوائد نفيسة» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ اه أوْلَ الكتاب قال: 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «مناخ) به بضم الميم: اسم موضع مِن أناخ 
بنيخ إناخة قال الفيوميٌ اذه : 3 الرجل الحمل إِنَاحَةَ: قالوا: ولا يقال في 
المطاوع : بل يقال: فرك وتَنَوّمَّء وقد يقال : فَاسْتَتَاحَ› والمتاح بضم 


ناي قا 0 با رول لون بوم 
دلا من ماح من سَبَقَ)) . 
رجال هذا الاسناد: ا 

١‏ ع( نوست بْنْ عِيسَّى) بن دينار الزهريٰ› أبو يعقوب المروزي» ف 
فاضل ]٠١[‏ تقدم في «الصلاة» .518/١95‏ 

ا ان و الْمَلْحَِيَء أبو بكر بن أبي إبراهيم 

المستملي› بلقت حملويه» وكان مستملي وکیع› 4 4 حاف [1] تقدم في 
«الطهارة» e‏ 

٠”‏ - (وكيعُ) بن الجرّاح. أبو سفيان الكوفئ» ثقةٌ حافظ. عابدٌء من كبار 
[4] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 


.)٦۲۹/۲( «المصباح المنیر»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

4 - (إِسْرَائِيلٌُ) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعِيَ الْهَمْدَانِيَء أبو يوسف 
الكوفيّ» تقد كلم فيه بلا حجة [۷] تقدم في «الطهارة» ١ .١/١‏ 

ه ‏ (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرِ) بن جابر البجليّ الكوفيّء صدوقٌء ليّن الحفظ 
[6] تقدم في «الصلاة» ۳۸/ .۲۰٤‏ 

١‏ - (يُوسّفُ بْنُ مَامَآك)”'" بن بُهُزاد - بضم الموخدة» وسكون الهاء. 
بعدها زاي ‏ الفارسيّ المكئ» مولى قريش» ثقةٌ []. 

روى عن أبيه ؛ وأبي هريرة» وعائشة. وحكيم بن حزام. وعبد الله بن 
صفوان» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعبيد بن عمير» وغيرهم. 

وروى عنه عطاء بن أبي رباح» وهو من أقرانه» وأيوب» وحميد الطويل. 
وابن جريج» وإبراهيم بن مهاجرء وعمرو بن مرة» ويعلى بن حكيم» وغيرهم. 

قال ابن معين» والنسائئ: ثقة. وقال ابن خِرّاش: ثقةٌء عدلٌ. وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

قال ابن أبي عاصم: مات سنة ثلاث ومائة. وقال الهيثم بن عديّ: مات 
سنة عشر. وقال الواقدي» وخليفة» وجماعة: مات سنة عشرة. وقيل: مات 
سنة أربع عشرة ومائة. 

قال الحافظ: حَكى هذا ابن سعد أيضاًء وزاد: كان ثقة» قليل الحديث. 
وقال ابن حبان: مات سنة ثلاث عشرة» وقيل: سنة ست. وروى القرّاب فى 
«تاريخه» بإسناده إلى الهيثم بن عدي قال: سنة ثلاث ومائة مات فيها يوسف 5 
ماهك» ويحيى بن وثاب» وذكر غيرهماء وهذا يدل على أنه في سنة ثلاث بغير 
عشر؛ لأن يحيى بن وثاب مات فيها اتفاقاً. انتهى. ١‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سنّةٌ أحاديث فقط . 

EY J e فشيكة)‎ DN 

روت عن عائشة حديث الباب فقط» وروى عنها ابنها يوسف بن ماهك . 


)١(‏ بفتح الهاء» وبكاف» وترك صَرّفه» وعند الأصيليّ مصروف» كذا في «المغني». 
ذكره الشارح . 


Ere )۸۸۰( بَابُ مَا جَاء أَنَّ مِتّی ماح مَنْ سَبَقّ  حدیث رقم‎ - ١ 
وقال ابن خزيمة: لا أحفظ عنها راوياً غير ابنهاء ولا أعرفها بعدالة ولا جرح.‎ 
انتهى. وذكرها الذهبيئّ في المجهولات.‎ 

أخرج لها أبو داود» والمصئف,. وابن ماجهء وليس لها في هذا الكتاب 
إلا هذا الحديث. 

۸ - (عَايْشَةٌ) أم المؤمنين وا“ تقدمت في «الطهارة» 6//,. 
شرح الحديث: 

(حَنْ عَائِشة) وا أنها (قَالَتْ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللى آلا) بفتح الهمزة 
وتحفيف اللام : أداة ال وتنبیه» يلقى بها إلى المخاطب شا له. ( نَبنِي 
لك بَيْتاً) وفي بعض النُسخ : «بناءً), (بُظِنّكَ) بضم حرف المضارعة» من 
الإظلال. (بمِنى ؟ قَالَ) کل : («لا)؛ أي: لا تبنوا لي بناء بمنى؛ لأنه ليس 
تتا بأحد» إنما هو موضع العبادة» من الرمي› وذبح الهدي» والحلق. 
ونحوهاء الا البناء فيه لكثرت الاأبنية» وتضيق المكان» وهذا مثل 
الشوارع. ومقاعد الأسواق. وعند أبي حنيفة : أرض الحرم موقوفةء فلا يجوز 
أن يملكها أحد. قاله الشارح. 

وقوله: (مئى) مبتدأ» وقوله: (مُتَاخُ مَنْ سَبّقَ)) خبر المبتدأء و«المناخ» 

بضم الميم: موضع إناخة الإبل . 

وقال العراقئ ككُأَنْهُ: قوله: «مُناخ» المشهور في الرواية ضم الميم؛ أ 
و الإناخة» وكل ما كان من فعل رباعئ» فحقه الضمء » قال الجوهري : 
وأما الْمَقامى وَالْمُقام فقد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة» وقد يكون 
بمعنى موضع القيام؛ لأنك إذا جعلته من قام يقوم فمفتوح» وإن جعلته من أقام 
يقيم فمضموم؛ لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة» فالموضع مضموم الميم؛ لأنه 

مَشَبِّه ببنات الأربع» نحو دَحْرّجء وهذا عي قال: وقوله: «#حسنت 

مُمَامَا؟ه [الفرقان: 75]؟ أي: موضعاً. انتهى”'' . 
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2 يوم وسا 7 


وقال المناوي ا 3: قوله: (منى 9 من سبق)؟ أي : من الحجاج 


.)۸٩٤ - ۸٩۲۳ص‎ ( «الصحاح» للجوهري‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وغيرهم» وقال الطيبيى: جملة مستأنفة؛ لبيان موجب عدم البناء فيها؛ أي : 
ليس مختصّاً بأحد. إنما هو موضع العبادات» من رمي» وذبح» وحلق. 
وغيرهاء فلا يجوز البناء فيها لأحد؛ لئلا يكثر بها البناء» فتَضِيق على الحاج» 
وهي غير مختصة بأحد» بل هي موضع للمناسك» ومثلها عرفة» ومزدلفة. 

وقال ابن العربئّ: هذا الحديث يقتضي بظاهره أنه لا استحقاق لأحد 
بمنى إلا بحكم الإناخة بها؛ لقضاء النسك» ثم بنى بعد ذلك بهاء لكن في غير 
موضع املك قال: ورأيت بمدينة السلام يوم الجمعة كل أحد يأتي بحصير 
أو خمرة يفرشهاء فإذا دخل الناس تحامّؤهاء فأنكرته» وقلت لفخر الإسلام 
الشاشي : نخد المسحد وطناء أو سكنا؟ قال: لاء بل إذا وضع مصلاه كان 
أحق به؛ لحديث: «منى مناخ من سبق)» فإذا نزل بمنى برحله» ثم خرج 
لحاجته ليس لغيره تزع رحله»ء قال ابن العربيّ: وذا أصل في جواز كل مباح 
للانتفاع به دون الاستحقاق» والتملك. انتهى''' . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث ضعيف» كما سيأتي» فلا يكون 
حجة للمسألة المذكورة. 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيميّة ك عن فرش السجادة في الروضة 
الشريفة: هل يجوز أم لا؟ 

فأجاب: ليس لأحد أن يفرش شيئاًء ويختص به مع غيبته» ويمنع به 
غيره» هذا عضب لتلك البقعة» ومّئْع للمسلمين مما أمر الله تعالى به من 
الصلاة» والستة أن يتقدم الرجل بنفسهء وأما من يتقدم بسجادة فهو ظالم» يُنهَى 
عنه» ويجب رفع تلك السجاجيد» ويُمَكن الناس من مكانهاء هذا مع أن أصل 
الفرش بدعة» لا سيما فى مسجد النبي كَل فإن رسول الله كك وأصحابه ووز 
كانوا يصلون على الأرضء والخمرةٌ التي كان يصلي عليها رسول الله يله 
يرن لسك كدر السجادة: ۰ 1 

قال: وقد نقل ابن حزم فى «المحلى» عن عطاء بن أبي رباح أنه لا يجوز 
الصلاة في مسجد إلا على الأرض . ولمّا قدم عبد الرحمن بن مهدي من العراق» 


)۸۸۰( بَابُ مَا جَاءَ أنَّ می مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ  حديث رقم‎ - ١ 


وفْرّش في المسجد» أمر مالك , بن أنس بحبسه تعزيراً له حتى روجع في ذلك»› 
فذكر أن فِعل هذا في مثل هذا المسجد بدعة» يُؤدَّب صاحبهاء وعلى الناس 
الإنكار على من يفعل ذلك» والمنع منه» لا سيما ولاه الأمر الذين لهم هنالك 
ولاية على المسجدء فإنه يتعيّن عليهم رَفْع هذه السجاجيد» ولو عوقب أصحابها 
بالصدقة بهاء لكان هذا مما يسوغ في الاجتهاد. انتهى''". والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ,ينا ضعيف؛ لجهالة مسيكة» وفيه أيضاً 
إبراهيم بن مهاجر لين الحفظ . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)88٠ /0١(‏ و(أبو داود) فى «سئئنه» (۲۰۱۹)» 
و(ابن ماجه) فى «سننه» 7٠١5(‏ و/1١769).‏ و(أحمد) 0 (مسنده» (5//ام/١‏ 
و5١5). E‏ في (مسئدله) (188/5). و(الدارمن) فى «سئنه» 
(145)»: و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (۲۸۹۱)» و(أبو يعلى) في امسنده) 
(0©» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (5/ 420٠‏ و(الطبراني) في 
«الأوسط) .)4١/6(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» 575757/١(‏ و1۷٤)»‏ و(البيهقي) 
في «الكبرى» »)١179/5(‏ والله تعالى كير 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقئ كُأَنُهُ: حديث عائشة وبا هذا: أخرجه أبو 
داود أيضا”'' عن أحمد بن حنبل» عن ابن مهدي. عن إسرائيل» وأخرجه ابن 
E‏ عن أبي يكن ادن أبي شيبة» وعليٌ بن محمد» وعمرو بن عبد الله 
ثلاثتهم عن وكيع به ولم ب يسم أبو داود في روايته مسيكة. 

قال: ومسيكة والدة يوسف بن ماهك ليس لها عند الترمذي» وبقية 
أصحاب السنن إلا هذا الحديث الواحد» ولم يرو عنها إلا ابنها يوسف» كما 
ذكره صاحب «(الميزان». 


.)۲۱۷ - 7١7/7 5( «مجموع الفتاوی» لابن تيميّة مله‎ )١( 
.)7٠١5( أبو داود (۲۰۱۹). (۳) ابن ماجه‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الج عَنْ رَسُولٍ الل يكل 

و لبت ي 

قال: وأما ابنها يوسف بن ماهك فثقة» احتج به الأئمة الستة» وقد سمع 
من عائشة» ووثقه يحيى بن معين» والنسائيٌ ع» وغيرهماء واختلف في وفاته إلى 
آخر ما تقدم في ذلك . 

قال: واختلف في ضبط أبيه «مامّك»» والمشهور فيه فتح الهاء» وقيل: 
بکسرها . 

قال : وإبراهيم بن مهاجر احنّحّ به مسلم» واختلف فيه فوثذقه الثوري. 
وأحمد. وضعفه ابن معين» قال على ابن المديني : له چو رین ديفا : 
انتهى . 

[تنبيه آخر]: في الباب مما لم يذكره المصئف: عن أسمر بن مضرس : 
أخرجه أبو داود )751/١(‏ قال: حذثنا محمد بن بشارء حذثنى عبد الحميد بن 
عبد الواحدء حدثتني أم جَنُوبٍ بنت ثميلة» عن أمها e‏ بنت جابر» عن 
أمها عُقيلة بنت أسمر بن مضرس» عن أبيها أسمر بن مضرس قال: أتيت 
النبي ية فبايعته» فقال: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له». قال 
فخرج الناس يتعادون» ويتخاطون. قال المزي في «تهذيب الكمال» (9/ :)57١‏ 
حديث عزيز. وقال ابن حجر في «الإصابة» :)5//١(‏ إسناده حسن . 

وضعفه الشيخ الألبانن ي في «الإرواء 0 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسّى: هَذَا حَلِيثٌ حَسَنٌ) هكذا في نسخة شرح 
العراقيَء ووقع في بعض النسخ: «حسنٌء صحيح)؛ وفي بعضها: ١‏ 
غریب)» وقد تقدم أن الحديث ضعيف ؛ لما أسلفناه» فلا وجه لتصحيحهء» ولا 
لتحسينه» فتنبه» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي كبا في «شرحه): 

(الأولى): قوله: استدل به على تحريم البناء بمنى من أجل أن الناس 

مشتركون فيها لإقامتهم بها للنسك» فليس لأحد فيها إلا حق السَّبّقَء وقد صرح 

بذلك النووي في «المنهاج» من زياداته» وفى ي «التصحيح)› وكذلك المزدلفة. 
كعرفة» وقال في «الروضة»: من زياداته ينبغي أن يكون حكمهما حكم عرفة» 


.)9/5( «إرواء الغليل»‎ )١( 


)۸۸۰( بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مِتّی مُنَاحُ مَنْ سَبَقّ  حديث رقم‎ - ١ 


وقال الرافعّ: إن الأشبه بالمذهب المنع المطلق من البناء بعرفة. 

وصرّح المحب الطبريّ بأن حكم منى» وعرفة» والمزدلفة في منع البناء 
سواءٌ» ويدل على منع البناء بمنى أيضا ما رواه سعيد بن منصور في (سننه)» 
والأزرقيّ في «تاريخ CE‏ من حديث عائشة وين أا انها اسعاذنت 
رسول الله ية في بناء كنيف بمنى» فلم يأذن لها . 

قال المحب الطبريّ: والكنيف: كل ما سر من بناء» أو حظيرة. 

قال العراقئ : ويختمل أن استئذانها كان على بناء مكان لقضاء الحاجة» 
قال الجوهريّ: الكنيف: الساترء قال: ومنه قيل للمَذْمَب: كنيف . انتهى . 

(الثانية): قوله: من ذهب إلى جواز البناء بمنى» وعرفة زعم أن ذلك 
مأخوذ من كلام الشافعيّ»؛ حيث قال في عرفة: فإن بني بها قرية» واستوطنها 
أربعون من أهل الكمال أقاموا الجمعة» والناس معهم. انتهى . 

قال: وليس في كلام الشافعي هذا ما يقتضي جواز البناء» لا في منى» 
ولا في عرفة؛ وإنما فرض لو وقع ذلك» ما يكون الحكم في صلاة الجمعة 
هناك؟ فأما جواز البناء فليس في كلام الشافعئّ هذا تعرّض لحكمه. فإن هذه 
أبنية مجتمعة» ولم يشترطوا في إيجاب الجمعة كون البناء مستحقًاً فيها أم لا. 

وذكر أبو السعادات ابن الأثير في «شرح مقدمة مسند الشافعئ» عن أبي 
ثور قال: خرج الشافعيّ إلى مكة» ومعه مال» وكان قَلّما يُمسك شيئاً من 
سماحته» فقلت له: ينبغي أن تشتري بهذا المال ضيعة تكون لك ولولدك من 
بعدك» فخرج» ثم قَدِم عليناء فسألته عن ذلك المال ما فعل به؟ فقال: ما 
وجدت بمكة ضيعة يمكنني أن أشتريها لمعرفتي بأصلهاء ولكن قد بنيت بمنى 
مضرباً يكون لأصحابنا إذا حجُوا ينزلون فيه. 

هكذا ذكره ابن الأثيرء فإن صح عن أبي ثورء فأبو ثور كان أحد رواة 
القديم» فيكون هذا قديماً لم ينص في الجديد على خلافه» وأيضاً فإنه لم يَبْن 
بيتأ يحجزه عن الناس» إنما بنى مضربأء وهو الحَؤْش الذي تضرب فيه 


يف 


الأخبية. 


.)۱۷۳ /۲( «تاريخ مكة)‎ )١( 


0 إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اللو لا 

ولعله لم يكن يُغلقه» ويحجزه عن الناس» بل إذا حج هو أو أصحابه 
حَطُوا رحالهم فيه كما يفعل الحاج» والله أعلم. 

(الثالثة): قوله: وقد أجاب من قال بجواز البناء بمنى عن هذا الحديث 
بأنه خاص بالنبي يي وبالمهاجرين من أهل مكةء فإنها دار تركوها لله كبك 
فلم يروا أن يعودوا فيهاء فيتخذوا فيها وطنأء أو يبنوا بها بناء . 

ويجاب بأن الأصل عدم التخصيص حتى يدل عليه دليل» وأيضا فقوله 
بعد أن نفى البناء له بمنى: «إنها مناخ من سبق» كالتعليل لذلك» وهو يقتضي 
عدم التخصيص . 

(الرابعة): قوله: قال المحب الطبريّ: وقد احتج به من لا يرى دور مكة 
مملوكة لأهلهاء ولا يرى بيعهاء ولا عقد الإجارة عليها جائز. انتهى . 

قال العراقّ: وفي وجه الاستدلال به على ذلك نظر. 

(الخامسة): قوله: فيه أن من سبق إلى موضع فهو أحقّ به» ولا يَرْعَجَ 
منه بعد خط رحله فيه. 

(السادسة): قوله: كيف الجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الذي رواه 
أبو داود”'' من حديث عبد الرحمن بن معاذ التيميَّ رجل من أصحاب النبئ كله 
قال: خطب النبيّ 6 بمنى» ونزّلهم منازلهم» فقال: «لينزل المهاجرون ها 
هنا» وأشار إلى ميمنة القبلة» «والأنصار ها هنا» وأشار إلى ميسرة القبلة» «ثم 
لينزل الناس حواليهم». ووجه الاختلاف بينهما: أن في هذا الحديث الثاني أنه 
نزّل الناس منازلهم» وفي الأول: أن من سبق إلى مكان نزل فيه. 

والجمع بينهما أن الحديث ليس فيه إقامة أحد من مكان نزل فيهء وإنما 
أمَرهم بأخذ منازلهم على ما أراه الله تعالى» وكانوا ينتظرون ما يأمرهم به. 
وكان يحب أن يليه المهاجرون والأنصارء فأمرهم بذلك؛ ليكونوا حوله» وليس 
فيه أنه أزعج أحداً من مكان سبق إليه» والله أعلم . 

(السابعة): قوله: اسَدَلٌَ به الفقيه أبو بكر الشاشئ صاحب «الحلية» على 
أن مَن فرش له مصلى بالمسجد كان أحقٌ بمكان المصلى من غيره» ذكر ذلك 


.)١96١( أبو داود‎ )١( 


۲ - بَابُ ما جَاء في تَفْصِيرٍ الصَّلاةٍ بِمِئى - حديث رقم (881) 


ابن العربه”2: فإنه قال: كنت أرى بمدينة السلام يوم الجمعة كل أحد يجيء 
بحصيرة» أو خُمْرة» فيفرشها في جامع الخليفة» فإذا دخل الناس إلى الصلاة 
الإسلام أبي بكر الشاشئ: أيواطن أحد في المسجد وطناًء أو يتخذ منه سكنا؟ 
قال : لا ولكن إذا وضع مصلاه كان أن بذلك الموضع من غيره؛ لقول 
النب و2 : «منى مناخ من سبق». فإذا نزل الرجل بمنى برحله» ثم خرج لقضاء 
حوائجه لم يَجَرْ لأحد أن ينزع رحله لِعْيبته عنه. 

وقال ابن العربت”'؟: وهذا أصل في جواز كل مباح للانتفاع به خاصة 
دون الاستحقاق والتملك. انتهى . 
فى المسجد بالسجادة» وصاحبها غائتٌ عنهاء وقال بنزعهاء ومعاقبة من يفعل 
ذلك» وهو إنكار وجية : والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كه أوَّلَ الكتاب قال : 


ص 
n‏ د ق 


0 ه2 4 ر س 4 ٤‏ ه 
 )6١(‏ (حدثنا قتيبَة» قال: حدثنا أبو الأحوّص» عن 
حَارِئَةَ ُن وَهبء قال: «صَليْت مَعَ النبئ كله بمئىء آمَنَ مَا كان الناسٌُ. 
وََكئْرهُ َكْعَتَيْنِ)) . 
و 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 


0 


۲ و الأخوّص) سلام بن سليم الحنفي مولاهمء أبو الأحوص 
الكوفي» ثقةٌ» متقنٌ» صاحب حديث [۷] تقدم في «الطهارة» .٤۸/۳۷‏ 


.)١١؟/8( «عارضة الأحوذى»‎ )۲( .)١١١/8( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامع الاما الترمذك ‏ أَبْوَاتُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله كك 


 "‏ (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد الْهَمُدانيَ السَّبِيعىَ» ثقةٌ 
فكثرٌ .غابد»: مدلس > اخلط بأخرة [۳] تقدم في «الطهارة» .١7/١7‏ 


5 (حا حَارثَةٌ 3 بن وَهب) الخزاعئ» أخو عبيد الله بن عمر لأمه» صحابی 


نزل الكوفة. 
روى عن النبيّ يلله. وعن جندب الخير الأزدي» قاتل الساحر» وحفصة 


وروی عنه معبد بن خالد» وأبو إسحاق السّبيعيٌ» والمسيّب بن رافع. 

أخرج له يد وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

وقال العراق كا 3: حارثة بن وهب الخزاعي ليس له عند الترمذي إلا 
حديثان: هذاء وحديث ملم صفة جهنم» وله في «الصحيحين» مع هذين 
حديثان آخران» وله عند أبي داود حديث آخرء هذا مجموع ما له في الكتب 
الستة» وهو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمهء أمهما أم كلثوم بنت 
جرول الخزاعية» وكان مقيماً بمكة» ثم سكن الكوفة» روى عنه جماعة. 
انتهى . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من رباعيّات المصتف ا4ء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» بل 
رجال الجماعة» وأنه فال ak‏ غير شيخهء فبغلانيٌ. 

[تنبيه آخر] : يوجد في ب بعض النسخ ما نصّه: «حدثنا أبو الأحوص» عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق . . . إلخ» بإدخال ا من ابي الأحوص وأبي 
إسحاق» وهذا غلط بيّن» والصواب ما في معظم السخ» من إسقاط إسرائيل» 
فأبو الأحوص يرويه عن أبي إسحاق مباشرة» فقد أخرج الحديث مسلم في 
«(صحيحه!» عن يحيى بن يحيى» وقتيبة» كلاهما عن أبي الأحوص» عن أبي 
اا ا ١ ١‏ 

والحاصل: أنه لا وجه لإدخال إسرائيل في هذا السندء فتنبّه» والله تعالى 
ولي التوفيق 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في تَفْصِير الصَّلاةٍ بِمِئى ‏ حديث رقم )88١(‏ 


شرح الحديث : 

(عن حَارثة بن وَهب) الْخْرَاعىٌ ضيه » أنه (قال: اصَلَيْتُ مع الب علد 
بمِئى) وفي رواية الطبراني : «صليتت مع رسول الله بو بمكة» وبمنى رکعتین»» 
في حديث ابن عباس وا عند الترمذي» وصححه. والنسائئ بلفظ: «خرج من 
المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله يصلي ركعتين». (آمَنَ مَا كان الاس وَأَكئْرَهُ 
رَكَعَتَيّن)) قال أبو البقاء كُلَنْهُ: «آمن»» و«أكثر» منصوبان نصبّ الظرف» 
را تع انما كان الاي اف العاف وات الصاف ال 
مقامه» قال: وضمير «أكثره» عائد إلى جنس الناس» وهو مفرد. 

قال السندي: وهذا غلطء. وإنما هو عائد إلى: ما كان الناس» بناء على 
أن «ما» مصدريةء و«كان» تامّة» و«الناس» بالرفع فاعله» ألا ترى أنه كان في 
الأصل: آمن ما كان الناس» وأكثر ما كان الناس» وحاصل المعنى: فى زمن 
كان الناس فيه أكثر أمناًء وعدداًء والله تعالى أعلم. انتهى. ١‏ 

ووقع في رواية للبخاري في «الحج» بلفظ : «صلى بنا النبي كد ونحن 
أكثر ما كنا قظء وآمنه بمنى ركعتين». 

قال الطيبى: «ما» مصدرية» ومعناه الجمع؛ لأن ما أضيف إليه «أْفْعَل) 
يكون ديعا » و لجعت ا سا ا و الال نا اکر اکا فى اتن الأوقاتت 
أمناً» وكلمة «قط» متعلقة بمحذوف» تقديره: ونحن ما كنا أكثر منا فى ذلك 
الوققه ون اك اننا وهنا E E Ee‏ 
«قط» غير مسبوقة بالنفي مما يخفى على كثير من النحويين» وقد جاء في هذا 
الحديث بدون النفي» وقال الكرماني: قوله: «وآمنهة بالرفع» ويجوز النصب 
بأن يكون فعلاً ماضياء وفاعله: الله» وضمير المفعول للنبت كَل والتقدير: 
وآمَنَ الله به ل حينئذء ولا يخفى بعد هذا الإعراب. ٠‏ 

وفي هذا الحديث رذ على من زعم أن القصر مختصٌ بالخوف» والذي 
قال ذلك تمسَّك بقوله تعالى: تا صم في الْأرْضٍ فایس لیگ جاح أن قرا ون 
ألصّكرة إن خف أن يفيتكم الي كفرواً» الآية [النساء: 05٠١١‏ ولم يأخذ الجمهور 
بهذا المفهومء فقيل: لأن شرط مفهوم المخالفة أن لا يكون خرج مخرج 
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إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الغالب» وقيل: هو من الأشياء التي شرع الحكم فيها بسبب» ثم زال السبب» 
وبقي الحكمء كالرّمَلء وقيل: المراد بالقصر في الآية: قصر الصلاة في 
الخوف إلى ركعة» وفيه نظر؛ لحديث يعلى بن أمية في سؤاله عمر وَهيَاء وقد 
تقدم قبل باب» فإنه ظاهر في أن الصحابة فهموا من ذلك قصر الصلاة في 
السفر مطلقاًء لا قصرها في الخوف خاصّةً»ء وفي جواب عمر َه إشارة إلى 
القول الثاني» أفاده في «الفتيم 00 والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : 5 درجته : 

حديث حارثة بن وهب الخزاعي يه هذا ممق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا /٥۲(‏ ۸۸۱). و(البخاري) فى (صحيحه)» (۱۰۸۳ 
و »)۱٦٥‏ و(مسلم) في ((صحيحه) (1۹7)» و(أبو داود) في (سئنه) 2))١9560(‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبى) (555١1و555١)‏ وفى «الکبری» (۱۹۰۳ و٤۱۹۰)»‏ 
و(عبد الررّاق) في «مصتفه» (70044)., و(الطيالسي) في «مسنده» (1750): 
و(أحمد) فى «مسنده» (707/5). و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) »)۱۷١۲(‏ 
و(ابن ان فى (صحيحه) (55/ا7! و۷٥۲۷)»‏ 7 يعلى) فى «مسئله) 
»)٤۷9(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲۳۲۸ و۹٤۲۳)ء‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» ١6508(‏ و1509١)»‏ و(الطبرانئك) فى «الكبير) ”751١/59(‏ و5757 
YEY”‏ وغ 7" وهع 7" YEA TYEVy TTETy‏ غ9" رده" (PYoty‏ 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث حارثة بن وهب ي هذا: أخرجه بقية الأئمة الستةء 
خلا ابن ماجهء كلهم من رواية أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السَّبِيعيَ؛ فرواه 
البخاري» والنسائئ”' من رواية شعبة» ورواه مسلم" من رواية أبي 


)00( «الفتح» (۲/ 01 - 0۷). 
(0) البخاري »)٠١۷۳(‏ والنسائي .)١555(‏ (۳) مسلم (145). 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في تَقْصِيرٍ الصَّلاةٍ بوئى - حديث رقم (881) 

“امه | سے 
الأحوص» وزهير» ورواه أبو داود"'' من رواية زهير» ورواه الا عن 
قتيبة» كما رواه الترمذي» وروي أيضاً من رواية سفيان الثوري› ارتي عن 
أبي إسحاق . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَن ابن مَسْعُودٍ وَابِْنِ 
عُمَرَ وَأنْسِ) أشار به إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة 5 رووا حديث الباب» 
فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث ابن مَسْعُودِ وين : فمتفق عليه من رواية عبد الرحمن بن 
يزيد النخعيّ» قال: صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات» فقيل ذلك لعبد الله 
فاسترجع وقال: صليت مع النبى بيه بمنى ركعتين» وصليت مع أبي بكر 
ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين» فليت حظي من أربع 
ركعات ركعتان متقبّلتان» وليس في «الصحيحين» ذكر ابن مسعود لصلاته مع 
عثمان. 

ورواه أبو داود”*' فزاد في رواية له: ومع عثمان صَدْراً من إمارته» ثم 
أتمّهاء وفي رواية له: ثم تفرقت بكم الطرق» فلوّدِدت أن لي من أربع ركعات 
ركعتين متقبّلتين» ورواه النسائيٌ ا 

۲ - وأما حديث ابن عُمَرَ وها: فمتّفقٌ عليه" فرواه البخاري من رواية 
جد E‏ عن أبيه» ورواه مسله” "' من طرّق» فرواه من 
رواية عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: صلى رسول الله بلا 
بمنى ركعتين» وأبو بكر بعده» وعمر بعد أبي بكرء وعثمان صَدْراً من خلافته. 


(۱) أبو داود .)١956(‏ (۲) النسائى .)١556(‏ 

(۳) البخاري »)۱۰۳٤(‏ ومسلم .)1٩(‏ (4) أبو داود (1950). 

.)٥۱۳( النسائى‎ )٥( 

() هذا ۴ الصواب» وأما قول العراقيّ في «شرحه): انفرد به مسلمء فغلظء فقد 
أخرجه البخاري في «صحيحه) في: «كتاب تقصير الصلاة»» «باب الصلاة بمنى» 
برقم )1١١87(‏ فتنبه» والله تعالى ولي التوفيق. 


(۷) مسلم (345). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ثم إن عثمان صلى بعد أربعاًء فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعاًء 
وإذا صلاها وحده صلى ركعتين . 

ورواه أيضا"'' من رواية ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله ل : 
أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين» وأبو بكرء وعمر» وعثمان ركعتين 
صدراً من خلافته» ثم أتمها أربعاً» وقوله: «بمنى وغيره» تفرّد بها حرملة بن 
يحيى؛ كما قال القاضي عياض» ولم يتابّع عليها . 

وقد رواه مسلم من طريقين آخرين: من طريق ابن شهاب» قال: ولم 
يقل: «بمنى وغيره»» ورواه مسلم أيضاً”'' من رواية حُبيب بن عبد الرحمن"". 
عن حفص بن عاصم عن ابن عمر قال: صلى النبئ َه بمنى صلاة المسافرء 
وأبو بكرء وعمرء وعثمان ثماني سنين» أو قال: ست سنين» قال حفص : 
وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين . 

۳ - وأما حديث َس نه : فأخرجه الأئمة الستة من رواية يحيى بن أبي 
إسحاق» عن أنس قال: «خرجت مع النبي ية من المدينة إلى مكة» وكان 
يصلي ركعتين حتى رجع»» قلت: كم أقام بمكة؟ قال: «عشراً»» وقد تقدم ذكر 
الترمذيّ له في «كتاب الصلاة»» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ حَارِتَةَ ن 
وهب حَدِيثُ حَسَن صَحِيحٌ. 

وروي عن ابن مَسْعُودٍ أَنّهُ كَالَ : مَعَ النْبيَ يك بِمِنّى رَكعَنَيْنِ > ومع 
أبي بكر » 3 عر ومع م عَثْمَانَ ركعي رما 
16 ختلفٌ أُمْلُ الم في ا َقْصِيرٍ الصَّلَاة بم لأَهْلِ مَكَةَ كُقَالَ بَعْضُ 
أل اليم : EE‏ روا الصّلَاة بھی إلا مَنْ گان وی مُسَافرا. 
ابن ۴ وَسُفْيَانَ النُوْرِيٌ» وَيَحْبَى بن سَعِيدٍ القَطَّانِء وَالشَافِعِيَ 


وقد 


.)545( مسلم (545). (۲) مسلم‎ )١( 


(۳) بعدها فى (ه) زيادة: «حفص بن عبد الرحمن»» والمثبت من (ت). 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في تَفْصِيرٍ الصَّلاةَ بوئى - حديث رقم (۸۸۱) 


وثَالَ بَعْضُهُمْ: لا بَأْسَ لأَمْلٍ مَكَةَ أَنْ يَفْصُرُوا الصَّلَاةٌ بِمِئّىء وَهُوَ قَوْلُ 
الأَوْرَاعِى» وَمَالِكِء وَسُفْيَانَ ُن عُيَيْنَة وَعَبّدٍ الرَّحْمَنِ بن مَهْدِيٌ). 

فقوله: (قَالَ أ بُو عِيسّى) الترمذي كانه : (حَدِيتْ حَارِنَةَ بن وَهب) ولب 
هذا (حَدِيتٌ حَسَنْ صَّحِبحٌ) هو كما قال» ولذا اثفق عليه الشيخان» اتن 
ا 

ا (وَرُوِيّ عَنِ ابن مَسْعُودِ) ببناء الفعل للمفعول» وكان الأولى في 
مثل هذا أن يبنى للفاعل ؛ لآنه صحيح متفق عليه› قال الحافظ العراقي كاله : 
في قول الترمذيَ: «ورزوي عن ابن مسعود. . 2١‏ إلى آخره» أنه لا باس لمن ذگر 
و صحيحاً بغير إسناد أن يأتي بغير صيغة الجزم» وإن كان الأليق الإتيان 
بصيغة الجزم» فإن حديث ابن مسعود متفق عليه كما تقدم. ولكن لا محذور 
في الإتيان بهذه الصيغة للصحيح» وإنما المحذور 2 3 بصيغة الجزم في غير 
الصحيح › e‏ فالله أعلم. | 

(أَنَّهُ)؛ أي : ابن مسعود ل (قَالَ: لبت تع این که پئ رمتب 
ومع م أبي بكر ومع عمَرَ وَمَعٌ ا ركعَتَيْن صَدْراً مِنْ إِمَارَتهِ) قد تقدّم تخريج 
هذا التحديف قريباً في المسألة الثالثة» فراجعه تستفد. وبال تعالى التوفيق . 

وقوله: (وَقَدْ اختلف) بالبناء للفاعل» (أمْل اليم في تَفْصِيرٍ الصَّلاةٍ بِمِنى 
لأمْلٍ مَكَة» فمل نض أُمْلٍ الهلم: َيس لأهل مكة أَنْ به قروا الس بوّی» إل 
مَنْ كَانَ بِمِنّى مُسَافِراً) قال الشارح: هذا الاستثناء منقطع ؛ أي: ليس لأهل مكة 
أن يقصروا الصلاة بمنى» لكن من كان بمنى مسافراً فهو يقصرهاء ويَخْتَمل 
الاتصال؛ أي: إلا من كان منهم نازلاً بمنى 0 بأن خرج على نية السفرء 
أو رجع من السفرء ونزل بها قبل دخوله مكة. 

وقوله: (وَهوَ قَوْلُ ابن جُرَيْج» وَسْفيَانَ e‏ بن سَّعِيلٍ القَطَانِء 
وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وحُجُتهم: أن 
ا بين مكة ومنى لا يقصر فيها الصلاة» والقصر بمنى ليس لأجل 
النسك» 5507 

وقوله: (والّ بَعْضَهُمّ: لا باس لأَهْلٍ مک أَنْ يَقْصْرُوا الصَّلَاة بِمئىء وَهْوَ 


5-038 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ ال يكل 
سا)00 اسل 
تول الأوْرَ اي وَمَالِكِ. وَسُفَيّانَ بن عَبَيْنَة وعبد الرَّحَمِنِ بن مَهْدِىّ) وحجتهم . 
أن لقص مق اا ك وليس لأجل السفرء قال بعض المالكية: لو لم جز 
لأهل مكة القصر بمنى لقال لهم النبئ كَل : + أنهو وليس بين مكة ومنى مسافة 
القصرء فدل على أنهم قَصَروا للنسك. 
وأجيب بأن الترمذي روى من حديث عمران بن حصين › أنه لل كان 
يصلي بمكة ركعتين» ويقول: «يا أهل مكة أتمواء فإنا قوم سَمْراء وكأنه ترك 
وتعقّبه الحافظ يبء فقال: وهذا ضعيف؛ لأن الحديث من رواية 
على بن زيد بن جذعان» وهو ضعيف» ولو صح فالقصة كانت في الفتح› 
وقصة منى في حجة الودا 3 وكان لا بد من بيان ذلك لبعد العهد. انتهى كلام 


الحافظ . 
(المسألة الخامسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقيئ ك4 في 
(شرحه) : 


(الأولى): قوله: استدل به على أن أهل مكة يقصرون الصلاة بمنى» 
وبوّب عليه أبو داود: «باب القصر لأهل مكةاء ثم قال في رواية ابن داسة بعد 
إخراج الحديث: حارثة بن خزاعة دارهم بمكة. قال المحب الطبريّ: فلو لم 
يجُز القصر لأهل مكة لقال حارثة: أتممنا نحن» أو قال لنا: أتمواء فثبت 
القصر لأهل مكة بمنى بالسئّة . 

(الثانية): قوله: أجاب الخطابئ"'' عن استدلال أبي داود بهذا الحديث 
بأن قال: ليس في قوله: «فصلى بنا ركعتين» دليل على أن المكي يقصر الصلاة 
بمنى؛ لأن رسول الله ييو كان مسافراً بمنى يصلي صلاة المسافر؛ ولعله لو 
سأل رسول الله هة عن صلاته لأمّره بالإتمام. قال: وقد يترك النبي ية بيان 
بعض الأمور في بعض المواطن اقتصاراً على ما تقدم من البيان السابق؛ 
خصوصاً في مثل هذا الأمر الذي هو من العلم الظاهر العام. انت 


)۱( «معالم السنن» .)٤١٤/۲(‏ 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في تَقْصِير الصَّلاةٍ بمِئى - حديث رقم (۸۸۱) 

۷ |ے 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى على من تأمل ما في جواب الخطابي 

هذا من التعسشف»ء > كما سلف في كلام الحافظ كانُه فالصواب: أن استدلال 

أبي داود بالحديث على أن اهل ماكلا باتصروة فی عبني واش فتأمل 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى ولي التوفيق. 

(الثالثة): قوله: قول حارثة: «آمن ما كان الناس وأكثره» إشارة إلى أن 

لس ا ل eg‏ لف ا e‏ 

لا ميم في الْأرّضٍ لیس لیک تع أن تَتَصروا من الصّكرة إن حم أن بيتك اين 
كرا كه وتو هذا م ما الخطاب عن ذلك في الحديث 
الصحيح› وقول يعلى: فقد آمن الناس . فقال له عمر: عجبت مما عجبت› 
فسألت رسول الله يي عن ذلك فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم» فاقبلوا 
صدقته»» فهذا الجواب الذي أجاب به النبئ كله وأجاب به عمر به يجوز 
أن يكون ناسخاً لهذا الشرطء فإن النب يي أعلمَ أن الله تصدّق علينا بالقصر 
مع الأمنء فيكون هذا من نَسْخ الكتاب بالستّة» ويكون مما نسخ كمه وبقيت 
التلاوة. 

وقد ذكر بعض آهل التفسير أن هذا الشرط ليس متعلقاً بقصر الصلاةء 

وإنما هو شط في صلاة الخوف› فعلى هذا يكون الكلام تم عند قوله تعالى : 
من الصَلوو» . > ثم ابتدأ بذكر شرطين لمسألة صلاة الخوف» فقال: إن جف أن 
يتك آلب کا 1 ودا كنت فم َأَقَمَتَ لي ألصّسلزة قَلْدقَمَ طابكة الآية 
[النساء: 21٠١١‏ فهذا على إطلاق في أن «إذا» للشرط» وهذا فيه تعسّف يختلف 
به تَظم التلاوة. دمم من قال: إن هذا شرط مقدم» وفي الخدم قدي وتا خي 
00 قال: «وَإدًا كت ف إلى قوله: ويدوا حِذْرَهُمَ الحم إن 

أن يفيت الي کنا . 

e‏ قوله: اختَلّف العلماء في أن قصر الصلاة بمنى وعرفة هل هو 
للنسك أو للسفر؟ وعلى ذلك بنوا الخلاف في قصر أهل مكة» فإن كان للنسك 
قَصَّروا وإن كان للسفر أتموا. 

قال: والقائلون بأن القصر للنسك لم يعمموا القول في ذلك» بل قيّدوا 
القصر بأهل مكة» فأما أهل منى فيتمّون بمنى» وأهل مزدلفة يتمّون بهاء وأهل 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اله كله 
عرفة يتمّون بهاء هكذا حكاه المحب الطبري عن الأوزاع» ومالك» وابن 
عيينة» قال: إلا الإمام فإنه يقصر بهمء وإن كان من أهل منى › أو مزدلفة. أو 
عرفة» هكذا حكاه المحب الطبري عنهم . 

وقد حَكى الخطابن"'' عن الأوزاعيّ» ومالك» وإسحاق» أنهم ذهبوا إلى 
أن الإمام إذا قصر قصروا معه» سواء في ذلك أهل مكة وغيرهم» وهذا بعمومه 
يقتضي أن يقصر أهل منى بهاء وأهل مزدلفة بهاء وأهل عرفة بها خلاف ما 
صرّح به المحب الطبري» فالله أعلم. 

(الخامسة): قوله: ما نقله المحب الطبريّ عنهم من أن الإمام الذي من 
أهل منى › أو مزدلفة. أو عرفة يقصر بها دون غير الإمام. ما أدري ما وجهه؟ 
وقد خالف ابن جريج» والثوري» محمد بن إبراهيم لما اتم وكان واليا يومئذ 
بمكة» وقد روى القصة الخطابي في «المعالم»”' بإسناده إلى الوليد بن مسلم 
قال: وافيت مكة وعليها محمد بن إبراهيم» وقد كيب إليه أن يقصر الصلاة 
بمنى وعرفة فقَصَرء فرأيت سفيان الثوريّ قام» فأعاد الصلاة» وقام ابن جريج› 
فبنى على صلاته» فأتمّهاء قال الوليد: ثم دخلت المدينة فلقيت مالك بن 
أنس ا4ء فذكرت ذلك لهء وأخبرته بفعل الأمير» وفِعل سفيان وابن جريج. 
فقال: أصاب الأميرء وأخطأ سفيان» وأخطأ ابن جريج» ثم قدمت الشام» 
فلقيت الأوزاعئ» فذكرت ذلك لهء فقال: أصاب مالك» وأصاب الأميرء 
اغا رابع ج ل اق ات مسر ا تناكت 
ذلك لهء فقال: أخطأ الأميرء وأخطأ مالك» وأخطأ الأوزاعئ»ء وأصاب 
سفيان» وأصاب ابن جريجء قال الخطابئ ما معناه: إن ابن جريج بنى؛ لكونه 
يرى صحة صلاة الفرض خلف النفل» وأعاد سفيان؛ لأنه لا يرى ذلك» 
والأمير لما قصر وقعت صلاته نافلة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما قاله مالك» والأوزاعيّ هو الذي 
يدل عليه ظواهر الأحاديث الصحيحة دون تكلف» وتعسّفء فتأمله بالإنصاف» 
والله تعالى أعلم. 


.)51١6 /۲( «معالم السئن»‎ )۲( .)5١5/5( «معالم السئن»‎ )١( 


ت 7 - ٠ - ٠‏ ليم م 2 - 
۳ _ بَابُ ما جَاءَ في الوقوفٍ بِعَرَفاتٍ والدعَاءِ بها 
للجلللطلي“ل/فللل لصح ووه | د 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كُدَنْهُ وَل الكتاب قال : 


[تنبيهات] : 

[الأول]: قال الحافظ العراقئ ككُلَنْهُ: بوب الترمذي كاه على الحديث : 
الوقوف والدعاء» وليس في الحديثين اللذين ذكرهما ذكر للدعاء بعرفة» فَيَحْتَمِل 
أن يكون المراد بقوله: «كونوا على مشاعركم»؛ أي: من الوقوف والدعاء. 
وسيأتى معنى الحديث» ويَحْتّمِل أن يكون الدعاء مأخوذاً من الحديث الثانى فى 
نزول الآية : ن أَفِيصُوأ مِنَ حَيَتُ أكاص الكاس واس روا الله 4 [البقرة: 14 
والاستغفار هو طلب المغفرة» فهو الدعاء المراد» والله أعلم. انتهى . 

[الثاني]: عرفات اسم عَلم للموقف» واختلف في التاء» هل هي للتأنيث 
أم لا؟ 

فقال الزمخشريّ: ليست للتأنيث» وقال الكرمانيئ في «مناسكه»: التنوين 
عِوَض من النون في الزيدين» واختاره الإمام شرف الدين ابن أبي الفضل 
المرست» وقد قيل: كانت فى الموقف بقعةٌ تسمى عرفة» وقال المحبٌ الطبري 
a‏ القول: نم ا 

[الثالث]: احتف في سبب تسميته عرفة بذلك» فقيل: لأن آدم لمّا أهبط 
إلى الأرض هو وحواء اجتمعا بعرفة» وتعارفا هناك» فسمُيت عرفةء وقيل: لأن 
إبراهيم يك لما عرفه جبريل ع المناسك قال له بعرفة: عرفت ذلك يا 
إبراهيم. فسمّيت عرفة لذلك» وقيل: لأن الناس يتعارفون فيه» وقيل: لأنهم 
يعترفون فيه بذنوبهم» وقيل: لأن الله يُعَرّفهم فيه البركة والرحمة» وقيل: لصبر 
الناس فيه» والعَرَقَةُ: الصبرء وقيل: مأخوذ من الْعَرْفء وهو الظيب؛ أي: أنها 
أرض طيّبة» وقيل: مأخوذ من العلوء والعرب تسمي ما علا: عرفة» وقيل: 
لأن إبراهيم عرف فيه صدق منامه؛ لأنه رآه أول ليلة» فتروّى» فسمي يوم 
التروية» ثم راه الليلة الثانية» فعَرّف من الغد صدق رؤياه» فسمي عرفة» ونحر 
في اليوم الثالث» فسمّي يوم النحرء والله أعلم. ذكر هذه الفوائد العراقى كُأَلْهُ. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمخضض ‏ أ بُوَاتُ الحَج عَنْ رَسُول الله کا 
سإ uu 0)١‏ 


 )887(‏ (حَدَنَنَا قَتَيِبَةَ قَالَ: حَدَتَنَا سُفْيَانُ ب بن عَيَينَة» عن عَمُْرِو بْنٍ 


وبنار» عن عرو بن عبر لله بن صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بن شَيْبَانَء قَالَ : انا ابن 
ي الأنصاري. وحن قوف بالموقف مَكاناً يباعده عمرّوء فَقَالَ: إني ول 


لھ يك إِلَيكمْ يفول : «كُونُوا عَلَى مَسَاعِرِكُمْ» فَِنَكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ 


ا 
رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 
١‏ - يه بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلانئ» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 


«الطهارة» .١/١‏ 
١‏ - (سْفَْانٌ بْنْ عَيَيْتَة) أبو محمد الكوفيئ» ثم المكئ الإمام الحجة 

الت فن كبار 9 تقد في «الطهارة» ”/8. 

]٤[ (عه عَمَرُو بن ديتار) الأثرم الْجَمَحىَ أبو محمد المكيّ» ثقةٌ ثبت‎  *“ 
. 17/55 تقدم في «الطهارة»‎ 

٤‏ - (تَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله ُن صَفْوَانَ بن أميّة بن لف الْجمَحيَ المكئ: 
صدوق شريف [5]. 

روى عن كَلَدَة بن الحنبل» ويزيد بن شيبان» وعبد الله بن السائب 
المخزوميّ, ومحمد بن الأسود بن خلف . 

وروی عنه عمرو بن دينار» وعمرو» ومحمد ابنا أبي سفيان الجمحئ» 
والحكم بن جميع السَدوسيّ. 

قال الزبير عن بعض أصحابه: توالى خمسة فى الشرف» فذكر جماعة 
عمرّو فيهم. وذكره ابن حبّان في «الثقات». قال ابن سعد: كان قليل 
الحديث. وقال الزبير: فيه يقول الفرزدق: 

تَمْشِي تَبَحْئَرٌ حول الْبَيْتِ مُنْتَحِياً نو كُنْتَ عَمْرَو بْنَ عَبْدٍ الله لَمْ ترد 

قال: وكان له رقيقٌ يتّجرونء فكان ذلك يُعينه على مكارمه. روى له 
البخاريّ في «الأدب المفرد»» والأربعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

وقال العراقئ ككُلَنْهُ: وأما عمرو بن عبد الله بن صفوان» وصفوان: هو 
ابن أمية بن خلف الْجْمَحىَ له عند الترمذي حديثان: هذا الحديث» وحديث 


۴ _ بَابُ ما جَاء في الوّقُوفٍ يِعَرَقَاتٍء وَالذَّعَاءِ بها - حديث رقم (۸۸۲) 
©6 ا سے 

آخر رواه عن گلدَة بن الْحَنْبَل وقد روى عنه أيضاً عمرو بن أبي سفيان 
الجمحئ» وأخوه محمد بن أبي سفيان» وغيرهماء وذكره ابن عد في 
«الثقات»» وذكره الزبير بن بكار في أشراف قريش هو وأباه وجدّه. انتهى. ١‏ 

ه ‏ (يَزِيدُ بْنْ شيبَانَ) الأزدي» صحابي» روى عنه عمرو بن عبد الله بن 
صفوان الجمحيّ. قال أبو حاتم: هو خال عمرو المذكور. وقال البخاري: له 
رؤية . 

روى له الأربعة حديث الباب فقط . 

وقال العراقئن ر اه : وأننا يزيد بن شيبان فهو أزديّ» له صحبة أيضاء 
وليست له رواية في 00 إلا في هذا الحديث» من هذا الوجه. انتهى . 

- (ابْنُ يربع الأَنْصَارِيُ)  بكسر الميم» وسكون الراء» وفتح الموحّدة‎ ١ 
هو زيد بن مربع بن قيظيَ - بفتح» فسكون - بن عمرو بن زيد بن جشم بن مججدعة بن‎ 
الحارث الأوسى الأنصاريٌ» هكذا سمّاه أحمد» وابن معين» وابن الْبَرْقََ» عنهء‎ 
وقيل: اسمه يزيدء وقيل: عبد الله» وأكثر ما يجيء في الحديث غير مسمّى. روى‎ 
. عن النبئ به وعنه يزيد بن شيبان. روى له الأربعة حديث الباب فقط‎ 
: تنبيه ] : من لطاكئف هذا الاسناد‎ [ 

أنه من سداسيات المصتف يي أن رجاله رجال الصحيح إلى عمرو بن 
دينار» والباقون من رجال الأربعة» وأنه مسلسل بالمكيين غير شيخه فبغلاني» 
وأن فيه رواية تابعئ عن تابعين» وصحابئ عن صحابئ» وأن صحابيه من 
المقلين من الروت فليس لاس الدب إلا E‏ عند أصحاب 
«السنن»» راجع: «تحفة الأشراف» (۱۲۱/۱۱ - ».)١١17‏ والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عن يَزِيدَ بن شَيْبَانَ) الازدي و لبه أنه (قَالَ: أَنَانَا ابن مِرْع) - بكسر الميم» 
وسكون الراء» وفتح الموحّدة ‏ (الأَنصَارِيٌ) وقول : (وَنَحْنٌ وقوف) جملة حاليّة من 
المفعول. و«الوقوف» الم : جمع واقف. (بالموقف )؛ أي: بمكان 
الوقوف» وقوله: (مكاناً)؛ أي : في مکان» كما في رواية اکن داود. 
(يبّاعده)؛ أي: يباعد ذلك المكان عن موقف النبى بل (عَمرو)؛ أي : 


إنحاف الطاب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَح عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


= 


ابن عبد الله بن صفوان؛ يعني : أنه يجعله بعيداً بوصفه إياه بالبعد» والمباعدة 
بمعنى التبعيد» وهذا قول الراوي عن عمرو بن عبد الله» وهو عمرو بن دينار. 
(قَقَالَ) ابن ربع : (إِنّي رَسُولُ رَسُولٍ الله يله إِلَيَكُمْ) قال العراقي كله : إرساله كله 
ابن مربع إلى يزيد بن شيبان» ومن معه يأمرهم بذلك» هل المقتضي له كونهم 
كانوا خارج عرفة» فأمرهم أن يقفوا بها؟ أو أنهم كانوا بعرفة فأمرهم أن يثبتوا 
عليها؟ أو أنهم كانوا بأطراف الموقف» فَأمَرَهم بالقرب من موقف الإمام؟ 

يَحْتَمِل كل واحد من الأمور الثلاثة» وظاهر رواية الترمذيّ فى قوله: 
روا على يننا رك في أنه لي تارم رها كانوا عله واه هك . 
انتهى . 

(يَقُولُ) يكلِِ: («كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمُ) جمع مَشعَّر - بفتح الميم» والعين - 
أي : على مواضع نسككم» ومواقفكم القديمة التي عهدتم الوقوف فيها بعرفةء 
وسمّيت مشاعر؛ لأنها معالم العبادات. 

وقال العراقي كْلَنَهُ: قوله: «كونوا على مشاعركم»» وفي رواية أبي داود: 
«قفوا» بدل «كونوا»» قال الخطابئ " : يريد: قفوا بعرفة خارج الحرم؛ فإن 
إبراهيم - صلوات الله عليه وسلامه ‏ هو الذي جعلها مَشعراً» وموقفاً للحاج. 

قال: و«المشاعر» هي المعالم› قاله الخطابيئ» وغيره» قال: وأصله من 
قولك: شَعَرتٌ الشىء؛ أي: علمته» وليت شعري ما فعل فلان؟؛ أي: ليت 
غلم ا ا به» واختُلِف في مفرده» فقال ابن العربت”'': واحده: 
مَشْعَرة : فة من شَعَّرت؛ أ تفطنت» وعلمتٌ. انتهى . 

وظاهر كلام الجوهريّ: أن واحده: مَشعرء بغير تأنيث» فإنه قال: 
المشاعر مواضع المناسك والمشعر الحرام أحد المشاعرء قال: وكسر الميم 

(فَإِنْكُمْ عَلَّى إِرْثِ مِنْ إِرْثِ بيك إِبرَاهِيم)) 4 ولفظ ابن ای و 
«كونوا على مشاعركم» فإنكم اليوم على إرث من إرث إبراهيم». 


.)١١5 /۲( «عارضة الأحوذي»‎ )۲( .)5١5 /5( «معالم السنن»‎ )١( 


باب ما جَاءَ في الوقُوفٍ بِعَرَفَاتِء وَالذَّعَاءِ بها - حديث رقم (۸۸۲) 
۳| — 


والفاء في قوله: «فإنكم» للتعليل للتعليل؛ أي : لأنكم موافقون لِمَا كان عليه 
إبراهيم لك 3 وهو ڪا للأمر بالاستقرارء والثبات على الوقوف في مواقفهم› 
علّل ذلك ER‏ إبراهيم ؛ وَرِنُوه عنه. ولم يخطئوا فى الوقوف 
فيه عن سنته» فإن عرفة كلها موقف» والواقف فيها بأيّ جزء من أجزائها آت 
بستته» متّبعٌ لطريقته» ولو بَعْدَ ذلك الموقف عن موقف رسول الله 4لا . 

وإنما قال لهم ذلك تطييباً لقلوبهم؛ لئلا يحزنوا على بُعدهم عن 
موقفه كَل فيظئوا أن ذلك نق في حجهم» أو يتوهّموا أن ذلك المكان ليس 
موقفاً يعد به؛ لبُعده عن موقف النبن بلا . 

قال السنديّ: ويَحْتمل أن المراد: بيان أن هذا خير مما كان عليه قريش 
من الوقوف بمزدلفة» وأنه شيء اخترعوه من أنفسهمء والذي ورّثه إبراهيم ل 
هو الوقوف بعرفة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المعنى الأول أقرب» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قيل: ما الحكمة في تقييد المشاعر بإبراهيم ييه مع كون آدم ييا 
حج » وكذلك الأنبياء بعده إلى إبراهيم :250؟ 

قال ابن العربئ: وحص به إبراهيم نل أن نيك به عليه» واستوفي له 
علمه» ويختمل أنه إنما حص إبراهيم 44# بالذكر؛ لكون العرب كانت تقول: 
إنها على ملة إبراهيم» فأراد بيان نسكه لهمء والله أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في 57 

حديث ابن مربع الأنصاري م وه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (07/ ۸۸۲). و(النسائئ) في «المجتبى») )"١15(‏ 
وفي «الكبرى» »)5:0٠١(‏ و(أبو داود) فى «سئنه» »)١919(‏ و(ابن ماجه) في 
«سئنه» (7011): و(أحمد) في «مسنده» (17181): و(ابن أبي شية) في 
«مصئفه») ("/ ٤٥‏ ۲)» و(الحميدة) فى «مسئله» (لالاة). و(ابن خزيمة) فى 
«صحيحه) (۲۸۱۸ و۲۸۱۹)ء و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» :)11١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اله يكل 

اق كسكس لكك ا ي 
و(الحاكم) في «المستدرك» »)٤٦۲ /١(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» »)۱١١ /٥(‏ 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث ابن مِرْبَع الأنصاري وله هذا: أخرجه بقية أصحاب 
«السئن»» فرواه أبو داود''' عن عبد الله بن محمد بن ثُقَيلء ورواه النسائه "° 
عن قتيبة» ورواه ابن ماجه”" عن أبي بكر ابن أبي شيبة» كلهم عن سفيان بن 
عيينة» ورواه أحمد في «المسندا“ عن ابن عيينة» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ عَلِيّ» وَعَايْشَة 
وَجَبَيْرٍ بن مُطَعِم. وَالشرِيدٍ بن سُوَيْدٍ الَقَفِيّ) أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة 
الأربعة ون رووا أحاديث تتعلّق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث عَلِنَ نه : فيأتى فى الباب الذي بعد هذاء وفيه: «عرفة 
كلها موقف». ۰ 0 

؟ - وأما حديث عَائِسَةَ وهتا: فأخرجه بقية الأئمة الستة خلا ابن 
ماجهء من رواية أبي معاوية الضرير» عن هشام بن عروة» ورواه مسلم أيضاً"' 
من رواية أبي أسامة» عن هشام. 

لفظ البخاري : 

 )١1170(‏ حدّثنا قَرُوة بن أبي الْمَعْراءء حدّثنا علىّ بن مُسهرء عن 
هشام بن عروة قال عروة: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس» 
والخمس؛ قريكن4 :وما رلدتة وكانت الحمس ‏ سر على النانى + نعط 
الكل ارج الاب بطرت يها ب وتي ال المر اكاب رها 
ا دا یی ی يفن ا 
عرفات» ويفيض الحمس من جمعء قال: وأخبرني أبي . عن عائشة ينا أن 


.)3١١5( أبو داود (۱۹۱۹). (۲) النسائى‎ )١( 

(۳) ابن ماجه )٤( .)7١١١(‏ «مسند أحمد») (۱۷۲۷۲). 

)0( البخاري (؟5). ومسلم ,)١١19(‏ وأبو داود 2))١91١١(‏ و«السنن الكبرى» 
.)٠١*5(‏ 


(3) مسلم (۱۲۱۹). 


باب ما جَاءَ في الوقُوفٍ بِعَرَقَاتِء وَالذَّعَاءِ بها - حديث رقم (۸۸۲) 
606 | سے 


هذه الآية نزلت فى الحمس: نر أَفِيصُوا مِنَ حَيَّت أقاصٌ الاش [البقرة: 
4 قال: كانوا يفيضون من جَمْعء فدفعوا إلى 58 اھ 

۳ - وما حديث جبير بن مظعم طب : فمتّفق عليه" من رواية محمد بن 
جبير بن مطعمء عن أبيه قال: أضللت بعيراً لي» فذهبت أطلبه يوم عرفة» 
فرأيت رسول الله ية واقفاً مع الناس بعرفةء فقلت: والله إن هذا لمن 
الْحْمْسء فما شأنه ها هناء وكانت قريش تُعَدَ من الحمس» ورواه النسائيٌ 
أيضا . 

ولجبير بن مطعم حديث آخر: رواه ابن حبان في اصحيحه)!"ا من 
رواية سليمان بن موسى» عن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن جبير بن 
مطعم» > قال: قال رسول الله يية: «كل عرفات موقف» وارفعوا عن 
عرنة. . .» الحديث . 

٤‏ - وأما حديث الشَّرِيدٍ بن سُوَيْدٍ التمَفِيّ وله : فرواه الإمام أحمد في 
«(مسنده)» قال: ثنا رَوْحء ثنا زكريا بن إسحاق» أنا إبراهيم بن ميسرة» أنه 
سمع يعقوب بن عاصم بن عروة يقول: سمعت الشريد يقول : أشهد لوقفت مع 
شوك الله كله غنات ال فیا ف تاماه رف تیآ جیا 
والحديث عند اين داود في رواية ابن داسة» وابن العبد بلفظ : أفضت مع 
رسول الله كوه ولم يقل: من عرفات. انتهى . 

[تنبيه]: «الشريد» ‏ بفتح» فكسرء بوزن الطويل ‏ ابن سويد الثقفيّ 
الصحابيّ هء وقيل: إنه من حضرموت» وعداده في ثقيف» روى عن النبيّء 
وعنه ابنه عمروء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعمرو بن نافع الثقفيّ» 
ويعقوب بن عاصم الثقفيئ بالشك في بعض الروايات» قال أبو نعیم: أردفه 
النبي بيه وراءه؛ وقيل: اسمه مالك» ووفد على النبي بيا فسمّاه الشريدء 
وشهد بيعة الرضوان. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرداء وعلق له حديثاً في «كتاب 


6 ااصحيح البخاري» (۳/۲(). (۲( البخاري »)۱١۸١(‏ ومسلم (۱۲۲۰). 
(9) «صحيح ابن حبان» (785014). )٤(‏ «مسند أحمد) .)۱۹٤۸۳(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذة - بوا الحَج عَنْ رَسُولٍ الله لا 
القرض» بن سحي ومسلمء وأبو داود» والمصئف في «الشمائل»»› 
والنسائئ» وابن اخ 

(المسألة الرابعة): قال العراقئ ككُلَنَهُ: في الباب مما لم يذكره 
ال ف وله : عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» رواه الطبري فى 
«الصحابة)» قال: ثنا ابن حميد» ثنا جرير» عن عطاء بن السائب» 
عبد الله بن ربيعة» عن أبيه رجل من قريش قال: «رأيت النبي بي يقف بعرفة 
موضعه الذي رايع هت فة ي اجاح ها اروت ال فى دة 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وليس في السند إلا ربيعة رجل من قريش» 
وذكر ابن أب حاتم ربيعة هذا في ربيعة بض الراء وفتح الباء وتشديد الياء 
المثناة من تحت» فالله أعلم. 

وأخرج البغوي هذا الحديث في «معجمه» في ترجمة أبي ربيعة القرشيئ» 
وسمّاه عبّاداًء فرواه عن أبي خيثمة» عن جرير» عن عطاء بن السائب» عن ابن 
عبّادء عن آبيه» وكذا ترجم عليه ابن السكن: عبّاد العدويً» وقد خرّجه 
الباوردي في «الصحابة» فسماه عمارة» وخرج حديثه هذا من رواية مسعود بن 
سعد» عن عطاء بن السائب» عن ابن عمارة» عن أبيه . 

قال ابن فتحون: وهذا الاختلاف كله فى اسمه أراه عائداً إلى عطاء بن 
السائب» اختلط بآخره» فسمع منه جريرء eb‏ بعد الاختلاط . ان 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: حَدِيتُ ابن مزع 
لأنْصَارِيٌ حَدِيثُ حَسَنّ صحيح. لا تعره إلا مِنْ حَد بثِ ابن َء عَنْ عَمْرِو 
ابن دبتارء وَابْنُ مِرْبَع: اسْمُّهُ يَزِيدُ بن مِرْبَع الأنَصَارِي؛ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ لَه هَذَا 
الحَدِيتُ الوَّاحِدُ). ‏ ˆ / 

فقوله : (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترملئ 5 َْدهُ: (حَدِيتُ ابن مِرْبَع الأَنْصَارِيٌ) طب 


هذا (حَدِيِثُْ حسن نا صحيح) + 9 | في بعض السخ» وفي عقي : (حسن) 0 


(۱) «تهذيب التهذیب» /٤(‏ ۲۹۲). 


۴ - بَابُ ما جَاءَ في الوٌقُوفٍ بِعَرَفَاتٍء وَالدّعَاءٍ بها حديث رقم (۸۸۲) 0 

|o‏ سے 

[تنبيه]: قال العراقئ اف4 : قد يستشكل كم الترمذي على هذا الحديث 

بأنه حسن صحيح.ء وقد قال هنا: إنه لا يعرف إلا من حديث ابن عيينة» وقال 

في آخر الكتاب لما حدّ الحَسّن: بأن يكون قد رُوي مثله» أو نحوه من وجه 
آخر. 

والجواب: أنه إنما حدّ هناك ما اقتصر فيه على قوله: حسن» فقال: فأما 
إذا ارتفع إلى درجة الصحة» فالحسن حاصل لا محالة ضمناً؛ لأن كل صحيح 
حسن» ولا ينعكس» كما قاله الحافظ أبو بكر ابن المَوّاق» والشيخ تق الدين 
ابن دقيق العيد في e‏ وقد أوضحت ذلك في «شرح التبصرة»» والله 
أعلم . انتهى 3 اوا ا . 

وقوله: (لا نَعْرقُهُ إلا مِنْ حَد يثِ ابن عيَيْتة)؟ ي يعنى: أنه تفرّد بروايته (عَنْ 
عمرو بْنِ دينار). 

و و مِرْبَع) مبتدأء قال العراقئن: هو: بكسر الميم» وسكون 
الراءء وفتح الباء ال وآخره عين مهملة» وكان س قيظي من 
المنافقين» فيما ذكره الدارقطني» وابن ماكولا وكان أعمى. 

وقوله: (اسمه) بدل اشتمال من ابن مربع» كأعجبني زيد ا وقوله: 
(يزي يذ) وفي بعض ال (زيدا» (ابن يربع الأنْصَارِيُ) خبر المبتدأء قال 
العراقيٰ وال : وقد اختلف في اسمه على أقوال: 

أحدها: وهو قول أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» فيما ذكره أبو 
بكر ابن أبي خيثمة عنهما. وبه جزم ابن ماكولاء ورجحه ابن عبد البرّء وهكذا 
قال أحمد بن الْبَرْقِيَه ونْسَبهء فقال: زيد بن يربع بن قيظي بن عمرو بن زيد بن 
جشم بن مجدَعة بن حارثة بن الحارث بن زيد بن مالك , بن أوس الأنصاري. 

والقول الثاني : اسمه يزيد بزيادة ياء في أوله» وكذا يقع في بعض نسخ 
الترمذي» وكذا حكاه ابن عساكر في «الأطراف» عن كلام الترمذي في 
«الجامع»» وتبعه المزي في «الأطراف»» وبه جزم المحبّ الطبري» وهو الذي 
يقتضي كلام المزيّ ترجيحه في «كتاب الأطراف»؛ فإنه ذكره في فصل من 
اشتهر بالنسبة إلى أبيه» أو جدّهء فقال: ابن مربع: واسمه يزيدء ويقال: زيد. 
وهذا مخالف لعمله في «التهذيب». فإنه ذكره في حرف الزاي» فقال: زيد بن 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
مربع» ونسبه» ثم قال: وقيل: اسمه يزيدء وهو قول الواقديٰ» ومحمد بن 
سعد» وابن عبد البرء وابن عساكر. 

والقول الثالث: اسمه عبد الله بن مِرَبَع» وحكاه ابن عبد البرء وابن 
عساكرء والمزيّ» وغيرهماء وأما ابن حبان فجعلهما اثنين» فذكر في باب 
الزاق د بين عريم اهار لحار ي لمح »قم فال قن اب 
يزيد بن مربع الأنصاريّ من بني دينار بن النجار له صحبة» وفي كلام ابن 
عبد البرّ أيضاً أن عبد الله أخو زيد» فإنه ذكر أن ذلك ليس اختلافاً فى اسمهء 
فإنه قال في ترجمة زيد: ولزيد بن مربع إخوة ثلاثة: عبد الله» وعبد الرحمن» 
ومرارة» قال: وقيل: إن ابن مربع هذا ليس بأخ لهمء قال: وقيل: إن ابن 
مربع هذا اسمه عبد الله. انتهى . 

وقوله: (وَِنَمَا يُعْرَفُ) بالبناء للمفعول» (لَهُ هَذَا الحَدِيتُ الوَاحِدُ) قال 
العراقي ككَُدُةُ: ابن مِرْبَع هذا ليس له عند الترمذيّ» ولا عند أصحاب «السنن» 
إلا هذا الحديث الواحد. انتهى» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبل قال: 
(580) - (حَدَثَنَا مُحَمَدُ بن عَبْدَ الأعلى الصَّنْعَانِنُ الْبَصْرئٌ» قَالَ: حَدَتَنَا 


«٠ 


و ساس يو معو سمس 


مَحَمدُ بْنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الطَّاوِيُ, قَالَ: حَدَثَنَا هشام بْنُ غرْوَة عَنْ أبيهء عَنْ 
عَايِشَةَ كَالَتْ: كَائَث قُرَيْئِنٌء وَمَنْ كان عَلَى دِينِهَاء وَهُمُ الحُمْسُء يَقَفُونَ 
بالمُرْدَلِفَة يَقُولُونَ: نحن قَطِينُ الله وَكَانَ مَنْ سِوَاهُمْ يَقِفُونَ يِعَرَقَة كَأَنْرَلَ الله 
تَعالى: نر أَقِيصُوأ مِنَ حَيّتُ أقَاصٌ ألكَاسٌ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ -(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَ الأغلّى الصَّنْعَانِيُ البَصْرِيٌ) ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١7/٠١١١‏ 

۲ - (محمد بْنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الطَّنَاوِيُ) - بض الطاء المهملة» وفاء 
خفيفة» وبعد الألف واو - أبو المنذر البصريّء صدوقء يهم [8]. 

روى عن هشام بن عروة» وأيوب» والأعمش» وعوف الأعرابيّ» 
وداود بن أبي هند» وحخصين بن عبد الرحمن» وغيرهم . 


)۸۸۳( باب ما جَاءَ في الوقُوفٍ بِعَرَقَاتِء وَالدَعَاءٍ بها - حديث رقم‎ - o 
ا سے‎ ٥۹ 

وروی عنه أحمد بن حنبل» وعليٌ ابن المديني؛ وبندار» وأبو موسى »© 
وعمرو بن علي وأبو خيثمة. ويعقوب الذؤرقئ» ومحمد بن عبد الأعلى 

قال محمد بن عبد الله الحضرمئ عن أحمد بن حنبل: كان يدلْس. وقال 
الذوري عن ابن معين: ليس به بأس. وقال إسحاق بن منصور» عن ابن معين : 
صالح . وقال ابن حبان عن ابن معين: لم يكن به بأس» البصريون يرضونه. 
وقال علي ابن ي كان ثقة . وقال انو داود» وأبو حاتم : لیس به بأس»ء 
زاد أبو حاتم : وى صالح» إلا أنه يهم أحيانا. وقال أبو زرعة: منكر 
الحديث. وذكره ابن حبان في«الثقات». وفي «العلل» لابن أبي حاتم : قال أبو 
زرعة: الطفاويً صدوق» إلا أنه يهم أحيانا. وقال أبو حاتم الرازيّ أيضا: 
ضعيف الحديث. وقال الدارقطنئن : قد احج به البخاريّ. وقال ابن عدي : 
وعامة رواياته إفرادات وغرائب» وكلها يَحْتَمّل وَيَكتن حديثه» ولم أن 
للمتقدمين فيه كلاماًء وإنما ذكرته لأحاديث أيوب التى انفرد بهاء وكل 
ل ولا بأس به . 

قال الحافظ : قلت : لكنه أورد ما رواها عن هشام بن عروة» والذنب 
فيها لغير الطفاوي»› فإنها من رواية عمرو بن عبد الجبار السخاوئ. عن 
الطفاوي»› وقل أورد له ابن عدي الحديث الأول في ترجمته » وهو المتية ئة 
انتهى . 

0-8 له 0 وأبو داود» والمصئف» والنسائي ¢ وله في هذا 


و 


٣‏ - (هشام بْنْ عرُوَة) الأسدي. أبو المنذرء أو أبو عبد الله المدنئ» ثقة 
فقيةٌ» ربما دلس ]٥[‏ تقدم في «الطهارة» 04/545. 


م 


ot شهور ["] ر‎ GE 


- (عَايْشَة) أم المؤمنين مكنا تقدمت في «الطهارة» /٠‏ ۷. 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يك 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسثات المصئّف يانه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› وأنه 
مسلسل بالمدنيين» غير شیخه» وشيخ شيخهء فبصريّانء وفيه رواية الابن عن 
أبيهء عن خالته» وتابع عن تابعئ» وفيه عروة بن الزبير من الفقهاء السبعة» 
وعائشة وا من المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايْشَةً) وت أنها (قَالَتْ: كانت قَرَيْشنٌ) قال العراقن ككَُدُ: اختلف 

فى المراد بقريش؛ فقال أكثر الناس فيما 0 الح ال Eg‏ 

كاين رداقو : بن كنانة فهو قرشيئء وقيل: هم أولاد فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانةء با ايا 

قال: واختلفوا لِمّ سميت قريشاً؟ 

فقيل: هو مشتق من التقريش» بمعنى: التفتيش» وكانوا يفتشون الحاج». 
فيطعمون الجائع» ويكسون العاري» ويحملون المنقطع . 

وقيل: هو مشتق من القَرْش الذي هو الكسب» سُمُوا بذلك لتجارتهم . 
وقيل: إنه مشتق من التقرش» بمعنى التجمع» وقيل: سُمُّوا بذلك؛ لأن قصيا 
جمعهم إلى الكعبة بعد تفرقهم في البلاد» فسمي مجمّعا. وقيل: لِجَمْعهم 
الأموال للتجارة» وقيل: مشتق من الأقراش؛ وهو وقوع الرماح بعضها على 
بعض. وقيل: سمیت برجل يقال له: قريش بن مخلد» كان صاحب عيرء 
وكانوا يقولون: قيِمت عير قريش» وخرجت عير قريش. وقيل: سميت بدابة 
في البحر يقال لها: القرش تأكل دواب البحر» فسمّيت بذلك قريش لِعَلبتهم 
غيرهم» وأنشد في ذلك [من الخفيف]: 

ا الي ا عا و نانسا 

(وَمَنْ كَانَ عَلّى دِينِهًا)؛ أي: ومن اعتقد اعتقادهاء وأخذ مأخذها من 
قبائل العرب؛ كالأوس» والخزرج» وخزاعة» وثقيف» وغزوان» وغيرهم. 
يقال: دان بالإسلام ديناً بالكسر: تعبّد به» وتديّن به كذلك» فهو دين مثل 


- بَابُ مَا جَاءَ في الوقُوفٍ بِعَرَقَاتٍء وَالذَّعَاءٍ بِهَا - حديث رقم (۸۸۳) 


ساد» فهو ا قا له الفيو م . 

(وهم الحمْس) ‏ بضمٌء فسكون ‏ جمع أحمس» والأحمس في اللغة: 
الشديدء قال في «القاموس»: حَمِسٌء كفرح: اشتد» وصَلبَ في الدين 
والقتال» فهو حَمِسٌ» وأحمس» وهم حمس »ع والحمس : اللأمكنة الصلبةء جمع 
أخمس» وهو لقب فُريش» وكنانة» وجديلة. ومن تابعهم كو الجاهلية؛ 
لتحمّسهم في دينهم» أو لالتجائهم بالحَمْساءء وهي الكعبة؛ لأن حَبَرها أبيض 

وروى إبراهيم الحربيّ في «غريب الحديث» من طريق ابن جريج» عن 
مجاهد» قال: الحمُس: قريش» ومن كان يأخذ مأخذها من القبائل؛ كالأوس» 
والخزرج› وخزاعة. وثقيف». وغزوان». وبني عامر. وبسي صعصعة » وبني 
كنانة» إلا بني بكر» والأحمس في كلام العرب الشديد» وسمّوا بذلك لِمَا 
شدّدوا على أنفسهمء وكانوا إذا أهلوا بحجٌ» أو عمرة لا يأكلون لحماًء ولا 
يضربون ر ولا عا وإذا قدِموا مكة وضعوا ثيابهم الى كانت عليهم . 

وذكر الحربي أيضاً في (غريبه) عن أبي عبيدة معمر بن اله قال: 
كانت قريش إذا خطب إليهم الغريب اشترطوا عليه أن وَلدها على دينهم» فدخل 
في الحمس من غير قريش : ثقيف› لث وخزاعة. وبلو عامر بن صعصعة 
- يعني: وغيرهم - قال الحافظ: وعَرف من هذا أن المراد بهذه القبائل : من 
كانت له من أمهاته قريشية» لا جميع القبائل المذكورة. انتهى”'. 
[ وقال العراقي الله : «الحَمْسٌ)»: بضم الحاء المهملة» ثم ميم ساكنة ؛ 
وآخره سين مهملة» واختلف في اشتقاق ذلك فقال الخطابن”": الحمَاسَّةً: 
الشدة. قال: والحُمُس: أهل الصلابة» والشدة فى الدين» والتمسك بهء يقال: 
رجل أَحْمّس وقوم حمُس» وكانوا لا يخرجون من الحرم» ويقفون بالمزدلفة. 
ولا يستظلون أيام منى )2 ولا يدخلون البيوت من أبوابهاء وهم محرومون» ولا 
يلبسون صوفاء ولا شرا ولا وَبَرأَء وفيل: موا حمسا لشجاعتهمء. 


.)607- 506 /5( «الفتح»‎ )۲( .)٠٠١/١( «المصباح المنير»‎ )١( 
.)۳۹۷/۲( «معالم السنن»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
2 ا لمح ل 77/7 72227277 ص ي 
الحا الكتيناغة و وق را كسا اة لها نا فى الونهاة 
عقرها. ایت ال ادرت 

قال: وقد اختلف فى المراد بالخمس» ففى حديث عائشة أن الخمس: 
قريش ومن دان دينهاء وقيل: هم قريش ومن ولدت من غيرهاء وقيل: قريش» 
ومَنْ وَلدت وأحلافهاء وقيل: قريش ومن ولدت قريش وكنانة وجَدِيلة قيس» 
وكانوا إذا أنكحوا المرأة منهم عربيّاً اشترطوا عليه أن ولدها على دينهم» وأما 
من دان بدين قريش في ذلك من القبائل فثقيف › وليث بن بكرء وخزاعة. وبنو 
عامر بن صعصعة » قاله المحب الطبري»؛ وغيره. انتهى . 

(يَقِهُونَ بِالمَرْدَلِفَةِ) تَعْنِي: أنهم لا يتجاوزونهاء بل يفيضون منها إلى منى؛ 
وذلك لأن الشيطان استهواهم» فقال لهم: إنكم إن عظمتم غير حَرّمكم استخت 
الناس بحرمكم» فكانوا لا يخرجون من الخرم» وهذا من جملة ما غيروه من 
دين إبراهيم 8ل . 

(يَقُولُونَ : تحن قَطِيِنْ الله)؛ أي: حََدَمْ بيت الله. قال في «القاموس»: 
قَطنَ فُظوناً: أقام» وفلاناً خدمه» فهو قاطن»ء والجمع: فَظّان» وقاطنةء 
وقّطين. انتهى . 

فقولهم: «قطين الله» على حذف مضاف» كما أسلفته آنفاً. 

(وَكَانَ مَنْ سِوَاهُمْ) ولفظ مسلم: «وَكَانَ سَايْرٌ الْحَرّب»؛ أي: بقيّتهم غير 
الْحْمْسء ومن دان دينهاء (يَقِفُونَ بِعَرَفَةٌ) على العادة القديمة» والطريقة 
المستقيمة الموروثة عن إبراهيم؛ (فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى) وفي رواية مسلم: «اقَلَمَا جَاءَ 
الام أَمَرَ الله ڪك تبيه كله ان ياي عَرَمَاتِء فَيَقِف بهاء ثم يُفِيض مِنْهَاء 
َذَلِكَ قَوْلَهُ كك : لاثم أفيضوا. . . 24. 

(«ُمَّ أَفِيصُواً»)؛ أي: ادفعوا أنفسكم» أو مطاياكم يا معشر قريش. 

وقال کو «الفتح»: وعرف برواية عائشة وفنا هذه أن المخاطب بقوله 
تعالى: أْفِيصُواً»: النبئ اة والمراد: من كان لا يقف بعرفة من قريش 
وغيرهم . انتهى . 
رجوعهم من ذلك المكان» ولا شك أن الرجوع منه يستلزم الوقوف فيه؛ لأنه 


0 


۳ - بَابُ ما جَاءَ في الوقُوفٍ يِعَرَفَاتِء وَالذَّعَاءِ بها حديث رقم (۸۸۳) 
تيم ا ا ل يفيت 
مسبوق به» فلزم من ذلك الأمر بالوقوف من حيث وقف الناس» وهو عرفة”"'. 

واختلف المفسّرون في المراد بالناس» فقيل: سائر الناس» غير الحمْس» 
وروى ابن أبي حاتم وغيره» عن الضخاك أن المراد به هنا: إبراهيم 
الخليل 4ء ويؤيّده حديث يزيد بن شيبان"» وعنه: المراد به: الإمام» وقيل : 
آدم كلد ويؤيّده القراءة في الشواذ: «الناسي» بكسر السين» بوزن القاضي» من 
قوله تعالى: وقد عَهذناً للح َادَم من قبل فى [طه: .]1١١‏ والأول أصحَ. 

َعَم الوقوف بعرفة موروث عن إبراهيم د كما تقدّم في حديث يزيد بن 
شيان» ولا يلزم من ذلك أن يكون هو المراد خاصّة بقوله: من حَيّتُ أقَاصٌ 
ألكاش. بل هو أعمٌّ من ذلك» والسبب فيه ما حكته عائشة وَِقا . 

وأما الإتيان في الآية بقوله: ہ4 فقيل : هي بمعنى الواو» وهذا اختيار 
الطحاوي» وقيل: لقصد التأكيد» لا لمحض الترتيب» والمعنى: فإذا أفضتم من 
عرفات» فاذكروا الله عند المشعر الحرام» ثم اجعلوا الإفاضة التي تفيضونها من 
حيث أفاض الناس» لا من حيث كنتم تفيضون» قال الزمخشري : وموقع (ثم) 
هنا موقعها من قولك: أَحْسِنْ إلى الناس» ثم لا تحسن إلى غير كريم» فتأتي 
«ثم» لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم» والإحسان إلى غيره» فكذلك حين 
أمَرهم بالذكر عند الإفاضة من عرفات بين لهم مكان الإفاضة» فقال: م 
يصوأ لتفاوت ما بين الإفاضتين» وأن إحداهما صواب» والأخرى خطأ. 

وقال الخطابئ: تضمن قوله تعالى: طثُرّ أَقِيصُوأ مِنَ حَيَتُ أقاصَ 
كاش الأمر بالوقوف بعرفة؛ لأن الإفاضة إنما تكون عند اجتماع قبله» وكذا 
قال ابن بظال» وزاد: وبَيّنَ الشارع مبتدأ الوقوف بعرفة ومنتهاه. انتهى” ". 

وقال أبو العباس القرطبيٌ ل في «المفهم): قوله: «نُرٌ أَفِيصُوا من 
حَيَتُ أفاصٌ آلكاش»)؛ أي : تفرّقواء والإفاضة: التفرق في كثرة» من إفاضة 
الماء» قال الشاعر [من الكامل]: 


.)٠٠٠١ /0( «شرح السنديّ على النسائي»‎ )١( 
هو: الحديث المذكور قبل هذا.‎ )۲( 
.)١157 /۸( و«عمدة القاري»‎ .»)6508- ۷ /٤( «الفتح»‎ )©( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
ا ا 
فأفضن بَعْدَ كُظُومِهِنٌ بجرَّةٍ مِنْ ذي الأبارقي إِذْ رَعَيْنَ حَفِيلا 

وقال الأصمعي: الإفاضة: الدّفعة» ومنه: فيض الدمع. 

وقال الخطابى: أصل الفيض: السّيلان» واختلف المفسّرون فيمن المراد 
ب «الناس)؟ فقيل: المراد: آدم 4ء وقيل: إبراهيم 4» وقيل: سائر الناس 
غير الحمس» وهم فريش › ومن وَلدت». وكنانة وجديلة. و Ed‏ لأنهم 
تحمّسوا في دينهم؛ أي: تشدّدواء ولذلك كانوا إذا ابتدعوا أمراً أدانت لهم 
العرب به. 

وقال الحربئ: يوا حوسا بالكعبة؛ لأنها حمساء ؛ حجرها أبيض 
يضرب إلى السّواد. وكان مِمًّا ابتدعته الْحُمُس: أنه لا يطوف أحدٌّ بالبيت» 
وعليه أثوابه إلا الْحْمْسء فكان الناس يطوفون عراة إلا الْحُْمْسء أو من يعطيه 
أحمسيٌ ونا فإن طاف أحد في ثوبه ألقاه بالأرض»› ولم يعد لهء» ولا يأخذه 
الع ا هوء ولا غيره» ولا ينتفع به » وكاننت تس تلك الثياب: اللقى ؛ 
لإلقائها بالأرضء فأنزل الله تعالى: اذو زیت عند كل مسج [الأعراف: 
١*]ء‏ وقال رسول الله ية : «لا يطوف بالبيت عريان»» وكذلك كانوا يفيضون 
من مزدلفة» والناس من عرفة» فأنزل الله تعالى: جنم أَقِيصُوا مِنْ حَيْتُ أقاصٌ 
اكاش [البقرة: ٩۱۹]ء‏ فأحكم الله آياته. انتهى''". والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عائشة وتا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (07/ 8487)» و(البخاري) فى «(صحيحه» ١550(‏ 
و0( و(مسلم) فى (صحيحه) (۱۲۱۹). و(أبو داود) فى «سئنه» (۱۹۱۰)» 


و(النسائئت) فى «المجتبی» (۳۰۱۳) وفى «الكبرى» »)50١(‏ و(ابن ماجه) فى 
(اسننه) (۱۸/۳)» و(ابن خزيمة) في «صحيحه) »)۳٠١۸(‏ و(ابن حبّان) في 


.(T_ ۳/7 «المفهم»‎ (010 


- بَابُ ما جَاءَ في الوقُوفٍ بِعَرَفَاتِء وَالذَّعَاءِ بها - حديث رقم (۸۸۳) 

6 دح 
(صحيحه» (7807): و(الطبري) في «تفسيره» »)۳۸۳١(‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (۳/ ۳۱۹)» و(ابن راهويه) في «مسنده» (۲/ ۱۹۳)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» »)١١1/0(‏ و(البغوي) في «شرح الستة» (1975)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (گال أَبُو عِيسَى : اع 

وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ: أنَّ أَهْلَّ مَك كَانُوا لا يَخْرجُونَ من ن الحرم وَعَرَفَةٌ 

عَاجٌ ين الحرم وال مك انوا ۽ قفون المُرَْلقَة وَيفُولون: ن بذة قطن الل 
يَعْنِي : كان أ ومن عرف أَهُلٍ مَك كَانُوا يَقِقُونَ بِعَرَفَاتٍ فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى : 
تُر أَفِيصُوأ من حَيَتُ اص الاش وَالحُمْسُ هُمْ اَهَل الحَرّم). 

فقوله: (قَالَ ُو عِيسّى) الترمذي كَْدهُ: (هَذا)؛ أي: حديث عائشة رقنا 
المذكور هنا (حَدِيِتُ حَسَنُ صَحِيمٌ) هو كما قال» ولذا اتفق عليه الشيخان» 
كما أسلفته آنفا . 

وه (وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيث: أَنَّ أَهْلَّ ك كَانُوا لا يَحْرْجُونَ من ن الحرم 
وَعَرَفَةٌ خارج مِنَ الحَرّم وَأَمْلُ مَكَدَ كَانُوا بق يَقِفُونَ بِالمَرْدَلِفَةِ)؛ أي: لكونه من 
الحرمء (وَيَقُونُونَ: حر حن قَطِيِنُ اللى يَعْنِي : سان لله)؛ أي: سكان مكان 
مجاور لبيت الله ومن شو هل كَانُوا يَقِفُونَ بِعَرَفَات َأَنْرَلَ الله تَعَالَى : 
لثم أَفِيصُا مِنَ حَيّتُْ أا آلكَاسٌ»ع. وَالحُمْسُ هُمْ أَهُل الحَرّم). 

لاا ا التق شع وا ا طقلم انيرا وق رك 
أقَاصٌ الاش هل المراد بهذا الأمر: الإفاضة من عرفة» أو مزدلفة؟ فظاهر 
الحديث المذكور في سبب نزول الآية أن المراد: الإفاضة من عرفة» لا من 
المزدلفة» وظاهر نظم التلاوة أن المراد: الإفاضة من المزدلفة فإنه قال تعالى : 
وڌا افم يٿ عرقت ڪرو الله عند الْمشَعرٍ الْكَرَامٌ وأذكروة كما 
هَدَنڪم ون كر ين ملو لَمِنَ لالت 3 ئ أَفِيصُوأ مِنَ حَيَتُ أڪاصَ 
آلكاش# الآية [البقرة: 198. »]١44‏ فعَظّف هذه الإفاضة على الإفاضة من 
عرفات» فدل ذلك أن المراد: الإفاضة من المزدلفة» ومن قال بالأول أجاب 
بأن الإفاضة الثانية هي الأولى في أن معناه: ثم لتكن إفاضتكم من حيث أفاض 
الناس» لا من المزدلفة. 


2 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَحّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال المحب الطبريّ: وأتى «بثم» لتفاوت ما بين الإفاضتين؛ يعني: إفاضة 
الناس من عرفة» وإفاضة الحمس من المزدلفة. وأن إحداهما ران وهي 
المأمور بهاء والأخرى خطأء قال: ومثله في المعنى قولك: أحسن إلى 
الناس» ثم لا تحسن إلى غير كريم» فأتى بثم لتفاوت ما بين الإحسان إلى 
الكريم وغيره» وبعد ما بينهما . 

قال: واختلفت في المراد بالناس في قوله: ثم أَفِيضصُوا مِنَ حَيْتُْ أَقاصٌ 
آلكاش# فقيل : المراد به آدم» وقيل: إبراهيم يم الخليل» وقيل: سائر العرب. 
انتهى . 

(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي يله في 


4 


((شرحه) : 

(الأولى): قوله: فيه قبول خبر الواحد؛ لأنه أرسل ابن مريع بذلك 
إليهم» فلولا أنه يعمل به لم يكن في إرساله فائدة. 

(الثانية): قوله: فيه الاكتفاء بخبر الفرع مع القدرة على الأصل» بخلاف 
الشهادة» وذلك لكون الموقف يجمعهم› ولم ينقل أنهم ذهبوا إلى النبيّ عد 
فسألوه عن ذلك» وأما قصة ضمام بن ثعلبة وإتيانه إلى النبي بء وسؤاله عما 
أخبرهم به رسوله؛ فإنه أراد الارتفاع من الظن إلى القطع؛ لأن خبر الواحد 
إنما يفيد الظن على الصحيح المشهورء والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «إنما يفيد الظنْ على الصحيح" فيه نظرء 
فإن الصحيح لدى المحقّقين أن خبر الواحد على نوعين» ما يفيد اليقين» وذلك 
بأن حفته ا وما يفيد الظنّء وهو خلافه» وقد حقّقت هذا البحث فى 
«التحفة المرضية)» و«شرحها» في الأصول» حيث قلت : ٠‏ 


عيذ ا قَرَائِنٌ الصَّدَقٍ EE REE‏ 
إو غ ا ون ا افا الط تاا 
ددس و 5 و و 


وا علصا رلا طنا فل د 
وَإِلْمَايْعْرَفُ بِالْقَرِيئَة ون للف ELE‏ 
CEC N, Ia ah‏ 


4 - بات ما جَاءَ أَنَّ عَرَكَةَ كُلَهَا موق - حديث رقم )۸۸٤(‏ 
۷ | 

إلى آخر الأبيات» فلتراجعها في بابها لتستفيد علماً جمَّاًء والله تعالى ولي 
التوفيق: 

(الثالغة): قوله: وفيه أن الوقوف بأطراف الموقف مجزئ» وإن بعد من 
موقف الإمام ما لم يخرج عن حد عرفة. 

(الرابعة): قوله: فيه أن عِلم العلماء ميراث من الأنبياء» ومعنى الحديث 
كما قال الخطابئ"'': أنه أعلمهم أن الذي أورثه إبراهيم من سنته هو الوقوف 
بعرفة» وفي الحديث الصحيح” : «العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يُورّئوا 
ديناراً» ولا درهماًء وإنما وَرَّنُوا العلم» الحديث» رواه أصحاب السنن. 

(الخامسة): قوله: في حديث جبير بن مطعم وليه أن النبئ ييه كان يتعبد 
قبل النبوة بشرع» إما شرع إبراهيم #4 كما نه في حديث ابن مربع طبه أو 
بشرع غيره من الأنبياء لاء والخلاف معروف في الأصول. 

(السادسة): قوله: فيه أنه لا يصح الوقوف إلا بعرفة» وقد اختَلِف في 
صحة الوقوف بعرّنة بالنون مع ضم العين» وسيأتي الخلاف في الباب الذي 
بعده. انتهى ما كتبه العراقي ذَزَنُهُه وهي فوائد مهمةً» والله تعالى أعلم. 

وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كه أَوّلَ الكتاب قال : 


9 - (١حَدَثَنَا‏ محمد بْنُ بَشَّارِء قَالَ: حَدَثَنَا بُو أَحْمَدَ الرْبَيْرِيُء قَالَ : 
حلا سيان ڪن عَْدَ الرّحْمَنٍ بن الحَارثٍ بن عياش ن أبي ية عَنْ 
زياد ن علي عَنْ أبيهء عَنْ عُبَيْدِ الله بن أبي رَافِعء عَنْ عَلِيَّ بن أبي طَالِبٍ 
قال : نك ول الله يي بِعَرَفَة فَقَالَ: «مَلِهِ عَرَقَةٌ وَهُوَ 2170 
ا تزه ماضن جين َرَت اسمس وَأَرْمَفَ he‏ 
يُشِيرُ بِيَدِهِ عَلَى هِيْتَتِهِ وَالنّاسُ يَضْرِبُونَ يَمِيناً وَشِمَالا يَلْتَفِتُ إِلَيّْهِمْء وَيَقُولُ : 


سے به کر e‏ سے .4 م 


.)۳۹۷ /۲( «معالم السئن»‎ )١( 
.)۲۲۳( والترمذي (۲۹۸۲)» وابن ماجه‎ »)۳٣٤١( أبو داود‎ )۲( 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يك 


«يا يها الاس عَلَيكُم السَّكِيئَة». ثم أتَى جَمْعاً مَصَلَى 2 م الصَّلَاتَيْنَ جَوِيعاً 
فلمًا أَصْبَحَ تی د وت فَوَقََ عَلَيّه وَقَالَ: هذا قرح وَهوَّ الْمَوْقِفْء وَجَمعْ 
لا موف ثم ناض حَنَّى اتی إلى وَادِي مُحَسْرِء فقو تاقته » فُخَبََتْ حَتَّى 


ت 6 - 


جاور الوادِيّء رقف ورد ل 7 الجَمْرَة فَرَمَامَاء نّم أنَى 


الْمَنْحَرَ قال : «هَذًا الْمَنْحَدُ وَمِنى ار م 


زا کارا اا ين علقم قات إن أبي شيخ كبيرٌء قد أَدْرَكَتهُ 
فَرِيضَة الله في الحَجٌ. ٠‏ أَبْجْرِئُ اَن ا عَنه؟ قال : «حُجِي عَنْ أبيك» . قال : 
وَلَوَى عُتْنَ المَضْلء كَقَالَ العَبَامِنُ: يا رَسُولَ اش لِمَ لَوَيْتَ عمق ابن عَمّك؟ 
ثَالّ: «رَأَيْتُ شاب وشا بء قَلَمْ آمن المئطَا عَلَيْهمَا'. 4 ناه رح قال : 5 
رول الله إِني أَمَضْتُ قَبْلَ أنْ أخْلِقَ» قَالَ: «اخلق» أذ صن لا حع 


قال : وجاءَ 4 25 يا سول الى إني ذُبَحَتٌ ت فيل أَنْ زي قَالَ: 0 


مم که 


دي 


عبد الْمُطّلِبِ لرل أ ن يفيك ا عنه بوي 
رجال هذا الإسناد : ثمانية : 


| - (محمد بن بَشَّارِ) العبديّ» أبو بكر المعروف ببندار البصري» ثقة 
حافظ ۰1 اا فى «الطهارة» ۳/۳ 


۲ - (أَبُو أخمد لوي هو: محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم 
الأسديّ الكوفئ» ثقة» ثبت إلا أنه قد يخطىء في حديث الثوري [4] تقدم في 
«الطهارة» /ا5/ .4١‏ 

۳ - (سَفْيّانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي» الإمام 
الحجة الناقد المشهور» وربما لبن من رؤوس [7] تقدم في فى «الطهارة» ”/ 7. 

٤‏ - (عَبد الرحمّن الجارت دن مجان ب ا اهن 
عبد ال خان ين الجا رين فة الك ين غتائن دان ف ومعجمة - ابن 
أبي ربيعة المخزوميئ» أبو الحارث المدنيئّ» صدوقٌء له أوهام [۷] تقدم في 
«الصلاة») .١594/١‏ 


5ه - بات مَا جَاء أنَّ عَرَفَةَ كلها مَوْقٌِ - حديث رقم )۸۸٤(‏ 
ا ا ا د 


- (زيد ن عَلِيّ) بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبء أبو الحسين 

6 وهو الذي تشم اله الزيدية. ثقةٌ .]٤[‏ 

روى عن أبيه» وأخيه أبي جعفر الباقر» وأبان بن عثمان» وعروة بن 
الزبير» وعبيد الله بن أبي رافع . 

وروی عنه ابناه: حسين وعيسىء وابن أخيه جعفر بن محمدء والزرهري». 
والأعمش› > وشعبة» وزكرياء بن ابي زائدة» وعبد الرحمن بن الحارث بن 
عياش بن أبي ربيعة» وغيرهم . 

ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال : رأى جماعة من أصحاب رسول الله لله عل . 
وقال السَّدّيّ عن زيد بن على : الرافضة حربي» وحرب أبي في الدنيا والآخرة. 

قال خليفة: حدثني أبو اليقظان» عن جويرية بن أسماء وغيره» أن زيد بن 
عليّ قم على يوسف بن عمر الحيرة» فأجازه» ثم شخص إلى المدينة» فأتاه ناس 
من أهل الكوفةء فقالوا له: ارجع» ونحن نأخذ لك الكوفة» فرجع» فبايعه ناس 
كثير»ء وخرجء فقتل فيها ؛ يعني : سنة (۱۲۲)» وقال ابن سعد: فقتل في صفر سنة 
»)١(‏ ويقال: سنة (۲۲)» وقال مصعب الزبيري : قتل وهو ابن (57) سنة. 

قال الحافظ: وأعاد ابن حبان ذكره في طبقة أتباع التابعين» وقال: روى 
عن أبيهء وإليه تنسب الزيدية» من طوائف الشيعة. وقال ابن أبي الدنيا: حدّثني 
محمد بن إدريس» حذثنا عبد الله بن أبي بكر العتكيّ» عن جرير بن حازم: أنه 
رأى النبيّ بل في المنام» متسانداً إلى جذع زيد بن عليَء وزيد مصلوب» وهو 
يقول للناس: هكذا تفعلون بولدي . 

أخرج له أبو داود» والمصئف» والنسائي ئي في «مسند علي»)» وابن ماجهء 
وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

 *‏ (أَبُوهُ) على بن الحسين بن على بن أبي طالب الهاشمئ» أبو 
الحسين» ويقال: أبو الحسن» ويقال: أبو محمدء ويقال: أبو عبد الله المدنيئ» 
GG SC Dy‏ شوو لزي عن 
الزهريّ: ما رأيت قرشيّاً أفضل منه ۳1]. 

روى عن أبيه» وعمه الحسن» وأرسل عن جذه على بن أبي طالب»› 
وروى عن ابن عباس» والمسور بن مخرمة» وأبي هريرة» وعائشة» وصفية بنت 


1 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌّ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
جح | وموم | ب 
حيبي ۰ وأم سلمة. وبنتها زينئب بنت أبي سلمة. وأبي رافع مولى النبيٌ کا 
وابنه عبيد الله بن أبي رافع» وغيرهم. 

وروی عنه أولاده: محمد وزيد وعبد الله وعمر» رانو له من 
عبد الرحمن» وطاووس بن كيسان» وهما من أقرانه» والزهري» وأبو الزنادء 
وعاصم بن عمر بن قتادة. وعاصم بن عبيد الله والقعقاع بن حكيم» وزيد بن 
أسلم. والحكم بن عتيبة» وغيرهم . 

قال ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة: أمه أم ولدء وكان 
نقَة افونا كثير الحديث» عالياًء رفغا وزغا وقال ابن عيينة عن الزهري : 
ما رأيت قرشيًا أفضل من علي بن الحسين»ء وكان مع أبيه يوم قتل» وهو 
مريض» فسَّلِم. وقال ابن عيينة عن الزهريّ أيضاً: ما رأيت أحداً كان أفقه 
لعليّ بن الحسين: إنك تجالس أقواماً دون فقال عليّ بن الحسين: إني 
أجالس من أنتفع بمجالسته في ديني› قال: وكان علي بن الحسين رجلا له 
سعيد: سمعت على بن الحسين» وكان أفضل هاشم أدركته. وقال الآجرئ: 
قلت لأبى داود: سمع علي بن الحسين من عائشة؟ قال: لا سمعت أحمد بن 
صالح يقول: سِنْ على بن الحسن وسنّ الزهري واحد» ويروّى أن سعيد بن 
المت قال: ما رأيت أورع مئه. وقال العجلئ : مدن تابعىٌ لقة. وقال 
قط . وقال إبراهيم بن محمد الشافعيع» عن ابن عيينة : حج علي بن الحسين »› 
فلما أحرم» واستوت به راحلته اصفرٌ لونه» وانتفض» ووقع عليه الرعدة» ولم 
يستطع أن يلبى» فقيل له: ما لك. لا تلبى؟ فقال: أخشى أن أقول : لبيك» 
فيقال لي : لا لبيك». فقيل له : لا بد من هذاء فلما لبّى غشي عليه وسقط من 
راحلته» فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه. وقال مصعب الزبيريٰ عن 


4 - بَاتُ مَا جَاءَ أَنَّ عَرَفَةَ كَلَهَا مَوْقِفٌ - حديث رقم )۸۸٤(‏ 


مالك: ولقد أحرم علىّ بن الحسين» فلما أراد أن يقول: لبيك قالهاء فأغمي 
عليه حتى سقط من ناقته» فهشم› ولقد بلغني أنه كان يصلي في كل يوم وليلة 
ألف ركعة''' إلى أن مات» وكان يسمى زين العابدين؛ لعبادته. وقال حجاج بن 
أرطاة عن أبي جعفر: إن أباه على بن الحسين قاسم الله ماله مرتين. وقال: 
إسحاق: كان ناس من أهل المدينة يعيشون» لا يدرون من أين كان معاشهم. 
فلما مات عل بن الحسين فَقَدُوا ما كانوا يأتون به من الليل. وقال على بن 
موسى الرضي عن أبيه» عن جدّه: قال: قال على بن الحسين: إني لأستحي 
من الله أن أرى الأخ من إخواني» فأسأل الله له الجنةء وأبخل عليه بالدنيا. 
وقال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه: سمعت على بن الحسين يُسأل: كيف 
كانت منزلة أبى بكر وعمر من رسول الله يللهِ؟ فأشار بيده إلى القبرء وقال: 
منزلتهما منه الساعة. وقال الثوري عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب: 
على الله» نحن من صالحي قومناء فحَسّبنا أن نكون من صالحي قومنا. وعن 
موسى بن طريف قال: استطال رجل على على بن الحسين» فأغضى عنه» فقال 
له: إياك أعنى» فقال: وعنك أغضى . 


قال يعقوب بن سفيان: ولد على بن الحسين سنة ثلاث وثلاثين. وقال 

ابن عيينة عن الزهري: كان علي بن الحسين مع أبيه يوم قتل» وهو ابن (۲۳) 
٠‏ ق ٠‏ ع 

عن معن بن عيسى . تو انس بن مالك» وعلي بن الحسين» وعروه» وأبو 

بكر بن عبد الرحمن بن الحارث سنة (97). وقال أبو نعيم وغيره: سئة (۹۲)» 

وقال ابن لمير ) وعمرو بن على ويحيى بن معين › وجماعة: ننه (£). وقال 

المداينئع: مات سنة .)٠٠١(‏ وقيل: سنة (19). وقال ابن عيينة عن جعفر بن 


)١(‏ قلت: مثل هذا لا ينبغي أن يُذكر في تراجم العلماء؛ لكونه مخالفاً لهدي النبئ يكل 
فإنه لم يصل في عمره ألف ركعة في ليلة واحدة» وخير الهدي هدي محمد ڪل 
فلتئه . 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يك 

| ب ربب 
محمد» عن أبيه: مات على بن الحسين» وهو ابن (08) سنة. 

قال الحافظ: مقتضاه أن يكون مات سنة (45) أو (40)؛ لأنه ثبت أن 
أباه قتل وهو ابن (۲۳) سنة» وكان قَنْل أبيه يوم عاشوراء سنة (١٦)ء‏ وأما ما 
تقدم عن أحمد بن صالح أن سنه وسنّ الزهري واحد فليس بصحيح؛ لأن 
الزهري مولده سنة )٥١(‏ فعلئ بن الحسين أكبر منه بثلاث عشرة سنة» والله 
أعلم. انتهى . ١‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط . 

۷- (عبَيِدُ الله بْنُ أبي رَافِع) المدني, مولى النبي بي كان كاتِبَ 

ن طب وهو ثقة [۳] تقدم في الصلاة» 7557/46. 

۸ - (عَلِنٌ بْنْ أبي طًَالب) بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي الخليفة 
الراشد طبه تقدم في «الطهارة» ”/ ". 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من ثمانيّات المصئف كاله وأن رجاله رجال الصحيح» سوى 
عبد الرحمن بن الحارث» وهو صدوقء وقد وثقه ابن سعد والعجلي› 
وغيرهماء وتكلّم فيه آخرون» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض : 
زيد» وأبوه» وعبيد الله» وفيه رواية الابن عن أبيه» وفيه على َيِه ذو المناقب 
الجمّة». فهو ابن عم رسول الله بء وزوج ابنته» ومن السابقين الأولين» 
ورجح جمع أنه أول من أسلمء وهو أحد العشرة المبشّرين بالجنّة» وأحد 
الخلفاء الراشدين الأربعة» مات في رمضان سنة أربعين» وهو يومئذ أفضل 
الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السّئَّة» وله ثلاث وستون على 
الأرجح طب . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَلِنَ بن أبى طَالِب) وليه أنه (قَالَ: وَقَمَ رَسُولُ الله يكل بِعَرَفَةَ) هى 
اسم للبقعة المعروفة» (فَقَالَّ) يكله: («هَذِهِ عَرَقَةُ وَهُوَ) ذكرهُ باعتبار المحلء 
وهو مبتدأأء خبره قوله: (الْمَوْقِفْ) وفي بعض النسخ : «وهذا هو الموقف»ء. 
وهو أوضح . 


4ه بات ما جَاءَ أَنَّ عَرَكَةَ كلها مَوْقِْ - حديث رقم )۸۸٤(‏ 
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والمعنى: أن هذا المكان هو الذي شرع الله كلك أن يقف فيه الحجاج. 
لا يجزىء عنه مكان آخر. 

وقوله: (وَعَرَفَةُ) مبتدأء وقوله: (كُلَّهَا) توكيد. وقوله: (مَوْقِفه) خبر 
المبتدأء والمعنى: أنه يصح الوقوف فيها إلا بطن عُرَّنة» هكذا قُيّد في رواية 
أخرى . 

وقد أجمع العلماء على أن من وقف في أيّ جزء كان من عرفات صح وقوفه . 
ولها أربعة حدود: حذ إلى جادة طريق المشرق» والثاني: إلى مسافات الجبل الذي 
وراء أرضهاء والثالث: إلى البساتين التي تلي قرنيها على يسار مستقبل الكعبة. 
والرابع: وادي عرنة؛ وليست هي» ولا نّمرة من عرفات. ولا من الحرم '". 

ف قاض د ؛ أ : : دفع من عرفة ة (جين عْرَبَتٍ الف وقوله: 
(وَأرَدَف أسَامَةَ بن زيد) يَحْتَمِل أن يكون حالاً بتقدير «قد»» على مذهب 
البصريين» أو دون تقدير على مذهب الكوفيين» ويَحْتّمِل أن يكون معطوفاً على 
جملة «أفاض»). 

و«أسامة بن زيد» هو: ابن حارثة بن شُرَاحيل الكلبئ» الأميرء أبو محمد 
وأبو زيد» الصحابئ ابن الصحابئ» جب رسول الله َكل وابن جبه وء مات 
سنة أربع وخمسين» وهو ابن خمس وسبعين بالمدينة» وستأتي ترجمته مطوّلة في 
«أبواب الجنائز»: «باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون» (55/ )٠١٠١‏ 
حيث يذكر هناك ضمن رجال الإسناد ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(وَجَعَلَ)؛ أي : شرع بي (بشِير بدو على هِيتتِه) قال العراقيٌ واد : 
هكذا هو في أصل سماعنا: بالهاء بعدها ياء مثناة من تحت ساكنة» ثم نون؛ 
أي: على عادته في السكون والرفق» قال أبو موسى المدينيئ: يقال: امش على 
هينتك؛ أي: على رسلك» وأصله: الواو؛ لأنه من الهَوْن بفتح الهاء» وهو 
السكينة والوقارء والجار والمجرور متعلق بقوله: «أفاض حتى غربت الشمس»؛ 
أي: أفاض على هينته» ويَحْتَمِل أن يكون متعلقاً بقوله: «وجعل يشير بيله»؛ 
أي: يشير بتحريك اليدين في إشارته إلى الرفق في السير. 


.)۲۸١ /9( «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الح عَنْ رَسُولٍ الله بيا 

وفي غير رواية الترمذي: «على هيئته» بفتح الهاء» وبالهمزة مكان النون؛ 
أي: على هيئته في سيره المعتاد» وهو أيضاً يَحْتَمل أن يكون متعلقاً بجعل يشير 
بيده؛ أي: جعل يشير بيده في أن يسيروا على هيئة سيره» ويَحْتَمِل أن يكون 
متعلقاً بأفاض كالذي a‏ 

(وَالنّاسُ يَضْرِبُونَ) بفتح أوله. وكسر تاه ما للفاعل 4 ( يبنا 
وَشِمّالاً) ؛ أي : يضربون الإبل» كما هو مصرّح به في رواية أبي داود» ثم ما 
المراد بضرب الإبل؟ هل المراد: ضربها بالسياط» والعِصِيّ للعجلة؟ أو 
المراد بضربها: السير عليها؟ كقوله في حديث آخر: لا تضرّب أكباد المطي 
إلا في ثلاثة مساجداء ولقوله في الحديث: «يوشك أن يَضرب الناس أكباد 
الإبل...» الحديث» ومنه قوله تعالى: لذا صم في الْأَرْضٍ؟ه [النساء: ١١٠]؛‏ 
أ : سافرتم» فيكون معنى الحديث: يضربون على الإبل ؛ أي : على إسقاط 
حرف الجرء والله أعلم. 

(يَلْتَفِتٌ إِلَْنْهِمْ) قال العراقيٌ ينه : هكذا هو في روايتنا من «كتاب 
الترمذي» بإثبات الالتفات» ووقع في روايتنا في !سنن أي داود»: «يمينا وشمالا 
لا يلتفت إليهم» بنفي الالتفات» ورواية الترمذي أولى بالصواب» وإن كانت 
زوا أبي داود محفوظة ولم تكرر على بعض الرواة اللام والألف من قوله: 
«شمالا» فمعناه: لا يلتفت إلى سرعتهم» بل واظبّ على الرفق في مسيره. 

وقال المحب الطبري: قال بعضهم: رواية من روى: «يلتفت إليهم 
بإسقاط «لا» صح › بان کان ۰ وهم يضربون الإبل» ر اله معا 
وشمالاً: السكينة السكينة. 

(وَيَقُول: ا أنه آلا نعلي السَكِيبَة)) مهبرب على الإغراء؛ أي : 
الزموا السكينة والرفق في مسيركم. قاله العراقيٌ اله . 

واعليكم) اسم فعل منقول من الجار والمجرورء كما قال في 
«(الخلاصة» : 

وَالْفِعْلٌ مِن أَسْمَائِهِ «عَلَيْکا» وَمَكَذًَا «دُونَكَ» مَعْ («ِلَيْكا) 

[تنبيه] : الحكمة في أمره ية بالسكينة والرفق لأجل الزحام مخافة أن 

يؤدى أحذ فلو أ ذلك باتساع المكان أو خفة الزحام فلا باس بالتحريك» 


5 - باب ما جَاءَ أنّ عَرَقةَ كُلّهَا موق حديث رقم )€ (AN‏ 

6 | سے 
يدل على ذلك الحديث الصحيح”'' من حديث أسامة وله : «كان يسير العَنَقَّء 
فإذا وجد ره نَصّ)ء قال 0 بن عروة: النص فوق العنق . 

ع ى) يك (جَمْعاً) - بفتح الجيم» وسكون الميم - هو عَلَمّ للمزدلفةء 

ل فيه بآ ا لما أهبطاء كذا في «المجمع». 

وقال الفيّوميّ ككَْنَهُ: يقال لمزدلفة: جَمْعٌ؛ إما لأن الناس يجتمعون بهاء 
وإما لأن آدم i‏ هناك بحوّاء. انتهى”". 

(فُصَلَى بهم)؛ ای بالحجاج الذين حجر معه» (الصَّلاتَيْنِ)؛ يعني 
المغرب والعشاء (جَمِيعاًء فَلَمّا أَصْبَحَ تى فَرَّحَ) ‏ بضم القاف» وفتح 6 
وآخره حاء مهملة -: اسم جبل المزدلفة» وهو غير منصرف؛ للعدل والعَلميّة 
وكان موقف قريش في الجاهلية. وقال ابن الصلاح: قَرّح: جبل صغير آخر 
المزدلفة» ثم قال بعد ذلك: فربما استبدل الناس بالوقوف عليه على بناء 
مستحدث على وسط المزدلفة. قال: ولا يتأدى به هذه السئة. 

وقال المحبّ الطبريّ: وأراد بما ذكره: تغيّره» قال: والظاهر أن البناء 
إنما هو على جبل؛ أي: على فرح كما تقدم. قال المحب: قيل ذلك أنه بنى 
على فرح بناءء فمن تمكن من الرقي إليه رقي وإلا وقف مستقبل القبلة. 
فيدعوء ويكبّرء ويهلل» ولو ار صلاته. 

وما ذكره المحب الطبريّ من أن حديث على وجابر يدلان على أن قُرّح 
جبل من المشعر الحرام» قال: وهو المعروف في كتب الفقه. 

قال العراقئن: الذي صدّر به الرافعيّ كلامه أن قُرَّح: جبل من المُشعر 
الحرام» قال: ويقال: هو المشعرء والمشعر من المزدلفة» قال المحب 
الطبريّ: وروى أبو ذرٌ الهروي عن ابن عمر قال: المشعر الحرام: المزدلفة 
كلها. قال: وكذلك تضمّنه كثير من كُتب التفسير فى قوله تعالى: إا 
فيكم ين عرقت لأا آله عند الْمَشْمر الْكَرَاي» [البقرة: 148 
وحكاه النوويّ أيضاً”*' عن أكثر المفسرين» وأهل الحديث. قال الطبرئ: 


.)۷٤١ /7( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( .)۱٥۸۳( البخاري‎ )١( 
.)١864/8( «المنهاج شرح مسلم)‎ €3 .)١١8/1١( «المصباح المتير»‎ (۳( 


i‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
فتعيّن أن يكون في أحدهما حقيقة؛ دفعاً للا* شتراك ؛ إذ العكان خير عله فترجح 
احتماله عند التعارض» فيجوز 0 يكون حقيقة في قرح فيجوز إطلاقه على 
الكل؛ لتضمّنه إياه» وهو أظهر الاحتمالين في الآية» فإن قوله تعالى: #عِند 
لمشْعرٍ الكَرَام» يقتضي أن يكون الوقوف في غيره» وتكون المزدلفة كلها 
عننه: لما كانت كالجرى ل44 ولى ا اد ااال د ا فى 
المشعر الحرام» ويجوز أن يكون حقيقة في المزدلفة كلهاء فأطلق على قُزح 
وحده تجوّزاً لاشتمالها عليه» وكلاهما من وجوه المجاز ‏ أعني: إطلاق اسم 
الكل على البعض» وبالعكس - وهذا القائل يقول: د د المعاني تقوم بعضها 
مقام 0 فقامت «عند» مقام «في»› وال أعلم . انتهى 

(قَوَقَفَ) ككل (عَلَيْهِ؛ أي : على قرح 05 («هَذَا) مشيراً إلى ذلك 
N:‏ المَوْقَِفْ ف)؛ أي: محل الوقف الذي أمر الله کل به في 
قوله: فوفاڏڪروا ١‏ لَه عند لْمشَعَرِ الحرار # . > (وججمع) تقدم أنه اسم 
للمزذلفة . (كُلْهَا مَوْق»)؛ أي: يجوز الوقوف بها في أي جزء من أجزائها. 

١‏ ا أي : دفع ي من المزدلفة. (حَنَى انَتَهَى إلى وَادِي محَسَر) 
- بِضَمٌ الميمء وفتح الحاء المهملة» وتشديد السين المهملة» وكسرها - قال 
النووي: سمي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حَسّر فيه؛ أي: أعيى» وگل› 
ومنه قوله تعالى: #يقَلِبَ ِلك البصر حَايِكًا وهو حر [الملك: 4]. 

قال المحبٌ الطبريّ: وأول وادي مَحَسّر: من القرن المشرف من الجبل 
الذي على يسار الذاهب إلى منى . 

وقيل: هو وادٍ بين مزدلفة ومنى. وقيل: ما صب منه في المزدلفة فهو 
منهاء وما صب منه في منى فهو منها. وقيل: هو كله من منى» ويدل عليه 
حديث الفضل بن عباس : «وهو كاف ناقته حتى دخل وادي محسرء وهو من 
منى. . .» الحديث. وهو عند مسل" والله أعلم. 

وفي الحديث: «ومزدلفة كلها موقف إلا بطن محَسّراء وفي بعض طرقه: 
«وأن يقفوا عن محسرا. 


(۱) مسلم (۱۲۸۲). 
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قال العراقئ كزَدُةُ: احتَلِف في سبب تسميته مُحَسّراًء فقيل: لأنه حَسّر 
فيه اليل الذي ذكره الله في القرآن؛ أي: أعيى» وقيل: لأنه يحسر سالكيه؛ 
أي : يتعبهم . انتهى . 

(فقَرَعَ نَاقَتَه) ؛ أف ضربها بمفّرعة» بكسر الميم»› وهو السوط. (فَحَيَّتْ) 
من الحَبّب» وفوشي من العدو. 

قال العراقيٰ وال : : في هذا الحديث أن ناقته ية خبّت» وفى حديث 
جابر: الأوضع في وادي محسراء وسيأ تي في الباب الذي بعده» والب دون 
الإيضاع» فما الجمع بينهما؟ 

قال المحب الطبريّ: ولعله بيه سار فيه النوعين من السَيْر» فروى كل ما 
رأى. انتهى . 

[تنبيه]: اختلف في الحكمة في الإسراع في وادي مُحَسّر على أقوال: 

أحدها: أنه يجوز أن يكون فعَّله؛ لسعة الموضع. نص عليه الشافعيّ في 
«الأم». 

والثانى : أن الأودية مأوى الشياطين . 

والثالث : أنه كان موقفاً للنصارى» فاستحب الإسراع فيه مخالفة لهم 
ولعل الإشارة إلى هذا 6 

إِلَيْكَ تَعْدُو قَيِقاًوَضِيئْهًَا مُخَالِفاً دِينَ التَصَارَى دِينْهًا 

روي مرفوعاء 5 على عمر وه كما سيأتي في الباب بعد. 

الرابع: لأن رجلاً اصطاد فيه صيداًء فنزلت نار» فأحرقته» فكأن إسراعه 
لمكان العذاب» كما أسرع في ديار ثمود. 

قال المحب الطبريّ: وأهل مكة يسمّون هذا الوادي: وادي النارء والله 
أعلم . 

(حَنَى جَاوَرَ الوَادِيَ» فْوَقَمَ) لأجل أن ينزل أسامة بن زيد» ويركب معه 
الفضل» (وَأَرْدَفٌ المَضْلّ) بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ا ابن 
عم رسول الله میا وأكبر ولد العباس» استشهد في خلافة عمر د ضيه » تقدّم في 
«الصلاة) )37”1١/١9(‏ . 

وقال العراقيٌ واه : قوله في هذا الحديث: «فوقف» فأردف الفضل». 


ا إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس: «ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى 
منى»» وكذلك ظاهر حديث جابر أنه أردفه من مزدلفة» فكيف الجمع بينهما؟ 

قال المحب الطبريّ: لا تضاد بينهما؛ إذ يجوز أن يكون أنزله من أول 
الوادي تخفيفاً عن الراحلة؛ ليكون أسرع لهاء أو ليلتقط الحصىء ثم أردفه لما 
جاوز الوادي . 

قال العراقيّ: وهذا الاحتمال الثاني أقرب» فقد روى البيهقي"''' بإسنا 
جيد من رواية أبى العالية» قال: سمعت ابن عباس يقول: حدّثنى الفضل بن 
العباس فال قال لى وسول الله ك غا يوم الجر عات فالقط لو 
حصى»» فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف» فوضعهن فى يده» فقال: 
ابأمثال هؤلاء» بأمثال هؤلاء» وإياكم والغلوء فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو 
في الدين». 

والحديث عند النسائ ئيّ» وابن ا "65 لكنة تجعلة من تحدية ابن عناين: 
ليس فيه ذكر الفضل› و البيهقي هي الصواب؛ فإن عبد الله بن عباس لم 
يكن مع النبئ يي غداة جمّع» بل قذمه في الضعَفة من الليل إلى منى» كما هو 
في «الصحيحين» من حديثه» وقد تقدم» ومما يدل على أن ذلك كان بمحسر أنه 
أمر الناس بذلك في محسّرء كما ثبت في «صحيح مسلم”' من حديث 
الفضل» وفيه: حتى إذا دخل مُحَسّراً» وهو من منى» قال: «عليكم بحصى 
الحَذْف الذي يُرمَى به الجمرةٌ) 

ويَحْتَمِل أن قوله فى حديث علئن: «وأردف الفضل» ليس معطوفاً على 
قوله: «فوقف»ء وإنما E‏ على ل ثم أفاض»» وعلى هذا فلا يلزم 
تأخير 7 إلى مجاوزة وادي محسرء والله أعلم. انتهى 

تم ا تى الجَمْرَة) قال العراقئ > اه : ما المراد بمكان الجمرة الذي لا 

يجزئ 0 في غيره؟ قال الشافعي : الجمرة مجتمع اللحصى» لا ما سال من 


.)9711/( «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)۳۰۲۹( النسائى (۳۰۵۷)» وابن ماجه‎ )۲( 


.)(A1۲( مسلم‎ (۳( 


)885( بات ما جَاء أَنَّ عَرَفَةَ كَلْهَا مَوْقِفْ  حديث رقم‎ - ٤ 


الحصى» فمن أصاب مجتمع الحصى بالرمي أجزآه» ومن أصاب سائل الحصى 
الذي ليس بمجتمعه لم يجزئه. 
الحصاة فى المرمى من غير رمى» وحكى الإمام فی «النهاية) ها أنه يعتلٌ به ؛ 
اكتفاءً بالحصول في المرمى» وهو بعيد. 

(ثَمَ تى الْمَنْحَرَ) - بفتح الميم» وسكون النون» وفتح الحاء المهملة -: 

قال العراقئ ككُلَنْهُ: فيه أن المنحر كان مكاناً معروفاً بالنحرء ويَحْتّمل أنه 
إنما عرف بالمنحر لمنحر رسول الله كد وأن عليّاً حين روى الحديث قال: 
«ثم أتى المنحر»؛ لأنه كان عرف حينئذ بالمنحر» وحديث ابن عباس المذكور 
بعد هذا يدل للاحتمال الأولء» والله أعلم. 

[تنبيه]: في بيان المكان الذي نحر فيه رسول الله كَلِ: روى أبو ذرٌ 

)١( 7‏ سنن . . يلاه * 
الهرويّ من حديث ابن عباس و ٠‏ قال: نحر رسول الله ية في منحر إبراهيم 
الذي لحر فيه الكبدن» فاتخذوه متحت | وهو المنحر الذي ينحر فيه الخلفاء 
اليوم ‏ وقال: «هذا المنحرء وكل منى منحر». وهذا هو المشهور في مكان 
الحاجّء ورأيت قاضي القضاة عز الدين ابن جماعة ي كان ينزل فيه أيام منى 
مرات» وقد ذكر الإمام أبو سعيد النيسابوريّ في «كتاب شرف النبوة» له عن ابن 
عباس أيضاء قال: الصخرة التي بمنى بأصل ثبير هي الصخرة التي ذبح عليها 
إبراهيم فداء إسماعيل أو إسحاق» وهو الكبش الذي قرّبه ابن آدم» فقبل منه. 
كان مخزوناً» حتى قدي به إسماعيل» أو إسحاق» وكان أغين أقرن له ثغاء. 

وذكر المحبّ الطبريّ أن هذين الحديثين بينهما تضاد؛ لأن هذا الثاني 
يتضمّن أن مكان ذبح إبراهيم في أصل ثبيرء وفي الأول أنه منحر الخلفاء 
اليوم» وذلك في سفح الجبل المقابل له. انتهى . 


)١(‏ هذا الحديث» والذي بعده يحتاج إلى النظر في إسنادهء فأين هو؟ والله تعالى 


أعلم . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الث َكل 

وأما حديث أنس المتفق عليه: «أن رسول الله بی اتی منزله بمنى فنحرا» 
فهذا لا ينافي ما تقدم. بل يدل على أنه نزل عند المنحرء والله أعلم . 

وذكر الأزرقي في «تاريخ مكة»"'' ‏ شرّفها الله تعالى ‏ أن منزل النبى كَل 
بدى على سار مضلى ا التي 

(فقَالَ) ا : («هَذَا الْمَنْحَرُ)؛ أي : محل نحر الهداياء الذي شرعه الله 
ك مكاناً له (وَمِئَى كُلّهَا مَنْحَد))؛ أ ففي أي جزء من أجزاء منى نحر 
الهدي جاز. 

قال العراقيّ ككْأَنُهُ: فى هذا الحديث: «وكل منى منحراء وفى حديث 
ابن عباس الذي رواه ا «وشعاب مكة كلها منحر»» لاقف 
مختلف» فما الجمع بينهما؟ 

والجواب: أن الأول حبرا عاق الدع في الحم والثاني محمول على 
الذبح في العمرة» ويدل على ذلك ما ذكره مالك كه فى «الموطأ» من بلاغاته 
e‏ سويد بمنى: «هذا المنحر» 000000 وفي 
العمرة: «هذا المنحر ‏ يعني: المروة ‏ وكل فجاج مكة» وطرقها منحراء وهذا 
عند الشافعيّ محمول ا ل وإلا فالدماء المتعلقة بالحج أو بالعمرة له 
ذبحها في أيّ مكان شاء من الحرمء والله أعلم. 

قال الشافعئ كله : الحرم كله منحر» حيث نحر منه أجزأه في الحج 
والعمرة» لكن الستة في الحج أن ينحر بمنى؛ 00 تحلله» وفي العمرة 
بمكة» وأفضلها عند المروة؛ لأنه موضع تحلله. | 

وقوله: (وَاسْتَفْتَنَهُ)؛ أي : ا في حُكم ما أشكل عليها 
من أمر الدين» يقال: أفتى العالم: إذا بِيِّن الحكمء واستفتيته: إذا سألته أن 
يفتي» قاله الفيّومت”". 

(جَارِيَةٌ) بالجيم» مرفوع على الفاعليّة» ولم تسم و( مف 
كاشفة لما قبله؛ إذ هو بمعنى الشابّة» قال الفيّوميّ ككُأَنْهُ: «الجَارِيَة»: السفينة» 
سمّيت بذلك؛ لجريها في البحرء ومنه قيل للأمّة: جارية ية على التشبيه؛ لجريها 


(۱) تاريخ مكة) (۲/ ۱۷۲). (۲( «المصباح المنير) (۲/ 577). 


)۸۸٤( بَابُ مَا جَاء أن عَرَقَةَ كُلّهَا مَْقِفْ  حديث رقم‎ - ٤ 


مسَسحر مُسْتَسْخُرَةَ في أشغال مواليهاء والأصل فيها الشابّة؛ لخفتهاء ثم توسعوا حتى 
EE‏ جارية» وإن كانت عجوزاً لا تقدر على السعي؛ تسمية بما 
كانت عليه» والجمع: الجَوَارِي. انتهى”'. 

(مِنْ خَنْمَمِ) بفتح الخاء المعجمة» وسكون المثلثة» وفتح العين المهملةء 
آخره ميم: أبوقبيلة مشهورة» وهو: خثعم بن أنمار بن إراش بن عمرو بن 
غوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان» وهم إخوة بجيلة. وقيل: اسم 
خثعم: أفتل. وقيل: إن خثعماً جَمَلَء كان يحول لهم» وكان يقال: احَتَمّل آل 
خثعم. وقيل: إنهم لما تحالفوا على بجيلة نحروا بعيراً» فتخثعموا بدمه؛ أي : 
تلطخوا. وقيل: هو جبل تحالفوا عنده. قاله في «اللباب)"" 

وقوله: (فَقَالَتْ) تفسير وبيان لمعنى «استفتته»: (إِنَّ أبي) لم يُعرف اسمه. 
(شَيْح كير قد أَدْرَكَنْهُ ُريضّة الله في الحَجٌ)؛ أي: في أمره» وشأنه» ويمكن 
أن تكون «في» بمعنى «من» البيانيّة. قاله القاري . 

وهذا فيه دليل على أن افتراض الحجٌ لا يشترط له القدرة على السفر 
ِالبَدَنْء وقد قرّر به ذلك» فهو يؤيّد أن الاستطاعة المعتبّرة في افتراض الحح 
ليست بالبّدَن فقط» بل تكون به» وبالمال وسيأتي تمام البحث في هذا إن 
شاء الله تعالى _: 

(أَقَيْجُزیٌ) - بضم حرف المضارعة. مھا -» من الإجزاءء ووقع في 
بعض الروايات: «يجزي» دون هة تقال ری الام يجزي جَزاءً مثل 
قضى يقضي قضاءء وزناً ومعنّى» وفي التنزيل: تقو بَوْمّا لا ری فس عن 
نفس سينا [البقرة: 44 و"177]. ويُستعمل أجزأ بالألف والهمزة بمعنى جَرّى» 
نَقَلهما الأخفش بمعنى واحدء فقال: الثلاثيئ من غير همز لغة الحجاز» 
والرباعيّ المهموز لغة تميم. أفاده الفيّومئ. والمعنى: أيكفيه» ويقضي عنه؟ 
(أَنْ احج عَنْهُ؟ قَالَ) بي: («حُجِّي عَنْ أبيك»)؛ أي: فإنه يجزىء عنه. 

(قَالَ) علي ذه: (وَلَوَى)؛ أي: صرف النبي بي (مُنْقَ المَضْل) من 


.)۹۸/١( «المصباح المنير»‎ )١( 
.)1717/١( «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله بيار 
جانب الجارية إلى الجانب الآخر؛ لثلا يُفتن بهاء وفى رواية عند البخاريّ: 
«فجاءت امرأة من خثعم» فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر إليهء فجعل التي 36 
يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر». وفي رواية: «وكان الفضل رجلا 
وضيئاً وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة» فطَفْق الفضل ينظر إليهاء وأعجبه 
خحسنها». وفى رواية: «فالتفت النبئ بء والفضل ينظر إليهاء فأخلف بيده 
فأخذ بذقن الفضل» فدفع وجهه عن النظر إليها». 

(قَقَالَ العَبَّاسُ) بن عبد المظلب ذه: (يَا رَسُولَ الل لِمَ لَوَيْتَ)؛ أي : 
صرفت (عُنْقَ ابن عَمَ؟)؛ يعني : الفضل ابنهء (فَالَ) ب : («رَأَيْتُ شَابَاً) هو 
الفضلء (وَشَابَة) هي المرأة الخثعميّة. (قَلَمْ آمَنِ الشَّيّطَانَ عَلَيْهِمَاا)؛ أي: أن 
يدخل بينهماء فيثير شهوتهماء فيقعا في الشر. وفي رواية الطبري: «وكان 
الفضل غلاماً جميلاً» فإذا جاءت الجارية من هذا الشىّ صرف رسول الله كلا 
وجه الفضل إلى الشقّ الآخرء فإذا جاءت إلى الشقّ الآخر» صرف وجهه عنهاء 
وقال في آخره: «رأيتٌ غلاماً وجارية» فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان». 

قال الحافظ فى «التلخيص»: استنبط منه ابن القطان جواز النظر عند أَمُن 
الفتنةء من حيث إنه لم يأمرها بتغطية وجههاء ولو لم يفهم العباس أن النظر 
جائز ما سأل» ولو لم يكن ما فهمه جائزاً لما أقرّه عليه. 

[فائدة]: اختار النوويّ أن الأمّة كالحرة في تحريم النظر إليهاء لكن يعكر 
عليه ما في «الصحيحين» في قصة صفية» فقلنا: إن حَجَبها فهي زوجته» وإن لم 
يحجبها فهي أم ولدء كذا اعترضه ابن الرفعة. 

و فى أن الآمة ااب الج فا تيه اكش مها تد 
الحرة» وليس فيه دلالة على جواز النظر إليها مطلقاً. انتهى” . 


فم ناه يكل (رجُل) لم يُسمّء (فَقَالَ: يا رَسُولَ الى إِنّي أَقَضْتٌ)؛ أي : 


ظفت طواف الإفاضة» وهو الطواف الركنء (قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ) رأسى؛ أي : 
فخالفت السثة؛ اذ الْسَنّة ترتيب أفعال يوم النحرء كما فعل يا فيقدم الرمي» 


.)١6١ /۳( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


4ه بات ما جَاءَ أن Gs‏ 34 ها موف - حديث رقم )۸۸٤(‏ 


ثم الذبح» ثم الحلفى ع قم الم ورمز بعضهم لذلك بقوله: «رَدّحَط). 
(قال) ل : (دحينئ؛ آک؟ من الراوي؛ أي: أو قال: (قَصِرْ) بتشديد 
الصادء من التقصيى * (وَلَا حَرَحَ))؛ أي: لا إثم عليك في ذلك. (قال) 
علي اه : (وجَاء) رجحل 0 إلى النبيّ كاله (فَقَالَ: يا رَسُولَ اش ني دَبَحْتٌ 
ر ان ب ق بيد : اذم لا حَرَجَ)) في ذلك. (ال) علي #: 0 
ا رسيي اي ا و أ ا جثراف 
الإفاضة. 4 اتی اع م (قَقَال : ديا بي عبد لْمُطّلِبء لوا أَنْ 
تفلك وده ن كعد كت" قال النووي 45: معناه: لولا خوفي أن يعتقد 
الناس ذلك من .وى الحجء فيزدحمون عليه بحيث يغلبونكم» ويدفعونكم 
عن الاستقاء لاستقيت محكم؛ لزيادة فضيلة هذا الاستقاء. 

وقال بعضهم : زولا أن يغلبكم الناس قصداً للاتباع» لنزعت؛ أي: 
ات ا الناس كما تفعلون أنتم» قاله حتاً لهم على الثبات: 
والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلق بهذا ولحديث : 

(المسألة الأونى) : في دد 

حديث عل که هذا حسنٌ» من أجل عبد الرحمن بن الحارث» فإنه 
e‏ الحديث»؛ ولحديثه هذا شواهد من حديث جابر» وابن عباس» 
وغيرهماء فتنبه . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (ا ف ) هنا .)۸۸٤ /٥٤(‏ و(أبو داود) فى «سئنه) (۱۹۲۲ 
و۳( و(ابن ماجه) في «سننه» (۳۰۱۰)» و((أحمد) في «مسنده» (۱/ 10 و۹۸ 
و51 NLS LS‏ 
في «مسنده 1١50/0‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» »)٤۷۱(‏ و(أبو يعلى) في 
((مسنده» 17" و٤(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (۲۸۳۷ و2)5889 و(الضياء) 
في EOS PRG SENE‏ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإامام الترمخق - أَبْوَابُ الج عَنْ رَسُولٍ الله يك 

[تنبيه]: حديث على به هذا: رواه ابن ماجه”'' مقتصراً على أوله» عن 
علي بن محمد» عن يحيى بن 95 عن سفيان» والحديث عند أبي 4-0 
عن أحمد بن حنبل» عن يحيى بن آدم» وليس فيه ذكر عرفة إنما فيه ذكر قُرّح 
ومنى . 

(المسألة الثالثة) : : في شرح و (وفي الاب عن ن جابر) أشار به إلى ما 
أخرجه مسلم» وأبو داود» والنسائئ "مويررانا لعلو ين سحن عر بن 
الحسين» عن أبيه عن جابر: أن 0000 الله َه قال: «وقفت ها هنا وعرفة 
كلها موقف)»ء وروی أبو داودء وابن ماجه*”*' من رواية أسامة بن زيد الليث» 
عن عطاءء قال: حدّثني جابر بن عبد الله: أن رسول الله بي قال: «كل عرفة 
موقف) . 

ورواه ابن ماجه”' من رواية القاسم بن عبد الله العْمَّري» عن محمد بن 
المنكدر» عن جابرء قال: قال رسول الله كَلهُ: «كل عرفة موقف» وارفعوا عن 
بطن عُرَنَةَ» وكل المزدلفة موقف وارفعوا عن بطن محسّرء وكل منى منحر إلا 
ما وراء العقبة». 

(المسألة الرابعة): وفي الباب مما لم يذكره المصئّف: عن جبير بن 
مطعم» وابن عباس» وابن عمرء وأبي هريرة وون : 

فأما حديث جبير بن مطعم وه : فرواه ابن حبان في «صحيحه)”" من 
وو ابيا برسي عن هيد الرسدن بن ابي وين عن بير بن فطعم 
قال: قال رسول الله 295: 25 كل عرفات موقف» وارفعوا عن عرنة» وكل مزدلفة 
موقف» وارفعوا عن محسّرء وكل فِجاج منى منحرء وفي كل أيام التشريق 
ذبح2 . 

وأما حديث ابن عباس وهوْها: فرواه أبو جعفر الطحاويّ نحو حديث 


.)۱۹۳۰( أبو داود‎ )۲( .)7١١١( ابن ماجه‎ )١( 

(۳) مسلم »)١7١4(‏ وأبو داود (۱۹۰۷)» والنسائي .)70١15(‏ 

(:) أبو داود (۱۹۳۷)» وابن ماجه .)۳۰٤۸(‏ 

(6) ابن ماجه (۳۰۱۲). 69 ااصحبح ابن حبان» (3865). 


4" - باب مَا جَاء أَنَّ عَرَكَةَ كلها مَوْقِْ - حديث رقم rr. )۸۸٤(‏ 
جابرء وزاد: «وشعاب مكة كلها منحراء ورواه أبو ذرٌ الهرويّ مقتصراً على 
له: «هذا المنحر» ومنى كلها منحر). 

وأما حديث ابن عمر: فرواهابن عدي ذ فى «الكامل) ' فين زواية 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمّري» عن أبيه» لد عن نافع› 
عن ابن عمرء عن النبي ييه قال: E‏ موقف. وارتفعوا عن بطن 
عرنة. . .)» ب E‏ ن العمري» وقال: إنه متروك الحديث . 

وأما حديث أبي هريرة وليه : فرواه ابن عدي ا "من برواية ا 
عبد الملك النوفليّ» عن داود ا عن 5 هريرة» عن النبئ وه قال : 
«عرفة كلها موقف»., أورده في ترجمة يزيد بن عبد الملك» وقال البخاري: إنه 
منكر الحديث. وقال محمد بن يحبى الذهلئ: هذا حديث منكر. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى : سبوا ا 
حَسَنٌ صَجِبحٌء لا نَعْرِقْةُ مِنْ حَدِبثٍ عَلِيٍ إلا مِنْ هَذَا الوّجْوِ مِنْ حَد َ 
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن الحَارِثِ بن عَيَاٍ » وَقَد ا الي يكل هذا 
َالعَمَلُ عَلَى َا عند أل الم راا أن ن يجمع بير ِيْنَ الظَهْرِ وَالعَصْرِ بِعَرَفَةَ في 
وَقَتِ الظَهْر. 

وقَالَ بَعْضْ آهل هْلٍ العِلم : ذا صَلَّى الرَجُلُ في رَ خلِهء وَلْمْ يَشْهَدٍ الصَّلاة مَعَ 
ل NT‏ صَنَعَ الامَامْ. 

ل: وريد بن علي هو ابن ن شين بن علي ن أبي طالب ڪه 

فقوله : (قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذيّ ككْأَدهُ: (حَدِيتُ عَلِيّ) و هذا (حَدِيتُ 
حَسَنْ صَحِبحٌ) بل هو حسنٌ فقط؛ ee E‏ وهو 
متكلّم فیه» فقد ضعّفه ابن المدينيء وأحمد» والنسائيئ» وقوّاه ابن معين» 
فقال: صالح» وقال أبو حاتم: شيحٌ» ووثقه ابن سعد» والعجليّ. 

وإنما حسّنت حديثه لشواهده» كما أسلفت ذلك» فتنبه . 


.)۲۷۸/٤( «الكامل في ضعفاء الرجال»‎ )١( 
.)56١7/1( «الكامل في ضعفاء الرجال»‎ )۲( 


ا إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اله يكل 

وقوله: (لَا تَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِنَ) ذه (إِلَّا مِنْ هَذَا الوّجْه)؛ أي: 
الطريق الذي بّنه بقوله: (مِنْ حَِيثِ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنِ الحَارثِ بن ياشء وذ 
رَوَاهُ َير وَاحِدٍ عَنِ التَوْرِيٌ مِثْلَ هَذَا) لكن تفرّد به عبد الرحمن» e‏ 
كما أسلفت آنفأء فلا ينفع كثرة من رواه عنه. 

وقوله : (وَالعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلٍ العِلّم روا أَنْ يُجْمَعَ) بالبناء للمفعول» 
ونائب فاعله الظرف بعده» ويَحْتَمِل أن يكون بالبناء للفاعل» والفاعل ضمير 
الحاحٌ» (بَينَ الظَهْر وَالعَصَرٍ بعر عَرَفَةَ َه فِي وَفْتٍ الظهْر) واحتجوا على ذلك بفعل 
الي يا وهو احتجاج اه والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وقَالَ بع بَعْضٌ أَمْلٍ العِلم : إا صَلَّى الرَّجُلُ فِي رَخْلِهِ وَلَمْ يَشْهَدٍ 
الصّلاة مَعَّ الامَامء إِنْ شاء جَمَعَ 1 الصَّلاتَبْنء مِثْلَ مَا صَنَمَّ الامَامٌ)؛ أي : 
وإن شاء لم يجمع› والأول هو الأرجح. 

قال الامام البخاري ٠‏ اه فى «(صحيحه): «باب الجمع بين الصلاتين 
بعرفة»» وكان ابن عمر إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. انتهى 

قال الحافظ في «الفتح»: وصله إبراهيم الحربي في «المناسك» لهء قال: 
حدثنا الحوضىئ» عن همام. أن نافعاً حدّثه أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام 
يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله. وأخرج الثوريّ في «جامعه» رواية 
عبد الله بن الوليد العَدَنىَ عنه» عن عبد العزيز بن أبي رؤاد» عن نافع مثله. 

وأخرجه ابن المنذر من هذا الوجهء وبهذا قال الجمهور. 

وخالفهم في ذلك النخعئ » والثوري› وأبو حنيفة» فقالوا: يختص الجمع 
بمن صلى مع ۰ وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحباه» الا ومن 
أقرى الأدلة لهم صنيع ابن عمر هذاء وقد رَوَى حديث جَمع النبي ئ بين 
الصلاتين» وكان مع ا يجمع وحده» فدل على أنه عَرَف أن الجمع لا 
يختص بالإمام» ومن قواعدهم أن الصحابي إذا خالف ما رَوَى دل على أن 
و ی ووا ا و فينبغي أن يقال هذا ها هنا. انتهى 
كلام الحافظ كاله . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بترجمة الإمام البخاريّ ك أن مذهبه 
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ترجيح ما ذهب إليه الجمهور من جواز الجمع بعرفة لمن كان وحده» كما فعل 
ابن عمر وَويّاء وهو الصحيح؛ لوضوح حجته» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ) ؛ أي: أبو عيسى الترمذي: (وَرَيْدُ بن عَلِيّ هو ابن حُسَيْنٍ بن 
عَلِيّ بن أبي طالب وها) المدنئ أحد أئمة أهل البيت» وهو الذي تنسب له 
الزيدية. خرج في خخلافة هشام بن عبد الملك» > فقتل بالكوفة» وتقدمت ترجمته 
ا 

(المسألة السادسة): في ذكر فوائد الحديث التي ذكرها العراقي باه في 
اشر حه) : 

(الأولى): قوله: فيه تعيين عرفة للوقوف» وأنه لا يجزئ الوقوف بغيرهاء 
وهو قول أكثر أهل العلم» وحكى ابن المنذر عن مالك ك أنه يصح الوقوف 
بعرنة - بالنون» وضمٌ العين ‏ والحديث حجة عليه» وهو قوله يِه «وارتفعوا 
is‏ ا واحتج مالك بحديث ابن عباس» قال: سمعت رسول الله َكل 
يخطب بعرفات يقول: «السراويل لمن لم يجد الإزار. 2.١.‏ الحديث. 

قال المحب الطبري: وإن ثبت كان ذلك حجة لمالك يله أن عُرَنَةَ من 
عرفة؛ لأنه كان في خطبته في بطن الوادي» قال: إلا أن يُحْتَمل أنه قال ذلك 
بالموقف . 

قال العراقئ: الحديث في «الصحيح» لكن يجاب عنه بجوابين : 

أحدهما: أنه أطلق على المكان عرفة لقربه منه؛ كما في حديث جابر 
الطويل: «حتى أتى عرفة فنزل بنمرة. . .». الحديث . 

والثاني: أنه ليس في حديث ابن عباس هذه الخطبة هي التي بنمرة قبل 
الزوال» وقد روى الزبير بن بكار بإسناده خطبة عشية عرفة قال «أما بعد: 
فإن أهل الشرك والأوثان يدفعون في مثل هذا اليوم قبل غروب الشمس . . .) 
الحديث. فيَحْتَمِل أن ابن عباس سمعه يقول ذلك فى خطبته عشية عرفة» والله 
أعلم . ١‏ 

وأيضاً فخطبته ية كانت في المسجد الذي هناك» وبعضه من عرفة 
وبعضه من عُرَنَةَ» فصَدْره من وادي عُرَنّة بالنون» وآخره أنه في عرفة بالفاءء 
ذكره ابن الصلاح» والنووي» والمحب الطبري» وغيرهم. قالوا: ويتميز فيه 


إنحاف الطاب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يك 
حد عرفة بصخرات هناك» وإن كان الشافعىّ قد نص على أنه ليس من عرفة» 
كما سيأتي بعذ» وجمع بين الكلامين بأنه زِيْدَ فيه بعد الشافعي ذيه: وهذا هو 
المسجد الذي يقال له مسجد إبراهيم» ويقال له: مسجد عَرَّنَة بالنون فيما قاله 
ابن الصلاح في مناسكه. قال المحب الطبري: والمتعارف فيه عند أهل مكة 
وتلك الأمكنة مسجد عرفة بالفاء. انتهى 

وقد وقع نزاع في المراد بإبراهيم يم المنسوب إليه هذا المسجدء ففي كلام 
الرافعيّ في «الشرح»» والنووي في «الروضة» ما يقتضي أنه إبراهيم الخليل» فإن 
الرافعي عقّب ذلك بقوله: د وعقبه النووي بقوله : مي . 

وقد أنكر ذلك غير واحد من المتأخرين» منهم: قاضي القضاة عز الدين 
ابن جماعة في مناسكه الكبرى» فقال: إن ذلك لا أصل لهء ومنهم: الشيخ 
جمال الدين» فقال فى «المهمات»: إنه خطأ سبقهما إليه ابن سراقة فى «كتاب 
الأعداد». ١ ١‏ 

قال العراقي : قد روينا في «تاريخ مكة) للأزرقي”'' عن عبيد بن عمير في 
قصة حج إبراهيم بإسماعيل ومن معه من جُرْهُمء وفيه: فجمّع بين الظهر 
والعصر بعرفة في مسجد إبراهيم يإ والله أعلم. 

(الثانية): قوله: في حدّ عرفة» روى الأزرقي في «تاريخ مكة) بإسناده 
إلى ابن عباس قال: حدّ عرفة: من الجبل المشرف على بطن عرنة» إلى أجبال 
عرفة إلى الوصيق» إلى ملتقى الوصيق إلى وادي عرنة. 

وقال الشافعي وله في «الأوسط» من مناسكه: وعرفةٌ: ما جاوز وادي 
عزنقه وليسن: آلا را الجا ا إلى الال الا عا ی حراط 
ابن عامر» وطريق الحضّنء وما جاوز ذلك فليس من عرفة» هكذا حكاه 
صاحب «الشامل» عن الشافعيٌ. 

ووَصيق: بفتح الواو» وكسر الصاد المهملة» بعدها ياء مثناة من تحت» 
وآخره قاف . والحضّن : بالحاء المهملة» والضاد المعجمة المفتوحتين. 

وابن عامر: هو عبد الله بن عامر بن كريزء وكان له حائط نخل هناك عند 


.)١94/17( «تاريخ مكة»‎ )۲( .)۷١ /١( «تاريخ مكة»‎ )١( 
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عرنة بقرب المسجد الذي يصلي فيه الإمام» وذكر أبو زيد البجليئ: أنه كان في 
الحائط عَيْن. 

قال المحب الطبريّ: وهو الآن خراب. 

وحدّد بعضهم عرفة من الجهات الأربع» فقال: الحد الواحد منها: ينتهي 
إلى محاذاة طريق المشرق» وما يلي الطريق. والحد الثاني: ينتهي إلى حافات 
الجبل الذي وراء أرض عرفات. والحد الثالث: ينتهى إلى الحوائط التى تلى 
قزية عر رهاو القرية على يسار ميقل القيلة إذا على رف ةو ل 
الرابع : ينتهي إلى وادي عَرَتة بالنون» وهذا هو الحد القِبْليٌ. 

وذكر إمام الحرمين في «النهاية» أنه يحيط بمتعرجات عرفة جبال» وأن 
وجوهها المقبلة من عرفة» والله أعلم . 

(الثالثة): قوله: في جَمعه بيه بعرفة بين النهار والليل» ودفعه بعد غروب 
الشمس مع قوله وَةِ: «خذوا عني مناسككم» دليل على وجوب ذلك» وهو 
أصح الوجهين لأصحابنا ‏ يعني: الشافعيّة ‏ وإنما مَنع من القول باشتراط 
ذلك. وأنه لا يصح الحج إلا به حديث عروة بن مُضَرّس الطائي مرفوعاً. 
وفيه: «وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراًء فقد تج حجه» الحديث. فلم 
يشترط الوقوف إلا في أحدهما. 

(الرابعة): قوله: فيه دليل على جواز الإرداف على الدابة؛ إذا كانت 
مطيقة لذلك» وهو كذلك» فقد جاء في بعض الأحاديث: ركوب ثلاثة عليها. 

(الخامسة): قوله: فيه إرداف مولاه» والإحسان إليه» وإن كان هناك من 
هو أقرب رَجماً منه» والله أعلم . 

(السادسة): قوله: فيه تخصيص الأقارب؛ كبني العم ونحوهم بمزيد البرٌ 
والإحسان» وتقديمهم في ذلك على غيرهم . 

(السابعة): قوله: فيه جواز تخصيص بعض الأقارب على بعض باللطف 
والبرء وإن كانوا فى المنزلة سواءء فقد أردف الفضل وراءه» وكان معه غير 
وحن من ا کا غا 

(الثامنة): قوله: فيه الإشارة باليد زيادةً للبيان والإيضاح» خصوصاً في 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الل بلا 
المواضع التي يكثر فيها اجتماع الناس» فربما لا يبلغهم الصوت» ويرون 
الإشارة بالنظر. 

(التاسعة): قوله: فيه أنه لا يصلي المغرب والعشاء إلا بالمزدلفة؛ اقتداءً 
به بء فإن خالف وصلى قبل الوقوف إليها صحت صلاته عند أكثر أهل 
العلم» وذهب الثوريّ»ء وأصحاب الرأي» إلى أنه إن صلى المغرب دون 
المزدلفة وجب الإعادة» وجوّزوا في الظهر والعصر بعرفات فعل واحدة في 
وقتها مع كراهة» والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الثوريّ وأصحاب الرأي عندي أرجح؛ 
لأنه هة قال: «الصلاة أمامك»» ففيه أنه لا تصمٌ صلاة المغرب إلا في 
المزدلفة» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 

(العاشرة): قوله: فيه الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» وهل هو 
للنسك أو لمطلق السفر الطويل؟ فيه اختلاف بين العلماء» فمن قال: للنسك» 
قال: يجمع أهل مكة» ومنى» وعرفة» ومزدلفة» ومن قال: للسفر الطويل» 
قال: يتم أهل مكة» ومنى» وعرفة» ومزدلفة» وجميع من كان بينه وبينها دون 
مسافة القَضْرء ويقصر من طال سفرهء والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الأرجح أن القصر للنسك» كما هو 
رأي مالك» وجماعة؛ لظهور حجتهء فتنبه» والله تعالى أعلم . 

(الحادية عشرة): قوله: هذا الجمع بين صلاتين هل هو واجب أو سنة؟ 
قال المحب الطبريّ: لا خلاف أنه سنة» حتى لو صلى كل صلاة وحدها في 
وقتها جاز. وقال في موضع آخر: وهذا الجمع سُّنَّةَ بإجماع العلماء» ثم ذكر 
الخلاف في موضع آخرء فقال: ولو ترك رجل الجمع وصلى كل صلاة في 
وقتها جاز عند أكثر الفقهاء . 

قال الجامع عفا الله عنه: في صحة كل واحدة منها في وقتها نظر لا 
يخفى» فتأمله حقّ التأمّلء والله تعالى أعلم. 

(الثانية عشرة): قوله: فيه مشروعية الجماعة في الصلاة بجمع من قوله: 
«فصلى بهم)ء وهو كذلك». ولو صلى منفرداً في رَحُله أو غير رحله جاز. 

(الثالثة عشرة): قوله: فيه مشروعية المبيت بالمزدلفة ليلة النحرء ولا 
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خلاف في ذلك» ولكن اختثلف فيه هل هو واجب» أو سنّة» أو ركن لا يصح 
الحج إلا به؟ على ثلاثة أقوال للعلماء : 

أحدها: أنه واجبء فإذا ترَكه ْم ولزمه دم» وصح جميعه» وهو أصح 
قولي الشافعي . 

والثاني: أنه سن لا دم واجب فيه» ولكن يُستحب لمن تركه أن يريق 
دما. 

والثالث: أنه ركن لا , يصح الحج إلا به وقال به من الصحابة: عبد الله بن 
الزبير» ومن التابعين: علقمة» والأسود» والشعبي» والنخعئ» والحسن 
البصريّ» ومن الأئمة: ن وحكي أيضاً عن الثوريّ» ولا يصح عنه 
فيما قاله ابن عبد البرّء وقال به أيضاً حماد بن أبي سليمان» وذهب إليه من 
أصحاب الشافعيّ: عبد الرحمن ابن بنت الشافعئ وأبو بكر محمد بن 
إسحاق ا وأبو حفص الوكيل» وعليه يدل حديث عروة بن مضَرس 
الطائي 5 له مرفوعاً : امن أدرك معي هذه الصلاة ‏ أي : صلاة الصبح - 
بجمع › وأتى عرفات قبل ذلك ليل" أو نهاراً فقد تم حجه) الحديث . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الحديث المذكور لا يدل على وجوب 
المبيت بالمزدلفة» وإنما يدل على وجوب صلاة الصبح مع الإمام فقطء فالقول 
بأن المبيت سنة أرجح؛ لفعله ية فلو بات شخص خارج المزدلفة» ولكنه 
صلى مع الإمام الصبح» فقد تمّ حجهء كما قال اء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(الرابعة عشرة): قوله: القدر الذي يحصل به المبيت بالمزدلفة فيه 
أقوال : 

أحدها: يحصل بحصوله فى المزدلفة ساعة من النصف الثانى من الليل» 
وهو الذي نص عليه تادر ف ا وجح النووي ودل له 
حديث عروة بن مضرّس وله ؛ لأن من أدرك معه الصبح بجمع فقد أدرك جزءاً 
من آخر الليل بها؛ لأنه صلاها أول ما طلع الفجرء نل له أ نشي ا 
تقديم الضعَفة في النصف الثاني . 


.)۱۸۸/۸( «المنهاج شرح مسلم»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الج عَنْ رَسُولٍ اللہ يكل 

والقول الثاني: أنه إنما يحصل بمعظم الليل كالمبيت ليالي منى» وقال 
الرافعيَّ: إنه الأظهرء ولكنه استشكله من حيث إنه يجوز له الدفع منها بعد 
انتصاف الليل» وقد لا يبلغها إلى ربع الليل» فلا يحصل له بها معظم الليل» 
مع جزمهم بجواز الدفع بعد نصف الليل . 

والقول الثالث: أنه يحصل بحصوله فيها من جزء من نصف الليل الثاني 
إلى طلوع الشمس . 

والقول الرابع: أن الواجب كونه بها بعد طلوع الفجرء وقبل طلوع 
الشمس» فإن لم يكن بها بعد طلوع الفجر لزمه دم» وهو قول أبي حنيفة› 
وظاهر ما نقله البغوي عن مالك» وأحمد أيضاًء والله أعلم. 

والقول الخامس: أن المعتبّر حصوله فيها حال طلوع الفجرء حكاه 
الرافعيّ . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي القول الأول أقرب» والله تعالى أعلم. 

(الخامسة عشرة): قوله: فيه استحباب الاشتغال بصلاتي المغرب والعشاء 
أول ما يَقُدَم المزدلفة من قوله: «ثم أتى جمعاًء فصلى بهم»ء فأتى بالفاء 
المقتضية للتعقيب» وهو كذلك. 

(السادسة عشرة): قوله: فيه استحباب تعجيل الإفاضة بعد تحقق الغروب 
من قوله: «ثم أفاض حين غربت الشمس»» وهو كذلك. 

(السابعة عشرة): قوله: فيه أن الوقوف على قَرّح من مناسك الحجء قال 
النووي''؟2: وهذا لا خلاف فيه. انتهى. 

وقد اختلفوا فى وجوبه على ما حكاه بعض أصحابنا عن مالك أنه قال 
بوجوبه» حكاه الرافعيّ, والله أعلم. 

(الثامنة عشرة): قوله: فيه أن الوقت المشروع فيه الوقوف على فرح إنما 
هو بعد الصبح من قوله: «فلمًا أصبح أتى قزح»» وفي حديث جابر الطويل : 
أنه أتاه بعد الصلاة» فقال فيه: «فصلى الفجر حين تبيّن له الصبح» ثم ركب 
القصواء. ثم أتى المشعر...) الحديث» فيكون معنى حديث على ڪه عند 


.)۱۸۹ /۸( «المنهاج شرح مسلم»‎ )١( 


)884( بَابُ مَا جَاءَ أنَّ عَرَفَةَ كلَهَا مَوْقِفْ  حديث رقم‎ _ ٤ 


Gr 
الترمذي: فلما أصبح» وصلى أتى فَرّح» ويَحْتَمِل أن يريد بقوله: «أصبح»:‎ 
صلى الصبح» جمعاً بينه وبين حديث جابر» ومع هذا فلا منافاة؛ لأنه سكت‎ 
في حديث علي عن الصلاة» وليس فيه أنه أخرها إلى بعد إتيانه المشعر‎ 
. الحرام: والله أعلم‎ 

(التاسعة عشرة): قوله: وفي قوله: «ثم أفاض» دليل على أن الإفاضة من 
المزدلفة مشروعيتها بعد صلاة الصبح». وبعد الوقوف على فَرّح» ولكن اختلفوا 
في الوقت الأفضل للإفاضة منه» فذهب الشافعئ والجمهور إلى أنه إنما 
يستحب بعد كمال الإسفار؛ لقوله في حديث جابر الطويل: «فلم يزل واقفاً 
حتى أسفر جدّء ودفع قبل أن تطلع الشمس»» وذهب مالك إلى استحباب 
الإفاضة منها قبل الإسفارء والحديث حجة عليه. 

(العشرون): قوله: ما ذكر من استحباب المقام بمزدلفة إلى بعد الصلاة 
والوقوف بقرّح إلى الإسفار إنما هو في حق غير ذوي الأعذارء فأما الضعفة 
كالنساء والصبيان فلا يتأكد ذلك في حقهنٌ؛ خشية الزحام عليهن» بل الأولى 
تقديمهن بعد انتصاف الليل إلى منى . 

وفي «الصحيحين2”'' من حديث ابن عباس قال: «بعثني رسول الله 4لا 
في التَقَّلء وفي الضعفة من جمع بليل». 

(الحادية والعشرون): قوله: خصص ابن حزم الدفع من المزدلفة قبل 
الفجر بالنساء والصبيان» وقال: هم الضعفة المشار إليهم في الحديث» وقال: 
لا يجوز ذلك لغير عذر. 

وكذا قال الخطابئ”'': هذه رخصة رخخصها لضعفة أهله؛ لثلا يصيبهم 
الحطمة»ء قال: وليس ذلك لغيرهم من الأقوياء» قال: وعلى الناس عامة أن 
يبيتوا بالمزدلفة» وأن يقفوا بها حتى يدفعوا مع الإمام. 

وجوّزه الشافعيّ والجمهور بشرط كونه بعد نصف الليل» والدليل عليه: 
ما رواه سعيد بن منصور في «سننه»: أن عبد الرحمن بن عوف كان يصلي 


$ 


aA 


.)۱۲۹۳( ومسلم‎ »)۱۷٥۷( البخاري‎ )١( 
.)٤١۳/۲( «معالم السنن»‎ )۲( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
بأمهات المؤمنين الصبح بمنى» واستدلٌ المحب الطبريّ على ذلك بحديث ابن 
عباس وقال: إن ابن عباس لم يكن من الضعفة» وفيه نظر. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن من يقوم بالضعفة يجوز له الدفع بعد 
نصف الليل» وإن كان قويّاء كما فعل عبد الرحمن بن عوف به والله تعالى 
أعلم . 

(الثانية والعشرون): قوله: فيه استحباب الرفق في السّير من المزدلفة إلى 
أن يأتي وادي محسر لقوله: «حتى انتهى إلى وادي محسرء فقرع ناقته...) 
الحديث» فإنه يدل على أنه كان قبل هذا على غير هذا السيرء وهو كذلك 
مصرّح به في حديث أسامة وه في «الصحيح». 

(الثالثة والعشرون): قوله: فيه مشروعية الركوب في الدفع من المزدلفة 
إلى منى وهو أفضل من الماشي» على ما صححه النووي. 

(الرابعة والعشرون): قوله: فيه مشروعية سرعة السير فى وادي محسر» 
وهو كذلك» فيحرك الراكب دابته حتى يجاوز عرض الوادي» واختلف في 
الماشي» فالمشهور الذي عليه الجمهور أنه يسرع في مشيهء وقال الرافعيّ: 
رأيته في بعض الشروح: أن الماشي لا يعدوء ولا يرمل. 

(الخامسة والعشرون): قوله: فيه جواز ضرب البهائم بالسوط والمقرعة؛ 
لطلب السرعة في السير ونحو ذلك» لقوله: «قرع دابته»؛ أي: ضربها بمقرعة. 

(السادسة والعشرون): قوله: فيه أنه يقصد جمرة العقبة حين وصوله إلى 
منى» ولا يُعَرّجٍ على حطّ رحله قبل ذلك» وهو كذلك إلا لعذر؛ بأن يكون 
ليس معه غيره» ومعه بقل يشق عليه استصحابه معه عند الرمي؛ لشدة الزحام أو 
غير ذلك من الأشغال» والله أعلم . 

(السابعة والعشرون): قوله: فيه رمي الجمرة» وهو راكب؛ لأنه لم ينقل 
نزوله ئة لذلك؛ بل في حديث جابر المتفق عليه: رأيت رسول الله بي يرمي 
على راحلته يوم النحر يقول : «لتأخذوا عني مناسككم»» وكذلك عند مسلم في 
حديث جابر الطويل: أنه رمى جمرة العقبة على راحلته من بطن الوادي» واتفق 
أهل العلم على جواز الرمي راكباًء واختلفوا في الأفضل من ذلك على ثلاثة 
أقوال : 


4 - بَابُ مَا جَاءَ اَن عَرَفَةَ كلها مَوْقِ ‏ حديث رقم )۸۸٤(‏ 


أحدها: الركوب أفضل ؟ اقتداءً به ية . 

والثاني : المشي أفضل؛ لكونه أشق» قالوا: وركوبه هه كان لبيان 
الجواز؛ أو ليشرف عليهم» ويسألوه بدليل مشيه في أيام التشريق. 

والثالث: أن الأفضل أن يرمي على حالته التي جاء عليها إلى منى إن 
كان راكباً فراكباًء أو ماشياً فماشياً» وهو الذي يدل عليه كلام الرافعيّ» فإنه 
قال: ولا ينزل الراكبون حتى يرموا كما فعل رسول الله َء وكذا قال النووي 
في المناسك: السَّنّة أن يرمي راكباً إن كان أتى منى راكباًء هكذا ثبت في 
ال عن رول الله عله . ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول الثالث عندي أقرب» والله تعالى أعلم. 

(الثامنة والعشرون): قوله: في قوله: «ثم أتى الجمرة» فرماها»» دليل 
على أنه لا بد من القصد إلى المرمى» حتى لو رمى في الهواء» فوقع في 
المرمى لم يعتذ به» وبه جزم الرافعيّ. 

(التاتيعة والعشترون) :كو لد ا د .مين ا ادال ني لجار جل 
على ما إذا كان الرمي وده أما ذا ماقا عن تومن ا عه برجله» فإنه لا 
يجزئه» حكاه الرافعن عن صاحب «العدة» مقتصراً عليه» وهو واضح؛ لأن 
النبئ يه كذلك رمى» وقال: «خذوا عني مناسککم»» وقد روى أبو داود من 
حديث لاا ن عهرو ين ١‏ خرص عن أمه قالت: «رأيت رسول الله كلا 
غيل بحمرة العتية ركا ورات شن أضناعة جج ا وري وري الات مع" , 

نعم اختلفوا في كيفية الرمي باليد» وسيأتي في بابه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(الثلاثون) : قوز فيه استحباب تقديم الرمي على النحرء وهو كذلك. 
انتهى ما كتبه العراقئ ر اف وهي فوائد مهمّة جداً. والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه : وقد ذكر الإمام أبو عمر ابن عبد البرٌ اه من 
فوائد الحديث» فقال: 

وفى هذا الحديث من الفقه ركوب شخصين على دابة» وهذا مما لا 
خلاف في جوازه إذا أطاقت الدابة ذلك . 


)١(‏ ضعيف؛ لأن فيه يزيد بن أبى زياد» وهو ضعيف. 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله كل 

وفيه إباحة الارتداف» وذلك من التواضع» وأفعال رسول الله ية كلها 
سئنٌ» مرغوب فيهاء يحسن التأسي بها على كل حال» وجميل الارتداف 
بالجليل من الرجال . 

وفيه بيان ما رُكُبٍ في الآدميين من شهوات النساء ذ في الرجال» والرجال 
في النساءء وما يُخاف من النظر إليهن» وكان الفضل بن عباس من أجمل 
الات فر رات 

وفيه أن على العالم والإمام أن يغير من المنكر كل ما يمكنه بحسب ما 
يقدر عليه إذا رآه» وليس عليه ذلك فيما غاب عنه. 

وفيه دليل على أنه يجب على الإمام أن يحول بين الرجال والنساء اللواتي 

يؤمّن عليهن» ولا منهن الفتنة» ومن الخروج والمشي منهن في الحواضر 

6% وحيث ينظرن إلى الرجال» وينظر إليهنء قال رسول الله َة : «ما 
تركت بعدي فتنة أضرٌ على الرجال من النساء». متَّفْقٌ عليه. 

وفيه دليل على أن إحرام المرأة في وجهها . 

قال: وقد زعم بعض أصحابنا أن في هذا الحديث دليلاً على أن للمرأة 
أن تحجء وإن لم يكن معها ذو محرم؛ لأن رسول الله ية قال للمرأة 
الخثعمية: «حجي عن أبيك»» ولم يقل: إن كان معك ذو محرم. 

قال: وهذا ليس بالقوي من الدليل؛ لأن العلم ما نطق به لا ما شكت 
عنه» وقد قال يي : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر إلا مع ذي 
محرمء أو زوج""'“2. انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ كاده أل الكتاب قال: 


أي: الرجوع» والدفع منها إلى المزدلفة. 
قال الجامع عفا الله عنه: قد اعترض الحافظ العراقيّ كله على 


- يَابُ ما جَاءَ في الافاضة مِنْ عَرَفْاتِ ‏ حديث رقم )۸۸٥(‏ - 
المصنئف د ي في هذه الترجمة حيث ذكر فيها الإفاضة من عرفات› وليس في 
الحديث ف رواه إلا الإفاضة من جَمْع. 

ثم أجاب بأن حديث أسامة فيه الإفاضة من عرفة كما تقدم» وقد ذكره 
الترمذيّ فى أثناء الباب بقوله: وفى الباب. فيمكن أن يكون أراد بالتبويب: 
حديث أسامة. ١‏ 

وأيضاً فلفظ الترمذيّ في حديث جابر وإن كان مقيداً بالإفاضة من جَمْع 
فقد أطلق فيه لفظ الإفاضة عند النسائئ» وابن ماجهء فقالا: «أفاض» وعليه 
السكينة» وأمّرهم بالسكينة. . ٠.‏ ل إلا أن في الحديث: «أَوْضَعٌّ في 
وادي محسّر». فالظاهر أنه أراد الإفاضة من 0 كما في رواية الترمذي؛ 
ولهذا أدخله ابن ماجه في ترجمة الوقوف لجع > وأما النسائي فأدخله في 
الإفاضة من عرفة» وللنسائيئ من طريق آخر التصريح بالإفاضة من عرفة» رواه 
من رواية أيوب» عن أبي الزبير» عن جابر: أن النبي ية لَمَا أفاض من عرفة 
جعل يقول: «السكينة عباد الله. . .» الحديثء والله تعالى أعلم. 

2 (حَدَنَنَا خم بْنْ غَيْلانَء قَالَ: حَدَنَنَا وَكيعٌ. شر‎ - )۸۸٥( 
السَرِيٌ وَأَبُو د نَعَيْم قَالوا: حَدَنَنَا سُفيَانٌ النَّوْرِيٌ» عَنْ أبي الرَْيْرِه عَنْ عر‎ 
جَابر : أن النَبىَ 39 أوْضَعَ في وَادِي مُحَسْرِ. وَرَادَ فيه بشر: وَأَقَاضَ مِنْ‎ 
جني وَعَلَيْهِ السَّكيَةٌ: رمم بالسّكيئة. وراد فيه ا نعيم: : وَأمَرَمُمْ أن‎ 

مو بوثل حَصّى الحَذْفء وَقَالَ: «لَعَلَي لا أَرَاكُمْ ب بَعدَ بَعْدَ عاي هَذَا»). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (مَحْمُود بْنْ غَيْلَانَ العدويّ مولاهم» أبو أحمد المروزيّ» نزيل 
بغدادء ثقة ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ۳/ ". 

۲ - (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيحء أبو سفيان الكوفئء ثقة ثقةّ حافظ عابدٌء 
من كبار [9] 00 فى «الطهارة» .١/١‏ 

۳ - (بشر ا بن السَّرِيٌ) أبو عَمُرو الأفوه. البصري» سكن مكة» وكان 
واعظاء نقد ا طعن فيه برأي جهمء ثم اعتذر» وتاب [۹] تقدم في 
«الصلاة») 67/ ١؟7؟.‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


A= 


٤‏ - (أَبُو تُعَيْم) الفضل بن دُكين الكوفي» واسم دُكين: عمرو بن حماد بن 
زُهير التيميّ مولاهمٌ. الأحول الْمُلائىَ - بضم الميم - مشهور بكنيته» ثقةٌ ثبت 
[4] وهو من كبار شيوخ البخاري» تقدم في «الصلاة» .17١/155‏ 

ه ‏ (سْفْيَانُ النَوْرِيُ) الإمام المشهورء تقدّم في السند الماضي . 

[تنبيه]: وقع في بعض النسخ: «سفيان» دون نسبة» وفي بعضها: 
«سفيان بن عيينة»» وفي بعضها: «سفيان الثوري»» كما هناء وهذا هو 
الصواب» وهو الذي مشى عليه الحافظ المزي في «التحفة»)» حيث أورده في 
ترجمة سفيان الثوريّ عن أبي الزبير .)٠٤/۲(‏ 

ومن القاعدة: أنه إذا كان الراوي عن سفيان من الطبقة التاسعة» كما هناء 
فإن الثلاثة الذين رووا عنه كلهم من الطبقة التاسعة» فهو الثوريّ» وكذا بعض 
كبار العاشرة» وإن كان من العاشرة فهو ابن عيينة» وقد نظمت ذلك بقولي : 


هة ٠‏ ”» و 6 م 5 4 وو يج ° - 
إن جاءَ فى السندٍ سمفيان بلا نسبته تمييزه قد حصلا 
ت 0 م ت 

2 & ع بر داس ع ره | بمو و ؟ N‏ 0 و ل 5 يم 
تاسعة الطبافق حيث تطلق سفيان فالثورئىئ جا يحفمق 
م يت 


عر 7 4 sé 2 E‏ ا مھ e‏ 
ص ص ا ر ی 2 َه 25 6 7 o‏ م ةن ب هه سے ٠‏ > وس اه 


0 ي و ايه س 2 ل م و ر “تاعس ري ه و > ”9 بير واس هم 
مثلالحميدي فتيبة كذا مستندد ونحوهم فليحتذى 


١‏ - (أَبُو الرْبَيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم المكيّ» 
فينو ف إلا أنه يدلس ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» /ا/ .٠١‏ 

۷- (جَابرٌ) بن عبد الله بن عَمُرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَمِىَ الصحابيّ 
ابن الصحابي زاء تقدم في «الطهارة» "/ 5. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف بء وفيه جابر بن عبد الله صحابىّ ابن 
صحابيّ وا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عن جابر) ولب (أَنَ النْبِىَ ا أَوْضَعَ) ؛ | أسرع السيوة والإيضاع : 


هه بَابُ ما جَاءَ في الافاضة مِنْ عَرَفَاتِ ‏ حديث رقم er )۸۸٥(‏ 
هو السير السريع» ومفعول «أوضع» محذوف؛ أي: أوضع راحلته؛ لأن 
الرباعي مُتعدٌء والقاصر منه ثلاث» قال الجوهري: وَضَعَْ البعيرٌ وغيرٌه؛ أي : 
أسرع في سَيْرهء وأنشد قول دريد بن الصّمّة : 
EE‏ :يوي جد الست تبيييييا E‏ 

قال: وبعير حسن الموضوع» وأوضعه راكبه. ذكره العراقي كاله . 

وقال في «اللسان»: قال أبو عبيد: الإيضاع : متو هقز E E‏ 
[من الوافر]: 

إا أغطليتٌ رَاحِلَةً وَرَلاً ورَلَمْ أُوضِعْ قَقَامَ عَلَيَ نَاعِي 

وَضَع البعيرٌء وأوضعه راكبه: إذا حمله على سرعة السّيّر. قال الأزهريّ: 
الإيضاع: أن يعدّي بعيره» ويحمله على العدو الحثيث. وفي الحديث: «أنه 
دفع من عرفات» فقو تيو الي فإذا وجد فُحْوةَ نَصّ»2» فالنص: التحريك 
حتى يستخرج من الدابة أقصى سيرهاء وكذلك الإيضاع . انتهى”'' . 

(فِي واي مُحَسّر) - بميم مضمومة» ثم حاء مفتوحة» ثم سين مشدّدة 
مكسوزة اق راء.مهملات:: اسم فاعل من التحسير. قال الأزرقن: وهو 
خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعاً. وإنما شرع الإسراع فيه؛ لأن العرب 
كانوا يقفون فيه» ويذكرون مفاخر آبائهم» فاستَحَبَ الشارع مخالفتهم . 

والحديث فيه دليل على مشروعية الإسراع بالمشي في وادي محسر 

وقوله: (وَرَادَ فيه بشرٌ) ؛ أي : ابن السري في روايتهء وقوله: «راقاض) 
مفعول «زاد) محكين ؛ لقصد لفظه ؛ أي : دفع النبيّ ل والإفاضة: الدفع› قال 
الجوهريّ: وكل دفعة إفاضة. قال: وأفاضوا في الحديث؛ أي : اندفعوا فيه. 
وأفاض البعير؛ أي: دفع جرته من گرشه فأخرجها. انتهى . 

(مِن جمع) - بفتح الجيم» وسكون الميم -: اسم للمزدلفة. سميت بذلك ؛ 
لاجتماع الناس فيهاء وقيل : اا آدم وجرا فا لما اها إل الا رشن 

وقوله: (وَعَلَيْهِ السَكِينَةٌ) جملة في محل نصب على الحال من 99 


.)۳۹۹ - ”948/( «لسان العرب» لابن منظور ا‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الج عَنْ رَسُولٍ الله يك 
و«السكينة» بالتخفيف : المهابة» والرزانة» والوقار» وحكى في «النوادر» تشديد 
الكاف» قال: ولا يُعرف في كلام العرب فَعيلةٌ مثقّل العين إلا هذا الحرف 
شاذاًء قاله الفيَومى كز" . (وَأَمَرَهُمُْ)؛ أي: أمر الناس (بالسَّكِيئَةِ)؛ أي : 
بلزومها . 

وفي حديث أسامة الذي أشار إليه الترمذي في هذا الباب: «أن رسول الله ككل 
حين أفاض من عرفات كان يسير العَنَقَء وإذا وَجَد فَجوة نض». وفي حديث 
الفضل بن عباس : «أن رسول الله ية قال في عشية عرفة» وغداة جَمْع للناس 
حين دفعوا: عليكم بالسكينة» وهو كاف ناقته»» رواه أحمد» ومسلم. 

وفي هذه الأحاديث كيفية السّير في الدفع من عرفات إلى مزدلفة لأجل 
الاستعجال للصلاة؛ لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة» فيجمع 
بين المصلحتين» من الوقار والسكينة عند الزحمة» ومن الإسراع عند عدم 
الزحام» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَرَادَ فِيه)؛ أي: في هذا الخحديف: (أبو ُعَيم) لو . بن ذكين» 
وقوله: (وَأَمَرَهُمْ أن ت مقرل «زاد» محكيّ أيضاًء > (بِمِئْل حَصّى الخَذْفِ) 
- بفتح الخاء المعجمة» وسكون الذال المعجمة» وبالفاء ‏ قال العلماء: حصى 
الخذف كقدر حبة الباقلاء. 

وقال العراقئن ر ينه : فيه أن حصى الجمار يكون قز بحصي اكد 
- بفتح الخاء المعجمة ‏ واختلف في قذره» فقال عطاء بن أبي رباح: حصى 
الخذف مثل طَرّف الأصبع. وقال الشافعيّ: هو أصغر من الأنملة طولاً 
وعرضاً. وقيل: هو قَدْر الفول. وبه جزم النووي» وقيل: قدر النواة. والأمر 
في ذلك متقارب - والله أعلم ‏ وهو مستحب غير واجب» فإن رمى بأصغر منه» 
أو أكبر منه جاز» وخالف السّئّة. انتهى 

وقوله: (وَقَالَ) كيد : (الَعَلَي لا أَرَاكُمْ , تعد بعد عامي هَذَا)) ؛ يعني يعنى: الموت 
قبل مجيء العام المقبل» وهذا عَم من أعلام النبوّة» فإنه كان كذلك» فقد 
توفي ييه في تلك السنة . 


)۱( «المصباح المنیر» (۱/ ۲۸۳). 


)۸۸٥( بَابُ مَا جَاءَ في الافاضة مِنْ عَرَفَاتِ  حديث رقم‎ _ ٥ 


وقال العراق كْبَنُةُ: قوله: «لعلي لا أراكم بعد عامي هذا» الظاهر: أنه 
أراد في الحجة القابلة؛ ا لا أحج معكم مرة أخرى. ويحتمل أنه أراد : من 
لقيه في تلك الحجة من الصحابة» ولم يكن مقيماً معه بالمدينة» ويَحْتّمِل أنه 
أراد: بقية ذلك العام» وهو سنة عشرء وأنه توقع موته قبل استهلال سنة إحدى 
عشرة» وذلك لما نعيت إليه نفسه بنزول: لذا جآءَ نصر آله [النصر: »]١‏ 
ونه لم يعلم بوقت موته» فكان متوقعاً له في كل وقت» وكذلك ورد عنه في 
حديث رواه أبو نعيم في «الحلية""' أنه ية قال: «ألا تعجبون من أسامة 
يشتري إلى شهرء والله ما رفعت قدمأء فظننت أنى أضعهاء ولا رفعت لقمةء 
فظننت أني أسيغها» الحديث. ١‏ 

وكذلك لمَّا تيمم فقيل له: الماء منك قريب» فقال: «لعلي لا أبلغه». 
رواه أحمد في «مسنده»"» والله تعالى أعلم 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر ول هذا أخرجه مسل" . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (0ه/ ٥۸۸)ء‏ و(مسلم) في ااصحيحه) (5/ 2))6١‏ 
و(أبو داود) فى «سننه» »)۱۹٤٤(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى» (65/ 705/8 و۷٣۲‏ 
و٤‏ ۲۷) وفي «الکبری» (۰0۸)» و(ابن e‏ في ((سننه» (۳۰۲۳)» و(أحمد) 
فى امسنده» (۳۰۱/۳ و۳۱۳ و۳۱۹ و۳۳۲ و٥٥۳‏ واه" و۷٣۳‏ و١۳۷‏ 
و١‏ و(الدارمي) في «سننه» (١٠۱۹)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه» (8/ 
۷) و(ابن خزيمة) في ااصحيحه) ۲۸٦۲(‏ و٥۲۸۷).‏ و(أبو يعلى) في 


)١(‏ «حلية الأولياء» )4١/5(‏ حديث ضعيف؛ لأن في سنده أبا بكر بن أبي مريم» وهو 
ضعيف» كما في «التقريب». 

(۲) «مسند الإمام 58 بن حنبل» (۱/ )۳٠۲‏ وهو ضعيف» في سنده ابن لهيعة. 

(۳) وقد صرّح أبو الزبير بالسماع من جابر وَبْهء عند مسلم برقم (۱۲۹۹)» فزالت عنه 
تهمة التدليس. 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
«مسنده» (۲۱۰۸ و517١7)»‏ و(الطبراني) في «الأوسط) (118)» و(أبو نعيم) في 
«الحلية» /٥(‏ 558)» و(البيهقي) في /٥(‏ ۱۲۷)» والله تعالى اعم 
001 ق 
إبراهيم بن محمد التيميّ؛ عن يحيى بن سعيد» عن ا الثوري» ورواه بقية 
أصحاب السنن من طرق عن سفيان؛ فرواه أبو داود”"' عن محمد بن كثير» عنه 
قال: حدثني أبو الزبير» عن جابرهء قال: «أفاض رسول الله يِه وعليه 
السكينة. وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف» وأوضع في وادي مخسر) . 
ورواه الات ' عن عمرو بن منصور»ء عن أبي نعيم» ورواه ابن ماجه”*' عن 
محمد بن الصباح» عن عبد الله بن رجاء» عن سفيان» ورواه النسافي 57 رواية 
أيوب» عن أبي الزبير أيضا . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ أَسَامَةَ بن رَيْدِ) أشار به 
إلى أنه روى حديث الباب» وحديثه أخرجه الأئمة الستة» خلا الترمذيّ من 
رواية كريب عنه؛ فأخرجه البخاريّ» ومسلم» وأبو داود» والنسائين”"' من طريق 
مالك» عن موسى بن عقبة» عن كريب» عن أسامة» قال: «دفع النبي يك من 
عرفة» حتى إذا كان بالشعْب نزل. . ٠.‏ الحديث. 


[تنبيه]: حديث جابر ذه هذ : رواه التبيحاتى 


(NM e . u 3‏ 5 
واخرجه البخاري»› ومسلم»› والنسائيٰ من رواية يحيى بن سعيك ) عن 
موسى بن عقبة . 
وأخرجه مسلم»› والنسائت”'' من رواية إبراهيم بن عقرة» عن كريب قال : 


)١(‏ هكذا قال العراقيئ» وقد تقدّم أن مسلماً رواه أيضاًء لكن مختصراً على قوله: 
«رأيت النبئ ية رمى الجمرة بمثل حصى الخذف»» فتنبه. 


(۲) «السنن الكبرى» .)٤٠١٥۹(‏ (۳) ابو داود .)۱۹٤٤(‏ 

.)۳۰۲۳( ابن ماجه‎ )6( .)7"07١( النسائى‎ )٤( 

.(۳۲۲( (0 

(۷) البخاري »)۱١۸۸(‏ ومسلم (١۱۲۸)ء‏ وأبو داود .)۱۹۲٠١(‏ و«السنن الكبرى» 
(۲(). 


.)۲( و«السئن الكبرى»‎ 2 )١1١48٠( ومسلم‎ .)١65( البخاري‎ (A) 
.)۳۰۲۶ مسلم (۱۲۸۰)ء والنسائي‎ )9( 


)۸۸٥( بَابُ مَا جَاءَ فى الافاضة مِنْ عَرَفات  حديث رقم‎ - ٥ 


سمعت أسامة يقول: «أفاض رسول الله يله من عرفات» فلمًا انتهى إلى الشعْب 
نزل:. ...6 الحديت. 

وأخرجه أبو داود» وابن ماجه”'' بنحوه» واتفق عليه الشيخان”" من رواية 
محمد بن أبي حرملة» عن كريب بنحوه» وأخرجه ا من رواية عطاء 
مولى سباع عن أسامة: «أنه كان رديف رسول الله ي حتى أفاض من عرفة» 
فلما جاء الشّعْبٍ أناخ راحلته. . .» الحديث . 

وقد رواه النسائى”*' من رواية كريب» عن ابن عباس» عن أسامة» والله 
تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الرابعة): في الباب مما لم يذكره المصئّف ككُأَنْهُ: عن عبد الله بن 
عباس» والفضل بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعلىّ بن أبي طالب ڪن : 

فأما حديث عبد الله بن عباس وخا: فرواه مسلم» والنسائين”' من رواية 
عطاء» عن ابن عباس: «أن رسول الله كل أفاض من عرفة وأسامة رذفه.. ٠.‏ 
الحديث . 

ورواه أبو داود''' من رواية الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس» قال: 
أفاض رسول الله ييه من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامةء فقال: «يا أيها 
الناس عليكم بالسكينة. . .» الحديث» وهذا الحديث مما لم يسمعه الحكم عن 
مقسم . 

وأما حديث الفضل َيه : فرواه النسائت”'' من رواية عطاء» عن ابن 
عباس » عن الفضل قال : «أفاض رسول الله ييه من عرفة وردفه أسامةء» فجالت 
به الناقة. . .» الحديث . 

وأما حديث ابن عمر ولا : فرواه الطبرانيّ في «المعجم الكبير»”” من 


.)۱۲۸۰( ومسلم‎ ,»)١165857( وابن ماجه (۳۰۲۳). (۲) البخاري‎ »)١9455( أبو داود‎ )١( 
.)۳۰۱۸( مسلم (۱۲۸۰). () النسائي‎ )۳( 

.)۱۹۲۰( والنسائي (۳۰۱۷). (5) أبو داود‎ .)۱۲۸١( مسلم‎ )٥( 

.)5١١1( النسائى‎ )۷( 

)۸( «المعجم الكبير) .)۱۳۲۰١۱/۳۰۸/۱۲(‏ 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الحَج عَنْ رَسَُولِ الله يكل 


رواية سالم. ٠‏ عن أبيه: 7 رسول الله ييل أفاض من عرفات وهو يقول: 


إِلْبِكَ تاو EE E EEE‏ وين النَصَارَى ديئهًا 
ورف ضعبف »© ٠‏ والمشهور فيه أن عمر ا به كان يوضع › و 
إِلْبْكَ تعدو قَلِقاً وَضِينْهًَا مُخَالِفِاً دِينَ التَصَارَى دِينْهًَا 


هكذا رواه سعيد بن منصور في «سننه) . 

وأما حديث على به : فقد تقدم في الباب قبله» ومنه: «ثم أفاض حتى 
غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد. . .» الحديث. 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ جابر) وه (حَدِيثتُ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو 
كما قال» كما أسلفته في التخريج. 

(المسألة الخامسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ كاله في 
(شرحه) : 

(الأولى): قوله: فيه استحباب الإسراع في وادي مُحَسّرء وهو من سنن 
الحج» وقد تقدم في الباب قبله. 

(الثانية): قوله: فيه استحباب الدفع من المزدلفة بسكينة» من غير عَجَلة 
وإسراع في السّيرء بل على هيئة سيره المعتاد. 

(الثالثة): قوله: فيه أمّْر الإمام» أو أمير الحج الناس بآداب المناسك» 
وما فيه مصلحتهم» وإن لم يكن من واجبات الحج. 

(الرابعة): قوله: استدل بالحديث بعضهم على أنه يستحب أن تكون صفة 
الرمي كصفة الخذف بالحصىء وهو أن يجعل الحصاة بين السبابة والإبهام ثم 
يخذفها بالسبابة. 

الراب كما فاك اون أنه “لا ي رالرى على شد 
الخذف» قال النووي: فقد ثبت حديث عبد الله بن مغفل و عن النبن ككل 
في النهي عن الخذف. ٠‏ 

تعقبه العراقيّ» فقال: النهي في حديث ابن مغفل هو أن يخذف بهيمة. 
أو يخذف إنساناً لم يُؤْذّن له فيه» وإلا ففي الحديث الصحيح: «لو أن إنسانا 
اظلع في بيتك بغير إذنك» فخذفته بحصاة ما عليك جناح»» وأما رمي الجمار 


هه يَابُ ما جاءَ في الاقاضة مِنْ عَرَفَاتِ - حديث رقم )۸۸٥(‏ 
حم س ا أ حت 


فليس فيه رمي حيوان بالخذف» وفي «صحيح مسل في رمي الجمارء 
والنبئ َد يشير بيده كما يخذف الإنسان. انتهى . 

والمراد به: بيان صفة الحصاة لا صفة الرمي» مع أن كثيراً من أهل 
اللغة» ومنهم الجوهري لا يخصصون الخذف بما بين السبابة والإبهام» بل 
مطلق الرمي بالحصاة» والله أعلم. 

(الخامسة): قوله: استدّل به الشافعئ والجمهور في اشتراط الحجر 
للرمي؛ لأنه أمَر بمثل حصى الخذف» ومثل الحصاة هو الحجرهء وفيه نظر؛ 
لأن المراد بالمثلية؛ أي: في الحجم فيما يظهرء لا في كونه يشبه الحصاة في 
الصلابة كالحجر. 

وذهب أبو حنيفة» ومن تابعه على أنه يكفي أن يرمي الجمرة بالزرنيخ› 
والذهب» والفضة» ونحوها؛ لدخولها في عموم الأحجار. 

وأجيب بأن الحقيقة العرفية مقدّمة على الحقيقة اللغوية؛ فإنها وإن أطلق 
عليها أحجارٌ من حيث اللغة» فلا يُطلق ذلك عليها عرفاًء والله أعلم. 

(السادسة): قوله: وفيه استعمال فصر الأمل» وأن لا يكون أمله منتشطاًء 
لقوله: «لَعَلّي لا أَلْقَاكُم بَعْدَ عَامِي هَذَاهء ويَحْتَمل أنه يل أعلم بذلك» فأتى به 
على صيغة التوقع» وإن كان جازماً؛ لِمَا يشق على أصحابه من مشافهتهم بفراقه 
لهم قريب . 

(السابعة): قوله: فيه أنه ينبغي أن تكون خواتم الأعمال على وجه 
الكمال» فإنما الأعمال بخواتيمها؛ ولذلك قال ككل : «إذا صليت فصل صلاة 
مودّع»“؛ أي: من لا يعلم أنه يصلي بعدها صلاة أخرى . 

(الثامنة): قوله: فيه اغتنام متابعة العاِمء والاقتداء به؛ خصوصاً إذا كان 


.)١7١48( مسلم‎ (۱) 


أيوب ط۰ قال : جاء رجل ال النبئ ييو فقال: يأ رسول الله علمني» وأوجزء 
قال : «إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مُوَدُّعَء ولا تكلم بكلام تعتذر منه» واجمع 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الج عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
سلاا ا کے 


ا كا .)١( N FE E‏ .۰ 
يتوقع موته قريبأء أو مفارقة الطالب له» وعند مسلم'*: «خذوا عني مناسككم»› 
فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا»» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيّ يبه أوّل الكتاب قال: 


(885) - (حَدَتْنَا محمد بر بن بَشَارِء ثَالّ: حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَانُ 
قال : حَدَنَنَا سفْيَانُ النَوْرِيُّ» عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الله ن مالك أنَّ ابن 
e‏ جنع ؛ فَجَمَعَ بَيْنَ َيْنَ الصَّلَائَيْن بِإِقَامَوٍء وَقَالَ: «رَأَيْتْ رَسُولَ اله كله 
فَعَلَ مِثْلَ هَذَا في هذا الْمكَانِه). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ (مُحَمّدُ بْنُّ بَشّارِ) المعروف ببندار الحافظ» تقدّم قبل باب. 

۲ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَانُ) أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة الناقد 
المشهور 9[1] تقدم في «الطهارة» 7"/ 57. 

۳ - (سْفْيَانُ النَوْرِيٌ) تقدّم في السند الماضي . 

. (أَبُو إِسْحَاقَ) السّبيعيَ عمرو بن عبد الله بن عُبيد» تقدّم قريباً‎ - >٤ 

ه ‏ (عبد الله بن مَالِكَ) بن الحارث الْهَمْدَانِيَ ويقال: الأسديّ الكوفي» 
أخو خالد بن مالك وقيل: إنهما اثنان» مقبول .]١1‏ 
' روى عن علىّ» وابن عمر و وعنه أبو إسحاق السّبيعيٌ» وأبو رَوْق 
الهمدانيٌ . ذكره ابن حبان في «الثقات» . 

تفرّد به المصتف» وأبو داود» وليس له عندهما إلا هذا الحديث الواحد 
في 2 بين الصلاتين. 

- (ابْنْ عَمَرَ) عبد الله راء تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 


.)١591( مسلم‎ (010) 


65 - بَابُ مَا جَاء في الجَمْع بَيْنَ الْمَغْربٍ وَالعِشَاءِ بِالمُرْدَلفَةٍ حديث رقم (۸۸۷) ET‏ 


شرح الحديث: 

(عَنْ عبد الله بن مَالِكِ) الْهَمُدانيَ (أنّ) عبد الله (بْنَ عَمَرَ) بن الخظاب ويا 
(صَلَى بحي أي : بالمزدلفة. وتقدم سبب تسميتها بجمع iF‏ (فجَمَعَ بَيْنَ ل 
الصَّلاتَيْنِ)؟ ‏ أي : بين المغرب والعشاء (بإقام مة)؛ أي : بلا أذان» وسيأتي تام 
البحث فيه. (وَقَالَ) ابن عمر لما سألوه عن ذلك: («رَأَبْت رل الله علا قعل 
مل هذا في هذا الْمَكَانِ))؛ أي : بجمع › ففعلت اقتداء به کل . 

وقد استَدّل به من قال بالجمع بين الصلاتين في المزدلفة بإقامة واحدة» 
وهو قول سفيان الثوري» كما صرح به الترمذي. والله تعالى أعلم . 

مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر ويا هذا أخرجه مسلم في «صحيحه)» من رواية سعيد بن 
حبير عنهء كما في الرواية التالية» فتنبه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (885/655 و۸۸۷)» و(مسلم) في (اصحيحه) 
(۱۲۸۸)» و(أبو داود) فى «سئنه» »)١979(‏ و(النسائی) فى «المجتبی» (۱/ ۲۳۹ 
و٩٤۲‏ وا۲۹ و5/9١‏ وه/ ۲۰( وفى «الكبرى) ۳٤(‏ و۳۹ و57 و٤۹٤۱‏ 
و۱۳۷ و۱۳۸ و618١)»‏ و(مالك) فى «الموطأ» (۳۷۱ و١٤۱۳)ء‏ و(أحمد) فى 
(مسنده» (۱۸/۲ و۳۳ و۷۸ و۲٥۱)ء‏ و(الطيالسي) في امسنده» (۱۸۹۷)ء 
و(الدارمت) فى «سئنه» ١675(‏ و۲۷١٠)»‏ و(أبو 55 فى «(مسنده» »)٥۷۹۲(‏ 
و(ابن خريبنة) فى (صحيحه) .)۲۸٤۸(‏ و(ابن حبان) فى ا )00 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۲/ »)۲٠١‏ و(البخاري) في «التاريخ الكبير) 
(0/ الترجمة 555)» و(البيهقي) في «الكبرى» »)50١/١(‏ والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يم قا 

(۸۸۷) ۔ (حَدَنَنَا محمد ب Fh‏ حلتا يَحْيَى بن سَعِياه هید عن 
ِسْمَاعِيل بن أبِي خَالِدِ عَنْ أبي إِسْحَاق» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْر عَنِ عَمَرَ 

ڪن الي ل بثْلِه) . ۰ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ ال يكل 


- 


س 
رجال هذا الاسناد: ستة : 


١‏ - (إِسْمَاعِيلٌ بن أبي خالِد) البجليٌ الأحمسي مولاهم. الكوفيّ؛ ف 
0 [4] تقدم في «الصلاة» .500/١85‏ 


مر و سمه 


- (سعِيدٌ بْنُ جُبَيْر) الأسديّ الوالبئ مولاهم الكوفيء ثقة ثبت فقية 
فاضل [Y]‏ تقدم فى «الصلاة» *؟7/ .۱۸٤‏ 


والباقون ذكروا في السند الماضي . 


عبد الله بن مالك عنه الماضى» وهو ما رواه مسلم فی ال(لصحيحه) › فقال : 


سے 
ر ےر اک 


٤‏ رت 0 ع و وده ر ای رن ل ° ره ر ا 
(۱۲۸۸) ۔ «وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا عبد الله بن نميرء ححدثنًا 


إِسْمَاعِيل بْنُ أبي خَالِدِء عَنْ أبي إِسْحَاقَء قَالَ: قال سَعِيد بْنُ جبير: أفضتا مَحَ 


اصرف قَقَالَ: «مَكَذَا صَلَى با رَسُولٌ الله ا في هَذَا الْمَكَان»)). 

وقوله: (قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشّار) وفي نسخة: «قال بُندار»» (قَالَ يَحْيَى) بن 
معد اطا اكرات د سنيان) 8 أى + غ آي سات 2دا 
مالك» كالإسناد الماضي . 

والحاصل: أن يحيى يرى أن المحفوظ رواية الثوريّ السابقةء وأما رواية 
إسماعيل هذه فغير محفوظة. 

وهذا الذي قاله يحيى قاله الدارقطني منتقداً لرواية مسلم حيث أخرج 
رواية إسماعيل المذكورة» وتَرَك رواية سفيان» فقال الدارقطن: هذا عندي وهم 
من إسماعيل» وقد خالفه جماعة» منهم: شعبة» والثوري» وإسرائيل» وغيرهمء 
فرووه عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن مالك» عن ابن عمرء قال: وإسماعيل 
وإن كان ثقةّء فهؤلاء أقوم بحديث أبي إسحاق منه. انتهى كلامه كاله . 

وأجاب النوويّ يل عن ذلك بأنه يجوز أن يكون أبو إسحاق سمعه 
بالطريقين» فرواه بالوجهين» وكيف كان فالمتن صحيحٌ» لا مَقْدَحَ فيه. انتهى”''. 


)010( شرح النووي» (۹/). 


5 - بَابُ مَا جَاء في الجَمْع بَيْنَ الْمَغْبٍ وَالعِشَاءِ بِالمُرْدَلفَةٍِ ‏ حديث رقم (۸۸۷) 


قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر أن ما قاله الدارقطنيّ اده هو 
الأرجح؛ لأن هؤلاء الجماعة مع كثرتهم» وقوّة حفظهم TON E‏ 
والذين خالفوه هم: سفيان الثوري» وشعبة جبلان في الحفظ» وإسرائيل بن 
يونس الذي يقال فيه: إنه يحفظ أحاديث جذه أبي إسحاق كما يحفظ سورة 
الحمد. 

والحاصل: أن متن الحديث صحيح لا غبار عليه» فقد ثبت من طرق 
صحيحة عند مسلم وغيره» وإنما الكلام في رواية إسماعيل» عن أبي إسحاق» 
عن سعيد بن جبير» وقد عرفت أن الأرجح رواية أبي إسحاق» عن عبد الله بن 
مالك› عن ابن عمر ويا“ فتبصّرء والله تعالى و 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ العراقئ كَُنُةُ: حديث ابن عمر وا هذا 
له طرق : 

الطريق الأول: من رواية عبد الله بن مالك عنهء وقد رواها أبو داود 
أيضاً عن محمد بن كثير» عن سفيان نحوه''» وله عنده طريق آخرا'' من رواية 
شريك» عن ابن إسحاقء عن عبد الله بن مالك وسيأتي ذكره» ورواه ابن 
حزم" من رواية شعبة» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن مالك. 

الطريق الثاني: من رواية سعيد بن جبير عنه» وقد أخرجها مسلم» وأبو 
داود» والنسائئ؛ فرواه م من رواية ابن 55 عن إسماعيل بن ابي 
خالد» عن أبي إسحاق» قال: قال سعيد بن جبير: أفضنا مع ابن عمر حتى 
أتينا جمُعا» فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة» ثم انصرف فقال: «هكذا 
صلى بنا رسول الله َه في هذا المكان». 

ورواه أبو داود” من رواية أبي أسامة» عن إسماعيل. ورواه النسائن من 
رواية يحيى بن سعيد'' وهّشيم"' فرّقهما كلاهما عن إسماعيل» ورواه 


.)۱۹۳۰( أبو داود‎ )۲( .)١979( أبو داود‎ )١( 
.)۱۲۸۸( مسلم‎ 62 .)۲۷١ /۹٤/۱( «حجة الوداع»‎ )۳( 
.)669( اپو داود (۱۹۳۱). (5) النسائي‎ )5( 


42 النسائي (6905). 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي _أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الل يك 


= 


أبو داود'' من رواية شريك» عن أبي إسحاق» عن سعيد» وسيأتي ذكره. 


وأما رواية سلمة بن كهيل» عن سعيل بن جبير. فرواها مسلمء 
السا من رواية سفيان الثوريٰ› عن سلمة» ورواها انو داود» والنسائيٌ 
اا مور اة عو سه وو ا ايف" مرا شرك 
عن سلمة. وقد تابع سلمة عليه الحكمء رواه من طريقيهما معاً مسلم» 

0 ع )0( الى 8 

والنسائيى 2 من رواية شعبة عنهما. 

الطريق الثالث: رواية سالم بن عبد الله عن أبيه؛ رواها مسلمء وأبو 
داود» الا من طريق مالك عن ابن شهاب» عن سالمء عن ابن عمر: 
«أن رسول الله له صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً». 

ورواه البخاري» وأبو داود» والسات ٠‏ من رواية ابن أبي ذئب» عن 
الزرهري. عن سالم. 

الطريق الرابع: رواية عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» رواها 
مسلمء والنسائت”" من طريق ابن شهاب أيضاً: أن عبيد الله بن عبد الله بن 
عمر أخبره» أن أباه قال: الجمع رسول الله ل بين المغرب والعشاء بجمع › 
لیس بينهما سجلة » وصلى المغرب ثلاث ركعات» وصلى العشاء ركعتين). 

الطريق الخامس: رواية أبي الشعثاء» عنه» رواها أبو داود'' من رواية 
ابنه أشعث بن سَليمء عن أبيه» قال : أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى 
المزدلفة» وفيه: فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات» ثم التفت إليناء فقال: 


(۱) أبو داود (۱۹۳۰). (؟) مسلم (۱۲۸۸)» والنسائي .)701١(‏ 
(۳) ابو داود (۱۹۳۲)» والنسائی .)٤۸۱(‏ (5) النسائی .)٦٥۷(‏ 

(5) مسلم (۱۲۸۸)ء والنسائي (508). 

(5) مسلم (۷۰۳). وأبو داود »)١1977(‏ والنسائي (5017). 

(۷) البخاري »)١589(‏ وأبو داود »)١971(‏ والنسائى (5750). 

(۸) مسلم (۱۲۸۸)ء والنسائي (۳۰۲۹). (4) أبو داود (۱۹۳۳). 


- بَابُ مَا جَاء في الجَمْع بَْنَ الْمَفْربٍ وَالِشَاءِ بالمُْدَفَةٍ ‏ حديث رقم (۸۸۷) 
الصلاة» فصلى بنا العشاء ركعتين» وفيه: «صليت مع رسول الله كلد هكذا). 

الطريق السادس: رواية علاج بن عمرو عنه» وقد رواها أبو داود'' أيضاً 
مُحالة على التي قبلها مثل حديث أبي الشعثاء عنه. 

الطريق السابع: رواية خالد بن مالك بن الحارث الْهَمْدانىَ عن ابن عمر 
التي ذكر الترمذي أنه رواها إسرائيل» عن أبي إسحاق» وقد ذكرها البخاري في 
«التاريخ الكبير»”" فقال خالد بن مالك الْهَمْداني: سمع ابن عمر بجمعء قاله 
المسنديّ» ثنا يحيى بن آدم» ثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق قال. وقال أبو 
الأحوص: ثنا أبو إسحاق» عن عبد الله بن مالك: رأيت ابن عمرء ثم قال: 
يقال: ابن مالك هو خالدء قال: وتابعه شعبة» عن أبي إسحاق. انتهى . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَنْ عَلِىَّ» وَأَبِي آيُوبَء 
وعبد الله و ن مَسْعُووِ وَجَابرِ وَأَسَامَة بن رْيْدِ) أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة 
الخمسة 5 وها الحاذيت تتعلّق بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث عَلِيَ َه : فرواه أبو داودء والترمذي» وفيه: «ثم أتى 

جَمعاء فصلى بهم الصلاتين جميعاء وقد تقدم قبل هذا بباب. 

۲ - وَأما حديث أبي ايوب نه : فمتّفق عليه من رواية عبد الله بن 

يد الخطمي» عنه» قال: «(جم جَمَّع النبئ ييه في حجة الوداع المغرب والعشاء 
ال وأخرجه النسائيئ» واب ماج اش 

۳ - وأما حديث عَبلِ الله بن مَسْعُودٍ وين فمتفق عليه شا و 
الأعمش» عن عُمارة بن عُمير» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن عبد الله 
قال: «ما رأيت ا إلا صلاتين» جَمّع بين 
المغرب والعشاء بجَمُع؛ وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها»» ورواه أبو داود 
والنسائيئ أيضا"''. 


.)٠١١ /۳( أبو داود (۱۹۳۳). (۲) «التاريخ الكبير»‎ )١( 

(۳) البخاري »)۱٥۹۰(‏ ومسلم (۱۲۸۷). 

.)١189( النسائي (506)» وابن ماجه (۳۰۲۰). (0) البخاري (۹۸٥۱)ء ومسلم‎ )٤( 
.)۳۰۳۸( والنسائي‎ »)۱۹۳٤( أبو داود‎ )5( 


a‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

ورواه البخاريّ أيض]”") من رواية أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» قال: خرجنا مع عبد الله إلى مكة» ثم قدمنا جمعاًء فصلى 
الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة» والعشاء منهماء ثم صلى الفجر حين 
طلع الفجر» ثم قال رسول الله يكِهّ: «إن هاتين الصلاتين حُوّلتا عن وقتهما في 
هذا المكان» المغرب» فلا يَقْدَّم الناس جمعاً حتى يُعتمواء وصلاة الفجر هذه 
الساعة». 

٤‏ - وأما حديث جابر طوبه ينه : فرواه مسلمء وأبو داود» والتسائء" في 
الحديث الطويل في صفة حجة النبي كله وفيه: «حتى أتى المزدلفة» فصلى بها 
ال لوخدو ا ولم يسبّح بينهما شيئا» . 

ه - وَأما أَسَامَةَ بْنِ رَيْدٍ وا: فمتفق عليه أيضاً" من رواية كريب» عن 
أسامة بن زيد» أنه سمعه يقول: دفع رسول الله يلل من عرفة» فنزل بالشّعبء 
فبال» ثم توضاًء ولم يسبغ الوضوءء فقلت له: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: 
«الصلاة أمامك»» فجاء المزدلفة» فأسبغ» ثم أقيمت الصلاةء ا المغرب» 

ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت الصلاة» فصلى» ولم يصل 

ورواه أصحاب «السنن»“ أيضاً خلا الترمذي» ورواه مسلم”' من رواية 

عطاء مولى سباع» عن أسامة» وفيه: «ثم أتى المزدلفة» فجمع بها بين المغرب 
والعشاء». انتهى . 

(المسألة الخامسة): : في الباب مما لم يذكره المصئف كاله : : عن ابی ن 
كعب» وخزيمة 3 ثابت» وابن عباس» والبراء و . 

فأما حديتي أب وخزيمة وا : فرواهما الطبريّ في «تهذيب الآثار». 


.)۱٥۹۹( البخاري‎ )۱( 

(۲) مسلم (۱۲۱۸)» وأبو داود »)۱۹۰٥(‏ والنسائي (505). 
(۳) البخاري »)۱٥۸۸(‏ ومسلم (۱۲۸۰). 

(5) ابو داود »)١976(‏ والنسائي »)5١9(‏ وابن ماجه (۳۰۱۹). 


(0) مسلم (۱۲۸۰). 


ما جا في الجَمْع ‏ يْنَ الْمَفْربٍ وَالعِشَاءِ بِالمُرْدَلِمَةِ - حديث رقم (۸۸۷) 
E‏ 
وأما ديف ةين انت فرواة الطبزاتة اف معحييه الك 
و«الأوسط») وتقدم في «الصلاة». ٠‏ 
وأما حديث ابن عباس وَوْيّا: فرواه ابن حزم في «حجة الوداع»" من 
رواية الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «أن 
رسول الله ية صلى الصلاتين بالمزدلفة بإقامة واحدة». 
وآما ديف 2 أن فذكره ابن عبد البرّ فى «التمهيد)”*' وقال: هو 
عند أهل الحفظ خطأ. ١‏ 
(المسألة دو : في شرح قوله 97 : (قال 5 عِيسى : ديك ابن عَمَرَ 
في روا - اصح مِنْ رِوَايَةٍ إِسْمَاعِيلَ بن ابي خَالِِ وَحَدِيتُ سُفْيَانَ حَدِيتُ 


as 


َال آي عِيسّى: وَرَوَى إِسّرَائِيل هذا الحَدِيتٌ. عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنْ 
عبد الله وَخَالِدٍ ابي مالك عن ابن عمَرَ 
و ره 0 9 و ےر برس داس ۶ اع عن ار ىئ گە 2 اس يعر 
ودي سيد ن جير عَنِ ابن عُمَرَ هُوَ حڍيٹ حَسَنْ صَحِبح أيضاء روَا 
سلمة د بن هيل »> عن سَعِيدٍ ميد بن جبير. 


02 


و or‏ دده 


َأَمَا ابو إِسْحَاقَ ‏ وام عَنْ عد الله وَخَالِدٍ ابن مَالِكِ عَن ابن عمَرَ. 
العمل عَلَى هَذَا عِند َمل العِلم لاله لا تُصَلَى صله لغرب دون جَمْع 


و 


دا أتى جَمْعاًء وَهُوَ لْمُرْدلِفَةٌ جَمَعَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَوِِ وَل يط يما فيمًا 
َيْتَهُمَاء وَهُوَ الَذِي ا EF‏ اليم وَدَمَبُوا إِلَيْوء وَهُوَّ قَوْلُ سُفْيَانَ 
التُورِيٌ . 

قَالَ سْفْيَانُ: فن شَاء صَلَّى الْمَغْرِتِ ثم تَعَشَّىء وَوَضَّعَ ثِيَابَهُ ثم ام 
فصّلى العشاء. 


.)۸٤١١( «المعجم الأوسط»‎ )۲( .)۳۷١٤ /۸۳/٤( «المعجم الکبیر»‎ )١( 
.)556 /9( «التمهید»‎ )٤( .)۲۸۹ /۱( «(حجة الوداع»‎ )۳( 


(5) قال الجامع عفا الله عنه: اختلفت نسخ الترمذي في كلامه هنا بالتقديم والتأخيرء 
واعتمدتٌ على النسخة الهنديّة» والنسخة التي عليها شرح العراقيٌ را . فتنبه . 


T8‏ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمضي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌّ عَنْ رَسُولٍ الل لا 

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلٍ الهلم: يَجْمَعْ يَحَمعْ بير َيْنَ الْمَغْرِبٍ وَالِعِشَاءٍ بِالمَرْدَلِمَةٍ بادا 
وَإِقَامَتَيْن ودن لِصَلَاةٍ NE‏ ويقِيم› وَبْصَلُى الْمَغْربَء 4 يقيم› 8 
العشاءء وهو 1 الشافِعِيّ يادْةُ) . 

: (قَالَ أو عِيسَى) الترمذيّ اې سَقّط من بعض التسخ لفظ : 

ف ا (حَدِيث ١‏ بْنْ عمَرَ وا بِرِوَايَةِ) وفي بعض النسخ : في رواية». 
وبعضها بحذف الجارٌ. (سُفْيَانَ)؛ د يعني : الثوري» وهي الرواية الأولى. (أَصَحٌ 
مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْن أبي خَالِدٍِ)؛ أي : عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عمرء وهي الرواية الثانية. 

وقوله: (وَحَدِيتُ سُفْيَانَ) الثوريّ (حَلِيثُ حَسَنّ صَحِبحٌ) هذا تأكيد لِمَا قبله. 

(قَالَ أَبُو عِيسَى) وفي بعض الغ «قال» فقط: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» 
وفاعله قوله: (إِسْرَائِيلُ) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ» تقدّم قريباً. (هَذَا 
ا 0 جدّه (أبي إِسْحَاقٌ) السبيعئ (عَنْ عَبْدٍ الل وَحَالِدٍ اتن مَالِك عن 

قال مسا عفا الله عنه: تعقّب العراقئ المؤلّف في رواية إسرائيل هذه 
ودونك نصّه: قال: رواية إسرائيل التي ذكرها المؤلّف هنا بغير إسناد» قد 
أسندها البيهقت”'' على خلاف ما قاله المؤلّف. فرواها من رواية عبد الله بن 
رجاء قال: أنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن مالك» قال: صليت 
خلف ابن عمر صلاتين بِجَمْع بأذان وإقامة جميعاً» فقال له خالد بن مالك: ما 
هذه الصلاة يا أبا عبد الرحمن؟ قال: «صليناها مع رسول الله َة في هذا 
المكان»» قال البيهقيّ : فخالف إسرائيل غيره في متنه» قال: ورواية الثوري» 
وشريك أصح؛ لموافقتهما رواية سعيد بن جبير. 

قال العراقين: وليس فيه أن أبا إسحاق رواه عن خالد بن مالك» وإنما 
رواه عن عبد الله بن مالك فقط» وعبد الله هو الذي روى أن خالداً سأل ابن 
عمرء فلا رواية حينئذ لخالد في هذه الرؤية» والله أعلم. 


.)17/45( «السنن الكبرى»‎ )١( 


ناث ما جا ف ي الجمْع بَيْنَ الْمَغْرِتٍ وَالعشَاء ِالمُرْدَلِمَةٍ ‏ حديث رقم (۸۸۷) 0 
6 — 

قال: وهكذا رواه ابن 0 الوداع» من رواية شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن عبد الله بن مالك كذلك. ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: والظاهر .و حكاية المؤلّف لرواية إسرائيل هذه 
خطأء والصواب رواية البيهقي؛ لموافقة رواية شعبه لهاء كما بيّنه ابن حزم في 
روايته المذكورة آنفاًء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه] : قال العراقئ كَُدَنْهُ: عبد الله بن مالك الْهَمُداني الراوي لهذا 
الحديث عن ابن Ee‏ له عند الترمذي إلا هذا الحديث الواحدء وكذلك 
ليس له عند أبي داود غيره» وليس له رواية في بقية الستة» وهو عبد الله بن 
مالك بن الحارث الْهَمُدانيء ويقال: الأسدي مر من أهل الكوفة» وقيل: إن 
الأسدي آخرء غير الكوفيء وقد روى عن علي أيضاً.ء وروی عنه أبو رَوْقَ 
الْهَمْداني وقد ذكره ابن حبان في «كتاب الثقات». 

وأما أخوه خالد بن مالك فلم أرَ له ذكراً إلا في «التاريخ الكبيرا 
للبخاريٰ» كما تقدمت حكايته عنه» ولم يذكره ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل»» ولا ابن حبان في «الثقات». انتهى . 

وقوله: (وحَِث سَعِيا بن جَُيِْ عَنِ ابن عُمَرَ ُو حي حَسَنْ صَحِبحٌ 
أنْضأًء رَوَاهُ سَلَمَةُ بْنُ كَل عَنْ سويد بْنِ جُبير) أخرجه مسلم في «صحيحه' 
بهذا الإسنادء فقال: 

(118) - «وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرّاقِء أَخْبَرَنَا النّوْرِيُ 
عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَيْلِء ٤‏ عَنْ سَعِيلٍ بن جَبيْر عَنْ ابن عُمَرَ قَالَ: جَمَعَ رَسول الله يك 
0 ِيْنَ المَغْرب وَالعَشاء ء يِجَمْع > صَلَّى الْمَغْرِبَ تلاثاء وَالْعِشَاءً رَكْعَتَيْنَ بإِقَامَةٍ 
5 

وقوله: (وَأَمَا أو إِسْحَاقَ فَرَوَاهُ عَنْ عَبْدٍ الله وَحَالِدٍ اب مالك عن ابن 
عُمَرَ) وء وهذا الكلام مكرّر رواية إسرائيل السابقة» وقد علمت ما فيه» فلا 
تغفل» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: يوجد في شرح العراقيٌ اه ما نصّه: وقول الترمذيّ: وأما أبو 
إسحاق؛ فرواه عن عبد الله وخالد ابني مالك. وقد روى الجمع بينهما 


_ إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌّ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
بالمزدلفة: نافع» وطلق بن حبيب» كلاهما عن ابن عمر» فعلّه ليس فيه رَمُع 
ذلك إلى اا وء وكذلك رواه أنس بن سيرين عنه» وكذلك رواه على 
الأزديّ عنه» وكذا رواه مجاهد عنهء وخالد ابني”'' مالك. انتهى . 
يشير بذلك إلى ضعف حديث من رواه من رواية أبي إسحاق عن سعيد بن 
جبير» وليس بجيد» فهو عند مسلم من روايته عن سعيد بن جبير» وقد رواه أبو 
إسحاق عن سعيد بن جبيرء وعبد الله بن مالك قالا: صلينا مع ابن عمر 
بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة واحدة. فذكر معنى حديث الثوري» قال أبو 
الحجاج المزيّ: وليس كما قال الترمذي» ثم ذكر رواية شريك» ثم قال: 
فالأقوال إذاً كلها صواب. 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي نقله العراقيّ عن الترمذيّ لم نجده في 
الخ الموجودة عندناء فالله تعالى أعلم. 
وقوله: (وَالِعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلٍ العِلّم أَنَّهُ) هذا هو الصواب» ووقع 
في بعض النسخ بلفظ : «لأنه»» باللام» وهو غلطء فتنبّه. (لا تُصَلّى) بالبناء 
للمفعول» ونائب الفاعل قوله: (صلاة الْمَغْرتِ) وفي بعض النُسخ : رلا يصلي 
صلاة المغرب»» (دونَ جَمع)؛ أي: قَبْل المزدلفة. 
قال الجامع عفا الله عنه: «دون» تأتي لمعان كثيرة» ومنها بمعنى: «قبل). 
كما هناء وقد نظمت تلك المعاني» بقولي : 
ل«دون» قد جَاءَ من الْمَعَانِي «قَبْل) وَافَوْقَ) «تَختٌ) حذ بَيَانِي 
امام وَ«السّاقط) وَ«الإِغرَاءً) لا الف زد «وَرَاءٌ) 
وَاعلَ) «عِنْذَ» وَبمعْنَى «َعْذد) ع وَافْتَانِ ل يا EES‏ 
وقال العراقئ كَلَدُهُ: قول الترمذيَ: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه 
لا يصلي صلاة المغرب دون جمع»› كأنه يريد أن العمل عندهم عليه مشروعية 
واستحباباًء لا تحتما ولزوماً؛ فإنهم لم يتفقوا على ذلك» بل اختلفوا فيه؛ فقال 
سفيان الثوريّ: لا يصليها حتى يأتي جَمْعاً» وله السّعة في ذلك إلى نصف 
الليل» فإن صلاهما دون جمع أعاد. 


)١(‏ كذا النسخة»ء ولعل الصواب: «ابن»» فليحرّر. 


- بات ما جَاءَ فى ي الجَمْع بَيْنَ لْمَغْربٍ وَالعِشَاء بالمَرْدَلِمَةٍ حديث رقم (/8/1) 
حت 


وكذا قال أبو حنيفة: إن صلاها قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الإعادة» 
وسواء صلاها قبل مغيب الشفق أو بعده عليه أن يعيدها إذا أتى المزدلفة. 

وقال مالك: لا يصليهما أحد قبل > جَمع إلا من عذرء فإن صلاهما من 
عذر لم يجمع بينهما حتى يغيب الشفق. 

قال ابن عبد البرّ”'': ومن الحجة لذلك قوله ككهِ: «خذوا عني مناسككم» 
وصلاهما جميعاً بعد مغيب الشفق بِبَمْع» فليس لأحد أن يصليهما إلا في ذلك 
الموضع كذلك إلا من عذر؛ كما قال مالك ماده . 

وروي عن جابر بن عبد الله ويا أنه قال : لا صلاة إلا بجمع . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله مالك: من أنه لا صلاة إلا في 
جَمُْعء وأيّده ابن عبد البرْ هو الذي يترجح عندي؛ لقوة حجتهء فتنبّه» والله 
تعالى أعلم . 

قال: وذهب الشافعي إلى أن هذا هو الأفضل» وأنه إن جَمّع بينهما في 
وقت المغرب» أو في وقت العشاء بأرض عرفات أو غيرهاء أو صلى كل 
صلاة فى وقتها جاز ذلك. وبه قال الأوزاعئ» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء 
زاو وأشهب ۰ 

وتحكاة لترو کر أصحاب الحديث» وبه قال من التابعين: 
عطاء» وعروةء وسالم» والقاسم› وسعید بن جبير . 

وقد روى البيهقئ”" بإسناد صحيح من رواية القاسم بن محمدء عن 
عبد الله بن الزبير قال: «من سنَة الحج أن يصلي الإمام الظهرء والعصرء 
والمغرب» والعشاء الآخرة» والصبح بمثى» ثم يغدو إلى عرفة» فقيل حيث 
قضي له» حتى إذا زالت الشمس خطب» ثم صلى الظهر»ء والعصر جميعاء ثم 
وقف بعرفات حتى تغيب الشمس» ثم يفيض» فيصلي بالمزدلفة» أو حيث 
قضى الله بل ثم يقف بجَمع. . .2 الحديث . 


(۱) «التمهید» (9/ .)۲۷١‏ (۲( «المنهاج شرح مسلم» )۸/ (AV‏ . 
(۳) «السنن الکبری» .)۹۲۸٥١(‏ 


ا إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَح عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
وقول الصحابي: «من السنّة» حكمه حكم الحديث المرفوع؛ كما هو 
مقرر في عِلْمَي الأصول والحديث» والله أعلم. 

ثم إن مذهب الشافعئّ» وجمهور أصحابه أن هذا الجمع بسبب السفرء 
فلا يجمع المقيم» بل يصلي كل صلاة منهما في وقتهاء وقال بعض أصحاب 
الشافعيّ: إن الجمع للنسك» فيجمع الحاج كلهم» وقد تقدم. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الأرجح كون الجمع والقصر 
للنسك» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (فَإِذَا آتى) الحاجٌ (جَمْعاً وَهُوَ الْمُرْدَلِمَةَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بإقَامَةٍ 
وَاحِدوٍ» وَلَمْ يَتَطَوَعٌ يما بيَهَُاء وَهْوَ الذي اختَارَهُ بض ۳ الول وبوا نه 
وهو قول سَفْيَانَ الثوريٰ) قال العيني في «العمدة»: الذي قال بإقامة واحدة قال 
بحديث الزهري» عن سالم» عن ابن عمر: مأوو e‏ 
والعشاء بجمع بإقامة واحدة» وكذا رواه ابن عباس ا عند مسلم. | 

وقوله : (قال سُفَيَانُ) الثوريّ : واک یک ود 
يانه » ثم اقام فَصَلَى العشاءَ) روى البخاريّ في «صحيحه»» فقال: 

: حذثنا عمرو بن خالد» حذّثنا زهيرء حذّثنا أبو إسحاق» قال‎ - )۱٥۹۱( 
سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: کح عبت اله و > فأتينا المزدلفة حين‎ 
الأذان بالعتمة» أو قريباً من ذلك» فأمر رجلاً» فأذّنء وأقام, ثم صلى‎ 
المغرب» وصلى بعدها ركعتين» ثم دعا بعشائه» فتعشى» م اموت ری وجلاب‎ 
فأذن وأقام  قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير  ثم صلى العشاء‎ 
رک ا‎ 

فهذا هو متمسّك سفيان الثوري» لكنه موقوف» ولم يرفعه إلى النبي بلا 
فيكون من اجتهد: ابن مسعود وَبْهء وقد خالفه ما صح عنه 4ه آنه لم يتطوّع 
بين الصلاتين» فما صح عنه يي هو الأحقّ بالاتباع» كما ذهب إليه 
الشافع بء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 


010( ااصحيح البخاري» (90/؟١00).‏ 


باب ما جَاءَ فی ي الجَمْع بين الْمَفْرِبٍ وَالعِشَاءِ بالمُرْدَلِمَة - حديث رقم (۸۸۷) 

وقوله: (وَقَالَ بَعضٌ أَمْلٍ اليلم: يَجْمَْ يجمع نبب" بَيْنَ الْمَغْربِ والعشاء بالمرْدَلِفَةٍ 
ادان وَِقَامَتَيْن بودن لِصَّلاةٍ الْمَغْرْبِء وَبقِيم . ا الْمَغْرِتَء ثم يقيم › وَيُصَلَ 
العِشاءَء وهو 00 الشَافِعِىٌ له قال النووي في «شرح مسلم»: الصحيح عند 
ايعان انه راا اداد للأولن» بوإقاسين ؟ لكل رواحت إقامة 

وقال في «الإيضاح»: إنه الأصحء كذا في «العمدة». 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي صححه النوويّ» وهو الذي ذهب إليه 
الشافعيٌ کا هو المختار عندي؛ لحديث جابر ولب الطويل ف ااصحيح 
مسلم» في قصة حجة الوداع» وفيه: «حتى أتى المزدلفة» فصلى بها المغرب 
والعشاء بأذان واحد» وإقامتين» ولم يسبّح بينهما شيئاً»» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): 07 في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقيٌ كاده : 

(الأولى) : قوله: ذكر ابن الصلاح في «علوم الحديث» أن الحديث 
الصحيح ينقسم إلى سبعة أقسام» وأن أصحه ما اتفق عليه الشيخان» ثم ما 
انفرد به البخاري» ثم ما انفرد به مسلم» ثم ما هو على شرطهماء ثم ما 
على شرط البخاري فقط» ثم ما هو على شرط مسلم فقطء ثم ما هو صحيح 
على شرط غيرهماء وليس على شرط واحد منهما . 

قال: وفي هذا التقسيم نظرء وعمل الترمذيّ هنا يخالف ذلك» فإنه حكم 
على رواية سفيان بأنها أصح من رواية إسماعيل بن أبي خالد» ورواية سفيان 
ليست فى واحد من «الصحيحين»» وإنما رواها أبو داود» والترمذيً» ورواية 
اغ أبي خالد أخرجها مسلم في «صحيحه)؛ وأصحاب «السنن» خلا 
ابن ماجه كما تقدم» فكان مقتضى قول ابن الصلاح أن يكون أصح من طريق 
سفيان» وهذا كثير في عمل آهل الحديث» يحكمون بالصحة لبعض الطرق التي 
ليست في الصحيح على ما هو في الصحيح› وربما جد ذلك في كلام أحد 
الشيخين» والله أعلم. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: يمكن أن يجاب عن ابن الصلاح يه بما قاله 
الحافظ في «نكته» على ابن الصلاح» قال: هذه الأقسام التي ذكرها ابن 
الصلاح للصحيح ماشية على قواعد الأئمة» ومحققي النقادء إلا أنها قد لا 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
تظرد؛ لأن الحديث الذي ينفرد به مسلم مثلاً إذا فُرض مجيئه من طرق كثيرة 
حتى تبلغ التواترء أو الشهرة القوية» ويوافقه على تخريجه مشترطو الصحة 
مثلاء لا يقال فيه: إن ما انفرد البخاريّ بتخريجه إذا كان فرداً ليس له إلا 
مَخرج واحد أقوى من ذلك» فليحمَّل إطلاق ما تقدم من تقسيمه على الأغلب 
الأكثرء والله أعلم. انتهى'"'. 

والحاصل: أن ما قاله ابن الصلاح كاله محمول الأغلب» فتنبّهء والله 
تعالى أعلم . 

(الثانية): قوله: فيه مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفةء 
ولكن ما العلة؟ هل هو للنسك؟ أو لمطلق السفر؟ أو للسفر الطويل؟ 

فيه خلاف بين العلماءء وتقدم قبل هذا بباب» والله أعلم. وسيأتي له 
مزيد بیان قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

(الثالثة): قوله: الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة هل هو واجب أو 
سنة؟ 

حكى المحب الطبريّ الإجماع في موضعين على أنه سن ليس بواجب» 
ثم أشار إلى الخلاف في موضع آخر بقوله: أكثر الفقهاء» وقد تقدم قبل هذا 
بباب . 

(الرابعة): قوله: فيه إيقاع صلاتي المغرب والعشاء بالمزدلفة» وهو 
مشروع بلا خلاف بين أهل العلم» ولكن اختلفوا فيمن صلى قبل الوصول إلى 
المزدلفة» فذهب الأكثرون إلى صحة الصلاة» وذهب الثوريّ وأهل الرأي فيما 
حكاه المحب الطبريّ إلى أنه إن صلى المغرب قَبّل المزدلفة فعليه الإعادةء 
وقالوا في الظهر والعصر يوم عرفة أنه إن صلى كل واحدة في وقتها جاز مع 
الكراهة» فلم يتقيدوا في ذلك بالوقت ولا المكانء» والله أعلم. 

وحكى الخطابي”" عن الثوري» وأهل الرأي: أنه إن صلى المغرب 
والععا د قن Eas OE a‏ بجر آنا 


() «النكت على ابن الصلاح» .)۳١١/١(‏ 
(۲) «معالم السنن» (5949/5). 


٦ه‏ - بَابُ مَا جَاءَ في الجَمْع بَيْنَ الْمَفْرْبٍ وَالعِشَاءٍ بالمُرْدَلِفَةٍ ‏ حديث رقم (۸۸۷) 
سلس کیک إا" ل سس 


يصليهما قبل المزدلفة إلا من عذرء وأنه لا يجوز للمعذور أن يصليهما قبل 
المزدلفة إلا بعد مغيب الشفق . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن ما قاله مالك كل 4 هو الأرجح؛ لقوة 
دليله» فتنبه» والله تعالى أعلم . 

(الخامسة): قوله: فيه الجمع بين الصلاتين بإقامة واحدة» وهو قول 
الثوريّ» كما ذكره الترمذي» وسيأتي عند ذكر اختلاف العلماء في ذلك. 

(السادسة): قوله: ليس في رواية الترمذيّ هذه تعرّض للأذان في واحدة 
من الصلاتين» وهو قول بعض السلف» كما سيأتي في ذكر اختلاف العلماء فى 
ذلك» والله تعالى أعلم. ١‏ 

(المسألة الثامنة): اختلفت طرق الحديث في الأذان والإقامة للصلاتين 
على ستة أوجه: الإقامة لكل منهما بغير أذان» أو الإقامة لهما مرة واحدة» أو 
الآذان مرة واحدة مع إقامتين» أو مع إقامة واحدة» أو الأذان والإقامة لكل 
منهماء أو ترك الأذان أو الإقامة فيهما. 

فالأول: رواه البخاريّ» وأبو داود» والنسائئ"''» من رواية سالم بن 
عبد الله» عن ابن عمر قال: ف رسول الله ية المغرب والعشاء بجَمْم» كل 
واحدة منهما بإقامة» ولم يسبح بينهماء ولا على إثر كل واحدة 00 وزاد 
أبو ا في رواية له: «ولم يناد في الآولى»» وفي اله 0 : لم 
يناد في واحدة منهما). 

وقال البيهقئت”*': إن أصح الروايات عن ابن عمر: رواية سالم» وقد 
رواه النسائئ» فقال: ١جَمّع‏ بينهما بإقامة واحدة»ء وسيأتي بعده» والله أعلم. 

وهو ظاهر حديث أسامة بن زيد المتفق عليه وقد تقدم . 

والوجه الثاني : رواه مسلم» وأبو داود» والنسائت”' من رواية سعيد بن 


.)۳۰۲۸( النسائى‎ ,.)١977( وأبو داود‎ »)١089( البخاري‎ )١( 
.)۱۹۲۸( أبو داود (۱۹۲۸). (۳) أبو داود‎ )۲( 


.)١7/55( «السنن الكبرى»‎ )٤( 
.)7070( والنسائي‎ »)١1971( مسلم (۱۲۸۸)» وأبو داود‎ )٥( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

م 1 ي س ي ي 
بإقامة وأاحدة). وقد رواه التساتدن موافما للوجه الرابح الي ورواه 
النسائت”'' من رواية سالم» عن أبيه: «أن رسول الله ية جَمّع بين المغرب 
والعشاء بجَمُع بإقامة واحدة»» وكذلك رواه أبو داود» والترمذي”'"'» من رواية 
عبد الله بن مالك» عن ابن عمرء وهو حديث الباب» وكذا رواه ابن حزم من 

والوجه الثالث : رواه مسلمء وأبو داود» والنسائئ"» من حديث جابر 
الطويل» وفيه: «حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتين» ولم يسبح بينهما شيئاً». وقال الوق ٠‏ إن هذا المقدار مذرَّج في 
حديث جابر الطويل»ء قال: ويقال: هذا الحديث مرسل. ثم استدل على ذلك 
بما رواه عن أبي داودء قال: قال لي أحمد بن حنبل: أخطأ حاتم في هذا 
الحديث الطويل. ورواه أبو داود”' من رواية سليمان بن بلال» وعبد الوهاب 
الثقفيٌ عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً بهذا القدرء وليس فيه ذكر جابر. 

قال البيهقي : ورواه حفص بن غياث› عن جعفر كرواية حاتم ثم رواه 
البيهقئ''' كذلك» وهو عند مسلم من هذا الوجهء ولم يذكر لفظهء أحال به 
على رواية حاتم فقا ل: بنحو حديث حاتم بن إسماعيل . قال أبو داود: ورواه 
«فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة». 

والوجه الرابع : رواه النسائيٌ من رواية سعيد بن جبير» عن ابن عمر 
قال: كنا معه بِجَمُْعء فأذن» ثم أقام» فصلى بنا المغرب» ثم قال: الصلاةء 
فصلى بنا العشاء ركعتين» فقلت: ما هذه الصلاة؟ فقال: «هكذا صليت مع 


.)5٠7١( «السئن الكبرى»‎ )١( 

() ابو داود »)١979(‏ والترمذي (۸۸۷). 

(۳) مسلم (۱۲۱۸)» وأبو داود »)۱۹۰٥(‏ والنسائي .)71/5١(‏ 

.)١905( أبو داود‎ )٥( .)١75٠( «السنن الكبرى»‎ )5( 
.)١787( )5( 


5ه - بَابُ مَا جَاءَ في الجَمْع بَيْنَ الْمَغْبٍ وَالعِشَاءٍ بِالمُرَْلِمَةٍ ‏ حديث رقم (۸۸۷) 00 
ا س ا ا ا 


رسول الله لو فى هذا المكان»»ء ورواه أبو داود من رواية أشعث بن سليم»› 
عن أبيه» عن ابن عمرء وقد تقدم لفظه في طرق حديث ابن عمرء قال ابن 

له ٠‏ (۱) . ر5 ٠‏ 
عبد البرٌ في «التمهيد' : ورواه هشيم» عن يونس بن عبيد٬»‏ عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عمر: أنه جَمّع بين المغرب والعشاء بِجَمُْع بأذان واحد وإقامة 
واحدة. انتهى . 

هكذا ذكره موقوفاً عليه وكذلك هو فى حديث جابر مرفوعاً من رواية 
محمد بن على الجعفئّ» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر؛ كما قال 
أبو داود فيما تقدم نمّله عنه في الوجه الثالث قبله» وكذلك هو في رواية 
إسرائيل» عن أبي إسحاق»ء عن عبد الله بن مالك» عن ابن عمرء وقد تقدم في 
الوجه الثالث من الكلام على أصل الحديث . 

وهكذا رواه الببيقة ” من رواية أبي أيوب الأنصاري: «أنه صلى مع 
رسول الله كلك بجَمُع صلاة المغرب والعشاء جميعاً بأذان وإقامة واحدة». قال 
البيهقن: كذا رواه جابر الجعفيئ» وجابر لا يحتج به. 

قال العراقئن: والحديث في الصحيح ليس فيه تعرّض للأذان ولا للإقامة 
وقد تقدم في الوجه الأول من الكلام على الحديث . 

وقال ابن عبد البرٌ في «التمهيد»”"': لا يصح قوله فيه: بإقامة واحدة؛ 
لأن مالكاً وغيره من الحفاظ لم يذكروا ذلك. 

وقد رواه بهذه الزيادة فيه بعض من جَمّع «مسند أبي حنيفة» من رواية أبي 
فيه : «بأذان وإقامة»» وذكر الطبري فى «تهذيب الآثار) من حديث ابن مسعود» 
وائ بن كعب» وخزيمة بن ثابت» وأسامة بن زيد: «صلاتهما بإقامة واحدة»). 

قال العراقن: وقد أوضحت عللها فيما علّقته على الردٌ على البيهقئ› 
والله أعلم . 


والوجه الخامس: رواه البخاري”*' عن عمرو بن خالد» عن زهير» عن 


.)۱۷٤۹( «التمهيد» (75557/9). (۲) «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)١091١( البخاري‎ )٤( .)7556 /9( «التمهيد»)‎ )۳( 


0 إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يه 
أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: حجٌ عبد الله ونه - يريد 
ابن مسعود ‏ فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريباً من ذلك» فأمر رجلاًء 
فأذّْنء وأقام. ٹم صلى المغرب» وصلى بعدها ركعتين» ثم دعا بعشائه». 
فتعشى › نم ارداق رجلا - فأذن وأقام - قال عمرو: ولا أعلم الشك إلا من 
زهير ‏ ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر قال: «إن النبي يه كان لا 
يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم» . قال عبد الله : 
هما صلاتان تتحَوّلان عن وقتهماء صلاة المغرب بعدما يأتي الناس ا 
والفجر حين يبزغ الفجرء قال: «رأيت النبي يه يفعله» . ورواه النسائئ EN‏ 

وروى البيهق ‏ في «سننه» من رواية الحكم» عن إبراهيم» e‏ 
وعبد الرحمن بن زيد E‏ صَحِب عمرء والآخر عبد الله وء فذكرا 
عنهما: أنهما لم يصليا المغرب حتى نزلا جَمْعاَء فصليا المغرب بأذان وإقامةء 
ثم تعشياء ثم صليا بأذان وإقامة. قال البيهقن: هذا إسناد صحيح . 

وقال ابن عبد البر”'': رُوي عن عمر بن الخطاب من حديث إسرائيل» 
عن سماك بن حرب» عن النعمان بن حميد أبي قدامة أنه صلاهما مع عمر 
بالمزدلفة. كذلك قال أبو عمر: واختلفوا فيه» وليس من قويّ الحديث. 

وقال: لا أعلم في هذا الباب حديثاً مرفوعاً إلى النبي كَل بوجه من 
الوجوة: 

قال العراقي: قد تقدم أن في رواية البخاريّ في آخر حديث ابن مسعود 
أنه قال : «رأيت النبي به يفعله». فإن أراد به: جميع ما ذُكر في الحديث فهو 
إذاً مرفوع» وإن أراد به: كون هاتين الصلاتين في هذين الوقتين - وهو الظاهر - 
فيكون ذكر الأذانين والإقامتين موقوفا عليه. 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الثاني هو الأقرب» كما استظهره 
العراقي . فتنبّه . 

والوجه السادس: رواه أبو محمد ابن حزم في «حجة الوداع» بإسناده من 
طريق عليّ بن عبد العزيز البغوي بإسناده إلى طلق بن حبيب: أن ابن عمر جَمَع 


.)71١/9( «السنن الكبرى» (/ا17/5١). (۲) «التمهيد»‎ )١( 


55 بَابُ مَا جَاءَ في الجَمُْع بَيْنَ الْمَغْبٍ وَالعِشَاءِ بِالمُرْدَلِفَةٍ ‏ حديث رقم (۸۸۷) 5 
لبج لل -_-_ ل لب7ب7 سسس777 لل أ 87 1 م 


بين المغرب والعشاء بِجَمْعء قال: الصلاة للمغرب» ولم يؤذن ولم يُقِمء ثم 
قال: الصلاة للعشاءء ولم يؤذن ولم يُقِم. وهو موقوف عليه. 

(المسألة التاسعة): في كيفية الجمع بين هذه الأحاديث المختلفة في 
الظاهر وما وبين طرق حديث ان مر خضوها: 

قال البيهقئ”"': رواية سعيد بن جبير يَحْتَمِل أن تكون موافقة لرواية سالم 
حيث إنه أراد: إقامة واحدة لكل صلاة. 

وقال المحب الطبريّ: وهذه الأحاديث المختلفة توهم التضاد والتهافت› 
وقد تعلق كل من قال بقولٍ منها بظاهر ما تضمنه. 

قال: ويمكن الجمع بين أكثرها فنقول: قوله: بإقامة واحدة؛ أي: لكل 
صلاة» أو على صفة واحدة لكل منهما. ويتأيد برواية من صرّح بإقامتين. ثم 
نقول: المراد بقول من قال: كل واحدة بإقامة؛ أي: ومع إحداهما أذان. يدل 
عليه رواية من قال: بأذان وإقامتين. 

قال: وأما قول ابن عمر لما فرغ من المغرب: الصلاة. قد وهم 
الاكتفاء بذلك دون إقامة» ويتأيد برواية من روى أنه صلاهما بإقامة واحدة» 
فنقول: يَحْتَمِل أنه قال: الصلاةء تنبيهاً لهم عليها؛ لئلا يشتغلوا عنها بأمر 
آخرء ثم أقام بعد ذلك أو أمّر بالإقامة» وليس في الحديث أنه اقتصر على 
قوله: الصلاةء ولم يقم. قال: وأما حديث البخاريّ: أنه صلى كل واحدة 
منهما بأذان وإقامة والعّشاء بينهماء فهو مضادٌ للأحاديث كلهاء قال: ويَحْمّل 
ذلك على أنه فعل مرة أخرى غير تلك المرة. انتهى كلامه. 

وتعقّب العراقي الطبريّ في هذاء فقال: وحديث البخاريّ هذاء ظن 
المحب الطبريّ أنه من حديث ابن عمر» فإنه عزاه لروايته» وليس كذلك» وإنما 
هو عبد الله بن مسعودء وهو عند البخاري: عبد الله غير منسوب» فوَّهِم فيه 
الطبري» وعلى هذا فلا اختلاف على ابن مسعود فى فعلهء فإنه يؤذن لكل 
منهماء ويقيم» وسيجيء الجواب عنه. ۰ 

وقد جمع الطبريّ في موضع آخرء فقال: أو نقول: العمدة من هذه 


.)١7/56( «السنن الكبرى»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذط ‏ أَبْوَ اب الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يِل 
الأحاديث كلها على حديث جابر دون سائر الأحاديث؛ لأن من روى أنه جَمَع 
بإقامة» معه زيادة علم على من روى الجمع دون أذان ولا إقامة» وزيادة الثقة 
مقبولة» ومن روى بإقامتين فقد أثبت ما لم يثبته من روى بإقامة» فقضي به 
عليه؛ ومن روى بأذان وإقامتين وهو حديث جابر» وهو أتم الأحاديث» فقد 
أثبت ما لم يثبته مَن تقدم ذكره» فوجب الأخذ به» والوقوف عنده» ولو صح 
حديث مسئد عن رسول الله يه بمثل فعل ابن عمرء وابن مسعود الذي أخذ به 
مالك من أذانين وإقامتين؛ لوجب المصير إليه لِمَا فيه من إثبات الزيادة» ولكن 
لا سبيل إلى التقدّم بين يدي الله ورسوله. 

قال العراقيئ: قوله: «فعل ابن عمر» غلط؛ لأنه لم يجئ عن ابن عمر 
أذانان وإقامتان أصلاًء وإنما. هو عن ابن مسعود كما تقدم التنبيه عليه . 

نعم رواه البيهقئ من فعل عمر كما تقدم. 

لاب سن نكن ES E o‏ 
عمر إنما أمّر بالتأذين للثانية ؛ لأن الناس كانوا قد تفرقوا لعَشائهم› TT‏ 

قالوا: وكذلك نقول نحن: إذا تفرق الناس عن الإمام ل لِعَشاءء أو غير 
ذلك أمَر المؤذنين فأذنوا ليجمعهم› وإذا أذْن قام . 

قالوا: فهذا معنى ما روي عن عمر. قالوا: والذي روي عن ابن مسعود 
بمثل ذلك أيضاًء وذكروا ما رواه سفيان عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
زيد» قال: كان ابن مسعود يجعل العشاء 000 بين الصلاتين. انتهى . 

ولدنقام من ا بين الصلاتين . 

وجواب آخر لحديث ابن مسعود وهو: أن زهيراً شك في الأذان للثانيةء 
كما هو مصرّح به عند البخاري» فحديث من قال: بأذان واحدء وجزم بذلك 
مقدّم على من شكٌّء لكن ليس في حديث عبد الله بن رجاء عن أبي إسحاق 
شكٌّ: فصلى الصلاتين» كل صلاة وحدها بأذان وإقامة. الحديث» وقد تقدم. 

وقد يُقال: حديث من أثبت الأذان لا يقبل؛ لأن رَفعه خطأء كما قال 
أحمد انف وإن كان عند مسلم فهو مذرج» كما ذكر البيهقي» فتعيّن الرجوع 
إلى رواية من روى بإقامتين» وهي رواية سالم عن ابن عمرء وهي أصح طرق 
حديث ابن عمر» كما قال البيهقئ ‏ والله أعلم. انتهى 


- بَابُ ما جَاء في الجَمْع بَيْنَ الْمَغْربٍ وَالعِشَاءِ بِالمُرَْلِفَةٍ ‏ حديث رقم (۸۸۷) 
5 لامك 

5 0 عندي أن ما في «صحيح مسلم» من حديث 
جابر وله أنه يه صلى بأذان واحدء وإقامتين أرجح. ودعوى الإدراج فيها 
نظر» امل والله تعالى أعلم . 

(المسألة العاشرة): في بيان اختلاف العلماء في هذه المسألة»ء وهي: ما 
إذا جَمّع بين الصلاتين جَمْع تأخيرء على ستة أقوال: 

أحدها: أنه يقيم لكل منهما ولا يؤذن لواحدة منهماء وهو قول القاسم بن 
محمد» وسالم بن عبد الله بن عمرء وهو أحد الروايات عن ابن عمرء وبه قال 
إسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل في أحد القولين عنه» وهو قول الشافعيّ 
فيما حكاه الخطابت”' والبغويّ» وغير - وحكاه ابن عبد البرٌ يفا 5 
الشافعيٌ وأصحابه» و قال الرافعيّ: | نه يصليهما بإقامتين ولا يؤدْن للثانية. 
وأن الأصح أنه لا يؤدْن للأولى» فإنه يجري فيها الأقوال في الأذان للفائتة» 
وقد اختلف كلام الشافعية في الأذان للفائتة» وقال أكثرهم في الأذان للفائتة: 
إن الجديد أنه لا يؤدْن لهاء وأن القديم أنه يؤذْن لها. وعن «الإملاء»: أنه إن 
رجا جماعة أذن وإلا فلا. وتقدمت حجة هذا القول في الوجه الأول. 

قال العراقيّ: ولأصحابنا وجه أنه يؤذْن للأولى» وإن قلنا: لا يؤدْن 
ااه كا اقام العسين »لحتو > وان ورت ر داراف اا 
للإمامء فقال: وينقدح أن نقول: ويؤذن قبل الظهر والعصر. وإن قلنا: الفائتة لا 
ودن لها إنا لأنها دة ووقت القائية وقت للأولى عفد العلان. إن لآن 
إخلاء صلاة العصر عن الأذان وهي واقعة في وقتها بعيد فيقدّر الأذان الواقع 
قبل صلاة الظهر للعصرء > وقد يؤذْن الإنسان لصلاة ويأتي بعده بتطوع وغيره إلى 
أن تتفق الإقامة› وتلل لا يقدح في كون الأذان لتلك الصلاة» رال أعلم . 

وقال النوويّ 5 يال في «شرح مسلم”"': الصحيح عند أصحابنا أنه 
يصليها بأذان للأولى» وإقامتين: لكل واحدة إقامة. وقال في «الإيضاح)»: إنه 
الأصح. وهذا هو الذي نقله الترمذيٰ عن الشافعيٌ. 


.)۲۹۹ /۹( «التمهيد»‎ )۲( .)٠٠١/۲( «معالم السنن»‎ )١( 
.)۱۸۸/۸( «المنهاج شرح مسلم»‎ )۳( 


_ إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 

والقول الثانى: أنه يصليهما بإقامة واحدة للأولى» وهو إحدى الروايات 
عن ابن عبر وهو قول سفيان الثوريّ فيما حكاه المؤلف» والخطابي”''» وابن 
عبد البر'' وغيرهم» وتقدمت حجتهم قريباً. ۰ 

والقول الثالث: أنه يؤدْن للأولى» ويقيم لكل واحدة منهماء وهو قول 
أحمد بن حنبل في أصح قوليه» وبه قال أبو ثور» وعبد الملك بن الماجشون 
من المالكية» والطحاوي من الحنفية» وقال النووي في «شرح مسلم): إنه 
الصحيح عند أصحابنا كما تقدم تَقّله عنه. وحكاه الخطابي أيضاً عن أهل 
الرأي. وذكر ابن عبد البرّ”": أن الجوزجاني حكاه عن محمد بن الحسن» عن 

والقول الرابع: أنه يؤذن للأولى ويقيم لهاء ولا يؤدّن للثانية ولا يقيم 
لهاء وهو قول أبي حنيفة كا وأبي يوسف فيما حكاه النووي وغيره» وتقدمت 
١ E‏ 

والقول الخامس: أنه يوذن لكل منهما ويقيم» وبه قال عمر بن الخطاب». 
وعبد الله بن مسعود» وهو قول مالك وأصحابهء إلا ابن الماجشون» وليس لهم 
في ذلك حديث مرفوع كما قال ابن عبد البر”*“. قال: والذي يحضرني من 
الحجة لمالك في هذا الباب من جهة النظر: أن رسول الله ية سن في 
الصلاتين بعرفة والمزدلفة أن الوقت لهما جميعاً وقت واحد» وإذا كان وقتهما 
واحداًء وكانت كل واحدة تصلى في وقتهاء لم تكن واحدة منهما أولى بالأذان 
والإقامة من الأخرى؛ لأنه ليس واحدة منهما فائتة تقضى» وإنما هي صلاة 
تصلى في وقتهاء وكل صلاة صلَِيت في وقتها فسّنّتها أن يؤدْن لها وتقام في 
الجماعة . 

وأما قول المحب الطبريّ كَُنُةُ: إنه لا خلاف أنه لا يؤذن في الثانية إلا 
ما تقدم ذكره عن ابن عمر» فليس بجيد» فإنه قول مالك وأصحابه كما تقدم» 
وإن أراد بذلك: نفي الخلاف بين الشافعية» فليس بصحيح أيضا؛ فقد ذكر 


.)١519/9( «التمهيد»‎ )۲( .)٤١١/۲( «معالم السنن»‎ )١( 
.)75١/9( «التمهید»‎ )٤( .)7557/94( «التمهید»‎ )۳( 


۷ - بَابُ مَا جَاء فِيمَنْ أَدْرَكَ الامَامَ بجَمْعء فََدْ أَدْرَكَ الحَجّ - حديث رقم (۸۸۸) لحن 


واحدة من صلائّي المي 3 

والقول السادس: | نه لا يق E‏ يقيمء حكاه المحب 
الطبريٰ عن بعض السلف . 

وهذا كله في جمْع التأخيرء أما جَمْع التقديم كالظهر والعصر بنمرة ففيه 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يۇدن للأولى ويقيم لكل منهماء وهو قول الشافعيٌ وجمهور 
أصحابه . 

والثاني : أنه يدن للأولى» ويقيم لها ولا يقيم للثانية» وإليه ذهب أهل الرأي . 

والثالث: أنه يؤدْن لكل منهما ويقيم» وهو وجه حكاه الرافعين عن حكاية 
ابن كج عن أبي الحسين ابن القطان أنه خرّجه وجهاء والله أعلم. 

وأما حكاية النوويّ في «شرح مسلم» الاتفاق عندنا على أنه يؤدّن للأأولى 
ويقيم لكل 0 فمعارض بحكاية هذا الوجه. ذكر هذا كله العراقيٌ كانُه 
وهو تخت مفيذ والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذىّ كانه أول الكتاب قال : 


(۸۵) ۔ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بسار قَالَ: حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ 
عبد الرّحْمَنِ بْنْ مَهْدِيٌّ فالا: خاقتا شاا ن پُټر ي طاو ع 
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمُرَ أن نَاساً ِن عل نَجْدٍ أنَوا رل الله اة وهو ِعَرَفْة: 
فَسَأَلُوهُء فَأَمَرَ مُتَادِياً» فَنَادَى : «الحَج عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ ج جنع بل طلوع 
المَجْرِء فَمَدْ أَدْرَكَ الحَجّء أَيَامْ م تى لَلَانَةٌ» فَمَنْ تَعَجَلَ فِي يَوْمَيْنِ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ 
وم وَمَنْ تأخَرَ قلا إِنْم عَلَيْه). 


)١(‏ فى نسخة العراقت: «حذثنا بندار». 


: إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَح عَنْ رَسُولٍ الله لا 
ج ٠‏ 5 لاح سب وي سس و ممح سم بس مج ص م مس د سس وج ممصو بع سس ا مي ست لصي ل ب ب س 
٠‏ وراد يحيى. واردف رجا › سادی». 
کہ 
رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ (محَمد بْنْ بشار) بندارء تقدّم قبله. 
۲ - (يَحَيَى بْنْ سَّعِيدِ) القظان»ء تقدّم أيضا قبله. 


معو ده 0 


۳ - (عَِدُ الرَّحْمَنِ بْنْ مَهَدِيٌ) أبو سعيد البصريّ» ثقة ثبت إمام حجة [4] 
تقدم في «الطهارة» ۳/ ۳. 

٤‏ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوري» تقدّم قبل حديث. 

ه ‏ (بُكَيْرٌ بْنُ عَطَاءِ) الليثئ الكوفيئ» ثقة .]٤[‏ 

روى عن عبد الرحمن بن يعمر الدئليّ» وله صحبة» وخريث بن سليم. 

وروى عنه الثوري» وشعبة. 

قال ابن معين» والنسائئ: ثقة. وقال أبو حاتم: شيخ صالح»› لا بأس 
به. وقال البخاري: قال عبد الرزاق: قال الثوري: كان عنده حديثان» سمع 
شعبة أحدهماء ولم يسمع الآخر. وقال شبابة عن شعبة» عن بكير بن عطاءء 
عن ابن يعمر: نهى النبئ بي عن الجزء ولم يصح. وقال الآجريّ عن أبي 
داود: ثقة» حدّث عنه الثوريّ» وشعبة بحديث أصل من الأصول: «الحج 
عرفة». وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات» وأخرج له 
فى (صحيحه) . 
١‏ أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث» وسيعيده في «تفسير 
سورة البقرة» برقم (591/5). 

وقال العراقئ يال فى «شرحه»: بكير بن عطاء هذا ليس له عند الترمذي 
إلا هذا الحديث الواحد 58 آخر ذكره في «العلل)”") في النهي عن الذبّاء 
والمزفت» وبكير هذا ليثئّ كوفيّ» روى عنه شعبة» وسفيان الثوري. ووثقه ابن 
معين» وأبو حاتم» والنسائيئ. وقال البخاريّ: قال عبد الرزاق: قال الثوريّ: 
كان عنده حديثان سمع شعبة أحدهماء ولم يسمع الآخرء يريد: أنه سمع منه 


.)۳۳۳/۱( في النسخة الهنديّة: «قال محمد». (۲) «علل الترمذي»‎ )١( 


/اه ‏ باب ما جَاء فِيمَنْ أَدْرَكَ الِامَامَ بجمْع فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجّ - حديث رقم (۸۸۸) 


حديث الباب» وأما الذي لم يسمعه منه» فيَحْتَمِل أنه حديث النهي عن الدباء 
والمزفت» على أنه قد رواه شبابة عن شعبة» عن بكير بن عطاء» كما رواه 
النسائئ» وابن ماجهء وهذا يدل على سماعه له منه» فإن شعبة لم يكن يدلّس؛ 
لكن قال الترمذي في «العلل» بعد تخريجه: غريب من قبل إسناده» لا نعلم 
أحداً حدّث به عن شعبة غير شبابة. 

وقال أبو الحجاج المزيّ: إنه لم يصح . 

ويَختمل أنه أراد : حديث بكير عن حریث بن سلیم قال : رأيت عليّاً يلبي 
بهما جميعاًء ذكره البخاريّ في «التاريخ الكبير» في ترجمة حُريث بن سليمء 
فقال: قال محمد بن يوسف. عن سفيان» عن بكير بن عطاء» عن حريث» 
فذكره. 

والظاهر أن الثوريّ إنما أراد هذا الحديث؛ لكون سفيان رواه عن بكيرء 
وأما حديث النهي عن الذَّبّاء والمُرَفّت فلا يُعلم أن سفيان رواه عنه» فلعله ما 
اطلع عليه؛ فلذلك قال: كان عنده حديثان» والله أعلم. انتهى . 

5 (عَبْدٌ الرَّحْمَن بْنَ يَعْمْرَ) الديلئ» صحابئء؛ عداده في أهل الكوفة. 
روى عن النبيّ يكل حديث : «الحج يوم عرفة)» وت النهي عن الدباءء 
والمزفت. وعنه بكير بن عطاء الليثيئٌ. ذكر ابن حبان في «الصحابة» أنه مكيّ 
سكن الكوفة» قال: ويقال: مات بخراسان. وقال مسلم» والأزديّ» وغيرهما: 
لم يرو عنه غير بكير بن عطاء . 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث هناء وفي «تفسير 
سورة البقرة» برقم (١۲۹۷)ء»‏ وحديث: انَهَى عن الدبّاء» والمزفت» في «العلل 
الصغير» آخر الكتاب . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف ال4 وأنه مسلسل بالكوفيين من سفيان» 
والباقون بصريّون» وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا 
واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة. 


إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
شرح الحديث : 


ى © > هج س 


(عَنْ عَبّدَ الرَّحْمَنِ بن يَعْمَرَ) بفتح أوله» وسكون ثانيه» وفتح الميمء 
وتْضمٌء غير منصرف؛ للعَلَّميّة ووزن الفعلء (أَنَّ نّاساً) قال الفيّوميّ كاله : 
النَّامِنُ اسم وضع للجمعء كالقوم» والرهط» وواحده: إِنْسَانُ من غير لفظه. 
مشتقٌ من نَاس يَنُوسنٌُ: إذا تَدَلَىء وتحرك» فيُطلق على الجنّ» والإنس» قال 
تعالى: الى بُوَسَوسُ ف صُدُورٍ آلكايس 4 [الناس: 0]» ثم فسّر التاس 
بالجنّ والإنس» فقال: ين الْحِتَدَ وألنتاس».؛ وسُمّي الجن تاساء كما سُمُوا 
رجالاء قال تعالى: وات کن جال من لاض يوون جال ين ن [الجن: 5]ء 
وكانت العرب تقول: رأيت ناساً من الجنّء ويصكّر النَّاسسُ على نوَيْس» لكن 
غلب استعماله في ال ْ 

(مِنْ أهْل نَجْدِ) بفتح النون» وسكون الجيم: هو في الأصل: ما ارتفع 
من الأرض» والجمع: نجُودٌء مثل قَلْس وفلوس» والمراد هنا: البلد 
المعروف» قال الفيومي: هي بلاد معروفة من ديار العرب» مما يلي العراق» 
وليست من الحجازء وإن كانت من جزيرة العرب. قال في «التهذيب»: كل ما 
وراء الخندق الذي حَنْدَقه كسرى على سواد العراق ER.‏ إلى أن تميل إلى 
الحَرّة» فإذا ملت إليهاء فأنت في الحجاز. وقال الصغانيئ: كل ما ارتفع من 
تهامة إلى أرض العراق» فهو نَجَدٌ. انتهى”'' . 

(أَنَوْا رَسُولَ الله كله) وقوله: (وَهُوَ بِعَرَفَة جملة حاليّة من المفعول. 
(فَسَأُومُ) قال العراقى ككُدَنْهُ: لم يبيّن في رواية الترمذي المسؤول عنه» وقد بيّنه 
أبو داود في روايته» فقال: «فجاء ناس» أو نفر من أهل نجدء فأمروا رجلا 
فنادى رسول الله ية : كيف الحج؟)» وعند النسائئ: «فأمروا رجلاء فسأله عن 
الحج». وعند الدارقطنيّ : «فقالوا: يا رسول اللهء ما الحج؟». وكذا في رواية 
ابن ماجه: «فقالوا: يا رسول الله» كيف الحج؟». 


(فَأَمَرَ) النبى تكله (مُنَادِياً) لم يسمّء (قْنَادَى) قال العراقئ ككأَنْهُ: في رواية 


(۱) «المصباح المنير» (۲/ .)٠١‏ (۲) «المصباح المنیر» (۲/ .)٥۹۳‏ 


- بات ما جَاءَ فِيِمَنْ ادر امام بجمْعء كمد أَدْرَكَ الحَجّ - حديث رقم (۸۸۸) -- 
الترمذيَ وأبي داود أنهم سألوه» فأمر مناديأء فنادى بذلك» وفي رواية النسائئ 
وابن ماجه: ل فقال ذلك . فكيف الجمع بين الروايتين؟ 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أنه يَحْتَمِل أنه وقع منه الأمران» فأجابهم بنفسه بذلك» ثم أمَر 
رجلا ينادي في الناس بذلك ليبلغ الغائبين عنه. 

والفاتن: آله حل أنه سب النداء ا الى فول تسه كما قال 
نادى الأمير بكذاء وقطع الأمير السارقء ونحو ذلك» فتُّسب ذلك إليه؛ لكونه 
أَمّر به» وإن لم يكن جوابه بقوله بنفسه» والله أعلم. انتهى 

(«الحَجٌ عَرَنَةَ)؛ أي : الحج الصحيح حي من أدرك يوم عرفة. قاله 
الشوكانئ. وقال الشيخ عر الدين بن عبد السلام: تقديره: إدراك الحج وقوف 
عرفة. وقال القاري في «المرقاة»: أي : يلاك الحجء ومعظم أركانه» وقوف 
عرفة؛ لأنه يفوت اك 

وقال العراقيٌ وله : : اختلفوا في معنى قوله: «الحج عرفة»: فقال 
الخطادء : لي سعط الى كر الرتوف يعرف انتهى. وهذا كقوله كلل : 
«الندم توبة» ؛ أي: هو مقصودها الأعظم . 

وقال المحب الطبريّ: معناه: أن فوات الحج متعلق بفوات وقته» وغيره 
من الأركان وقته ممتد. انتهى. ويدل على ذلك قوله: «الحج يوم عرفة» فقيّده 
بالزمان» ورواية من أطلق محمولة على من قيّد 

وقال ابن حزم في «حجة الوداع»: قوله: «الحج عرفة» كان ذلك منه 
بعرفة» وكان الحكم حينئذ ما قاله» فلمًا صار بالمزدلفة نزل الوحي بزيادة 
فَرْضهاء فأخبر كَل بذلك بمزدلفة. قال المحب الطبريّ: وهذا خلاف ما عليه 
أكثر أهل العلم. انت 

[تنبيه] : قال العراقئ كا4: اختلّفت الرواية عن الثوريّ في قوله: «الحج 
عرفة» هل هو بتكرار لفظ الحج؟ أو بإفراده؟ فرواه أبو داود» عن محمد بن 


(۱) «معالم السنن» (۲/ .)5٠١‏ 
(۲( صحيح › كما قاله الشيخ الألباني 1 


_ إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله جلا 
كثير» عن سفيان بتكراره: «الحج الحج عرفة». قال أبو داود: وكذلك رواه 
مهران» عن سفيان: الحج قر دير + 

قلت ”"“: وكذلك رواه أبو علىّ الطوسئ في «الأحكام» من رواية عبد الله بن 
الوليد العَدَنىَ عن سفيان» إلا أنه قال: «الحج الحج يوم عرفة». قال أبو داود: 
ورواه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال: الحج مرة. 

قلت" : وهكذا رواه وكيع» وسفيان بن عيينة عن الثوري» وكذا رواه 
الطبرانيٌ من رواية محمد بن كثير» عن سفيان فقال: «الحج يوم عرفة». 

قال: والرواية التي فيها تكرار لفظ الحج متأوّلة على التأكيد اللفظيّ» 
كقوله يي «الله الله ربي لا أشرك به شيئاً»» ويَحْتَمل أن يكون الراوي كرر 
الجملة كلها للتأكيد» فسقط من بعض الرواة ذكر عرفة في المرة الأولى» ويدل 
على ذلك أن الدارقطنئ " رواه من رواية أبي أحمد ا عن سفيان كذلك: 
«الحج عرفة» الحج عرفة»» وكذا رواه ليقي من رواية ابن عيينة» عن 
الثوري» إلا أنه قال: «الحج عرفات» الحج عرفات». انتهى . 

(مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمُْع)؛ أي: ليلة المبيت بالمزدلفة» وهي ليلة العيد» (قَبْلَ 
طلوع القَجر)؛ ای فَجّر يوم النحر؛ أي : من جاء عرفة» ووقف فيها ليلة 
المزدلفة» قبل طلوع فجر يوم النحر. وأورد صاحب «المشكاة» هذا الحديث 
بلفظ : «من أدرك عرفة ليلة جَمْع قبل طلوع الفجر». 

(فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجٌ)؛ أي: لم يَمْنْه» وأمِن من الفساد. وفيه رد على من 
زعم أن الوقوف يفوت بغروب الشمس يوم عرفة» ومن زعم أن وقته يمت إلى 
ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس» فظاهره أنه يكفي الوقوف في جزء من أرض 
عرفة» ولو في لحظة لطيفة في هذا الوقت» وبه قال الجمهور. وحَكى النووي 
قولاً أنه لا 5 الوقوف: ليذ : ومن اقتصر عليه فقد فاته الحج» والأحاديث 
الصحيحة ترده. 

[تنبيه]: قال العراقيٌ ان : قوله: «من جاء ليلة جَمع قبل طلوع الفجر 


)١(‏ القائل: العراقيّ. () القائل: العراقي. 
(۳) «سنن الدارقطني» (۲/ )٤( .)51٠‏ «السنن الكبرى» .)476٠(‏ 


لاه بَابُ ما جَاء فِيمَنْ أَدْرَكَ الِامَامَ بِجَمْعء فَقَد أَدْرَكَ الحَجّ - حديث رقم (۸۸۸) 


فقد أدرك الحج». لم يبيّن في رواية الترمذي» ولا في رواية بقية السنن مكان 
المجىءء هل المراد: جاء إلى عرفة» أو إلى المزدلفة؟ والظاهر: أن المراد 
الأول» وقد اختلفت ألفاظ الحديث في ذلك» ففي رواية الدارقطنئ في هذا 
الحديث: «من أدرك عرفة قبل طلوع اا النحر» ا 
وذكر ابن عبد البرّ فى «التمهيد)”'' أن فى بعض ألفاظ هذا الحديث: «فمن 
أدرك e‏ قبل صلاة الخو فقن أرق وهذا هو ظاهر رواية الطبرانئ من 
يق شعبة» قال: «من أدرك ليلة جَمْع قبل أن يصلي فقد أدرك»» وكذا رواية 

البيهقن”'' من طريق ابن عيينة عن الثوريٌّ: «فمن أدرك ليلة جَمْع قبل أن يطلع 
الفجرء فقد أدرك». 

ويَحْتَمِل أن قوله: «ليلة جمع» ليس مفعولاً ل«أدرك»؛ وإنما هو ظرف. 
والمفعول محذوف تقديره: من أدرك عرفة ليلة جمعء ويدل عليه رواية 
الدارقطني . 

قال: وتبويب الترمذيّ مرججح لهذا الاحتمال الثاني؛ لأنه بوب على 
الحديث: «من أدرك الإمام بجمع». فلم يجعل الإدراك بعرفة» ولكن كلامه 
على الحديث صريح في الاحتمال الأول فإنه قال: والعمل على حديث 
عبد الرحمن بن يعمر أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج. 

ويجاب عن التبويب بأنه لعله أراد بالتبويب: الحديث الثاني وهو حديث 
عروة بن مضرّس الذي ذكره في بقية الباب» فهو دال على ذلك . 

قال: وقوله: «فقد أدرك الحج» قيل: المراد به: أدرك معظم الحجء 
كوزان قوله: «الحج عرفة)» ويَحْتّمِل أن يكون المراد: أنه زال ما كان يتخوف 
عليه من الفوات بسبب الوقوف المؤقت بهذا الوقت» وبقي الإدراك ممكنا؛ 
لتمكنه من بقية المناسك في أي وقت شاءء والله أعلم. انتهى . 

وقوله: (أيَامُ مِنَى نَلَامَة) مبتدأ وخبر؛ يعني: أن الأيام التي يقيم فيها 
الحجاج للرمي في منى ثلاثة أيام» وهي الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث 
عشر من ذي الحجةء وهي الأيام المعدودات. وأيام التشريق» وأيام رمي 


.)756٠( «التمهيد» (۲۷۷/۹). (۲) «السنن الكبرى»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَحّ عَنْ رَسُولٍ ال يك 
الجمار» وليس يوم النحر منها؛ للإجماع على أنه لا يجوز النفر في اليوم التالي 

وقال السنديّ: إنما لم يُعَلّ يوم النحر من أيام منى؛ لأنه ليس مخصوصاً 
ہمنی» بل فيه مناسك كثيرة. انتهى . 

(هْمَنْ تَعَجَلَ في يَوْمَيْنِ)؛ أي: من تعسّل» ونفر من منى إلى مكة في ثاني 
يومين من أيام التشريق» (فلا إِنْمَ عَليْه) في تعجله» (وَمَنْ تأخرَ)؛ أي: عن النفر 
في اليوم الثاني من أيام التشريق» وبقي إلى اليوم الثالث» ونفر بعد رمي 
الجمارء فلا إِنْم عَلَيّه) في تأخيره» بل هو الأفضل؛ لأنه الذي فَعَله الب يله 
في حجة الوداع. والمراد: أنه لا إثم عليه في ترك رخصة التعججل» أ 
الإثم عن المتأخر مشاكلة» والله تعالى أعلم. 

وقيل: المعنى: ومن تأخر عن الثالث إلى الرابع» ولم ينفر مع العامّة فلا 
إثم عليه» والتخيير ها هنا وقع بين الفاضل والأفضل؛ لأن المتأخر أفضل . 

[فإن قيل]: إنما يخاف الإثم على المتعجلء فما بال المتأخر الذي أتى 
بالأفضل؟ 

فالجواب: أن المراد: من عَيل بالرخصة» وتعجّل فلا إثم عليه في 
العمل بالرخصة» ومن ترك الرخصة» وتأخرء فلا إثم عليه في ترك الرخصة. 

وقوله: (قَالَ مُحَمَّدٌ) هو ابن بشار: (وَرَادَ يَحْيَى) هو القظان؛ أي: زاد 
يحيى بن سعيد في روايته على رواية ابن مهدي في آخر هذا الحديث قوله: 
(وَأَرْدَف)؛ أي: أتبع النبئ كَل (رَجَلا) آخر بعد الرجل الذي أمره بالنداء أوّلا 
تأكيداً للأمرء (قَنَادَى) ذلك الرجل الثاني بما نادى به الرجل الأول. 

وقال العراقئ كانه : وقوله 562 رواية يحيى . «وأردف رجلا فنادى 
بذلك»؛ أي: أتْبَعَ الرجلَ الأول الذي أمره أن ينادي بذلك رجلا آخر ينادي 
بذلك أيضاً؛ لكثرة الناس» ولأنه قد لا يُسممٌ الناسَ منادٍ واحدٌ. 

وكذا قوله فى رواية أبى داود: ثم أردف رجلا خلفه. فجعل ينادي 
بذلك»؛ أي : أتبع الأول رجلا آخر خلفه؟؛ أي : أنه أرسله بعده» لا أنه أردفه 
على الراحلة حَلفه» ولا خلف الرجل الأولء كما قد يوهم لفظ هذه الرواية. 


و أن نفي 


ب 


ه - بَابُ مَا جَاء فِيِمَنْ أَدْرَكَ الِامَامَ بجَمْع» فَقَد أَدْرَكَ الحَجّ ‏ حديث رقم (889) 
کے ۷ | سے 

َعَم ليس في رواية النسائي ٠”‏ فرواية النسائئ: فسألوه عن الحج؟ فقال: 
«الحج عرفة»» ثم قال في آخر الحديث: «ثم أردف رجلاء فجعل ينادي بها في 
الناس على الراحلة»» وكذا عند ابن ماجه: «كيف الحج؟» قال: «الحج عرفة»» 
وفي آخر الحديث: «ثم أردف رجلاً خلفه فجعل ينادي بهن»» فظاهر هذه 
الرواية أنه أردفه على الراحلة معه؛ لأنه لم يتقدم في أول الحديث أنه أمر 
رجلاً ينادي بذلك» وإنما أجاب السائل بنفسه بذلك . 

ويحتمل أن راد أنه أردف جوابه تفه رخا ينادي بذلك. ویحتمل أنه 
سقط من بعض الرواة أَمُره للرجل الأول أن ينادي بذلك» والثانى باق على 
حاله. انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف ام قا 

 )889(‏ (حَدَكَنَا ابْنُ أبى س حَدَثَنَا سفيان بن عَبَيْئَةَ» عَنْ سُفيَاَ 
الثوريّء عن يكير بن عطاءء عن عبد الرَّحْمَرٍ بن يَعْمرَء عن ڪن النْبيَ ي َوه 
بمعتاه) . 
رجال هذا الإسناد : ححمسه 

١‏ -(ابْنْ أبي عمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» ثم 
المكيء ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ١‏ . 

۲ و اث 2 ةا الإمام الحجة المشهورء تقدّم قريباً. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية ابن عيينة هذه أخرجها ابن حبّان في 
(صحیحه)» فقال: 

(۳۸۹1) - أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن بن الشرقئّ» حذثنا 
عبد الرحمن بن بشر بن الحكم» حذثنا سفيان بن عيينة» عن سفيان الثوري» 
عن يكير بن عطاءء عن عبد الرحمن بن يعمر الديليّء. قال: سمعت 


)010( يعني ٠‏ أنه ا النسائى قوله: «أمر زنخلا ينادي. ثم أردف رجلا وإنما 
فيها قوله : ثم أردف . 2٠‏ إلخ. 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الفجرء فقد أدركء أيام منى ثلاثة أيام» فمن تعبجل في يومين فلا إثم عليه. 
ومن تأخر فلا إثم عليه». 

قال ابن عيينة: فقلت لسفيان الثوري: ليس عندكم بالكوفة حديث 
چ ° 1 : ت 000 
أشرف» ولا أحسن من هذا. انتهى . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الرحمن بن يعمر طبه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئتف) هنا (0۷/ ۸۸۸ و2)8589 و(أبو داود) فى «سئئه» 
,)١959(‏ و(النسائيئ) في «المجتبى) )٠١١1/(‏ وفي «الكبرى» (40015) و(ابن 
ماجه) فى «سئنه») .)۰٠٠١(‏ و(الطيالسئ) فى «مسئله») (۱۳۰۹ و١١19١),‏ 
ز(الحهيدةة) فى «(مسئده») e »)۸٩٩(‏ ((مسنده») /٤(‏ ۳۰۹ و١١"‏ 
و٥٣(‏ ا حميد) في (امسنده) 0000 و(الدارمي) في (اسننه) 
(45». و(ابن خزيمة) في «صحيحه) (۲۸۲۲)» و(ابن حبان) في «صحيحه) 
(۳۸۹1)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» )۲۰۹/۲ - )٠٠١‏ وفي 
اشرح مشكل الآثار» (754), و(الدارقطني) في «اسننه» »)۲٤٠١/۲(‏ 
و(الحاكم) في «المستدرك» /١(‏ 555 و۲٣/۲۷۸)»›‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 
١١7/5(‏ و١١٠‏ و7١)»‏ و(البغوي) في «شرح الستة» (٠١١٠۲)ء‏ والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: حديث عبد الرحمن بن يعمر ذه هذا: رواه بقية أصحاب 
«السئن»؟ فرواه أبو داود”'' عن محمد بن كثير» عن سفيان» هو الثوريّ» ورواه 
النسائيّ'" عن عمرو بن عليّ»ء عن يحيى» ورواه أيضا“ عن محمد بن 


.)١959( «صحيح ابن حبان» (۲۰۳/۹). (۲) أبو داود‎ )١( 
.)٤٠١١١( «السئن الكبرى»‎ )٤( .)۳۰٤٤( النسائي‎ )۳( 


بَابُ ما جَاء فِيِمَنْ أَدْرَكَ الامَامَ بجَمْعء مََدْ أَدْرَكَ الحَجّ - حديث رقم (884) 
عبد الله بن يزيدء عن ابن عيينة» ورواه أيضا"'' عن إسحاق بن إبراهيم» عن 
وكيع» عن سفيان الثوريّ نحوهء ورواه ابن ماجه''' عن أبي بكر ابن أبي شيبةء 
وعليّ بن محمدء كلاهما عن وكيعء ورواه أيضاً!' عن محمد بن يحيى 
الذّمْلىَ عن عبد الرزاق» عن الثوري نحوهء والله تعالى 0 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وقَال ابن أبي عُمَرَ : قال سَفيًا يان بن 


عَيَيْئَة: وَهَذَا أجود حَدِيثِ رَوَاهُ سَفْيَانُ التّوْرِئٌ) ؛ أي: من حديث أهل 9 
وذلك لأن أهل الكوفة يكثر فيهم التدليس» والاختلاف» وهذا الحديث سالم 
من ذلك» كما يأتي بيانه . 

ونقل ابن ماجه في «سننه؛ عن شيخه محمد بن يحيى: ما أرى للثوري 
حديثاً أشرف منه . ١‏ 

وقال العراق كُلَنْهُ: ما المراد بقول ابن عيينة: هذا أجود حديث رواه 
سفيان الثوري؟ 

الجائز أن يكون المراد: أجود مطلقاً من حيث الصحة؛ لأا لا نعلم 
أحداً ممن تكلم في أصح الأسانيد جَعَل هذا أصحهاء لا مطلقاًء ولا مقيّد 
رواه الثوري . 

والجواب: أنه إنما قال ذلك بِقَيّد كونه من حديث أهل الكوفة» والدليل 
على ذلك أن أبا على الطوسي رواه في «كتاب الأحكام» من رواية على ابن 
المدينئ» عن ابن عيينة» ا ثم قال: قال سفيان بن عيينة: قلت 
لسفيان الثوريّ: ليس بالكوفة عندكم حديث مثل هذا. 

ورواه البيهقئ في «سننه»“ فقال: قال سفيان بن عيينة: قلت لسفيان 
الثوريّ: ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف» ولا أحسن من هذا. انتهى. 

وذلك لأن حديث أهل الكوفة يكثر فيه التدليس» والاختلاف» وهذا 
الحديث سالم من ذلك» فإنه سمعه الثوريٰ من بكير بن عطاء» وسمعه بكير من 
عبد الرحمن» وسمعه عبد الرحمن من النبئ يِل ولم يختلف على رواته في 


.)75١١60( ابن ماجه‎ )۲( .)٤١١١( «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)4706٠( «السنن الكبرى»‎ )٤( .)7١١0( ابن ماجه‎ )۳( 


5-0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
إسناده» وقام الإجماع على العمل بهء كما سيأتي نقله قريباً . 

وهذا الجواب وإن كان له وجه فلا يخلو من نظر؛ لِمَا فى أحاديث آهل 
الكوفة مما هو أصح من هذا مع سلامته من الاختلاف» فالله أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (ثَالَ بُو عِيسَى : : العمل عَلَى حَد رف 
بد الّحمَِ ن يمر نة أل اليم من أضحاب اللي 46 و غَيْرِهِمْ آنه مَنْ لَه 

يَقِفْ بِعَرَقَاتٍ قَبْلَ طلوع الفجر فَقَدَ فاته ETS‏ 
لو القَجُرٍ)؛ أي: إن وصل إلى عرفة بعد طلوع فجر يوم النحرء (وَيَجْعَلْهَا) ؛ 
أي : يجعل تلك الحجة التي فاته الوقوف فيها بعرفة› (عَمُرَةً) ؛ أي : يتحلل 
بعمل العمرة» فيطوف ويسعى للعمرة» ويحلقء أو يقصّرء (وَعَلَيْهِ الحَج مِنْ 
َابل) ؛ أي: يجب عليه الحج قضاء لهذا الذي بطل عليه 0 الوقوف بعرفة» 
(وَهُوَ)؛ أي : هذا المذهب» (فَوْلٌ التّوْرِيٌ ‏ وَالشَافِعِيَ  EF‏ > وَإِسْحَاقَ) قال 
العراقيٌ كانه : ما حكاه الترمذيّ من أن العمل على هذا الحديث عند أهل 
العلم» وأنه قول الثوريّ» والشافعئ» وأحمدء وإسحاق» هو إجماع من أهل 
العلم» وممن حكاه: ابن عبد البرء فقال في «التمهيد)”'' : ولا خلاف بين أهل 
العلم أن الوقوف بعرفة فرض» لا حج لمن فاته الوقوف بها يوم عرفة» كما 
ذكرناء وليلة النحر على ما وصفنا. انتهى 

[ وقوله: (وَقَدْ رَوَى) بالبناء لفاعل» (: معبَة شَعْبَة» عَنْ بكر بْن عَطَاءِ نحو حَدِيثِ 
الثورِيٌ) هذا إشارة إلى ما أخرجه النسائيٌ في «سئنهاء فقال : 

)٤۱۸۰(‏ - أنباً محمد بن بشارء قال: حدّثنا سهل بن يوسف» وحماد بن 
مسعدة قالا: حذّثنا شعبة» عن بكيرء عن عطاء» عن عبد الرحمن بن يَعمرء 
عن النبئ كله أنه سئل عن الحج؟ فقال: «الحج عرفةء أيامٌ منى ثلاثةٌ أيام» 
من تعتجل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه». انتهى . 

0 العراقيّ كاده : : أما رواية شعبة التي أشار إليها الترمذيّ: فرواها 
الات" ' عن بندار» عن سهل بن يوسف» وحماد بن مسعدة» كلاهما عن 


(۱) «التمهید» (77/57/9). (۲) «السنن الكبرى» .)٤۱۸١(‏ 


- بَابُ ما جَاء فِيمَنْ أَدْرَكَ الِامَامَ بجمْعء فَمَدْ أَدْرَكَ الحَجّ - حديث رقم )۸۸٩(‏ 
6 حت 

شعبة» عن بكير بن عطاء بمعناه» ورواه الدارقطنت”'' من رواية أبي عبيدة 
الحداد» عن شعبة. ١‏ 

ورواه الطبراني من رواية حفص بن عمر الحوضيئ» ثنا شعبة» عن بكير بن 
عطاء» قال: سمعت عبد الرحمن بن يعمر الديليئ» أن النبي كَل سُّئل عن الحج 
فقال: يوم عرفة» أو عرفات»» وقال: «من أدرك ليلة جَمع قبل أن يصلي فقد 
أدرك. . .» الحديث . انتهى . 

وقوله: (قَال)؛ أي : أبو عيسى الترمذي ر له : وفعت الجارود) 05 
ا السلميّ الترمذي» 6 رمي بالإرجاء: تقدم في «الطهارة» (۱۳/۹)» 
(يَقُولُ : سَمِعْتُ وَكيعاً)؛ أي : 0 الجرّاح» تقدّم قريباًء (أَنَهُ ذَّكَرَ هَذَا الحَدِيتٌ 
فَقَال) وكيع : (مَذَا الحدِيث 1 المَتاسك)؛ أي: أصلهاء ومعظمها؛ حيث دل 
على أنه لا يصح الحج إلا بالوقوف بعرفة» فمن فاته الوقوف به» فقد فاته 
الحجّ. فعليه القضاءء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئّ في «اشرحه»: 

(الأولى): قوله: فيه أمْر من له الأمر بالنداء بالأمور التي يجوز خفاءها 
على بعض الناس؛ لأن أهل نجد لما سألوه عن ذلك لم يكتف بجوابهم» بل 
أمر رجلا فنادى بذلك؛ لأنه لما خفي عليهم جاز خفاؤه على غيرهم . 

(الثانية): قوله: فيه أنه لا د يشترط الجمع بي بين الليل والنهار في الوقوف 
بعرفة» وسيأتي الكلام عليه في فوائد حديث عروة في بقية الباب إن شاء الله 
تفال 

(الثالثة): قوله: فيه بيان أن الأيام المعدودات هي أيام منى» وهي أيام 
التشريق» واذَّعَى الرافعئ نفي الخلاف فيه» وليس كذلك» وإنما هذا قول أكثر 
العلماء» فيما حكاه الثعلبيّ وغيره» وقد رُوي عن ابن عمر قال: الأيام 
المعدودات ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعده. 

وروى أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم قال: المعدودات أيام العشرء 
والمعلومات أيام النحرء والصحيح الأول» وعليه تدل الآية والحديث» والله أعلم . 


() «سنن الدارقطنى» .)۲٤١/۲(‏ 


_ إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يِل 

(الرابعة): قوله: فيه جواز الاقتصار على بعض الآية للاستشهاد بهاء 
وإن لم يتم الكلام المتعلق بهاء والظاهر: أن ما حذف منها متعلق بمحذوف 
وتقديره: ذلك؛ أي: انتفاء الإثم لمن اتقى 

(الخامسة): قوله: سأل بعضهم عن الحكمة في قوله: ثلا إِنْم عه 
في صورتي التعجيل والتأخير؟ 

وأجاب: بأن أهل الجاهلية كانوا فريقين في ذلك» منهم من يجعل 
المتعجل آثماًء ومنهم من يجعل المتأخر آثمأء فأخبر الله تعالى بنفي الإثم 
عنهما . 

(السادسة): قوله: اختلف أهل التفسير في معنى قوله : فل إِثْمٌ عجو : 
فرُوي عن ابن عمرء وابن عباس: فلا إثم عليه في تعجله» ولا إثم عليه في 
تأخُره. وروي عن علىّ» وابن مسعود» وأبي ذرٌ أن معناه: فهو مغفور له لا 
إثم عليه» ولا ذنب عليه. وقال معاذ بن قرة: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. 
وقال مجاهد: فلا إثم عليه إلى قابل . 

(السابعة): قوله: ما الحكمة في تقييد نفي الإثم في الحالتين بقوله: 
ين ات؟ 

فقال الإمام أبو عبد الله المرسي: يجوز أن يكون ذلك حتى لا يتخيل أن 
من تقدم أو تأخر ينتفي عنه كل إثم عليه 

قال المحب الطبريّ: ويجوز أن يكون انتفاء الإثم عنهما لمن اتقى 
تعبجّله أو تأخره حتى لو تعجُل لِقَصد مَحَرّمء أو تأخر كذلك كان آثمأء والله 
أعلم. انتهى 

وبالسند المتصل إلى المؤلف نه قا 

 )640(‏ (حَدَنَنَا ابْنْ أبي E‏ 35 سْفْيَانُ عَنْ دَاوْدَ بن أبي 
هنل وَإِسْمَاعِيل بن أبي خَالِدٍ وَرَكْرِيًا بن أبي َائِدَة» عَنٍ الشَعْبِيٌ» عَنْ 
عُرْوَةَ بْنِ مرس بْنِ اوس بن حارئة بن لام الطائي ۶ قال : : ابت و لله لا 
ِالمَرَْلِمَةٍ حِينَ خَرَجّ إلى الصّلَاوِء نَقُلْتُ: يا رَسُولَ الى إنْي ج جت من ن جلي 


5 
طَيي٬‏ كلت رَاحِلَتِي وَأَنَعَبْتْ تفي وَالله م رت من حَبْل إلا و 020 


۷ - بَابُ ما جَاءَ فِيِمَنْ أَدْرَكَ الامَامَ بجَمُْعء فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجّ ‏ حديث رقم (890) 
“o‏ مده 
0 س و 
چ ۶ 2 م ع هه ڪاله ء 9 > ص 2 #2 aE r‏ 
فهل لي من حج؟ فقال رسول الله لا : امن شهد صلاتنا هده ووقف معنا 
سم هم 5 o4‏ ء0 چ - 5-6 ak‏ ت م 31 
حَتَىَ تَدَفْعَ » وقد وَقَ بِعَرَفَةَ قبل ذلك ليلاء او تهَاراء فْقَدَ أَنَمْ حَجّه» وَقَضَى 
تَفنّه)) . 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (اء بن أبي عُمَرَ) محمد بن يحبى بن أبي عمرء المذكور في السند 
الماضي . 

. (سفيانُ) بن عيينة الإمام المشهورء المذكور أيضاً في السند الماضي‎ - ١ 

۳ - (اود بن أبي هِندِ) القشيري مولاهم» أبو بكر» أو أبو محمد 
البصري» ثقة متقنٌّء كان يهم بأخَرّة [5] تقدم في «الطهارة» .18/1١5‏ 

> - (إِسْمَاعِيلٌ بْنُ أبي حَالِد) البجلىّ الأحمسيئ» تقدّم في الباب 
الماضي . 

(رَكْرِيًا : بْنْ أبي رَائِدَة) خالدء فاك هبيرة بن ميمون بن فيروز 
الْهَمُْدانىَ الوادعيّ» أبو يحيى الكوفي» ثقةء وكان يدلس» وسماعه من أبي 
إسحاق بِأخَرّة [1] تقدم في «الطهارة» .١7/١7‏ 

٦‏ - (الشنبِيُ) - بفتح الشين المعجمة - عامر بن شراحيل» انو عرو 
الكوفيّ» ل فقية» غ فاضل [Y]‏ تقدم في «الطهارة» .١18/١5‏ 

-١‏ لهُرْوَةُ بْنُ مُضَرّسٍ بْنِ أَوْسٍ بْنِ حَارِنَة بْنِ لام الطَّائِيَ) قال في 
«الإصابة»: عروة بن مضرّس - بمعجمة» وآخره مهملةء وتشديد الراء ‏ ابن 
BEE‏ غعرر بن عابر E‏ نْ» كان من 
بيت الرياسة في قومه» وجذه كان سيدهم ؛ وكذا أبوه» وهذا كان 5 عدي بن 
حاتم في الرياسة» ووقع حديثه في «السنن» الأربعة» و«سنئن الدارقطني»» من 
طريق الشعبيّ» عن عروة بن مضرّس قال: أتيت النبي كله بالمزدلفة» فقلت: يا 
رسول الله إنني أكللت راحلتي» وأتعبت نفسي» فهل لي من حج؟. 
الحديث. وقال الدارقطني في «الإلزامات»: لم يرو عنه غير الشعبئّ» وسبقه 
إلى ذلك علي ابن المديني. ومسلم» وغير واحد. وقال الأزدي : روى عنه 
أيضاً حميد بن منهب» ولا يقوم. وروى الحاكم من طريق عروة بن الزبير» عن 


3 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌّ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
عروة بن مضرس حديثاً » لكن إسناده ضعيف. وذكر أبو صالح المؤذن أنه روى 
عنة این فاس أيضا : وقال ابن سعد: كان عروة مع خالد , بن الوليد حين بعثه 
e‏ قال : ا و ا ا 
بكر وله لما أَسَرّه يوم الببطاح. | 

احرج له الأربعة» وليس ل فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

وقال العراقيٌ كاله : : وأما عروة بن مضرس : فليس له عند الترمذي وبقية 
أصحاب السنن إلا هذا الحديث الواحدء قال: وله حديث آخر متنه: «المرء 
000 


أنه 


مع من أحب»» رواه الطبراني 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف ا4ء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» غير 
الصحابئ» فمن رجال الأربعة» وأن فيه رواية تابعيين عن تابعىّ» إسماعيل» 
وداود عن الشعبين. وأن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له عند أصحاب 
«السنن» إلا هذا الذي وله حديث آخر عند الطبرانيّ» كما مر آنفاًء والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَنْ عرُوَة بن مُضَرّسٍ) يضم م الميم» وفتح الضاد المعجمةء وتكسر الراء 
المشددة» (ابن اوس بن حَارِنَة بن لام) بوزن ام (الطَائِنَ) نسبة إلى طْء: 
واسمه: جلهمة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن 
E E‏ صر ن كثرة» قاله 
في «اللباب» 

(قَالَ) عروة ذه : (أَنَيْتُ رَسُولَ الله كل بِالمُرْدَلِمَةٍ حِينَ خَرَجَ م إلى 


الصَّلاةِ) ؛ آي : صلاة ارت 518 ارول فإ عله ئت مِنْ جَبَليٰ طيي) 
- بفتح الطاء» وتشديد الياء. بعدها همزة : : اسم قبيلة 58 


.)5946/١65/١1/( «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)۲۷۱/۲( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )۲( 


۷ _ بات ما جَاءَ فِيِمَن درل لِامَامَ بجَمْع» فَقَد أَدْرَكَ الحَجٌّ ‏ حديث رقم (810) . 
1101 ي ا ا ا ا 0 

والجبلان هما: جبل سَلْمَىء وجبل أا قاله المنذري. و«سَلْمَى) 
كتكرق: جبل ي شرقيٌ المدينة. ودأجاً» كجبل ونا ومعتی › جبل لطيء . 
أفاده في «القاموس» 

(أكُلَلتُ)؛ أي : أعييت (رَاحِلْتِي) ؛ أي : ناقتي التي ركبتهاء (وَأَنَعَيْتُ 
نَفْسِي ١‏ وَالَهِ ما تَركتُ مِنْ حَبل) بفتح الحاء المهملة» وسكون الموحّدة» قال في 
«النهاية»: فو الفسعطظيا من الها وقيل: الضخم قفن ا ال 
وقيل: الحبال من الرمل» لص 7 وقال الخظابئ: الحبال ما 
دون الجبال في 000 

وقال العراقئن ر ا : يي «ما تركت من حبل» المشهور في الرواية: 
حَبّل بفتح الحاء المهملة» وسكون الباء الموحدة» وهو ما طال من الرملء 
وروي بالجيم وفتح الباءء قال الترمذي: في بعض نسخ الجامع» وليس في 
روايتنا قوله: ما تركت من حَبْل إلا عليه. إذا كان من رمل يقال له: 
حبل» ea‏ جبل . 

(إلا وَقَفْتُ عَلَيْه هل لي من حع قال رشو ل ١:‏ مَنْ شهد) 
ا > فكسرء من باب تَعِبَ؛ أي: من حضر (صلاتتا هَذِ)؛ يعني : صلاة صبح 
يوم النحر بالمزدلفة. وفي رواية للنسائىع: «من صلى صلاة الغداة ههنا معنا». 
يعني : صلاة الصبح» (وَوَقََ مَعَنَا) بالمزدلفة (حَتَى نَذْفَعَ)؛ أي: ننصرف إلى 
جهة منى» وقوله: (وقذ وَقَم بعَرَفَة) جملة حاليّة من الفاعل» (قَبْلَ ذَلِكَ)؛ 
أي: قبل المبيت» والوقوف بالمزدلفةء (لَيْلاًء أَوْ َهارأً) تمسّك بهذا أحمد بن 
حنبل» فقال: وقت الوقوف لا يختص بما بعد الزوال» بل وقته ما بين طلوع 
الفجر يوم عرفة وطلوع يوم العيد؛ لأن لفظ الليل والنهار مُظلقان. 

وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد بالنهار: ما بعد الزوال» بدليل 
أنه ية والخلفاء الراشدين بعده لم يقفوا إلا بعد الزوال» ولم ينقل عن أحد أنه 
وقف قبلهء فكأنهم جعلوا هذا الفعل مقيّداً لذلك المطلق» ولا يخفى ما فيه. 
قاله الشوكاني. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى على من تأمّل حقٌ التأمّل أن ما ذهب 
إليه أحمد يه هو الأرجح» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
جه ١ح‏ تلبت ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ل 


(فَقَدْ أَنَمّ) ولفظ النسائيّ: «فقد تمٌ». فقوله: (حَجََهُ) منصوب على 
المفعوليّة على الأول» ومرفوع على الفاعليّة على الثاني» فتنيّه . 
(وَقَضَى تَفَنَهه) _ بفتح المثنّاة الفوقية» والفاءء والمثلثة -؛ أي: أتمٌ مدة 


بقاء التفث؛ يعني: الوسخ وغيره» مما يناسب المُخرم» فحل له أن يزيل عنه 
التفث بحلق 7 و الشارب» والأظفار. وحلق العانةء وإزالة الشعث› 
والدرن. والوسخ مطلقا . أَقَادَهُ السندي . 


وقال في «النهاية» : «التَمَتْ): هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل» كقض 
الشارب والأظفارء ونتف الإبطء وحلق العانة. وقيل: إذهاب الشعث» 
والدرن» والوسخ مطلقاًء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال» وقد 
صححه ابن خزيمة. وابن حبان» وغيرهما. 

وقوله: (كَولَهُ : تَفْنّه : بع نسكة) ؛ أي : أتى بما عليه من الشىك» قال 
الشارح: قيل: المراد به: أنه أتى بما عليه من المناسك» والمشهور أن التفث : 
ما يصنعه المحرم عند حلّهء من تقصير شعرء أو حلقه» وحلق العانة» ونتف 
الإبط» وغيره من خصال الفطرة» ويدخل في ذلك نحر البَذّنْء وقضاء جميع 
المناسك؛ لأنه لا يقضي التفث إلا بعد ذلك» وأصل التفث: الوسخ والقذر. 
انتهى . 

وقوله: (فَوْلْهُ : مَا َرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إلا و َفْتُ عَلَيِْ: إِذَا كان مِنْ رَمْلٍ قال 

له حَبْلٌ) ؛ أي : ا المهمة المفتوحة» والباء الموحٌدة الساكنة» (وَإذَا کان 

مِنْ حِجَارَةٍ قال لَهُ: جَبَل) ؛ أي : بالجيم» والموحّدة المفتوحتين. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الكلام من قوله: «قوله: تفثه» إلى آخره 
تقدم عن العراقيّ أنه يوجد في بعض النسخ»› > قال: ولیس في روايتناء والله 
تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عروة بن مُضرّس ويه هذا صحيح. 


۷ _ بَابُ مَا جَاء فِيِمَنْ أَدْرَكَ الِامَامَ بِجَمْعء فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجّ ‏ حديث رقم )۸٩١(‏ 
730 تت ا 001 2 1ت 6تثت525ئ5 ل ئ ا سے 6 ت 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (لاه/ .)۸٩۰‏ و(أبو داود) فى «سننه» ,)١90٠0(‏ 
و(النسائي) في «المجتبى») (0/ ۲٣۳‏ و٤٣۲)‏ وفي «الكبرى» .)5٠564(‏ و(ابن 
ماجه) فى (سننه» (2)7015 و(الحميدي) فى (مسئده) (۹۰۰ و١40).‏ و(أحمد) 
فى المسنده) ١٠6/5(‏ وا۲ و( و(الدارمي) في (سئئه) ١8960(‏ و٦۱۸۹)»›‏ 
وا الجارود) فى «المنتقى» (/ا57)» و(ابن خزيمة) فى (صحيحه)» (۲۸۲۰ 
و ۲۸۲)» و(ابن ا في «(صحيحهة) 2)١5806١(‏ واو يعر ) في امسنده» 
(457)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۲/ )۲٠۸ - ۲٠۷‏ وفي اشرح 
مشكل الآثارا ٤1۸۸(‏ و5589 و5590 وا٩1٤‏ و5597 و5797). و(الطبرانت) 
فى «الكبيرا )1۷ YAT FA‏ ولام" Fy Ay FAAy‏ و81 
و(الدارقطني) 2 (سننه) (۲/ ۲۳۹)› و(الحاكم) في «المستدرك» »)٤٦۳/١(‏ 
و(البيهق) في «الكبرى» /٥(‏ ۱۷۳)ء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث عروة بن مضرس وي هذا: رواه أيضاً بقية أصحاب 
السنن؛ فرواه أبو داود» وابن ماجه” من رواية إسماعيل فقطء ورواه 
النسائي”'' من رواية سفيان كرواية الترمذي» ورواه أيضاً من رواية مطرّف"". 
وسيار أبي الحكم*» وعبد الله بن أبي السفر””* فرّقهم» ثلاثتهم عن الشعبيَ 
نحوه» وحكى ابن عبد البر في «التمهيد)”") عن سفيان بن عيينة قال : أحفظهم 
له زكريا بن أبي زائدة. 

(المسألة الثالثة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي في «اشرحه»: 

(الأولى): قوله: ليس في حديث غروة بن مضرّس في رواية الترمذي 
وغيره من أصحاب السنن الأربعة» بيان لحال عروة بن مضرّس. هل كان وقف 
بعرفة قبل أن يأتي إلى النبئ ككل أم لا؟ وذلك مبيّن في رواية البيهقئ ‏ من 


(۱) ابو داود »)١96٠0(‏ وابن ماجه .)7١١5(‏ 

(۲) النسائي (۳۰۳۹). (۳) النسائى .)٠٤١(‏ 

(5) «السئن الكبرى» (5047). (5) النسائى .)٠٤۲(‏ 

(5) «التمهید» (۲۷۳/۹). )۷( السئن الكبرى» .)476١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


=۸ 
رواية زكرياء عن عامر قال: حدّثني عروة بن مضرّس بن أوس بن حارثة بن 
لام أنه حجّ على عهد رسول الله يكل فأدرك الناس وَهُم بجَمُْعء فانطلق إلى 
عرفات ليلاء فأفاض منهاء ثم رجع إلى جَمْعء فأتى رسول الله بء فقال: يا 
رسول الله» أتعبت نفسي . . . الحديث . 

وهكذا رواه ابن عبد البرّ في «التمهيد»"'' من هذا الوجه» ونقل عقبه عن 
ابن عبينة» قال: زكريا أحفظهم لهذا الحديث عن الشعبن. 

(الثانية): قوله: فيه أنه لا بأس أن يحدّث الرجل بمشاق السفر» وتعبه. 
وإن كان قربة» وفيه أجر. 

(الثالثة): قوله: فيه أنه لا باس بالحلف بالل تعالى ابتداء من غير 
تحليف ؛ تأكيداً لما يريد أن يخبر به. 

(الرابعة): قوله: قد يستدل به على أنه لو حصل بعرفة في وقت الوقوف». 
ولم يعلم أنه عرفة أنه يجزئه ذلك» وهو الذي صدر به الرافعيٌ کلامه» وحكى 
عن ابن الوكيل أنه لا يجزئه» ووجه الدلالة منه: أن الظاهر أن عروة إنما كان 
يقف على ما فى طريقه من الحبال احتياطاً ليصادف مكان الوقوف منهاء فأجزأه 
ذلك» لكن قد تقدم في رواية البيهقئن» وابن عبد البرّ أنه ذهب إلى عرفة بعد أن 
أتى جَمْعَاء ويَحْتَمل أن قوله: ما نزلت حبلاً من الحبال؛ أي: من أرض 
عرفة» وأراد بذلك لعله يصادف موقفه له والله أعلم . 

ويدل عليه قوله في بعض ألفاظ الطبراني في «المعجم الكبير»”': والله ما 
نزلت حبلاً وقفتم به إلا وقفت عليه... وذكر الحديث. 

(الخامسة): قوله: ما الحكمة في أن عروة لما سأله يَكِ: هل لي من 
حج؟ لم يجبه بقوله: نعم لك حجٌ» أو: ليس لك حج» على حسب الواقع؟ 

والجواب عنه من وجهين:. ظ 

أحدهما: يَحْتَمِل أنه يه لم يكن اطلع على ما فعل في الماضي»ء هل 


.)۲۷۳/۹( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
.)795/١657/١١/( «المعجم الکبیر»‎ )۲( 


۷ _ بَابُ مَا جَاء فِيمَنْ أَدْرَكَ الِامَامَ بجَمْعء فََدْ أَدْرَكَ الحم حديث رقم (80) 
ج س ا ا ا ا ۹| — 
كذا. . . إلى آخر الحديث. 

والثانى: أن عروة ذكر فى سؤاله أنه ما ترك جبلاً إلا وقف عليه» وأنه 
أكل راحلته وأتعب نفسه» والجواب يخرج على طِبّقَ السؤال» فلو أجابه بنعم 
لك حج أو نحو ذلك لربما ظن اشتراط ما وقع في سؤاله من وقوفه على كل 
جبل» أو أن الإجزاء هو لمن حصلت له مشقة بإكلاله الراحلة وإتعابه النفس». 
فأعرض عن الجواب على طبق السؤال» وأجاب بجواب شامل له ولغيره؟؛ كما 
قيل في قوله: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»» والله أعلم. 

(السادسة): قوله: استَدّلٌ بعضهم بهذا الحديث على أنه يشترط لصحة 
الحج الصلاة مع الإمام بجمع› ووقوفه معه بهاء وممن ذهب إلى اشتراط 
الوجوب». فقال: وعلى الناس عام أن يبيتوا بالمزدلفة. وأن يقموا بها حتى 
يدفعوا مع الإمام قبل أن تطلع الشمس من الغد. وقال في حديث تقديم أغيلمة 
بنى عبد المطلب: هذه رخصة رخصها رسول الله ئة لضَعفة أهله؛ لئلا يصيبهم 
الحَظمء قال: وليس ذلك لغيرهم من الأقوياء. انتهى . 

وقال في موضع آخر: وظاهر قوله: (من أدرك معنا هذه الصلاة» شرظط إيا 
يصح الحج إلا بشهوده جَمُْعا. قال: وقد قال به غير واحد من أهل العلمء قال 
علقمة»› والشعبئ › والنخعئ : إذا فاتته جمع ) ولم يقف به فقد فاته الحج› ويجعل 
إحرامه عمرة. قال: وممن تابعهم على ذلك: أبو عبد الرحمن الشافعي» وإليه 
ذهب محمد بن إسحاق بن خزيمة» وأحسب محمد بن جرير الطبريّ قال به. 

وقال أكثر الفقهاء: إن فاته الوقوف بالمزدلفة» والمبيت بها أجزأه» وعليه 
دم . وقال القاضى إسماعيل : لو حمل هذا الحديث على ما يحتج به من احتج 
به » لوجب على من لم يدرك الصلاة مع الإمام بجَمُع أن يكون حجه فاسداً. 
قال: ولكن الكلام يحمل على صحته وصحة المعنى فيه؛ لأن الرجل إنما سأل. 
وقد أدرك الصلاة بجَمْع» وقد وقف قبل ذلك بعرفات ليلاء فأعلم أن حجه تام. 


.)٤١٤/۲( «معالم السنن»‎ )١( 


a‏ إنحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَحٌ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى على من تأمل حقّ التأمّل أن القول 
بوجوب الوقوف بمزدلفة» وأن من فاته ذلك فاته الحج هو الأرجح؛ لظاهر هذا 
الحديث» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(السابعة): قوله: أجاب بعض من لم ير الوقوف بالمزدلفة فرضا عن هذا 
الحديث فيما حكاه صاحب «التمهيد) عنهء قال: ليس في حديث عروة دليل 
على ذلك؛ لأن رسول الله يي إنما قال فيه: «من صلى صلاتنا هذه وكان قد 
أتى قبل ذلك عرفة ‏ من ليل أو نهار فقد قضى حجه» وتم تَمّثه»» فذكر الصلاة 
بالمزدلفة» وكل قد أجمع أنه لو بات بهاء ووقف» ونام عن الصلاةء فلم 
يصلها مع الإمام حتى فاتته أن حه تام» قال: فلما كان حضور الصلاة مع 
الإمام المذكور في هذا الحديث ليس من صُلْبٍ الحج» كان رارك بالمكان 
الذي تكون فيه الصلاة أحرى أن يكون كذلك» قالوا: فلم يتحقق بهذا الحديث 
ذلك الفرض إلا بعرفة خاصّة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الجواب الذي ذكره هذا البعض لا يخفى 
ما فيه؛ فدلالة الحديث على الفرضيّة واضحة» وأما ما ذكره من النوم» فإن 
النوم عذر يُعذر به صاحبه» فلا يقاس غيره عليه» فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(الثامنة): قوله: وفي هذا الحديث وجوب الوقوف بمزدلفة حتى يدفع 
الإمام» وأنه لا يكفي وقوف ساعة كالوقوف بعرفة» وقد صرّح بوجوب ذلك 
الخطابي كما تقدم. 

(التاسعة): قوله: في قوله: «ليلاً أو نهاراً» دليل على أنه يحصل الوقوف 
بحصول مسمّاه من الليل أو النهار» وأنه لا يشترط الجمع بين الليل والنهار 
بعرفة» وخالف في ذلك مالك بن أنس» فقال: إنه لا يكفي الوقوف بالنهارء 
واكتفى بانفراد وقوف الليل» Es‏ 

وقد أجاب عنه القاضي إسماعيل بأن ظاهر الحديث يدل على أن الرجل 
سأله عما فاته من الوقوف بالنهار بعرفة» فأعلمه أن من وقف بعرفة ليلاً أو نهاراً 
فقد تم حَجْهء فكان الأمر في الجواب على أن الوقوف بالنهار لا يضره إن فاته؛ 
لأنه لما 0 «ليلاً أو نهاراً» والسائل يعلم أنه إذا وقف نهاراً فقد أدرك الوقوف 
بالليل» فأعلم أنه إذا وقف بالليل وقد فاته الوقوف بالنهار أن ذلك لا يضره. 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ فِيِمَنْ أَدْرَلكَ الِامَامَ بجَمُْعء ققد أَدْرَكَ الحَجّ ‏ حديث رقم (810) 
الك اك ا الس ااا ا 2 ا 1571717 | ل 


وحَكى ابن عبد الب“ عن أبي الفرج: أنه أراد بقوله ‏ والله أعلم ‏ ليلا 
أو نهاراً وليلآء فسكت عن أن يقول: ليلا لِعِلمه بما قدّم من فعله؛ لأن من 
وقف نهاراً فقد أدرك الليل؛ لأنه أراد بذكر النهار: إيصال الليل به. قال: وقد 
يُختمل أن يكون قوله: «ليلاً أو نهاراً» بمعنى : ليلا ونهاراً فيكون «أو) بمعنى 
الواوء كما قال الله وَبَْ: «إولا نظِعْ منم ثا أو كفوا [الإنسان: ١٤۲]؛‏ أي : 
آثماً وكفوراًء والله أعلم. 

قال العراقئن: هذان الجوابان باطلان؛ أما الأول: فلا دليل على الحذف 
المذكور» وما الذي دل على الحذف إلا كون مالك ذهب إليه؟ 

وأما الثاني : فما الذي أخرج «أو» عن موضوعها الذي هو لأحد الأمرين 
إلى موضوع الواو التي هي للجمع» وما الحامل على ذلك إلا رد الأحاديث 
إلى المذاهب؟ وحق المذاهب أن ترد إلى الأحاديث» كما فعله من أجاب 
بهذين الجوابين . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أحسن قول العراقئ ي في هذا! فالواجب 
على كلّ مسلم رد المذاهب المختلفة إلى الكتاب والسّنْة لا المحاولة في ردّهما 
إلى المذاهب بالتأويل المتكلف» والمتعسّفء. فهذا هو عين الضلال» قال 
تعالى: کین رع في سیو هَرْدُوهُ إل أله وَاَرَسُولٍ إن كه ومنو اللو ايوم الآ َلك 
روحس اوي [النساء: 04]ء وقال: وما كان لِمُؤْمِنِ علا مُزْمَِةٍ إا قَصَى أله 
ورسوله: آم أن يكون هم رة من ارہ الآية [الأحزاب: 0185 والله تعالى أعلم. 

(العاشرة): قوله: اسسَدَل بظاهر هذا الحديث الإمام أحمد على أنه 
يحصل الوقوف بعرفة ليلا أو نهاراً» وعلى أنه يحصل بالوقوف قبل الزوال وإن 
لم يتصل بالليل» ولا بما بعد الزوال» وقال أحمد: وقت الوقوف: من طلوع 
فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. 

وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد بالنهار؛ أي: من حين مشروعية 
الوقوف» وهو ما بعد الزوال؛ لقوله وَلْةِ: «خذوا عني مناسككم». 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الإمام أحمد كاه هو 


)١(‏ «التمهيد» (۹/ 6/ا؟). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ اله بلا 


ح | 1ك 


الموافق لهذا الحديث» فهو أرجح.ء فتأمل» والله تعالى أعلم. 
وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ اَنُه أَوْلَ الكتاب قال: 


(69) - (حَدَنَنَا قُتَيْمَةٌ قَالّ: حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْدِء عَنْ أيُوبَء عَنْ 
عِكرمَةً عَنِ ابن عَبّاسِ َال ١بعَدَنِي‏ رَسُولُ لله يكل في تقل مِنْ جَمْع بليل»). 
رجال هذا الاسناد : ع 

١‏ - يي ب بن سعيد الثقفيئء أبو رجاء الْبَعْلانَ» ثقةٌ ثبت ]1١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

١‏ (حَمَادُ بْنُ رَيْهِ) بن درهم» أبو إسماعيل البصري» ثقةٌ ثبت فقيةٌ 
من كبار [۸] تقدم في «الطهارة» 1/5. 

 *‏ (أَيُوبُ) بن أبي تميمة السّحُتيانيَ» أبو بكر البصري» ثقةٌ ثبت فقيه 
عابدٌ [05] تقدم في «الطهارة» 11/78. 

٤‏ - (عِكرمَةً) مولى ابن عبّاس» أبو عبد الله المدنيّ» ثقةٌ ثبت عالم 
بالتفسير [۳] تقدم في «الطهارة» /٤۸‏ 10. 

ه ‏ ( ابن عبّاس) عبد الله الحبر البحر ولاء تقدم في «الطهارة» .7١/١‏ 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصتف انف وأن رجاله كلهم رجال الجماعة» وأنه 
مسلسل بالبصريين» وفيه رواية اليد عن تابعيّ»ء وفيه ابن عباس ويا حبر 
الأمة» وبحرهاء وترجمان القرآن» ومن المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة» 
ومن المشهورين بالفتوى» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عن ابن عَبّاسِ) كبا أنه (قال: «بَعَنَنِي رول الله ية في ثقل) - بفتح 
الغاء المثلثة والقاق -» وهو ع ونحوهء قاله النووي» وقال الفتومي! 
التَقَلّ: المتاع» والجمع أثقالٌ» مثلُ سبب وأسباب» قال الفارابيئ: التْقَل : 09 


- بَابُ مَا جَاءَ في تَقدِيم الضَعَفَةٍ مِنْ جَمْع بِلَيْل - حديث رقم (A4۱)‏ 


المسافر»› eT‏ ات 


وقوله: (مِنْ جُمُع) بفتح الجيم» وإسكان الميم؛ أي: من المزدلفة» وهو 

متعلق بابعثني) » وكذا قوله: (بليل») والباء بمعنى «في» . 

ولفظ مسلم: ابَعَثْنِي 0 الله یا في الثْقَلِء 3 قال : فى الضَِعَمَةَا 
فقوله: (أَوْ) للشكٌ من الراوي» «والضَّعَفَةِ» ‏ بفتح الضاد المعجمة» والعين 
المهملة -: جمع ضعيف» قال ابن مالك كا4 في «توضيحه»: جَمْع ضعيف 
على ضَعَفَّة غريبٌ» ومثله حَبيث وحَبََة. انتهى . 

وقال الفيّومئ كله ما حاصله: جَمْع ضعيف: ضُعَفاءً» وضِعَافٌء 
وجاء : قد وَضَعْفى ؛ لأن فَعِيلاً إذا كان صفة» وهو بمعنى مفعول جمع 
على فَعْلَىء مثل قتيل وَقَْلَىء وجريح وجَرْحَىء قال الخليل: قالوا: هَلْكَىء 
ومَوْنَىء ذهاباً إلى أن المعنى معنى مفعول» وقالوا: أحمق وَحَمْقَىء وأنوك 
وتؤكى + لافيت اضرا به كان مغ متغول »وقد عن ذلك م 
فججمع على سِقَام ‏ بالكسر ‏ لا على سَفْمَىء ذهاباً إلى أن المعنى معنى فاعل. 
ولوحظ في ضعيفٍ معنى فاعل» فججمع على ضعافيء وضَعَفَة» مثل كافر 
وكَفرّة. انتهى . 

[تنبيه]: المراد بالصَعَمَةَ هنا: هم النساءء والصبيان» والخُدّم» والمشايخ 
العاجزون» وأصحاب الأمراض. 

وقال ابن حزم: الضعفة: هم الصبيان والنساء فقطء والحديث يرذ عليه؛ 
لأنه أعمّ من ذلك» فيدخل فيه الرجال العاجزون» والمرضى؛ إذ لفظ : 
«الضَّعَفَة) أعمّ من النساءء والصبيان»ء والمشايخ العاجزين» وأصحاب 
الأمراض؛ لأن العلة خوف الزحام عليهم. 

ويؤيّده رواية الطحاوي» عن عطاءء عن ابن عباس وقّاء قال: قال 
رسول الله ية للعبّاس ليلة المزدلفة: «اذهب بضعفائناء ونسائناء فليصلوا 
الصبح بمنى» وليرموا جمرة العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس»» قال: فكان 


.)۸۳ /١( «المصباح المنير»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 
عطاء يفعله بعدما كبر وضعف»ء ولاس داود من طريق حبيب» عن عطاء» عن 
ابن عباس: «كان رسول الله كل يقدّم ضعفاء أهله بعَلّس»» ولأبي عوانة في 
اصحيحه» من طريق أبي الزبير» عن ابن عباس '#هها: كان رسول الله يي يقدّم 
العيال» والضّعَمّة إلى منى من المزدلفة. أفاده في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصحيح جواز تقدّم أصحاب الأعذار 
بالليل من المزدلفة إلى منى» سواء كانوا رجالاًء أو نساءء وكذا من يقوم 
عليهم ممن يخدّمهمء وإن كان قوياً في نفسه؛ لعموم العلّة» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عباس ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)891١/65(‏ و(البخاري) في «صحيحه) (/ا/ا ١7‏ 
و۱۹۷۸ و1805 و95١5‏ و58١51)غ‏ و(مسلم) في (اصحيحه) (۱۲۹۳)» و(أبو 
داود) في «سننه» ١9150(‏ و١٤۱۹‏ و۳۸٥۲)»‏ و(النسائي) في «المجتبى» (5/ 
5١‏ و وفى «الكبرى) (۲۰۹/ ٤٨۳٥‏ و٦۳٥٤‏ و۳۷٥٤‏ و۳۸٨٤‏ و5١5؟/‏ 
0۵0 و(ابن e‏ في «سننه» 7١705(‏ و5075). و(الشافعيّ) في «(مسئده» 
(1/ ۷( و(الطيالسي) في «مسنده» (۲۷۲۹)ء و(الحميدي) في «مسند» 
(555)» و(أحمد) فى «مسنده» (۲۲۱/۱ و۲۲۲ و77/7). و(ابن خزيمة) فى 
١اصحيحه)‏ (۲۸۷۲)» و(ابن حبّان) في «صحیحه» (4/ 22110 و(ابن الجارود) 
في «المنتقى» (2»)51/7 و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲/ 207865 و(أبو نعيم) في 
اامستخرجه) (۳/ .)۳۷٥‏ و(الطبرانك) فى «الكبير) ١١586(‏ ولاه7١١‏ و7”605١١‏ 
و۱۳۰ و١۱۳۸(‏ و(البيهقي) فى «الكبرى) (ه/ "7 )2 و(البغوئ) فى 
(اشرح السنّة)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): قال الحافظ العراقئ ككُأَنُةُ: حديث ابن عباس ويا : 


010( «الفتح» (57:/5). 


۸ - باب ما جَاءَ فِي تَقَدِيم الضعَمَةَ مِنْ جَمْع بِلَيْل - حديث رقم )891١(‏ 
:]اتلك 153172 ٥ E a‏ | 


أخر جه البخارئ”' عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد. 


قال: وأما بقية الوجوه التي أشار إليها الترمذي بقوله: وروي عنه من غير 
وجه» فقد روأه عنه جماعة: عبيد الله بن أبي يزيد» وعطاء بن أبي رباحء 
والحسن الْعْرَنَِ» ومقسم « وکریب . 

أما رواية عبيد الله بن أبي يزيد عنه: فاته تفق عليها الشيخان7) من رواية 
سفيان بن عيينة › وحماد بن زيدء فرّقاهماء كلاهما عن عبيد الله بن أبى يزيد 
وأخرجه أبو داود» والنساعه 7 من طريق ابن عيينة . 

وأما رواية عطاء التي ذكر الترمذيّ أنه رواها ابن جريج وغيره عن عطاءء 
الا ل لا 0 
ني ل ني الله 5 قلت ابلك أن ابن عباس قال عت بي بلمل طويل؟ 
الفجر. وأين صلى الفجر؟ قال: لا إلا كذلك . 

وأخرجه مسلمء والنساكئ ئئ» وابن ا "هخ روات سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن عطاء» ا قال : كنت فيمن قم رسول الله كه 
فى ضعفة أهله. ورواه النسائيٌ الاي من رواية داود بن عبد الرحمن» عن 
عمرو بن دینار› عن عطاء» عن ابن عباس : «أرسلني رسول الله ية فى ضعفة 
أهله» فصلينا الصبح بمنى» ورمينا الجمرة) 

ورواه أبو داود”") من رواية حمزة الزيات› عن حبيب »)» عن عطاء. عن 


.)۱٥۹۳( البخاري‎ )١( 

.)۱۲۹۳( مسلم‎ »)۱۷٥۷ .١5945( البخاري‎ )۲( 

(۳) ابو داود (۱۹۳۹)» والنسائى (۳۰۳۲). 

١ .)۱۲۹۶( مسلم‎ ):( 

)0( مسلم c(14۳(‏ والنسائي (۳). وابن ماجه (55؟7١5).‏ 

() النسائي .)5١58(‏ (۷) أبو داود .)١95١(‏ 


e 0‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَحٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ابن عباس قال: «كان رسول الله ية يقدّم ضعفاء أهله بعَلّسء ويأمرهم»؛ 
يعني: لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس . رواه النسائت”" من رواية سفيان» 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاءء عن ابن عباس : «أن النبئ ية قَدَّمَ أهله. 
وأمرهم أن لا يرموا حتى تطلع الشمس». 

وأما رواية الحسن الْعْرَني : فرواها أبو داود» والنسائيٌ ع» وابن ماجه"”" من 
رواية سلمة بن كهيل» عن الحسن العرنى» عن ابن ا قال: قَدَّمنا 
رسول الله ي ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حُمُران» فجعل يلطح 
أفخاذناء ويقول: بيب" لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس»» قال أبو 
داود: اللطح : ا اللِين . ورواه ابن حبان في «(صحیحه»“ . 

وأما رواية مقسم التي أسندها الترمذي في بقية الباب: فقدانفرد 
بإخراجها الترمذي . 

قال العراقئ: وهذا الحديث مما لم يسمعه الحكم من مقسم. فقد قال 
شعبة : : لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث. وعدّها يحيى بن سعيد 
القطان» ولم يعد هذا منهاء وقد تقدم ذكر الأحاديث التي سمعها منه في 
«كتاب الصيام» في الحجامة للصائم. 

وأما رواية كريب: فرواها البيهقي”*' من رواية موسى بن عقبة» عن 
كريب» عن ابن عباس : «أن النبي بي كان يأمر نساءه» وثُقّله من صبيحة جَمْع 
أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد» وأن لا يرموا الجمرة إلا مصبحين». 

وأما رواية شعبة» عن مشاش» وزيادته فيه ذكر الفضل: فرواها 
الات" 9 منفرداً بها من رواية أبي عاصم» وعفان» وسليمان» عن شعبة» عن 


.)5١160( النسائي‎ )١( 

(۲( آبو داود »)۱۹٤۰١(‏ والنسائي (55١"”)ء‏ وابن ماجه (6؟5١5).‏ 

)۳( اس : تصغير بتّي» يريد: يا بَنِىَ. «غريب الحديث» لأبي عبيد .)۱١۹/۱(‏ 
)٤(‏ «صحيح ابن حبان» (۳۸۹۹). 


(4) «السنن الکبری» .)976٠(‏ 
() النسائي .)۳۰۳٤(‏ 


- بَابُ ما جَاء في تَقدِيم الضعَمَةَ مِنْ جَمْع بِلَيْل - حديث رقم (851) 

۷| — 
مُشاش» عن عطاء» عن ابن عباس» عن الفضل: «أن النبئ ب أمر ضعفة بني 
هاشم أن ينفروا من جَمْع بليل». انتهى 

(المسألة الرابعة): ويك قوله: (وفِي الاب عَنْ عَايْشَةَ وَأ حَبِيبَة 
وَأَسْمَاءَ بنْتِ أبي بكر وَالقَضْلٍ : بن عَبّاسٍ) . 

قال الجامع عفا الله عنه : أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة طن 
رووا حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث عَائِشة وا : فمتّفق عله من رواية أفلح بن حميد» 
عن القاسم بن محمد» عن عائشة وا قالت: نزلنا المزدلفة» فاستأذنت 
النببىَ كَل سودةٌ أن تدفع قبل حَظم الناس» وكانت امرأة بطيئة. وعند مسلم: 
ثبطة» يقول القاسم: والثبطة: الثقيلة» فأذن لهاء فدفعت قبل حَظم الناس» 
وأقمنا حتى أصبحناء ثم دفعنا بدفعه» لان أكون استأذنت رسول الله يلل كما 
استأذنت سودةٌ أحبٌ إلىّ من مفروح به. 

واتفقا عليه أيضاً"”" من رواية عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه أخصر 
منه» ورواه من هذا الوجه النسائئ» وابن ماجه أيضا”” . 

ولعائشة في الباب ا آخر: رواه أبو داود”*' من رواية هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة وا أنها قالت: أرسل النبى ييه بأم سلمة ليلة 
النحر» فرمت الجمرة قبل الفجر» ثم مضتء فأفاضت» وكان ذلك اليومُ اليوم 
الذي يكون فيه رسول الله ية - تعنى: عندها. وروى النسائئ" من رواية 
عطاء» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة : «أن النبى بي أمر إخاق نسائه أن 
عوين جم ليل جَمْع فتأتي جمرة العقبة» فترميهاء وتصبح في منزلها». 

قال العراقئ : روح فى افا مق مين الا ع عن عائشة: «أن 


.)١590( البخاري (16917)» ومسلم‎ )١( 
.)١17590( ومسلم‎ :)١1997( البخاري‎ )۲( 
.)۳۰۲۷( النسائى (۳۰۳۷)» وابن ماجه‎ )۳( 
.)1947( أبو داود‎ ):( 

.)5١151( النسائي‎ )٥( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَحّ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
النبئ ييه أمرها أن تنفر. . .» وهو وَمَمّء وكذلك عند الدارقطنت"'': «أمر نسائه 
أن يخرجن. . .») الحديث» وكأنه سقط: إحدى نسائه. انتهى . 


اع راا ایت ا ولاه تأعرعة مالي رالات من وات 
سالم بن شوّال أن أم حبيبة أخبرته: «أن النبي ييه بعث بها من جمع بليل». 
وسالم بن شال اسم أبيه كاسم الشهرء وليس له عند مسلم» والنسائي إلا هذا 
الحديث الواحدء ووثقه النسائئ» وابن حبان. 

حاو أها! مليف أُسْمَاءَ نٿ ابي بكر ويا : فمتّفق عليه" من رواية 
عبد الله مولى أسماءء عن أسماءء أنها 5 ليلة جَمُع عند المزدلفة» فقامت 
تصلّيء فصلّت ساعةء ثم قالت: يا بُني» هل غاب القمر؟ قلت: لاء فصلّت 
ساعة» ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت : نعم» قالت: فارتحلواء فارتحلنا 
حتى رمت الجمرة» ثم رجعت» فصلت الصبح في منزلهاء فقلت لها: يا هنتاه 
ما أرانا إلا قد غلّسناء قالت: «يا بُنِنَ» إن رسول الله يكل أن للظعُن». وفي 
رواية لمسل : «أذن لظعنه». 

٤‏ - وأما حديث الفَضل بْن عَبّاس وها : فأخرجه النسائت”' من رواية 
عبد الله بن العباس» عن الفضل بن عباس: «أن النبيّ بلا أمر ضعفة بني هاشم 
أن ينفروا من جَمْع بليل». ويأتي للمصتف في الباب أنه قال: إنه خطأء 
وسنتكلم عليه هناك. ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الخامسة): في الباب مما لم يذكره المصئّف: عن ابن عمرء 
وأم سلمة ون : 

فأما حديث ابن عمر وَيْها: فرواه أحمد في «مسنده)'' من رواية 
الزهريّ» عن سالمء عنه: «أن النبئ بي أذن لضعفة الناس أن يدفعوا من 


(1) (۷۳/۲). (۲) مسلم (۱۲۹۲)» والنسائي (7070). 
(5) النسائي .)۳۰۳٤(‏ (1) «مسئد أحمد» .)٤۸۹۲(‏ 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في تَقدِيم الضَعَفَةِ مِنْ جَمْع بِلَيْل ‏ حديث رقم )۸٩۱(‏ 
ردنا ےس 4 


المزدلفة بليل». ورواه ابن حبان في «صحيحه""'' من رواية الزهريّ» عن سالم 
قال: كان أبي يَُدُمُ ضعفة أهله من المزدلفة إلى متىء ويذكر أن رسول الله كله 
كان يفعله. 

والحديث متفق عليه" من رواية الزهري» عن سالم قال: كان عبد الله بن 
عمر يقدّم ضعفة هله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل» فيذكرون الله 
ما بدا لهمء ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام» وقبل أن يدفع؛ فمنهم من يَمَدَم 
مئى لصلاة الفجر» ومنهم من يَقَدَم بعد ذلك فإذا قَدِموا رموا الجمرة» وكان 
ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله يَكلِ. 

وأما حديث أم سلمة: فرواه البيهقي " من رواية هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة: «أن رسول الله ية أمرها أن 
توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة»ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ ابْنِ عباس : 
اي وك الله ئل في ثُقَل) حَدِيثُ صَحِيحٌ ) روي عَنْه مِنْ غير وَجْهِ ٠‏ وروی 

شد هذا الحَدِبتَ عَنْ مُشَاش > عَنْ عَطَاءٍء عن ابن عَبَّاسٍ ) > عن الفضل بن 

س Ns‏ هلو مِنْ جمْع ليل 

وَهَذَا ES‏ طا أَحْطَاً فيه مُشَاف وراد فيه: : عن الفضل بُنِ عباس ) 
وَرَوَى ابن جَرَيْج) وَغَيْرهُ هَذَا الحَدِيتٌ عَنْ عَطاءِء عَنِ ابْنِ عباس وَلَمْ يَذْكَرُوا 
فيه: عَنٍ المَضْلِ بن عَبّاسٍ ) وَمُشَاشٌ بَصْرِيٌ » رَوَى عَنّْهُ شَعْبَّةُ). 

فقوله: (قَالَ بُو عِيسّى) الترمذي كله: (حَدِيث ابن عَبّاسٍ) ا“ 
وقوله: (١بَعَنَيِى‏ ي سول الله كَكلِل) بدل من «حديث)ء (فِي نَقَلِ)) بفتحين» قال 
الجوهريّ: هو: متاع السافر» وحشّمه. (حَدِيِثْ صَّحِيح) هو كما قال» ولذا 
اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته قريبا. 


.)5/851/( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.)١5960( ومسلم‎ »)۱٥۹۲( البخاري‎ )0( 
.)۹۳٥۷( «السنن الكبرى»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌّ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
٠ Frm‏ ¥۷ کے 


ىس مقو 


وقوله: (رُوِيَ) بالبناء للمفعول» (عَنه)؛ أي: عن ابن عبّاسء, (مِنْ غير 
وجه)؛ ا بطرق كثيرة» فقد رواه عنه جماعة: عبيد الله بن أبي يزيد. 
وعطاء بن أبي رباح» والحسن الْعْرَنِيَ ومقسم» وكريب» وقد تقدّم تخريج 
رواياتهم في التنبيه السابق» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

وقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» (شُعْبَة) بن الحسجاج الإمام المشهورء 
(هَذَا الحَدِيتٌَ؛ عَنْ مُشَاشٍ) - بضم الميم» وتكرار الشين المعجمة ‏ وقال في 
«التقريب»: مشاش بمعجمتين» أبو ساسان» أو أبو الأزهر السَّلِيمِيَ البصري. 
أو المروزي» وقيل: هما اثنان» مقبول من السادسة. انتهى. 

وقال العراقيٌ اه : شاش المذكور عند الترمذي هنا الذي روى له 
النسائئ هو بضم الميمء وبتكرار الشين المعجمة» ليس له ذكر عند الترمذي إلا 
في هذا الحديث» ولم يرو له النسائئ إلا هذا الحديث؛ وهو مشاش السّلِيمي 
بفتح السين» وكسر اللام» كنيته أبو الأزهرء قيل: إنه بصري. وقيل: واسطي . 
ثقه ابن معين» وأبو حاتم الرازيّ» وابن حبان. 

عذّه بعضهم في أفراد الأسماء» ولم يره بعضهم من الأفراد» وقد عذه 
البخاري في «التاريخ الكبير» من الأفراد. وحَكى ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل»”'' عن البخاريّ أنه قال: هما مشاشان اثنان. ثم قال ابن أبي حاتم : 
سمعت أبي يقول: هما مشاش واحد. وهكذا جمع بينهما ابن حبان والمرّي. 
وقد فرّق بينهما ابن معين فيما رواه حاتم بن الليث الجوهري عنه أنه قال: 
مشاش السّلِيمي» لم يرو عنه غير شعبة» ومشاش أبو ساسان روى عنه هشيم. 
كان يكنيه يقول: أبو ساسان» وكان شعبة يقول: مشاش. وجمع بينهما ابن أبي 
حاتم فقال: مشاش أبو ساسان خُحراسانيّ» روى عن الضحاك بن مزاحم» 
وعطاء» روى عنه شعبة» وهشيمء سمعت أبي يقول ذلك . 

قال: وسألته عنه فقال: إذا رأيت شعبة يحدّث عن رجل» فاعلم أنه ثقة» 
إلا نفراً بأعيانهم . 

قلت: فما تقول أنت فيه؟ قال: صدوقء صالح الحديث . 


.)۱۹۳۲( «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 


8 - بَابُ ما جَاءَ في مدیم الصَعَفَةٍ مِنْ جَمْع بِلَيْل - حديث رقم (811) 
ی 


ثم قال: كل ا« زرعة عن مشاش؟ قال: هو أبو ساسان» بصري ليس 


(عَنْ عَطاءِ) بن أبي رباح (عَن ابن عبّاسٍ » عَنِ القضل بن عَبّاسِ) وا (أَنَ 
الى ل قَدَمَ ضَعَفَةَ) بفتحات : ميت سي اسه سر 
(أَهْلهِ من ج أي: من المزدلفة» (بلَيْل)؛ أي : فيه» فالباء بمعنى «في»› 
ورواية مان هذه تفرد بإخراجها النسائيٰ› وقد تقدّم نصّه قريباً . 

وقوله: (وَهَذَا حدیث 3 خط أخطأً فيه 4 مشاش› وراد فيه: عن القضل بن 
عَبَاسٍِ) قال العراقي ي اله : قول الترمذي: هذا حديث خطأ أخطأ فيه 
مشاش. . . إلخء قلت: لم يتعيّن الخطأ فيه على مُشاش» فقد اختّلف في إسناد 
الحديث 0 شعبة؛ فرواه أبو عاصم النبيل» وعفان» وسليمان بن حرب» عن 
شعبة كما ذكره الترمذي»› وهي رواية النسائئ»› وروأه محمد ا 
شعبة» عن مشاش» عن عطاء» عن ابن عباس: «أن رسول الله ية قدّم ضعفة 
بني هاشم» وصبيانهم من جمع بليل». هكذا رواه ابن حبان في «العقات)0(00) 
قال: ثنا أبو خليفة» ثنا ابن كثيرء ثنا شعبة... فذكره. ورواية النسائي أولى 
بالصواب» ورواتها عن شعبة أكثرء وأبو خليفة الفضل بن الحباب الْجَمّحي 
احترقت کتبه» فَتُكُلُمَ فيه» والله أعلم. انتهى ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: فإذا كانت رواية النساة تي هي الصواب» فتحميل 
الترمذي الخطأ على مشاش صحيح» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

ثم قوّى المصئّف يه ما ادّعاه من خطأ مُشاش بمخالفة جماعة له في 
ذلك فقال: 

(وَرَوَى ابن جرَيْح) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم 
المكئ» تقدّم في «الصلاة» »)١1١/9(‏ (وَغيْرٌةُ)؛ أي: غير ابن جريج» منهم: 
عمرو بن دينار» وحبيب بن أبي ثابت» وقد تقدم بيان روايتهما في التنبيه. (هَذا 
الحَدِيتَ عَنْ عَطاءِء عَنِ ابْنِ عَبِّاسِ وَلَمْ يَذْكرُوا فِيه: عَنِ المَضْلٍ بْنِ عَبَّاسِ)؛ 


.)076 /۷( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


e‏ إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله كله 
ي: فترجّح أن الصواب: رواية الجماعة بإسقاط الفضل عن الإسنادء وإنما 
خطأ فيه مشاش» فزاده» 5 تعالى أعلم . 

[تنبيه]: يوجد في , بعض التسخ ما نضه: (ومشاشٌ بَصّرِيّ» رَوَى عَنه 
شَغَةٌ) وقد تقدّم البحث عنه مستوفى قريباً: والله تعالى أعلم . 

(المسألة السابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي ا في ااشرحه) : 

(الأولى): قوله: فيه أنه ينبغي تقديم الضعفة؛ كالنساءء والصبيان من 
المزدلفة في الليل قبل الفجر؛ خوف الزحام عليهم. 

(الثانية): قوله: اسَدَل به المحب الطبريّ على جواز الدفع من المزدلفة 
قبل الفجر. وبعد نصف الليل» وقال: إن ابن عباس لم يكن من الضعفة. وفيه 
نظر› نعم قال الشافعيّ : القوي والضعيف في أركان الحج سواء. 

en‏ خصص الخظابي جواز الدفع بالليل من المزدلفة على الضعفاءء 
وخص الحديث بهم» فقال”": هذه رخصة رتخصها رسول الله كله لضعفة أهله؛ 
لئلا يصيبهم الحطمة. قال: وليس ذلك لغيرهم من الأقوياء» وعلى الناس عامة 
أن يبيتوا بالمزدلفة» وأن يقيموا بها حتى يدفعوا مع الإمام قبل أن تطلع الشمس 
من الغد. وكذا قال ابن حزم أنه لا يجوز لغير الضعفة» وزاد فجعل ذلك شرطا 
في صحة الحج» وقال: الضعفة هم الصبيان» والنساء فقط. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الأصح أن الضعفة يعم الرجال والنساء 
والصبيان» وفي حكمهم من يقوم عليهمء من الأقوياء» فكلهم يشمله 
الترخيص» فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

(الرابعة): قوله: قال الخطابت”'': فيه أن الجمرة لا ترمى إلا بعد طلوع 
الشمس . قال: وهذا في رمي الجمرة يوم النحرء وأما في سائر الأيام فإنه لا 
يرميها حتى تزول الشمس . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي قريباً أن الأصح كون الرمي بعد طلوع 
الشمس على سبيل الاستحباب» لا على الوجوب؛ جمعاً بين الأدلة» فتنبّه 
والله تعالى أعلم. 


ا 
ا 


.)٤١٤/۲( «معالم السنن»‎ )۲( .)5٠7/5( «معالم السنن»‎ )١( 


8 - بَابُ مَا جَاءِ في تَقْدِيم الضَعَفَةِ مِنْ جَمْع بِلَيْل - حديث رقم (۸۹۲) 
للك اا الاق .الا د الا كا EERE DOERR‏ لسن 


وبالسند المتّصل إلى المؤلّف يل قال: 

(۸۹۲) - (حَدَنَنَا أو كَرَيْبٍء قَالَ : حَدَنْنَا وَكيعٌ و الْمَسْعُودِي, عَن 
الحكم 0 عَنِ ابن عباس : 31 الى يا قد 2 ضَعَمَةَ أَهْلِهء وَقَالَ: لا 

ترموا الا م الشّمْمن)). 
رجال هذا الاسناد: سند : 

]٠١[ (أبُو كُرَيْبٍِ) محمد بن العلاء الْهَمْدانيَ الكوفيّ» ثقةٌ حافظ‎ - ١ 

تقدم في «الطهارة» ۱۸/ ۲۲. 
- (وكيع) بن الجراح» تقدّم قبل بابين. 

۴ - (الْمَسْعُودِيُ) عبد الرحمن بن عبد الله بن مُتبة بن عبد الله بن مسعود 
الكوفيّ ا دوق اختلط قبل موته» وضابطه: أن من سمع منه 
ببغداد فبعد الاختلاط [۷] تقدم في «الصلاة» .١7١/١6‏ 

و اي الكوفي» تقدّم قريباً . 

- (مِقِسَم) بن بُجرة» ويقال: نجدة»ء أبو القاسم الكوفيّ» تقدّم أيضا 
قريب . 

.٠١ /١7 (ابْنْ عبّاس) وء تقدم في «الطهارة»‎  ” 
: شرح الحديث‎ 

(عَن ابن عَنّاسِ) يا (أَنَّ ال كل قَدَمَ ضَعَمَةَ هله وَقَالَ) يكل لهم: (لا 
َرْمُوا الجَمْرَةَ حى تَطْلَعَ الشّمْْ)) فيه دليل 0 أن وقت رمي جمرة العقبة يوم 
النحر من بعد طلوع الشمس» وإن كان الرامي ممن أبيح له التقدّم إلى منى» 
وأذن له فى عدم المبيت بالمزدلفة» لكن الأرجح أن هذا محمول على 
الاستحباب؛ جمعاً بينه وبين الأحاديث الأخرى الآتية قريباً التي تبيح الرمي 
قبله» وفي ذلك خلاف بين أهل العلم» سيأتي تحقيقه قريباًء إن شاء الله 
تعالى» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


8 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الج عَنْ رَسُولٍ الله يل 

حديث ابن عبّاس ويا في إسناده انقطاع؛ لأنه مما لم يسمعه الحكم عن 
مقسم» كما يأتي الكلام عليه» لكن صححه المصتّف» وحسّنه الحافظ في 
«الفتح»» والظاهر أنه حسن بمجموع طرقهء وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله 
تعالى -. 

(المسألة الثانية) : 

أخرجه (المصثف) هنا .)۸٩۲ /٥۸(‏ و(أبو داود) فى «سننه) ١95٠(‏ 
و١٤,)‏ و(النسائي) في «المجتبى» (VY, ۲۷١ /٥(‏ وفي «الكبرى» 
»)٤۰۷۰(‏ و(ابن ماجه) في «سننه» (۳۰۲۵)» و(ابن حبّان) في اصحیحه) 
(۹)» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۲۱۷)» ول(الطبرانئ) في 
«الكبير» (۱۲۹۹۹ و١0!١١‏ و7١7١‏ و١77١),‏ و(الدارقطني) في «سننه» 
(۲/ ۳؛) و(البيهقي) في «الكبرى» (0/ ١‏ 79١1)ء‏ و(البغوي) في «شرح 
الستة» ۱۹٤۲(‏ و457١)»‏ والله تعالى أعلم. 

ا الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: حَدِيتُ ابن عَبَّاسِ 


بثْ حَسَنّ صَحِبحٌ. خ. وَالعَمَلَ عَلَى مَدَا الحَدِيثِ عند أمُلٍ اليم ل روا بأساً 
ل يم الع ين از فة ّل يَصِرُونَ إلى منى . 

وقَالَ أَكُثَرُ أَهْلِ المِلْم بِحَدِيثِ ا ا 
الشُمْس. وَرَحَصَ بَعْضُ فن َمل اليلم في أن يَرْمُوا ِلَيْلِء وَالمَمَلُ عَلَى حَدِ 
النيئ كله نه لا يَرْمُونَء وهو قول نوري وَالشَافِِيٌ) . 

فقوله : (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذئ كَُنْهُ: (حَدِيتُ ابن عَبّاسِ) وا (حَدٍ 
حَسَنّ صَحِيحٌ) هكذا صححه» مع أنه قد تقدّم أن إسناده منقطع؛ | 
لم يسمعه الحكم عن مقسم» ولعل تصحيحه بمجموع طرقه. فقد قال الحافظ 

في «الفتح» بعد ذكر حديث الباب: هو حديث حسنٌء أخرجه أبو داود» 
والنسائيئ ع» والطحاوي» وابن حبان» من طريق الحسن العرنيٌ عن ابن عباس» 
ا الترمذي» والطحاوي من طريق سر عن مقسم» عنه. وأخرجه افو 
داود من طريق حبيب» عن عطاء» وهذه الطرق يقرّي بعضها بعضاء ومن ثم 
صححه الترمذي» وابن حبان. انتهى . 


والحاصل : أن طرقه كلها معلولة بالانقطاع. كطريق الحسن العرنيّ؛ 


- بَابُ مَا جَاء في فيم الضعَمَةَ مِنْ جَمْع بِلَيْل - حديث رقم (۸۹۲) 
کے ۵٥‏ اس 


ع س 


وطريق الحكم» وبالتدلیس» كطريق حبيب» وهو ابن أبي ثابت» فإنها اعلت 
بعنعنته» إذ هو ا 
لكن الخدت بكرن حسداً + كما قال الحافظ مجحغهاء .الله تعالى 


LL 


اعلم. 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هذا الحَدِيثِ عِنْدَ أَمْلٍ العِلَم . لَمْ يَرَوَا بَأساً أَنْ يَتَقَدَم 
الضَّعَمَةَ مِنَ المُرْدَلِمَةٍ َل يَصِيرُونَ إلى مِنَى) لئلا يصيبهم الزحام» فيتضرّروا به 
وفي حُكمهم من يقوم بهم» وإن كان قوياً. 

وقوله: (وقَالَ أكثرُ أَمْل اليم , بحديث E‏ 
َطْلْعَ الشَمُْ» وَرَحخْصَ بض أَْلٍ اليم في أن موا بَِيْلِء وَالعَمَل عَلَى حَد 
ال كلا ف لا يَرْمُونَ وهو دل التُوَرِيٌ ‏ وَالشَافِعِيَ) احتج الشافعيٌ بحديث 
اسما وكيا أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله مولى اماع عن أشقاعة أنها 
رمت الجمرة» قلت لها: إنا رمينا الجمرة بليل» قالت: إنا كنا نصنع هذا على 
عهد رسول الله َي . 

ويجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس : «لا ترموا الجمرة حتى 
تطلع الشمس» بحمل الأمر على الندب . 

ويؤيده ما أخرجه الطحاوي من طريق شعبة» مولى ابن عباس عنه» قال: 
«الفتح» . 

وقال فيه : وقال الحنفية : لا يرمى جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس› 
فإن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز» وإن رماها قبل الفجر 
أعادها . 

وبهذا قال أحمد» وإسحاق» والجمهورء وزاد إسحاق: ولا يرميها قبل 
طلوع الشمس» وبه قال النخعيٌ› ومجاهد» والثوري» وأبو ثور. ورأى جواز 
ذلك قبل طلوع الفجر: عطاء» وطاوس› والشعبێ › والشافعێ . 

واحتج الجمهور بحديث ابن عمر أنه كان يُقَدّم ضَعَفَة أهله... الحديث. 
وفيه: فمنهم من يَقُدَمِ منى لصلاة الفجرء ومنهم من يَقَدَّم بعد ذلك» فإذا قدموا 


ل إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
رموا الجمرة» وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله كِِ. رواه 
البخاري» ومسلم. 

واحتج إسحاق بحديث ابن عباس: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
الشمس». انتهى كلام الحافظ نه . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح ما ذهب إليه القائلون بجواز 
الرمي قبل طلوع الشمس لأصحاب الأعذار» وحمل حديث ابن عبّاس وه 
المذكور هنا على الاستحات» مها ينه وين أحاديك اسنات واب قمر 
المذكورين» وبما أخرجه أبو داود عن عائشة وها أنها قالت: أرسل النبن يل 
بأم سلمة ليلة النحرء فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم مضت» فأفاضت» وكان 
ذلك اليوم اليومٌ الذي يكون رسول الله ييه - تعنيى: عندها - 

والحاصل: أن المستحبٌ أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس» ولو رمى 
قبله أجزأه؛ لهذه الأحاديث» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيٌ را أل الكتاب قال: 


وفي بعض النسخ: «با اباب 
«باب» فقط. 

(۸۹۳) - (حَدَثنا علي 7 بن حشرم قال : دتا عيسى بن و عن 
ابن جَرَيْج» عن أن الرّبيْر عَنْ جَابرٍ قَالَ: «كان النبينٌ ييا يَرْمِي يوم 
النخر ضحی› وا تعد بعد ذلك» فبَعْدَ زو وال الشمُس»). 


رجال هذا الاسناد: خمسة 
١‏ (عَلِيُ بْنْ خَشْرّم) ‏ بمعجمتين بوزن جعفر ‏ المروزي» ثقة» من 
صغار ]١٠١[‏ تقدم في «الطهأرة» ۲۷/ 0. 
۲ - (عِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيَء أخو إسرائيل الكوفي. 
ْوَل الشام فرابظاً ‏ ثقة مامون [۸] تقدم في «الصلاة» .51١//87‏ 


4 يَابُ مَا جَاءَ في رَمي يَوْم النَحخْرِ ضحَّى ‏ حديث رقم )۸٩۳(‏ 
حل ۷ | — 


۳ - (ابْنْ جرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكئ» تقدّم 


؛ - (أَبُو الرْئيْر) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيئ» تقدّم أيضاً قريباً. 

ه ‏ (جَايرٌ) بن عبد الله ا“ تقدم اشا قرا 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف ياء وفيه جابر بن عبد الله الصحابئ | 
الصحابيٌ أحد المكثرين السبعة ون روى )١65٠(‏ حديثا . 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابر) طبه » وفي رواية مسلم تصريح ابن جريج» وأبي الزبير 
بالإخبار والسماع» ولفظه: 

 )١7199(‏ وحدّثناه علي بن خشرم» أخبرنا عيسى» أخبرنا ابن جريج. 
أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول... فزالت تهمة التدليس 
عنهماء فتنبه. (قال: «كَانَ النْبئٌ يئِةٌ) قال العراقيٌ كانه : فيه ما يقتضي أن 
«كان» لا تدل على التكرار؛ لأن النبئ ييه إنما رمى جمرة العقبة مرة واحدة؛ 
لأنه لم يحج بعد فرض الحج» بل ولا بعد الهجرة إلا حجة واحدة» فلم يتكرر 
منه ذلك» وإن كان قد حج قبل الهجرة» فجابر إنما حكى ما وقع بعد الهجرة؛ 
لأنه من الأنصارء وقد اختَلّف أهل الأصول في ذلك» فجزم صاحب 
«المحصول» بأنها لا تقتضيه» وصحح الآمدي أنها تقتضيه 

وقد يجيب من قال: إنها تقتضي التكرار بأن المراد بذلك أعمٌّ من رميه 
بنفسه» وأمْره غيره بالرمي» وأضيف ذلك إليه لكونه آمراً به» وقد يقال: الأصل 
عدم المجاز. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: ما صححه الآمديّ كاه هو الأرجح عندي. 

وحاصله: أن «كان» تقتضي التكرار» إلا لدليل يمنع من ذلك والدليل 
هنا: كونه َو لم يحج إلا مرة ة واحدة» وقد حقّقت هذا الموضوع في «التحفة 
المرضية»» و«شرحها» في الأصول» فراجعه تستفدء والله تعالى ولي التوفيق 

(يَرْمِي يَوْمَ النْحْر ضحَّى) قال العراقيّ ككُأَنْهُ: الرواية فيه بالتنوين على أنه 


_ إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله وك 
مصروف» وهو مذهب النحاة من أهل البصرة» أن ذلك وبابه ينوّن» سواء قَصَد 
التنكيرء أو التعريف . 

وقال الجوهري: يقول: لقيته ضحىَ وضحىء إذا أردت به ضحى يومك 
لم تنوّنه» وأما وقت الضحى بالضم والقصر فقال الجوهريّ: ضحوة النهار بعد 
طلوع الشمس» ثم بعده الضحى» وهو حين تُشْرِق الشمس» مقصورة تؤنث» 
وتذگر» فمن أنث ذهب إلى أنها جمع ضحوة» ومن ذكّر ذهب إلى أنه اسم 
على فُعَل مثل صُرّد ونْکّر» وهو ظرف غير متمکن» مثل سَحَرء قال: ثم بعده 
الضحاء ممدود مذكر» وهو عند ارتفاع النهار الأعلى. انتهى . 

(وأمًا بَعْدَ ذَلِكَ)؛ أي: بعد يوم النحرء وهي أيام التشريق» (قَبَعْدَ زَوَالٍ 
الشّمس)؛ أي : فيرمى بعد الزوال» قال فى «العمدة»: يستفاد منه أن الرمى فى 
أيام التشريق محله اول الل قو كذلك» وقد اتَّفْىَ عليه الأئمة 
وخالف أبو حنيفة في اليوم الثالث منهاء فقال: يجوز الرمي فيه قبل الزوال 
استحساناً مع الكراهة التنزيهية» وقال: إن رمى في اليوم الأول أو الثاني قبل 
الزوال أعاد. وفي الثالث يجزئه. 

وقال عطاء وطاوس: يجوز في الثلاثة قبل الزوال. انتهى”"'' . 

وقال ابن الهمام ككُدَنْهُ: أفاد حديث جابر أن وقت الرمي في اليوم الثاني 
لا يدخل إلا بعد ذلك» وكذا في اليوم الثالث» وفي رواية غير مشهورة عن أبي 
حنيفة قال: أحَبّ إلي أن لا يرمي في اليوم الثاني والثالث حتى تزول الشمس» 
فإن رمى قبل ذلك أجزأه؛ وحَمّل المرويّ من فعله ي على اختيار الأفضل» 
وجه الظاهر اتباع المنقول؛ لعدم المعقولية» كذا في «المرقاة»» وسيأتي تمام 
البحث في هذا قريباً - إن شاء الله تعالى -. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): في درجته : 


.)857/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 


4 بَابُ ما جَاء في رمي يَوْم النَّخْرِ ضحَّى ‏ حديث رقم (891) 
ا ۹| — 

حديث جابر بن عبد الله و هذا أخرجه مسلمء وقد علقه البخاري كش 
في : «باب رمي الجمار» بصيغة الجزم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (891/09)» و(مسلم) في «صحيحه» (۱۲۹۹)» 
و(أبو داود) في «سننه» »)١911(‏ و(النسائي) في «المجتبى» )۲۷١ /٥(‏ وفي 
«الكبرى» (۲/ »)٤۳۷‏ و(ابن ماجه) في «سننه» (2)07057 و(ابن أبي شيبة) في 
«مصئفه» .)7١9/(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ ۳۱۲ و۳۱۹ و۳۹۹)» و(ابن 
خزيمة) فى (صحيحه)» (7/1/5 و4ة )2 و(ابن حبان) فى «(صحیحه» (2))5/5 
و(الدارميّ) في «سننه) (08/0): و(ابن الجارود) في «المنتقى» (404), 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (۲/ »)7١١‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 
(/ 2.0796 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (7/ 2078٠‏ و(الطبراني) في «الأوسط) 
»)۲٠١ /۱(‏ ولالدارقطنئ) في «سننه» (۲/ 171/0)» و(أبو نعيم) في «الحلية» (0/ 
۳) و(البيهقئ) فى «الكبرى» ١١/60(‏ و۸٤۱‏ و۹٤۱)»‏ و(البغوي) فى 
شرح السنّة) (190), وال تعالى أعلم . ۰ 

[تنبيه]: حديث جابر َيه هذا: أخرجه مسلمء وبقية أصحاب السنن 
كلهم من رواية ابن جريج» فأخرجه مسلم''' عن علي بن حشرم على الموافقةء 
ورواه أيضا""ا من رواية عبد الله بن إدريس» وأبي خالد الأحمرء ورواه أبو 
داود '' من رواية يحيى بن سعيدء ورواه ابن ماجه“ من رواية عبد الله بن 
وهب» ورواه النسائئ”' من رواية عبد الله بن إدريس» أربعتهم عن ابن جريج 
به» وذكره البخاريّ : تع مدوم فقال* وقال جار فذكرة جنات وال 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): لم يذكر المصئف ينل في الباب غير حديث 
جابر ذه وفيه: عن عائشة» وابن عمرء وابن عباس ون : 


(۱) مسلم (۱۲۹۷). (۲) مسلم (17949). 


(۳) أبو داود (۱۹۷۱). )٤(‏ ابن ماجه (۳۰۵۳). 
(5) النسائي .)۳۰٦۹۳(‏ () البخاري .)٦۲۱/۲(‏ 


a‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ ال يكل 

فأما حديث عائشة وتا : فرواه أبو داود''' من طريق محمد بن إسحاق» 
عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة: «أفاض رسول الله بي من 
آخر يومه حين صلى الظهرء ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق 
يرمى الجمرة» إذا زالت الشمس»» ورواه ابن حبان فى «صحيحه”'' وقال فيه: 
عزني عدا اا ١‏ 

وأما حديث ابن عمر وها : فرواه البخاريّ» وأبو داود”"' من رواية وَبَرَة 
عن ابن عمر قال: كنا نتحيّن زوال الشمس» فإذا زالت رمينا . 

وأما حديث ابن عباس ويه : فقد أفرده الترمذي بعد هذا بباب» من رواية 
الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس» وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. قاله 
العراق كله . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌّ 
چ . وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أككر آهل الهلم. أنه لا يَرْمِي بَعْدَ يوم 
النْحْرِ إلا بَعْدَ بَعْدَ الزَّوَال). 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ ككُاَنْهُ: (مَذَا) الحديث (حَدِيثُ حَسَنّْ 
صَحِبِحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه مسلم في «صحيحهاء كما أسلفته قريباً. 

وقوله : (وَالعَمَلُ عَلَى هذا الحَدِيثِ عِنْدَ أكُثَرٍ أَهُلٍ العم أنه لا يَرْمِي بَعْدَ 
يوم النَحْرِ إلا بَعْدَ بعد e‏ قال العراقيّ كلَنْهُ: قول الترمذي: والعمل على هذا 
عد اک أل الك + يشير إلى وجود خلاف في المسألة في جواز الرمي قبل 
الزوال» وهو خلاف ل لبعض التابعين» رواه سعيد بن منصور في «سننه» عن 
زين العابدين”*' محمد بن علي بن الحسين قال: رَمِئْ الجمار ما بين طلوع 
الشمس إلى غروبها . 


.)787/( أبو داود (۱۹۷۳). (۲) «صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(۳) البخاري »)١5609(‏ وأبو داود (۱۹۷۲). 

)٤(‏ هكذا النسخة» وهو مشكل؛ لأن زين العابدين لقب لعلي بن الحسين»ء لا لولده 
محمد» ولعل العاطف سقط من قوله: محمد بن علىّ» ومحمد هو الباقر» والله 


تعالى أعلم . 


4 بَابُ ما جَاء في رَمي يَوْم النّحْرِ ضحَّى ‏ حديث رقم (897) 0 

وروى سعيد بن منصور عن عطاء التفرقة بين الجاهل وغيرهء فقال: رمي 
الجمار بعد الزوال» فإن رمى قبل الزوال بجهالة أجزأه. 

وحكى صاحب «الإكمال'' عن عطاء» وطاوس أنه يجزئ الرمي في 
الأيام الثلاثة قبل الزوال» وقد انعقد الإجماع بعد هذا الخلاف» فذهب الأئمة 
الخمسة إلى تقييده بما بعد الزوال» وهم: الثوري» وأبو حنيفة» ومالك» 
والشافعئ» وأحمدء إلا أن أبا حنيفة جوّزه في اليوم الثالث قبل الزوال 
استحساناًء كما تقدم نله عنه» وبه قال إسحاق أيضاً فيما حكاه القاضي 
عياض» والله أعلم. انت 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في وقت الرمي في أيام 
التشريق: 

قال الإمام ابن عبد البِرٌ كاله : : قال مالك» والثوري» والأوزاعئ. 
والشافعيّ» وأبو يوسف: لا يجزىء الرمي في غير يوم النحر إلا بعد الزوال» 
وقال أبو حنيفة: إن فَعَله أحد قبل الزوال أجزأه» وعن عطاءء وطاوس. 
وعكرمة مثل قول أبي حنيفة» إلا أن طاوساً قال: إن شاء رمى من أول النهار 
ونْفَرَّء وقال عكرمة: إن رمى أول النهار لم ينفر حتى تزول الشمس»› 3 عمرء 
وا غاس وابن عمر وجماعة التابعين مثل قول مالك في ذلك. انتهى”. 

وقال النووی ي اه : وأما أيام التشريق فمذهبناء ومذهب وأحمد» 
وجماهير العلماء أنه لا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال؛ لهذا 
الحديث الصحيح» وقال طاوس» وعطاء: يجزئه في الأيام الثلاثة قبل الزوال» 
وقال أبو حنيفة» ا يجوز فى في اليوم الثالث قبل الزوال. 

قال: دليلنا أنه کیل رَمَى كما ذكرناء وقال له : «لتأخذوا مناسككم) 5 


ا 
ھی ٠.‏ 

وروی الإمام البخاري كال عن ابن عمر وها: قال: كنا نتحيّن - أي : 
راق الرئت فاا زالت الشمين رسا 


.)۳۷۸/٤( «إكمال المعلم بفوائد مسلم»‎ )١( 
.)٤۸/۹( «التمهيد» لابن عبد البر (۷/ 7777) . (۳) «شرح النووي»‎ )۲( 


_ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اله يكل 

قال الحافظ با4 : فيه دليل على أن السّنّةَ أن يرمي الجمار في غير يوم 
الأضحى بعد الزوال» وبه قال الجمهور» وخالف فيه عطاء» وطاوس فقالا: 
يجوز قبل الزوال مطلقاً» ورتحص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوالء 
وقال إسحاق: إن رمى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث فيجزئه. انتهى . 

وقال بعض المحقّقين: لا دليل على ما ذهب إليه عطاء وطاوس» لا من 
فعل النبي كله ولا من قوله» وأما ترخيص الحنيفة في الرمي في يوم النفر قبل 
الزوال» فاستدلوا عليه بأثر ابن عباس راء وهو ضعيف» فالمعتمّد ما قال به 
الجمهور. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: أثر ابن عباس ويا هو ما أخرجه البيهقيّ 
بسنده» عن ابن عباس وإ قال: «إذا انتفح النهار من يوم النفر الآخرء فقد 
حَلَ الرمي والصَّدْراء قال البيهقئن: طلحة بن عمرو المكئ ‏ يعني: أحد رواته - 

(1) ٠. 

قال ابن الهمام الحنفئ كُلَنْهُ: ولا شك أن المعتمّد في تعيين الوقت 
للرمي في الأول: من أول النهارء وفيما بعده: من بعد الزوال» ليس إلا فعله 
كذلك» مع أنه غير معقول ‏ أي: لا مدخل للعقل فيه ولا يدخل وقته قبل 
الوقت الذي فعَله فيه َيِه كما لا يُفعل في غير ذلك المكان الذي رَمَى فيه 
النبي كله وإنما رمى بيه في الرابع بعد الزوال فلا يرمى قبله. انتهى”'. 

وقال الشيخ الشنقيطئ يمه في «أضواء البيان»: اعلم أن التحقيق أنه لا 
يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال؛ لثبوت ذلك عن النبي بل ثم 
ذكر حديث جابر وه هذاء وحديث ابن عمر ويا عند البخاريّ قال: «كنا 
نتحيّن 7" فإذا زالت الشمس رميناء وحديث عائشة وها عند الإمام أحمدء وأبي 
داود قالت: «أفاض رسول الله كله آخر يوم حين صلى الظهرء ثم رجع إلى 
منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق» يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. . .) 
الحديث» وفي إسناده: محمد بن إسحاق ولم يصرح بالتحديث». وروى الإمام 


.)۱۸١ /۹( راجع : «المرعاة»‎ (۲( .)١67 /٥( «سنن البيهقي الکبری»‎ )١( 
أي: نراقب الوقت.‎ )۳( 


4 باب ما جَاءَ في رمي يوم النخْر ضحَّى - حديث رقم (891) 
کے ۳ | — 
أحمد» وابن ماجه» والترمذي» وحسّنه عن ابن عباس ويا قال: «رمى 
رسول الله ية الجمار حين زالت الشمس». 
وبهذه النصوص الثابتة عن النَّبِيَ يله تعلم أن قول عطاء» وطاوس› 
بجواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال» وترخيص أبي حنيفة في الرمي يوم 
النفر قبل الزوال» وقول إسحاق: إن رمى قبل الزوال في اليوم الثالث أجزأه. 
كل ذلك خلاف التحقيق؛ لأنه مخالف لفعل النبئ ب الثابت عنه المعتضد 
بقوله: «لتأخذوا عني مناسككم»» ولذلك خالف أبا حنيفة في ترخيصه المذكور 
صاحباه محمد وأبو يوسف» ولم يرد في كتاب الله ولا سنة نبيّه ئه شيء 
يخالف ذلكء فالقول بالرمي قبل الزوال أيام التشريق لا مستتد له البتة» مع 
مخالفته للسّنّة الثابتة عنه بء فلا ينبغي لأحد أن يفعله» والعلم عند الله 
تعالى . انتهى كلام الشيخ الشنقيطي ا . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الشيخ الشنقيطي اده تحقيق 
نفیس» خلاصته: أنه لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال؛ اقتداء 
ل 
لكن لو أفتى مفت بقول عطاء وطاوس» وإسحاق» وأبي حنيفة 
- رحمهم الله تعالى - من جواز الرمي قبل الزوال بسبب ما حدث في الوقت 
الحاضر من كثرة الخجاج» وموت كثير منهم» وتضرّر جميعهم بسبب كون 
7 بعد الزوال» ولا سيّما 1 اليوم الأخيرء لا أرى به بأساً؛ لقول الله كك: 
وقد فصل َصَّلَ لك م حرم ل ما أَصْطررتمٌ إ4 الآية [الانعام: »]١١9‏ فتأمله 
يدير والله ۴ 56 
(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الترتيب في رمي 
الجمار: 
(اعلم): أنه يجب الترتيب في رمي الجمار أيام التشريق» فيبداً بالجمرة 
الأولى التي تلي مسجد الخيف» فيرميها بسبع حصيات» مثل حصى الخذف» 
يكبّر مع كل حصاة» ثم يقف» فيدعو طويلاء ثم ينصرف إلى الجمرة الوسطى» 


.)555 557 /85( «أضواء البيان»‎ )١( 


re‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اله بلا 
فيرميها كالتي قبلهاء ثم يقف فيدعو طويلاً» ثم ينصرف إلى جمرة العقبة» 
فيرميها كذلك. ولا يقف عندهاء بل ينصرف إذا رمى 


as‏ اه : 0 م ا 
الكركعيت المذکون ففي ل البخاري» اد من حديث ابن عمر و أنه 
كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات» يكبّر على إِثْر كل حصاةء ثم يتقدّم 
حتى يسهل» فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاء ويدعوء ويرفع يديه» ثم يرمي 
الوسطى» ثم يأخذ ذات الشمال» فيستهل › ويقوم مستقبل القبلة. فيقوم طويلاً 
ويدعو»› ويرفع يديه »› ويقوم طويلاء ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن 
الوادي» ولا يقف عندهاء ثم ينصرف» فيقول: هكذا رأيت النبى ية يفعله. 
انتهى . 


5 نص وت و- في 0 المذكورء دام قال 335 6 
5 کا ؛ لآنه الك + هدي 5 کل ٠‏ ون في «الصحيح؛ 5 10 عملا 
ليس عليه أمرنا فهو ردً). وتنكيس الرمي عمل لبس من مزه .فيكون 
مردوداً وبهذا قال مالك» والشافعئ › وأتحملغ وجمهور هل العلمء وقال 
أبو حنيفة: الترتيب المذكور سُنَّةَ فإن تكس الرمي أعاده» وإن لم بيد 
أجزأمى وهو قول الحسن» وعطاء. واحتجوا بأدلة لا تنهض › وعلى الصحيح 
الذي هو قول الجمهور: إن الترتيب شرطهء لو بدأ بجمرة العقبة» ثم 
الوسطى» ثم الأولىء أو بدا بالوسطی» ورمى الثلاث› لم یجزه إلا الأولى؛ 
لعدم ف ن الوسطى› والأخيرة. فعليه أن يرمى الوسطى. ثم الأخيرة» 
ولو رمى جمرة العقبة» ثم الأولى» ثم الوسطى أعاد جمرة ا وحدهاء 
هذا هو الظاهر. انتهى كلام الشيخ الشنقيطئ ا وهو تحقيق نفيسٌ» 
والله تعالى أعلم. 


.)5560 5515 /٤( «أضواء البيان»‎ )١( 


)8454( باب مَا جَاءَ أَنَّ الِإنَاضَةَ مِنْ جَمْع قَبْلَ طُلوع الشّمْسِ  حديث رقم‎ - ٠ 


فر شم 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ يه أَوْلَ الكتاب قال : 


ل 


(۸۹6) - (حَدَكنَا قُتَيبَةَ قَالَ: حَدَثَنَا أَبُو خَالِدٍ ب الاخ ع الأَعْمَشٍء عَن 
الحكم عن يِقْسَمء > عَنِ ابْنِ عباس : «أنَّ النّبىَ كل أقاضَ 1 قَبْلَ طلوع 
الشنسس)»): 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ لاو خالِد الحم حمر) سليمان بن حيان الأزدي الكوفي. ون 
يخطىء [۸] تقدم في «الصلاة») ۹۲/ .۲۷٤‏ 

6 (الأعمَش) سليمان بن مِهران ا الكاهليّ مولاهم» أبو محمد 
الكوفيئء» ثقة له ا عارف بالقراءات» ورعَ٬‏ لكنه يدلس ]٥[‏ تقدم في «الطهارة» 
48 . 

والباقون تقدموا قبل باب. والحكم هو: ابن عتيبة. ومقسم هو: ابن بجرة. 
شرح الحديث : 

(عنِ ابن عَبُاس) و 30 النَبِىّ ا قاض ضَ قبل طلوع الشّمس») وفي 

بعش الخ : #آفاض من جن قبل طلوع الشيسي؟. 

قال العراقی ر اة : وفيه أن الإفاضة من مزدلفة تكون بعد صلاة الصبح› 
والوقوف بهاء وقبل طلوع الشمس» ولكن اختلفوا: هل الأفضل الدفع بعد 
الإسفار أو قبله؟ 

فذهب الشافعيئ» والجمهورء إلى أن التأخير إلى ما بعد الإسفار أفضل؛ 
لحديث جابر الطويل . 

وذهب مالك إلى أنه يستحب الإفاضة قبل الإسفارء والحديث حجة 
عليه» ويحتج لمالك بما رواه سعيد بن منصور في «سننه» من رواية نافع» قال: 
أسفر ابن الزبير بالدفعّة» فقال ابن عمر: تريدون الجاهلية؟ فدفع ابن عمرء 
ودفع الناس معهء قالوا: فقد أنكر ابن عمر الإسفار بالإفاضة. قلنا: إنما أنكر 


ا إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الزيادة فيه حتى خيف طلوع الشمسء يدل عليه قوله: تريدون الجاهلية؟ 
والجاهلية إنما كانوا يفيضون بعد طلوع الشمس» كما ثبت في (صحيح 
البخاري» من حديث عمر ذيإهء ومع هذا فالحجة في فعله ي على ما في 
حديث جابر من كونه أسفر جدّاً لا في إنكار ابن عمر لذلك إن لم يكن مؤوّلاً 
على ما ذكرناه» والله أعلم. انتهى 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عباس وا هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح.ء وهو من رواية الحكم عن مقسم» وليس من 
الخمسة التي سمعها منه؟ 

[قلت]: إنما صح بشواهده» فقد يشهد له حديث عمر م ذاه التاليء 
ويشهد له أيضاً حديث جابر الطويل عند مسلمء ففيه: «فلم يزل واقفاً حتى 
أسفر جدّاء فدفع قبل أن تطلع الشمس»» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (85/750)». و(أحمد) فى «(مسئله) (۲۳۱/۱ 
و۷٣)»‏ و(الطبري) في «تهذيب الأآثار) (۲/ 585)» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث ابن عباس وي هذا: انفرد بإخراجه الترمذي من بين 
السبّة» وهو مما لم يسمعه الحكم من مقسمء فإنه لم يسمع منه كما قال شعبة 
إلا خمسة أحاديث» وعدّها يحيى بن سعيدء فلم يعد منها هذاء وقد تقدم 
ذكرها في الصيام . 

وقوله: (وَفِي البّاب عَنْ عمَر) بن الخظاب وليه وحديثه رواه البخاريً» 
وبقية أصحاب السنن؛ فرواه البخاري ا 5 شعبة» وسفيان الثوري» 
ورواه أبو داود"" من رواية الثوريّ فقطء ورواه النسائي” '" من رواية شعبة 


.)۱۹۳۸( أبو داود‎ )۲( .)۳٣۲ ٣و‎ 1١5٠٠١( البخاري‎ )١( 
.)۳۰٤۷( النسائی‎ )۳( 


)۸٩٥( ۔ باب ما جَاءَ اَن الِانَاضَةٌ مِنْ جَمْع قَبْلَ طُلُوع الشّمْسِ  حديث رقم‎ ٠١ 


فقط› ورواه ابن ماجه”") من رواية حجاج بن أرطاة» ثلاثتهم عن أبي إسحاق به. 

[تنبيه]: وفي الباب مما لم يذكره المصتّف: عن جابر» رواه مسلم» وأبو 
داود”'' من رواية محمد بن علىّ» عن جابر في حديثه الطويل» وفيه: «فلم يزل 
واقفاً حتى أسفر جدّاًء فدفع قبل أن تطلع الشمس. . ٠.‏ الحديث . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابن عَبّاس) و (حَدِيتُ حَسَن صَحِيحٌ) 
إنما صححه مع أنه تقدّم أن الححَكم لم يسمع عن مقسم إلا خمسة أحاديث» 
وليس هذا منهاء لشواهده» كما أسلفته انفا. 

وقوله: (وَإِنَّمَا كَانَ أَهْلْ الجَاهِلِيَةٍ يَنْتَظِرُونَ حَنََى تَطْلْعَ الشّمْسء ثم 
يُفِيضونَ) ؛ أي : بعد طلوعهاء كما سيأتي تفصيله في حديث عمر لين التالي. 

وبالسند المتصل | إلى المؤلف وده قا 


)۸4٥(‏ - (حَدَنْنَا محمود بن نن قال : حَدَثَنَا 0 دَاوٌّدَ» قال : أَنْبَأَنا 
شن عن أبي إِسْحَاقَ قال : ت عمرو بن مَيُمُونِ يَحَدَّثْ ت يَقُولَ: کا 
وفوا بجَمْع . » قَقَالَ عمر بر بن الخَطَّاب : إنَّ الْمُشْرِكينَ كَانُوا لا يُفِيضونَ حَنَّى 
تَطْلَ الشمس ٠‏ وَكانوا يَقُونُونَ: شرق ؟ نَبِيرٌ وَإِنَّ رَسُولَ الله ئا خَالْمَهُمْ 
قَأَقَاضَ عَمَرُ بل طُلّوع الشمْس). 
رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ : 

١‏ -(مَحْمُودُ بْنُ غَبْلَانَ أبو أحمد المروزيٌ» نزيل بغدادء ثقةٌ ٠[‏ ۰ تقدم 
فى «الطهارة» ۳/ ۳. 

٠‏ ۲ و داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيٌ البصري» ق 
حافظ [4] 2 في «الطهارة» 57/ .٥۷‏ 

۳ - (شعبة) بن الحجّاجٍ الإمام المعروف» تقدّم قريباً . 

٤‏ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السّبِيعىَء تقدّم أيضاً قريباً. 

ه ‏ (عَمْرُو ُن مَيْمَونِ) الأودي» أبو عبد الله» ويقال: أبو يحيى› 


(۱) ابن ماجه (۳۰۲۲). 
(۲( مسلم (4١؟7١)2‏ وأبو داود (ه١٠6ة1١).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الح عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
مخضرم› مشهوزء فة عابدٌء نزل الكوفة. ومات سنة أربع وسبعين › وقيل : 
بعدهاء 0 في «الطهارة» ۷۱/ .٩٥‏ 

5 (ء هر بن الخطاب بن لثبل بن عبد الغزي ي ع العدوي» امیر 
المؤمنين» الخليفة الراشدء. مشهونء استشهد فى ذي الحجة سنة ثلاث 
وعشرين» ووَلِيَ الخلافة عشر سنين ونصفاء تقدم في «الطهارة» .٠١/۸‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصنف د خا وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم» 
وفيه عمر ويه أحد الخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرين بالجنة» ذو مناقب 
" الحديث : 

عَنْ أبي إِسْحَاقَ) السبيعيّ أنه (قال: سَمِعْتٌ عمرّو بْنَ مَيُمُونِ) الأودي 
ا وقوله: (يَقُولٌ) تفسير للتحديث: : (كنًا وُقُوفاً) بضم الواو: ٠‏ جمع 
واقف» (بجمع)؛ أئ : بالمزدلفة. سیت بذلك؟ لاجتماع المج فيهاء 


7 


وقيل غير ذلك في تسميتهاء > كما تقدّم. (قَقَالّ عْمَرُ بْنُ الخَطَّاب) ب : (إن 
الْمُشْرِكينَ) وفي رواية البخاريّ: «شهدت عمر طبه E‏ الصبع: ثم 
وقف» فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون. ..». (كانوا لا يُفِيضونَ) بض 
حرف المضارعة» من الإفاضة؛ أي: لا يدفعون من جمع إلى منى (حتى تطلع) 
ی 5 يقال: ع الكوكب والشمس› طلوعاء ومطلعا - بفتح اللام» 
د طهر كأطلعَ بالهمز. أفاده ذ في اون (الشمْن) وفي رواية 
e‏ «حتى يروا الشمس على ثبير؛: (وَكَانُوا يَقُولُونَ: أشر رق) بقطع الهمزة 
أمرّ من اشرق: إذا دخل في الشروق› ومنه قوله تعالى: “71 اھ هم منرت 
4O‏ [الشعراء: ٠5]؟‏ أي : لحقوهم وقت دخولهم في شروق ا ويقال: 
أجنّب ؛ أي : أدخل و فى الجنوب› وأشمّل ؛ أي : أدخل فى الشمال . 
وحاصل معنى: «أشرق ثبير»: لِتَظلع عليك الشمس . وقال الهروي: 
يريد: ادخل أيها الجبل فى الشروق. وقال عياض: «أشرق ثبير»: ادخل يا 
جبل في الإشراق . 


)۸٩٥( باب مَا جَاءَ أَنَّ الانَاضَّةٌ مِنْ جَمْع قَبْلَ طُلوع الشّمْسِ  حديث رقم‎ - ٠ 


وقال ابن التين: وضبّطه بعضهم ل كأنه ثلاثي» مِنْ شَرَقء 
ولیس ببِيّن؛ لأنشرن س ل اشرق بضم الراء -» والأمر منه: اأشرّق) 
e‏ لا بكسرها وو E‏ أي : س 
عليك الشمس. وقيل: معناه: أطلع الشمسَ يا جبلٌ» وليس ببيّن أيضاً. انتهى 

وقوله: (ثَّبِيرٌ) مبني على الضمء على أنه منادى» وهو جبل و 
ويقال: إنه أكبر جبال مكة» وهو على يسار الذاهب إلى منى» وهو بفتح الثاء 
المثلثة» وكسر الباء الموحّدةء بعدها ياء مثناة من تحتٌ» ساكنةء وآخره راء. 
وهو منصرف» ولكنه هنا بدون التنوین ؛ لأنه منادى مفرد معرفة: تقدیره: أشرق 
يا ثبير. 

ويقال: إنه سمي برجل من هُذیل كان اسمه ثبيراً دفن فيه» وقال المحب 
الق إن بمكة خا اج كل مها اسمه ثبير» وأما حديث: أقطع 
رسول اله ل شريح بن ضمرة المزني ثبيراً؛ فليس بجبل» وإنما هو اسم ماء 
لِمرَينة. قاله العراقيٌ اه . 

وزاد في رواية الإسماعيلي من طريق أبي الوليد» عن شعبة: «كيما نغيرا» 
ومثله لابن ماجه من طريق حجاج بن أرطاة» عن أبي اا والطيري من 
طريق إسراقيل 6 عن أي إتسحان + وان ين فلا قيرف قال ال 
معناه: كيما ندفع للنحر» وهو من قولهم: أغار الفرس : رتاس ف دوه 
قال ابن التين: و ردصي الراء في «ثبير»» وفي «غير»؛ لإرادة 
السجع› وهو من محسنات الكلام. ١‏ 

(وَإنَّ رَسُولَ الله يا حَالَمَهُم) ؛ 7 خالف المشركين حيث دفع قبل طلوع 
الشمس» كما في حديث ابن عبّاس ويا المذكور قبل هذا. 

وفي حديث جابر الطويل عند مسلم: «ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر 
الحرام» فاستقبل القبلة» فدعا الله تعالى» وكبّره. وهلله» ووخده» فلم يزل 
واقفاً حتى أسفر جدّأء فدفع قبل أن تطلع الشمس». 

وروى ابن المنذر من طريق الثوري» عن أبي إسحاق: «سألت 
عبد الرحمن بن يزيد: متى دفع عبد الله من جَمْع؟ قال: كانصراف القوم 
المسفرين من صلاة الغداة». وروى الطبريّ من حديث على قال: «لمّا أصبح 


0< إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
رسول الله ييه بالمزدلفة غداء فوقف على قُرَّحَ وأردف الفضل»› د ثم قال: هذا 
الموقف. وكل المزدلفة موقف» حتى إذا أسفر دفع). وأصله عند الترمذي» 
دون قوله: «حتى إذا أسفر»» ولابن څزيمة» والطبريّ من طريق عكرمة» عن 
ابن عباس : «كان أهل الجاهليّة يقفون بالمزدلفة» حتى إذا طلعت الشمس»› 
فكانت على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعواء فدفع 
رسول الله ية حين أسفر كل شيء قبل أن تطلع الشمس»» وللبيهقيَ من حديث 
المسور بن مخرمة نحوه. 

(فَأَقَاضَ عْمَرُ) بن الخظاب وَنهء هكذا رواية الترمذيّ بذكر فاعل 
«أفاض»» وهو عمرء وفي رواية النسائئ: «فأفاض 2 أن تطلع الشمس». 
وعليه» فيَحْتَمِل أن يكون فاعل «أفاض» ضمير عمر وَل َيِه » فيكون انتهاء حديثه 
ما قبل هذا. ويَحْتَمِل أن يكون ضمير «رسول الله ا لعطفه على قوله: 
«خالفهم». 
(قَبْلَ طُلُوع الشنس) اتباعاً للب إل ومخالفة للمشركين. 

قال العراقي 5 يانه : ما ذُكر من استحباب الدفع من مزدلفة قبل طلوع 
الشمس هو سنَّة الإمام» ومن معه» من غير أصحاب الأعذار» وأما أصحاب 
الأعذار فالأولى تقديمهم؛ كالنساءء والصبيان» وقد تقدم ذكر ذلك عند حديث 

وقال البغويّ كُأَنْهُ: هذا هو سّنَّة الإسلام أن يدفع من المزدلفة حين 
أسفر قبل طلوع الشمس. قال طاووس: كان أهل الجاهلية يدفعون من عرفة 
قبل أن تغيب الشمس» ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس» ويقولون: أشرق 
ثبير كيما نغِيرء فأر الله هذهء وقَدَّم هذه. قال الشافعيّ: يعني قدَّم المزدلفة 
قبل أن تطلع الشمس» وأخر عرفة إلى أن تغيب الشمس . انتهى”''» والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُْ حَسَنْ صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا 
أخرجه البخاريّ في (صحيحهةء كما يأتي بعد. 


.)١۷١/۷( «شرح الستّة»‎ )١( 


۰ - باب مَا جاءَ أَنَّ لِانَاضَة مِنْ جَمْع قَبْلَ طُلُوع الشّمْسِ ‏ حديث رقم )۸٩٥(‏ 41 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (60/ 89480)» و(البخاري) في (صحيحه) (۲/ ۲۰٤‏ 
وه/ »)٥۳‏ و(أبو داود) فى «سننه» (۱۹۳۸)» و(النسائئ) فى «المجتبى» (5/ 
0 وفي «الكبرى» »)٤٩٥٤(‏ و(ابن ماجه) في «سننه» (۳۰۲۲)ء و(الطيالسي) 
فی (مسنده) (1۳). و(أحمد) في (مسنده) ١5/١(‏ و۲۹ و۳۹ و٣٤‏ و۰٥‏ و٤(‏ 
و(الدارمئ) في «سننه» (۱۸۹۷)ء و(البرّار) في «مسنده» (۳۲۳)ء و(ابن خزيمة) 
فى اصحیحه» (۲۸۵۹)» و(ابن حبّان) في «(صحیحه» (۳۸۹۰)» و(الطحاوي) 
في شرح معاني الآثار» (۲۱۸/۲)» و(البيهقيّ) في «الكبرى)» »)١۱۲ ٤١ /٥(‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّة» »)۱۹٤١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

اا ما عرسم له الات ا رهی ان جاد ان انا 


"١‏ (ومنها) : فضل الدفع من الموقف بالمزدلفة عند الإسفار؟؛ حيث إن 


۳ - (ومنها): أن الوقوف بالمزدلفة من مناسك الحجٌء ونقل الطبري 
الإجماع على أن من لم يقف فيه حتى طلعت الشمس فاته الوقوف» قال ابن 
المنذر: وكان الشافعئ» وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر هذه الأخبار» وكان 
مالك يرى أن يدفع قبل الإسفار» واحتجٌ له بعض أصحابه بأن النبئ كَل لم 
يعجل الصلاة مغلّساً إلا ليدفع قبل طلوع الشمس» فكل من بَعْد دَفْعه من طلوع 
الشمس كان أولى . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتجاج غير مقبول؛ لكونه في 
مقابلة النصّء فما ذهب إليه الجمهور من أن السّنَّة الدفع بعد الإسفار هو 
الحنّ؛ لحديث جابر ول الطويل: «فلم يزل واقفاً حتى أسفر جدّاء فدفع قبل 
أن تطلع الشمس»» ولِمًا أخرجه ابن خزيمة» والطبري من طريق عكرمة» عن 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 


ابن عباس ''#ها: «كان آهل الجاهلية يقفون بالمزدلفة حتى تطلع الشمس› 
سا © الى 2 3 ۶ 
رسول الله يا حين اسفر كل سيءَ قبل أن تطلع الشمس»› وروی البيهقي من 
حديث المسور بن مخرمة نحوه» والله. تعالى أعلم . 
وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذيّ َد أو الكتاب قال: 


 )695(‏ (حَدث مُحَمَّدُ بْنُ بَسَارِء قَالَ: حَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَانٌ 


ےم « مم 


020 


قَالَ: حَدَتَنَا ابن جريج» عن أبي لبي عَنْ اير قَالّ: «رَأَيِْتٌ ر رَسُولَ الله کل 
يري الجمار بِثْلٍ حَصّى الحَذْف)). 

رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (محمل بره بن بَشّارٍ) المعروف ببندار» تقدّم وا 

؟ ‏ (يَحَيَى بر" تيد القَطَّانُ) أبو سعيد البصريّ الناقدء تقدّم أيضاً قريباً . 

والباقون ذُكروا قبل باب . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف كاله وأن رجاله كلهم رجال الجماعة» وأنه 
مسلسل بالمكيين من ابن جريج» وجابر ذه ممن سكن مكة, والباقيان 
بصريّانء وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد 
تقدموا غير مرة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي الرْبَيْر) محمد بن مسلم (عَنْ جَابرِ) طفيه؛ وفي رواية مسلم: 
«أخبرنا أبو الزبير»ء أنه سمع حابر بن عبد الله» فصرّح أبو الزبير بالسماع» 
فزالت عنه تهمة ا فتنبّه. (قَالَ: ارَأَيِتٌ سول الله لا ريي الجمار 


بوثل حصى الخَذْف»)) يع الخاع» وسكون الذال المعجمتين؛ أي : بقدر 
الحصا الصغار الذي خرف أي : يرمَى بهاء فمي «القاموس» وغيره : 4 الخذلفت 


)895( باب ما جَاء أَنَّ الجمّارٌ الي يُرْمَى بها مل حَصّى الحَذْفٍ  حديث رقم‎ - ١ 
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كالضرب: رميك بحصاة» أو نواأة» أو نحوهما بأخذها بين عا شك فتخذف 


به. انتهى . 
وفي «المصباح» : حَدَّفتَ الحصاة ونحوها ف من باب صرب : رميتها 
بطرفي الوبهام والسبابة. وقولهم : يأخذ حصی الخذف» معناه: حصى الرمى. 


الاد الحفيى لغار لك أطلق عجار اء اه 

والمراد هنا: دون الأنملة طولاً وعرضاًء وهو بقدر الباقلاء فيكره تنزيها 
بدونه» وفوقه» لكنه يجزئ» وفيه رد على الإمام مالك في قوله: الأكبر من 
حصى الخذف أحبّ إلىّ» ومن ثم تعجب منه ابن المنذر. ومما يردّه أيضاً : 
الخبر الصحيح: «بأمثال و حصى الخذف - فارمواء وإياكم والعْلوٌ 
في الدّين». قاله المناوي كاه . 

وقال النووي: قوله: «بمثل حصى الحذف» قال العلماء: هو نحو حبة 
الباقلاء. قال: وقال أصحابنا: ولو رمى بأكبر منها أو أصغر جازء وكان 
مكروهاً. انه 

وقال القرطبي كُزَنُهُ: قد تقدّم أن معنى الخذف: رمي الحصى الصغار. 
واختّلف في مقدارهاء وكلهم يكرهون الكبار؛ لِمَا جاء عنه يه أنه قال في 
هذا: «إيّاكم والغلرٌ في الدّين»» وأكثر ما قيل في ذلك: ما روي عن ابن 
عباس: أن حصاه كان مثل البندقة. وقال عطاء: مثل طرف الإصبع. وقال 
الشافعيّ : أصغر من الأنملة طولاً ور ضا وروي عن ابن عمر: بمثل بعر 
العَنّمِ. وروي عن مالك: أكبر من ذلك أعجب إلى . انتهى”''. والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث جابر طبه هذا أخرجه مسلمء وتقدم تخريجه برقم )00/ .(AA®‏ 


.)٤۷۹ /۱( «فيض القدير»‎ )١( 
.)١؟/5١( «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)‎ (۲( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يِه 

[تنبيه]: حديث جابر ويه هذا: أخرجه مسلمء والنسائي أيضاً؛ فرواه 
مسلم''' عن محمد بن حاتم» وعبد بن حميد» كلاهما عن محمد بن بکر» عن 
ابن جريج» ورواه النسائئ”'' عن بندار كما رواه الترمذيّ» ورواه أصحاب 
«(السنن)”" من رواية الثوريّ» عن أبي الزبير» عن جابرء قال: «أفاض 
رسول الله بء وعليه السكينة» وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف...» 
الحديث. 

ورواه النسائن””'' من رواية عبيد الله بن عمرء وذكر آخر معه» عن أبي 
الزبير» وعند مسلم”' من حديث جابر الطويل من رواية محمد بن الحسين 
عنه: «... فرماها بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة» حَصَى الخذف». 

(المسألة الثانية): في شرح قوله: (وَفِي البَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بن 
الوص عَنْ آمو وَهِي ام جُنْدْبٍ الأَزْدِيّةُ وَابْنِ عَبَّاسِء وَالمَضْلٍ بْنِ عَبّاسِء 
وَعَبْدٍ الرَحْمَن بْن عُثْمَانَ النَِِيَ وَعَبْدٍ الرَحْمَن بْن معا ۰ 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الخمسة ون رووا أحاديث تتعلّق 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ -فأما حديث سُلَيْمَانَ ن عَمْرِو بن الأخوّصء عَنْ أَمّوِء وَهِيَ أ 
جُنْدُب الْأَزْدِيّة: فرواه أبو داود» وابن ماجه''' من رواية يزيد بن أبي زيادء أنا 
ملياة دن مرو سس ا »جو أنه قلت ع برهي 
الجمرة من بطن الوادي» وهو راكب» يكبر مع كل حصاة» ورجل من خلفه 
يستره» فسألت عن الرجل» فقالوا: الفضل بن العباس» وازدحم الناس» فقال 
النبئ كَكِةِ: «يا أيها الناس» لا يقتل بعضكم بعضاء وإذا رميتم الجمرة فارموا 
بمثل حصى الخذف»» لفظ أبي داودء وقّطعه ابن ماجه. 

وفي إسناده يزيد بن ا زياد : متکلم فيه» وحسنه الشيخ الألباني. 


(۱) مسلم (۱۲۹۹). (۲) النسائي .)۳٠۷١(‏ 


(۳) أبو داود »)۱۹٤٤(‏ والنسائى (۳۰۲۱)» وابن ماجه (۳۰۲۳). 
)٤(‏ النسائي (0701/5. )٥(‏ مسلم .)١595(‏ 


0) أبو داود »)١955(‏ وابن ماجه (۳۰۲۸). 


۱ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الجمَارَ التي يُرْمَى بِهَا مل حَصَّى الحَذْفِ - حديث رقم (815) 


؟'-وَأما حديث 7 عباس 5 . فرواه النسائي نئ › 2 ا و 
غداة العقبة» وهو ۴ راحلته: «هات» 7 لی»» فلقطت له حصيات» هو 
حصى الخذف» فلما وضعتهن في يده قال: «بأمثال هؤلاء» وإياكم والغلرٌ في 
الذين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلرٌ في الدين». 

قال العراقي : هكذا رواه النساء تی ۰ وار بن ماجه من رواية أبي العالية. عن 

(۲( 
ابن عباس ليس فيه ذكر للفضل» 0 البيهقئ في «سننه» ' من رواية أبي 
الذي كان في مسيره معه يوم النحر من المزدلفة إلى منى › وأما عبد الله فتقدم 
في الليل من المزدلفة في ثقّل النبئ بيه كما هو ثابت في الصحيح من حديثه. 
والله أعلم . انه 

AE‏ حديث المَضْل بن عَباس وا : فرواه مسلم» والنسائئ” " من رواية 
الليث» عن أبي الزبير» عن أبي معبد مولى ابن عباس» عن ابن عباس» عن 
الفضل بن عباس - وكان رديف رسول الله َة - أنه قال في عشية عرفة وغداة جَمْع 
للناس حين دفعوا: «عليكم بالسكينة)» وهو کافٌ ناقته حتى دخل محسراًء وهو 
من منى قال: «عليكم بحصى الخذف الذي تَرْمَّى به الجمرة»)» وقد تقدم في حديث 
ابن عباس أن البيهقئ رواه من رواية أبى العالية» عن ابن عباس» عن الفضل . 

٤‏ - وأما حديث عَبدٍ الرَّحْمَن بن عَثْمَانَ اليم يه : فرواه الطبرانئ فى 
(المعجم الكبير). ثا محمد بن عبد الله الحضرمئ › ثنا أبو كريب» ثنا يونس بن 
بكير» ثنا عثمان بن مرة القرشئ عراب عليه بن ضيه اعدو كن 
عبد الرحمن بن عثمان التيميٰ قال: «أمرنا رسول الله ككل أن : نرمى الجمار بمثل 
حصى الخذف فى حجة الودا . 

ه ‏ وما حديث عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن مُعَاذِ اه : فرواه أبو داود عن حميد 


.)۳۰۲۹( النسائي (۳۰۵۷)» وابن ماجه‎ )١( 


(۲) «السنن الكبرى» .)4۳١۱۷(‏ 
(۲) مسلم (۱۲۸۲)» والنسائي (۳۰۲۰). 


8 إحاف الطالب الأحوذم بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله كله 
الأعرج. وعن محمد بن إبراهيم التيميّ» عنه قال: خطبنا رسول الله ل ونحن 
بمنى» ففتحت أسماعناء حتى كنا نسمع ما يقول» ونحن في منازلناء فطفق 
يعلمهم مناسكهم» حتى بلغ الجمار» فوضع إصبعيه السبابتين» ثم قال: 
«بحصى الخذف»». ثم أمر المهاجرين» فنزلوا في مُقَدَّم المسجدء وأمر 
الأنصارء فنزلوا من وراء المسجدء ثم نزل الناسٌ بعد ذلك. 

وهو حديث اختّلف فيه على حميدء فرواه عبد الوارث بن سعيد عنه 
هكذاء ورواه معمر» عن حميد» عن محمد بن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن 
معاذ» عن رجل من أصحاب النبئ کیاد رواه أبو داود انشا ونه حتى 
سمعته يقول: «ارموا الجمرة بمثل کا الخذف»» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقئ كَنُةُ: أم جندب الأزدية هذه ليس لها عند أبي 
داود» وابن ماجه إلا هذا الحديث الواحدء وأما ابنها سليمان بن عمرو بن 
الأحوص» فليس له عندهما إلا هذا الحديث» وحديث آخر رواه عن أبيه 
عمرو بن الأحوص» وله صحبة» وهو عند أصحاب السنن الأربعة» وقد ذكره 
ابن حبان في «الثقات» . 

قال: وعبد الرحمن بن عثمان التيمئ هو ابن أخى طلحة بن عبيد الله 
أحد العشرة. ١ ١‏ 

وعبد الرحمن بن معاذ هو ابن عم طلحة أيضاًء ليس له عند أبي داود إلا 
هذا الحديث الواحد. انتهى. 

(المسألة الثالثة): وفي الباب مما لم يذكره المصتف: عن حرملة بن 
عمرو» عن عمه: رواه أحمد في الس من .زوانة بجي دن هلد عن 
حرملة بن عمروء قال: حججت حجة الوداع» فلمًا وقفنا بعرفات رأيت 
رسول الله ية واضعاً إحدى إصبعيه على الأخرى» فقلت لعمي: ماذا يقول 
رسول الله كلِ؟ قال: يقول: «ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف». 

وفي الباب أيضاً عن ابن عمر ويا : رواه الطبراني من رواية ابن لهيعةء 
عن أيوب بن موسى» عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله بي لما أتى 


.)۱۹۰۳۸( أبو داود (١961١1ء. اه98١). (۲) «مسند أحمد)‎ )١( 


5 - بَابُ مَا جَاءَ في الرَّمِي بَعْدَ زَوَالِ الشمس - حديث رقم (891) 
۷ أ 

حرا حرّك راحلته» وقال: «عليكم بحصى الخذف»» رواه في «الأوسط)0() 
في أحاديث أحمد بن رشدين› وقال: لم يرو عن أيوب بن موسى إلا 
لهيعة» تفرد به أشهب. والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيِحٌ) هو كما قال» ولذا 
أخرجه مسلم في «(صحيحه»» كما أسلفته قريبا. 

وقوله: (وَمُوَ الَذِي اخْتَارَهُ ل العلّم ن تَكُونَ الجمَار الي يُرْمَى) بالبناء 
للمفعول. (بهًا ثل حَصّى الخَذْف) قال العراقي ر كال : فيه أنه يستحب أن 
يكون مقدار حصى الجمار كقذر حصى الخذف» وهو على سبيل الاستحباب» 
واختلفت عبارات آهل العلم في مقدار حصى الخذف» وقد تقدم الكلام على 
ذلك في : «باب ما جاء في الإفاضة من عرفات»» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كن أل الكتاب قال : 


0 عو مو 


(۸۹۷) - (حَدَثَنَا أَحْمَدُ بن عَبْدَ ي البَصْرِيٌ نُّ» قال : حَدَنْنَا زياد بن 

عبد اهن الحَجَاج» 2 37 > عن مِقْسَم ٠‏ عن ابن عَبّاسِ قال : «کانَ 
وك اله يك يري الجِمَّارَ ِذَا رَالَتِ الشَمْسن)). 
رجال هذا الاسناد: سند : 

| ۔ (أَحْمَد بن عبدة عَبْدَةَ الضبَيٌ البَصَرِيٌ) ثقة» رمي بالنصب ]١١[‏ تقدم في 
«الطهارة» 5/5. 

۲ - (زِيّاد بْنْ عَبْدٍ الله) بن الطفيل العامري البَكائيَّ ‏ بفتح الموحدة» 
وتشديد الكاف - أبو محمدء ويقال: أبو يزيد الكوفيّ» صدوق ثبت في 
المغازي» وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لِين» ولم يغبت أن وكيعاً كذّبه ل 
في البخاريّ موضع واحد متابعة [۸]. 


.)9796( «المعجم الأوسط»‎ )١( 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله كله 

روى عن عبد الملك بن عمير» وحميد الطويل» وعاصم الأحول» 
والأعمش» ومنصور» وحصين» ومحمد بن إسحاق» ويزيد بن أبي زياد. 
وحجاج بن أرطاة» وجماعة. 1 

وروى عنه أحمد بن حنبل» وأحمد بن عبدة الضبيئء وأبو عَسّان النْهْديَء 
وسهل بن عثمان» ويوسف بن حماد» وعمرو بن زرارة» وغيرهم. 

قال وكيع: وهو أشرف من أن يكذب. وقال أحمد: لیس به تاشن 
حديثه حديث أهل الصدق. وقال أيضاً: كان ابن إدريس حسن الرأي فيه. 
وقال مرةً: كان صدوقاً. وقال الدُوريّ عن ابن معين: ليس بشىء» وكان 
عندي في المغازي لا بأس به. وقال أبو داود عن ابن معين: زياد البكائيٌ 
في ابن إسحاق ثقة» كأنه يضعّفه في غيره. وقال عثمان الدارمئّ عن ابن 
معين : لا بأس به في المغازي› وأما فى غيره فلا . وسألته عن من أكتب 
المغازي: ممن يروي عن يونس بن بكير أو غيره؟ قال: اكتب عن أصحاب 
البكائيّ. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن ابن معين: كان ضعيفاً. 
وقال عبد الله بن علي ابن المدينئ: سألت أبي عنه؟ فضعّفهء وقال في موضع 
آخر: كتبت عنه شيئاً كثيراً» وتركته. وقال أبو زرعة: صدوق. وقال أبو 
حاتم : يكتب حدیثه» ولا يحتج به. وقال النسائيئ: ضعيف» وقال في موضع 
آخر: ليس بالقويّ. وقال ابن سعد: مات سنة ثلاث وثمانين ومائة» وكان 
ضعيفاًء وقد حدَّثوا عنه. وقال يحيى بن آدم عن ابن إدريس: ما أحد أثبت 
في ابن إسحاق منه؛ لأنه أملى عليه إملاء مرتين. وقال صالح بن محمد: 
ليس كتاب المغازي عند أحد أصح منه عند زيادء وزياد في نفسه ضعيف» 
ولكن هو من أثبت الناس في هذا الكتاب» وذلك أنه باع داره» وخرج يدور 
مع ابن إسحاق» حتى سمع منه الكتاب. وقال ابن عديّ: ولزياد أحاديث 
صالحة» وقد روى عنه الثقات من الناس». وما أرى برواياته بأساء روى له 
البخاري حديثاً واخدا رونا بغیره» حديث انس : «غاب عمى الین بن النضر 
عن بدر». ۰ 

وقال الآجري عن أبي داود: كان صدوقاً. وقال ابن حبان: كان فاحش 
الخطأء كثير الوهمء لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد» وكان ابن معين سيئ 


۲ - بَابُ ما جَاءَ في المي بَعْدَ روَا الشَمْس - حديث رقم (8410) E‏ 
ي 


الرأي فيه» مات سنة ثلاث وثمانين» وكذا أَرّخه البخاري وغيره» وأَرّخه ابن 
قانع سنة اثنتين وثمانين. 

ووقع في «جامع الترمذي» ذ في «النكاح» عن البخاري» عن محمد بن 
عقبة» عن وكيع › » قال: زياد مع شرفه يكذب في الحديث. 

قال الحافظ : والذي في «تاريخ البخاري» عن ابن عقبة عن وكيع: زياد 
أشرف من أن يكذب في الحديث» وكذا ساقه الحاكم أبو أحمد في «الكنى» 
بإسناده إلى وكيع › وهو الصواب» ولعله سقط من رواية الترمذي: «لا». وكان 
فيه: مع شَرَّفه لا يكذب في الحديث» فتتفق مع الروايات» والله أعلم. 

أخرج له البخاري» ومسلمء والمصئّفء وابن ماجه» وله في هذا الكتاب 
سنّة أحاديث فقط. 

۳ - (الحَجّاجٌ) بن أرطاة ‏ بفتح الهمزة ‏ ابن ثور بن هبيرة النخعيّ» 
أرطاة الكوفيّ القاضي» أحد الفقهاء. صدوقٌء كثير الخطأ والتدليس ۷1] تقدم 
في «الطهارة» .8١/5٠‏ 

ان فر :قن ات روا للك هر اة 
شرح الحديث: 

(عن ابن عَبّاسِ) وا أنه (قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله با يَرْمِي الجمَّارٌ إِذَا رَالْتِ 
القتّمسث)»)؛ أي: في غير يوم النحر؛ ! لما روى مسلم» وابن خزيمة» وابن حبان 
من طريق ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» عن جابر قال: «رأيت رسول الله يلا 
رمى الجمرة ضحى يوم النحر وحده» ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس». 

والحديث يدل على أن الستة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد 
الزوال» وبه قال الجمهورء وخالف فيه عطاءء وطاوس» فقالا: يجوز قبل 
الزوال مطلقاً. ورخحص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال. وقال 
إسحاق: إن رمى قبل الزوال أعاد إلا في اليوم الثالث» فيجزئه. انتهى. كذا 
في «فتح الباري». 

قال الشارح: احتج الحنفية بما رواه البيهقيّ عن ابن عباس: «إذا انتفخ 
النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصّدر». قال الزيلعئ في «نصب الراية»: 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
في سنده طلحة بن عمرو: ضعفه البيهقيئ» قال: والانتفاخ: الارتفاع. انتهى . 

والحق ما ذهب إليه الجمهور. 

وفي الباب عن ابن عمر: كنا نتحيّن» فإذا زالت الشمس رميناء رواه 
البخاري» وأبو داود. وعن عائشة قالت: أفاض رسول الله ية من آخر يوم 
حين صلى الظهرء ثم رجع إلى منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق» يرمي 
الجمرة إذا زالت الشمس. . . الحديث» رواه أحمدء وأبو داود. 

وأحاديث الباب كلها ترد على من قال بجواز الرمي قبل الزوال في غير 
يوم النحر. انتهى . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس وا هذا صحيح. 

[فإن قلت]: كيف يصخ» وفيه حجاج بن أرطاة» وهو متكلم فيه» وأيضا 
هذا الحديث ليس من الخمسة التي سمعها الحَكم عن مسلم» فيكون منقطعا؟ 

[قلت]: إنما صح لشواهده» فقد يشهد له حديث جابرء وابن عمرء 
وغيرهماء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (891//57)» و(ابن ماجه) فى «سننه» 2)7١05(‏ 
و(أحمد) فى «مسنده» 7”58/١(‏ و۲۹۰ و۳۲۸)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصنفه» 
(/۳۱۸)» و(الطبراني) في «الکبیر» (١١١؟١‏ و۷ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث ابن عباس و هذا: أخرجه ابن ماجه أ عن 
جُبارة بن الْمُعَلْسء عن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان» عن الحَكمء فذكره وزاد 
في آخره: «قَذْر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر». 

وجبّارة بن المغلس» وأبو شيبة» كلاهما ضعيف» وإسناد الترمذيّ أصح 
من إسناد ابن ماجهء على أن فيه أيضاً الحجاج بن أرطاة» وقد ضحَفه 


)010( ابن ماجه .)7١١65(‏ 


۳ - بَابُ ما جَاءَ في رمي الجِمَارِ رَاكباً وَمَاشِياً - حديث رقم î )۸٩۸(‏ 


الجمهورء وهذا الحديث أيضاً مما لم يسمعه الحكم من مقسمء فقد قال 
شعبة: إنه لم يسمع منه إلا خمسة أحاديث» وعذّها يحيى بن سعيد» فلم يعد 
منها هذا الحديث» وقد تقدم ذكرها في الصيام عند ذكر الحجامة للصائم. قاله 
العراقن كانه 

وقوله: (ثَالَ أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ) قال العراقئ ككُلَنْهُ: إن قيل : 
فقد حكم الترمذي بحسن هذا الحديث مع انقطاع سنده» وضَعف رواته؟ 

والجواب: أن ضعف الراوي إذا كان لسوء حفظه انجبر بمجيئه من وجه 
آخر» وكذلك المتقطعء إذا ورد متضلا من وجه آخر احتح به والحجاح إنما 
اکر و لمنقطع › ور من و حر جج »> و جاج 
تكلم فيه فيه لسوء حفظه. ولحديث ابن عباس هذا شاهد من حديث جابر» وابن 
عمر› وغيرهماء كما سيأتي ٠‏ في الوجه الثالث بعده» فلذلك حكم عليه 
بالحسن. انتهى 

س الثالئة): لم يذكر الترمذي يله في الباب غير حديث ابن 
عباس › وفيه أيضاً عن جابرء وابن عمر › وعائشة ن : 

فأما حديث جابر وله : فقد أخرجه مسلمء وأصحاب السنن. 


وأما حديث ابن عمر ويا : فرواه البخاريً» وأبو داود. 


وأما حديث عائشة وا : فرواه أبو داود» وار بن حبان في (صحيحه) . 

وقد تقدمت الأحاديث الثلاثة قبل هذا ببابين» فأغنى عن إعادتها هناء 
والله أعلم . قاله العراقيٌ اة . 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيٌ يه أَوّلَ الكتاب قال: 


(۸۹۵) - (حَدَنَنَا أَحْمَدُ ْنُ مَنيِع ؛ قَالَّ: حَدَنَنَا يَحْيَى بن رَکریًا ن آي 
رَائِدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الحَجَّاحُء ء عَنٍ الحَكم. عَنْ ِقْسّم > عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ : 31 
ال لا رم مى الجَمرةً : يوم الذخر رَاكباً) . 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسول الله بلا 
رجال هذا الاسناد: سند : 

١‏ - (أَحْمَد بن مَنِيع) بن عبد الرحمن» أبو جعفر البغوي الأصم نزيل 
بغدادى ثقةّ حافظ [ ٠‏ تقدم في «الطهارة» 05/157. 

۲ - (يَحْبَى بْنُ رَكَرِيًا بن أبي رَائِدة) الْهَمْداني ‏ بسكون الميم ‏ أبو سعيد 
الكوفيّ» E‏ من كبار [9] تقدم في «الوتر» ۳/ .٤٥٥‏ 

والباقون ذُكروا في السند الاي و«الحجاج» هو: ابن أرطاة. 
و«الحكم» هو: ابن عتيبة. 
شرح الحديث : 

(عن ابن عَبّاسٍ) ويا («أَنَّ الى كلل رَمَى الجَمْرَةً)؛ أي: جمرة العقبة 
(يوم لحر حال كونه (رَاكباً») فيه استحباب الركوب عند رمي جمرة العقبة يوم 
النحر؛ اقتداء بالنبئ به وأما بقيّة الجمار فالمستحب كونه ماشياً؛ اقتداء 
أيضاًء والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عباس وا هذا صحيح لغيره» كما مر الكلام عليه قبله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (898/57)» و(ابن ماجه) فى «سننه» »)۳۰۳٤(‏ 
و(أحمد) في «(مسنده» (۱/ ۲۳۲)» والله تعالى أعلم . ١‏ 

[تنبيه]: حديث ابن عباس وا هذا : رواه ابن ماجه أيضاً"'' عن أبي 
بكر ابن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمر» عن الحجاج» وهو ابن أرطاة» فذكره 
بلفظ : «رمى الجمرة على راحلته»» ولم يقل: يوم النحرء وهذا الحديث أيضا 
مما لم يسمعه الحكم من مقسم»ء فلم يعدّه يحيى بن سعيد القطان في الأحاديث 
التي سمعها منه» وهي خمسة أحاديث كما قال شعبة» لمحا لد 
بالحسن لمجيئه من حديث جابر وغيره» كما سيأتي . قاله العراقئ ككُالَة. 


.)۳۰۳٤( ابن ماجه‎ )١( 


۳ - بَابُ مَا جَاءَ في رَمّي الجِمَارِ رَاكباً وَمَاشِياً - حديث رقم )۸٩۸(‏ 
2 00 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عن جَابر» وَقَدَامَةَ بن 
عَبَدٍ الل وَأ سُلَيْمَانَ بن عَمُرو بن الأخْوص). 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار به إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة ور 
رووا أحاديث الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث جابر ذف : فرواه مسلم» والنسائئ"'' من رواية ابن جريج 
قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: رأيت النبئ كك يرمي على راحلته يوم 
النحرء ويقول لنا: «خذوا مناسككم» فإني لا أدري لعلّى لا أحج بعد حجتي». 

قال العراقين ُزَنْهُ: وهو عند أبى داود”' من هذا الوجهء لكن فى رواية 
ابن داسة» انالد وعنده ارف في رواية اللؤلؤي» وغيره 5 هذا 
الوجه: «رأيت رسول الله ية يرمي على راحلته يوم النحر ضحى...٠‏ 
الحديث» وقد تقدم . 

۲ - وأما حديث قَدَامَةَ بْن عَبْدِ الله صَيه : فرواه الترمذيّ» والنسائئ› 
واين معي هن Eu‏ الموحدة فيل اللام عن قدامة 
قال: «رأيت رسول الله ية يرمى الجمرة على ناقة. . .» الحديث» وسيأتى فى 
ا بت که ال ری دن ا2ق کال 0 

۴ - وَأما حديث اَم سْلَيْمَانَ بن عَمْرِو بن الأخوّص وَونًا: فرواه أبو داودء 
وابن ماجه» وقد تقدم قبل هذا بباب واحد» وأم سليمان هي: أم جندب 
الأزدية وا . 

(المسألة الرابعة): في الباب مما لم يذكره المصئف كُلَنَّهُ: عن الفضل بن 
العباس» وأم الحصين ون : 


فأما حديث الفضل َيه : فأخرجه الأئمة الستة””' خلا ابن ماجه من 


.)۱۹۷۰( أبو داود‎ )١( .)07"0515( مسلم (۱۲۹۷)» والنسائي‎ )١( 

(۳) أبو داود (۱۹۷۱). 

.)5١5060( وابن ماجه‎ .)3١1١( والنسائي‎ .»)4٠057( الترمذي‎ )٤( 

(5) البخاري ,)١6١0١(‏ ومسلم .»)١18١(‏ وأبو داود ,»)١8١15(‏ والترمذي (18), 
والنسائي (۳۰۸۱). 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

= ,بذ لمم ا ا م تت 
يزل يلبي حتى رمى الجمرة». وفي رواية: «حتى رمى جمرة العقبة». 

وأما حديث أم الحصين ا : فأخرجه مسلمء وأبو داود» والساء 5 

احججت مع رسول الله كك حجة الوداع. فرأيته حين رمى جمرة العقبة. 

فانصرف» وهو على راحلته» ومعه يلال» وأسامة» أحدهما يقود به راحلته. 
والآخر رافع ثوبه على رسول الله يك من الشمس. . .2». الحديث . 


وقوله: (قالَ الى ف حَدِيِتُ ابن عَبّاسِ) وا (حَلدِيتُ حَسَنْ) تقدم أن 
فيه علّتين: ضعف الحجاج بن أرطاة» والانقطاع بين الحكم ومقسمء وإنما 
حسنه لشواهده» من حديث جابر وغيره» فتنبه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ ُهل الم وَاخْتَارَ بَعْضْهُمْ أن يَمثِيَ 
إلى الجمار) وحجتهم حديث ابن عمر التالي» وقد أوّله المصئّف بأنه 009 
على بعض الأيام . 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابن عْمَرَ) ڪا (عَنٍ الب تل آنه كَانَ يَمْشِي إلى 
الجمَار) ثم بيّن المصتف وجه هذا الحديثء فقال: (وَوَجَْهُ هَذَا الحَدِيثِ 
عِنْدَنَا)؛ أي: عند المحقّقين من أهل الحديثء (أَنّهُ) يك (رَكبَ في بَعْضٍ 
الأيام) وذلك يوم النحر لرمي جمرة العقبة» (لِيُقَتَدَى) بالبناء للمفعول» ( ب في 
نئيه) كل (وكلا الحَدِيتّين)؛ أي : حديث ركوبه لاء وكدية مه ا 

عند أَهْلٍ العِلّم)؛ أى: u‏ على اختلاف الأيام» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يبا ة 
(A44)‏ ( حا وف بن عيسى › قال : حلا ابن نکر عن عَبَيلٍ الله 


عَنْ افع ء عن ان عْمَرَ: «أنَّ النّبِيَ كل كَانَ إِذَا رَمَى الجِمَارَ مَشَى إِلَيْهَا ذاهبا 
وَرَاجِعاً») . 


.)07٠050( والنسائي‎ »)١1875( وأبو داود‎ »)١5948( مسلم‎ )١( 


)849( بَابُ مَا جَاءَ في رَمي الجِمَارٍ رَاكِبا وَمَاشِياً - حديث رقم‎ "٠ 


رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ (يُوسُفُ بْنُ عِيسَى) بن دينار الزهري» أبو يعقوب المروزي» ثقةٌ 
فاضل ]١١[‏ تقدم في «الصلاة» .٤۱۸/۱۹٩‏ 

١‏ - (ابْنُ نُمَيْر) هو: عبد الله الْهَمْدانِيَ الكوفي» ثقةٌ حافظ [4] تقدم في 
«الصلاة» ”7'كره"7. 


۳ - (عبَيّد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 


د 


العدوي» أبو عثمان المدنئ» ثقةٌ ثبت فقيةٌ [5] تقدم في «الطهارة» .٠١/۷‏ 

]"[ (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدني» مولى ابن عمرء ثقةٌ ثبت مشهور‎ - ٤ 
.5١ تقدم في «الطهارة» /ا5/‎ 

ه ‏ (ابْنْ عمَرَ) عبد الله ويا تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف كَُنْهُء وأن رجاله رجال الصحيح» وأن فيه 
رواية تابعيّ عن تابعيّ» وفيه ابن عمر ويا من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَن ابن عُمَرَ) و («أنّ النَبِىَ كله كَانَ ذا رَمَى الجمَّارَ مَشَى إِلَيْهَا) ؛ 
أي: إلى الجمار» وفي بعض التُسخ: «إليه» بتأويل المحل. (ذَاهِباً وَرَاجِعاً») 
وقد تقدّم أن هذا في غير يوم النحرء وأما فيه فكان راكباء قال العراقئ كاله : 
أطلق في هذه الرواية مشيه إلى الجمار ذاهبا وراجعاء وهو محمول على غير 
جمرة العقبة؛ بدليل رواية أبي داود المتقدمة» فإنه قيّد ذلك بالأيام الثلاثة بعد 
يوم النحرء فيُحمل ذلك المطلق على هذا المقيد» ويزيد ذلك بياناً رواية 
أحمد”'' في «مسنده» لهذا الحديث: «أن ابن عمر كان يرمي الجمرة يوم النحر 
راكباء وسائر ذلك ماشياء ويُخبرهم أن النبي ية كان يفعل ذلك». وهكذا رواه 
البيهقي”'' من رواية العمريء عن نافع» عن ابن عمرء وهذا تصريح بالمرادء 
والله أعلم. انتهى . 


.)۹۳٤١( «السنن الكبرى»‎ )۲( .)٥۹٤٤( «مسند أحمد)‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذع بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يِل 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسنألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عمر وا هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (2»)899/57 و(أبو داود) في «سننه» ,)١1959(‏ 
و(أحمد) في «مسئده») (۲/ ١١5‏ و٣۱۳‏ و۱۳۸)› و(البيهقي) في «الكبرى» (0/ 
١‏ من طريق عبد الله بن عمر العمري المكبّر عن نافع» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح ول (ال أنو ع فسات حت 
صَحِبحٌ . . وقد روَا َعْضهُم عَنْ عر 

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ كر أَمْلٍ اليم وال بَعْضْهُمْ : يركب يوم النْحْرِء 
وَيَمْشِي في الأيام آي م النخر. 

قال أَبُو عِيسّى: وَكَأَنَّ مَنْ قَالَ هَذَاء إِنّمَا أَرَاد اتبا النْبت بي في فِعْلِهِ 
لاه إِنّمَا روي عَنٍ لني لله أَنهُ ركب يَوْمَ انحر حَيْتُ ذَّمَبَ يَرْمِي الجمَارَ وَل 
رمي يَوْمَ لحر إلا جَمْرَةَ العَقَبَةِ). 

فقوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ كُأّنْهُ: (مَذَا) الحديث (حَدِيِتُ حَسَنٌّ 


عبید الله وَل يَرفعه . 


صَّحِيح) هو كما قال. وقوله: (وَقَد رَوَاه) ؛ أي : هذا الحديث› (بَعْضهم عن 
عِبَيَدٍ اللى) بن عمر العمري (وَلَمْ يَرْفْعْهُ فَعْهُ) بل جعله موقوفاً على ابن عمر وء 
وهو ما أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصئفه». فقال : 

)۱۳۷٤۱(‏ - حدثنا ابن ثميرء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
عمرء أنه كان يرمى الجمار ماشياً ذاهباً وراجعا" . 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ أككر أَهْلٍ العلم)» يعني: أنهم يستحبّون 
المشي إلى الجمار . 

وقوله: (وقَالَ بَعْضَهُمْ: يَرْكَبٌ يَوْمَ النْحْرِ)؛ أي: لرمي جمرة العقبة 


.)۲۳۲ /۳( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


۳ - بات مَا جَاءَ فى رَمْى الجمّار رَاكِباً وَمَاشِياً ‏ حديث رقم (819) 00 
ججسسسللل ‏ ب | _-_ _ _ ل أ 197 8 17 


(وَيَمْشِي فِي الأيّام ِي بَعْدَ يَوْم النَحْرِ)؛ أي: لرمي بقيّة الجمارء ثم بيّن 
المصنف ا حجة هؤلاى. فقال: 

(قَالَ أَبُو عِيسّى: وَكَأنَّ مَنْ قَالَ هَذَا) القول (إِنَّمَا أَرَاد اتبَاع الب بيا في 
فعله) يه ثم بین فعله بقوله: (لَأنّه) الضمير للشأن» وهو الضمير الذي تفسره 
جملة بعده» كما قال ابن مالك في «الكافية الشافية»: 

وَمُضْمَرٌ النَّأُوْ ضَمِيرٌ قُسّرَا بِجمْلَةٍ كَإنَهُ ربد سَرَىا 

(ِنَّمَا رُوِيَ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: «أنه ركب. 2١.‏ إلخ. 
(عَن لني كل ان ي (رَكبَ يوم النْحْرٍ حَيْتْ ذَّمَبَ يري الجمَارَ ولا يَرْمِي 
يَوْمَ النحر إلا ب جَمْرَةَ العَمَبَةِ؛ أي: لأنها المشروعة فقط في ذلك اليوم. 

قال العراقي كبَنْهُ: وقد أجمع العلماء على جواز الأمرين - يعني : 
الركوب والمشي - معاً في رمي كل مِنْ رمي يوم النحرء وأيام التشريق» 
واختلفوا في الأفضل من ذلك؛ فذهب أحمد» وإسحاق» إلى استحباب الرمي 
ماشياً . وروی البيهقت''' بإسناده إلى جابر بن عبد الله: أنه كان یکره أن يركب 
إلى شيء من الجمار إلا من ضرورة. 

وذهب مالك کاله إلى استحباب المشي في رمي أيام العشتركق 6 .و فا 
جمرة العقبة يوم د على حَسّب حاله كيف كان» قال القاضي 
عياض”'': ليس من سُنّة الرمي الركوب له ولا الترجل» ولكن يرمي الرجل 
على هيئته التي يكون حينئذ عليها من ركوب أو مشي» ولا ينزل إن كان راكبا 
لرمي» لمكب إن كان ماشياًء قال: وهذا في 000 العقبة» وأما الأيام 
بعدها فيرمي ماشياً؛ لأن الناس نازلون بمنى منازلهم فيمشون للرمي» ولا 
يركبون؛ لأنه خروج عن التواضع حينئذء وهذا مذهب مالك ية . انتهى . 

وروى مالك» عن عبد الرحمن بن القاسم. عن اف" أن الناس كانوا إذا 
رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين» وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان» 
يريد: رمي أيام التشريق. 


.)47565( «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)7194/5( «إكمال المعلم بفوائد مسلم»‎ )۲( 


س إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله كل 

واختار بعضهم الركوب في اليوم الأول والأخيرء والمشي فيما بينهماء 
وقد روى البيهقي بإسناده إلى عطاء بن أبي رباح قال: رمي الجمار ركوب 
يومين2» ومشي يومين. وحمله البيهقيٰ على ركوب اليوم الأول» والأخير. 

وحَكى عن الشافع ي ما يرشد إلى المعنى في ذلك فقال: قال 
الشافعيّ: يُشبه إذا رمى يوم النحر راكباً؛ لاتصال ركوبه من المزدلفة أن يرمي 
يوم النفر راكباً؛ لاتصال ركوبه بالصَّدْر. 

قال البيهقيّ: وهذا قول عطاء بن أبي رباح. قال البيهقي: فإن صح 
حديث العُمَريَ كان أولى بالاتباع . 

وحَكى النوويّ في «شرح مسلم»'' عن الشافعيّ وموافقيه: أنه يُستحب لمن 
وصل منى راکباً أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء ولو رماها ماشيا جازء 
وأما من وصَّلَّها ماشياً فيرميها ماشياًء قال: وهذا في يوم النحرء وأما اليومان 
الأولان من أيام التشريق فالستة أن يرمي فيهما جميعاً الجمرات ماشيأء» وفي 
اليوم الثالث يرمي راكباًء ويَنْفِرء هذا كله مذهب الاي ومالك» وغيرهما. 

وتعقبه العراقيّ؛ فقال: وما حكاه عن مالك اه في الركوب في اليوم 
الثالث من أيام التشريق مخالف لِمَّا حكاه القاضي عياض عن مالك» وهو 
أعرف بمذهبه» وما حكاه أيضاً عن الشافعيّ من المشي في ثاني أيام التسويق 
والركوب في ثالثهاء مخالف لِمَا حكاه البيهقي عن الشافعي؛ فإنه إنما قال: 
يوم النفر» وهو أعم من يوم النفر الثاني» أو يوم النفر الأول» فمن تفر في 
اليوم الأول فالمعنى المقتضي للركوب موجود فيه» فلا فائدة لتخصيصه بثالث 
أيام التشريق» وأيضاً ينبغي أن يقيّد ذلك بمن اتصل سفره برميه» أما من أراد 
الرمي والرجوع إلى منزله ليتجهز من منزله فلا ينبغي أن يشرع له الركوب» 
وأيضاً فمن ذهب إلى أن الحج ماشياً أفضل منه راكبأ» يرى أفضلية الركوب"" 
في الرمي كله يوم النحر وأيام التشريق» والله أعلم. انت 


.)٤٥ /4( «المنهاج شرح مسلم»‎ )١( 
هكذا النسخة. ولعل الصواب: «يرى أفضليّة المشي . . .2 إلخ» فليحرر»ء والله‎ )۲( 
تعالى أعلم.‎ 


4" - بَابُ ما جَاء كَيْفٌ نَرْمَى الجمَارٌ؟ - حديث رقم )1٠١(‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ ك أَوَلَ الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ترمى» بالبناء للمفعول» و«الجمارً) 
مرفوع على أنه نائب الفاعل . 

 )4:0(‏ (حَدَنَنَا يُوسّف بن عِيسَى» قال حَدَنَنَا وَكيعٌ قَالَ: حَدَنَنا 
الْمَسْعُودِىٌ» عَنْ اي بن شَدَادٍ أبي صَخْرَةَ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن يَرِيدَء قَالَ: 
لما أتى عَبْدُ الله جَمْرَةَ العَقَبَةِ اسْتَبْطَنَ الوَادِيّء وَاسْتَقْبَلَ القِبْلّة وَجَعَلَ يَرْمِي 
الجر ّى حاحب و التو ارتل يال مونو PON TT‏ 


و 1 


قَال: وَاللَهِ الْذِي لا إِله إلا هُوٌ» مِنْ هَا هُنَا رَمَى الذي نْزِلَتْ ل4 وره 
المَقَرَة)) . 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ - (يُوسُفُ بْنُ عِيسّى) المروزيّ المذكور في السند السابق. 

۲ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح الرؤاسي الكوفي» ثقةٌ حافظء عابدٌء من كبار 
[] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

۴ - (الْمَسْعُودِيٌ) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود 
الكوف». صدوق» اختلّط قبل موته» وضابطه أن من سمع منه بيغداد فبعد 
الاختلاط [۷] تقدم في «الصلاة» .١7١ 7/١65‏ 

؛ - (جَامِعٌ بْنُ شَدَادٍ أَبُو صَخْرَة) المحاربئ الكوفيئ» ثقةٌ .]٠[‏ 

روى عن صفوان بن محرز» وطارق بن عبد الله المحاربيّء 
وعبد الرحمن بن يزيد النخعيّ» وأبي بكر بن عبد الرحمن» واي بردة بن أب 
موسى» وعامر بن عبد الله بن الزبير» وجماعة. 

وروى عنه الأعمش» ومسعرء وشعبة» والثوري» والمسعوديء وأبو 
العميس» وغيرهم . 


قال البخاريّ عن علىّ: له نحو عشرين حديثاً. وقال ابن معين. 


a‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جلمع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وأبو حاتم» والنسائي : ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: ئة متقن. وقال 
العجليّ: شيخ عالٍ» ثقةء من قدماء شيوخ الثوري. 

وقال أبو نعيم: مات سنة »)١18(‏ وقال ابن سعد: مات سنة (۱۲۸)» 
وقال في موضع آخر: سنة (۲۷). 

وفي «كتاب الطبقات» لابن سعد: أخبرنا طلق بن سمغت قسن برخ 
الربيع يقول: مات جامع بن شداد ليلة الجمعة لليلة بة بقيت من رمضان سنة 
(۱۱۸)» وكذا ذكر ابن حبان في «الثقات» وفاته» ثم 3 وقيل: سنة (۲۷)» 
وفيها أرّخه خليفة بن خياط . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

ه ‏ (عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ يَزِيدَ) بن قيس النخعي» أبو بكر الكوفي» ثقةٌ» من 

كبار [۳] تقدم في «الطهارة» .١5/١7‏ 

5 (عبد الله) بن مسعود طبه تقدم في «الطهارة» .١7/1١7‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ ن يَزِيد) النخعيّ أنه (ثَالَ: لَمَّا أتَى عَبْدْ اللم) بن 
مسعود وله (جَمْرَةَ العَقَّبَةٍ اسْتَبْطْنَ الوَادِيَ)؛ أي: قصد بطن الوادي» ووقف 
في وسطه. قاله الشارح . وقال العراقيّ : قوله: «استبطن الوادي»؛ أ وقف 
في بطن الوادي لرمي الجمرة. 

(وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَة» وفي بعض النسخ : «واستقبل الكعبة»» هكذا في رواية 
الترمذي» وروى البخاري هذا الحديث وفيه: «وجعل البيت عن يساره» ومنى 
عن يمينه»» وكذلك رواه مسلم. 

قال الحافظ : ما رواه البخاري هو الصحيح» وما رواه الترمذي شادْ.ء في 
إسناده المسعوديّ» وقد اختلط. ان 

قال الجامع عفا الله عنه : اي في تول الاي الجن بين ار ا فتنبّه . 

(وَجَعَلَ)؛ أي: شرع» وأخذ (يَرْميٍ الجَمْرَةَ عَلَى حَاجبه الأَيْمَنء ثّمّ رَمَى 
سبع حَصّبَاتٍ) حال كونه كبر مَعَ كل حَصَا) اسملَ به على ا: شتراط رمي 
الجمرات واحدة واحدةء وقد قال يلل : «لتأخذوا عني مناسککم»» وخالف في 


٤‏ - بَابُ ما جَاء كَبِفَ تَرْمَى الجمَّارٌ؟ ‏ حدیث رقم (۹۰۰م) 


ذلك عطاء وأبو حنيفة فقالا: لو رمى السبع دفعة واحدة أجزأه» والحديث يرد 
عليهما . 

م كَالَ: وَاْمِ الَّذِي لا إل 
الور البَقَرّه)؟ يعني : النبت لا . 

وإنما ححص اسورة البقرة» بالذكر؛ لأن كثيراً من أفعال الحج مذكور 
فيهاء فكأنه قال: هذا مقام الذي - عليه أحكام المناسك؛ منبهاً بذلك 
على أن أفعال الحج توقيفية. وقيل: خص البقرة بذلك؛ لطولهاء وعظم 
قذرها» وكثرة ما فيها من الأحكام» أو أشار بذلك إلى أنه يُشرع الوقوف عندها 
بقدر سورة البقرة» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف كاده 

 '"664.(‏ (حَدَنَنَا هَنَادّ قَالَّ: حَدَنَنا 557 مَن الْمَسْعُودِيٌ بهذا 
الإسْتاد نحوه) . 


لا هُوَّء مِنْ هَا هّنا رَمَى الَّذِي أَنْرْلَت عَلَبْه 


إ 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ - (هَنَادُ) بن السري» أبو السريّ الكوفيئ» ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 
.١/١‏ 

والباقيان تقدّما في السند الماضي . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن مسعود ويه هذا متّفق عليه» بلفظ : «وجعل البيت عن يساره» 
ومنى عن يمينه»» وأما بلفظ: «واستقبل القبلة»» فشاذ؛ وسببه اختلاط 
المسعودي» كما أشار إليه الحافظء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (55/ 4٠0٠‏ و٠٠۹م)ء‏ و(البخاري) في اصحيحه» 


0 مكار 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الح عَنْ رَسُولٍ اشر يله 
c(Y1A, ۲1۷/۲)‏ و(مسلم) في «(صحيحه) (8/5/ا و۷۹)» و(أبو داود) في 
«سننه» .)۱۹۷٤(‏ و(النسائي) في «المجتبى» (5/ ۲۷۳ و٤۲۷)‏ وفي «الكبرى» 
»)٤۳۹/۲(‏ و(ابن خزيمة) فى اصحیحه» »)۲۷۸/٤(‏ و(ابن حبّان) فى 
«صحيحه) (9/ ۱۸۲ و٩۱۸)ء‏ و(الطیالسی) فى «مسنده» (۱۰۸۱ و۱۰۸۲)ء 
و(الحميدي) فى «مسئله) »)١١١(‏ راخت فى «(مسنده» (۱/ ۳۷٤‏ و۸٨٤‏ 
و6١41‏ و٤‏ و۷٤‏ و٤‏ و٣۳٤‏ و45 و4053 و۷٥٤‏ و9۸٤)»‏ و(أبو يعلى) 
في «مسنده» »)٤۹۷۲(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» .)٤۷٥(‏ و(البيهقي) في 
«الكبرى» »)۱۲۹/١(‏ و(البغوي) في «شرح الستة» (۹٤۱۹)ء‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث عبد الله بن مسعود وله : رواه ابن ماج عن عليّ بن 
حا كن ودع 

وقد أخرجه بقية الأئمة الستة"'' من رواية إبراهيم النخعيّ» عن 
عبد الرحمن بن يزيدء قال: رمى عبد الله جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع 
حصيات» يكبر مع كل حصاة. وفي رواية شعبة» عن إبراهيم: لما انتهى إلى 
الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره» ومنى عن يمينه» فقيل له: إن ناسا 
يرمونها من فوقها. فقال: «هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة». وفي بعض طرقه قصة الحَجاج”" وقوله: لا تقولوا: سور البقرة»)» 
وإنكار إبراهيم النخعىّ ذلك عليه. ورواه مسلمء والنسائي اا من روا 

سلمة بن كهيل» عن عبد الرحمن بن يزيد والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَنٍ المَضْلٍ بْنِ عَبَّاسء 
وَابِنٍ عباس وَابْنِ عَمَرَ وجابر). 

قال الجامع ا أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة ون 
رووا أحاديث الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 


.)۳۰۳۰( ابن ماجه‎ )١( 

(۲) البخاري 2»)١50(‏ ومسلم »)١7945(‏ وأبو داود »)۱۹۷٤(‏ والنسائي (۳۰۷۱). 
)۳( البخاري C(I)‏ ومسلم (905١؟1١).‏ 

.)۳۰۷۰( مسلم (۱۲۹۲)» والنسائي‎ )٤( 


4" ۔ باب مَا جَاء کی تَرْمَى الجمَارٌ؟ - حديث رقم (١٠1م)‏ 


١‏ - فأما حديث المضّل بن عَبَّاس وهْها: فرواه النسائئ"''' من رواية 
علي بن حسين» عن ابن عباس» عن أخيه الفضل بن عباس» قال: «كنت رذڏف 
النبي و فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» فرماها بسبع حصيات» يكبر 
مع كل حصاة». 

۲ - وأما حديث ابن عَبَّاسِ وهها: فلم أجد من أخرجه.ء ولكن قال 
الشارح نقلاً عن بعض الشراح: أخرجه ابن خزيمة» والطبرانيّ» والحاكمء 
والبيهقي» والله تعالى أعلم بصحته. 

 "“‏ وَأما حديث اد بن عْمَرَ ووا : فرواه البخاريّ» والنسائئ» والبيهقيَ من 
رواية يونس بن يزيد» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر: أنه كان يرمي 
الجمرة الدنيا... الحديث. وفيه: ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن 
الوادي» ولا يقف عندهاء ثم ينصرف ويقول: «هكذا رأيت رسول الله كلا 
يفعله). وفي رواية للبخاريئ" : ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة» فيرميها بسبع 
حصيات» يكبر عند كل حصاة» ثم ينصرف. ولا يقف عندها. 

وروی البيهقت”" من رواية عبد الله بن كيم بن الأزهر. حدّثني زيد ابو 
أسامة قال: رأيت سالم بن عبد الله - يعني : ابن عمر ‏ استبطن الوادي» ثم 
رمى الجمرة بسبع حصيات يكبّر مع كل حصاة: «الله أكبرء الله أكبرء الله 
اة جا روا وا مغفورأء وعملاً مشكوراً» فسألته عما صنع؟ فقال: 
١حذثني‏ أبي أن النبئ َي كان يرمي الجمرة في هذا المكان»ء ويقول كلما رمى 
بحصاة مثل ما قلت». 

قال البيهقى: عبد الله بن حكيم ضعيف . 

٤‏ - وأما حديث جابر لين : فرواه مسلم» وأبو داود» والنسائئ» وابن 
ماجه"““ من رواية محمد بن عليّ بن الحسين, عن جابر في حديثه الطويل 
وفيه: «. . .ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى الجمرة الكبرى حتى أتى 


() النسائي (۳۰۷۹). (۲) البخاري .)١155(‏ 


(۳) «السنن الكبرى» (”977*7). 
(5) مسلم (۱۲۱۸)» وأبو داود »)١905(‏ والنسائى »)۳۰٥٤(‏ وابن ماجه (701/5). 


v=‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسيع خصيات ٠‏ يكبر مع كل حصاة حصى 
الخذف» رمى من بطن الوادي. . .٠.‏ الحديث . وهو عند النسائيٰ مختصر. 

(المسألة الرابعة): وفي الباب مما لم يذكره المصتف: عن أم جندب 
الأزدية. وأم سلمة ا : 

فأما حديث أم جندب ا : فرواه أبو داود» وابن ا من رواية 
سليمان بن عمرو بن الأحوصء عن أمه قالت: «رأيت رسول الله ية يرمى 
الجمرة من بطن الوادي» وهو راكب» يكبر مع كل حصاة. . ٠.‏ الحديث» وق 
تقدم . 

وأما حديث أم سلمة: فذكره صاحب الإمام عن أم سلمة قالت: «رأيت 
رسول الله يه يرمي الجمرة من بطن الوادي» وهو راكب» يكبّر مع كل 
حصاة»» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ ابن 
مَسْعُودِ) ذه (حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيِحٌ) قد عرفت أنه بهذا السياق شاد أخطأ فيه 
المسعودي» فقال: «واستقبل القبلة»» والمحفوظ ما فى «الصحيحين»: «وجعل 
البيت عن يساره» ومنى عن يمينه)» فتنبه. ١‏ 


0 


وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلٍ اليلم» ا يري الرَجُل مِنْ 
بَطْنِ الوّاِي بسَبْع حَصَيَاتِ يُكَبْرْ مَعَ كُلّ حَضَّاةٍء وذ رَحَصَ بَعْضُ أَمْلٍ العلم 
إن لم ب كه ان يَرْمِيَ مِنْ بَطْنِ الاي رَمَى مِنْ حَيْتُ قدَرَ عَليْ ون لَمْ يَكُنْ في 
طن الوَادِي) . 

قال النووي اه في «شرح مسلم) : في حديث ابن مسعود ولیہ استحباب 
كون الرمي من بطن الوادي» فيستحب أن يقف تحتها في بطن الوادي؛ فيجعل 
مكة عن يساره» ومنى عن يمينه» ويستقبل العقبة والجمرة» ويرميها بالحصيات 
السبع» وهذا فال اما وبه قال جمهور العلماء. 

وقال بعض أصحابنا: يستحب أن يقف مستقبل الجمرة» مستدبراً مكة. 


(۱) أبو داود »)١975(‏ وابن ماجه .)۳٥۳۲(‏ 


٤‏ - بَابُ مَا جَاء كَبْفٌ تَرْمَى الجمَّارٌ؟ ‏ حدیث رقم (۹۰۰م) 
وقال بعض أصحابنا: يستحب أن يقف مستقبل الكعبة» وتكون الجمرة عن 
يمينه» والصحيح الأول. انتهى كلام النووي. 

قال الشارح: من قال باستحباب استقبال القبلة» وكون الجمرة عن 
اليمين» استَدَلٌ برواية الترمذيّ بلفظ : «واستقبل القبلة» وجعل يرمى الجمرة 
على حاجبه الأيمن». ١‏ 

واحتج الجمهور القائلون باستحباب استقبال العقبة والجمرة برواية 
البخاري ومسلم» عن ابن مسعود بلفظ: «وجعل البيت عن يساره» ومنى عن 
يمينه)» وقالوا: إن رواية الشيخين مقدمة على رواية الترمذيّ. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن رواية الترمذيّ شاذة» فلا يُعتمد 

وقوله: (بِسَبْع حَصَّيَاتِه يُكَبّرُ مَعَ كل حَصَاةِ) قال النوويّ: استحباب 
التكبير مع كل حصاة هو مذهبنا ومذهب مالك» والعلماء كافة» قال القاضي : 
وأجمعوا على أنه لو ترك التكبير لا شيء عليه» والله تعالى م 

(المسألة السادسة): : في الفوائد التي ذكرها العراقيٌ 2 في (شرحه) : 

(الأولى) : قوله: ما الجمع بين رواية الترمذي في أن ابن مسعود 3 
استقبل القبلة حين رمى جمرة العقبة» وبين رواية شعبة في «الصحيحين» 27 
ابن مسعود جعل البيت عن يساره» وقال في الأولى : «من هنا رَمَى . 
أنزلت عليه سورة البقرة»» وقال في الرواية الثانية: «هذا معام الذي أنزلت عليه 
سورة البقرة». ففي ففى الرواية الثانية أنه استقبل الجمرة. 

وأجاب المحب الطبريّ بعد قوله: إنه ليس بينهما تضادّء قال: فإن قوله: 
من ها هنا إشارة إلى بطن الوادي» وقوله: «هذا مقام» إشارة إلى هيئة الوقوف 
للرمي . 

قال العراقي : تدب عدي هد التأويل : قوله في رواية شعبة في بعض 
طرق البخاري : «هكذا رهن الذي رلت عليه سورة البقرة» . 

قال المحب الطبريّ: ويَحْتَمِل أن يكون ابن مسعود قد رمى مرتين في 


.)1195( ومسلم‎ »)١1571( البخاري‎ )١( 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
عامين» وافق فى أحدهما كمال السّنَّةَء واللأخرى أصاب فيها بعض السّنّة وفاته 
البعض إما د الراحلة» أو كثرة الزحام» أو عذر غير ذلك. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن رواية الترمذيّ شاذة» مما أخطأ فيها 
المسعوديّ؛ لاختلاطه»ء فالتأويل المذكور يكون تكلفا لا حاجة إليه» بل 
الصواب ترجيح ما في «الصحيحين»» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(الثانية): قوله: وفيه استحباب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي» قال: 
وأجمعوا على أنه من حيث رماها أجزأه. من فوقهاء أو أسفلهاء ولكن 
الأفضل أن يرميها من بطن الوادي» هكذا حكى الإجماع القاضي عياض"''. 
وغيره . 

وكلام الترمذي يُشعر بأن بعض أهل العلم إنما رخص في رميها من غير 
بطن الوادي لمن لم يمكنه أن يرمي منه» والله أعلم. 

وأما الجمرتان الأخريان فالمستحب أن يرميهما من فوقهما. 

(الثالثة): قوله: احتَح برواية الترمذيّ من ذهب إلى أن المستحب في 
كيفية الوقوف لرمي الجمرة أن يستقبل القبلة» ويجعل الجمرة عن يمينه» ومنى 
خلف ظهره» رفوا الوجوه لأصحاب الشافعئ» وفى المسألة ثلاثة أوجه: 

أحدها: هذا. ا 

والثانى : أن يستقبل الجمرة» ويجعل منى عن يمينه» ومكة عن يساره. 
كما دلت عن رواية شعبة في «(الصحيح»» وقال النووي: إنه الصحيح من 
مذهبناء قال: وبه قال جمهور العلماء. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا القول هو الصواب» كما قال النووي ككأَدْهُ؛ 
لحديث «الصحيحين» المذكور» فتنبه. 

والثالث: أنه يستدبر القبلة» ويستقبل الجمرة مما يلى مكة» وتكون منى 
أيفاً أمامه» وبه قطع الشيخ أبو حامد. ۰ 

فهذا الخلاف في الأفضل» وأجمعوا على أنه كيف رماها أجزأه» سواء 
استقبلهاء أو جعلها عن يمينه» أو عن يساره. 


() «إكمال المعلم بفوائد مسلم» .)۴۷١/٤(‏ 


٤‏ ۔ بَابُ مَا جَاءَ كيف نَرْمَى الجمَّارٌ؟ - حديث رقم (۹۰۰م) 


(الرابعة): قوله: وفيه أن الجمرة ترمى بسبع حصيات على سبيل 
الوجوب» وهو قول أكثر العلماء» وذهب عطاء إلى أنه إن رمى بخمس أجزأه. 

وقال مجاهد: إن رمى بست فلا شيء عليه . 

وبه قال أحمدء وإسحاق» واحتج من قال بذلك: بما رواه النسائت"'' من 
حديث سعد بن مالك قال: رجعنا في الحجة مع النبي وَل وبعضنا يقول: 
رميت بست حصیات» وبعضنا يقول: رميت بسبع حصيات» فلم يَعِب بعضنا 

وروی أبو داود» والنسائيٌ ا من رواية أبي مجلر قال: سألت ابن 
عباس عن شيء من أمر الجمار فقال: ما أدري رماها رسول الله لله بست أو 
2 ع ع ء 

وروی سعيد بن منصور في «سننه» من رواية ابن أبي نجيح أن رجلا سال 
طاوساً عن رجل رمى الجمرة بست حصيات؟ قال: يطعم تمرة» أو لقمة. فقال 
مجاهد: إن أبا عبد الرحمن لم يسمع قول سعدء ثم ذكر حديث سعد بن مالك 
المتقدم . 

والصحيح الذي عليه الجمهور: أن الواجب سبع» كما صح من حديث 
ابن مسعود» وجابرء وابن عباس» وابن عمرء وعائشة» وغيرهم و . 

وال انهه خث سحا ان لس م اا كا أخات يه لیج 
الطبريّ» وفيه تَر من حيث إن ما هذا صيغته حُكمه حكم المرفوع خصوصاًء 
وقد أضيف إلى زمنه هة لزكره أن ذلك في حَحجهم مع النبي كَكه . 

وأما حديث ابن عباس : فإنه ورد على الشك من ابن عباس» وشك 
الشاك لا يقدح في جزم الجازم. 

فإن رماها بأقل من سبع حصيات» فذهب جمهور العلماء فيما حكاه 
القاضي عياض”" إلى أن عليه دمأء وهو قول مالك» والأوزاعيّ. 


.)۳۰۷۷( النسائي‎ )١( 
.)۳۰۷۸( ابو داود (لا/91١)» والنسائي‎ )۲( 
.)1/١/5( «إكمال المعلم بفوائد مسلم»‎ )۳( 


8 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وذهب الشافعيئ» وأبو ثورء إلى أن على تارك حصاة مدا من طعام» وفي 
اثنتين مدين» وفي ثلاثة فأكثر دما . 

وللشافعيّ قول آخر: أن في الحصاة ثلث دم» وله قول آخر: أن في 
الحصاة درهماً. وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أنه إن ترك أكثر من نصف 
الجمرات الثلاث فعليه دم» وإن ترك أقل من نصفها ففي كل حصاة نصف 
صاع . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأقوال تحتاج إلى أدلة» فما هي؟ بل 
الذي يظهر أن من ترك شيئاً وتأكد مِن ترْكه عليه أن يتداركه» وإن شك» فلا 
شيء عليه» والله تعالى أعلم. 

(الخامسة): قوله: وفيه أنه لا بد من مسمى الرمي» وأنه لا يكفي 
الوضع» وهو كذلك عند الجمهورء وحكى القاضي عياض عن المالكية أن 
الطرح والوضع لا يجزئ» قال: وقال أصحاب الرأي: يجزئ الطرحء ولا 
يجزئ الوضعء قال: ووافقنا أبو ثور إلا أنه قال: إن كان يسمى الطرح رميا 
أجزأه. وحكى إمام الحرمين أيضاً عن بعض أصحاب الشافعي أنه يكفي 
الوضع . 

(السادسة): قوله: فيه أنه لا يكفى رمى الجمار السبعة دفعة واحدة» بل 
بعضها بعد بعض» وذلك من قوله: يكت مغ كل حصاة». مع قوله: «خذوا 
عني مناسككم». وهو كذلك عند الجمهورء فلو رمى حصاتين» فأكثر دفعة 
واحدة وقع ذلك عن واحدة فقطء ويَحْتَمل أن يقال: يجري فيه الخلاف في 
تفريق الصفقة» فقد أجراه بعضهم في العبادات فيما لو أحرم بحجة عن نفسه» 
وحجة عن غيره» وفي التيمم فيما لو تيمم لصلاتين» ونحو ذلك» وفيه نظر. 

(السابعة): قوله: فيه استحباب التكبير مع كل حصاة» وأجمعوا على 
استحبابه فيما حكاه القاضي عياض" وأنه لو ترك التكبير أجزأه إجماعاً. 
وفي حكاية الإجماع تظر؛ لأن هناك من يقول: إن الرمي ليس بواجب» بل 
التكبير هو الواجب» كما سيأتي. 


() «إكمال المعلم بفوائد مسلم» .)۳۷١ /٤(‏ 


٤‏ - بَابُ مَا جَاءَ كيم تَرْمَى الجمَّارٌ؟ - حديث رقم (۹۰۰م) 
ؤالاات 
(الثامنة): قوله: استّدِلٌ به على قطع التلبية عند الشروع في رمي جمرة 
العقبة» وهو كذلك» وفي «الصحيح"'' من حديث الفضل بن العباس» وأسامة 
أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» يريد: شرع في رميهاء بدليل تكبيره مع 
كل حصاة. والله أعلم . 
(التاسعة): قوله: فيه أنه لا بأس بحَلِف الراوي» والحاكي» على ما 
يرويه» أو يحكيهء وإن لم يُستحلّف. وإن لم يَظْنَّ به غير الصدق» وذلك 
لتحقيق الخبر عند السامع . 
(العاشرة) : 0 الحكمة في ذكر ابن مسعود ل«سورة البقرة» دون بقية 
السّوّره وإن كان قد أنزل عليه كل السور: أن معظم المناسك مذكور في سورة 
00 فكأنه قال: من هنا رمى من أنزلت عليه المناسك» وأخذ عنه الشرع. 
فهو أولى بالاتباع ممن رمى الجمرة من فوقهاء والله أعلم. 
(الحادية عشرة): قوله: فيه أنه لا يكره قول الرجل : «سورة البقرة». 
و«سورة آل عمران»» ونحو ذلك. وهو قول كافة العلماء» إلا ما حكى عن 
بعفى: النا ديو ي د اه لاك واه ي ال ال التي د 
کذا. 
وفي «الصحيح» أن لدم قال: سمعت الححجاج يقول: لا ڌ و 
اسورة البقرة» وفي رواية : سمعته يقول وهو يخطب على المنبر: ألمُوا 
القرك كه ا السيورة التى بذكن ا ا الو ای باكر وه 
الاب الور الى ر فا آل عر نه قال فلتت تر هيم فأخيرته بق لد 
فسبّه» وقال: حذّثني عبد الرحمن بن يزيد» وساق حديث ابن مسعود. وذلك 
كثير في الأحاديث الصحيحة المرفوعة» كقوله كَل «من قرأ الآيتين من آخر 
سورة البقرة في ليلة كفتاه»» وغير ذلك . 
(الثانية عشرة): قوله: اختّلف العلماء في حكم رمي الجمرة يوم النحر 
على أقوال: 
أحدها: وهو قول أكثر أهل العلمء أنه من واجبات الحج» وهو أحد 


11 .)١1585( البخاري‎ )١( 


0 إإحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذضي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يك 
أسباب التحلل» وأنه يُجبر بالدم إذا تركه» وأنه يَمُوت بخروج أيام التشريق» 
سواء تَرَكه عامداًء أو ناسياً. وقال أبو مصعب: إن الناسي له يرميه متى ذكرء 
كما لو نسي صلاة من الصلوات. وأما قول القاضي فا الف انا 
بخروج أيام التشريق يفوت الرمي إلا العقبة» إلا ما قال أبو مصعب» فذكر قوله 
المتقدم . 

فقوله: إلا العقبة» هل المراد بالاستثناء أنها ترمى بعد أيام التشريق؟ وفيه 
نظرء أو المراد: أنه لا يبقى وقت رمي الجمرة يوم النحر إلى آخر أيام 
التشريق» بل ينقضي بانقضاء يوم النحرء أو ليلته على الخلاف المتقدم؟ محل 
نظرء ولكن الصحيح من مذهب الشافعيّ أن رمي جمرة العقبة يتدارك في بقية 
أيام التشريق كما تقدم. 

والقول الثاني: أن رمي جمرة العقبة ركن لا يصح الحج إلا به» حكاه 
النوويٰ عن بعض أصحاب مالك» وكذا حكى القاضى ا : أن فى 
مذهبهم الوجهين في كونه واجبأء أو ركنا . ١ ١‏ 

والقول الثالث: أنه سُنّة لا شيء على تاركه» حكاه القاضي عياض"". 
وغيره عن الطبريّ أنه حكاه عن بعض الناس» ولكن قائل هذا يجعل التكبير 
واجبا فإنه قال: إن الجمار إنما جُعل حفظاً للتكبير» ولو ترك الرمي تارك وكبّر 
أجزأه» قال القاضي عياض» وتبعه النوويّ: ونحوه عن عائشة. 0 

قال العراقن: وكأنهما يشيران إلى حديث عائشة فى الباب: «إنما جعل 
رمي الجمارء ا بين الضفا والمروة» الإقامة ذكر الله ب فان كان دحا 
ذلك في هروه إلى عا فهو ماصع لأنه لا يلزم من كون المقصود: 
الذكر أن يسقط تعلق الزمان» والمكان. والهيئة» وإلا لكان يلزم أنه لو كبر في 
منزله» أو ذكر الله » عوضاً عن السعي بين الصفا والمروة أو أوقع السعي في 
مكان واحد أجزأه ذلك» ولا قائل به» وإنما معنى الحديث: أن ذلك جعل من 


() «إكمال المعلم بفوائد مسلم» .)717١/15(‏ 
(۲) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» .)۷1/٤(‏ 
(۳) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» .(“۷/٤(‏ 


)401( بَابُ ما جَاء کي نَرْمى الجمَارٌ؟ - حديث رقم‎ - ٤ 
سے‎ | 7١ 1 
شعائر الحج لإقامة ذكر الله كبك هناك. خلافاً لِمَا كان يصنع أهل الجاهلية من‎ 
أنهم كانوا يطوفون بين الصفا والمروة لصنمين هناك فبجعل الإعلان بالذكر‎ 
هناك شعاراً لِتَرْكَ ما اعتاده أهل الجاهلية. انتهى ما كتبه العراقن نادء وهى‎ 
فوائد مهمّةء والله تعالى أعلم.‎ 

وبالسئد المتصل إلى المؤلف ا قا 

 )4 ۱)‏ (حَدَننَا نَصر بر لي ابجفضيئ. ولي بن حفرب كل 

E A A e 

عَايِشَةَ عَن النْبى ككل قَالَ: «إنّمَا جيل رَمْىْ الجمَارِء وَالسَّعْيْ بَيْنَ الصَّفًا 
َالَو اام زكر اش). 
رجال هذا الاسناد: ستّة: 

|( نْصّرٌ بن عَلِنّ الجهضمئ) البصري› فة كيت اب الفا 
فامتنع ]٠١[‏ تقدم ذ فى «الطهارة» .٠٠١/۲١۰‏ 

۲ - (عَلِنُ بْنْ خَشْرَّم) - بمعجمتين» بوزن جعفر ‏ المروزي» ثقة.» من 
ضارا عدر «الطهارة» ۲۷/ 0". 

۳ - (عِيسى بن E‏ اا إسحاق الْسَبِيعيٌ : الكوفي» نزل الشام 
مرابطاً» ا فاون ]۸[ تقدم فی «الصلاة») ۸۲/ .۲٣۱‏ 

٤‏ - (ِعبَيْد الله بْنْ أبي رَْادِ) القَدَاح» أبو الحصين المكىّ» ليس 
بالقوي [15. 

وروى عنه الثوري» وعيسى بن يونس» وأبو حنيفة» ووكيع» ويحيى 
القطان». وغيرهم . 

قال علي ابن المدينيٌ عن يحيى القطان: كان وسطاًء لم يكن بذاك ثم 
قال: ليس هو مثل عثمان بن الأسود. ولا سيف بن سليمان» ومحمد بن عمرو 
ا حب إلى مئه. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: صالح› فليت: تراه مثل 
عثمان بن الأسود؟ قال: لاء عثمان أعلى. وقال أحمد مرة: ليس به بأس . 
ف د 5 0 
وقال الدوريٰ› ومعاوية بن صالحء عن ابن معين . صعيف » لبسن ىنە وبين 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولِ الله يكل 
وقال أبو حاتم : ليس بالقوي» ولا المتين» هو صالح الحديث» يكتب حديثه» 
ومحمد بن عمرو أحب إلى منه» يحول من «كتاب الضعفاء». وقال الآجري 
عن أبى 5او أحادية. ماكر .وقال الات : ليس يه بابي فال ن :مرضي 
آخر: ليس بالقوي» وقال في موضع آخر: ليس بثقة. وقال الحاكم أبو أحمد: 
ليس بالقويّ عندهم . وقال ابن عدي: قد حدّث عنه الثقات» ولم أر في حديثه 
شيئاً منكراً. وقال أبو حاتم: لا يُحتج به إذا انفرد. وقال العجليئ: ثقة. وقال 
الحاكم في «المستدرك»: كان من الثقات . 

قال عمرو بن علئ: مات سنة خمسين ومائة. 

أخرج له المصتف» وأبو داود» والنسائيئ» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقط» وله عند ابن ماجه حديث في الاسم الأعظم . 

5 (القَاسِم بْنْ مَحَمَدِ) بن أبي بكر الصديق التيميّ» ثقة أحد الفقهاء 
بالمدينة» قال أيوب: ما رأيت أفضل منهء من كبار [۳] تقدم في «الطهارة» 
. 

5 (عَائسَةٌ) أم المؤمنين وا“ تقدمت في «الطهارة» 5/ ۷. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَاِشة) وا (ن ابي كله) أنه (قَالَ: «إِنَمَا جعِلَ رمي الجمَارِء 
وَالسَّعْيْ بَيْنَ الصَّمًَا وَالمَرُوَةِ لِاقَامَةٍ ذكر الله»)؛ أي : لأن يُذگر الله تعالى في هذه 
المواضع المباركة» فالحذرٌ الحذرٌ من الغفلة فيهاء وإنما خصتا بالذكر مع أن 
المقصود من جميع العبادات هو ذكر الله تعالى؛ لأن ظاهرهما فعل لا تظهر فيهما 
العبادة» وإنما فيهما التعبد للعبودية» بخلاف الطواف حول بيت الله» والوقوف 
للدعاءء فإن أثر العبادة لائحة فيهما. كذا في «المرقاة»» والله تعالى أعلم. 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عائشة وتا هذا ضعيف؛ لضعف عبيد الله بن زياد القدّاح» كما 


0 
2 


سبق في ترجمته انف . 


)107( بَابُ ما جَاء في كَرَاهِيَةٍ طَرْدٍ الئاس عِنْدَ رمي الجمّارَ  حديث رقم‎ ٥ 
ي ي ا حد‎ 

وأما قوله: (قَالَ بُو عِيسَى: وَهَذَا حَدِيثُ حَسَن صَحِيعٌ) فمحلّ نظر؛ لِمَا 
عرفت انفا. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا .)40١/55(‏ و(أبو داود) في «سننه» (۱۸۸۸)» 
و(أحمد) في «مسنده» (55/5 و۱۳۸)» و(الدارمي) في «سننه» ١87٠(‏ 
و١851١)».‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (۲۷۳۸ و۲۸۸۲ و۲۹۷۰)» و(ابن 
الجارود) في «المنتقى) 2)١١9/1١(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (۱/ »)٤٥۹‏ 
و(البيهقى) في «الكبرى» (5/ )١50‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث عائشة وكين هذا: أخرجه أبو داود Î‏ عن مسدد» 
عن عيسى بن يونس» وقد اختّلف في رَفعه ووقفه» فرَفّعه عيسى بن يونس» 
وعبد الله بن داود الْخُرَيبِيَء وأبو بام النبيل» عن عبيد الله بن أبي زياد 
ورواه يحيى بن سعيد» عن عبيد الله فوّفّفه على عائشة» فأخبره الفلاس قول 
الْخْرِيبِيَ وأبي عاصمء فقال يحيى: قد سمعت عبيد الله يحدثه مرفوعاًء ولكني 
أهابه . 

ورواه سلم بن قتيبة عن الثوري» عن عبيد الله فوّقفه» وكذلك ابو عاصم»› 
عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن القاسمء وكذلك يزيد بن زُريع» عن 

حسين المعلم» عن عطاء» عن عائشة قولهاء والله تعالى أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كاه أوّل الكتاب قال : 


> مس 


(4۰۲( - (حَدَّنْنَا حْمَدُ بْنُ مع ؛ قال : حَدَثْنَا مَرْوَانُ بن مَعَاوِيَة» عن 
يم بن تايل »عَنْ قُدَامَةَ ن ع عبد الله قال : رايت الي كله يَرْمِي الجمَارَ 
عَلَى نَا ده َة لس ضرت وَلَا طرف وَلَا: إليك» إليك»). 


(۱) أبو داود (۱۸۸۸). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 
١‏ 1 ا د باب . 


الکرفب " 0 مكةء ودمشق » ا حاف وكان يدنس ا الشيوخ ]۸[ 
تقدم في «الصلاة» /٠١‏ ۱۷۳. 


۳ يمن : 32 بن نابل) - بنون» وموحدة - أبو عمران» ويقال: أبو عمرو 
الحبشئ المكي». 58 عسقلان» دوف يهم .]٥[‏ 

قال العراقئ 4: أيمن بن نابل الحبشي ليس له عند الترمذيّ إلا هذا 
الحديث الواحد» وهو من سودان مكة نزل عسقلان» كنيته أبو عمران» وقيل : 
أبو عمرو» وهو مولى لآل أبي بكر الصديق» قاله خليفة بن خياط. وهو ثقة› 
قاله سفيان الثوري» ويحيى بن معين» ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلى› 
والحسن بن على بن نصر الطوسئ» والحاكم أبو عبد الله» وكانت فيه لكنة . 
انتهى . تقدّم فو فى «الصلاة» .59٠/١١5‏ 


عو ممه 


> - (قَدَامَةٌ مَهُ بْنُ عبد الله) بن عمار بن معاوية الكلابيء أبو عبد الله 
العامريٰ› عداده في أهل الحجازء قال ابن عبد البر: أسلم فنا وسكن 
مكة» ولم يهاجرء وأقام بركبة في البدو من بلاد نجد. 

رَوَى عن النبئ كد وعنه ابن أخيه حميد بن كلاب» وأيمن بن نابل . 

قال الحافظ: تبع المصئّف - يعني : الحافظ المرّيّ ‏ ابن عبد البرّ في أن 
حميد بن كلاب روى عن قدامة» FN‏ في «الوحدان»» والحاكم» 
والأزدي» وأبو صالح المؤذن» والدارقطني أن أيمن تفرد بالرواية عنه» فينظر 
آي شيء روى عنه ابن أخيه حميد بن كلاب» وهل يصح أم لا؟ ثم وجدتها في 
امحجم اليكو رن الد قرت بن مه الزهري» برقا ل تفرد يه 
وفيه لین . انتهى . 

أخرج له المصتف» والنسائى» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب». 
ولا في بقية الكتب إلا هذا الحديث الواحد. 


)107( بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ طَرْدٍ الناس عِنْدَ رمي الجمّارٌ - حديث رقم‎ - ٥ 

ا ا ا — 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

الصحابئ» كما أسلفته آنفأء وأن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له فى 
الكتب إلا هذا الحديث. راجع: «تحفة الأشراف'' . 


شرح الحديث : 

(عَنْ قُدَامَة» بِضِم القاف. وتخفيف الدال المهمةء (ابْنِ عَبّْدٍ للْ) 
العامريّ وله أنه (قَالَ: «رَأَيْتُ النّبىَ كل يَرْمِي الجمَّارٌ) أطلق في رواية 
المصئف هذه رمي الجمارء والمراد به: رمي جمرة العقبة يوم النحرء كما هو 
مصرّح به في رواية النسائئ”'*: «رأيته يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة 
صهباء». وفي رواية ابن ماجه"": «رمى الجمرة يوم النحر...». الحديث. 

(عَلَى نَاقَةِ) زاد في رواية النسائئن: «صهباء»» والصّهباء: هي التي يخالط 
بياضها حمرة» وذلك بأن يحمرٌ أعلى الوبر» وتبيضٌ أجوافه. (لَيْسَ)؛ أي: ليس 
هناك (ضوْتٌ)؛ أي : ضرب الناس» فلا يضرب أحد أمامهء (وَلا طَردٌ) ؛ أ لا 
منقول من الجارٌ والمجرور؛ أي: تنمٌّ» وابتعد. قال الطيبئ: والتكرار للتأكيد. 

والمراد: أنه ية على سجيته المتواضعة كان يرمي» من غير أن يكون 
هناك ضرب» ولا طرد للناس» ولا قول: إليك». فلا فعل يُصدر للضرب› 
والطرد» ولا قول يسمع» للتبعيد والتنحية. وفيه تعريض للأمراء بأنهم أحدثوا 
هذه الأمورء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث قدامة بن عبد الله وه هذا حسنء من أجل الكلام في أيمن بن 
نابل» فإنه حسن الحديث» فتنبه . 


.)"051( النسائي‎ )0( .)58٠١/8( «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.)737١90( ابن ماجه‎ (۳( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي __أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /٠٥(‏ 4۰۲). و(النسائت) فى «المجتبی» (8:5717) 
وفى «الكبرى» (40717)» (وابن ماجه) فى «سننه» (۳۰۳۵)ء و(الطيالسي) فى 
(مسئده» (۱۳۳۸)» و(أحمد) فى لمسئده)» (/ 5١7‏ و41): و(عبد الله بن 
أحمد) في «زياداته» (۳/ »)٤۱۳‏ و(الدارمي) في «سئنه» (۱۹۰۷)» والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: حديث قدامة بن عبد الله ذه هذا: أخرجه النسائيئ» وابن 
ماج من رواية وكيع» عن أيمن بن نابل» وهو مشهور من حديث أيمن» 
رواه عنه سفيان الثوريّ» وأبو نعيم» وأبو عاصمء ورَوْح بن عبادة» وجعفر بن 
عون» ووكيع» ومروان بن معاوية» وغيرهم. 

(المسألة الثالئة): في شرح قوله: (وَفِي البَابٍ عَنْ عَبّْدِ الله بن حَنْظَلَةَ) 
حديثه رواه ابن منده فى «معرفة الصحابة» قال: أنا أحمد بن محمد بن 
إبراهيم» ثنا محمد بن س الترمذيّ» ثنا الحسن بن سوّار أبو العلاء» ثنا 
عكرمة بن عمار» عن ضمضم بن جَؤْس» عن عبد الله بن حنظلة بن الرامب 
قال: «رأيت النبك ييل يطوف بالبيت على ناقة لا صرب ولا طَرّدء ولا: إليك 
إليك». ثم قال: قال أبو إسماعيل الترمذيّ: ذكرته لأحمد بن حنبل» فقال: 
الحديث غريب» والشيخ ثقة . 

قال العراقين: هكذا رواه ابن منده في الطواف» والترمذيّ ذكره في رمي 
الجمار» وهو مخالف لهذاء والله أعلم . 

قال: وعبد الله بن حنظلة هذا من أصاغر الصحابة» كان عمره حين توفي 
النبئ بي سبع سنين» وقد رواه كما قال إبراهيم بن المنذرء وقال ابن عبد البر: 
أحاديثه عندي مرسلة» وجدّه الراهب هو: أبو عامر الراهب» واسمه: 
عبد عمرو بن صيفي» وحنظلة هو الذي يقال له: غسيل الملائكة. وقد ألزم 
الدارقطنيئّ مسلماً إخراج هذا الحديث؛ لكونه رآه على شرطه» والله أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 


.)۳۰٠۵( النسائي (7051): وابن ماجه‎ )١( 


6" - بَابُ مَا جَاءَ في کر اھ هِبَةٍ طَرْدِ الئاس عِنْدَ رمي الجمارٌ - حديث رقم )4٠ ٠۲(‏ 0 


١‏ (منها): ما ترجم له المصئّف يال وهو بيان ما جاء في كراهية 
طرد الناس عند رمى الجمار. 

١‏ (ومنها): أنه اسيَّدِلٌ به على أن الأفضل في رمي يوم النحر أن يكون 
راكباً؛ اقتداء به بء وهو أحد الأقوال في المسألة» وقد تقدم حكمها في : 
اباب رمي الجمار راكباً؛ قبل هذا بباب. 

وقال النووي وال : فيه دلالة لما قاله الشافعئ» وموافقوه أنه ت 
لعو وصل من کا أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً ولو رماها ماشياً 
جاز» وأما من وَصَلها ماشيا فيرميها ماشياء وهذا في يوم النحرء وأما اليومان 
اليوم الثالث يرمي راكباء وينفرء هذا كله مذهب مالك» والشافعيّ» وغيرهما. 
وقال امد وإسحاق: يستحبٌ يوم النحر أن يرمي 07 قال ابن المنذر: 
وكان ابن عمرء وابن الزبير» وسالم يرمون مُشاة» قال: وأجمعوا على أن 
الرمي E‏ على أي حال رماه» إذا وفع في البترمتى:: انتهى كلام 
النووي يانه . 

۳ - (ومنها): ما كان عليه النبئ با من حسن الأخلاق» حيث كان لا 
يُضرب أحد فى حضرته» ولا یطرد» ولا يقال له: إليك». إليك» بخلاف عادة 
الملوك» فإن هذا يكثر في حضرتهم . 

٤‏ - (ومنها): كراهة طرد الناس» وإيذائهم عند رمى الجمرات› بل ينبغى 
أن يّلزم كل أحد خسن التعامل» ويسلك مسلك الأدب والاحترام» والله تعالى 


أعلم . 
3 - (ومنها): استحباب التواضع» ومساواة عامة الناس في المناسك». 

وأن لا يقصد التخصيص بالتقدم على غيره» كما قال تعالى: ##سَوَآء الْعدكتٌ فيه 
لاذه [الحج: 15]» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: حَدِيِتُ قَُدَامَةَ بن 
عبد الله حَدِيثُ حَسَنْ صَحِبح . 

ونما يُعْرَفُ هَذَا الحَدِيتُ مِنْ هَذَا الوَجْهء وَهُوَ حَدِيتُ أَيْمَنَ بن ابل وَهُوَ 
ِقَةَ عِنْدَ أل الحَدِيثِ). ۰ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذخق أَبْوَ ات الحَحْ عن رَسول الله َل 


فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى) الترمذئ كاله : (حَدِيتُ قَدَامَةَ بن عَبْدٍ الله حَدِيتُ 
حَسَنَ صَّحِيحٌ) الظاهر أنه حسنٌ» من أجل الكلام في أيمن بن نابل» كما 
تقدّم . 

وقول (وَإِنْمَا يُعْرَفْ هَذَا الحَدِيتُ مِنْ هذا الوَّجْه)؛ أي: من هذا 
الطريق» (وَهُوَ حَدِيث أَيْمَنَ ن نابل وَهُوَ ثِمَةَ عِنْدَ أَمْل الحَدِيثِْ) هكذا النسخ 
التي بين يديّ بلفظ : «عند أهل الحديث»» ولكن وقع في شرح العراقيّ بلفظ : 


انب 


«(هو ثقة عند أهل المدينة»)» وعليه جرى شرحه» ودونك نصّه: 

قال: وقول الترمذيّ: «هو ثقة عند أهل المدينة)» فتقييده الثقة بأهل 
المدينة يشعر بأنه ليس بثقة عند غيرهم» أو أنهم لم يوثقوه» إما سكتوا عنه» أو 
لم يعرفوه» أو ضعَفوه. وقد قال أبو أحمد بن عدي في «الكامل»: لا بأس به 
فيما يرويه» قال: ولم أرَ أحداً ضِعّفه ممن تكلم في الرجال»ء وأرجو أن 
أحاديثه لا بأس بها صالحة. 

وتعقبه العراقي» فقال: قد تكلم فيه غير واحد بما يقتضي تليينه» فقال 
علي ابن المدينئ: ثقة» وليس بالقوي. وقال يعقوب بن شيبة: فيه ضعف» 
وقال مرة: مكيٌّ صدوق» وإلى الضعف ما هو. وقال الدارقطنيّ: لسن 
بالقوي» خالف الناس» ولو لم يكن إلا حديث التشهد» يريد به: حديثه عن 
أبن الزبير» عن جابر قال: «كان رسول الله يك يعلمنا التشهد كما يعلمنا 
السورة من القرآن: بسم الله وبالله. التحيات لله...2 الحديث. أخرجه 
النسائي"'' وقال: لا نعلم أحداً تابع أيمن على هذا الحديث» وخالفه الليث بن 
سعد في إسناده» قال: وأيمن عندنا لا بأس به» والحديث خطأء وبالله 
التوفيق. 

وقد أخرج البخاري لأيمن بن نابل في المتابعات» وأبوه نابل بالنون 
وبعد الألف باء موحدة. انتهى» والله تعالى أعلم . 


)010( النسائي (۱۲۸۱). 


55 - باب ما جَاء في الاشيرَ راك في البَدَنْةِ وَالبَقَرَهِ - حديث رقم )۹٠۳(‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ يسه أوَلَ الكتاب قال: 


0 "> 


 )406(‏ (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَثَنَا مَالِك : ِنُ آئس» عَنْ أبي الرْبَيْرء عَنْ 
جَابرٍ قَال: تَحَوْنًا مہ َعَ اللي ل عَاء الحَدَيْبِيَةٍ الق عن »روالد عن 
رجال هذا الإاسناد: أريعة” 

١‏ (قتَيبَُ) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء الْبَعْلانِنَء ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

- (مَالك بْنُ أنّسِ) بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيّء أبو 
عبد الله المدني الفقيهء إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين [۷] 
تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

٣‏ ۔ (أَبُو ازير تخا بق م من راان مولاهية الکن 
صدوق» إلا أنه يدلس ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» ۷/ .٠١‏ 

٤‏ - (جَابرٌ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري» ثم السَلْميَّ 
الصحابئ ابن الصحابئ زاء تقدم في «الطهارة» "/ 5. 
[تنبيه]: من لطائف الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصتّف بء كسابقه» وأن رجاله كلهم رجال 
الجماعة» وأن فيه أحد الأئمة الأربعة» وهو الذي قال فيه البخاريّ: أصح 
الأسانيد كلها: مالك» عن نافع» عن ابن عمرء وأن صحابيّه ابن صحابي وَياء 
وهو أحد المكثرين السبعة» وغزا تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة بعد 
السبعين» وهو ابن أربع وتسعين ا 
شرح الحديث : 

(عن جَابر) ده وفي رواية لمسلم من طريق ابن جريج» قال: أخبرني 
أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله» فصرّح أبو الزبير بالسماع. ا تهمة 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الہ يك 
التدليس عنه» أنه (قَالَ: تَحَرْنًا م النْبيَ يإ) ولفظ مسلم: «مع رسول الله) 
(عَامَ الحَدَيْبِيَةِ) بالتخفيف على المشهورء وقيل: بالتشديد. (البَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ 
وَالبَدَنّة)؟ أي : الإبل» (عن سَبَعَةِ) وفي رواية لمسلم: «خرجنا مع رسول الله يكل 
مُهلّين بالحجٌ» فأمَرنا رسول الله اة أن نشترك في الإبل» والبقرء كل سبعة منا 
في بدنة»» وفي رواية له: «اشتركنا مع النبي ئة في الحج والعمرة» كل سبعة 
في بدنة) . 

وظاهر هذه الروايات أن البقرة لا تَسَمََّى بدنة» وهو كذلك بالنسبة لغالب 
استعمالهاء ففي «القاموس»: البَّدَنّة مُحَرَّكَة من الإبل والبقر» كالأضحية من 
الغنم تهدى إلى مكة المكرمة» للذكر والأنثى» وفي «الصحاح» للجوهري: 
البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكةء وفي «النهاية»: البدنة تقع على الجمل» والناقةء 
والبقرة» وهي بالإبل أشبهء وقال في «الفتح»: إن أصل البَدْن من الإبل» 
وألحقت بها البقرة شرعا. انتهى . 

وقال الفيّوميَ كَُنُ: البدنة قالوا: هي ناقةء أو بقرة» وزاد الأزهري: أو 
بعيرٌ ذكرء قال: ولا تقع البدنة على الشاة» وقال بعض الأئمة: البدنة هي 
الإبل خاصّة» ويدلٌَ عليه قوله تعالى: ذا وَحَتْ جوا [الحج: »]۳١‏ سُميتَ 
بذلك؛ لِعِظلم بَدَنهاء وإنما ألحقت البقرة بالإبل بالسُّنّهَ وهو قوله ل : «تجزئ 
البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة»» ففرق الحديث بينهما بالعطف؛ إذ لو 
كانت البدنة في الوضع تطلق على البقرة» لَمَا ساغ عَظفها؛ لأن المعطوف غير 
المعطوف عليه» وفي الحديث ما يدل عليه» قال: «اشترکنا مع رسول الله لا 
في الحج والعمرة» سبعة ينا في بَدَنة» فقال رجل لجابر: أنشترك في البقرة ما 
نشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن»ء والمعنى في الحكم؛ إذ لو 
كانت البقرة من جنس البَّدْن لَمَا جَهلها أهل اللسان» ولَمُهمت عند الإطلاق 
أيضاًء قالوا: وإذا أطلقت البدنة في الفروع» فالمراد: البعير ذكراً كان أو 
أنثى. انتهى كلام الفيُوميّ یا . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن أصل البدنة للإبل» لكن 


.)٤١ -۳۹/۱( «المصباح المنير»‎ )١( 


)۹٠۳( يَابُ ما جَاء في الاشْيِرَاكِ في البَدَنَةِ وَالبقَرَة- حديث رقم‎ - ١ 


تطلق على البقر أيضاً؛ لاستوائهما في الحكم»ء كما بيّن في حديث جابر ول 
هذاء فافهم» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله و هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (407/55), و(مسلم) في «(صحيحه» (۱۳۱۸)» 
و(أبو داود) فى «سئنه» »)7١809(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) (1797) وفى 
«الكبرى» (6A1)‏ و(ابن ماجه) في اسننه) (TITY)‏ و(مالك) في «الموظاً» 
(۳۷۳)» و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ۲۹۳ و۳۰۱ و۳۷۸)ء و(ابن خزيمة) في 
«(صحيحه) (۲۹۰۰ و۲۹۰۱)» و(ابن حبان) في «(صحيحه) 5٠١٠5(‏ و5٠‏ 6( 
و(ابن الجارود) في «المنتقى» .)٤۷۹(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲۹۱/۲ 
و۳۱۷)» و(أبو نعيم) في «(مستخرجه» (۳/ ۳۱۲ و۳۹۳). و(الطبرانئ) في 
«الكبير» (۷/ .)»٠١‏ و«الطحاوي) في «اشرح مشكل الآثار» (۱۸/۷)» 
و(الحاكم) في «المستدرك» /٤(‏ ۰)» ور(البيهقي) في «الكبرى» ۲۳٤ /٥(‏ و9/ 
) و«الصغرى) )06١05/5(‏ و«المعرفة» (۷/ ه7؟)., و(البغوي) في اشرح 
السنة» (111)» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث جابر َه هذا: أخرجه مسلمء وبقية أصحاب السنن 
كلهم" من طريق مالك» وهو مشهور من حديث أبي الزبير» رواه عنه مالك 
وابن جريج» وأبو خيثمة» وسفيان الثوري» وعَزرة بن ثابت» وابن أبي ليلى. 
وأشعث بن سوار» وعمرو بن الحارث» وموسى بن عقبة» وغيرهم . 

فرواه مسلم”" في أفراده من رواية ابن جريج» وأبي خيثمة» وعزرة 


)١(‏ مسلم (۱۳۱۸)ء وأبو داود (۹٠۲۸)ء‏ و«السنن الكبرى» »)5١77(‏ وابن ماجه 
(۲(. 


(۲) مسلم (۱۳۱۸). 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يك 
فرّقهم» وهو مما سمعه أبو الزبير من جابر؛ كما هو مصرّح به في بعض طرق 
مسلم من طريق ابن جريج . 

ورواه أبو الشيخ ابن حيان في «كتاب الأضحية) له من بقية الطرق 
المذكورة عن أبي الزبير» وقد تابع أبا الزبير عليه: عطاءٌ بن أبي رباح» وأبو 
سفيان» والشعبيّ من طريق مجالد عنه. 

أما خنايث غطاءة فرواه أب :ذاوة» والسافن ‏ من زواية قيس .بخ سعد 
عن عطاء» عن جابر: أن النبيك عي قال: «البدنة 5 سبعة» والبقرة عن سبعة)» 
ورواه مسلمء وأبو داود» اساي أيضاً من رواية عبد الملك الْعَرْزْميَء عن 
عطاء» عن جابر قال: «كنا نتمتع مع النبيّ عله فنذبح البقرة عن سبعة» نشترك 
فیها»» زاد أبو داود: 5" سبعة) . 

وأما رواية أبي سفيان: فرواها أبو الشيخ ابن حيان من رواية الأعمش› 

وأما رواية الشعبيت: فرواها الدارقطني فى «سننه»" من رواية 
عبد الواحد بن زياد»ء ثنا ال بن سعيد» حدّثنى الشعبئ» عن جابر قال: 
انق روك الله 25" القرة».بوالاجزوره عن سين 44 والله اتعالى أعل. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الاب عَن ابْن عُمَرَ٬‏ وَأبِي هريره 
وَعَايْشَةَ» وَابْن عَبَّاس) أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأربعة وهن رووا 
أحاديث الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث ابن عَمَرَ وها: فأخرجه ابن عبد البر )٠١١/١١(‏ في 
به من طويق مها لين مدال حاتي ال تان سالك ابن 

: الجزور والبقرة تجزئ عن سبعة» قال: فقال: ET‏ 

0 قال: قلت: إن أصحاب محمد ييه يزعمون «أن رسول الله ل سن 
الجزور والبقرة عن سبعة»» قال: فقال ابن عمر لرجل : أكذلك يا فلان؟ قال: 


.)5١7١( أبو داود (۲۸۰۸)» و«السئن الكبرى»‎ )١( 
.)٤۳۹۳( وأبو داود (۲۸۰۷)» والنسائى‎ »)١1( مسلم‎ )۲( 
. )" 0/757 /۲( «سنن الدارقطنى»‎ )۳( 


5 2 باب ما جَاءَ في الا شِيرَاكِ في البَدَنَةِ وَالبَقرَة - حديث رقم )٩۹۰۳(‏ 

ا 
نعم . قال: ما سمعت بهذا. وقال البوصيري : هذا إسناد ضعيف» لضعف مجالدء 
وأخرجه العقيلي )١5170(‏ موقوفا على ابن عمر بسند فيه عريف بن درهم» وهو 
حديث منكر. وعريف بن درهم قال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين» وقد حدّث 
عنه يحبى القطان على نكرة منه. وعد يحيى هذا الحديث من منكراته . 

۲ - وأما حديث أي هريْرَة ط : فرواه أبو الشيخ ابن حيان في «كتاب 
الأضحية» من رواية مسلم "“ عن عُليّء عن ابن عجلان» عن المقبريّ» عن أبي 
هريرة» ومن رواية مسلمة أيضا عن ابن عجلان» عن يزيد بن قسيط» عن 
سان اا ت ا أن رسول الله ييل قال: «الجزور عن عشرة من أهل 
البيت» لا يَشْركهم فيها أحد» والبقرة عن سبعة من أهل البيت» لا يشركهم 
فيها أحد». هذا لفظ المرسل» ولم يسَقْ أبو الشيخ لفظ حديث أبي هريرة» بل 
أحال به على حديث ابن المسيّب بقوله مثل ذلك. 

وروی أبو داود» والنسائيئ» وأو ماخ في «سئنهم» من رواية يحيى بن 
أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: «ذبح رسول الله يه عمن اعتمر 
من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن) . 

۳ - وما حديث عَائْشَةَ وتا : فرواه أصحاب «السنن»" خلا الترمذيّ من 
رواية ابن شهاب» عن عمرة» عن عائشة: «أن النبي ية نحر عن آل محمد في 
حجة الوداع بقرة واحدة». ١‏ 

SS‏ و لدي ورا الترعدي في ييه الجاب : فرواه 
النسائيئ» وابن Ey‏ كن وراية لفقل :دن ی برو ان ادن ای 
اص قال: ثنا محمد بن أحمد بن أبي عون الريانيّ» ثنا الحسين بن حريث» 
فذكره» وقال: «وفي البعير سبعة أو عشرة». وروى أبو الشيخ في كتاب الضحايا" 


)١(‏ كذا النسخة هنا: مسلمء والثاني: مسلمة» فليحرر. 

(؟) أبو داود (۱۷۵۱)» و«السنن الكبرى» »)5١78(‏ وابن ماجه (۳۱۳۳). 
(۳) أبو داود »)١6٠(‏ والنسائى »)٤۱۲۷(‏ وابن ماجه (7176). 

(5) النسائي (۳۹۲٤)ء‏ وابن ماجه (۳۱۳۱). 

6 «اصحيح ابن حبان» (لا1١٠٠5).‏ 

0( «المعجم الكبير) (۳۳/۱۱/ .)٠١9867‏ 


ب إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
من رواية عبدالواحد» عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباس قال: «أشرك 
رسول الله بيه بين أصحابه في بقرة» . 

(المسألة الرابعة): في الباب مما لم يذكره المصتف ككْأَنْهُ: عن رافع بن 
حَدِيجء وعبد الله بن مسعودء وحذيفة» وأنس» والحسن بن علىّ» والمسور بن 
مخرمة ون : 

فأما حديث رافع بن خديج وليه : فرواه الأئمة الستة”'' من رواية عَباية بن 
رفاعة» عن جده رافع بن خديج.ء قال: «كنا مع النبئ ييه بذي الحليفة» 
فأصاب الناس جوعء فأصابوا إبلاً...» الحديث» وفيه: «قَسَّمء فعدل عشرة 
من الغنم ببعير). 

وأما حديث ابن مسعود وله : فرواه أبو الشيخ في كتاب الضحايا" من 
رواية حفص بن جميع» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» عن 
النبي َة قال: «الجزور والبقرة عن سبعة»» وحفص بن جميع العجليّ: ضعفه 
أبو حاتم الرازيّ» وابن حبان» وأبو زرعة. 

وروى أبو الشيخ أيضا”" من رواية أبي الجمل اليمامي أيوب» عن عطاء بن 
السائب» عن أبي عبد الرحمن» عن عبد الله قال: قال رسول الله يَكلْهِ: «الجزور 
في الأضحى عن عشرة»» أبو عبد الرحمن هو السّلميء اسمه عبد الله بن حبيب 
أحد رجال الصحيح» وأبو الجمل هو أيوب بن محمد اليمامي» يكنى أبا سهل› 
وأبو الجمل لَقَّبٍ له» ضعَّفه ابن معين» وأبو زرعة» ومشّاه أبو حاتم» وأخرجه 
الدارقطنئ في «سننه»”*' وقال: أبو الجمل ضعيف» ولم يروه عن عطاء غيره. 

وحديث حذيفة وه : رواه أبو الشيخ ابن حيان أيضاً في «الضحايا» من 
رواية إسماعيل بن عمروء عن أبي إسرائيل الملائيّ؛ عن الحكم» عن 


,)١16٠١٠( والترمذي‎ 2)751/١١6( وأبو داود‎ .)١1954( البخاري 2650 ومسلم‎ )١( 
.)۳۱۳۷( وابن ماجه‎ »)٤۲۹۷( والنسائى‎ 

(۲( «المعجم الصغير» للطبراني (8557)» وامسند البزار» .)٠١١۳(‏ 

(۳) «الطبرانى فى الکبیر» (۱۹۳/۱۰/ .)٠١۳۳١‏ 

(T/7) «سنن الدارقطني»‎ )٤( 


5 - باب مَا جَاء في الاشْيْرَاكِ في البَدَنَةِ وَالبَقَرَِ ‏ حديث رقم )۹٠۴(‏ 


المغيرة بن دك عن حذيفة قال: (أشرك رسول الله يطل بين المسلمين 
بالجزور عشرة» وفي البقرة سبعة». 

وإسماعيل بن عمرو هذا هو البجلىء الكوفئ ثم الأصبهانيئ» ضعّفه أبو 
حاتم الرازي» والدارقطنيئ» وغيرهماء وأما ابن حبان فذكره في «الثقات». 
والمغيرة بن حَذّف قال فيه ابن معين: مشهورء وقد روى عنه جماعة» وأبوه بفتح 
الحاء المهملةء والذال المعجمة» وآخره فاء» هكذا ذكره ابن أبي حاتم في حرف 
الحاء المهملة من الآباء» ووقع عند بعضهم بالخاء المعجمة» والأول أقرب. 

وحديث أنس ولي : رواه أبو الشيخ أيضاً في الضحايا من رواية معاوية بن 
يحيى» عن الزهري» عن أنس: «أن النبي ية كان يسرك السبعة من أصحابه 
في البدنة عام الحديبية»» ورواه أيضاً من رواية أبان» عن قتادة» عن أنس 
موقوفاً» ومرفوعاً أيضاً: «الجزور عن سبعة»» ولم يذكر المرفوع أحال به على 
الموقوف بقوله مثله» وروى أبو الشيخ أيضاً من رواية أبي هلال» عن قتادةء 
عن أنس: كان أصحاب رسول الله ييل يشتركون؛ يشترك السبعة فى البدنة من 
الإبل» والبقرة من البقر. ۰ 

وحديث الحسن بن علىّ وها: رواه أبو الشيخ أيضا"'' من رواية أبي 
صالح» عن الليث» عن إسحاق بن بررج»› عن الحسن بن علي قال: قال 
النبى كَلِ: «البقرة عن سبعة» والجزور عن عشرة»» وأبو صالح هذا هو كاتب 
ES SIG‏ 

وأبوه برج - بضم الباء الموحدة والزاي» وسكون الراء» وآخره جيم. 

وحديث المسور بن مخرمة: رواه الدارقطنيّ» والبيهقي"" من رواية ابن 
إسحاق» عن الزهري» عن عروة» عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم: 
«أن النبئ يكل ساق يوم الحديبية سبعين بدنة عن سبعمائة رجل»» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في الفوائد التي ذكرها العراقئ كباله في اشرحه): 

(الأولى): قوله: فيه حجة على مالك في منع الاشتراك في الهدي مطلقاًء 


.)51/657/94٠ /۳( «المعجم الكبير» للطبراني‎ )١( 
.)۱۳۷٤١۸( و«السنن الكبرى»‎ .)۳۲/۲٤۳ /۲( «سنن الدارقطني»‎ )۲( 


7 إتحاف الطالب الأحوذْخ بشرح جامح الامام الترمذيق - أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رسو ل الله لاہ 
الواجب» والتطوع» على أحد القولين عنه» أو مَنْعه في الواجب دون التطوع 
في القول الآخر عنه» وحَمّل الحديث على القول الأول عنه على أن الثمّن من 
عند رجل واحدء وقصَّد أن يَشُركهم في آخره» وهو خلاف الظاهر» وحَمّل 
الحديث في قوله الآخر على التطوع . 

ويرد عليه حديث جابر عند مسلم"'': «كنا نتمتع مع رسول الله يلا 
بالعمرة» فنذبح البقرة عن سبعة» نشترك فيها)» فهذا صريح في الاشتراك في 
الواجب؛ لأن دم التمتع واجب» وكذلك يرد عليه حديث جابر في قصة 
الحديبية؛ فإنه دم واجب للحصرء وكذلك حديث أبي هريرة المتقدم: «ذبح 
رسول الله ا عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن». 

واحتج مالك بما رُوي عن ابن عمر أنه قال: لا تشترك الجماعة في 
السكء إنما يكون ذلك في أهل البيت الواحد» والحديث المرفوع أولى 
بالاتباع. وأصح عما روي عن ابن عمر. 

وذهب عامة الفقهاء إلى جواز الث شتراك في البدنة» والبقرة» سواء فيه 
الأضحية» والدم الواجب من تَمَتّعء أو قِران» أو حصرء وهو قول الثوريً» 
والشافعيّ» والأوزاعيّ» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثورء وداود» وروي ذلك عن 
جماعة من الصحابة؛ منهم علىّء وابن مسعود وَهْها. 

(الثانية): قوله: في حديث جابر ذه دلالة على التسوية بين البدنة» 
والبقرة في أن كلا منهما عن سبعة» وهو قول الأئمة الأربعة» والأوزاعيّ» 
وأبي ثورء وداودء وعامة الفقهاء.ء خلا إسحاق» ففرّق بينهما فقال: تجزئ 
البدنة عن عشرة» والبقرة عن سبعة» واحتج بحديث ابن عباس المذكور في آخر 
الباب» وبحديث رافع بن حديج» وحذيفة» والحسن بن عليّ» والمسور بن 
مخرمة» ومرسل سعيد بن المسيب المتقدم ذكرهنٌ في هذا الباب. 

وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأنه غريب لا يقاوم حديث 
جار وتخديث جابر أصح منهء وأيضاً فقد شك بعض الرواة في حديث ابن 
عباس في كون البعير عن سبعة» أو عشرة» رواه كذلك ابن حبان في 


)010( مسلم (۱۳۱۸). 


- بَابُ مَا جَاء في الاشيرَ راك في البَدَنَةِ» وَالبَقَرَةِ حديث رقم (107) 
ا 


ااصحبيحه)(١)‏ قال: ثنا محمد بن أحمد بن أبي عون الريانئ» ثنا الحسين بن 
حريث وفيه: فاشتركنا في البقرة سبعة» وفي البعير سبعة» أو عشرة» فالظاهر 
الان هنا للك رمن فى الوا و كل أنها للتقسيه» أي أذ ريت 
اشتركوا عشرة» وبعضهم سبعة مُحْتَمِل الأمرين. 

وعن حديث رافع بن حَدِيجٍ بأنه لا يلزم من كونه عَدَّل بعيراً بعشرة من 
الغنم في الَّسْمِ أن يجزئ في الاشتراك عن عشرة؛ لأن الأصل في التقرب 
بالدم عدم الاشتراك؛ فيقتصر فيه على ما صح فيه النص» وهو كونه عن سبعة 

وعن حديث حذيفة» والحسن بن عليّء بأن إسنادهما ضعيف؛ كما تقدم 
التنبيه على ذلك . 

وعن حديث المسور بن مخرمة بأنه مخالف لقصة الحديبية فى 
ا ود ا د انوي كارا مضع مكدر انه 
وفي «الصحيحين”" من حديث جابر أنهم كانوا ألفاً وخمسمائة» وفي 
رواية“: ألفاً وأربعمائة» وقال البيهقئ : إن ابن إسحاق تفرّد بذكر البدنة عن 
عشرة فيه» قال: وحديث جابر ا 

(الثالثة): قوله: يستَدَل بعمومه على جواز الاشتراك في البدنة والبقرة. 
وإن أراد بعضهم التقرب وبعضهم اللحمء وهو قول الشافعيّ والجمهور» وذهب 
E‏ إلى أنه لا يجزئ الاشتراك إلا إذا قَصَدّ جميعهم التقرب. 

قال الجامع عفا الله عنه:ما ذهب إليه الجمهور أرجح ؛ لإطلاق النصّء» 
والله تعالى أعلم. 

(الرابعة): قوله: فى مرسل ابن المسيّب» وحديث أبى هريرة تقييد 
الاشتراك بأهل البيت» وا جاء عن ابن عور :فض عا به فقد يُقال: ينبغى 
حَمْل المطلق على المقيدء وأنه يشترك أهل البيت دون غيرهم» على قاعدة 
اجتماع المطلق والمقيد. 


67 ااصحيح ابن حبان» (۰۷ ٠‏ ). (۲( البخاري (5؟9"). 
(۳) مسلم (1865). )٤(‏ البخاري (۳۹۲۰). 
)٥(‏ «السنن الكبرى» (۹۹۸۳). 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اله يكل 

والجواب: أن مرسل ابن المسيّب» وإن كان جاء عن الشافعيٌ أنه يحتج 
بمراسيله» فالمتصل مقدّم عليه عند التعارض» وحديث جابر» وأنس» مخالفان 
له» وهما متصلا الإسناد. 

وأما حديث أبي هريرة فإن الذي خرّجه وهو أبو الشيخ لم يست لفظه. 
وإنما أحال به على مرسل ابن المسيّب بقوله مثله» ولعل لفظه مخالف لِلَفْظ 
المرسل» فلم تبق فيه حجة كما هو المرجح في علوم الحديث» أن من لم يَسق 
لفظ الحديث» بل قال: مثلهء أو نحوه» يشير إلى حديث قبلهء فليس لنا أن 
نأتي باللفظ الأول مركباً على الإسناد الثاني؛ لاحتمال المخالفة» والله أعلم. 

وحديث جابر الصحيح دال على اشتراك الصحابة» ومن المعلوم أنه ليس 
كل سبعة منهم بيتاً واحداً» وفي حديث أنس أيضاً: كان يشترك السبعة من 
أصحابه في البدنة عام الحديبية. وإسناده متصل صحيح وقد تقدم. 

(الخامسة): قوله: في أحد طريقي حديث ابن مسعود المتقدم: الجزور 
فى الأضحى عن عشرة» فقد يقال: يختص الاشتراك بالأضحية دون غيرهاء 
رلخمل اضرا المطلق على هذا العا الا 

والجواب: أن حديث ابن مسعود هذا إسناده ضعيف كما تقدم» وأيضاً 
فالجمهور لا يقولون إلا باشتراك سبعة فقط كما تقدم» والله أعلم. 

(السادسة): قوله: استَدّلٌ بعضهم بحديث جابر على جواز نحر البقر؛ 
لأنه قال: نحرنا البقرة عن سبعة» والبدنة عن سبعة. والعامل وهو «نحرنا» 
مسلط على البقرة» فإن في رواية الترمذيّ تقديم ذكر البقرة على البدنة. 

وقد يجاب: بأنه لعل تقديم ذكر البقرة من تصرّف بعض الرواة» بدليل أن 
رواية مسلم في «الصحيح» فيها تقديم ذكر البدنة على البقرة» وإذا كان كذلك 
فيكون العامل في البقرة فعل محذوف؛ أي: وذبحنا البقرة عن سبعة» كقولهم: 
عَلَفْتها تبنأ وماءً بارداً؛ أي: وسقيتها ماءَ بارداًء ولكن في بعض طرق مسلم في 
حديث جابر: تحر النبئ ية عن نسائه» وفي رواية عن عائشة: بقرة في حجة 
الوداع» فهذا ليس فيه ذكر الإبلء فدل على نحر البقرء وقد يجاب بأن هذا 
أيضاً من تصرّف بعض الرواة» بدليل رواية مسلم الأخرى: ذبّح النبي بي عن 
عائشة بقرة يوم النحرء والقصة واحدة» فدل على أن بعض الرواة تصرّف فيه› 


5 - باب مَا جَاء في الاشْيِرَاكِ في البَدَنَِ وَالبَقَرَخِْ حديث رقم (*1:0) 0 


أو غير لفظاً بلفظ وهماً أو ظانًا أنه يقوم مقامه. والله أعلم. 

(السابعة): قوله: في عَظف البدنة على البقرة» أو البقرة على البدنة» 
دليل على المغايرة بينهماء فإن البدنة هى الواحدة من الإبل» وقد اختّلف 
التابعون وأهل اللغة في الك ا E‏ أبي شيبة في «المصئف)''' عن 
عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن قوله تعالى : #والبدت جعلکھا لك ين سعكتير 
أ [الحج: 5"] ما البدنة؟ قال: البعير» والبقرة» وروي نحوه عن سعيد بن 
المت والقاسم بن محمدء وروي عن مجاهد قال: لا تكون البذڏن إلا من 
الإبل» وروي عن الحكم: هي من الإبل» وقال الخليل بن أحمد: البدنة ناقة. 
أو بقرة» وقال غيره: البدن يختص بالإبل لِعظم أبدانهاء وقيل: البدنة هي الناقة 
السمينة المستة» وقيل: البدنة ما تهدى من الإبل» والبقرء والغنم» وهو 
غريب» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في الاشتراك في الهدي : 

قال النووي ّل : ذهب الشافعيّ إلى جواز الاشتراك في الهدي» سواء 
كان وع او واا وسواء كانوا كلهم متقربين» أو بعضهم يريد القربة» 
وبعضهم يريد اللحمء ودليله هذه الأحاديث الصحيحة» وبهذا قال أحمدء 
وجمهور العلماء»ء وقال داود» وبعض المالكية: يجوز الا شتراك في هدي 
التطوع دون الواجب» وقال مالك: لا يجوز مطلقاء وقال أبو حنيفة: يجوز إن 
كانوا كلهم متقربين» وإلا فلاء وأجمعوا على أن الشاة لا يجوز الاشتراك 
اى 

ولك ا ف ر اله اا چ ات ا 
شاء الوقوف عليها رجع إلى شَرْحَيٍ «الموطإ» للزرقاني والباجي . 

وأجاب إسماعيل القاضي بأنه كان بالحديبية» حيث كانوا مخصّرين. 

وتَعْقّبٍ بأنه ثبت عن جابر ديه عند مسلم هنا أنه قال: «حججنا مع 
رسول الله كله فنحرنا البعير عن سبعة» والبقرة عن سبعة». ولا شك أن 
المراد بحجه يَكلِ: حجة الوداع؛ لأنه لم يحج بعد الهجرة حجة غيرها. 


.)١55617( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


ا إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جلمع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اله يكل 

وبالجملة فالأحاديث الصحيحة تدل على جواز الاشتراك للسّبْع في بدنة 
أو بقرة» ويدل على جواز الاشتراك أيضاً: ما رواه البخاريّ عن أبي جمرة 
قال: سألت ابن عباس عن المتعة» فأمرنى بهاء وسألته عن الهدي» فقال فيها: 
جو ار ايسان أو ای وا 

قال الحافظ َْنْهُ: قوله: «أو شرك بكسر الشين المعجمة» وسكون 
الراء؛ أي: مشاركة في دم؛ أي: حيث يجزئ الشيء الواحد عن جماعة» 
وهذا موافق لِمَا رواه مسلم عن جابر به قال: خرجنا مع رسول الله ا 
مهلين بالحج» فأمرّنا رسول الله ية أن نشترك في الإبل والبقر» كل سبعة منا 
في بدنة . 

وأجاب إسماعيل القاضي عن حديث ابن عباس ويا هذا بأنه خالف أبا 
جمرة في ذكره الاشتراك المذكور ثقاتث أصحاب ابن عباس» فرووا عنه أن ما 
استيسر من الهدي شاةء ثم ساق ذلك بأسانيد صحيحة عنهم» عن ابن عباس» 
قال: وحدثنا سليمان» عن حماد بن زيد» عن اتوت عن محمد بن سيرين» 
عن ابن عباس» قال: ما كنت أرى أن دما واحداً يقضى عن أكثر من واحد. 
انتهى . ١‏ 

قال الحافظ كأَلّهُ: ليس بين رواية أبى جمرة» ورواية غيره منافاة؛ لأنه 
زاد عليهم دكن الاشتراك» ووافقهم 020 الشاة» وإنما أراد ابن عباس 
بالاقتصار على الشاة: الرد على من زعم اختصاص الهدي بالإبل والبقرء 
وذلك واضح فيما سنذكره بعد هذاء وأما رواية محمد عن ابن عباس فمنقطعة» 
ومع ذلك لو كانت متصلة احتّمّل أن يكون ابن عباس أخبر أنه كان لا یری 
ذلك من جهة الاجتهاد» حتى صح عنده النقل بصحة الاشتراك» فأفتى به أبا 
جمرة» وبهذا تجتمع الأخبار» وهو أولى من الطعن في رواية من أجمع العلماء 
على توثيقه» والاحتجاج بروايته» وهو أبو جمرة الصَبَعيّ. 

وقد روي عن ابن عمر و أنه كان لا يرى التشريك» ثم رجع عن ذلك 
لما بلغته الستة. 

قال أحمد: حذّثنا عبد الوهاب» حدّثنا مجاهد» عن الشعبئ» قال: 
سألت ابن عمرء قلت: الجزور والبقرة تجزئ عن سبعة؟ قال: يا شعبيّ» ولها 


5 - بَابُ ما جَاء في الاشْيِرَاكِ في البَدَنَة وَالبَقَرَهِ حديث رقم (40) ظ 
اک 

سبعة أنفس؟ قال: قلت: فإن أصحاب محمد يزعمون أن رسول الله کله سن 
الجزور عن سبعة» والبقرة عن سبعةء قال: فقال ابن عمر لرجل : أكذلك يا 
فلان؟ قال: نعمء قال: ما شعرت بهذا. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد بيّن بما سبق من ذكر الأقوال وأدلّتها أن 
أرجحها هو ما ذهب إليه الجمهور من جواز اشتراك السبعة في الإبل والبقر؛ 
لوضوح جهته» فتبضر» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السابعة): اسنّدِلٌ بقوله: «كل سبعة منا في بدنة» من قال: عَذل 

البدنة سَبْعْ شياه» وهو قول الجمهور؛ أي : في الهدي والأضحية كليهماء 

وَادّعَى الطحاوي وابن رشد أنه إجماع» و ت تعقَب عليهما بان الخلاف في ذلك 
مشهور» حكاه الترمذي في «جامعه) عن إسحاق بن راهويه» وكذا الحافظ فى 
«الفتح»» وقال: هو أي: إجزاء البدنة عن عشرة ‏ إحدى الروايتين 
سعيد بن المسيّب» وإليه ذهب ابن خزيمة من الشافعية» واحتجٌ له في 
«(صحيحه)» وقؤاه» واحتج له ابن حزم» وكذا ابن خزيمة بحديث رافع بن 
حديج ذه أنه ية قَسَمء فَعَدَلَ عشراً من الغنم ببعير... الحديث» وهو في 
«الصحيحين)» واحتجوا أيضاً بحديث ابن عباس ا“ قال: كنا مع النبيئ ا 
في سفرء فحضر الأضحىء فذبحنا البقرة عن سبعة» والبعير عن عشرة. رواه 
الخمسة إلا ابا داود. 

ويجاب عنه بأنه خارج عن محل النزاع لأنه في الأضحية» فإن قالوا: 


.(To -_ 2/0 راجع: «الفتح»‎ )١( 

(۲) هكذا في «الفتح» يذكر في كثير من المواضع أن ابن خزيمة شافع المذهب» مقلّد 
له» وقد رددت على هذا في مقدمة هذا الشرح› وفي شرح «التحفة المرضية» فى 
الأصول» ومواضع أخَر أن هذا رھ فإن ابن خزيمة» وكذا ابن ا 
وغيرهم من أئمة الحديث ليسوا مقلدين للأئمة» بل هم مجتهدون بأنفسهم» وأكبر 
دليل على ذلك أن تقرأ مؤلفاتهم» فترى هل ينتصرون للشافعىّ فيها كما يفعل 
المقلّدون من أمثال البيهقئ» والطحاوي» والنووي» ونحوهمء أم يذهبون إلى ما 
اقتضته النصوصء وإن خالفها الشافعي» أو غيره؟ فتبضصّر بالإنصاف» ولا تكن 
أسير التقليد» فإنه حجة البليدء وملجأ العنيد» والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل. 


3 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
يقاس الهدي عليهاء قلنا: هو قياس فاسد الاعتبار؛ لمصادمته النصوص . 

ويجاب عن حديث رافع أيضاً بمثل هذا الجواب؛ لأن ذلك التعديل كان 
في القسمة» وهي غير محل النزاع» وأيضا حديث جابر في خصوص الهدي, 
والأخص في محل النزاع مقدّم على الأعم» ويؤيد كون البدنة عن سبعة فقط : 
أئره و لمن لم يجد البدنة أن ب يشتري سُبْعاً فقط» ولو كانت تعدل عُشراً لأمَره 
بإخراج عَشْر؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 0 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح ما ذهب إليه الجمهور من كون 
الاشتراك في البدنة لسبعة فقط؛ عملاً بحديث جابر َيه فإن قوله: «أمرنا 
رسول الله ملاو أن : نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة»» نص صريح 
في ذلك» وأما قياس الهدي بِعَذّله يه كل عَشْر من الغنم ببعير في القسمة فغير 
صحيح؛ لأن القياس في مقابلة النص فاسد الاعتبارء هيم 8 تعالى 0 

(المسألة الثامنة) : : في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى : يث جَابرٍ حَدٍ 
حن ضحي العمل على هذا ِل مل ولم ن أشتاب ل ان قله رهم : 
يَرَوْنَ الجَرُورَ عن سَبْعَة وَالبَقَرَةَ عنْ سبْعَةء وهر ؤل سْفْيَانَ الور وَالشَافِعِيَ ‏ 
وَأَحْمَدَ وَرُوِي عَنٍ ابْنِ عَباس» عر عَنِ الي كه أنَّ القَرَةَ عَنْ سَبْعَقِ وَالجَرُورَ عن 
عَشْرَة › وَهوَّ ر قول إِسْحَاقَ › وَاحْتَجٌ بهذا الحَدِيثْ. وديك ابن عباس ِنَمَا َعْرِفَهُ 
مِن وجه وَاحِدِ). 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذئ كانُه : (حَدِيتُ جَابر) له تله هذا (حَدِيِتُ 
حَسَنْ صّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه مسلم في ال ولا يقال: فيه 
عنعنة أبي الزبير» وهو مدلّس؛ لأنه وقع التصريح بالسماع من جابر وله في 
رواية لمسلمء فتنبه . 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هَذَا)؛ اى على ما دل عليه حديث جابر وين 
هذاء (ِنْدَ أعْلِ العِلم مِنْ أَصْحَابٍ النَبِيّ لله وَغَبْرِهِمْ: يَرَوْنَ الجَُورَ) بفتح 
الجيم؛ بعدها زاي» قال الفيوميٌ انه : «الجزُور) من الوبل خاصة» يقع على 
الذكر والأنثى» والجمع : ا مثل رَسول ورسل» ويجمع أيضاً على جُرُْرَاتِ 


69 راجع : «المرعاة» (۹/ ۲۲٤‏ ۔ .)۲۲١‏ 


e 


ثم على جَرَائْرَه ولفظ الجزور أنثى» يقال: رَعَت الجَرُورٌء قاله ابن الأنباري» 
وزاد الصغانيئّ: وقيل: الجَزُورٌ الناقة التي تنْحَرء وجَرّرْتٌ الجَرُورَ وغيرهاء من 
باب قتل: نحرتهاء والفاعل: جَزَّارٌ والحرفة: الجرّارَةٌ بالكسرء والمَجَرَّرُ 
موضع الْجَْرٍ مثل جَعْفْره وربما دخلته الهاءء فقيل : مرا لقي 377 

ومعنى «يرون الجزورا؛ أي: يعتقدون إجزاء الجزور (عَنْ سَبْعَةِ)؟ أي : 
عن سبعة نفرء (وَالبََرََ عَنْ سَبْعَو وَهُوَ قول سُفْيانَ اللَوْرِيّ وَالشَافِي وَأَحْمَدَ) 
وهو قول الحنفية» واحتجوا بحديث الباب» وما في معناه. 

وقوله : (وَرُوِي) بالبناء للمفعولء (عَنِ ابن عَبّاسِء عَنِ التي يل أنَّ البََرةَ عَنْ 
سَبْعَةِ» وَالجَرُورَ عَنْ عَشَرَوِ وَهُوَقَولُ إسْحَاقَ) بن راهويه. (وَاحْتَجّ) ابن عبّاس و 
(بهَذَا الحَدِيثْ) ؛ أي: التالي» (وَحَدِيتُ ابن عَبّاس) التالي» (إِنمَا عرف مِنْ وَج 
CG IG‏ اي ول ام E‏ 

ثم أسند حديث ابن عبّاس و الذي أشار إليه آنفاًء فقال بالسند المتصل 
إليه : 

 )404(‏ (حَدَنَنَا الحُسَيِنُ بْنُ حُرَيْثِْء وَغَيْرٌ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَنَنَا 


ابن عباس قال : كنا مَعَّ اللي يكل في سَمَر فَحَضَرَ الأ ضحَىء فَاشْتَرَكُنَا في 


الَِرَة سَبْعَةُ وَفي الجَرُورٍ عَشَرَة). 


ر 
هو ٠‏ 


رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ -(الحُسَيِنْ بْنُ حُرَيْثْ) الْحُزاعيَ مولاهم» أبو عمار المروزي» ثقةٌ 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 04/55. 
۲ - (القضل بن موسّی) السيناني - بسين مهملة مكسورة. ونونين - أبو 
عبد الله المروزيء ثقة» ثبت» وربما أغرب» من كبار [9] تقدم في «الطهارة» 
7/۱۳ 


.)۹۸/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


8 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله با 
۳ - (حُسَيْنْ بْنْ وَاقِدِ) المروزيّ» أبو عبد الله القاضي› 3 له أوهام 
[Vv]‏ تقدم في اي 0/144" . 
٤‏ - (مِلْبَاُ) ‏ بكسر أوله وسكون اللام بعدها موحدة ومد - (ابْنُ أَحْمَرَ) 
اليشكريّ ‏ بفتح التحتانية› وسكون المعجمة ‏ البصريّ» صدوقء من القراء [5]. 
روى عن أبي زيد عمرو بن آخطب» وعكرمة مولى ابن عباس» 


والأسود بن كلثوم. 
وروى عنه أبو على الرَحَبِىَ» وداود بن أبي الفرات» والحسين بن واقدء 
وغيرهم . 


قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: لا بأس بهء لا أعلم إلا خيراً. وقال 
ابن معين» وأبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وهو أحد القراءء 
له اختيارء ذكره الدانيئ. ١‏ 

أخرج له مسلم» والمصنف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقطء هذا الحديث» وأعاده في «الأضاحي» برقم »)١57١(‏ وفي «المناقب» 
حديث رقم (990517). وله في مسلم حديث واحد: «صلى بنا رسول الله وَل 
الجر صا ل ديم ب» حتى حضرت الظهر. . .» الحديث . 

ه ‏ (عكرمَة) أبو عبد الله» مولى ابن عباس» بربريّ الأصل» ثقةٌّء ثبت 

عالم بالتفسير» لم يثبت تكذيبه عن ابن عمرء ولا تثبت عنه بدعة [۳] تقدم في 
«الطهارة» /5/ 560. 

5 ( ابن عَبّاسٍ) عبد الله الحبر البحر زاء تقدم في «الطهارة» .٠١ /١5‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سداسيّات المصنف انك وأن نصفه الأول فلل بالمراوزة. 
والثاني بالبصريين» وعكرمة» وإن كان مدنيّاً إلا أنه كان مع ابن عبّاس 
بالبصرة» وفيه رواية تابعئ عن تابعئ» وفيه ابن عباس وي حبر الأمة وبحرهاء 
ورجا ا اع العادلة الأريعة. .والمكريق السعة وار . 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابْنِ عَبّاس) و أنه (قال: كنا م حا ا و قرا 


» رو 


السفر. (فَْحَضْرَ الأضحى) ؛ أي : عيل الأضحى» (فاشتر كنا في البَقَرَة سبعة . وفى 


۷ - بَابُ ما جَاءَ فی إشعار البدنِ - حديث رقم r )۹۰٥(‏ 


الجَرُورٍ عَشَرَةَ) فيه أن الاشتراك في البقرة يكون من سبعة» وفي الجزور يكون 
من عشرة» لكن الحديث مخالف لحديث جابر المتقدم أن الاه شتراك في النوعين 
من سبعة» وهو اصح من هذاء أخرجه مسلم في «(صحیحه)» فالعمل به أولى» 
وأقوى» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه ] : 

حديث ابن عبّاس ويا هذا فيه الحسين بن واقدء وهو وإن أخرج له 
مسلم حديثاً واحداء كما سبقء وعلّق له البخاري» إلا أن له أوهاماًء كما 
سبق» وقد تفرد برواية هذا الحديث» كما يشير إليه كلام المصنف التالي› 
وحديثه مخالف لحديث جابر الصحيح المتقدم . 
والحاصل : أن الحديث» وإن حسّنه المصنف» لكن حديث جابر يقدّم عليه 
فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (فال انو عسي هذا حَدِ يثْ حَسَنّ) قد عرفت أنه مخالف 
للحديث الصحيح» فتحسينه محل نظرء 5 (غريبٌ) بيّن وجه غرابته بقوله: 
(وَهَوَ حَدِيتُ حسین بن وَاقِدِ)؛ أي : تفرّد بروايته عن علباء بن أحمرء والحسين 
وإن ونّقه بعضهم.ء إلا أن الإمام أحمد أنكر حديثه» فقال في «تهذيب 
التهذيب»: قال العقيليّ: أنكر أحمد بن حنبل حديثه. وقال الأثرم: قال 
أحمد: فى أحاديثه زيادة» ما أدري أي شىء هى؟ ونفض يده. وقال الساجئ : 
فيه نظر› 5 صدوق يهم › قال أحمد: أحاديثه ما أدري اش هي؟ انتهى . ْ 

قال الجامع عفا الله عنه: فمثل هذا إذا تفرّد بحديث» ولا سيما مع 
مخالفة حديثه للحديث الصحيح» كما هو الواقع هناء يكون حديثه ضعيفاء ولا 
يصحح › ولا يحسن ع فتنبه» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي 11 أل الكتاب قال : 


 )4:00(‏ (حَدَكَنَا أه پو کربب قَالَ : حَدَننَا َكِب عَنْ هِشَّام الدَسْموَائِيّ 
ااا الأعُرح > عَنِ ابن عَبَّاسِء أن النَّبِيَ بلا كَل َعْلَيْنِء 


30~ 


> شعَرَ الهدڏيّ في الشى الاين پڏِي الحَليفَةٍ وَأَمَاطَ عنه الدم) . 


v=‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجح عن رسو ل الله ويا 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

اداو ك مدد العلةه ا ا ف اا 
تقدم في «الطهارة» ۸ ۰ 

۲ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَلِيح» أبو سفيان الرؤاسيّ الكوفي» ثقةٌ حافظ 
عابدٌ» من كبار [9] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

۳ - (هِشَام الدّستوَائَيُ) هو: هشام بن أبي عبد الله سَنْبّر بوزن جعفر» أبو 
بكر البصريٰ› فة تة :وقد ره بالقدرء من كبار [۷] تقدم في «الصلاة» 
8٠/١‏ . 

٤‏ - (قتَادَة) بن دعامة بن قتادة السَّدُوسِيَء أبو الخطاب البصري» ثقةٌ 
ثبت ا رس الطبقة ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» 6 . 

ه ‏ (أبُو حَسَانَ الأَعْرَجُ) ويقال: الأجرد أيضاً البصريّ» مشهور بكنيته» 
واسمه مسلم بن عبد الله» صدوق» رُمي برأي الخوارج [4]. 

روى عن عليّ» وابن عباس» وأبي هريرة» وعائشة» وناجية بن كعب. 
وغيرهم . 

وروى عنه قتادة» وعاصم الأحول» قال أبو حاتم: زعموا أن ابن سيرين 
كان يروي عنه. 

قال الأثرم عن أحمد: مستقيم الحديث» أو مقارب الحديث. وقال 
إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال 
يعقوب بن شيبة: قلت لابن المدينئ: من روى عن أبى حسان غير قتادة؟ قال : 
لا أعلم. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الآجري عن أبي داود: سمي 
الأجرد؛ لأنه كان يمشي على عَقّبه» خرج مع الخوارج. 

وقال العجليّ: بصريّ تابعي ثقةء ويقال: إنه كان يرى رأي الخوارج. 
وقال ابن عبد البرّ: الأجرد: الذي يمشى على ظهر قدميه» وقدماه ملتويتان» 
وهو عندهم ثقَة في حديثهء إلا أنه 5 عن قتادة قال: سمعت أبا حسان 
الأعرجء وكان حرورياً. وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى. وقال 
البخاريّ» وابن حبان: فيل يوم الحرورية سنة ثلاثين ومائة. 


۷ - باب ما جَاءَ في إشعَار البدنِ - حديث رقم (105) 2 

أخرج له البخاري في التعاليق» ومسلم» والأربعة» وله في هذا الكتاب 
حديثان فقط. 

5 - (این عَبّاسٍ) عبد الله الحبر البحر زاء تقدم في «الطهارة» .٠٠/٠١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئّف ياه وأنه مسلسل بالبصريين من هشام» 
والباقيان كوفيّان» وأن فيه رواية تابعئ عن تابع: قتادة» عن أبى حسّانء وهو 
من رواية الأقران أيضاً؛ لأن كليهما 5 الطبقة الزابعةة وفيه ان تان وا من 
العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنِ ابْنِ عَبّاس) و (أنَّ اللي يكل لد نَعْلَيْنِ) تقليد الهدي: هو أن يعلق 

بغي التغير قطعة افق جاده ليُعلّم أنه هدي فيكف الناس عنه» قاله الفيوميٌ وله . 

وقال فى «اللسان»: القلادة: هى ما يُجعل فى العْئْقء يكون للإنسان» 
والفرس» الاب والبدنة التي ُهڌى» وو انتهی . 

وقال في «الفتح» عند قول البخاري يانه : باب تقليد النعل» ما نصّه: 
يَحْتَمِل أن يريد الجنس» ويختمل أن يريد الوحدة؛ أي: النعل الواحدة» فيكون 
فيه إشارة إلى من اشترط نعلين» وهو قول الثوري» وقال غيره: تجزئ 
الواحدة» وقال آخرون: لا تتعيّن النعل» بل كل ما قام مقامها أجزأ.ء حتى أذن 
الإداوة» ثم قيل: الحكمة في تقليد النعل: أن فيه إشارةً إلى السفرء والْجِدٌ 
فيه» فعلى هذا يتعيّن» والله أعلم. 

وقال ابن امسن في «الحاشية»: الحكمة فيه: أن العرب تعتدٌ النعل 
مركوبة؛ لكونها تقي عن صاحبهاء وتَحْوِل عنه وَعْرَ الطريق» وقد كُنَى بعض 
الشعراء عنها بالناقة» فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى» حيوانا 
وغيره» كما خرج حين أحرم عن ملبوسه. او لا 
واحدة» وهذا هو الأصل في نذر المشي حافياً إلى مكة. انتهى''' . 


)۱( «الفتح» (5:/كهة" - 0۷). 


CF‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الح عَنْ رَسُولٍ الل َكل 

(وَأَشْعَرَ الهَدْيَ)؛ أي: جعل لها علامةً تُعرف بها أنها هدي يقال: 
أشعرت الندنة إشعارا : إذا حَرَزتَ سنامها حتى يسيل الدمء فيُعلَمَ أنها هدي. 
فهي شعيرة ) قاله الفيوميٌ انه . 

وقال في «العمدة»: «الإشعار» في اللغة: الإعلام» ا ال ور 
ووماعيود لا ولا اح لصي ا رسام و الشّعَر 
معروف» قال تعالى : چو من أصوافهًا وَأَوْبَارِهًا وأ شعارهاً» الآية [النحل : 6 ومئه 
استغيرت: شعرت كذا: أي علمت علما في الدقة» كإصابة الشعرء > وسمي 
الشاعر شاعراً لفطنته» ودقة معرفته. . I}‏ ا شود سير آل الآية [المائدة: ۲]؛ 
أي: ما يهدى إلى بيت الله» سمي بذلك؛ لأنها تَشْعَر؛ أي : تُعلّم بأن تُدمى 
بشعيرة؛ أي: حديدة. انتهى . 

وفى الشرع : هو أن يشَّقّ أحد سنامي البذن» ويطعن فيه حتى يسيل 
دمها؛ ليُعرف أنها هديٌ» وتتميّز إن خلطتء, وتعرف إن ضلت» ويرتدع عنها 
السرّاق» ويأكلها الفقراء» إذا ذُبحت في الطريق؛ لخوف الهلاك. انتهى 

[تنبيه]: الهدي فيه لغتان : 

إحداهما: سكون الدال» وتخفيف الياء. 

والثانية: كسر الدال» وتشديد الياء» قال صاحب «المشارق"'2: وأهل 
الحجاز يخففونه» وتميم› وسفلى قيس» يثقّلونه» الواحدة: هَذَيَة وهَدِيّة» قال : 
واختلف الفقهاء على ما ينطلق هذا الاسمء فقال ابن المعدل: لا يقع إلا على 
ما سيق من الجل إلى الحرم . 

وقال الطبريٌّ: سمّى الهدي؛ لأنه هدية يتقرب بها إلى الله تعالى» 
كالمهدي إلى صديقهء قال القاضي: فظاهر هذا أن الهدي يعم ما سيق إلى 
الحرم من الجل» وما لم يُسق» وسيأتي في الباب بعده مزيد بيان إن شاء الله 
تعالى. قاله العراقيٌ ا . 

5 (فى الشق) بكسر الشين المعجمةء e‏ القاف؛ أي: الجانب 


.)015 «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» (؟/‎ )١( 


۷ - بَابُ ما جَاءَ في إِشْعَارٍ البْدْنِ ‏ حديث رقم (108) 5 


الجانب» و«السنام»: أعلى ظهر البعيرء و«الأيمن» صفة «صفحة)ء وذكره 
لمجاورته ل«سنام»» وهو مذكر» أو على تأويل «صفحة» باجانب». 

وقال النووي كاده : أما الإشعارء فهو أن ج فى صفحة سنامها 
اليمنى بحَرّبة» أو سكين» أو حديدة» أو نحوهاء ت الدم عنهاء وأصل 
الإشعارء والشعور: الإعلام» والعلامة» وإشعار الهدي؛ لكونه علامة له» وهو 
مستحبٌ ؛ لِيُعْلَم أنه هدي فإن ضلّ ردّه واجده» وان اختلط بغيره تميّزء ولان 
ف ا ر الله کال وت د غير جاه عل ل ل فك 

وأما صفحة السنام: فهي جانبه» والصفحة مؤنثة» فقوله: «الأيمن» بلفظ 
الفذكين رل غاي آنه ووت لعي الح ا لل > ويكون العراد 
بالصفحة: الجانب» فكأنه قال: جانب سنامها الأيمن. انتهى”''. 

وفى رواية النسائئ: «أشعر بدنه مِنّ الجَانِب الأَيْمَن4 وفى رواية: 
(فأشعر في سنامها من الشيّ الأيمن»» وفي را ال الهدي في جانب 
السنام الأيمن». 

وقوله: (بذِي الحُلَيْمَةِ هو ميقات أهل المدينة» قال الفيّوميّ كا: ذو 
الحُلَْيْمَةِ: ماءٌ» من مياه بني جْسَمء ثم سمي به الموضع» وهو ميقات أهل 
المدينة» نحو مرحلة عنهاء ويقال: على ستة أميال. انتهى”'. 

وقوله: (وَأَمَاطً)؛ أي: أزال (عَنْهُ)؛ أي: عن الشقٌء (الدَّم) وفي رواية 
مسلم: «وَسَلْتَ الدَّمَ)» وفي رواية النسائئ: «وَسَلَتَ الدم عنها)» بمهملة. 
ولام» ثم مثناة؛ أي: مسحه» وأماطهء وأزاله عن صفحة سنامهاء زاد في 
رواية أبي داود: «بيده»» وفي أخرى عنده: «بإصبّعِه)» قال الخطابيٌ كله : 
سَلَتَ الدم بيده؛ أي: أماطه بإصبعه» وأصل السَّلْت: القطع. يقال: سَّلَتَ الله 
أنف فلان ‏ أي: من باب قتل ؛ أي: جَدَعَهُ . انتهى . 

وهذا الحديث أخرجه مسلم في «صحيحه» مطوّلاء فقال: 

)۱۲٤۳(‏ - حدّثنا محمد بن المثنى» وابن بشار جميعاً عن ابن أبى عدي» 
قال ابن المثنى: حدثنا ابن أبي عدي» عن شعبة» عن قتادة» عن ا 


(۱) «شرح النووي على مسلم» (۲۲۸/۸). (؟) «المصباح المنير» .)٠٤١/١(‏ 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يل 

او ا ا 
عن ابن عباس وي قال: «صلى رسول الله ية الظهر بذي الحليفة» ثم دعا 
بناقته» فأشْعّرها في صفحة سنامها الأيمن» وسَلّت الدم» وقَلْدها نعلين» ثم 
ركب راحلته» فلما استوت به على البيداء أهلّ بالحجٌ». انتهى'"' . 

قال النوويّ ككُأَنْهُ: هذه الراحلة التى استوت به غير التى أشعرهاء وفيه 
استحباب الركوب في الحجٌ» وأنه أن هد المشئ» وقد سبق بيانه مرات» 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (/51/ »)۹۰٥‏ و(مسلم) في «صحيحه)» »)۱۲٤۳(‏ 
و(أبو داود) فى «سننه» »)١17/67(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) (05/ ۱۷١‏ و٣۷١‏ 
و٤۱۷)‏ وفي «الكبرى» (۹/۲)» و(ابن اچ في «سننه» (۳۰۹۷)» و(ابن 
أبى شيبة) فى «مصئفه)» (۷/ ۲۷۹). و(الطيالسئ) فى «مسنده» (7595), 
وأ عتم فى لمسئله) (715/5 و و“ و۹" و44" و40" وا/ا") 
و(الدارمي) فى «سننه)  50/9(‏ 55)»: و(علي بن الجعد) فى امسنده 
»)١١١(‏ و(ابن خزيمة) في (صحیحه» (79170 و7704 و7015): و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه)» »)50٠7(‏ و(ابن الجارود) فى «المنتقى» (575)ء و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (۲/ »)٤۲۷‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) (۳/ 87 - 0944), 
و(الطبرانئ) فى «الكبير) (۱۲۹۰۱/۱۲). و(البيهقئ) فى «الكبرى» (0/ ۲۳۲)» 
و(البغوئ) في شرح السنّة» »)١1897(‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث ابن عباس '#ه هذا: أخرجه مسلم» وبقية أصحاب 
«السنن»؛ فرواه مسلمء والنسائئ» وابن ماجه'' من رواية هشام» ورواه مسلمء 


.)4۱۲/۲( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)۳۰۹۷( والنسائي (۲۷۸۲)» وابن ماجه‎ »)۱۲٤۳( مسلم‎ )( 


7" بَابُ ما جَاءَ في إِشْعَارٍ البَدْنِ ‏ حديث رقم (14:05) 


وأبو داود» والنسائئ”'' من رواية شعبة» عن قتادة. 

قال أبو داود: هذا من سئن أهل البصرة الذي تفردوا به. انتهى . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): استحباب تقليد الهدي نعلين إذا كان من الإبل؛ لأن هدي 
النبئ بي هذا كذلك كان؛ لأنه أشعره. 

واتفقوا على أن الغنم لا تشعرء واختلفوا في تقليد الغنم» فذهب 
الائ نوا عد ر رر إلى انها اده زك ا رت الات 
وذهب أبو حنيفة» ومالك» إلى أن الغنم لا تقلد» واحتج الشافعيَ ومن وافقه 
بحديث عائشة ويا قالت: «كنت أفتل القلائد للنبئ بي فيُقلّد الغنم» ويقيم 
في أهله حلالاً»» أخرجه البخاريّ» وسيأتي لذلك مزيد بيان في باب أفرده له 
المصئف . 

۲ - (ومنها): استحباب إشعار الهدي»› وهو أن ى أخد جَنْبِي السّنام 
حتى یسیل الدم. ويجعل ذلك علامة لكونه هدياء واتفقوا على استحباب إشعار 
البّذن» إلا أبا حنيفة فحرّمه» قال الخطابن”"": لا أعلم أحداً أنكر الإشعار إلا 
أبا حنيفة» قال: وخالفه صاحباه» وقالا بقول عامة أهل العلم» واختلفوا في 
إشعار البقر» فذهب الشافعئ والجمهور إلى إشعارها؛ لأن النبئ يلل سرّى بين 
الإبل والبقر في اشتراك سبعة في الواحدة منهنٌ» فأشبهت الإبل» وأيضاً فلها 
قرّة على ذلك. ١‏ 

وفرّق مالك بين ما له سنام منها وغيره» فقال: إن كان لها أسنمة 
أشعرهاء وإلا فلا. 

وقد روى البيهقئ عن عائشة أنها قالت: إنما تشعر البَدَنة ليعلم أنها بدنة. 

۳ - (ومنها): فيه حجة على مالك في استحبابه الإشعار في الجانب 


(۱) مسلم .»)۱۲٤۳(‏ وأبو داود »)١7/6517(‏ والنسائي (۲۷۷۳). 

(0) ورب القرب: بضم الخاء المعجمة؛ وفتح الراء: وهي ُراهاء واحدتها: خربة» 
كركبة وركب. «المجموع» للنووي (۸/ )۳٥۷‏ 

)۳( «(معالم السنن» (۲/ ۲۹۰). 


v=‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الج عَنْ رَسَولٍ الله يكل 
الأيسر» وذهب الشافعئ» والجمهور إلى أن المستحب أن يكون فى الجانب 
الأيمن؛ لحديث ابن 9 هذاء واحتج مالك بما رواه عن ابن 00-7 أشعر 
هديه في الجانب الأيسرء والحديث الصحيح عن النبيّ ل اول بالاتباع› على 
أن ابن عمر قد جاء عنه الإشعار في الجانب الأيمنء ذكره البخاري في 
((صحيحه) تعليقاً ر فقال: وقال نافع : كان ابن عمر إذا أهدى من المدينة 
قلده» وأشعره بذي الحليفة» يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة» ووَجهها قِبَل 
القبلة باركة . | 

وقد جاء عن ابن عمر أيضاً أنه كان لا يبالى فى أي الشقين أشعرء رواه 
الان ومن ظريقه ال وروت الف اغا ان ان عمر كان شر 
بدنه من الشق الأيسرء إلا أن تكون صعاباً 007 فإذا لم يستطع أن يدخل 
بينها أشْعّر من الشق الأيمن. 

قال الجامع عفا الله عنه: إذا صح حديث رسول الله ياء فلا التفات إلى 
ما روي عن ابن عمرء أو غيره» فالحق أن الإشعار يكون في صفحة اليمنى؛ 
اتباعاً له كل فتنبّه» والله تعالى أعلم. ١‏ 

- (ومنها) : استحباب التقليد» والإشعار من مكان الإحرام؛ لقوله: 
«بذي الحليفة»» اللّهُمّ إلا أن يكون اشتراه بعد موضع الإحرام» كما سيأتي 
في الباب بعده أنه اشترى هديه من قُدَيْدٍ فيُشعره» ويُقلده من حيث اشتراه» 
واختلفوا فيما استصحب الهدي معه من بلده» أو من قَبْل موضع الإحرام» 
هل يقلده» ويشعره من الميقات» أو من حين ساقه» أو من مكان إحرامه فيما 
إذا أحرم من قبل الميقات؟ فيه خلاف بين أهل العلم» وكان ابن عمر إذا 
أهدى من المدينة قلده» وأشعره بذي الحليفة» ذكره البخاري تعليقا 
TS‏ 

ه ‏ (ومنها): استحباب إماطة دم الإشعار عن الهدي» وفي رواية لأبي 


.)4۹٥۳( و«السنن الكبرى»‎ .)١7١5( «مسند الشافعي»‎ )١( 
«السنن الكبرى» (؟4467).‎ )۲( 


AAD ID 1514‏ كاد TnI‏ لأا حوري / NS‏ احررقاء aaa ı.3‏ ديد حص ص 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في إِشْعَارٍ البْدْنِ ‏ حديث رقم )۹۰٥(‏ 
۳ | 
ا «ثم سلت الدم بیدها» ثم قال أبو داود: رواه همام؛ يعني عن قتادة 
قال: سلت الدم عنها بإصبعه. 
- (ومنها): مباشرة النجاسة باليدء وإن أمكن إزالتها بعودء أو غيره. 

قال العراقي: وقد قال أصحابنا: أن التضمخ بالنجاسة حرام» وكأنهم يريدون: 
التضمخ من غير ضرورة» وإلا فالمباشر للذبح» والحجامة» لا يضره ذلك. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال العراقئّ» وهو محل نظر؛ لأن كون 
هذا الدم نجس لا دليل عليه؛ ولم يرد دليل صحيح في نجاسة الدم» إلا دم 
الحيض والاستحاضة» وقد حقّقت هذا الموضوع في «شرح النسائي»» فراجعه 
تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَفِي البّابٍ عَن الْمِسُوَّرٍ بن 
مَحْرَمَةَ) ونه وحديثه أخرجه البخاري" من رواية عروة بن الزبير» عن 
المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه قالا: «خرج 
ال ا فلما أتى ذا الحليفة 
قلد الهدي, وأشعره. . . ٠.‏ الحديث» وأخرجه أبو واو 

(المسألة الخامسة): : في الباب ا مما لم يذكره المصئّف اذَه : : عن 
عائشة وكيا رواه الأئمة ال خلا الترمذي» من رواية أفلح بن حميد» عن 
القاسمء عن عائشة ويا قالت: «فتلت قلائد هدي رسول الله ئه بيدي» ثم 
قلّدهاء وأشعرها. . .» الحديث. 

(المسألة السادسة) : : في شرح قوله: (قَال ألو عِيسى : حَدِيِتُ ابن عباس 

يٹ حَسَن صَحِبحٌ. 

ار حَسَّانَ الأَعْرَحُ: | اسمه مسلم. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَمُلٍ العم من 


.)۳۹٤٤( البخاري‎ )۲( .)۱۷٥۳( أبو داود‎ )١( 


(۳) أبو داود .)١19/65(‏ 
62 البخاري .)1١519(‏ ومسلم c(1)‏ وأبو داود (/باإه/ا١١),‏ والنسائي 28 
وابن ماجه 0( . 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَ اب الحَج عَنْ رَسُولِ الله يكل 
سس Vo‏ ب مملمج٠حصج‏ بلجب لي للب يلابي بيت لير يبر الات ا ل لست يي ببسي 77ب ا ب لس تت 


أَصْحَاب النّبِن كله برهم يَرَوْنَ الاشْعَارَء وَهُوَ قَوْلَ النَّوْرِىٌ رَالشَافِيِيّء 
E‏ سَمِعْتٌ يُوسف بْنَ عِيسَى يَقُولٌ : سَمِعْتُ وَكيعاً يفول حِينَ 
رَوَى هَذَا الحَدِيِتَء فَقَالَ: لا تَنْظَدُوا إلى قول أهْل الرّأي في هذا فَإِنَ الإشعَارً 
سووهم , بذعَة. ۰ ۰ 

وَسَمِعْتُ أبَا السَّائب a‏ کا نڌ وكيع قال لجل عند ِن يَنْظرٌ في 
لري ا نعو رول الله , يله وَيَقُولُ اوتف هُوَ مُثْلَة؟ قَالَ الرَجُل : نه قد 
روي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النْحَعِىّ أنه قَالَ: الِإشْعَارٌ مُثْلَةَء قَالَ : قَرَأَيْتُ وَكيعاً عُضِبَ 
عضباً شديداًء وَقَالَ: أقُولُ لَك : قال ل الله يك وَتَقُول : قال إِبْرَاهِيمَء ما 

ا (قَالَ ل ل الترمذيّ كُدّنُهُ: (حَدِيِتُ ابن عَبّاس) وا (حَدِيتٌ 
حَسَنْ صَّحِيح) هو كما قال» ولذا أخرجه مسلم في ووا كما أسلفته 
قريبا . 

وقوله: (وَأَبُو حَسَانَ الأَعُرَحٌ: اسْمّهُ مُسْلِمُ)؛ أي: ابن عبد الله» وقد 
دمت رحن في ترام رجال السند. 

وقوله : (وَالعَمَل عَلَى هذا عِنْدَ هل اليم من ن أُصْحَابِ الي بي وَغَيْرهِمْ 
يَرَونَ ¿ الإشعَارَ وهو رك التَوْرِيٌ وَالشَافِعِيَ ESF‏ وَإِسْحَاقَ) قال 
النوويّ كله : : في هذا الحديث استحباب الإشعارء والتقليد في الهدايا من 
الإبل» وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة: 
الإشعار بدعة؛ لأنه مُثلة» وهذا يخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة فى 
الإشهار را وك إن مناه قلسن كك .هذ اة الا 
والختان» والكيئ» والوَّسّم. انتهى. 

قال الحافظ كُأَنْهُ: وأبُعدَ من منَع الإشعارء واعتَّلٌ باحتمال أنه كان 
مشروعا قبل النهي عن المثلة» فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال» بل وقع 
الإشعار في حجة الوداع» وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان. انتهى . 

وقوله: (سَمِعْتَ يوس بْنَ عِيسّى) أبو يعقوب المروزيّ» ثقة فاضل» من 
شيوخ الترمذيٰ» وقد تقدم قبل بابين. 


۷ _ يَابُ ما جَاءَ فى إشعار البِدنٍ ‏ حديث رقم (1:05) 
كا 06 أ 


(يَقُول: مقت وكيعا ولخ و هذا الحَدِيثُ» قَقَالَ) وكيع : (لا 
تَنْظرُوا ! إلى قَوْلٍ أل الرَّأي في هَذَا)؛ أي: في الإشعارء (فَإِنَ الاشْعَارَ سنّةَ 
وَكوْلْهُم بِدْعَةٌ) ؛ يعني يعني : أن الإشعار ثابت من فعل رسول الله كه وأما قول أهل 
الرأي بأن الإشعار مثلة فهو بدعة» لم يثبت عن رسول الله يكل ولا عن 
الصحابة ون . 

قال الشارح اله : : قال أبو الطيب السندي في «شرح الترمذئ» : أشار بهذا 
إلى قول الإمام أبي حنيفة» قيل: إن الإشعار عنده مكروه» وقيل: بدعة. انتهى . 

وقال صاحب «العرف الشذئ»: لفظ «أهل الرأي» ليس للتوهين» بل 
يطلق على الفقيهء إلا أن أول إطلاق هذا اللفظ على أبى حنيفة وأصحابه» فإنه 
أول من دوّن الفقهء قال : ثم يستعمل لفظ «أهل الرأي» في كل فقيه. انتهى . 

قال الشارح: لا شك في أن مراد وكيع بأهل الرأي: الإمام أبو حنيفة 
وأصحابه» يدل على ذلك قول وكيع الآتي: أشعر رسول الله كله ويقول أبو 

وقول وكيع هذاء وقوله: لا تنظروا إلى قول أهل الرأي... إلخ. 
كلاهما للإنكار على الإمام أبي حنيفة في قوله: الإشعار مثلة» أو مكروه» 
فأنكر وكيع بهذين القولين عليه» وعلى أصحابه إنكاراً شديداًء ورد عليه رذاً 
بليغاً» وظهر من هذين القولين أن وكيعاً لم يكن حنفيّاً مقلداً للإمام أبي حنيفةء 
فإنه لو كان حنفيّاً لم يُنكر عليه هذا الإنكار البتة» فيصل قول صاحب «العرف 
الشذي»: إن وكيعا كان حنفيا. 

[فإن قلت]: قال الذهبئ ذ في «تذكرة الحفاظ» في ترجمة وكيع: قال 
يحيى: ما رأيت أفضل منه؛ يعني : من وكيع»› يقوم الليل» ويسرد الصوم» 
ويفتي بقول أبي حنيفة . انتهى . 

فقول يحيى هذا يدل على أن وكيعاً كان حنفياً . 

[قلت”'']: المراد بقوله: ويفتي بقول أبي حنيفة: هو الإفتاء بجواز شرب 


)۱( القائل : هو الشارح المباركفوري اه 


_ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ اللہ يك 
نبيذ الكوفيين» فإن وكيعاً كان يشربه» ويفتي بجوازه على قول أبي حنيفة. 

قال الذهبيّ في «تذكرة الحفاظ»: ما فيه أي : ما في وكيع ‏ إلا ون 
نبيذ الكوفيين» وملازمته له» جاء ذلك من غير وجه عنه . انتهى . 

والحاصل: أن المراد بقوله: يفتي بقول أبي حنيفة: الخصوصء لا 
العموم» ولو سُلَّم أن المراد به العموم» فلا شك أن المراد: أنه كان يفتي بقول 
أبي حنيفة الذي ليس مخالفا للحديث» والدليل على ذلك قولاه المذكوران. 

وأما قول صاحب «العرف الشذيّ»: لفظ «أهل الرأي» يطلق على الفقيهء 
وقوله: يستعمل فى كل فقيه» ففيه أن هذا اللفظ لا يطلق على كل فقيه» كما 
يناه في «المقدمة) . انتهى كلام الشارح كُالَ. 

وقولة أيضا: (وَسَمِعَتٌ بَا السَّايُب) هو: سَلويين جنادة ين سل نين 
خالد بن جابر بن سمرة السُوّائيَ - بضم المهملة ‏ الكوفي» ثقةٌ» ربما 
خالف .]١٠١[‏ 

روى عن أبيه» وعبد الله بن إدريس» وابن نمير» وحفص بن غياث› 
ووكيع» وغيرهم. 

وروى عنه الترمذيّ» وابن ماجه» والبخاريّ خارج «الجامع»» وأبو 
حاتم» وأبو بكر الأثرم» وأبو بكر البزار» وأبو بكر ابن أبي الدنياء وأبو جعفر 
الطبري» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: شيحٌ» صدوق. وقال النسائئ: كوفئ» صالح. وقال أبو 
بكر الْبرْقاني : ثقة» حجة» لا شك فيه» يصلح للصحيح. وذكره ابن حبان في 
«كتاب الثقات». وقال أبو أحمد الحاكم: يخالف في بعض حديثه. وقال 
مسلمة بن قاسم: كان كثير الحديث» ثقة. وذكر ابن عساكر وغيره أن النسائيٌ 
روى عنه» وقد ذكره النسائئّ في شيوخهء لکن لا يلزم منه أنه روى عنه في كتبه 
المذكورة. 

قال السراج عنه: ولدت سنة )١١5(‏ إن شاء الله تعالى» قال: ومات 
بالكوفة في جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين ومائتين. 

تفرد به المصنف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط. 

(يَقُولُ: كَنًا عِنْدَ وكيع) بن الجرّاح (ثَقَالَ لِرَجْل) لم يُسمّء (عِنْدَهُ)؛ أي : 
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جالس عند وكيع» (هِمَنْ يَنَظَرُ في الرأي)؛ ا كان لك الرخل من أصحات 
الرأي» من الحنفيّةء وقوله: (أَشْعَرَ رَسُولٌ الله كلله. © إلخ مقول وكيع لذلك 
الرجل»› (ونقول بُو حَنِيفَةً : هو مُثْلَّة؟) ؛ آي : الا لرسول الله کل وإلما 
ذكر هذا وكيع إنكاراً على أبي حنيفة حيث خالف السَّة. (قَالَ) ذلك (الرَجُل) 
مؤيّداً لأبي حنيفة : (فَإِنَهُ) الضمير للشأن» أي: فإن الأمر والشأنء (گذ رُوِيَ) 
بالبناء للمفعول» (عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَحَعِيَ أنه قَالَ: الاشْعَارٌ مُثْلَةُ)؛ أي: كما قال 
أبو حنيفة» فأبو حنيفة لم ينفرد بهذا القولء (قَالَ) أبو السائب: (قَرَأَيْتٌ وكيعا 
عَضِبَ غَضَباً شّديداً) على ذلك الرجل. 

وإنما غضب وكيع على ذلك الرجل الذي كان ينظر في الرأي؛ لأنه 
عارض الحديث النبويٰ بقول إبراهيم يم النخعي . وذكر و «العرف 0 
أن الإمام أبا يوسف قال: إن رسول الله ية كان يُحبّ الدّباءء فقال رجل: إني 
لا أحبهء فأمر أبو يوسف بقتل ذلك الرجل . ذكره الشارح . 

(وَقَالَ) للرجل : (أقول لَك : َال وَسُولَ الله ا وَتَقُولٌ : قال إ: بُرَاهِيم) 
النخعي» > (مَا أَحَقَكَ) فِعْل تعبجّب» ( أن د تَحَبّسَ) بالبناء للمفعول» وكذا قوله: 
ثم لا تَخْرُجَ)؛ أي: من ذلك الحبس» (حَتّى تنزع) بفتح أوله» وكسر ثالثه» 
مبنيّاً للفاعل» يقال: نزع عن الشيءء من باب ضرب نزوعاً: إذا كفت عنه» 
وقلع › والمعنى هنا: حتى ترجع (عن قَوْلِك هَذَا) وتقلع عنه . 

قال الحافظ العراقي كَُنُةُ: يؤخذ من كلام وكيع هذا أنه كان یری حبس 
من جادل في بدعة حتى ينزع عن بدعته» وإن طال حَبْسه» وقد اختلف أهل 
العلم في مقدار الحبس للتعزيرء فقيل: لا يزاد على سنة؛ لأن النفي في حدّ 
الزنى حذّه سنة» فلا يزاد في التعزير على الحدء على أنه قد قيل في قوله 
تعالى : أو ينقوا مرح الْأَرَضٍ [المائدة: ۳۳] أن المراد بالنفي : ا لأنه 
حَبّس عن الطواف في الأرض» وإلا فالحبس عن الأرض متعذر؛ لأنه وإن نفي 
عن أرض فقد صار إلى أرض» والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: تكميلاً لِمَا سبق من بعض أقوال أهل العلم في 
مسألة إشعار الهدي أذكر مسألتين» فأقول: 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم إشعار الهدي : 


0 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يله 

(اعلم): أن حديث الباب يدل على أن الإشعار سُنَّةَه وبه قال الجمهور. 
ومنهم الأئمة الثلاثة. وذهب أبو حنيفة إلى أن الإشعار بدعة مكروه؛ لأنه مثلة» 
وتعذيب للحيوان» وهو حرام» وإنما فَعَله النبى ييه لأن المشركين لا يمتنعون 
عن التعرض للهدي إلا بالوشعار. 

ورد عليه بأن قوله هذا مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة بالإشعارء 
وليس هو مُثلة» بل هو كالفصد» والحجامةء والختان» والكئ؛ للمصلحة»ء 
وأيضاً إن تَعَرُّض المشركين في ذلك الوقت بعيد؛ لقوة الإسلام. 

وقد قيل: إن كراهة أبي حنيفة له إنما كان من أهل زمانه» فإنهم كانوا 
يبالغون فيه بحيث يخاف سراية الجراحة» وفساد العضوء كذا في 
«اللمعات»' . 

قال في «الفتح»: وبمشروعية الإشعار قال الجمهورء من السلف 
والخلف» وذكر الطحاويّ في «اختلاف العلماء» كراهته عن أبي حنيفة» وذهب 
روا اا لوا سد اا انو ریف ونت انق لا هر 
حسن» قال: وقال مالك: يختصٌ الإشعار بما لها سنام» قال الطحاويّ: ثبت 
عن عائشة» وابن عباس التخيير في الإشعار وتَركه» فدلٌ على أنه ليس بنْسّكء 
لكنه غير مكروه؛ لثبوت فعله عن النبي 355 

قال الحافظ: وأبعدَ من مَنَع الإشعارء واعتلّ باحتمال أنه كان مشروعاً 
قبل النهي عن المثلة» فإن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال» بل وقع الإشعار في 
حجة الوداع» وذلك بعد النهي عن المثلة بزمان. 

وقال الخطابيّ وغيره: اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردود» بل 
هو باب آخر كالكئ» وشقٌ أذن الحيوان؛ ليصير علامة» وغير ذلك من الوَّسْمء 
وكالختان» والحجامة» وشفقة الإنسان على المال عادةٌء فلا يُخشى ما توهّموه 
من سريان الجرح حتى يفضي إلى الهلاك» ولو كان ذلك هو الملحوظ لقيّده 
الذي كرهه بهء كأن يقول: الإشعار الذي يفضي بالجرح إلى السّراية حتى تهلك 
البدّنة مكروهء فكان قريبا . 


.)١97/4( راجع: «المرعاة»‎ )١( 
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وقد كثر تشنيع المتقدّمين على أبي حنيفة في إطلاقه كراهة الإشعارء 
وانتصر له الطحاويّ في «المعاني»» فقال: لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعارء 
وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك البذنء كسراية الجرح» ولا سيما 
مع الطعن بالشفرة» فأراد سد الباب عن العامة؛ لأنهم لا يراعون الحدّ في 
ذلك» باع كر عارفاً بالسّنّهَ في ذلك فلا. 

وفي هذا تعقّب على الخطابي حيث قال: لا أعلم أحداً كره الإشعار إلا 
أبا حنيفة» وخالفاه صاحباهء فقالا بقول الجماعة. انتهى . 

وروي عن إبراهيم يم النخعي أيضاً أنه كره الإشعار.ء ذكر ذلك الترمذي» 
فال معت أيا الشاكت يقول: كنا عند وكيعء فقال له رجل: e‏ 
إبراهيم النخعيٌّ أنه قال: الإشعار مثلة» فقال اوكيع : أقول لك: أ 
سرك الله يكو وتقول: قال إبراهيم؟ ما أحقّك بأن 06 انی : 

وفيه تعقّب على ابن حزم في زعمه أنه ليس لأبي حنيفة في ذلك سَلفء 
وقد بالغ ابن حزم في هذا الموضعء ويتعين الرجوع إلى ما قال الطحاوي» فإنه 
أعلم من غيره بأقوال أصحابه. انتهى كلام الحافظ ية . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم من الأدلّة أن مشروعية 
الإشعار هو الحقٌّء ومن قال بأنه بدعةء فيُعتذر عنه بأنه لم تبلغه الس أو 
بلغته عن طريق غير مرضي عندهء أو تأؤّله بتأويل أخطأ فيه. 

والحاصل: أن الإشعار سنَّة ثابتة عن رسول الله يِه وعن أصحابه 
الكرام وء وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» والله تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: قال الحافظ َْنْهُ: اتفق من قال 0 بإلحاق البقر في ذلك 
بالإبل» إلا سعيد بن جبير» واتفقوا على أن الغنم لا تشعر؛ لِضَعفهاء ولكون 
صوفهاء أو شعرها يَسْتر موضع الإشعارء وأما على ما نقل عن مالك» فلكونها 
ليست من ذات أسّيِمة. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 

(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في محل الإشعار: 


.) 86١٠ _-5591/8( «الفتح»‎ )۱( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الج عَنْ رَسُولٍ الله يك 

قال النوويّ كُأَنْهُ: مذهبناء ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف 
أنه يُستحبٌ الإشعار في صفحة السنام اليمنى» وقال مالك: في اليسرى» وهذا 
الحديث يرد عليه. انتهى . 

وقال ابن قدامة ككُلَنْهُ: السّنّة الإشعار في صفحاتها اليمنى» وبهذا قال 
الشافعيّ» وأبو ثورء وقال مالك» وأبو يوسف: بل تشعر في صفحاتها 
اليسرى» وعن أحمد مثله؛ لأن ابن عمر فَعَله. ولنا ما روى ابن عباس أن 
النبئ وَل صلى بذي الحليفة» ثم دعا ببدنة» وأشعرها من صفحة سنامها 
الأيمن... الحديث» رواه مسلم. 

وأما ابن عمر فقد روي عنه كمذهبناء رواه البخاري معلّقأء ثم فعل 
النبى كَل أولى من قول ابن عمرء وفعله بلا خلاف؛ ولأن النبئ يللهِ: «كان 
يعجبه التيمن في شأنه كله». انتهى . ١‏ 

وقال البخاريّ يبا في «صحيحه): «باب من أشعرء وقلد بذي الحليفةء 
ثم أحرم) : وقال نافع : كان ابن عمر وا إذا أهدى من المدينة قلّده» وأشعره 
بذي الحليفة» يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة» ووَجُهها قبل القبلة» باركة. 

قال الحافظ: وَصّله مالك في «الموطإ»» قال: عن نافع» عن عبد الله بن 
عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة ‏ على ساكنها الصلاة» والسلام - 
قلّدهء وأشعره بذي الحليفة» يقلّده قبل أن يُشعرهء وذلك في مكان واحدء وهو 
موجه للقبلة» يقلده بنعلين» ويشعره من الشقّ الأيسر» ثم يساق معه حتى يوقف 
به مع الناس بعرفة» ثم يدفع به معهم إذا دفعواء فإذا قدم منى غداة النحر 
نحره. وعن نافع» عن ابن عمرء كان إذا طعن في سنام هديه» وهو يشعره» 
قال: «بسم الله والله أكبر». وأخرج البيهقيّ في «سننه» /٥(‏ ۲۳۲) من طريق 
ابن وهب» عن مالك» وعبد الله بن عمر. عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان 
يُشعر بُذّنه من الشقّ الأيسرء إلا أن تكون صعاباًء فإذا لم يستطع أن يُدخل 
بينها أشعر من الشقّ الأيمن» وإذا أراد أن يشعرها وجُهها إلى القبلة. 

وتبيّن بهذا أن ابن عمر كان يطعن في الأيمن تارة» وفي الأيسر أخرى 
بحسب ما يتهيّأ له ذلك. انتهى كلام الحافظ ككَنُْ. 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدّم من التحقيقات أن 


۸ ۔ باب - حديث رقم (1:05) 
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الأرجح أن الستّة الإشعار في الصفحة اليمنى؛ لحديث ابن عباس ولاء ولا 
حجة في فعل ابن عمر وي مع صحة المرفوع» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كه أوَلَ الكتاب قال : 


(۸) - (بَات) 


- 0 1 


07 - (حَدَثَنَا يبه وَأَبُو سَعِيدٍ الأسّحُ قَالَا: حَدَتَنَا يَحْبَى بن اليَمَانِء عَنْ 
سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ الى عَنْ افع » عن ابن عُمَرَء أَنَّ التي كل اشتَرَى هَذْيَهُ مِنْ قُدَيٍْ) . 
رجال هذا الإسناد: س 

١‏ - (قمَيْبَةُ) بن سعيد المذكور قبل باب. 

۲ - (أَبُو سَعِيدٍ الأَشّجٌ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الكوفي» ثقةٌ» من 
صغار ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» .٠٤١١/١١١‏ 

۳ - (يَحْيَى بْنُ اليّمَانِ) العجلئ الكوفئن» صدوقٌ عابدٌ يخطىء كثيراً» وقد 
تغیر» من كبار ]٩[‏ تقدم في «الصلاة) ۳/۵ 

5 - (سْفْيَانَ بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت [۷] تقدم في «الطهارة» 
۳/۳ 

ه ‏ (عْبَيْدُ الله بن عمر العمري المدنيئ» ثقةٌ ثبت فقيه [5] تقدم في 
«الطهارة» /8/ .١١‏ 

5 - (نافِع) مولى ابن عمر المدني» يك فقيه [۳] تقدم في «الطهارة» 
۹/۷ 

۷ - (ابْنْ عمَرَ) عبد الله راء تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
شرح الحديث : 

(عن ابن عَمَرَ) و (أَنَّ النّبىَ كله اشْتَرَّى هَدَيَهُ مِنْ قُدَيْدِ) قال فى 
e SS‏ فكلة المد تھ وا تعالى 


أعلم . 


ا إتحاف الطالب الأحوذث بشرح جامح الإمام الترمذي _أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عمر وا هذا مرفوعاً ضعيف؛ لِمَا عرفت من حال يحيى بن 
اليمان» والصحيح أنه من فِعل ابن عمر ويا موقوفاً . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (407/548)» و(ابن ماجه) فى («سننه» »)۳۱١۲(‏ 
ا ال اغ ١‏ 

(المسألة الثالثة): في ف 4 (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَدَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ» لا 
َعْرفَه ۾ مِنْ حَدِيثِ بثِ التوْرِيّء إا مِنْ حَدِيثِ يَحَيّى بُن اليَمَانِ. وروي عن ا 3 


es ob ابن مر‎ 


507 ال أثو عِيسّى) ياه : (هَذَا حَدِيثُْ عَريتٌ) من عادة 


بعضهم »› وهو هنا كذلك. 

قال العراقيّ ككَْنْهُ: إنما اقتصر الترمذيّ فى هذا الحديث على وصفه 
بالكرانة»: بزلا كان :رجالة رحا الف کن وی الا وة اده 
مسلم» فإنه مضعّف عند الجمهور؛ لسوء حفظه» خصوصا في سفيان الثوري» 
ضعّفه أحمدء وقال: حَدَّث عن الثوري بعجائب» لا أدري لِم ترك؟ لهذاء أو 
تغيّر حين لقيناه» لَمْ يزل الخطأ في كتبه» ورَوّى من التفسير عن الثوريّ عجائب . 

وقال وكيع: هذه الأحاديث التي تحدّث بها يحيى بن يمان ليست من 
أحاديث سفيانء وقال يعقوب بن شيبة: ليس بحجة إذا خولفء وقال أبو داود: 
يخطئ في الأحاديث ويَقَلِبهاء وقال يحيى بن معين: كان يتوهم الحديث» وقال 
عبد الله ابن علي المديني عن أبيه: صدوق» وكان قد فلج» فتغيّر جفظه. انتهى . 

فالحديث إذأ ليس بصحيح لأمور: 

أحدها : انفراد يحيى بن اليمان برفعه مع سوء حفظه . 


والثاني : كونه تغيرء ولا يعرف أن هذا مما حدّث به قبل تغيره» وإذا 


6" بات حديث رقم (5) 
E E‏ ري بابب | | E‏ 


أشكل الأمر سقط ما حدّث به مما لم يُدْرَ حدّث به قبل الاختلاط أو بعده. 
والثالث: مخالفة الثقات له في رفعه» ويكفي مخالفة يحيى بن سعيد 

القطان له في روايته له عن عبيد الله بن عمر موقوفاًء وأيضاً فالثقات الذين 

رووه عن نافع مع عبيد الله وقفوه كأيوب السختياني» والليث بن سعد. 
م أنه مخالف للأحاديث الصحيحة في أنه ية ساق معه الهدي من 


ذي الحليفة. 
وقوله : 7 َعْرِفْهُ مِنْ حَدِيثِ النَوْرِيٌّء إلا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْن اليَّمَانِ) 


يعني : أنه تفرد بروايته عنه» فهو ضعيف . 

ورك وروي عَنْ نافيا بالبناء للمفعول» وكان الأولى أن يُبنى للفاعل؛ 
لأنه عدي ضع بل متفق ي عليه» فتنبه . 

3 بْنَّ عُمَرَ اا شترَى هَذْيَهُ مِنْ قَدَيّدِء قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ: (وَهَذَا)؛ 
أي : كونه موقوفاً على ابن عمر ويا (أصَحّ) من رَفْعهء فقد رواه البخاريّ في 
(صحيحه)7!' من رواية أيوب» عن نافع قال: قال عبد الله بن عبد الله بن عمر 
لأبيه: «أقِمُء فإني لا آمنها أن ستُصَدٌ عن البيت» قال: إذاً أفعل كما فَعَل 
رسول الله وَل . 2٠‏ فذكر الحديث» وفيه: ثم اشترى الهدي من قديد.. 
الحديث . 

وأخرجه مسلم”' ولم يس لفظهء أحال به على ما قدّمه من الطريق من 
حديث عبيد الله بن عمرء والليث» عن نافع. وأخرجه قبل ذلك من رواية 
يحيى بن سعيد القطان» عن عبيد الله قال: حدثني نافع› أن عبد الله بن 
عبد الله وسالم بن عبد الله كلما عبد الله حين نزل الحَجَاجٍ لقتال ابن الزبيرء 
فذكر الحديث» وفيه: «فانطلق حتى ابتاع بِقَدَيدٍ هدياً»» وأخرجه أيضاً من رواية 
الليث» عن نافع: «أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحَجاج بابن الزبير. . 
فذكر الحديث» وفيه: «وأهدى هديا اشتراه بقّديد. . .» الحديث. ورواه النسائن 
أيضا”" من هذا الوجهء والله تعالى أعلم. 1 


() البخاري (/ا١1١).‏ (۲( مسلم (۱۲۳۰). 
(۳( النسائي (5869؟). 


7 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذخقف أَبْوَابُ الح عَنْ رسو ل الله لا 

(المسألة الرابعة): قال العراقيئ كَُنُةُ: في الحديث أنه يكفي في الهدي 
سَؤْقه من بعض الطريق» ولا ي فرط الي كوه لحسب هديا رة من الات 
ولكن اختلفوا في اشتراط سّوْقه من الجل إلى الحرم كما تقدم نقله عن القاضي 
عياض في الباب الذي قبله» واختلفوا أيضا في اشتراط سَوقه من الميقات› 
ولكن اختلفوا في اشتراط إيقاف الهدي بعرفة على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا بد منه. 

والثاني : أنه لا يحتاج إليه. 

والثالث: التفرقة بين إمكان ذلك أم لا. 

فرُوي القول الأول عن ابن عمرء وسعيد بن جبيرء فروى مالك في 
«الموطأ)”'' عن ابن ¿ عمر أنه كان يقول: الهدي ما قلدء 597 ووقف به 
بعرفة. 

وروی سعيد بن منصور في (سننه» عن ابن عمرء قال: لا هدي إلا ما 
سيق» ووقف بعرفة. وإسناده متصل» ورجاله ثقات» وفي رواية له: كل هدي 
لم يشعرء ويقلدء ويفاض به من عرفة» فليس بهدي» إنما هي ضحايا . 

وروی سعيد بن منصور أيضاً عن سعيد بن جبیر» قال: لا يصلح”"' ما 
لم يعرف من البُدنء والبقرء فَلْيُعَرْف كل من ساق معه بُدْنهِ. 

وروي القول الثاني عن ابن عباس» وعطاء» وطاوس› فروىٍ سعيد بن 
منصور”" عن ابن عباس : إن شئت تعرّف بالهدي» وإن شئت فلا تعرّف به 
إنما أحدث الناس السياق مخافة السَّرّق. 

وروى سعيد أيضاً عن عطاءء وطاوس قالا: لا يضرك إن لم تعرّف 
بالبدنة . 

وروي القول الثالث عن عائشة ويا فيما رواه سعيد بن منصور أيضاً نها 
سئلت عن التعريف بالهدي؟ فقالت: عرّفوا به» فقالوا: لا نستطيع» فقالت: ما 


.)859( «الموطاً»‎ )١( 
. فى هامش (ت): «فى كونه يحسب هدياً»‎ (۲( 
.)۱٤۹۸۰٩( «مصنف ابن أبى شيبة)‎ )۳( 


4 باب مَا جَاءَ في تَقْلِيدٍ الهَدي لِلْمُْقِيم - حديث رقم (407) 
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استطعتم أن تعرّفوا به فعرّفواء وإن لم تستطيعوا فاعقلوه بمنى» والله تعالى 
أعلم . 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ َد أوَلَ الكتاب قال : 


 )40‏ (حَدَنََا ية قَالَ: حَدََنَا الل عَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن القَاسِمء 
عَنْ أبيوء عَنْ عَائِشَةء انها قَالَتْ: كَتَلْتُ فَلَائِدَ هَڏي رَسُولٍ الله يكل ثُمَ لم 
حرم وَلَمْ نرك شَيئاً ِنَ الَيَابٍ). | 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ - (قْتيبَةُ) بن سعيد المذكور قبل باب. 

بالل نين ينعة ين عدا خن التي أبى التعارث الف 
NE‏ إمام» مشهوز [۷] تقدم في «الطهارة» 5/. 

۳ - (عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن القاسِم) بن محمد التيميّ» أبو محمد المدنيّ» ثقة 
جليل فاضل [5] تقدم في «الطهارة» .٠١8/7١‏ 

؟ - (أبُوه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق التيمئ المدنئء» ثقةٌ ثبت 
فقيه» من كبار [۳] تقدم في «الطهارة» .٠١8//٠١‏ 

ه ‏ (عَايْشَة) أم المؤمنين وتء تقدمت في «الطهارة» 5/ ۷. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئّف بد4 وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» بل 
رجال الجماعة» وأنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه»ء فبغلاني» والليث» 
فمصري» وفيه رواية الابن عن أبيه» عن عمته» وفيه القاسم ا الفقهاء 
السبعة» وفيه عائشة ويا من المكثرين السبعة ون . 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائْسَة) و (أَنْهَا قَالَثْ: قَتَلْتُ) من باب ضرب» يقال: قَتله: لوه 


سے سج 0 


كفئّله بالتشديدء (فَلَائِدَ مدي رَسُول الله عَكلِةِ) «القلائد): جمع قلادة: هو ما 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الج عَنْ رَسُولٍ الل كل 
1:1 اسل لل ل ل سے 


يُجعل في العْنق» ولم يتبيّن في هذه الرواية جنس القلائد» وقد بيّن في رواية 
الشيخين» فلفظ البخاريّ: «قَتَلْتُ قلائدها من عِهُن كان عندي»» ولفظ مسلم: 
«قالت: أنا قَتَلْتٌ تلك القلائد من عِهْنَ كان عندنا»» (نُمَ لم يُحْرِمُ) بضمٌ أوله؛ 
أي: لم يَصِرْ محرماًء (وَلَمْ يرك شَيْئاً مِنَ الكَيّابِ)؛ أي: التي أحلها الله له 
وفي رواية للبخاريّ من طريق عمرة بنت عبد الرحمن» أن زياد بن أبي سفيان 
كتب إلى عائشة» أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم 2ا يحرم 
على الحاجٌ حتى يُنْحَر هديه» قالت عمرة: فقالت عائشة: ليس كما قال ابن 
عباس» آنا فتلت قلائد هدي رسول الله ئي بيدي» ثم قلدها رسول الله َكل 
بيديه» ثم بعث بها مع أبي» فلم يرم على رسول الله ئي شيء أحله الله حتى 
نحر الهدي . انتهى . 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عائشة وبا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (4017//79)» و(البخاري) فى (صحيحه) ١5945(‏ 
و۹۸ و599١‏ و٣۱۷۰‏ و۱۷۰ و٣۷۰‏ و۷۰۳ و٤۷۰‏ و۷۰ و۳۱۷ 
و٥٥)»‏ و(مسلم) في (صحیحه» (۱۳۲۱)» و(أبو داود) في «سننه» ۱۷١۵(‏ 
و۷۷ و۸٥۱۷‏ و۹٥۱۷)»‏ و(النسائئ) فى «المجتبى) ۱۷١ /٥(‏ و١۱۷‏ و٣۷١‏ 
و۱۷۳ و٤۱۷‏ و75١)‏ وفي «الکبری» ۳٦ ٥‏ و٣٣۳)»‏ و(ابن ماجه) في (سننه» 
(۰۹ و۳۰۹ و٦۳۰۹‏ و۹۸٠۳)»‏ و(مالك) في «الموطإ» .)7"5١/١(‏ 
و(الحميدي) في «مسنده» »)۱٠۷/١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (5/ ۸۲ وا٩‏ 
و٤۷‏ و۱۹۱ و0 و۲٣۲)»‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (۲۵۷۲ و۲۹۰۸)» 
و(ابن حبان) في (اصحيحه) (4 ٤٨0‏ و١٠٠5‏ وا ا٥٤‏ و٣1٨٤‏ و١١٠١2).‏ و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» (١١۱)ء‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۳/ »)۳۹٩‏ 
و(الدارمي) في «سننه» (۱۹۱۱ و910١‏ و95١)»,‏ و(الطبراني) في «الأوسط» 
»»232١/1(‏ ول(أبو يعلى) في «مسنده» (۸/ .)۳٥۷‏ و(ابن راهويه) في (مسنده» 


)4017( بَابُ ما جَاءَ في تَقْلِيدٍ الهَذي لِلْمُقِيمِ - حديث رقم‎ - ٩ 


(141/1 و8/ “45 )» و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (؟/57١2)75‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 407575 و(البغوي) في «شرح الستة» ٠۸۹١(‏ 
و١18941).‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقئ كُأَنْةُ: حديث عائشة وها هذا: رواه النسائئ 
أيضا”'' عن قتيبة» كما واااو وقد رواه عن عبد الرحمن بن الات 
سفيان بن عيينة» ويحيى بن سعيدء أما حديث ابن عيينة فرواه مسل" › 
ولفظه: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله كل بيدي هاتين» ثم لا يعتزل شيئاًء 
ولا يتركه) . 

وأما حديث يحيى بن سعيد: فرواه النسائئ"" ولفظه: «كنت أفتل قلائد 
هدي رسول الله كله فيبعث بهاء ثم يأتي ما يأتي الحَلال قبل أن يبلغ الهدي 
مَحِلَّهاء وقد رواه عن القاسم: أفلح بن حميد» وأيوب» وابن عون. 

أما حديث أفلح : ا الأئمة الستة“ خلا الترمذي» ولفظه: «فتلت 
قلائد ٻڏن النبى يي بيدي» ثم قلدهاء وأشعرهاء وأهداهاء فما حرم عليه شيء 
كان أحل له»» لفظ البخاريّ» وقال مسلم: «ثم بعث بها إلى البيت» وأقام 
بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا». 

وأما حديث أيوب» فأخرجه ا في أفراد ولفظه: «كان 
رسول الله ية يبعث بالهدي» أفتل قلائدها بيديّ» ثم لا يمسك عن شيء لا 
يمسك عنه الخلال». 

وأما حديث ابن عون: فهو متفق عليه“ ولفظه: «أنا فتلت القلائد من 
عِهْن كان عندناء فأصبح فينا حلالاً يأتي ما يأتي الحلال من أهلهء أو يأتي ما 


.)۱۳۲۱( مسلم‎ )۲( .)۲۷۸٤( النسائى‎ )١( 

.)١07/7/5( النسائى‎ )۳( 

)٤(‏ البخاري »)۱١١١ »۱٦٠۹(‏ ومسلم »)٠3١7١(‏ وأبو داود (1761)» والنسائي 
(۳)» وابن ماجه (۳۰۹۸). 


() مسلم (۱۳۲۱). 


() البخاري »)۱٦۱۸(‏ ومسلم (۱۳۲۱). 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولِ الله لا 
يأتى الرجل من أهله»» ولفظ البخاريّ مختصراً: فتلت قلائدها من عهن كان 
(۱) 


عندنا)» ورواه أبو داود» والنسائيئ 

وقد رواه عن عائشة أنضًا: عروة بن الزبير» والأسود. ومسروق» وعمرة 
بنت عبد الرحمن» وأبو قلابة» وإبراهيم. 

أما حديث عروة: فأخرجه الأئمة الستة" خلا الترمذيّ من رواية الليث» 
عن الزهريٰ› عن عروة». عن عائشة قالت: «كان رسول الله ي يهدي من 
المدينة» فأفتل قلائد هديه» ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المُخرم». 

وأخرجه مسلمء والنسائئ”" من رواية سفيان» عن الزهريّ» وانفرد به 
مسلم من رواية يونس بن يزيد» عن الزهري» ومن رواية حماد بن زيد» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة بنحوه . 

وأما حديث الأسود عن عائشة: فأخرجه الأئمة الستة“» وسيأتى فى 
الباب الى يلى هذا البات: 

, د 2( 5 5 

0 0 ا ا a‏ 
يبعث بهاء وما وبين مما تفشك عله 50 لفظ مسل ورواه 
البخاري في الحج: «فتلت لهدي النبئ يا - تعني : القلائد ‏ قبل أن يخرم»» 
الكعبة» ند حرم فده هوا كر SS SN ES‏ قروا 
النسائئ أيضاً”'' بلفظ : «ثم يقيم» ولا يحرم». 


(۱) أبو داود »)۱۷٥۹(‏ والنسائي (۲۷۸۰). 

(۲) البخاري »)١5١١(‏ ومسلم »)۱۳۲۱٣(‏ وأبو داود »)۱۷٥۸(‏ والنسائي »)٥۷۷٥(‏ 
وابن ماجه .)°۹٤(‏ 

(۳) مسلم (۱۳۲۱)» والنسائي .)۲۷۹٤(‏ 

)٤(‏ البخاري ٠١٠١(‏ و١١١٠١)»‏ ومسلم »)۱۲١(‏ وأبو داود »)٠۷٠١(‏ والترمذي 
(0 © والنسائي (۲۷۷۸)» وابن ماجه .)5١90(‏ 

() البخاري (۱۷٦۱)ء‏ ومسلم (۱۳۲۱). 

(5) النسائي (۲۷۷۷). 
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وأما حديث عمرة: فأخرجه الأئمة الستة“ خلا الترمذيّ من رواية 
الزهري» عن عمرة» وعروة» فذكراه بلفظ حديث الليث» عن الزهري» عن عروة 
المتقدم أعلاه» وهو متفق عليه أيضاً”'' من طريق مالك» عن عبد الله بن أبي 
موس يي ب ويا 
قال: إن مَن أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج» حتى ينحر هديه» قالت 
عمرة: فقالت عائشة: «ليس كما قال ابن عباسء آنا فتلت قلائد هدي 
رسول الله يك بيدي» ثم قلّدها رسول الله كله بيديه» ثم بعث بها مع أبي» فلم 
يحرم على رسول الله ييه شيء أحله الله له حتى نحر الهدئ»» لفظ البخاري» 
ووقع عند مسلم أن ابن زياد كتب إلى عائشة» وهو غَلْطء قاله الغسّاني» 
والمازريّ”": والقاضي عياض“ › وغيره م والحديث عند مالك في «الموطأ»: 
أن زياد بن أبي سفيان. كما رواه البخاري ككَُنُةُ. ورواه النسائ و ان دون 
القصة» وليس الحديث عند أبي داود» وإن كان النووي في شرح مسلم» قل 
عزاه له» فقد تبع فيه القاضي عياضاًء وهو وهم منهماء والله أعلم. 

[تنبيه آخر]: في الباب مما يذكره المصئف: عن جابر وَيه» رواه 
النسائيئ» واب ون ا ی ا ' من رواية الليث»ء عن أبي الزبير»ء عن 
جابر د كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول ال إل بالمدينة بعث الهدي» 
فمن شاء أحرم» ومن شاء ترك» بوّب عليه النسائي: «هل يحرم إذا قلّد 
وبوّب عليه ابن حبان: «ذكر الإباحة للحاج بعث الهدي» وسّوقها من المدينة». 
انتهى. فكأنه أراد أن المراد بذلك: من أراد الحج» لا من بَعَث الهدي» وهو 
فقيم لم برذ نشكا في تلك السنةة والله أعلم . 


)١(‏ البخاري »)١6١١(‏ ومسلم (۱۳۲۱)» وأبو داود .)۱۷٥۸(‏ والنسائي (1//0؟), 
وابن ماجه (5095). 

(۲( البخاري c(111۳(‏ ومسلم (۳۲۱). 

فر «المغلم بفوائد مسلم» (۱/ .)۳٦٤‏ 

.)509/5( «إكمال المعلم بفوائد مسلم»‎ )٤( 

.)۲۷۹۳( النسائى‎ )٥( 

(5) النسائي (۲۷۹۲)ء وابن حبان (۳۹۹۹). 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجٌ عَنْ رَسُولٍ الله كله 

(المسألة الثالثة): في فوائده''' : 

١‏ (منها): بيان استحباب بعث الهدي إلى الحرم» وإن لم يسافر معه 
مرسله» ولا أحرم في تلك الستة. 

قال الحافظ ولن الدين العراقت كاله : 

[فإن قلت]: في ااصحيح البخارئ» عن عائشة وا : «هْكَلت لهدي 
النب بي - يعني: القلائد - قبل أن يخرم»» يقتضي أنه أحرم بعد ذلك . 

[قلت]: يَحْتَمِل أن يكون مرادها: قبل السنة التي أحرم فيهاء ويَحْتّمِل 
أنها أخبرت في هذه الرواية عن حاله في سَّنَةَ إحرامه» وفي الرواية الأخرى عن 
حاله في سَنّة آخرى» ويصرّح بأنه فعل ذلك في السّنّة التي لم يحرم فيها: قولها 
ينا من رواية عمرة» عنها: «ثم بعث بها مع أبي»)» وهو في «الصحيحين»› 
والمراد: أنه بعث بها مع أبيهاء أبي بكر الصدّيق َيه في حجته سنة تسع»› 
وفي «الصحيح» أيضاً: «ثم بعث بها إلى البيت» وأقام بالمدينة)» وهي صريحة 
فا دنام ال" : 

۲ - (ومنها): استحباب تقليد الهدي» وهو أن يجعل فى عنقه ما يستدل 
به على أنه هديٌ» وهو متفق عليه في الإبل» والبقرء واختلفوا في تقليد الغنمء 
وسيأتي تحقيق الخلاف - إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): بيان استحباب مشروعيّة فتل القلائد. 

٤‏ - (ومنها): بيان أن باعثه لا يصير مُخْرماًء فلا يحرم عليه شيء حلالٌ 
سسب ذلك 

ه ‏ (ومنها): جواز استخدام الإنسان زوجته في فتل القلائد» ونحوه من 
الخدمة التي تقوم بها المرأة. 

5 (ومنها): أنه يستحب إذا أرسل الهدي أن يشعرهء ويقلده من بيته» 
وأما إذا أخذه معه» فيستحبٌ أن يؤخر ذلك إلى الميقات حين يُحرم» كما فعل 
النبي ۰ في عمرة الحديبية» وحجة الوداع. 


)١(‏ المراد: فوائد حديث عائشة وبا باختلاف رواياته فى الباب. 
(۲( «طرح التثريب في شرح التقريب» (ة/ .)١6١‏ 
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۷ (ومنها): ما قاله ولي الدين اله : هذا الذي ذكرناه من استحباب 
تقليد الهدي إنما رأيت أصحابنا ‏ يعني : الشافعية ‏ ذكروه في الهدي المتطوّع 
به» والمنذور. 

وقَسّم المالكية دماء الحجٌ إلى هَذْيء ونسكء وقالوا: إن الهدي جزاء 
الصيد» وما وجب لنقص في حج. أو عمرة؛ كدم القران» والتمتع» والفسادء 
والفوات» وغيرهاء وقالوا: إن النسك ما وجب لإلقاء التفث» وطلب الرفاهية 
من المحظورء المنجبر» وجعلوا التقليد من سُنّة الهدي . 

وقال الحنفية: إن التقليد إنما يكون في هدي المتعة» والتطوّعء والقران» 
دون دم الإحصارء والجماع» والجنايات» وفرّقوا بينهاء بأن الأول دم نسك» 
وفي التقليد إظهاره» وتشهيره› فيليق به» والثاني فإن سببه الجناية» والسّتر أليق 
بهاء قالوا: ودم الاخضار ا تالحق ها وذكر ابن حزم هذا الول سن 
أبي حنيفة» ثم قال: وقال مالك والشافعئ: يُقلّد كل هديء ويُشعرء قال: 
وهذا هو الصواب؛ لعموم فعل النبي ية وثْقِلَ عن أبي حنيفة. 

وتعقبه ولي الدين» فقال: وفيما ذكره نظر؛ فإنه لا عموم في فعل 
النبيٌ يك والهدي الذي ساقه إنما كان متطرّعاً به» ولم يكن عن شيء من 
الدماء الواجبة المذكورة» والدماءٌ الواجبة لا تساق مع الحاحٌ من الأول؛ لأنه 
لا يدري هل يحصل له ما يوجبهاء أم لا؟ ولم أر أصحابنا ‏ يعني: الشافعية - 
تعرضوا لذلك كما تقدم» فينبغي تحقيقه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن التقليد والإشعار إنما 
قلا في هدي التطوع» والقران» والتمتع» وأما الجنايات» فلم ْمَل فيها ذلك. 
فما قاله الحنفية أقرب» والله تعالى أعلم. 

وقوله : (ثالَ ابو عِيسى : هذا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِبِحٌ . وَالعَمَل عَلَى هذا عِنْدَ 

بغض أَهْلٍ اللّم» قالوا: ! E‏ الوَجُل الذي وهو يُرِيدُ الحَحَ٬‏ لم يَحْرُمْ عَلَبْه 
تيء ن الثباب» وَالطِّب ؛ ؛ حتی يُحْرِم. 

وقال تمق بَعْضٌ أُمْلٍ اليلم: إِذَا قَلَّدَ المَجُلُ هَديَهُ قَقَذ وَجَبَ ب عليه ما وجب 
على الْمُخرم). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يك 


فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ كانه : (هَذَا حَدِيتُ حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو 
كما قال». ولذا اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته قربا 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْةْ بَعْضٍ أَمْلٍ الم قَالُوا: إِذَا قَلْدَ الل 
الهَدْيَء وهو يُرِيدٌ الحَجّ لم يحرم حرم عله شن هي الليّاب» وَالطيب» > حتّی يَُحْرِم) 
وهذا القول هو الصحيح المختار» وحجته حديث عائشة وبا المذكور. 

وقوله : (وقَالَ بَعْضُ أَمْلٍ اليم : إِذَا قَلّدَ الَجُلُ هَذْيَهُ قَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ ما 
وَجَبَ اْمُحْرِم) وهذا ال لت عن ماع هن الضحا نةوقن وره كا 
يأتي البحث فيه مستوفى في المسألة التالية إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أن تقليد الهدي» وإرساله 
هل يوجب إحراماً. أم لا؟ 

ذهب جمهور العلماء من السلف» والخلف» ومنهم: الأئمة الأربعة إلى 
أن من أرسل هديا إلى الكعبة لا يصير محرما بمجرّد ذلك» ولا يجري عليه 
كم الإحرام» ولا يلزمه أن يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم» وسواء قلّد 
هليه › أم لم يقلده. 

وذهبت طائفة إلى أنه يصير محرماً بذلك» قال ابن المنذر: كان ابن عمر 
يقول: إن قلّد هديه» فقد أحرم» وبه قال النخعيّ» والشعبىّ» وقال عطاء: 
سمعنا ذلك» وقال الثوريّ» وأحمدء وإسحاق: إذا قلد هديهء فقد أحرم» وبه 
قال النخعئ» والشعبئ» وقال عطاء: وجب عليه»ء وبه قال أصحاب الرأي. 
انتهى. ` ١‏ 

قال ول الدين ر يلَنْهُ: وحاصل كلامه قولان: أحدهما: أن يصير محرماء 
والثاني : أنه يجب عليه الإحرام. وعذهما ابن المنذر قولاً واتحداً + :فائه قال يعن 
ذلك: وفيه قول ثالث. فحكى المذهب المشهورء وكأن مراد الأخيرين: وجب 
عليه حكم الإحرام؛ لأنه قد صار محرماء فتتّحد المقالتان حينئذ. 

وقال الخظابن عن أصحاب الرأي تفريعاً على ما تقدّم تَقْله عنهم: فإن لم 
تكن له نية فهو بالخيار بين حج وعمرة. 

وروى ابن أبي شيبة أنه إذا قلّد هديّة» فقد أحرم: عن ابن عمرء وابن 
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عباس › والشعبيّ؛ وسعيد بن جبير » وسعد بن قيس › ومیمول فق اب شبيب » 
وأنه إدا قلد فقد وجب عليه الإحرام عن ابن عباس »› وهذا يدل على التأويل 

وروى ابن أبي شيبة أنه إذا قلّدء وهو يريد الإحرام» فقد أحرم: عن ابن 
عباس »› وأبي الشعثاء» وعطاء. وطاوس› ومجاهد» وأنه إذا قلد» وهو يريد 
الإحرام» فقد وجب عليه الإحرام عن إبراهيم يم النخعيٌ»؛ وكذا حكى الخطابيٌ 
عن سفيان الثوري. ايد وإسحاق أنه إدا أراد الحج» وقلّدء فقد وجب 
عليه» وهذا المذكور آخراً فيه التقييد بأن يكون يريد الإحرام» فإن لم يُحمل 
الإطلاق الأول على التقييد الثاني وغايرنا د بين الإحرام» وإيجاب الإحرام 
حصل قولان آخران مع القولين الأولين› ويدل على أن ذلك لا يتقيد بإرادة 
الإحرام في قول: ما رواه ابن أبي شيبة عن ربيعة بن عبد الله بن الهُدير أنه 
رأى ابن عباس › وهو أمير البصرة. متجرّداً على م: منبر البصرة› فسأل الناس 
عنه ) فقالوا: إنه أَمَّر بهليه أن شلك فلذلك تجرد فلقيت ابن اتر فذكرت 
ذلك لهء فقال: بدعة» ورت الكعبة. وروى ابن أبى شيبة أيضاً عن عطاء 
وابن أبي الأسودء قالا: ليس له أن يقلّدء ولا يحرم إلا إن شاء يومأء أو 
يومين. (وهذا مذهب خامس). 

وحاصله : أنه بالتقليد يجب عليه الإحرام. وله تأخيره ا أو يومين › 
وروى ابن أبي شيبة أيضا عن الحسن البصري أنه إن فعل في أشهر الحح 
وجب عليه الحجّ» وإن كان في غير أشهره لم يجب» (وهذا مذهب سادس). 

دروف ادن أ عة انها عن ميد ين الع يه والح ال أن 
من بعث بهديه لا يمسك عن شيء مما يُمسك عنه المځرم»› إلا ليلة جَمُع» فإنه 
يمسك عن النساءء (وهذا مذهب سابع) . 

وروی ابن أبي شيبة أيضا عن عمر» وعليّ. وابن عباس › وابن عمر أنه 
إذا أرسل بدنته» أمسك عما يمسك عنه المخرم» غير أنه لا يلبْي» وهذا 
(مذهب ثامن)؛ لأنه لم يقيد ذلك بالتقليد» ولم يقل : إنه محرمء ولا وجب 
عليه الإحرام. وإنما قال : تسس هنا تات غه ا وهو الذي في 
(صحیح مسلم) عن ابن عباس أنه قال : من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الہ يكل 
الحا حتى ينحر الهدي» وهذا أصح ما روي عن ابن عباس في هذاء والله 
أعلم . 
يوماء فإذا كان ذلك اليوم الذي واعدهم أن يُشْعَّر أمسك عما يمسك عنه 
المحرم» غير أنه لا يلبّي» وهذا مثل الذي قبله في الإمساك خاصّة» ويخالف 


تاسع) . 

وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن محمد بن سيرين» قال: إذا بعث الرجل 
بالهدي أمر الذي يبعث به معه أن يقلّد يوم كذا وكذا من ذلك اليوم» ثم يُمسك 
عن أشياء مما يمسك عنها المحرم» وهذا (مذهب عاشر)؛ لأنه لا يظرد المنع 
في كل ما يجتنبه المحرم»› بل يثبت ذلك في بعضهاء دون جميعها. 

واعلم أن كل من رتب هذا الحكم على التقليد رتبه على الإشعار أيضاًء 
فهو في معناه. 

فهذه عشرة مذاهب شاذة إن لم توول وترد إلى مذهب واحد» وكلام 
النووي يقتضي التأويل» فقال في «شرح مسلم» في الكلام على هذا الحديث : 
فيه أن من بَعَتْ هديه لا يصير مُځرماء ولا يَحُْرم عليه شيء مما يحرم على 
المخرم» وهذا مذهبناء ومذهب العلماء كافة إلا رواية حكيت عن ابن عباس» 
وابن عمرء وعطاء» وسعيد بن جبير» وحكاه الخطابئ عن أصحاب الرأي أيضا 
أنه إذا فْعَله لزمه اجتناب ما يجتنبه المحرم» ولا يصير محرما من غير نية 
الإحرام . 

وقال في «شرح المهذب»: إذا قلّد هديهء أو أشعره لا يصير محرماً 
بذلك» وإنما يصير محرماً بنيّة الإحرام» هذا مذهبناء ومذهب العلماء كافة» 
ونقل الشيخ أبو حامد عن ابن عباس» وابن عمر أنه يصير مُخرما بمجرد تقليد 
الهدي» وهذا فيه تساهل» وإنما مذهب ابن عباس أنه إذا قلّد هديه حَرّم عليه 
ما يحرم على المحرم حتى ينحر هديه» وكذا مذهب ابن عمر إن صح عنه في 
هذه المسألة شيء. انتهى» فذكر في «شرح مسلم» بَعْثْ الهدي» وفي «شرح 


)407( بَابٌ مَا جَاءَ في تَقْلِيدٍ الهَذي لِلْمُْقِيم - حديث رقم‎ - ٩ 
م أ‎ 

المهذب» تقليده. انتهى كلام ولي الدين كاه . 

وقال في «الفتح» عند شرح رد عائشة على ابن عباس وي ما نضّه: قال 
ابن التين: خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاءء واحتجّت عائشة بفعل 
النبئ َء وما روته في ذلك يجب أن يصار إليه» ولعل ابن عباس رجع عنه. 
انتهى . 

قال الحافظ: وفيه قصورء فإن ابن عباس لم ينفرد بذلك» بل ثبت ذلك 
عن جماعة من الصحابة» منهم: ابن عمرء رواه ابن أبي شيبة» عن ابن عليّة 
عن آيوب» وابنٌ المنذر من طريق ابن جريج» كلاهما عن نافع: «أن ابن عمر 
كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم» إلا أنه لا يلبي»» ومنهم 
قيس بن سعد بن عبادة» أخرج سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيّب 
عنه نحو ذلك». وروى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن علي بن الحسين» عن 
عمرء وعلىء أنهما قالا في الرجل يرسل ببدنته: «إنه يمسك عما يمسك عنه 
المحرم»» وهذا منقطع» وقال ابن المنذر: قال عمرء وعليّ» وقيس بن سعدء 
وابن عمر» وابن عباس» والنخعيّ» وعطاءء وابن سيرين» وآخرون: من أرسل 
الهدي. وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم. 

وقال ابن مسعودء وعائشة» وأنس» وابن الزبير» وآخرون: لا يصير 
بذلك محرماًء وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار. 

ومن حجة الأولين: ما رواه الطحاويّ» وغيره من طريق عبد الملك بن 
جابر»٬‏ عن أبيه» قال: كنت جالساً عند النبئ كلاف ا 
ا من رجليهء وقال: (إني أمرت ا التي بعثت بعثت بها أن تقلّد اا 
وتشعَرَ على مكان كذا وكذاء فلبست قميصي» ونسيت» فلم أكن ارج 
قميصي من رسي . . .» الحديث» وهذا لا حجة فيه؛ لضعف إسناده» إلا أن 
نسبة ابن عباس إلى التفرّد بذلك خطأ . 

وقد ذهب سعيد بن المسيّب إلى أنه لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم 
إلا الجماع ليلة جَمُع» رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح . 


(۱) «طرح التثريب في شرح التقريب» (6/ .)١66 _ ١67”‏ 


7-0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جلمع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَجّ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

َعَم جاء عن الزهريّ ما يدل على أن الأمر استقرٌ على خلاف ما قال ابن 
عباس» ففي نسخة أبي اليمان» عن شعيب» عنه» وأخرجه البيهقيّ من طريقه. 
ال ارال من كنف لي عن الاي وتن ل ال فى دل عا د 
الحديث عن عروة» وعمرة» عنهاء قال: فلما بلغ الناس قول عائشة أخذوا به» 
وتركوا فتوى ابن عباس . 

وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد النسك صار بمجرّد 
تقليده الهدي مُخرماًء حكاه ابن المنذر عن الثوريّ» وأحمدء وإسحاقء قال: 
وقال أصحاب الرأي: من ساق الهدي» وأمٌّ البيت» ثم قلّد وجب عليه 
الإحرام» قال: وقال الجمهور: لا يصير بتقليد الهدي محرمأء ولا يجب عليه 
شيء» ونقل الخطابيّ عن أصحاب الرأي مثل قول ابن عباس» وهو خطأ 
عليهم» فالطحاويّ أعلم بهم منه» ولعل الخطابئ ظنّ التسوية بين المسألتين. 
انتهى كلام الحافظ كا . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما كر من الأقوال» وأدلتها أن 
أرجح الأقوال قول الجمهور: إن تقليد الهدي لا يوجب الإحرام» ولا يحرم 
شيئاء فمن بعث بالهدي». لا يلزمه إحرام» ل لا 
ال لحديث عائشة المتّفق عليه الصريح في ذلك» وأما بقية الأقوال فليس 
عليها حجة» فلا يلتفت إليها البتّة» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ يِا أوّل الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: «العَنَمُ) محرّكة: اسم جنس يُطلق على الضأن 
والمعز» وقد تجمع على اغنام على معنى فظغانات من الغنم. ولا واحد 
ِكنم من لفظهاء > قاله ابن الأنباري. وقال الأزهريّ أيضاً : العْتم: الشاءء 
الواحرة شاة» وتقول العرب: راح على فلان عَنَمَانِ؛ أي: قطيعان من العْنم› 


(۱) «الفتح» (7”/5ه6>-_-"50). 


- بَابُ مَا جَاء في لی الََمِ ‏ حديث رقم (۹۰۸) 5 
کل قَطِيع منفرد برعي ور وال الجوهري: العم اسم مؤنتُ» موضوع 
لجنس الشاءء يقع على الذكور والإناث» وعليهماء ويُصَغَّره فتدخل الهاءء 
ويقال: عَنَيْمَة؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير 
الآدميين» وصّغّْرتء فالتأنيث لازم لها. قاله الفيّومئ كاذه . 

 )40(‏ (حَدَتَنَا محمد بن بَشَارِ قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مَهْدِيٌّ. 
عَنْ سَفيَانَ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ | إِبرَاهِيم . ٠‏ عن الأسْوَوء عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ: كنت 
فيل قائ هَدي رَسُولٍ الله كله كلها عتما َم لا يُحْرِمُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ) بن عثمان العبدي البصري» أبو بكر المعروف 
ببندارء ثقة ]١١[‏ تقدم في فى «الطهارة» ۳/ ۳. 

ار ن بْنْ مَهِْيّ) بن حسّان الْعَنْبَريَ مولاهم» أبو سعيد 

البصري› ثبٽ»› حاف عارف بالرجال والحديث ]٩[‏ تقدم في «الطهارة» 
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و ۹ے و 


۳ ستيان ين سعيا بن مروف الثوري. أبو عبد الله الكوفيئ» ثقة 
حافكل فقية» عاب إمام» خی من رؤوس الطبقة [VJ]‏ تقدم فی e‏ 
۳/۳ 

٤‏ - (منصورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السلمةة أبو عتاب الكوفئ» ثقة 
ثبتّ» وكان لا يدلس [1] تقدم في «الطهارة» .٠۳/۹‏ 

° - (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ» أبو عمران الكوفيٌ 
الفقيه» ثقةٌ إلا أنه يرسل كثيراً [5] تقدم في «الطهارة» .١1/١7‏ 

أ 3ر6 بن وريد بن 7 قيس النخعيّ؛ ابو عمروء أو أبو عبد الرحمن 

الكوفيّ» ! لق مكثرء فقية [YJ‏ تقدم في «الطهارة» .١7/١7‏ 

۷ - (عَائشة) أم المؤمنين راء تقدمت في «الطهارة» 7/05,. 


.)500 /۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَحٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُباعيّات المصئّف يبء وأن رجاله كلهم رجال الجماعة» وأن 
شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وتقدّموا غير مرّة. 
وأنه مسلسل بالكوفيين غير الأوَلَيّن فبصريان» وعائشة ويا فمدنيّة» وفيه رواية 
تابعيّ عن تابعي مخضرم» وعلى قول من يقول: إن منصوراً تابعيّ صغيرء فيه 
ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» وفيه عائشة ويا من المكثرين السبعة. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَايْشَة) وه أنها (فَالَتْ: كُنْتُ أَْيِلُ) تقدّم أنه من باب ضرب» 
(فَلَائِدَ هَدي رَسُولٍ الله ككل) وقوله: (كُلَّهَا) بالنصب تأكيد ل«القلائد»» أو بالجر 
تأكيد ل«هدي»» وقوله: (غَنَماً) حال عن الهدي» إلا أنه يشترط فى الحال من 
العضاق إلبه م رهه موضح المضاق» وغو ها ها رة إلا على تقول 
من قال: إذا كان المضاف مثل جزء المضاف إليه» فيجوز الحال منه» وفيما 
نحن فيه» نظراً إلى اتصال القلائد بالهدي كجزئه» وأجاز بعض النحاة الحال 
من المضاف إليه مطلقاً. فحينئذ لا إشكالء كذا في «شرح الترمذيّ لأبي الطيب». 

قال الجامع عفا الله عنه: مسألة مجيء الحال من المضاف إليه ذكرها ابن 
مالك في «الخلاصة»”''» فقال: 

ولا جر حَالاً مِنَ الْمُضَافٍ لَه للا ذا اقْتَضَى الْمُضَافٌ عَمَلَهْ 
اكا ا ا انع تق يي 

(ثُمَ لا يُحْرِمُ) بضعّ حرف المضارعة» من الإحرام؛ أي: لا يدخل في 
إحرام الحجٌ» أو العمرة» بل يبقى على حاله. 

وقوله: (كَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذي ككُأَنْهُ: (هَذَا حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو 
كما قال» ولذا اتّفْق عليه الشيخان» كما يأتي. 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ أَمْلٍ العلم مِنْ أَصْحَابٍ الي كله 
وَعَيرهم: يَرَوْنَ تقلِيدَ الغتم)؛ أي : مشروعيّته» وهو قول الأكثرين» كما يأتي . 


.)۱۸/١( «ألفية ابن مالك»‎ )١( 


- باب ما ججاءَ في تَقلِيدٍ القَنَمِ - حديث رقم (408) 5 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عائشة وتا هذا متَّفقٌ عليه» وقد مضى 
تخريجه وبيان مسائله» في الحديث الماضي» ولنذكر هنا المسألة المتعلقة 
بالترجمةء فأقول: 

(مسألة) : في اختلاف أهل العلم في حكم تقليد الغنم : 

(اعلم): أنهم اختلفوا في استحباب تقليد الغنم» فقال به الشافعيّ» 
وأحمدء والجمهورء ورواه ابن أبي شيبة عن عائشة» وعن ابن عباس : «لقد 
رأيت الغنم يؤتى بها مقلّدة»» وعن أبي جعفر: «رأيت الكبّاش مقلّدة»» وعن 
عبد الله بن عبيد بن عمير: (إن الشاة كانت تقلّد)» وعن عطاء: «رأيت أناسا 
من أصحاب النبى ب يسوقون الغنم مقلدة». وحكاه ابن المنذر عن إسحاق» 
وأبي ثورء قال: وبه أقول» وإليه ذهب ابن حبيب من المالكية. 

وذهب آخرون إلى أنها لا تُقلّد كما أنها لا تشعر» وهو مذهب أبي 
حنيفة» ومالك» وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي. ورواه ابن أبى شيبة 
عن ابن عمرء وسعيد بن جبير» ويوافقه كلام البخاري» فإنه بوب على هذا 
الحديث: «فثل القلائد للبّدّن والبقرا» فحَمّل الحديث عليهماء ولم يذكر 
للغنمء قاله ولي الدين كاذه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله عن البخاريّ غير صحيح› 
فقد بوّب البخاري بعد بابين لتقليد الغنمء فقال: «باب تقليد الغنم». 

وقد ذكر الحافظ كلام ولي الدين هذاء من غير تصريح باسمهء فقال: 
أخذ بعض المتأخرين من اقتصار البخاري في هذه الترجمة على الإبل» والبقر 
أنه موافق لمالك» وأبي حنيفة في أن الغنم لا تقلّدء وغفل هذا المتأخر عن أن 
البخاريّ أفرد ترجمة لتقليد الغنم بعد أبواب يسيرة» كعادته في تفريق الأحكام 
في التراجم. انتهى كلام الحافظ كاذ" . 

وقال في «الفتح»: قال ابن المنذر: أنكر مالك» وأصحاب الرأي 
تقليدهاء زاد: وكأنهم لم يبلغهم الحديث» ولم نجد لهم حجة إلا قول 
بعضهم: إنها تَضْعَف عن التقليد» وهي حجة ضعيفة؛ لأن المقصود من 


.)٦٤۹/٤( «الفتح»‎ )۲( .)٠١١٠/١( «طرح التثريب»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الحَج عَنْ رَسُولٍ الله يك 
التقليد: العلامة» وقد اتفقوا على أنها لا تشعّر؛ لأنها ضعيفة عنه» فتَقلّد بما 
لا يضعفها. والحنفيّة في الأصل يقولون: ليست الغنم من الهدي» فالحديث 
حجة عليهم من جهة أخرى. 

وقال ابن عبد البرّ: احتجٌ من لم ير بإهداء الغنم بأنه يلل حح مرّة 
واحدةء ولم يه فيها غنما. انتهى . 

قال الحافظ: وما أدري ما وجه الحجة منه؛ لأن حديث الباب دال على 
أنه أرسل بهاء وأقام» وكان ذلك قَبْل حجته قطعاء فلا تَعارُض بين الفعل 
والترك؛ لأن مجرّد الترك لا يدل على نسخ الجواز. 

ثم مَنِ الذي صرّح من الصحابة بأنه لم يكن في هداياه في حجته عُكم 
حتى يسوغ الاحتجاج بذلك؟ ثم ساق ابن المنذر من طريق عطاءء وعبيد الله بن 
أبي يزيد» وأبي جعفر محمد بن علىّء وغيرهم قالوا: رأينا الغنم تَقُدَم مقلّدة. 
ولابن أبي شيبة عن ابن عبّاس نحوه. 

والمراد بذلك: الردٌ على من ادعى الإجماع على ترك إهداء الغنم» وتقليدها . 

وأعل بعض المخالفين حديث الباب بأن الأسود تفرد عن عائشة بتقليد 
الغنم» دون بقية الرواة عنهاء من أهل بيتهاء وغيرهم» قال ابن المنذر وغيره: 
وليست هذه بعلّة؛ لأنه حافظ ثقة» لا يضرّه التفرّد. انتهى . 

وحكي عن بعضهم أنه تأول هذا الحديث على أن معناه: أنها فتلت قلائد 
الهدي من الغنم؛ أي: من صوف الغنم» ورد هذا برواية الآسود» عن 
عائشة وتا : «أهدى رسول الله ية مرة إلى البيت غنماء فقلدها»» لفظ مسلمء 
وفي لفظ له: «كنا نقلد الشاء» فنرسل بهاء ورسول الله كك حلال» لم يحرم 
منه شيء». وفي لفظ للبخاريّ: «كنت أفتل قلائد النبى كَل فيقلد الغنم». 
ولفظ أبي داود: «إن رسول الله ييه أهدى غنماً مقلّدة» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التأويل الذي قاله هذا البعض باطل ؛ 
لأن هذه الألفاظ لا تحتملهء والله تعالى المستعان. 

وخلاصة الأمر: أن الحقّ هو ما عليه الجمهور من استحباب تقليد الغنم» 


)010( «الفتح» (566/5). 


ET )۹۰۸( بَابُ ما جَاء في تَقلِيدٍ القَنَمِ - حديث رقم‎ -٠ 
كغيرها من الهدايا؛ لصحة أحاديث الباب» فتبضصّر بالإنصاف» ولا تكن أ‎ 
. التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل‎ 

إن أريد إلا الصَلمَ ما اسَتَطْنتُ وما فق إلا يللد عه ركت وإ أب 
[هود: ۸۸]. 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير: بهذا انتهى الجزء الثاني 
عشر'' من شرح جامع الإمام الترمذي يل المسمّى «إتحاف الطالب الأحوذي 
بشرح جامع الإمام الترمذيّ» والمؤذن يوّدْن لصلاة الظهر يوم السبت المبارك 
بتاريخ (۲۳/ ١٠/575١ه)‏ الموافق /۲٤(‏ أغسطس - آب ۱۳/۸ 5 

أسأل الله العليٌ العظيم رب العرش العظيم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم» 
وها للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه 3 رءوف رحيم. 

وآخر دعوانا: أن المد يِل رََ الملّبيت» [يونس: ٠‏ 

يلمد يِه الى هَدَنًا لهذا 7 لی لو أن هدا 4 الآية [الأعراف: .]٤١‏ 

سبح ريك رت لمرو عتا يفوت 9 وسم عل الْمَرْسِنَ ((©) ود بل رب 
العلويت» [الصافات: ۱۸۰ ۔ ۱۸۲]. 

الله صل على محمد» وعلى آل محمدء كما صَلَّيت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» الهم بارك على محمد« وعلى آل محمد كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد). 

«السلام عليك أيها النبئن ورحمة الله وبركاته». [ 

ويليه الجزء الثالث عشر ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مفتتحا بالباب: )۷١(‏ - 
«بَاب ما جاء إِذا طب الهَذي ما يضنع د به؟»» رقم الحديث (4:9). 

اسبحانك اللّهُمَ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك» وأتوب 
إليك)» . 


/١( قال محمد عفا الله عنه وعن والديه : كان ابتداء الجزء الثاني عشر بتاريخ‎ )١( 
ه) فكانت مدة ما بينهما شهرين وثمانية أيام» وهذا من فضل الله کل‎ ۸ 
علي › وتوفيقه لي» الله ارزقني إتمام الكتاب على الوجه المطلوب دون سآمة‎ 
وملل» إنك على كل شيء قدير» آمين.‎ 


|= 


06 
١‏ باب 
١١‏ باب 
۳ - باب 
٤‏ - باب 
6 - باب 
5 - باب 
۷ - باب 
6 - باب 


ب ما جَاءَ مَتَى أَخْرمَ 


عن رَسولٍ الله كك 


تحاف الطاب الأحوذغ بشرح جامج الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الح : 


فهرس الموضوعات 
الصفحة 
ال كلل؟ E O‏ 


e 6 
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١ حل‎ 
1 
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مَا جَاءَ فى الثم 1-9 1 1 [ E‏ 
ما جَاءَ فِي التَلبيَة اا E‏ 


01 
E 
ج‎ 


في فضلِ التَلبِيَة لتَبِيَةٍ وَالَنْحْرِ 
في رَفْع الصّوْتٍ بالتليية 
في الِاغْتِسَالٍ عند الإخرَام 
في مَوَاقِيتِ الإخْرّام لهل الْآقَاقٍ 
في لَبْسٍ السَّرَاوِيلٍ» وَالحُمَيْن لِلْمَحْرِمء إِذَا لّمْ يَجِدٍ الإزَارَ 
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بجاء في الذي يُخرم ولب قوي أذ جب E‏ 


© هس © هه © © © ©ه ©»ه © ©»© 6ه © © © هه هه هه © © 6ه ه6 ههه ههه هه وو وه ههه 


الى 
i‏ 


0 
5 
الى 


01 
E 


في الاخ 
في گراهية لحم الصَيدِ لِلمخرم 


انو 
KK‏ 


الى 
E‏ 
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١ الى‎ 
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في صَيْدٍ البخر لِلْمُخرم A‏ 


في الصبع يُصِيبهًا الْمُخْرِمُ O‏ 
فی الِاغْتِسَالٍ لِدَّخُولٍ مَكَةَ O‏ 


في څول النت يكل مَكَةَ مِنْ أَعْلَاهَاء وَحْرُوجِهٍ مِنْ أَسْفَلِهًا ... ۳٠۷‏ 
فى دول التب يلل مَكةَ نهَاراً O ay‏ 
في كراهية رفع اليَدَيْن عِنْدَ رُؤْيَةِ البَيْتِ ل 


رر 


كَيْفت الطَوَافُ؟ +8 E‏ 
في الرَّمَلِ مِنَّ الْحَجَرٍ إلى الحَجَرٍ 0 ا 
في اسيام الحَجَرِء وَالرَكُن اليّمَانِي دُونَ مَا سِوَاهُمَا e es‏ 
اَن الى يل طاف مُضطبعاً 0 0 O‏ 


٠ 
1 


في السّعْي بِيْنَ الصّمًا وَالمَرْوَةِ ار CE N‏ 
فى الطَلوَافٍ رَاكباً Dy‏ 


في الصَّلَاةٍ بَعْدَ العَضْرِء وَبَعْدَ الصّبّح لِمَنْ يلوف ا EEN‏ 
مَا يمرا في رَكْعَي الطُوَّافٍ E‏ اا 0 
فى كرَاهية الطَّوَافٍِ عَريانا EO o ay‏ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذت - أَبْوَ واب الحَح عن رَسُول الله کیا 


ما جاءَ في الخروج إلى مِئىء والمقام بها OV ale‏ 
UNE‏ ب yy‏ ا ا 
مَا جَاءَ في تَفْصِيرٍ الصلاةٍ وى EVES‏ 
ا في الوقُوف بعَرََاتِء وَالدّعَاءِ بها N‏ 
ما جاءَ أن عَرَفَةَ كُلَهَا مَؤْقَتَ 1 Ve‏ 
ما جَاءَ في الإقاضَةٍ مِنْ عَرَفَاتِ ل 0 
مَا جَاءَ ذ في الجمع بب ت ين المَغْرب وَالِعِشَاءِ بالمرْدَلِفة Tea‏ 
ما جاءَ فيمن ارك الإِمام مجعم ققد ادر الحَجّ ... i‏ 
ا جَاءَ في تَقدِيمٍ الصَعَفَةٍ مِنْ جَمْع يليل O E‏ 
تا جاء في ري يم الآخر شک gT‏ 0 
مَا جَاءَ أن الإقاضة مِنْ > جَمْع قبل ظلُوع انس 0-9 0 0 O‏ 
ما جَاءَ أَنَّ الجمَارٌ التي 9 بها مِئْلُ حَصّى الخُذْفٍِ AY sss:‏ 
ما جَاءَ في المي يَعَدَ زَوَالٍ السّمْس ل O‏ 
مَا جَاءَ في رمي الجمّارٍ رَاكِباً وَمَاشِياً a‏ ل ل 
1 كنت كن VO N‏ 
ما جَاءَ في كَرَاهِية طرْدٍ الاس عد رمي الجمَارَ VIE eae‏ 
ما جَاءَ في الِاشْيِرَاكِ في البَدَنَةٍ وَالبَقَدَة 111 0 0 A‏ 
مَا جَاءَ في إِشْعَارٍ النذن ب ا ال 3 
ا ااا ا 
ما جَاءَ فِي تَمَلِيدٍ الْهَذْي لمق 1 1 1 1 VO a‏ 
مَا جَاءَ في تَمَلِيدٍ العَتّم ا ا 

VA [1 11ذ[ذ1‎ O ا‎ 
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